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من بهاء صنعاء... وخليات لبدو . في عام تتويجها عاصمة 
للثقمافة العربية. :نات هذا الاحتفاء مجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الكلمة.. 
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حدتثا يتوج صنعاء فضاء اس للثنقافة والماريم والخصسال 
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١‏ خالد عبد الله الرويشان 


وزير الثقافة والسياحجة 
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المقدمة وتفنيداراء طه حسين 


إن هذا الكتاب عن (شعر وشعراء اليمن في الجاهلية) هو ثمرة سنوات من 
البحث في كتب التاريخ والأدب والتراث عن شعر وتاريخ الشعراء اليمنيين في 
الجاهلية الذين لم يسبق لأحد من المؤرخين والباحثين والأدباء تقديم وجمع وتبيبن 
شعرهم وتاريشهم حتى أوائل وكبار الشعراء منهم في كتاب واحد يضم شتاتهم 
ويجمع ما تنائر من أشعارهم مما ساهم في وقوع الدكتور طه حسين في أوهام كتابه 
المَسمّى (في الأدب الجاهلي) زالذي عند فيه فصلا اتخح عنوان اهل لليمن في 
الجاهلية شعراء؟) وقال فيه: : الم يكن لليمن في الجاهلية شعراء وما كان ينبغى أن 
يكون لليمن في الجاهلية شعراء»”'' واستند في ذلك إلى الادعاء د 
القحطانيين لم يكونوا يتكلمون اللغة العربية قبل الإسلام وزاعماً "أن العرب المستعرية 
إنما هم القحطانيون ولكنهم عيبي يعة الس * وآنة “قال أبق خهرى بع الخلا 
التميمي ١ما‏ لغة حَميّر بلغتنا. . فوقع طه حسين حتى في استدلاله بمقولة أبي 
عمرو بن العلاء في خطأين ؛ بقعا اوعس رده وخطأ ديه ٠‏ فأمًا البتر 
والتحريف فيتمثل في أن أمانة البحث العلمي تستوجب عدم بتر مقولة أبي عمرو بن 
العلاء فهو إنما قال : : «ما لغة حَمَيّر بلغتنا ولا عربيتهم بعربيتنا" . . وقد روى أبن سلام 
الجمحى فى طبقات الشعراء مقولة أبي عمرو بن العلاء بأنه قال : لما لسان حميّر 
وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا»"" فبَّر طه حسن قوله: : #ولا عربيتهم 
بعربيتتا» فحرّف بذلك البتر مقولة أبى عمرو بن العلاء . وقد ذهب بعض الذين ردوا 
على طه حسين إلى أن المقصود هو اختلاف اللهجات كما يُقال (لغة طيء» لغة 
مذحج» لغة تميم» لغة قريش. . . إلخ). وليس الأمر كذلك» فقد وقع أولئك كما 
وقع طه حسين في (خطأ الفهم) فليس المقصود بقوله: : (..لغتنا. . وعربيتنا) لنة 
تمي أو لغة قريش وإنما المقصوه لغة ولسان العرب كل العرب سواء في ذلك 





.18١ في الأدب الجاهلي  طه حسين - ص‎ )١( 
.4١ (؟) في الأدب الجاهلي  طه حسين - ص‎ 
.8 طبقات الشعراء  ابن سَلَام ص‎ )( 
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اليمنيين القحطانيين الذين هم (العرب العاربة؛ بإجماع العلماء والمؤرخين عبر 
الأجيال» أو قبائل تميم وقريش وغيرهم من (العرب المستعربة) فاللغة العربية 
واللسان العربي هي لغة ولسان معظم قبائل وأرجاء اليمن منذ عشرات القرون قبل 
الإسلام وحتى اليوم؛ فليست حِمْيّر إلا إحدى قبائل اليمن وإلا بيوتات المُلك 
والحكم في اليمن في عصور ما قبل الإسلام؛ بينما الغالبية العظمى من قبائل 
وشعوب اليمن هي قبائل كهلان» وهمدان» ومذّحج) والأزد. وخولان. وجرهم. 
وكندة؛ وحضرموتء وقضاعة. ورطيء) ولخمء وبجيلة. وختعم2. وغيرهم من 
القبائل اليمنية القحطانية: وجميعهم كانت لغتهم هي اللغة العربية ولسانهم هو اللسان 
العربي وليس إياهم يعني أبو عمرو بن العلاء؛ فأبو عمرو بن العلاء هو نفسه الذي 
قال: اذهبت اليمن بالشعر كله في الجاهلية. بامرىء القيس» وفي الوسلامء 
بحسان بن ثابت. .» وقد ضرب أبو عمرو بامرىء القيس الكندي وبحسان بن ثابت 
الأنصاري الأزدي المثل على ذهاب اليمن بالشعر كله في الجاهلية والإسلام» وقد 
أشعار الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ‏ في رده على طه حسين - إلى ذلك قائاذ : 
(وماذا نرى في قول بعض الرواة إن الشعر يمانى واحتجاجهم لذلك في الجاهلية 
بامرىء القيس. . إلخ»”٠‏ وأقول إن ذلك يعني أن أصل وغالبية الشعر الجاهلي يماني 
وأن أوائل وغالبية شعراء الجاهلية يمانيون وقد ضرب المثل بامرىء القيس برح حجر 
الكندي لأنه أمير الشعراء وحامل لواء الشعر وأشعر الشعراء فى الجاهلية وعبر 
التاريخ؛ فهو واحد من عشرات بل مئات الشعراء اليمنيين من قبائل كندة والأزه 
ومَذْحج وَهَمْدَانَ وغيرهم من القبائل اليمنية القحطانية في عصور ما قبل الإسلام وفي 
الجاهلية وعند ظهور الإسلام . 

وك إسعيي أبن عهرو بن العلاء الغة جميّر وأقاصي اليمن. .» ونشير هنا إلى أن 
أقاصي اليمن هي مناطق قبائل المَهَرّة وهي محافظة المَهَرّة ومنطقة ظفار عُمَان وجزيرة 
سقطرئ » وما تزال لغة المَهّرة وأقاصي اليمن تلك غير اللغة العربية في معظم أرجاء 
وقبائل اليمن منذ الزمن اليعربي القتحطاني وحتى اليوم» وذلك لأنهم أقدم من القبائل 
اليمنية القحطانية فهُم من قبائل عاد وأخواتها من أمة العرب العاربة اليمانية الأقدم الذين 
هم العرب البائدة» وعن ذلك قال ابن المجاور في كتاب المستبصر: :إن أصل المَهرَة 
من بقية قوم عاد فلما أهلك الله تلك الأمم جا هؤلاء القوم فسكنوا جبال ظفار وجزيرة 
سقْطرّى وجزيرة المصيرة. ولهم لغة منهم وفيهم. ولا يفهمها إلا شم وأقول على 


.7077 تحت راية القرآن - مصطفى صادق الرافعيى - ص‎ )١( 
.”ا/١ إفه المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز ابن المجاور الدمشقي  تحقيق أوسكر لوففرين- ص‎ 
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ضوء ذلك أن لغة المهرة في أقاصي اليمن تلك هي لغة عربية موغلة في القدم فهي من 
لغة قوم عاد وإخوانهم من القبائل البائدة فلما نجا هؤلاء وسكنوا في فى المهرة وظفار 
عُمان وسُقطرئ احتفظوا بتلك اللغة الأقدمء ويما أنهم في أقاصي اليمن البعيدة كانوا 
مس سير ريا ااا 0 
القحطاني وخلال عصور دول وحضارات سبأ وحمير فقد تولى حكم أقاصي اليمن تلك 
أمير حميّري هو امَهَرّةَ بن حَيّْدان بن قضاعة بن مالك بن حِميّر » وباسمه سَمَيت تلك 
المناطق وقبائلها باسم الْمَهَرَة ة وقد جاء هذا الاسم وبنفس لفظ (مهرة؟ في نقوش المُسْئّد 
الحميرية''' ولكنهم أقدم من حِمْيّر بل أقدم من كل قبائل يعرب بن قحطان» 
وما يزالون يتكلمون لغتهم ولهجاتهم تلك منذ آلاف السنين وحتى اليوم؛ وقد يصل 
تعدادهم إلى حوالي /١‏ من سكان اليمن بمن في ذلك الذين في منطقة ظفار عَمَانَ من 
قبائل المَهّرة» فهُمِ جميعاً في المهرة وظفار وسُقطرى أقل من /١‏ من اليمنيين عبر 
التاريخ . فالغالبية العظمى من سكان وقبائل اليمن هم القبائل اليعربية القحطانية» وهم 
الطبقة الثانية من العرب الغارية أى الْغر نت العارية الباقية لأن قبائل الطبقة الأولى التي 
كان أهمها قبائل عاد قد بادواء ومن عاد كان النبئّ هود عليه السلام فلما هلكت عاد 
نجا النبئّ هود عليه السلام والذين معه. فتناسلت من ذرية قحطان بن هود عليه السلام 
قائل فخطاد وهم العرب العارية (الباقية؛ اباجماع علماء ويوزركتي الامةعير التاريع. 
فاستنادا إلى عشرات المصادر جاء في كتابت (أيام الكددفب 85 الجاهلية؛ ما يلي نصه : 
(العرس العاربة : ايا كر سداد ٠.‏ والمشهورٌ منهم شَعْبانٍ : الشعب الأول : جرهمء 
ل 0 : يَعْوْسٍِ. ويعرب هو أصل عرب اليمن» ومنه تفرعت جميع 
قبائلهم»” ' '. وهم قبائل يعرب بن قحطان بن هود العاديٌ عليه السلام . قال حسان بن 
ابت الأزديّ الأنصاري رضي اللَّهِ عنه : 
وكات نسية لتخطان تنتمي لِهُودِنبي الله فوق الحبائكِ 
0 مكيب شَابْث ين أولئ وأولعك 


إِلَى الكَمَّرٍ الحُلْو الذي طَيَة لَه 0 ونَحَطَانُ بن مُودٍ لها أضل 





)١(‏ النقوش الحميرية اليزنية ومنها النقش رقم (4069 *) باسم الملك شرحبيل يكمل وأسرته وقد 
وهم النقش يانه كيار أقيال شتعرب ضيفتن» ورثحم» ومهرة» و نوز سيان عن 72185ب 
فى العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه .وص ٠١٠١١‏ الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير- 

محمد الفرح . 


( أيام العرب في الجاهلة ب محمد ايد جاد - ص م 2. 
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فقال ناصف اليازجي في هامش البيت بديوان المتنبي "“طيء قبيلة الممدوح . 
وقحطان بن هود أبو قبائل اليم )'' +نزاتة أخرج اتن حبان ثى مبحيحه الدع 
اليو لها سأل أبو ذر العِفَارى عن 0 فتال الدة 15 "أريعة نين السرم غرف 
وصالح, اشنا ولستكديا |5 ؟ فالنبيَ هود عليه السلام عربي من قبيلة عاد 
باليمن» ومِنْ ذرية (قحطان بن هود عليه السلام) تناسلت وتفرعت قبائل قحطان . 

قال ابن خلدون: 'وليس بين الناس خلاف فى ي أن قحطان أبو اليمن كلها" 
أي أن من أبناء قحطان تفرعت قبائل اليمن كلها. . وإنما وقع خلاف في عدد أبناء 
وقبائل قحطانء فقد قال الحسن الهمداني في الإكليل : 'قرأثُ في السجل الأول : 
اراك تتجفلانا بن غود أزيعة وعشوين رسا +" يتما فى فر لكوي اتسين 
يقطان ‏ وهو قحطان ‏ ثلاثة عشر ولدأ 2 وهو الأصوبء فانحدرت منهم قبائل 
قحطان» ثم تفرعت من بعضهم بقية قبائل قحطان» والمشهور منهم : 


> حضرموت بن قحطان . - أزال بن قسحطان . 

- سَلْف بن قحطان . - حضورا بن قحطان» ومنهم كان النبى شعيب . 
- عوبال وهم قبيلة عبيل . - جرهم بن قحطان. 

- المعافر بن يعفر بن قحطان . - مود» وهم ثمودء ومنهم كان النبي صالح . 


ومنهم في سفر التكوين (شيبا) وهو (سبأ بن قحطان)”* ولكنه ليس اننا ماش أ 
لقحطان في الإكليل وكتب التاريخ العربية وإنما هو (سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
تحطان) ا د وأشهرها : 
- حمير 5 - الأزد - همدان الكبرى - مَذْحج وطيء - كَنْدَة 
- الأشعريون - فيشان 2 -أثمار - لخم وعامله - ججذام 

وامرعت من نلك القوائل يطوق كتير وجميعهم بنو قحطان . . وانتقلت منهم 
قبائل جرهم وعبيل وعماليق حمير وبعض ثمود إلى مناطق الحجاز وانتشروا فيها 
وعمروها منذ ما قبل إسماعيل وعدنان بزمن طويل . 

قال ابن خلدون: ”وقد ثبت أن قحطان كان يتكلم بالعربية» ولُقََّها عن الأجيال 





كرات الوه سرد بارس سن 23 

7 البداية والنهاية - أبن كثير - ص ؟57١/؟.‏ 

ايد اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 714. 

الإكليل. الحسن الهمداني - ص .١/158‏ 

3 سفر التكوين ‏ التوراة - الإصحاح العاشر + الأمم السامية ‏ حامد عيد القادر ى ص 854. 
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بْلهء فكانت العربية لخة بَنيه" '' أي أنه لقن العربية من الجيل السابق وهم قبيلة عاد 
وأخواتها من العرب العاربة البائدة: ولك رورس اتنعطاة ويحري اشهل تور في مخار 
تلك اللغةء وقد أشار إلى ذلك نشوان الحميري قائلاً: (ويعرب ام اد 

من أَلْهِمَ اللغة العربية المحضةء واشْيُقْ اسم (العربية) من اسمه) نجميع البائل 
قحطان كانت لغتها هي اللغة العربية. وقد جاء في كتاب (أيام العرب . : عن مصادر 
العلم والمعرفة بتاريخ وأنساب العرب أن: ”العرب العاربة» هم بنو قحطان. . 
والعرب المُستعربة هم العدنانيّة» وهم بنو إسماعيل بن إبراهيم والموجودون من 
العرب من ولد إسماعيل والباقون قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب.. وَسُمَوا 
السو ات لاسي سي سي صر 
وتعلم هو وبنوه العربية منهم 

أما قول ا ..أن العرب العاربة إنما هم العدنانيون» وأن 
العرب المستعربة إنما هم القحطانيون؟ فهو قول لا يستند إلى علم ولا هدى ولا 
كتاب منير» فما ذكره علماء التاريخ والأنساب العرب بأن قبائل قحطان هم العرب 
العاربة» وأن العدنانية هم بقية بني إسماعيل وهم العرب المستعربة يستند إلى علوم 
ومعارف وحقائق لم يتنبه إليها ولم يعرفها طه حسين» ومنها أن زمن قحطان وقبائل 
قحطان سابق لزمن عدنان وقبيلة بني عدنان بعشرات القرون»: وللزمن أهمية أساسية 
فى تمر تاك اذا ونمود وبقية الطبقة الأقدم : ثم قبائل قحطان بأنهم العرب العارية . 
قال ابن خلدون: "اس سُمَى أهل ذلك الجيل العرب العاربة إِما بمعنى الرساخة في 
العروبة كما يقال : 4 ليل وصوم صائم . أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها 
لأنها كانت أول أجيالها. . ولعاكا أقدم العرب فيما يُعلم كانت اللغة العربية لهم 
بالأصالة» وقيل لهم العرب العاربة» 

وقد انتقلت من اليمن عدة قبائل من العرب العاربة إلى مناطق من الحجاز 
ونجد التي كانت عافية وخالية من السكان حيث استقروا بها وسكنوهاء وكانت منهم 
قبيلة ثمود في منطقة وادي القّرى بأعالي الحجازء وقبيلة حضورا بن قحطان وبعض 


1 لبي ف قارط رو ادر محمد الفرح - ص 5"5. 

0 السيرة الجامعة - شرح قصيدة نشوان الحميري دن 8 

يام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد ‏ ص 108 عن كتاب المعارف لابن قتيبة - 
والعقد الفريد لابن عبد ربه ونسب قحطان وعدنان للمُبره - وصبح الأعشى للقلقشندي - 
ونهاية الأرب للنويري . 

7 اليمن في تاريخ ابن .خلدون ‏ محمد الفرح - ص 8. 


10 شعر وشعراء اليمن في الججاهلية‎ ٠١ 





العشائر بمنطقة الرس واليمامة. وكيلة جرم بن قحطان» وقد جاء في الإكليل أنه 
كان الملاةه عجمير ,ير نيا : اهيا بن اتسيية سير قبيلة جرهم إلى جبال الححرّم 
والحجاز ولاةٌ. . فكانوا بنجد والطائف وأجبل الحرم بالحجان)”! ".مها كانت ترود 
في وادي القرى بأعالي الحجاز همزة وصل للنشاط التجاري ي إلى الشام ومصرء ومن 
قبيلة مود كان النبي العربي اليماني صالح عليه السلام» وكالن النبي صالح قبل 
إبراهيم بنحو أربعمائة كه وقل جاء في الحديث النبوي سالف اللاكن ل اه 
ل ا لحني جر ايد الخو اللي سكي 

حج إلى البيت الحرام ‏ بمكة وعاد إلى منطقة ثمود فى حضرموت باليمن حيث 
يي حتى ابوه وقد ذكر علماء ء التاريخ أنه «كان النبي صالح في عهد 
ملك اليمن زهير بن أيمن بن هْمَيْسع بن جَمير بن 0 

وبعد ذلك بعذة أجيال كان تميجى * النبي إبراهيم بزو جته هاجر وابنه إسماعيل 
إلى مكةء وكانت قبيلة جرهم القحطانية هي سيّدة ووالية الحجاز ومكة. وكانت 
ا بن الذي فيه ألبيت ؛ الحرام غير ذي زرع فأَسَكنَ سي 
أعاد إبراهيم وإسماعيل بناء البيت اللحراء - بمعرقة جره وملك اليمن كناك ب رشك 
كن الهمداني في الإكليل : (أن النبي إبراهيم كان في عهد الملك عند شمسن بن 
وائل بن الغوث بن يدان بن قُطَنْ بن عَرِيب بن زهير / باعي لبي 
حمتر ب سداءيق كاسنب دن معرنب بن تحطان)” “. وقد حَجٌّ وطاف الملك 
عبد شمس بالبيت الحرام وكذلك كثير من اليمنيين في ذلك الزمن» وتزوج إسماعيل 
ماع عر رار بر اق رار عر رست اص للدي لساك 
ا وي وو ود و 
ل و اله فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من قولهم: استنوق 
الْجَمَل واستحجر جر الطين؟. 

وقد استمرت ولاية مكة والبيت الحرام في قبيلة جرهم بن قحطانء فلم يتول 
بنو إسماعيل مكة والبيت وإ وإنما عاشوا مع قبيلة جرهم في ظل سيادة وولاية قبيلة 
جرهم بن قحطان المُرتبطة بملوك اليمن زمنأ طويلاء وكان نمُو بني إسماعيل بطيئا 
( الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص .١/١15‏ 


(؟) السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان الحميري - ص 78. 
(7) الإكليل ب الحسن. الهمدائق طن 1/17 
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فخلال أكثر من عشرين جيلاً ما بين إسماعيل وعدنان كان عددهم يسيرأء ثم لم يبق 
منهم إلا عدنان ومعدٌ بن عدنان» وقد سلف النص بأن العدنانية هم الموجودون من 
العرب المستعربة من ولد إسماعيل والباقون قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب' . ثم من 
بني معد بن عدنان وأخواله الجرهميين تناسلت العشائر العدنانية تدريجيا في مناطق 
من الحجاز ونجدء وسط غالبية عظمى من القبائل اليمانية القحطانية في تلك 
الأرجاء» ووسط زعامات يمانية قحطانية من جرهم وكندة وطيء وخزاعة وقضاعة في 
ئر الحجاز ونجد ومشارقهاء وكان سلطان ونفوذ الدول اليمنية وملوك اليمن 

الحميريين التبابعة يمتد فى تلك الأرجاء جميعها حتى القرن الخامس وأوائل القرن 
اناوس الميلادي» فكانت لك الجمم هي اللقة العريية البعربية الى اتشرتها القبائل 
اليمنية اليعربية القحطانية ولا لغة في الحجاز ولا نجد سواها. 

ونعود إلى تبيين مقولة أبي عمرو بن العلاء (ما لغة حمير بلغتنا ولا عربيتهم 
عرنةا ا وهي في الأصل عقولة يمنية سابقة لأبي عمرو بن العلاء بعدة مقات عن 
السكية و ون قرف كيني الخرات وذكر السيوطي في كتابه المزهر أنه : (خرج رجل 
من بني كلاب أو من سائر بني عامر بن صعصعة إلى الملك ذي جَدَن الحميري» 
فأطلع إلى سطح والملك عليه؛ فقا له الوزافه فت ذا م فقال: إنى سامع 
مطيع ثم وثب من السطحء فقال الملك: ما شأنه؟ فقالوا له: أَبَيْتَ اللعنّ» إن الوئب 
فى كاده ززار الطمرء فقال الملك: ليست عربيتنا كعربيتهم» مَنْ ظفرَ حَمّر. (أ مَنْ 
ألى, مدينة ظما ر فليتكلم بالكلمات الحميرية الخاصة. '. ويتبين من ذلك أن أصل مقولة 
أبي عمرو , بن العاد عر كول دي عدن جوري الوا اقري 1 | اكع تيس »مر طدر 
جار انه ناس العلر الاك حاف رجاس جاية ام وسقي حلب القاال 
بو حال سوا د وي وقد ذكرها الحسن الهمداني في الوكليل 
رقا (اللقة الحميرة: 

لبا وي ب اا ا اب سي 
ونال الكرونه كان ارون :12 لدت عله اللنة تساي الأكرن ويع تومن عقصائقيه لتق 
بها أسرار الملك وليدور بينه وبين مُؤَازريه مِن الكلام ما لا تفهمه العامة ' 
فالكلمات والتعابير الخاصة في لغة حِمْيّر تلك هي التي لم تكن في اللغة العامة 
لبقية بطون حمير وقبائل اليمن اليعربية القحطانية سواءً في اليمن أو في بقية الجزيرة 
العربية ولم تكن بالتالي في كلام نزار أو العدنانية ‏ المُسْتعربة ‏ لأنه نفس كلام اللغة 
اليعربية القحطانية العامة التي هي اللسان العربي . 


(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 47 ؟7/ 7. 


12 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية‎ ١ 
ولاق إلى فين مسالة أكثر أهمية وهي لغةّ وكتابة المسند النقوشية اليمنية والتي‎ 
أشاع بعض المستشرقين والدارسين في عصرنا تسميتها (العربية الجنوبية) ات‎ 
حسين وغيره تحت وهم وجود(عربية شمالية) في تلك العصورء فاندفع طه حسين‎ 
0 في إنكاره لعربية وشعر وشعراء اليمن في الجاهلية إلى قوله: «إن البحث‎ 
أثبت خلافاً جوهرياً بين اللغة في جنوب البلاد العربية واللغة في شمال هذه البلادع‎ 
ولدينا الآن قوس ونصوص تمكننا من | إثبات هذا الاختلاف في اللفظ وفي قواعد‎ 
. النحو والتصريف أيضً(2‎ 
وأقول إن النقوش والتصبوض لا تقيث شيعا مح ذلك لان من كيروظ المقارةة‎ 
وإثبات الاختلاف أن تكون المقارنة بتقوش ونصوص من جنوب الجزيرة وشمالها في‎ 
نفس الزمن وليس بين نقوش المسند التي تعود بعض قواعدها إلى ما قبل الإسلام‎ 
بأكثر من ألف وخمسمائة سنة وبين نصوص وقواعد النحو في الشعر أو الروايات أو‎ 
. في الفقه الإسلامي كما فعل الذين اقتدى بهم طه حسين‎ 


ومن المهم هنا تبيين ما يلي : 
أولا * إذكثابة وتقوكن اليل كتانة يحدة يعريية ضار 7 تثبت الدور الحضاري 

والثقافي للآمة العربية في العصور التليدة. فهي أول كتابة امصاررة هجائية تتسم 
لخدا لي تاريح الانسانية ' وقل قال عنها الدكتور بيستون : (إن كتابة و قوس العهكن 

00 دارا فاقيا لثقافة فذة ذات شخصية متميزة وعالية التطور 0 وتتكون أنتجدية 
المُستد مم .4؟ حرفا هي نفس أصوات الحروف واللغة العربية حتى اليوم: بالإضافة 
لون حرف كان يتطق , ديق البسبيوة والشين) ولبس في أبجديات وكتابات العصور التليدية 
فى كل الخرق والدريبا حرف ناكد الظادد لا ...رو رالقة الست فهى لسان 
الضاد العربي الكلمك: وثندا كتابة المَسِكدك فو البهيرة إلى الشفان' وهو أسلوب الكتابة 
العربية حتى اليوم. وفل اناد اي خلدون إلى إن ايده هو(القلم العربي الأول) 
وقال ابن خلدون : « كان لحميّر كتابة تُسمى المسئد حروفها منفصلت "١‏ يا أن كتابة 
ادح لاد ع لحل اب كل تددر تلع بجمطا مو ير ال 
وكانوا يطرحون حرف الألف إذا كان بوسط الكلمة مكل ألِف همدان» رم 
وكذلك تبعهم كُتَاب المصاحف في رسه الحروف مثل ألِف رحمن وإنسان9؟2 . 





6 فى الأدب جاه اه حسين ب ص .18١‏ 
0 الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير ‏ محمد الفرح - ص 57/8. 
(0) مقدمة ابن خلدون ‏ ص .41١8‏ 


62 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ب" 
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وقال نشوان الحميري في شمس العلوم: «المُسْتَد: الدهرء والمُسْئد خط 
جِمْيّر» وهو موجودٌ كثيراً في الحجارة والقصور. . واغلم أنهم يفصلون بين كل 
و ل بي ين وصورة الصفر عندهم كصورة الألِف في 
العربي . . أي أن الخط القائم هو صفر. 

وقد أورد الهمداني في الإكليل ونشوان في شمس العلوم شكل حروف المسند 
وما يقابل كل حرف بالحرف العربي الحديث». فليين التثقييت الاثرئ للمسعشرقين 
والبعثات الأثرية في عصرنا هي التي كشفت كتابة وحروف المسند وقواعدها كما زعم 
بعض الدارسين وأشاعوا ذلك ع اديه ع تاريخ اليمن والعرب التليد قد ذكروا 
ذلك بالتفصيل ومنهم الهمداني ة لالت محري كران السصري تق ال 
السادس الهجري» فالتنقيب والبحث الحديث إِنّما يؤكد ويثبت صحة ذلك . فالعلم 
000 ينقطع عبر الأزمنة والعصور . 

تم العثور على نحو أربعة ا 0 العراص والمرااح 

الأثرية. في أرجاء اليمن والتي تعود إلى عصور دول وحضارات سباأ وحمير وأوسان 
وقتبان وحضرموت ومعين والملوك الحميريين التبابعة» فَسَبَاها المستشرقؤن 
والدارسون وقسّموها إلى كتابات ونقوش سبئية ومعينية وأوسانية وقتبانية وحضرمية 
وحميرية» ويجمعها مصطلح (العربية الجنوبية». بينما هي عند علماء تاريخنا الأوائل 
كتابة واحدة فهي في الإكليل (مساند حمير الدهرية) وفى شمس العلوم (المسئد خط 
حمير) وفي مقدمة ل ا ل وذلك لأن ملوك 
فكو ؤولة هيا كاثوا من سيرتات ودر وديا رداوك ممالك معين وفتان واوسان 
وحضرموت كانوا من بيوتات حَمْيّر بن سبأ الأوسط والأصغر أو مِنْ ولاتهم 
وأقيالهم» والملوك التبابعة الذين حكموا كل اليمن كانوا في غالبيتهم من بيوت بني 
حِمير الأصغر ذي ريدان بن سبأ الأصغرء وبذلك فإن سبأ وحمير عمود كل تاريخ 
تلك العصورء فاعتبر العلماء الأوائل جميع المساند حميرية» وسَّمّاها الدارسون في 

ثانياً: إن العنقيبات الأثرية والبحث الحديث في المراكز والمواقع الأثرية في 
شبسال الحويرة ووسظينا وتترقيا قفن اسقرتث عن العقور على اليقات من النقو تن 
وجميعها مكتوبة بلغة وحروف المُسند» ليس بينها حتى نص واحد بغير المسند. وهنا 
نذكر بشيء من التفصيل : 
أ- في مواقع وادي القُرى والددن بالحجاز ‏ وكما ذكر د. جواد علي (وجد (دوتى) 


.478 شمس العلوم  نشوان الحميري - ص‎ )١( 


14 ظ شعر وشعراء اليمن في الجاهلية‎ ١ 
فى سخراتية:واذق: القرى عدوا كير مين الجيفان» لمكيو لتقي قن ادها‎ 
السكان أحتجاراً من أحجا البناء: كما حثِرقى (الخرببة» على كتانات بالمسكنة"'”‎ 
. وأشار د. سامي الأحمد إلى العثور على (كتابات بالمسند فر , الطائف: وتيماء تبوت)‎ 

ب - وكذلك ‏ وكما أكد جواد علي 'عثر على كتابات بالمسند في أواسط جزيرة 
العرب وباطنها. 1 'فلبو.' فيها على آثار وفخار ونقوش بالمسند أرسلها إلى 
المتيحف البريطاني؟ ". 

ج - وعن مناطق نجد ومشارقها ‏ قال العالم جاك ريكمانس  -‏ . .وقد أخبرتنا 
النقوش والنصوص المكتوبة على النُصِب التذكارية والقفرة أ الكعاة. الع 
الجدرنة امتخويت فى ل احباء روني يقي شاك شين الو الع 

د- وفي موقع وصخور ماسل الجُجمح بنجد نقوش با عالق يها أسحاه 'أبي كرب 


اسع وحسان يهأمن ملكي سبأ وذي ريدان و حضراموت مانت كر 
- ركندة) و (أسذ) ل الأزد-. ا بكر بيد تو فسك) 2 مكتوب عليه 









سم اتميم. . . لحيعة ذو جّدن» وفوق الكتابة أررسم منحمو مب لشخص يي رئصة 
5-5 


ءا . 
ميخططة حول فخ ل ره ويحمل رمححا شي بده و ستنجر 8 ست أمة ) 


ه ‏ وفي مواقع الخليج - نم العثور في منطقة هننا ث1 وموقع ثاج بالبحرين 
على تفوش بالعستل نشرها الكابتن شكسبير في لا أن ع 6 
(1922 .0111ل 0001 66 . . . وعثر (كورنويل) قعل نقوش 
بالمسند في جزيرة تارون 0 ساحل 0 . وتم العثور في موقع تدج على 
نقش بالمسند كان في حوزة أمير الكويت؛7* . 

زر - أما في موقع (قرَيَة/ الفاو؛ بمنطقة اليمامة ونجد فقد جرت تنقيبات أثرية واسعة 
بإشراف د. عبد الرحمن الأنصاري من جامعة الرياض» وأسفرت عن العثور 
على مئات النصوص النقوشية وشواهد القبور والموجودات الأثرية. وجميعها 
بالمسند (العربية الجدربية) ويمتد زمنها ‏ كما ذكر د. عبد الرحمن الأنصاري ‏ 
(حوالي ستة قرون)””' . 





.4/1١57 ف‎ + ١/١595 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  د. جواد على - ص‎ )١( 

00 حضارة اليمن قبل الإسلام ‏ جاك ريكمانس مجلة دراسات يمنية ‏ العدد م ؟/ يونيو /19/1م. 

() الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد الفرح - ص .7/١١١١‏ 

(4) اللغات الجزرية ‏ د. سامي الأحمد ‏ ص 5. 

(6) مكتشفات (قَرَيّة/ الفاو) ‏ د. عبد الرحمن الأنصاري مجلة المجلة ‏ العدد 8/5-08- ١75‏ 
17م . 
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ال ل أسمه را ار 
القسطائي حروفاً وألفاظاً وقواعداً وتصريفاً. وأن غالبية سكان وقبائل تلك الأرجاء 
كانوا من اليعربيين القحطانيين . فليس صحيحاً ما أوهم به طه حسين وغيره عن 
(وجود اختلاف بين اللغة فى جنوب المجزيرة واللغة فى شمالنا تدل عليه النقوش 
والنتصوص) أو عن (عرب جنوبيين وعرب شماليين) فالجميع قبائل عربية يعربية لغتها 
واحدة ونقوشها يمانية وهي مكتوبة بحروف وألفاظ ونحو وتصاريف المسند. ويمتد 
زمن نقوش المسند حتى القرن السادس الميلادي» أي إلى ما قبل الإسلام بنحو ستين 
سنة فقط. وتختلف قواعد نحو وتصاريف المسند عن قواعد وتعابير اللغة العربية 
العامة فى نفس زمن تلك النقوش المسئدية بحيث يوجد اختلاف جوهري بالفعل 
ولكنه ليس بين عربية يمانية وعربية شمالية وإنما بين تعابير ونحو وتصاريف نفس 
اللغة العربية اليمانية في نقوش المسند من جهة وفي نصوص الشعر الجاهلي والكتابة 
عساو ب ا 
إل فين الاختلاف يتمثل في أن الميلك كان كثارة دهرية دات قدسية في 
شكل حروفها وتعابيرها وقواعد نحوها وتصريفها فلا تجوز الكتبة إل بها وإلا في 
الرديياة ذات :ضيلة بالالية والسماء والتخليد: وفك تتم لعا أن ذلك هو المقصود 
بكلمة : رعشب بل ريه ؛ التي وردت فى وصف الحسن الهمدانى في كتاب الأكليل 
1 بي نصر البهري 00 وقارىء مسائدها الدهرية؛ 
الْمُسُندٌ: الد 
فالمسئد كتابة دهرية» ومن مظاهر دهريتها : 
.أن شكل حروف المسند وأسلوب الكتاية بالمسند لم يتغير ولم يتبدل منذ أزمنة 
نقوس المستك السيكية الحميرية والمعينية التى تعود إلنن الفون الحادي عشر 
ل ا ل ا ل 4 المتتري مم توا الت 
ألقد وتخمسمانة “سنة:: وذلكف: لآنها قفرية: 
- إن كل نقوش ونصوص المسئد ذات صلة بالألهة والسماء والتخليد وما يراد 
تخليده . ولذلك فإن كل نقوش المسنئد المعثور عليها والموجودة تزيد عن خمسة 
آلاف نقش مسئد وجميعها تتحدث عن تقدمات إلى الآلهة بمناسبة كذا وكذاء أو 
شواهد قبورية» أو مكتوبة على القطع النقدية لإضفاء القّدسية والحماية الإلهية 
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على النقود» وذلك لأن ما يجوز كتابته بالمُسئد لا بد أن يكون دهرياً. ولويكنة 
المستشرقون والدارسون فى عصرنا إلى ذلك بحيث قال د. جواد على عن 
نقوكن وكدابة الكسدد لاي إن الكعا بات كلو من النضوعن الأدبية من نهر 
وكومم وفق امن قد مدو هريا: ولكننا لا نستطيع أن نحكم حكماً قاطعاً في 
هذاء. فنا لم يدل إلينا (من التقوش) أكقنء.: ١‏ وآقول إن الأمن لبس غريب) 
فكتابة المسند دهرية لا يجوز أن يُكتب بها شعرٌ ولا أي شيء من الأمور العامة 
ولا مراسلات ولا حتى وثيقة من الوثائق. . بل إن دهرية المُسند وقدسيته كانت 
تمتد إلى أبعد من ذلك فلم يكن يجوز الكتابة بالمسند إلا بإذن من جهات عليا 
ولا يجوز أن يُكتب بها إلا مَنْ أعطيوا التفويض الملكي والديني بالكتابة المسندية 
وتخصصوا في ذلك . : وهو ما نلمسه في عبارة هامة لابن خلدون حيث قال ابن 
خلدون: ' . وكان لحِمْيّر كتابة تُسَمَى المُْند حروفها منفصلة وكانوا يمنعون 
واخلينا إلا بإذنهم»”' ل أَىِ إلا بإذن السلطة السياسية والدينية العليا لأن كلمة 
(جمير) يراد بها الدولة. 

- إن قواعد نحو وتصاريف وأساليب المُسند دهرية. فكل النقوش لا تتحدث بغير 
ضمير الغائب المفرد أو الجمع» فلا يجوز أن تتحدث بضمير المتكلمء وكذلك 
لا تتحدث إلا بصيغة الفعل الماضي» وتصاريفها وأساليبها هي أقدم التصاريف 
ويندر احتواؤها على تصاريف وأساليب مما يجري على ألسنة العامة أو في 
الآدك الشتغري: لكر . وكانوا يُفُحْمون بالهاء فيقولون فيما اسْتُعْظِم من الأشياء 
ويريدون تفيخيمه (يَهِنْعم. يمصدق. ٠‏ إلخ). بينما هو في اللسان والنطق 
(ينعم. . يضدِق. ا ومثال ذلك في النقوش اليسر/ يهنعم/ وبنهو/ شمر/ 
موعت / ملكي / ا وذريدن/ هقنيو/ إل مقه/ ثهون/ بعل/ اوم / أصلمم/ 
ذهبم/ حمدم/ 17 نفصو/ فر / بحبت / ريدن/ وهجرن/ ظفر/ عدي/ 
هجرن/ مرب/ . 

وهو في التُطق (ياسر ينعم وابنه شمر يرعش ملكي سبأ وذي وكدان: أقنوا الإله 


(المقه) تهوان بعل (رب) اوام؛ أصلاما ذهيا بيوم (بمتاسية يوم) نفصوا (وصلوا) من 
بك بيت (قصر) ريدان وهجر (مدينة) ظفار إلى هجر (مدينة) مأرب»). 


فالنقش يتحدث بضمير الغائب وفيا الفعل الماضي . ولا يكتبون حرف 


ا ا 0 ريدن/ 0 ارات برص 0 


() مقدمة ابن خلدون - ص .5١8‏ () النقش رقم 5١ك/‏ محرم بلقيس. 
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(يهنعم . بيهر عش . ٠‏ تهون . هقنوا). ويؤكد ذلك قول الهمداني في الإكليل : (أما يهنعم 
فهو ينعم» إلا أنهم يُفخمون بالهاء ويُبالغون فيما ظهر من الأشياء 00 فيقولون 
هو يهنعم أو يهنفق المال: ويتهصدق العدو الحملة» ويهوثر البناء. . ' وجاء في 
النقش (هقنوا) وهو في النقوش بصيغة المفرد (هقنى) أي (هقنى الإله. 5 ك1 
وهو نفس اللفظ القرآتي (اقنى) في قوله تعالى : زهو أمقَوَأققَ4 [النجم: 148]. 

وقد شاع القول بعدم وجود التعريف بحرف (ال) في اللغة اليمنية (العربية 
الجنوبية) وأن أداة التعريف كانت إضافة (آن) في آخر الكلمة مثل (ريذان:. حفدان: 
ثاران. همدان. خولان. رحمن. . إلخ). بيئما (آن) تلك ليست أداة تعريف وإنما 
هي جزء من الكلمة للتعظيم والمبالغة فهي مثل (رحمن» إنسان. .) وغيرهما في 
القران . فأداة التعريف (ال) كانت موجودة ولكنها لا حنة أن "تكنب «التستل إلا إذا 
كان في اسم الآلهة أو يراد به الإله مثل (المقه) ومثل (الشر لشرح) لأن نقوش الْمسَند 
وكتابتها دهرية . 

وكذلك لم يكن يجوز كتابة المسند إلا بنحتها على الأحجار أو البرونز والمواد 
الصلبة» فكل نقوش وكتابات المسند مكتوبة على قطع حجرية وتماثيل ومنحوتات 
من الأحجار والنحاس والبرونز أو النقود المعدنية والفضية والذهبية والسيوف 
والأوانى وشواهد القبور. وذلك يعنى أن الأداة التى يكتب عليها بكتابة المسنئد كانت 
أنض] دهرية. 1 ْ 

رابعاً : لم تكن حروف وكتابة المسند هي الحروف والكتابة اليمنية أو (العربية 
الجنوبية) الوحيدة»؛ فك كانت سجانبي محروك وكعارة نارة روي ايه نكي الككانة 
الزبرية الحميريّة» يتم زبرها ‏ أي كتابتها - على أوراق تَصِئَعٌ من ورق الثبانت أو 
على أوراق من الجلود» أو على ألواح مصنوعة من الخشب. ويتلك الكتاية الربريّة 
كانت يُكتب المراسلات والككتب والأمور العامة. وكانت أكثر ألفاظها وقواعد نحوها 
وتصريفها نفس الألفاظ والقواعد في اللغة والتعابير العامة والشعر الجاهلي» وكانت 
حروفها هي الحروف العربية الحميريّة المجزومة من حروف المُسند وهي حروف 
الخط العربي التي منها جاء الخط العربي الحديث”'*. وقد ذكر وجود الكتابتين 
والخطين - المُسْندي والزبري د العلماء والشعراء الأوائل؛ فقد جاء : في السيرة الجامعة 
لنشوان الحميري أنه «قال أسعد تُبَع : 

وكتبنامسانداًفي ظفار وكتبناأيامنا في الزبور 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الومدالى بخن 
برقم حروف وكلمات الكتابة على الرُبر بقصبة مبرية يتم غمسها في الحبر (الدواة» 
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.. وقال عمرو بن حسان وهو تبْع الأصغر: 


زبرنافي ظفار زبور مجل 


وقال أمرؤ الفسن بن حجر الكندي : 


لِمَنْ طلل أبِصَرْئه مُسَّجَاني 
وقال امرقٌ القيس أيضاً : 

وقال ليد العامري الجاهلي : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 
وقال أبو ذؤيب الهُذلي الجاهلي : 
عرفت الديارَ كَرَفُم الدَرَاة 
برقم ووشَيٌ كمازخرفت 


سملن سح صر اس 


وأورد ابن قتيبة في كتاب (الشعر و 


سيقرأه قروم القريتيسن! 


2 1 رع ا 


يَرَبرَّهالكاتِبٌالحجِمْيّريٌ 
متسشنييعدنا المزدهاة الهدِي 
لدي اث كتاب ةا 


فو 


براء) خمسة أبيات للشاعر الجاهلي 


او ري ا ريا بايا تقال انق قديية : 
(وكتب المُرّقش هذه الأبيات على خشب الرّخل وكان يكتبُ بالحميرية 1" أي 
بالكتابة الزبرية الحميرية التى هي (الشخط لجميرق ب العرون , العاه؟ والذي 
لكر مع ادن إل الحيرة و0 ش 
وقد ذكر ابن خلدون تلك الكتابة وذلك الخط الحميري العربى ووجوده إلى 
جانب كتابة المُسند حيث قال ابن خلدون في المقدمة ما يلي نصه: 1 
"وَقَدْ كان اط العربيٌ بالِغا مَبَالِعَهُ مِنَ الأحكام توي و 
لتَبَابِعَةٍ لِمَا بَلْمْتْ مِنَّ الحَضَارَةٍ والتَرَفٍ وَهُوَ المُسَمّى بالْحطٌ الحِمْيَرِي . وانتَقّل مِنْهًا 
إلى الحيرّة لما كان بها مِنْ دَوْلَّةِ آل العازر نُسَمّاء التبابعة في العَصَبِيّة والمجَدْدِين لِمُلْك 
العرث يارضي العراق؟ ولم يَكْنِ الخَطْ عِنْدَهُمْ مِنَ الإجَادة كُمَا كان عِنْدَ التبابعة 
مُورٍ ما بِينّ الدَوَلتَيْنِ يات اعفار وترايا بهن السدالى رخارا أ هن 
ذلك : ومِنَ الحيرّة لَقََهُ أهل الطائِفٍ وقُرَيْش فيما د ل يقال إِنَّ الذي تَعَلّمَ الكتابة 
مِنْ الحيرة ا ويُقال حربُ بن أُمَيّة وأَحَدّهَا من أسْلّم بن سُذرة؛ 
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وهرَ قو مُمكِنْ وأُرَبُ مِمْنْ دَمَبَ إلى أنَّهُمْ تعَلْمُوها مِنْ إياد أهل العراق . .. وهو قُوْل 
55-5 لأنَّ إِيَادَ وإِنْ نزلوا ساحة العراق ي فلم يزالوا على شأنْهم مِنّ البَدَاوَةِء والخطاهة 
الصَّائع الحضريّة . . فالقولٌ بأنّ أهل الحجازٍ نما لقُوهَا مِنَ الجيرَةٍ ولَقنَهَا الحيرة من 
اتّبابعة وحِمْيرَ هو الأليق مِنَ الأقوالٍ. ركان لس كتانة تست المطكد لاشيم 
وكابوا تتتقون وك تكلمها إلا اديه : وز ةعاقف نض الكناة العوبية” 

وقد أشار الدارسون في عصرنا إلى أنه دقفا قال عت اللانيةب “رئط ادن 
خلدون ابتكار الخط العربي بالحضارة ا لح كر ب ا لمن الحيرة 
في عهد المناذرة ووصل الطائف وقريش” '. والواقع أنه ليس ابن خلدون فقط بل 
سائر العلماء الأوائل والروايات تتفق في جوهرها على تلك الحقيقة» ؛ فقد قيل: إن 
ثلاثة أفراد مِن بني بولان مِنْ قبيلة طيء « وضعوا خروق الخظ العربى في الأنباز 
وسَمُوه خط الجزم . فأولئك الثلاثة من قبيلة طيء اليمنية المشهورة التي انتشرت من 
جوف 00 إلى الأتبار والحيرة ا" التبابعة الحميريين فيمكن أن 0 
واسيام وي ا ع الوا ا 
الحيرة من التبابعة وحميرة وذلك لأن قبيلة طيء هم من قوم وجنود التبابعة ودولة 
حمير مثل كندة وغيرها من القبائل اليمنية التي انتشرت في مناطق الحيرة ونجد 
00 وذومة الم اي لما وأداني الشام . واشعمار كتابتهم البهن 
ميتي اي . الْمُسَبَى باللخط ل ا د أغرون باسم 
(خط الجزم؛ فقد ذكر البلاذري والقلقشتدي أنه سمي هذا الخط بالجزم - أي القطع 
لأنه مقتطمٌ من الخط الحميري»" 0 

ولكن المستشرقين والدارسين في عصرنا لم يأخذوا بما ذكره علماء وشعراء 
ومؤرخو العرب الأوائل عن واحدية اللغة وعن الأصل اليمني العربي للخط العربي 
الحديث لأنه يوجد اختلاف جوهري بين تعابير وقواعد كتابة ولغة العربية الجنوبية 
(أي الدهمت ١‏ وبين تعابير وقواعدل الشعر الجاهلي والقرآن» ولآنه - كما ذكر صلاح 
الدين منجد ١‏ . .يوجد اختلاف كبير بين الخط العربي والخط الحميري؟*' - أي 
الس ولع ينه الدارسوة إلى تغييز اين لهرت بين اللنخط العربي الانشكر بالنيط 
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الحميري؟ وبين قوله: اوكان لجميّر كتابة تُسَمَى المُسْند. . إلخ؟. فجميع النصوص 
والاشعان سالفة الذكر إنما تتحدث عن كتابة يمنية حميرية ‏ غير كتابة اه الذهرية 
- وهي الكتابة المذكورة في قول أسعد تبّع الحميري (وَكصشنا أيامنا في الزبور) وفي 
قول أمرىء القيس "كخط زبور في عسيب يمانٍ» وفي قول أبي ذؤيب الجاهلى 
' ..يزبره الكاتب الحميري» وفي قول ابن قتيبة: ”وكان الممُرقش يكتب الي 

اتن نعي ل الس بن رن 

أو رَبِرُ جَمْيّر أخبارها بالجميرية في عبب ذابلٍ 

وَوَضَف الحسن الهمداني أستاذه أبا نصر اليهري الحميري بأنه (وارث علوم 
حمير وقارىء مساندها الدهرية وكتبها الزبرية. ) وذكر الطبري في تار يخ الأمم 
والملوك خبر العثور على حجر فيه كتابة قديمة في جبل بالعقيق وأنه قال عروة بس 
الزبير عن ابن سَليم الأنصاري الرّرقي أنه ' “عرض الحجر على من يكتب بالزبورٍ من 
كن السو ون كفت الي م 7 ا ري 
الكتابتين؛ كتابة المسند الدهرية وكتابة الزُبر الحميرية. . فحروف الكتاية الزبرية 
الحميرية اليمنية وقواعد نحوها وتصاريفها وتعابيرها هي أصل حروف الخط العربى 
الحديث وهي التي كانت تكتب بالقواعد العامة التي تجري على ألسنة العامة وتكتبٌ 
نها الفراسللات» والاشعار: 

خامساً: إن تلك الكتابة التي كان المستشرقون والدارسون وطه حسين يجهلون 
وجودهاء قد تم العثور في اليمن على أعواد خشبية مزبورة بها تؤكد الحقائق التى 
أسلفنا ذكرها. ٠‏ وقد تم في البدء العثور على اثنتين من تلك الأعواد الخشبية المزبورة 
بالكتابة الحميرية اليمنية العربية وقد أشار إليها الباحث الفرنسي (اجاك ريكمانس) في 
دراسة له عام 581١م‏ قائلا ما يلى نصه: ) ..كشفث حفرياث أثرية في الجمهورية 
العربية اليمنية عن قضيبين من الخشب الصلب بحجم سيجار هاثانا الكبير» على كل 
واحد مئها أربعة عشر سطرأ محفورة بدقة: يال شير جعرفه ول لبن فى لخدا 
العربية الجدوبية للنقوشن: .. .وهتاك قضبان أخرئ من هذا النوع أَدْجِلَتْ مؤحراً إلى 
المتحف الوطني بصنعاء. . وقد استطاع الأستاذ محمد الغول قَكّ كتابة قضيبين بهذا 
الخط. . وهما رسالتان خاصتان» ويزوذثا املويهيها لأول مرة بسلسلة من الأشكال 
في صيغ المتكلم وبأمثلة جديدة عن أشكاا؛ صيغ الممخاطب)”" 








13 تاريخ الأمم والملوك . الطبري - ص 5؟// ؟. 
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وقد نشر الأستاذ محمد الغول ود. ورياك ونون عبد الله قوانة عر ذلك 
الكتابة وأشكال حروفها ومضامين ؛ بعض الأعواد الخشبية المزبورة بهاء وإنها «الخط 
الحميري التحريريا أو خط المسند الشعبي التحريري» وذلك تمييزاً له عن خط 
وكتابة المُسئد ‏ التي أسلفنا تبيين أن المسند كان كتابة دهرية وتبيين معالم دهرية 
المسند ‏ أما هذه الأعواد الخشبية المزبورة فمن معالمها في الدراسات التي نشرها 
ساس و | ١‏ 

. .إن النصوص تحتوىي مصطلحات ومفردات وتعابير جديدة. ٠‏ كَل أنْ ترد 
في نوش المشستك.. فتقوسن المسثد نيتدر أن تبيحدث بغير ضمير الغائب المفرد أو 
الجمع وتعابيرها نمطية متكررة . آنا هذه اقرع الحفي اسيك يشمي الكل 
وبصيغة الفعل المضارع وفعل الأمر. وقد عثر فيها على تعبيرات ومفردات مما يجري 
على ألسنة العامة. وتُعنى بمسائل شخصية ومعاملات يومية. ١١‏ 

7وتزداد هذه النصوص الخشبية أهمية عندما نعلم أن معانيها لا تَقِل فائدة عن 
مبانيهاء وأن محتواها يحمل مضامين مثيرة بالنسبة لدارسي اللغة اليمنية والتاريخ 
اليمني في تلك الحقب القديمة. .» (اه). ولعل الأصوب أن يقال «.. لدارسي 
اللغة والكتابة العربية والتاريخ في تلك الحجقب القديمة؟ . .وقد فكوت الدراية ان 
إحدى تلك الأعواد الخشبية يعود زمنها إلى القرن الثاني ق.م. ويمتد زمن بعضها 
إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين في عصر الدولة الحميرية وحتى القرن الخامس 
سد ويؤكد ذلك وجودها إلى جانب كتابة المسند . 

. ومُعظم هذه الأعواد الخشبية عبارة عن رسائل تبدأ باسم المُرسل ثم 
اليا وير ويتلو ذلك التحية والدعاء» ثم الغرض من الرسالة؛ وأخيرا 
تختتم بالدعاء مرة أخرى :ومعها مغل رجل يبعث بكراء جَمَلٍ استأجره من 
ساتم ب ورك القن بريدل مكقونا إلى تريب اسيل بالتعيية والدعاء لهي البيركة 
ويبعث له مع حامل المكتوب هدية طيبة ويُخبره أن حامل المكتوب سيعلمه ببقية 
الأخبار. . ورجلٌ آخر يبعث لأجرائه في الأرض رسالة تتضمن التحية ثم الحثّ على 
دفع المستحقات وما يتوجب دفعه من خراج ومصروفات» ويذكر بعض المحاصيل 
الزراعية مثل العتر والبلسن (العدس) والجلجلان (السمسم» والخمّر (التمر الهددي) 
والخلف: والتقيي غير للع مرة المتحاضيل :لا [انهي]. 

وقد تم جزم أو قطع حروف تلك الكتابة اليمنية الربرية من حروف كتابة المُسند 
الدهرية . فحروف المُسْند ذات شكل مستقيم كالأعمدة ‏ لا ينعطف ولا يميل هنما 
حروف هله الكتابة ذات شكل مائل وشبه أفقي يمكن ربط حروف كلماته - أي كما 
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في بداية الخط العربي الحديث . وتتكون حروف الكتابة الحميرية الزبرية من 8/؟ 
حرفا وهي نفس أصوات حروف الخط العربي الحديث بما فى ذلك حروف (ض. 
ظ. خ. ث. خ. ذ) التي لا توجد في السريانية والنبطية وغيرها بينما هي موجودة في 
كتابة المسند والكتابة الزبرية الحميرية لأنهما كتابة ولغة العرب.. وتتم الكتابة من 
اليمين إلى اليسار. . ويندر في نقوش المسند استعمال أداة التعريف (ال) فلا يجوز 
اتخدامها إلا فى أسنماء الذلهة مثل (المقه) أو إذا كان المراد الإله مثل (ال شرح) . 
أما فى نصوص الأعواد الخشبية المزبورة فإن (زال) تأتى كأداة تعريف» وشكلها هو 
تفص التكل :«اد) "في النغط الغربي البعدية. ١‏ 


وفيما يلي شكل الحرف الحميري الزبري (التحريري») وشكل الحرف المسند 
(الرسمي/ الدهري» وما يقابلهما من 
الحروف في الخط العربي الحديث» كما |الحداا : م 





وميزا حروف المسند بمصطلح (رسمي) 
والأصوب آل التعيتة افخرى) والعام 
(زُبْري)» والذي يهمنا هو ثبوت وجود 
الخط الحميري الزبري العام وحروفه» 
ولذلك نورد شكل الحروف كما في 
دراسة الأعواد الخشبية الحميرية» وهى 
كما في الجدول المنشور هنا. | 

إن وجود الأعواه الخشبية 
المزبورة بالحروف والكتابة الحميرية 
اليمنية الزبرية هو شاهد لا تخطىء 
دلالته على أنها الكتابة التى كانت تَرْبَهُ 
وتاكفتدييا الئل العامة والهر نادت 
والكعو و التضوضن التاريضية و لاديف 
وقد كانت تَرْبَرُ على أوراق مصنوعة من 
ورق النبات وكذلك على رقائق من 


ْ ش ٠‏ حرويي | 0 العرى | اللاي 
في دراسة د. محمد الغول ود. يوسف 22 ال ل | لخره | اتيك 
در 0 تت ال كر 
الخشبية المزبورة بالخط الحميري العربي ع ! 
م 1 1 0 لغ ط[ قم 
العام وقد مَيّزاه بمصطلح (تحريري) 2 2 
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الحلو م يضفة ركيسة وبما أن تلك الككتب والأوراق والرقائق الجلدية قابلة للتلف. 
فلم يتم العثور في عصرنا على شيء من تلك الكتب الزبرية وقد كاف الكقير منها 

ما يزالٌ موجوداً حتى القرنين الأول والثاني الهجريين وعنها تم نقل ورواية الكثير من 
الأخبار والأشعار فقد أشار الهمداني في الإكليل إلى أنه كان بحوزة أبي نصر اليهري 
اللخميرفق كثيرا من الرّبير وأنه (وارث زبر حمير) ) وأن جميع ما ذكره ه الهمداني في 
أنساب وتاريخ جِمْير هو عن أبي نصر اليهري؛ بل إن الحسن الهمداني نفسه نقل 
وذكر كثيراً من الأخبار والأشعار عن (بعض الزْبر) وعن «سجل ابن أبان الختدري 
الحميري المتوارث من الجاهلية» وعن «سجل خولان القديم بصعدة؛ وعن اكتب 
همدأن» وقد كانت تلك الرُبر والكتب موجودة حتى زمن الهمداني في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين» وهي مصادر تاريخ وشعر العشرات من قصائد وشعر شعراء اليمن 
في الجاهلية في هذا الكتاب. 

لقد اندفع د. طه حسين إلى الشك والتشكيك في عربية لغة وكتابة اليمن في 
الجاهلية وإلى نفى وإنكار أن يكون لليمنيين ولليمن شعر في الجاهلية» بينما هو لا 
يعرف شيئاً من الحقائق التي أسلفنا تبيينها عن كتابة ولغة المسند الدهرية وعن كتابة 
ونصوص الخط الزبري الحميري» وهما الكتابة واللغة فى الجزيرة العربية كلها. أما 
مون طله مصيين هما ذكرقة كتيب الآذنث بوالنا نرت ميعيا عن التغراء اليتقين قن 
الجاهلية فقد أتى طه حسين بأعجب العجب حيث قال عن شعراء اليمن في 
اللجاهلنة در انعا تق من وزو لاع قشو عي إلا تشران مز قلت الععيظة يل 
موقف الرفض والإنكار ". وه بحييه يق متوقت. الرفقى.والإكان لشتعراء البمن 
في الجاهلية جميعاء هكذا (جميعا بينما هو لا يعرف شيئأ حتى عن عشرة منهم ولم 
يببحث في كتب الأدب حتى عن تاريخ وشعر عشرين شاعراً من أوائل وكبار الشعراء 
اليمنيين في الجاهلية. فباستثناء امرىء القيس بن حجر الكندي فإن طه حسين لم 
يذكر ويناقش حتى من أجل الإنكار والتشكيك إلا امرأ القيس» ويدل ذلك على أنه 
لم يَطلِع ولم يقرأ ولم يبحث إلا عن شاعر واحد من بين مئات الشعراء؛ ولم يجمع 

من المادة ‏ موضوع بحثه حتى أقَلٌ القليل مما هو موجود في أمهات كتب التراث 
والأدب» ولا يعرف مقدار ذلك الشعر ولا يُحيط حتى بأقل القليل منه . 

ولقد قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي عن شكوك وتشكيك طه حسين 
بالشعر الجاهلي ما يلي : 'إِنّْ أستاذ الجامعة ‏ طه حسين لَيعْلَمْ علماً لا يدخله الشك 
الذي يتباهى بهء أن كتب السلف لم تنته إلينا بجملتهاء ”لعفي أكنيهاء ولا ما 


)١(‏ في الأدب الجاهلي ‏ طه حسيزن - ص هلممأ|. 
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يقال فيه أنه كثير» ون الرواية لم تتأد إلينا بما كانت تحمل من ذلك العلم المستطيل 
من الأشعاز والأخبار والنقد: فكيف يجوز له أن يحكم على شعر الجاهلية بأنه 
موضوع أو محمول على أهله. أو الكثرة ة المُطلّقة منه موضوعة محمولة. وهو لا 
يَرُوي هذا الشعرء. ٠‏ وهو لا يعرف ما مقداره» ولا يُحيط بأقلّه فضلاً عن أكثره. . ) 
وقال الرافعي فعي: «ولكن بيننا وبين الجاهلية ثم مَنْ نقلوا عنها أزماناً متناسخة كادت 
توفي خمسة عشر قرناً. وقد باد أكثر الكتب وذهبت فيها أقوال الرواة وعِلم العلماء 
مما حققوه ونّصُوا عليه وما تسامحوا فيه وتوسعوا به فلا يجوز لكائن من كان بين 
قطبي الأرض أن يُثبت أو يُنكر أو يزيد أو يُنقص إلا بنص عن المتقدمين؛ لأن هذا 
الغلم لا يمكن أن يستقيم. على اتباع الظن ولا أن يضح غلى الشك» إن محل الشك 
والتخمين والحدس والاستنتاج إنما يجيء بعد أن تجتمع المادة من أطرافها بحيث لا 
موسو ا ا اس ا 
للاستغناء عنه بالنصوص الأخرى المتوافرة التي نت حقق بها غلبة الظن إن لم يأت منه 
المقية. الات فيييد عاذ لامح لله سي ل كب شلك عل لي 
وكا ووو و ومسي لياع وار عو 0 
على كل ما هو مبعثر في زوايا الدنيا من الكتب التي لم تذهب؛ ولا هو اطلع على 
كل ما تناله أيدي الأدباء . فالعجب الذي ليس مثله عجب أن يكون الأستاذ ‏ طه 
حسين - ناقصاً هذا النقص كله ثم يزعم أنه يدعو إلى الطريقة العلمية في تأريخ 
الأدس» وأنه يمخص ويُحقق» وَيَثْبتَ وينفي. نوكن ويتاكه. . إن أخص شروط 
الطريقة العلمية في درس التاريخ وكتابته أن يستوعب المؤرخ كل ما قيل وكيب في 
موضوعه مما يتعلق بحادث أو شخص أو موضوع. لا يفوته من ذلك شيء. .70'*. 
واستناداً إلى تلك الأسس التي أشار إليها الرافعي يمكن القول إن روايات 
القصص والملاحم قد نسبت إلى العديد من الأنبياء والملوك والشيخصيات أشعاراً في 
الأزمئة القديمة التي تعود إلى الألف الثالث والأليف الثاني قبل الميلاد وهي أزهندة 
سابقة لزمن الشعر الجاهلي» وغالب الظن أن تلك الأشعار إنما قيلت في أزمنة 
متأخرة ة لتسهيل التعريف بأخبار الأقدمين أولئك» وقد أشار العديد من العلماء الأوائل 
إلى أن مثل ذلك الشعر موضوع أو محمول على أهله . وكذلك الأشعار المنسوبة في 
السيرة وأخبار الملوك والوصايا إلى عصور ملوك سبأ التبابعة الحميريين في الألف 
الأول قبل الميلاد فلم نتطرق إليها في هذا الكتاب لغلبة الظن بأنها قد لا تكون 
جاهلية. واكتفينا بالبحث فيما رواه وحَقَّقَ صحته العلماء ورجال الفكر والأدس 





.١4" و‎ ١4١ تحت راية القرآن - مصطفى صادق الرافعى - ص‎ )١( 
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الأوائل من صحيح شعر وشعراء الجاهلية في أمهات كتب التراث والأدب والتاريخ. 
فإذا بالحقيقة غير ما توهّم طه حسين وأوهم الناس به من أنه لم يكن لليمن في 
الجاهلية شعراء. فالحقيقة أن أوائل وقدماء الشعراء الجاهليين جميعاً من اليمن»: وأن 
حظ اليمن من كبار الشعراء الجاهليين لم يكن امرؤ القيس فقط وإنما كان أيضا 
العشرات من كبار الشعراء قبل امرىء القيس وبعده. وإن كل قرن وجيل من القرون 
والأجيال كان فيه عشرات الشعراء اليمنيين على مدى ستمائة سنة على الأقل وعشرة 
أجيال على الأقل» بل وكان في اليمن أيضاً شاعرات جاهليات كان لهن إسهامهن في 
الحياة السياسية والاجتماعية والحربية في تلك العضور. 

إن الأدت: والشعر هو ثالت ثلاثة مصضاةر اساسية لتاريقتا العرين التليل وهئن 
نقوش المُسند الدهرية والكتابات الربرية والنصوص الأدبية والشعرية» فقد كان الشعر 
هو ديوان العرب وديوان قبائل العرب الذي ينطق بأيامهم وحروبهم وأخلاقهم ومعالم 
حياتهم خلال زمن الشعر الجاهلي الصحيح الذي يمتد زهاء سبعمائة سنة حتى ظهور 
الإسلام. كما أن الشعر الجاهلي هو أصل كبير من أصول اللغة العربية» فقد كان 
للقبائل العربية لهجاتها ومفرداتها التى تتميز بها وهو ما يسميه الأوائل (لغة طيء. لغة 
مذحج. لغة حمير. لغة كندة. لغة تميم. لغة قريش.. إلخ». ويعنون بذلك 
اللهجات وبعض المفردات والتصاريف» بينما كانت لغة الأدب والشعر الجاهلى هى 
اللسان العربي الفصيح المُبِينَء فأياً كانت لهجة قبيلة ومنطقة الشاعر فهو يقول الشعر 
باللسان العربي المُبين الفصيح وبقواعد نحو وتصاريف الشعرء وما يزال ذلك هو 
الواقع في اليمن وكل الوطن العربي حتى اليوم» كما أن الشعر الجاهلي هو مما يُرجع 
إليه في فهم ألفاظ ومعاني القرآن الكريم لأنه نزل باللسان العربي المُّبين الفصيح الذي 
هو لسان الأدب والشعر الجاهلي الصحيح المتواتر منذ ما قبل نزول القرآن بمئات 
السنين» وقبل أن تتكون ونُوجد قبيلة قريش بأجيال كثيرة . ولقد قال عبد الله بن 
العباس : (إذا أَشْكلٌ عليكم فهم شيء في القرآن فارجعوا إلى الشعر الجاهلي. .) وله 
يقل (ارجعوا إلى لغة قريش. )١‏ وذلك لأن اللسان العربي الْمُّبينَ هو لسان وقواعد 
نحو وتصاريف الشعر الجاهلي وهو أقدم من وجود قبيلة قريش . 

وتخير كنا إلى أن لعنة من كبان علماء ضر والآزهر الشريقن كانت قد قامة 
باستقراء وفحص كتاب طه حسين بعد صدوره في مصر ورفعت لجنة العلماء كتاباً 
إلى شيخ الأزهر والحكومة المصرية ونقتطف منه هنا الفقرة التالية : 

إن كتاب طه حسين المُسَمّى (في الشعر الجاهلي؛ . . وُْضِع في ظاهره لإنكار 
الشعر الجاهلي؛ ولكن المتأمل قليلاً يجده دعامة من دعائم الكفر ومعولاً لهدم 
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الأديان» وبخاصة الدين الإسلامي» وكأنّه ما وضع إلا ليأتي عليها مِنْ أصولهاء فإنّه 
تذرّع بهذا البحث إلى إنكار أصل كبير من أصول اللخة العوبية امن الشعن والنار قبل 
الإسلام مِمًا يُرجِع إليه في فهم القرآن الويف 

فالشعر اللجاهلي هو أصل كبير من أصول اللغة العربية وهو مِمّا يُرجع إليه في 
فهم القرآن والسَنّة النبوية. كما أنه مصدر كبير من مصادر تاريخ اليمن وأمّتها العربية 
في تلك العصور. فاليمن هو مهد العروبة واليمنيون هم العرب العاربة وهم غالبية 
سكان الجزيرة العربية بما في ذلك الحجاز ونجد في ذلك الزمان» وكتابتهم ولغتهم 
هى الكتابة واللغة العربية. ولقد ذكرت المصادر اليونانية فى الألف الأول قبل الميلاد 
بلاد اليمن بأنها (بلاد العرب السعيدة) وذكر هيرودوتس اليوناني في القرن الخامس 
قبل الميلاد اليمن بأنه بلد العرب» وذكر هيرودوتس وأغائر سيدس اليوناني 
وبطليموس حضارة وشعوب سبأ وحمير ومعين وقتبان بحضارة وشعوب العربية 
السعيدة» وكذلك كل المصادر الرومانية في القرون الميلادية ذكرت عروبة اليمن وأنها 
بلاد العرب السعيدة» فليس إنكار طه حسين لعربية اليمن ولغة وشعر اليمنيين العربي 
الجاهلي إلا دليلاً على عدم معرفته بشيء من التاريخ . ولم يكن بمقدور طه حسين 
أن يُقَدُم رؤية صحيحة لتاريخ وأدب العرسع : الكليك و شعن و شعاد اليمن في الجاهلية 
ليس لأنه لا يعرف ولم يبحث فحسب وإنما أيضاً لأنه ‏ كما قال أحد العلماء 
الأوروبيين -: «إن الباحث المؤرخ الذي يحسٌ بآلام وأفراح وطنه كأنّها آلامه وأفراحه 
الخاصة هو وحده الذي يستطيع أن ُقَدم الرواية الصحيحة لتاريخ وطنه؛. 

اواثل وقدماء شعراء أليم ن الحاهليين : 


نقد زعم طه حسين أنه (لم يكن لليمن في الجاهلية شعراء) بينما بالبحث في 
أمهات كتب الأدب والتراث والتاريخ التي نشرها وحَمَّقّها واعتمدها وصححها علماء 
ورجال الفكر والآدب والتاريخ يتبين أنه حتى أوائل وقدماء الشعراء الجاهليين كانوا 
من اليمن ع رحب ضدرات الجغبرا جين جات دا ويم وصعرم ل هد الكتاب» 
ور ان سرك حي وريم لي امصاكي اذدي ونشير هنا 
- على سبيل المثال لا الحصر - إلى أن منهم 
-١‏ ذُوَيْد بن زيد بن تَهْد: استهل ابن قتيبة (أوائل الشعراء) فى كتاب (الشعر 
والشعراء) قائلاً: الم يكن لأوائل الشعراء إِلَّا الأبيات القليلة يقولها عند حدوث 
الحاجة» فين قديم الشعر قول ذُوَيْد بن نهد : 
الجر تكن لدرئة سيهيهة لؤقان للدموبلوانلسدة 
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ب إلى آخر الأبياكت وذ وين هدعو رزوت من تددن له المفناعى 
الحميري» وهو من أوائل رجالات قبيلة نَهْد بمنطقة صعدة وسَّرّاة أعالي اليمن. وقد 
كرك اصوصن الاريك مياه وفوا ارون وات الميازة الى فى را كرها ان 
توليك (نتدنيق تمد وقد طال عمره حتى جاء ذ فى الروايات أنه عاش أربعمائة 
وحخمسين سئة » ويمكن أن يكون أصل ذلك أنه عاش مائة وخمسين سلة ؛ ومات فبل 
الإسلام بأربعمائة وحممسين سنة . 
؟ - الحرث بن كعب: هو (الحرث بن كعب بن عله بن ججدد بن مذْحج). وهو من 

أوائل وقدماء الشعراءء وقد جاء اسم الحرث بن كعب هذا في نقش مسند من 
نقوش ملوك سبأ التبابعة المعثور عليها في محرم بلقيس والتي تعود إلى قرون ما 
قبل الميلاد» يذكر النقش المسند أنه بموجب أوامر الملك تم حبس الحرث بن 
كعياروسود دن عمر مع جعافة من اتيولتي لجع جرم 008 550005 
كعبيه بالقيوة ' وذلك التكبيل بالقيود هو ما نلمسه في شعره حيث ”قال ابن 
قتيبة : قال الحرث بن كعسب وكان قديما: 

ئةأمُلِينَ صَاحَبْتَهُمْ قبَانُواء وأَطبَححتٌ شَّ: لتجاكبير 

قليل الطعامء. عسِيرٌ القِيَامء اا مر دا" 

وقل جاء في كتاب الأمالي أنه ركان 1 بجنت در شعب عن ديرن عد فيثك يانه 
انسلا'م) رد الى اعوج بن ذي 00 ل 3 0 
الحرث 000000 المسيح وأنه عاصر المسيح عليه السلام . أ 
الذي عاصر المسيح أو كان في القرن الأول لميلاد المسيح هو الحرث بن كعب 
سليل الحرث بن كعب. وللحارث بن كعب شعر وأخبار» وهو جد قبيلة بني 
الجاهليين على امتداد زهاء ثلاثماتة سنة قبل الإسلام . 
#ابغبل ,ين عبد الله الكلرى #وهو هن أواكابوتقدماء الشعزاية :قال الامفياك قر 

كنات الأغاني : (وهو القائل : 
بازك عن كدضنى فيو بر ل ل 1١‏ 
كأنّه في العرٌ عَوْفَ أو حججل” 1 
وجاء في الرواية أنه (عاش غَبْل الكلمي ستمائة وسبمين سنة) وأصل ذلك أنه 
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عاش قبل الإسلام بستمائة وسبعين سنة. وهو من قبيلة كلب القُضاعية الحميرية 
وكانت تسكن منطقة (سَرُْوحِمْيّر) التي منها يافع وإبٌ. ثم انتشرت إلى صعدة وسّرّاة 
أعالي اليمن» وعن حفيده قال الأصفهاني: (زُهير بن جناب بن هَبّل الكلبيّ شاعر 
جاهلي؛ لم يكن في اليمن أشجع ولا أخطب ولا أوجه عند الملوك منه)7" 

ب امرؤ القيس بن خذام : هو الشاعر اليمني الجاهلي أمرؤ القيس بن خذام بن 
مالك بن عبيدة بن هَبّل الكلبيّ . قال ابن خلدون: «وهذا امرؤ القيس بن دام 
شاعرٌ قديعٌ» دَنّر شعرم”" قال ابن قتيبة: « . . وهو أول مَنْ بكئ في الديار. 
وقال أبو عبيدة: هو الذي عَنّ امرؤ القيس بن حجر الكندي بقوله : 
مُوجَاعَلَى الطْثّل المُجِيلٍ لَعَلّنا نبكي الديار كما بَكى ابن خذام) 

قال الآمدي: «والذي أدركه الرواة من شعر امرىء القيس بن خِذَام قليل 
اذلف آنه شاعر قديم. 
 »‏ عمرو بن الحرث الجُرْهُمِي : هو آخر الولاة الجرهميين لمكة والبيت الحرام» 
وله أهميتان؛ أهمية تاريخية في حكم قبيلة جرهم بن قحطان ثم جرهم بن 
يشجب لمكة وولايتهم للبيت الحرام أكثر من ألف سنة وكانت جرهم ما تزال 
تسكن وتحكم مكة وما إليها من الحجاز حتى زمن الشاعر الجاهلي الأفوه 
الأؤيي حيث ذكر الأفوه ذلك في قصيدته السينية ‏ في حوالي القرن الأول 
الميلادي - ثم انتقلت قبيلة خزاعّة الأزدية اليمنية من مأرب إلى مكة ونواحيها 
فتغلبت على جرهم ورئيسها عمرو بن الحرث فهو آخر الولاة الجرهميين لمكة 
والبيت الحرام. وله أيضاً أهمية شعرية فقد يكون هو أول من قال الشعر في 
مكة. وذلك في الحرب مع خزاعة فلما تغلبت خزاعة . وكما ذكر ابن هشام ‏ 
«انطلق عمرو بن الحرث والذين معه من جرهم إلى اليمن» فحزنوا على ما 
فارقوا من أمر مكة ومُلكهًا حزناً شديدأء فقال عمرو بن الحرث : 
وَقَائِلَة اه سَكْبّمُبَايِرٌ وَقَدْ شَرِقُثْ بالدمع مِنها المخاجر 
كأنْ لَمْ يَكَنْ بَيْنَ الحَجُون إلى الضّفًا أنِيسٌ وِلَمْيَسْمُرْبِمكَةسامِدٌ 
إلى آخر القصيدة “*' قال ابن هشام: قال محمد بن إسحاق: وقال 
عمرو بن الحرث أيضاً. . 


)01 الأغاني 0 11710 
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يا أيها النّاسٌ سِيرُوا إِنْ قَضْرَّكُمٌ أن تُضْبحُحواذات يَوْم لا تَسِيرُونًا 

خْنُوا المطِيّ وأرخوا مِنْ أَزِنَتِهًا لاسي ده 

عالق اعخر الأبيات ‏ ثم قال ابن همشام : «وحذئني بعض أهل العلم بالشعر أن 
هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب. وأنها وجدت مكتوبة على حجر باليمن . ولم 
يْسَمٌ لي قائلهاه"'؟. أي أنها أقدم من عمرو بن الحرث وأنه إنما تَمَكْل بها. أما قصيدة 
«وقائلة والدمع سكب مبَادِرٌ. » فهي لعمرو بن الحرث» وكان زمنه قبل الإسلام 

بأربعمائة سنة ومات بمنطقة مُرّاد باليمن. 

"١‏ عمرو بن حارث الخُرَاعِيَ : هو أول الولاة الشزاعيين اليمنيين لمكة والبيت 
الحرام بعد ججرهم» وهو من أوائل الذين أدخلوا الشعر إلى مكة والحجاز. قال 
الطبري : ( . . وهو القائل : 

وَل ححَرَامُ طيِسرُْهُ ووخشهة 

ا 0 5ك كاين 
وكان زمن عمرو بن الحارث الخزاعي هذا قبل الإسلام بنحو أربعماثة سنة. إِذْ 
أنه د كما قال المسعودي فى مروج الدع «كانت ولاية البيت في سخزاعة ثلاثمائة 
بيت" بولذلك أهععية تارينفية تمعد إلى اللقة والشهي» نقد كانت قيلة حناغة البودة 
هي القبيلة الرئيسية في مكة وما إليها من الحجاز؛ وكان ولاة مكة والبيت الحرام من 
خرّاعة: ولم تكن قريش قد أصبحت حتى قبيلة في تلك القرون» فاللخة والكتابة 
والسيادة كانت عربية يمانيةع وكانت خزاعة هي التي تحكم عشائر قريش وغيرها من 
بني نزار في مكة ونواحيهاء وقد ذكر العلماء حال قريش في تلك القرون فقال ابن 
هشام: «ثم إن خرّاعة وُلِيَتْ البِيتّ. (بعد جرهم)ء قرش إِذْ ذاك حُلُول وصِرْمٌ 
وبُيُونَاتُ مُتَمُرِقُون في قومهم من بني كنانة . فَوُلِيتُْ خزاعةٌ البيتٌ يتوارثون ذلك كابراً 

عن كابر(" » فقد كانت قريش إذ ذاك حُلُولٌ وصزم. والحلول: جماعات المُقيمين» 

والصرم: جماعات متقطعة. قال الحافظ ابن كثير: «وتولت لخزاعةٌ البيتٌ يتوارثون 

ذلك كابراً عن كابرء نحواً من ثلاثمائة سنةة © ؟ . ٠‏ فتاريخ البيت الحرام ومكة وما إليها 
من الحجاز في تلك القرون وأدبها وشعرها هو تاريخ وأدب يمني. وكان من أشهر 
الولاة الُرَاعِيين اليمنيين لمكة والبيت عمرو بن لحي الحُرّاعي وهو رابع الولاة 
الخزاعيين: قال ابن كثير : وقد ذكر السهيلي : «أن عمرو بن لَحَيَ كان قوله وفعله في 
)١(‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص .١/178 - ١١17‏ 
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العرب كالشرع المشبع . لِشَرّفه فيهم» وكان ربما ذبح أيام الحجيج عشرة ة آلاف بَدَنَةَء 
ل ا لد ويطف الخرت وبديس ايم النعيس بالسيين 
والعسل ' وكان عمرو بن لبي أول من نصَبٌ التماثيل في الكعبة وأول من بَجحرَ 
التحيرة»: وسيت' السائية: وابتدع لهم أشياء في الدين . وكان اس 
في ذلك الزمن رجلّ مِنْ جرهم يماني» قال لعمرو بن لحي الخرّاعي 
ياعمرو لا تظلم بِمَكَة إِنّها بَلدٌ حرام 
سائل بِعَادٍ أين هُمْ وكذاك تَحْمَرّم الأنام''' 
قال المسعودي: :ولما أكَرَ عمرو بن لَحَىْ مِنْ تَضْب الأصنام حول الكعبة 
وَغْلَبَ على العرب عبادتها. . قال في ذلك شحئة بن خلف الجرهمي 
داسمور ناك ود رلك الوذ الث سير اليد هادا 
له المي 0 ا 


ار كان في الرائل الشرة الرابع مود عو يبو و وا 
الحميرية نجد والحجاز بزعامة تُبَع ملشان الحميري وعن ذلك جاء في تاريخ ابن 
خلدون أنه: ا م 0 او 5 
ار عه أحسن 1 0 وفي إطار دولة التبابعة الحميريين والولاة الكتلسين 
تواصلت ولاية سرّاعة لمكة والبيت البخرام يقرا لون ولك كاترا عن كابر عطي كاد 
آخرهم ا أب كلوري 11 بود ذا لين امون دم اليه بين رن ب 
يعدا ب قأوصى حُلَيل الشزاعي بالولاية لزوج ابنته قُصَيَ بن كلاب القُريشيَ 
فبدأت بذلك ولاية قريش قبل الإسلام بحو ماثة سئة ليس إلَا. ولم تزل خزاعة قبيلة 
هاده في 1ك واراحي» ومنها رؤساء وشعراء وفرسان حتى ظهور الإسلام . 


لال تلم ملشان ذى يَدْنَ وِجَدَن الحشيري: وهو أول تبابعة الدولة الحميرية التي شمل 
حكمهنااكل اليس :وقرق وكبيال الجريرة ف القزق الرائع المبلادى .وف كم 
العثور على نقش مسنئد يذكر حملاته إلى أرجاء البحرين واليمامة ونجد والحجاز 
في عهاده 0 7“"ام. وقد جاء اسمه في النقش المسند بلفظ 


لى ذي بزن) وفي تاريخ ابن خلدوتن علس ذو يزب؛ وقال 


م 


0 السناة عالنياة سايق كتير ا 
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الأصفهاني: «هو علس ذو جَدّنَ. وهو مَلِكَ من ملوك جِمْيّر. ولَقَّبٍ ذا جَدَن 
لِحسن صوته. والجدن: الصوت» ويقال إِنه أول من تَعَنَّى باليمن» وهو القائل : 
مَابَالَأه لَك ياربَابِ خَرّْرأكائَهُْغِضَاب 
إذزرث أشفلك أومِدُوا وتهرّدونهوالكلان”" 
وكان مقرّه والعاصمة في عهده مدينة صنعاء» وبها توفي. وهو تُبّع القائل : 
وطلوعَها بيضةً صافِيّة وغروبهًا صفراء كالوزس 
تخيرم على كبن السهاء كما يجري حِمَام الموت ؤ في النّفس 
ا ا 0 وتفين تتطل تظنايه الي : 

إل اتكبين يق تتكفب الجميرج.: وهو من الأقيال الحكماء الشعراء الأوائل» وله 


قطعة أدبية نثرية وشعرية عام ااي ورواها أبو علي 


سباع م وكان سُبيع بن الحارث أخو عَلَس ام قو 
ا وا بد واي اماما 0 
اي 

ولا تخا خزيا 0ك ضليعها عنواقيها يوَمَافِن الشدٌ أشبأمًا 
لل يات الي يي 


ذمار 567 و حاليا) فى إطار الدولة الحميرية بأواساظ 7 الرابع 00 


ذل «صصر آككل المرار الجَنْدِي: هو (خجر-اأكل الح اديوه خمسر زر بن معازية 


الأكرمين بن الحرث الكندي) وكان رئيساً لقبيلة كندة بحضرموت وقائداً من قادة 
الحملات التي قام بقيادتها وتوجيهها تبّع ملشان ملك الدولة الحميرية إلى نجد 
والحجاز والبحرين لتأمين الطرق التجارية ولبسط سيادة ونفوذ الدولة ثم ولَاهُ تُبّع 
ل ع ال المَرّار أول الولاة الملوك الكنديين لنجد والحجاز 
والذين أثبتت نبتت النقوش ملكهم وولايتهم منذ أوائل القرن الرابع الميلادي. وقد 
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خاء تي ناروم ابن انون د : "لما دَوَخَ تُبَعُ جزيرة العرب وسار فى الحجاز» 
وهم + بالانصيرات, وَل على معد بن عدنان كلها أخاه لأمَهُ حجر آأكل المرار بن 
عمرو الكتدية”'' وقال ابن الأثير : "كان حجر آكل المُّرّار ملك العرب بنجد. . 
وسيب ملكهم وأ دده للعرب بنجد أنه كان سفهاء ا 
عقلائها وأكل القوي الضعيف. . فسار العقلاء إلى بعض تبابعة اليمن وكانوا 
للعرب بمنزلة الخلفاء السلمية: وطلبوا أن يُمَلّك عليهم ملكا فُمَلّْك عليهم 
حُجر بن عمرو آكل المُرار. .2“ وكان حُجر آكل المُرار شاعراًء وهو القائل: 
إِنَّمَنْ غَرَّهُ اليِسَهءً ع بشيء سما ني انا 
حلوةٌ العين والحديث. ومَرٌ كل قبي اج ههج ابيز 
وله أهمية تاريخية كبيرة فقد حكم حجر آكل المُرار نجدأ والحجاز زهاء سبعين 
سنة في القرن الرابع الميلادي (إلى حوالي عام 6٠10م)‏ قالن اين الأثير: فلما مات 
صار عمرو بن تحجر أكل المُرار ملكا بعد أبيه؛ وهو عمرو المقصورء وكان ار 
معاوية وهو الجون ملكاً على اليمامةة'' ٠.‏ وتتابغ الملوك الولاة الكتديين لتتجد 
والحجاز وشرق الجزيرة وكان أهمهم الحارث بن عمرو الكندي في عهد أسعد 
سيان ماك ابسن اراس القرن الخامس الميلادي. قال ابن خلدون: ”ثم 
مَلّكَ تُبّع (أسعد) بن حسان عَلَى حِمْيَره وهابته جميع العرب» وبعث بابن أخته 
الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المرار الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد (نجد؛ 
والحيرة وما والاها. .6" وامتد حكم الحارث بن عمرو الكندي إلى البحرين وعُمان 
وإلى إقليم الحيرة بالعراق» وعنه قال امرؤٌ القيس : 
أبَعْدَ الحارِثٍ المَلِكِ بْنعَمْرو ‏ لَهُمُلْكُ العراقإلىعُمَان” 
:وقد ذكرت المصادر أن الحارث بن عمرو الكندي مَلّكُ نجداً والحيرة ستين 
1 ' ثم حكم نجداً وما والاها من الحجاز وشرق الجزيرة سَلَمَة ة بن الحارث بن 
عمرو الكندى وشرحبيل بن الحارث . ركان شلكة رين الحارف جاغراء وكان 
حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المُرّار ملكأ على مناطق من نجد واليمامة 
وهو والد أمير الشعراء امرىء القيس بن حجر الكندي» وقد حكم خجر إلى حوالي 
عام *05م. 
وقد أثبتت التنقيبات الأثرية في موقع مدينة (قرِيّة) في نجدء أن مدينة (قر 
١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 175. 


7 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص .١/7١5‏ 
0 ديوان امرىء الْقَيس ب ص .١50/‏ 
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كانت عاصمة مملكة كندة أو عاصمة الحكم الكندي اليمني لنجد والحجاز ثلاثة 

قروث ل لاد السك وقد أوردنا نص نتائج التنقيب الأثري هناك في 

المبحث اللخاص بحُحجر آكل المرار. فتاريخ نجد والحجاز ونقوشها وأدبها وحكامها 
وأغلب قبائلهاء دن ذللك عو يمان السطاتين اثالذ ودود لما ال رمه واد محم هه 
شمال الجزيرة (العدنانية) وعن (لغة نجد) وعن (قريش) ولا حتى ما شاع في بعض 
رابا بد ساد قو وكاطر اي اران عر مرحي أن 000 . وقد جاء 

في السيرة النبوية نبأ (قدوم الأشعث بن قيس الكندي في وفد كندة من اليمن إلى 
النبيّ يلن) وأنه: «قال الأشعثٌ ابن قيس ! عا وول الله عن بشي اقل الجراوهرات 
ابن أكل الهزان» فعنست سيول اللّهِ يلهِ وقال: «تَاسِبُوا بهذا النَّسَبٍ العباس بن 
عبد المطلب وربيعة بن الحارث#. وكان العياس وربيعة رجلين تاجرين وكانا إذا 

شاعا فى بعض العرب فقَسُئلًا مِمَّنْ هُمّاء قالا: نحن بنو آكل المَرَارء يَتَعَزَّرَانَ بذلك» 

وذلك أن كندة كانوا ملوكأه””2. فلو كانت لقريش ويني عبد مناف المكانة المزعومة 

لمّا تعزز العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث ‏ وهما من أكبر بيوت قريش - 

بأنهما من بنى آكل المُرَار الكنديين اليمانيين لأن لهما جدة من كندة ولأن كندة كانوا 

أبرز ملوك نجد والحجاز من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي في إطار سيادة 
ونفوذ الدولة الحميرية وملوكها التبابعة حتى أيام امرىء القيس بن خجر بن 

الحارث بن عمرو بن حجر آكل المَرَار الكندي . 

٠‏ -عمّارة الكباري الحاشدي : وهو من أوائل وقدماء شعراء حاشد وهمدان في أيام 
زيد بن مرب ملك همدان (حاشد وبكيل) في إطار الدولة الحميرية» وكان 
زيد بن مرب معاصراً للحارث بن عمرو الكندي» فقام زيد بن مرب بتوجيه 
وقيادة حملة إلى قبيلة متمردة من ربيعة في نجد فقاتلهم بمنطقة جراد فهزمهم 
وأْسَرٌ سبعين رجلا منهم «ثم توسلوا في أَسْرَاهم بالملك الحارث بن عمرر 
الكندي إلى زيد بن مرب» فأوفد الحارث إلى زيد بن مرب فيهم» فأطلقهم 
وأحْسّنَ إليهم» وفي ذلك قال ربيعة الكباري - أبياتاً منها -: 

. .وَدّارت على سبعين مِنْ سَرّوَاتهم رَحَون الحرب مكشوفاً بها ومُدَرّعا 
فأظْلَقَهُمزيدُرعا ةكِئْدَةٍ وثبّتهمبالفضلمِنّةوشَّيّعان”'" 
ومن الشعراء اليمنيين في أيام زيد بن مرب والحارث بن عمرو الكندي كوكبة 

من الشعراء ذكرنا أخبارهم وأشعارهم في مباحث خاصة بهم في هذا الكتاب» وهم: 


.٠ ١/5 السيرة النبوية  ابن هشام - ص 5 (؟) الإكليل  الحسن الهمداني  ص‎ )١( 
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ال بن عبد الْنْهُمِي عامل أسعد تبْع - الحذيقي بن قادم صاحب زيد بن مرنيم 
- المُطرب بن مالك الحجري الأزدي -هداد بن عمرو الحجري الأزدي 


- دويلة اا دويلة الْشِبامي - زيل د' بن عمرو الحذاني الحاشدي 
- عبيْد بن قراد البهراني - عمرو بن زيد الخولاني 

- عوف بن يزيد الحَيوَاني الخولاني - الديّان بن قطن الحارثي 
ل بن الحارث الكندي - معدي كرب بن الحارث الكندي 
كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين : 


لقد قال بعض رجال العلم والأدب الأوائل: الذهبت اليمن بالشعر كله في 
الجاهلية بامرىء القيس. .2 أو كما ذكر الرافعي : 0 الرواة إن الشعر يماني» 
واحتجوا لذلك في الجاهلية بامرىء القيس. . ' أي أنهم ضربوا المثل يامرىء 
القيس في' الجاهلية لأنّه أمير الشعراء وأشعر كبار الشعراء لا أنه الشاعر اليمني 
الجاهلى الوخيد بين كبار الشعراء. . فقد تعرّض طه حسين بشيء من الكلام لامرىء 
القيس من أجل نفيه وإنكاره ولم يتعرض لغيره من كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين 
لايد على عدم معرنك: وعدم بيسن فامرؤ القيس الكندي ليس الوحيد وإنما كان 
في اليمن شعراء كبار يتألقُ ذكرهم وشعرهم في أمهات كتب الأدب والتاريخ التي 
حَققَها علماء الفكر والأدب والتاريخ الأوائل. وقد ذكرنا وَحَمَّقْنَ أخبارهم وأشعارهم 
في مباحث لكل منهم بهذا الكتاب . ونشير هنا قبل الحديث عن امرىء القيس - إلى 
ل ضري حجان 
الأفوّه الأوْدِيٌ المَذْحجي : وهو شاعر قديم وكبير نشأ وعاش في اليمن» وقد ذكر 
الحسن الهمدانى ي مناطق قبيلة أؤد في (سَرْو مَلْحج) باليمن وقال : #وادي نَعْوَه 
لبني مُنَبّهِ مِنْ أؤدء وهم رهط الأفوه الأودي)”' "فيو عيطت راد نعوّه بناحية 
الزاهر آل حُمَيْقَات بمحافظة التوفباء جهاليا: وقد جاء عنه في كتاب الأغانى 
وهامش الإكليل أنه : : ”كان الأفوه الأؤْدِي من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية» 
وكان سيّد قومه (مذّحج) ودانكخم في حرونهم وكانوا لاا يصدرون إلا عرد 
رأيه. . وَيُعَدُ مِنْ حكماء العرب» ''. وعن زمنه تقول إحدى الروايات أنه: كان 
بع بن ذي الأذعار أَمّىَ الأفوه الأودي على أود وجميع مذحج). وهذا يعني أن 
زمنه في قرون ما قبل الميلاد» بينما جاء في دراسة للباحث العراقي الأستاذ 





() تحت راية القرآن - الرافعي - ص ١.77‏ (5) صفة جزيرة العرب ‏ الهمداني ‏ ص .١186‏ 
() الأغاني ‏ ص ١١/5”‏ - والإكليل - ص .١/77١‏ 
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هاشم الطعان: أن في ديوان الأفوه الأودي وأشعاره إشارة إلى معاصرته 
للمسيح”"' . فيكون زمنه في القرن الأول الميلادي» وله قصائد وأشعار وأخبار 
متواترة ذكرها واستشهد بأبيات منها أغلب علماء التاريخ والأدب واللغة. وله 
ثلاث قصائد من المُطولات وهي كالمعلقات ولكن زمنها أقدم مِنّ المعلقات . 
أولّها (رائية الأفوه الأودي) وهي 48 بيتاً. قال عنها ابن قتّيبة في كتاب الشعر 
والشعراء : (ومِنْ جَيّد شعر الأفوه الأودي قوله: 
إلْمَانِعْمَةكوْمٍمنعة ِحَيَةَالمَرْءِنُوْبمُسْتَعَار 
حَقيف الدَهدر جلتتياانة للاحقةفيا مال سا و جتان 
قال ابن قتيبة - وهذه القصيدة مِنْ جَيّْد شعر العربء أولها : 
ِدْتَرَيْ رأيِيّ فيهئَرَعٌ وضَوَايٍ خَلَةُفيهاثوارة" 
والثانية (سينية الأفوه الأودي) وهي 5" بيتا. وذكرها ابن قتيبة قائلاً: «وهو القائل : 
والمَّرْءْمائيُضْلِخلهدليْلة بالسَّعْدتُمْسِدَهُ ليالي النّحْوس 
والخَيْرُلايأتيابقغاءةبه والشّرٌلايفْئِيهِ ضَرْحٌ الشمُوس») 
وقال القاضي يا ع ابن قتيبة : «البيتان في المعاهد وهما مِن 

قصيدة مِنْ عزيز الشعر ونادره؛”") 
والثالئة داليّة الأفوه الأودي 50007 
ِيْنَامَعَاشِرُلَمْيَبْنُوالِقَوْيِهمْ ون بتئ قَوْمُهُمْ ما أَمُسَدُوا عَادُوا 

. لايَصْلْحُ الناسٌ قَوْضَئ لا سَرَاةلهُمْ ولاسَرَاة إذا مجَهَالَهُمْ سَادُوا 

تُهْدَىْ الآمُور بأهل الرأي ما صَلْحَتْ فَإِنُنَوَلْتْ فبالأشرارتَئْقَادُ 

"؟ - زُهير بن جناب الكلبى : وهو شاعر ورئيس من قبيلة كلب القضّاعية الحميّرية 
بمنطقة صعدة وسَّرّاة أعالي اليمن. واجتمعت له رئاسة قبائل ضاعة باليمن 
وبمناطق الحجاز فى عهد ملوك اليمن التبابعة. قال عنه الأصفهاني: «زُهير بن 
جَتَاب : شاعر جاهلي؛ وهو أحد المُعَمْرِين: اك مزندبن الب ولالايق 23 
حروبهم. . ولم يكن في اليمن أشجع ولا أخطب ولا أوجه عند الملوك مِنْ 
ينه وكان يَدَعَا الكاهن لصوفة را , وقال ابن الأثير : «كان رسن 5 
باس حل من اجتمغت:غلية قضاعة :.. .وغاش هائعين وحخمسين سئة :... .وكان 


.77 الأدب والثقافة في اليمن - محمد جرادة - ص‎ )١( 
11/57 الشبعر والشتعراءن ابة'قتيبة هن 89# (") الأغاتى ب الأضفهاني اصن‎ 9( 
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شجاعاً مُظَفْراً ميمون النقيبة»  .''‏ والأصوب أنه كان قبل الإسلام بمائتي 
وخمسين سنة» وعاصر الملك حسان وأسعد نب بن حسان والحارث بن عمرو 
الكندي - قال ابن قتّيبة: ”وزهير بن جاب هو القائل : 
إزْفع ضَعِيفكء لا يجز بك ضعفه يوماًفتُذْرِكٌه عواقِبُماجئّئ 
يجْزِيك أو يُنْيِي عَليكُء وإِنّْ مَنْ أنْئَى عَلِيِك بما فَعَلْتَ فَقَّد جَرًا) 

وروى الإمام الزهري أن رسول الله كَلْهُ سَمع عائشة تتمثل بهذين البيتين 
فقال: : يما جل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء عليه والدعاء له 

فقد كافأه؟. 

ومِنْ جَّد شعر زُهير بن جُتَابٍ الكلبي قصيدة طويلة أُوّلهًا: 

أمِنْ آل سَلْمَئ ذا الَيّالٌ المؤرفٌ الاق الت الكريث ادو 7 
كر ورم 0 وما دونها مِنْ مَهْمّهِ الأرض يحْمُقُ 
..فحَييت عَنازَودِينَاتَحِيْه َعَلَُ بها العاني مِنَ الكَبْلٍ يُطْلَوْ 

ومن هذه القصيدة ة أربعة عشر بيتأ في كتاب الأغاني . وهو القائل فى حملة 

حربية على إحدى القبائل في جهات نجد : 
ملتاعليهمبورًزدٍلا كفاءلَه يَفْلْفُنَ بالبييض تحت الكَد دام”” 
إذا أَرَجَحَنُوا عَلُوْنَا هَامَهُم قَِدَماً اكأئما نختلي بالهَّامِ حِطْبَانًا 

والبيتان مِنْ قصيدة مِنْ جيّد الشعر. اقلنا: 

سائل أَمَيْمَة عني هل وفَيْتٌ لها أم هل مَتَعْتٌ مِنَ المخزاة جيرانا 

ووَفُدَ اقبر ب نكا على يدقن كل 1 الغساسنة بالشام وبعض الملوك 
المناذرة من بني ماء السماء بالحيرة» وشهد موقعة يوم السّلان ويوم خَرَارَىء وكان 
يوم خَرَازَى قبل الإسلام بنحو مائة سنة؛ إلا إذا كانت موقعة خرّارَى الأولى وهي قبل 

ذلك بعدّة أجيال . . وقد عاش زهير بن جتَاب عمراً طويلاً: وقال في كبره : 


ُُ 


لقدعُمُرْتٌ حتى لاأبالي أَحَتْفِي في صباحي أم مسائي 
شَهَدْتٌ المُوقَدِينَ على خَرَارّىْ وبالسّلانٍ جَمعاذازهاء 
وَتَادَفْتٌ الملوك مِنْآلعمرو وبعدَهُعْبنيماءالسّماء 








000 قله (آل ع ووساما به على (أل: سحاب) , 


0 الورة: الخيل» ويعني الفرسان. 
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وله في كبره أشعارٌ كثيرة متواترة. ويُقال إنه لما طال عمره وتمنى الموت 
شرب الخمر صرفاً حتى مات. ومن أحفاده الشاعر الجاهلي حُريث بن عامر بن 
الحارث بن امرىء القيس بن زهير بن جناب» وغيره من الشعراء الذين ذكرهم 

الأصفهاني في الجاهلية والإسلام . 

 "‏ المُعَشّر بن أوس البارقي : وهو شاعر يمني جاهلي كبير مِنْ قبيلة بارق الأزدية 
بمنطقة سَّرَاة أعالي اليمن. قال نشوان الحميري: "بارق: قبيلة من اليمن» مِن 
الأرد 3007 وقال الهمداني: 'بارق من الأزدء رهط المُعَمّر الشناعة”"" ...وله 
الخبار وقفيانك واتسانه اعبهوها "أن الاتشكاء الشفول الجوام ةا وقة كر ابر 
عبيدة اليكري قوله فيها : 
لَهَانَامِضُ في الوكر قَدْمَهَدَسْلَهُ كُمَامَهَدَثْلِلْبَعْلِحَسْئَاءُ عَاقِرُ 
ثم قال أبو عبيدة: "بهذا البيت سْمْيَ مُعفْراء واسمه سفيان بن أَؤْس . ففاها 

حي العاف لأنّها أقلُ دان على الرّوج مِن الْوَلُود فهي تَضَْعْ له و يهنا 

البيت من قصيدة هي مِنْ جيّد الشعر ونادره» وهي أربعة وعشرون بيت أوّلها: 
أَمِنْ آل شَعَْاء ء الْحُمُولَ البَواكِرٌ مَعَ الليل آم زَالَتُ قُبَيْلُ الأَباعِرُ 
وحَلَّتْ سُلَيْمَى في هِضَاب وأَيْكَةٍ للب ع تياس در 

وات نان لكي نتها وبين قُرَىْ نَجَرَانٍ والدَّيْرٍ كَافِرْ 
َأَلمَتْ عَصَامًا واسْتَقَرٌ بها التَوَى كُمَاقَرَّعَيْناً بالإياب المُسَافِرٌ 
وبهذا البيت تمئّلت عائشة بنت أبي بكر الصديق لما أتاها خبر مقتل علي بن 

أبي طالب وهو بيت يتمثلُ به الناس عبر الأجيال والعصور. 1 

4 - عبد الله بن العجلان التَهُدي : : وهو شاعر يمني جاهلي من قبيلة نَهْد المّضَاعية 
الحميريّة في صعدة ومايليهامن نجران وعسير» قال عنه الأصفهاني : 
«عبد اللّه , بن العجلان : شاعر جاهليٌ» أحدٌ المُتَيّمِين مِنْ الشعراء ومَنْ قَثَله 
الا ' وقال الهيئم بن عدى "كان عبد الله بن العجلان سيداً في قومه 
وابن سيّد من ساداتهم وكان أبوه أكثر بني نهد مالا”” ' وله أخبار وأشعار في 
الحبّ والفروسية. وأحبٌ وتزوج فتاة من بني نَهْد اسمها (هند) وقال فيها 
الاار ا سي سم أَلَحّ عليه أبوه بأنْ يُطلّقها ويتزوج 
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لاق :> اليمن فى الجاهلية 


0 دم يدم حنى طلدها فعادت إلى أبيها 000 عنه -- 


في كناب الأغاني أن ٠‏ من 500 الله اس نه 


ألا أبْلِعَاهِئداً سَلامي فَإِن نَأَتْ 
ولّمْ أرهِئْداً بعد موقن ساعةٍ 
انين نين انزابن تقايس ]د قشت 
الي احور الأبيات» . . وقوله : 

قَدَ طال شوقي وعَادّني طُرّبي 
غعرَاة مثل الهلال صورتها 


فقل 0 


د لست 0 أو هن مِنْهِنْ لعل 


والببعة ١‏ الكفية: ا 5 
تزوجت هند رجلاً من بني عامر؛ تالاعية الله من المحلان أشعارا ذهاء ومره تر 
الشعر قصيدته الهائية) وأولياة 

«أَعَاوَهَ عَيْنِي نَضْبّها وعٌرورها أَهَمُ عَنَامَا م قَذَامَايَعُورُمًا 

م الداز أَهْسَث قَذتَعَفْتْ كأنّها رَبُوريَمَانِرَقََبْهُ سُطُودمَ(") 

والريون الماني : : الخط الزبري الحميري اليمني العام في ذلك الزمان. 
وَرَقَسْيْه : : زيئتته وحَسّنُه سطور الكتاب المزبور. . وفيه قال أسعد تبّع بن عحسان (وكتينا 
أيامنا في الزبور) وقال امرؤ القيس: (كَحَط زبور في عسٍيب يَمَانِ) . 
جَبْر بن الأسود الحارثي : هو (جبر بن الأسود بن معاوية بن الحارث) ؛ من بني 

العر ين كعب الدز حجيى يعتطقة الوف وت اذ . قال الهمدانى: (وَيُسَمَى 

مابين الجوف ونجران الأفراط . واكقر هن يكون بالاظر امن بلقارك بين 

كعب بنو معاويةة”"'. ومنهم كان الأسود بن معاوية وكان سَّيّداً مُسَوَدَاً لذلك 
قائداً أيام الذيان بن قَطَن الحارثى 
سامير أنبيد للم وز عسان رشأجة بن العاريه الي - عم امرىء القيس . 
ولجَبر بن الأسود الحارثي قصيدة من عميق الشعر الجاهلي, أَوَلَهًا : 
أجَدَكَ لم تغرف أنَافِيّ ونكةٍ مَوَرْتَ على أَطُلَالِهَا لا تُعَرْ 
بَلَىء فْتَدَاعَى الدَّمْعٌ حنّى كأنّما جْفُونُكَ سمط حَائَهُ السَلْكُ مُمْدَ 


تقال له الأسوي. :وكات غير .ين السيورة شاغر ا + 


0 ل 


و 7 
كه 





.59520 (؟) صفة جزيرة العرب  الهمداني ص‎ . 1/٠ الأغاني - الأصفهاني ص ؟‎ )١( 
أجدك - بكسر الجيم - هل بجدٍ منك . أثافي دمنة : حجارة مكان. تعرج: تقيم.‎ )0( 
. ممرج : غير مُحكم‎ ٠ . السمط : : الخيط الذي يُنْظَمٌ فيه الخزر واللؤلؤ فإذا لم يكن فيها خزر فهو السلك‎ )5( 


المقدمة وتفنيد آراء طه حسين ب ١‏ 
لَيالِيَ لَيْنَى لا ئزالكانهَا هَمِيْجُ بِذِي الدّئْيْن غََاء عَوْمَ ١‏ 
رَبيِبَةُ خذرٍ لم 1 ف وَفَارَةُ مِسْكِ آجرَ اللّيْلٍ ارخ 
كان تشاناقا وَبَرْة رُضَابهًَا هُدُوَاَنِطافٌ بِالمَسِئْلةِ حَشْرَخ”" 
نُمَجبِوِرَفْرَاقَةصَرْحَبِيةُ عَقِيْلَهُمَخْذُوفِيَمْصٌ ويَنْشِج " 


وهذه القصيدة ستة وعشرون بيتاً وهي من مطولات الشعر اليمني الجاهلي في 
النسيب والفروسية . 

الأسْعّر بن أبي حمْرَان الجغفى: وهو شاعر يمني جاهلي كبير من قبيلة جغفي 

لمتحي بي رات 2ل بوانت السو ل 9 

اللآلى : اذ 33 لتك وانيمة تزنه بن خير ان لحني وسو حاطانى» لين 

الأسعر القزلة: 

فلا يمي مي د - عد مد يد 3 
الأشغز لقب ز نبي حمر لي الشاعر»"؟ ركان الأسعر معاصرا للقبل 
اليه خب لكي وكان الأسعر شاهرا وفارضا اوهو 5 وصّافِي الخيل» 
وله امار كتير في وعدت 0 وغير ذلك . 0 اي مر 
الأسعر الجعفي وكان دسي و ٠‏ فقال : 

ملكت مُهْري فى الرٌمَان لْجَاجَةٌ 


8 2 5 ل اد او وه درره) 
ومِنْ اللْجَاجَةٍ ما يضر ويتمع) 


وكان للأسعر خمسة خيول مشهورة ذكرها في أشعاره» وكان يقتني الخيل 
ويصمهاء وهو القائل : 


وَلْمَدْعَلِمْتُ على تَجْنْبِيٌ الرّدَىْ أنَّ الحُصُونٌ الخَيْل لا مَدَرُ القُرَىئ 


() هميج: امرأة خميصة البطن. ذي الدثين: اسم منطقة. عوهج: امرأة حسنة الجسم. سجوف 
الجدر: ستار العخدر. قارة المسك 

(') هدواً نطاف: ماء صافي. حشرج: عَذْب. تُشج به: تُخلط وتُمزج به. رقراقة صرخدية: خمرة 
متلألئة . عقيلة: درة في صدفها. والمحذوف: الزّق وهو وعاء الخمر. 

0) سِمْط اللآلى ‏ أبو عبيد البكري ‏ ص .١/944‏ 

0 القاموس المحيط - الفيروزآبادي - ص .١/5١٠‏ 

(©) مجمع الأمثال ‏ الميداني ‏ ص 7/7١١‏ واللجاجة: التمادي في الأمر. 


رائحته . 
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وهذا البيت مِنْ قصيدة للأسعر هي من عزيز ونادر الشعر الجاهلي وهي 
خمسون بيتاً: وهي مذكورة في الأصمعيات وفي الدر الفريد وغيرهما من أمهات 
كتب الآأدب» ومنها قول الأسبعى:” 
هَل بَانَ قَلْبْكَ مِنْ سُلَّيْمَى فَاشْتَقَ 
ال ااه 
والهَمْ مالم ث: ةط 2ت 522-50 


ولَقَذْعْيْيتٌ, ىك افِيْمَامَمَ 
ني اليب وقل صَبْوقهالقل 
نُكفَئ بِصُحْبَيِوٍعَنَاءَ للفِتّئ 


٠‏ . عَجَبأ عَجِبْتٌ لِمَنْ يُدَنْسُ عِاْضه عبيون نلق لقا 
والخوب يحلى ثم لشو غندة والعِرْض بَعْدَ ذُمَابه لا يُشْمّر مَرى 


- عَلْقَمْة بن زيد السحاري: : وهو من بني سخار بن خولان في منطقة صعدة 
باليمن» وهو أحد كبار الشعراء اليمنيين في عهد الملك سيف بن ذي يزن 
الحميري» وله قصيدة نادرة ألقاها بين يدي سيف بن ذي يزن في قصر غُمدان 
بصنعاء . وصف فيها المناطق التي سلكها مع رجالات خولان وقضاعة من أعالي 
اليمن وصعدة إلى صنئعاء على ظهور الإبل» وقد أورد الحسن الهمداني قصيدة 
علقمة وهي أربعة وأربعون بيتاء ألما 


سَقَى طللاً بِالجَهْلْئَيْنِ رُعودٌ 
مَنَازِلَ مِنْ م الحُصَيْنٍ عَهْدَئُهَا 
وَقَدْمًا أراها وهي جايعةٌ الهَوَىئ 
تقول التي مِنْ بَيِيِها شَخَصَّتْ بِنًا 
راك طوَيْتَ الكشْح هر على التى 
فَفَلْدْلنَهًا 0 
إلئ طبِقٍ لم يُعْقد اللومٌكَمَهُ 
0 ل ا 





. غوّر سوار: سحبٌ تسري ليلا‎ )١( 


(5) قال نشوان الحميري (تنوس: تَذَبْذَبُ). 

(؟7) شخصت: خرجت . الركائب: الإيل ‏ العطائف 
(4) الكشح : 5-5-5 وهذ!ا تشبية 

(4) محض : خالص . 


وعَرُسَوَارٍ سَيْلَهْنُ مَججُود(' 
تَقَادَمَ مِنْهَاالعَهُدَوهِوَ 007 
ينوس بها عَصْرٌ الصبًا ا 
رَكَائِبٌ أمثال العطائفي ان 
كَلْفْتَ بها والتَلْبُ مِْكَ ء 0 


إلى مَلِكِ مخض تَمَمْهُ بججدوة 


ف عكر فاث صل دذة) 
وبئاس عَدَاة البأس مِنْهُ ومجود 
مِنْ أبِئَاء عمرو أشَبُل وأسُود 
مُوَّقعةكأئًهُن بيجنو 


وما رةه 


ا 
طرقة أى طلى امسا شوك الرند ام ٠‏ ويعني أتعم 
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ومن شعراء عهد سيف بن ذي يزن كوكبة من الأقيال والفرسان شهدوا معه 
حرب القضاء على الأحباش في موقعة يوم غَيْمَان ولهم أخبار وأشعار استوفينا ذكرها 
فى المباحث الخاصة بهم ء وهم من أعلام الأقيال والشعراء الجكييرة الجاهليين وهم . 


- حجر بن زرعة الحميّري ابن الصَباح الحميري 

- عمرو بن يزيد المجيدي - يَعْلَ بن سعد المالكي 

- كثير بن الصلت الشهابي عمرو بن يزيد العوفي الخولاني 

- عَبْدَ المَدَانَ ابن الديّان الحارثي . 

4 عبد يَعُوثْ بن صَلَاءَة الحارثي : وهو شاعرٌ يمنئٌ جاهليٌ كبير» من بني 


الحرث بن كعب المذحجيين بنجران . ال عن الأصفهائي : "كان عيد يغوك بن 
شلحفة شامرا ده قتهواة الحاقئلة + اقناوسا ندا لقنس ,8" برقال الماح : 
«ليس في الأرض أعجب من طرّفَة بن العبد وعبد يغعوث» وذلك أنا إذا قِسَنًا 
عودة العارهها في رقت رخاطة المرت يهما لم تكن دون سار اتعارهما في 
جال لمن وال ناه" ".ركان هيك بعوش دور يدبن عه المذات يرل بن 
هوبر الحارثي ووعلة الْجَرْمي والأربعة شعراء وقادة ‏ قاموا بغارة على تميم 
بمنطقة الكلّاب في جد فتكاثرت عليهم قبائل تميم وأحلافهاء فلما فلما رأوا ذلك 
انسحب يزيد بن عبد المدان ووعلة الجرمى ومن معهما من القادة والفرسان 
بينما مكث عبد يغوث يُقَاتِل حتى وقع أسيراً. فلعة دوقن أسين د أن ورهدا 
وغيره يلومانه لأنه لم ينسحب وينجو بنفسه. تعالرهيك يكرك قصيدقه الباتيه 
00 اي ا أى اه دفي عشرون بيتأء 4 

آل غلم أن العلاقة تفغه ليل» وما وي أخا من ن يماي" 
5 هامرم لتوكية لبان 


.١16 /59 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )0( 

0 البيان والتبيين - الجاحظ - ص 7748/ ؟. 

(0) شماليا: أي شمائلى: أخلاقى وخلقى. 

(5) ]نا عرقت أ اتدسسس لكايه قر لدت جل تك هف السانة فى تسد إلى هرات 
الى النذاضى + الجلياء الخنادمين 1 

(©) الايهمان هما الأيهم بن علقمة بن الحارث؛» والأيهم عبد المسيح بن الأبيض الحارثي . 
وقيس: هو أبو الأشعث قيس بن معدي كرب الكندي . 
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جَرَى اللَّهُ قَؤْمِي بالكلاب مَلامةٌ صَرِيِحَهُمٌ وَالآحَرِينَ 2 اشر كان 
وَلْوْ شِئْتُ نَجَنْنِي مِنَ الخَيْل نَهْدَةُ تَرَى خَلْمَها الحو الجياد تَوَالِنَا") 
ولكتني اوري قاز اساكدة وكان الماح يَشُعَيلفْنَ لمحت 
4 - وَعْلَّة بن عبد الله الجَرْمي : وهو من قبيلة جَرْم المُضَاعية الحَمْيّريَة بمخلاف 
نجران وصعدة وجبل العارض بأعالى اليمن إلى اليمامة. قال الأصفهانى: «كان 
ؤغلة الجزمي بوائته الحارنق بق :وغلة من فرسان تشائعة واتجادها واعللافها 
وشعرائها”"' . وكان وَعْلّة مع عبد يغوث في الغارة على قبائل تميم بمنطقة 
الكلاب في تجد. . فلما رأى كثرة تميم ووصول فرسان قبيلة مُقاعس مدداً لتميم 
انسحب وَعْلّة والذين معه ويزيد بن عبد المدان وبقية القادة والفرسان. فقَال 
وَغْلّة بعد انسحابه ونجاته قصيدة أولها : 
أولّمًا رأيتٌ الخَيْل تَدْعْو مُقَاعِساً تَمَارَعَنِي مِنْ ثغرة الئخر جَائرٌ 
نَجَوْتٌ نجاة لَْمْ ير الناس مثله كأدٌ ي عَقَابٌ عند تَيْمَن كاسِرٌ 
فكان موقف وعلة نقيض موقف عبد يغوث الذي أبئ النجاة فوقع أسيرأ وقتلته 
تميم بدلا عن رئيسها نعمان بن جساس الذي قتله يزيد بن هوبر الحارثي : فى المعركة. 
ثم إن وعلة الجَرْمي اشترك في حملة مع الحصين الحارثي وفرسان بني الحارث 
ومَذْحج وجَرْم على تميم وبني عامر بن صعصعة في نُبجد فأصابوا وأَسَرُوا من تميم 
وأحلافها مئات الأسرى في يوم المرّوت. وعن ذلك قال عمرو بن معدي كرب : 
هَمْوا ورّدُوا المياه «على تميم بألفٍ متدجج شمْطومُرد 
. .وهم أحَذُوا بذي المروتٍ ألفا يُقَسَّمٌ للحصَّيّن ولابن نَهْدٍ 
ومِنْ جيّد شعر وَعْلَّة الجَرْمي قوله عن حملة على مجاوري قبيلة جَرْم من بني 
ثُمير وغيرهم بنجد : 
سائل مُجاورَ جَرْمِ هَلْ جَنَيِتٌ لَهَا حرباً تمَرّْقُ بين الجيرَةٍ الخُنْطٍ 
بكل هدو جور لهه وم ل 0 


ست هداس هب #ا 


٠ قال أبو علي القالي : : (صريحهم » يعني خالصهم . والموالي هنا الحلفاء)‎ )١( 

(؟) نهدة: مرتفعة. الحو من الخيل : التي تضرب إلى الحضرة وهى هي أصبر الخيل وأحَقها. 
وقوله : (تواليا: أي تتبعها: لأنْ فرسه خفيفة تتقدم الخيل . والمعنى : ا ا 
الجياد فلو شئتٌ نجتني فرسي) . 

(*) الأغاني ‏ الأصفهاني ص 19/184. 
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وقوله (جرار له لجبٌ) أي جممٌ كثير أو جيش. وجمّ الصواهل : عالي وكثير. 
الصواهل» كتاية عن كثرة الخيل. والفُوّط : الآكام المرتفة. قال أبو العباس الْمُبرّد : 
الوقوله: في ساحة الدار يستوقدن بالغبط» فيه قولان متقاربان؛ أحدهما اهن او 2 

مِنّ الرحيل فبجَعَلْنَ مراكِبَهُنَ خطبا. هذا قول الأصمعى . وقال غيره: بل قد منَعَهن 

لحرت من العام ولحي ف نعو راك ل 1 

٠١‏ - يزيد بن عبد المَدَان ابن الديّان: وهو من أشهر الرؤساء الشعراء» وكان رئيساً 
لقبائل مَذْحجٍ وأميراً حاكماً لمخلاف نجران» وكذلك كان جذه (الديان) وأبوه 
(عبد المدان) رؤساء لمذحج ونجران منذ عهد أسعد تبع بن حسان إلى عهد 
سيف بن ذي يزن. ومو 2 سب يد بر كيل جتان ري 
إِدْتَلْقَ حَىّ بني الديّان تَلْقَهُمُ شم الأنونٍ إِلَيِهِمْ عر الْيَمَنٍ 
مَا كان في الئاس للديَّانٍ مِنْ شَبَّهِ الا وتسنيمدى رالا الذي بسزن 
وجاء في كتاب الأغاني أنه 'َكَدَ يزيد بن عيد المداكٌ عَلَى الحارث بن جَذْئة 

الغيناني "فلك العرب بالشام )وى وأكرسه را كلمع على سزور. :وله تعر قي 

الحارث بن جََفئَة وفي النعمان بن المُنذر ملك الجيرة. وكان يزيد مع عبد يغوث في 
الغارة على تميم بمنطقة الكلاب» فانسحب آتذاك. لا باد رجي 
على تميم وهوازن تم فيها الظفر. وأتى إليه رجل من بني شم كان أخوه مجاوراً في 
تميم فأسروه. فأتى إلى يزيد بن عبد المدان وأخبره بقصة أخيه وأنه أسير عند 
قيس بن عاصم سيّد تميم» وطلب من يزيد أن يفدي أخاه #فقال له يزيد: سأبعث 
إلى قيس بن عاصم فإِنْ هو وَمَبَ لي أخاك شَكَرْتُه وإلا أَغَرْتُ عليه حتى يتقيني 
بأخيك» الزن ينها وإلا دقفت اليافه كل أسرومن بتي تعنم يران (اتكريت بوم 
أخاك . فقال الرجل : هذا الرضا»"' ثم بعث يزيد إلى قيس بن عاصم يسأله أن يُطلق 
الجشمي؛ فبعث إليه بالججشمي وبالذي أُسَرّه فأعطاه يزيد بن عبد المدان مائة ناقة 
فداء للججشمي وأطلق سراحه. ومما يستشهد به علماء اللغة من شعره. قال نشوان في 

فين العلوم: #الكيسن+ الكتساعء. بولا نين من كذا: أ لأ فعون .ولا تسعلتاه . 

قال يزيد بن عبد المدان: 
كروي اللخقل إذااما ولتوليت:» . رن الكل صرح سي 


.١/١7٠0 الكامل في اللغة والأدب  المبرد  ص‎ )١( 
11/17 ام - الأضفيايءضٌ‎ 
.١/7947و‎ 7١5 شمس العلوم  نشوان الحميري - ص‎ )( 
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وفى لسان العرب (. .قال يزيد بن عبد المدان: 
5 اياي ييا 
عبد المدان. . ا الأصرات” اليد الخ 
وله أخبار كثيرة ومواقف محمودة في الحرب والفروسية والكرم ومجالس أدب 
وطرب وأشعار جيّدة استوفينا ذكرها في مبحثه بالكتاب . 
الأجدّع بن مالك الوادعي : وهو مِنْ أعلام شعراء وفرسان اليمن الجاهليين» 
وهو من قبيلة وادعة الهمدانية. قال نشوان الحميري فى شمس العلوم : «الأجدع 
من أشراف وادعة. . وكان فارساً شجاعاً شاعراً. .28 وقال الحسن الهمدانى 
ل(كان الأجدع بن مالك الوادعى فارس همدان وشاعرها فى عصرهء وكانت تحته 
كبشة بنت مَعْدِي كرب الرْبَيْدي - أخت عمرو . - ولها يقول الأجدع : 
الا أِيِغْفتَه ا كبيشية والحديتث له نما 
اللي سويت يُوكل ؛ اا ا ا 


لان من قذي وين أمتابي: نشو الهم نزت 

والبيتان في الأصمعيات وفى التنبيه ا 0 
حفظث كتب الأدب منها أربعة عشر بيت . وما يُسْنشهد به منها قوله في البيت الثاني 
(فكل ناع) قال يعقوب فى المقلوب «أراد (نائع) أي عطشان إلى دم صاحبه» فَقَلِب. 
كاك الأصمعي : دامر على وحية إِنْمَا هو فاعل لع وقال نشوان في 

شمس العلوم : (أباع الشىء: إذا عَرَضه للبيع : قال الأجدع : 
فرضي شييت الام 2 لكمَّيْت فْمَنْ يَبِعْ رسا للحييد جوادنا بمبّاع0؟) 

م مالك بن ريم الهمداني : وهو من كبار شعراء وفرسات اليمن في الجاهلية . 
00 عنه الحسن الهمداني في الوكليل: «مالك بن حريم شاعرٌ همذأن وفارسها 
وصاحب مغازيهاء وهو مُفْرِعٌ الخيل» وأحد وَضَّافي العرب للخيل» وقدهة 

(؟) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص ٠١5‏ و95؟7/١.‏ 
(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص .٠١ /5١‏ (”) التنبيه - أبو عبيد البكري - ص .١50‏ 
(4) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص .١/7١5‏ 
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فحول الشعراء»ء وله أخبار جمّة ومناقِبٌ بررّةٌ. وكان يَفِي بِعَسَئ كما يَفِي 

بتَعم)217, وله أشعار في معجم الشعراء للمرزباني وديوان الحماسة لأبي تمام 

والآمالى لأبي على القالي والأغاني والإكليل. وأورد أبو تمام في ديوان الحماسة 

قصيدة مالك بن حريم العينية وهي خمسة وثلاثون بيتاء أولّهًا : 

جَرْعْت ولْمْ تَجْرّعْ مِنْ الشَيْبٍ مَجْرَعَا ‏ وقدفَات رَيْعَي الشَّبَاب قَوَدعَا0) 
ولاح سياضُ في سواه كانه صُوَارُ بِحَرٌ كان جَذباً فأْمْرَءَ' 
وهي مِنْ جيّد الشعر في الفروسية ووصف الخيل والحكمة ومكارم الأخلاق. 
ويتجلى وصفه للخيل في قوله : 

ونحنُ جَلَبْئَا الَخَيْلَ مِنْ سَرْوِ حِمْيّرٍ ‏ إلى أن وطيْئا أرضٌ حَنْعَمَ أَجْمَعَا0ك) 
يقوةٌبأزسَانٍ الجياوٍسَرَائُنا ‏ ليَنْقَمْنَ وثراً أو لِيَدْفْعْنَ مَذْفْعَااه) 

تَوَىْ المَهْرةٌ الروعاء تنفض رأسها كلالا وأيباًء والكمَيِتالمُمَرَعا 
طَلَغْنَ هِضَاباًء ثم عَالَيْنَ قن وِجََاوَرْنَ حَيْفا ثم أَسْهَّلْنَ بَلْقَعَا 
وتَنْهَدُ بي الخَيْل المُغِيرَةُنَهُدَةَ إِذاضَيّرَتُ صَابَتُ قوائمَهًا معا() 
وهو القائل : 

إذاسألئك تَفْسكأنْثَرَانَا بمّلْكِالبَوْفٍ فاغْتّرب اليِجادًا 
تتواتا م انشوانة فون كمنك نقوانا د ةا 
معنا كم لشنافى دوكس اياف ان 0 


0 - - 
٠. 


نتكخي الحوف ماواقثة عفية. “باسقلة مشائِلة راذا 


١١‏ رَيْد الخيل بن مُهَلْهِل: وهو من قبيلة طيء اليمنية العريقة. قال ابن خلدون: 
وكاتة طيىء تسكن الشورفو مق ارقن العم ...24" كانت متاطق طوء فين 
الجوف هي مدينة براقش وما يليها من وادي الجوف إلى كسْرقشَاقش بأعالي 


2 3١/٠١٠١ ص‎  ينادمهلا‎  ليلكإلا‎ )١( 

(0) ريع الشباب: أوله. وريعاه: شطراه» وكأنّه يعني الشباب ثم الرجولة. 

(*) الصّوار ‏ بالضم ‏ القطيع من بقر الوحش . قال أبو علي القالي (والحُوّة: الخضرة) . 
(4) سرو حمير: مناطق يافع والمنطقة الوسطى بمحافظة إب. 

(5) أرسان الجياد: الحبال التي تقادُ بها الخيول. 

(5) تنهد: ترتفع. ضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب. صبٌ: انحدر. 

(0) الفضفاض: الواسع . الدلاص : الدروع الملساء والبراقة. 

(4) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١178‏ 
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حضر موت . وعن ذلك قال الهمداني في الصفة (قال أبو سلمان بن يزيد الطائي : 
وين نا في قصرر بَرَاقِشٍ فمأود وادى الكسر كسر قُشَاقِش 
إلى قَيَنَانٍ كل أغلب رائش 6 بَهَلِيلُ ليسوا بالدناة الفواحش. .202 
وانتشرت قبائل طيء من الجوف إلى اليمامة ونجد» وسكنت منطقة جبلّي أجا 
وسَلمى بتنجد وغيرهاء وكان لها دور هام في النشاط التجاري اليمني إلى العراق 
وفارس والشام وفي حماية القوافل التجارية» وكان من أعلام الشعراء والفرسان 
الطائيين اليمانيين زيد الخيل بن مُهَلْهِل . 0 ني : «كان زيد الخيل فارساً 
مغواراً مُظفْراً شجاعاً بعيد الصيت في الجاهلية. : وتال الموريائن: (كان زيد 
الخيل أحد شعراء الجاهلية وفرسانهم المعدودين. .2" وقد سُمَي زيد الخيل لكثرة 
خيله فلم يكن لكثير من العرب إلا الفّرس والفَّرَسانَء وكانت له خيل كثيرة منها 
المسماة المعروفة التى ذكرها فى شعره وهى ستة خيول. . وكان زيد الخيل يُكَنَّى أبا 
يكنف. . وكانت قبيلة عامر بن صعصعة الهوازنية تتقطع للقوافل في نجدء فأغار زيد 
الخيل عليهم وقام بتأديبهم. ومن جيد شعره قوله عن ذلك : 
بني عامرٍ هل تغرفون إذا غَدَا أبو مِكئفٍ قد شد عَشْدَ الدوابر 
بجيش تَضِلُ البُلْقُ في حَجَراتِه ترف الاك ميتي جر لالجراتر 
وَجمْع كمثل الليل مُرتجس الوغَئ كثير تواليهسريعالبوادرٍ 
قال أبو العباس المُبرد: ”قوله: قد شد عقد الدوابر. يريد عقد دوابر الدرع فإن 
الفارس إذا حمي فعل ذلك. وقوله: (بجيش تضِل البق في حَسّراته) أي لكثرته لا 
برع افيه الا 'والحصان الأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونيه . وحجراته : : نواحيه. 
وقوله : (ترى الأكمّ منه سيدا للحوافر) أي لكثرة ة الجيش تُطحنٌ الأكمّ حتى تُلصقها 
بالأرض. (وجمع كمثل الليل: أي كثرة فيكادٌ يَسْدُ سواده الأفق. .) وقوله (مُرتجس 
الوغى) اروس الذي لحي صيولة ود عير ل .) وقوله: (كثير تواليه) 
التوالى : اللواضدق» يقال ثلام علوم ]ذا النقة .ب *" ولزيد التخيل أخبار ومواقع كثيزة 
وأشعار وقصائد جيدة»: وقد استوفينا ذكرها في المبحث الخاص به في هذا الكتاب . 
5 - أسعد بع بن حسان : هو أسعد تُبّع الحميري ملك اليمن؛ وقد كان عن مارك 
اليمن التبابعة الأوائل (أبو كرب أسعد تن شلكن كرب) وهو أسعد تبّع الأول 


290 اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 8؟١.‏ 
() الأغاني ‏ الأصفهاني ب ص .١7/45‏ () الإصابة ‏ ابن حجر - ص 7/7ا5/١.‏ 
(؟) الكامل في اللغة والأدب ‏ المبره - ص .١/708‏ 
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وكان فى قرون ما قبل الميلاد» وقد دمجت الروايات بينه وبين أسعد تبْع بن 
حسانل ؛ يسبب ننه به الاسم بينما أسعد تُبّع هذا في أواسط القرن الخامس 
الميلادي وهو الذي ولى الحارث بن عمرو الكندي جد امرىء القيس على نجد 
ومشارقهاء وكان الشعر شائعاً فى أيامه» وقد ذكرت كتب التراث أشعاراً كثيرة 
ا تُبّع» وتدل القرائن على أنها لأسعد تبّع هذا. . قال نشوان الحميري في 
شمس العلوم : «كان أسعد تُبّع من أعظم التبابعة وأفصح شعّراء العرب» ولذلك 
قال بعض العلماء 9 : ذهب ملك تُبَع بشعره ولولا ذلك ما قُدْمَ عليه شاعِرٌ من 
العرب»”2. وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه: «كان تُبّع بن حسان أعلم الناس 
بنجم» وأعقل من يُعلم في زمانه. وأكثرهم حديثاً عما كان ويكون. فُمَلْكَ على 
حميّر) وهابته العرب»: وبعث بان أحنته الحارث بن عمرو الكندي فى جيش 
عظيم إلى بلاد مَعَدَ. . وولاه عليها»” '" . 
ومن أوائل شعره قصيدة رائية طويلة أوردها الهمداني في الإكليل» في مطلعها 


(قال أسعد ع7 : 
1 أُتهِجِرّمَنْ لميكن: يَهْجِر وتقشب “الوم ع قل وقنهدة 


وقنك كتث ليها مهم لأهنيا 
أزودٌ الغوانيء بررتتي» 
وكبز شوق الخشا حدلة 
كأن القراقف والزنجبيل 
مُعَلَ بأنيابهاة في الكرئ 
أقفة فتكفى: رخا العف التسنيسة 
وهي خمسون بيت" 


وديني مِنْلهويٌ المنظر 
وتخلبني الكاعت ا 
يكاد باد مدهيا لقي 0 
اليا اميك والعغيزة» 
ا ومن يشغر 0 
ووه نيه أنا تسم 


5 ومن مختار شعره فى شمس العلوم : (قال أسعد تبّع : 


كُلَةٌ: فيل متوج صِلْديد 


ولدتجى هد النتايوك تنوك 


.١7 المنتتخب من شمس العلوم  نشوان الحميري - ض‎ )١( 

(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١75‏ 

(6) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7/788. 

(:) خنفوقة الحشا: ضامرة البطن. خدلة: ذات ساق مستديرة. مخذمها: خلخالها. تثبر: تثقل عن 
المشي . 

(5) القراقف: جمع قرقف وهو نوع من النبيذ. يُعلُّ: يُشرب بعد الشرب الأول مرة بعد مرة. 
أنيابها: أسنانها ويعني فمّها. ' 
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وبلقيس وشمس ولميس من ملكات وأميرات اليمن في العهود السالفة. وله 
أشعار كثيرة في ذكر الملوك والأقيال الأوائل. وبينهم ملرك لبس ليم دكار كي 
الروايات التاريخية نهائياً: وقد تم العثور على نقوش بأسمائهم تتطابق مع شعر أسعدء 
وذلك يؤكد صحة الشعرء 0 

وتتعيم ثاران راس السلوك إليهاتتهى الحجد والمفحة 

وهو الملك (ثاران ينعم وليس له ذكر إلا في شعر أسعد وفي نقوش المسند. 
وكذلك (علهان نهفان) و (ياسر يهصدق) وغيرهم. . وله قصيدة طويلة على أسماء 
وات اوح را ملا ري لحار ررقي عير وار 

ثم سرنا مسير صدق نؤم الجديٌ فى سيرنأبِم بيمنالمسير 

.. برجالٍ إذا هُمْ ركبوا الخيل ورا احم ب الي 

تتهادى كأسدغاب عليها كل درع مسورّد مشهور 

وهي أكثر من ثلاثين بيتا. . ومن جيّد شعر أسعد نُبْع قصيدة أولها : 

سَلِي تُحْبَرِي عن كل محض الشمائلٍ وعن كل فياض اليدين مُقَاتَلٍ 

سيك انك ل للك ار بنلره يعيديك إزنا فى ضعي التتارل 

وله أخبار وأشعار صحيحة كثيرة متوائرة ذكرناها في المبحث الخاص به؛ وقد 
توفي أسعد هذا عام /ا/ا*م وتم دفنه في غيمان جنوب صنعاء . 
© جعَال بن عبد النِهُمِي: وهو أمير وشاعر جاهلي من منطقة وقبيلة نِهُم - 

بمحافظة صنعاء - وكان معاصراً ووالياً للملك أسعد تُبّع . . قال عنه الهمداني في 

الأكليل: "كان جعَال مكيناً عند تُبَع» ومَلْكَهُ على بكيل» وله معه أخبار عجيية 

وهو القائل : 

حتى استوينا على أشراف رابية عند الثّريا بهاالأرواحٌ تَحْتَفِقُ 

لايفتح الناسٌُ بابأ حين تُعْلِقّه ولا ايكون لباب دونناغَلقٌ 

الناس أرض ونحن السقف فوقهم2 نحن السماءً وهُمْ مِنْ تَحْتِنَا خَلِقُوا. .) 

[ضن ٠5/151‏ بالأكليل] 

وكانت بين جِعَال النهمي وأسعد تَبْعٌ مُحاجاة أو ألغازا شعرية. قال نشوان في 

شمس العلوم: «لمُصْرِفٌ: السجَبّلُ العظيمُ الطويل: قال أسعد تُبَع لجعال النهمي : 

قم حَامِل ما يُعْجرٌ الفِيلٌ حَمْلَهُ ويَعجرٌ عَنْ حَمْل الذي أنْتَ حَامِلَة 
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فقال جعال: 
هو البخز ثلقي فيه وال مَوْج مُعْرض امبيرا ل توي ملي اتنايك 
ويه طون الكقاى شرف قَيَدةٌ فَعُدْعَمَايَلِي الطيْرٌ حَامِلَ) 
[ص 55 - المنتخب] 
ويدلٌ ذلك على أن أدب المحاجاة والألغاز ظهر زمن أسعد تبع في اليمن؛ 
وهو ما نجِدُه أيضأ في شعر وديوان امرىء القيس بينه وبين مُبيد بن الأبرص بعد زمن 
أسعد وجعّال بستين سنةء ويتعزز بذلك وجود هذا اللون من الأدب في ذلك الزمن. 
_ زيد بن عمرو الحُداني الحاشدي: وهو من شعراء اليمن في زمن أسعد تُبّع - 
بالقرن الخامس الميلادي ‏ قال عنه الهمداني في الإكليل: "زيد بن عمرو بن 
الجارية وو د دان ١‏ اماد ادي وكا تر خالا إلى الخترك 01 ركان 
معاصراً للأمير دويلة , أبي دويلة الشبامي الهمداني وكان دويلة أميراً قائداً في 
0 يام كوكبان التي تقع على بُعد نحو 75 كلم شمال غربي 
صنعاء» وقاد دويلة ة على قبيلة تغلب في نجد بسبب حَدَثِ أحدثوه فظفر 
بهم وعاد إلى شيام. الا ل 00 


جَفْئَة الغساني بالشام» فبلغه إيقاع دويلة بن أبي دويلة ببني تغلب» فقال في ذلك 
قصيدة منها: 
أتاني ورَحَلِي عند جمفنة وقعة أَقَوٌ بهَاعيني عَمِيْدُثِبَاء 


سه ]1 كش رش م وس 9 1 20 
0 - 7 دذعواأيسا ل ا 


.. فنأدرة متهم كل امر اراد دريلةٌ رالأملاك ذات ا 
وتدل تلك القصيدة وترحاله ال الملوك بأنه كان من كبار الشعراء في ذلك 
ال 
نيد بع والتخاريخ بن عمرو الكندي جد امرىء القيس ا" 
رسا لقافل نخولان وسائر قضاغة وكانتت سم ةا 0 الدع الوبدااي' 
(عمرو بن زيد سيّد قُضَاعة في عصره. والمُجمَّعْ على رئا 6 وجاء في 


() الإكليل الحسن الهمداني ا 1/1617 

() عوابس : متغيرات الوجوه. شعث النواصي: : مُغبرة النواصي» والناصية: مُقدم الرأس . 
0 قب : ضامرات اليطون. الأجواز: وسط الشيء. 

() الإكليل - ص ١/797‏ - وقصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشامي - ص 1771. 


رشق 
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قصة الأدس: “ابر رين عام اما مشهور ) كان سيّد قومه والمجمع 
على رياسته . ٠‏ . وله يوم (الجنوٌ) وفيه تل عنّاب جد عمرو بن كلقوم التغلبي. . 
وشهد عمرو بن زيد - موقعة - (خَرَّازا) فُحَسَنَ أثره وقال في ذلك شعراً. . وإِذَّنْ 
واي وبي وح اووس نوا بون ود بر 
الصلاة والسلام بمائة وخمسين سنة)(© وفي أيام رئاسته لخولان وقضاعة» كان 
بنوحي بن خولان من أكبر بيوتات خولان» فخطب منهم رجلٌ من بني سعد بن 
خولان إحدى بناتهم, فدفعوه. فلما ألخ عليهم خصَوه .. فغضبت لذلك أكثر 
خولان. . وقال عمرو بن زيد في ذلك أبياتا منها : 
إن الغواة مِن آل حي مَلَّدوا إخوانهم عاراً بفعل يَابِسٍ 
مقلوابِأَسْئَلِئَاوجاءوَاستئة لوياتهايوما باد نارين 
يا بني قضّاعة فاغضبا لأخيكما لاخير في ركن ذليل واهس) 
ثم فرض على بني حي بن خولان الخروج من بلاد صعدة» وجمع الخيل 
والفرسان لمحاربتهم حتى أجبرهم على الخروج والهجرة ة من صعدة 37 وبحرا إلى 
مصرء فلحقوا بصعيد مصر . وفي ذلك قال عمرو بن زيد: 
جَلْبْئَا عتاق الخَيْلٍ مِنْ بَطْنٍ لِبَّ بأرعنَ مثل الطود تحبو كلاكل”"' 
بالحقتاطيا بالصعيتد نهنا كوا وَأَفْمَرَ منهم خنْفَعْرُ فَقَابِله9" 
وطالت رئاسة عمرو بن زيد» وسار بفرسان خولان وقضاعة من اليمن مُؤَازراً 
لك بن الحارث الكندي - عم امرىء القيس - في موقعة يوم خُرَارَى بنجد. وله 
قصيد طويلة في يوم حُرَارَى أوردها الهمداني في الإكليل: : وكان حفيده يَعْلَل بن 
سعد بن عمرو بن زيد من الرؤساء الشعراء فى عهد سيف بن ذي يزن. 
عمرو بن يزيد العوفي: وهو شاعر وقائد يمني جاهلي كبير» مِنْ خولان 
بمنطقة صعدة وَسَّرَاةٌ أعالي اليمن. قال عنه الحسن الهمدانى: «كان عمرو بن 
يزيد العوفي فارس العرب وحُمّة البلد» وسيّد بني عوف» ولسان خولان. .4(0) 
وجاء في قصة الأدب أنه: «أدم عمرو 22000 بن ذىي يزن وحضر معه 
حروبه. . ولا شك أنه لا يستطيع أن يحضر حروب سيف بن ذي يزن وينال 





)١(‏ الإكليل - ص ١/757‏ - وقصة الأدب في اليمن - أحمد الشامي 0 ار 

() لمّه : - بكسر اللام - وادي لِيّة في عسير وَسّراة أعالي اليمن ٠‏ الأرعن : الجيش . الطود: الجيل . 
كلاكله : جمع كلكل وهو الصدر. 

(6)..خ افع : .جبل.في. شمال .غرب مديئة صعدة . 

(2) الإكليل - ص ١/77١‏ - وقصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشامي ص .50١‏ 
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لديه الحظوة والمكانة إلا وقد تخطى سن الشباب المبكر» وصقلته تجارب الحياة 
والشعر. : أي أنه ولد حوالى سنة 04٠‏ ا وقد كان عمرو بن يزيد من 
القادة الفرسان مع سيف بن ذي يزن في موقعة يوم غيمان التي قضى فيها على 
الأحباش والذين معهم وكان أبرزهم مالك الصدفي. قال الهمداني: ("شهد 
عمرو بن يزيد الحرب - مع سيف بن ذي يزن» قَعَقَّل نفسه زويداً ورمى 
مالكا الصدفي فقتله . . ومن شعره في ذلك : 
أَغْشَئ الكماةً إذا تراجَعَ لَخظها لاطائشأاًفرقأولارعديدا 
وقعلتٌ ذا التاج المُذَهْبٍ مَالِكاً ولَكَعْآفَتَُمُهَدَْباًصنديدا 
وكاثت موقعة يوم غيمان عام 1/ا6م ثم رجع عمرى بن يزيد إلى صعدة» وكان 
يرابط في منطقة قبيلة نهد القضاعية في سَرَّاة أعالي اليمن وتخوم الطائف. . وقام 
بيحملات على قبائل سُّلِيمِ وهوازن النجدية» وأمذه سيف بن ذي يزن بالخيول فقال 
في ذلك : 
مِنْ أسشفل عُمدان جَلَّبْنَا جيادنا تَرَامَى إليكم بالمثقفة السجم 
عَلْمَتَاكُمُومَا فاصبّروالعليقها فإِنَانجَلْيّها بكلفتَّىنَهْم 
ولما زار عمرو بن يزيد الملك سيف بن ذي يزن بعد سئوات (قال له سيف: 
شِبْتَ بعدي يا أخا بنى عوف . فقال عمرو: ظ 
مَاكْبَرْيُشِيِبُلِدَاتمفلي ولكنشَيَبّترأسي الحروبٌ 
«وسعدن الماع على لكاي "قبطا التييافلية) 
ولعمرو بن يزيد أشعار كثيرة في أحداث صعدة والسّرّاة أيام وبعد سيف بن 
ذي يزن.. ومن جيد شعره : 
لت عا احير من نقد 2 راتت تبان ان يليت 
ل ل 01 | 0 20 26 كك كن 
وله أخبار ومواقف كثيرة وأشعار وقصائد نقلها وذكرها الهمدانيى عن سجل 
خولان القديم بصعدة. 
9 عمرو بن يراق النهمي: وهو شاعر يمني جاهلي من قبيلة نهم الهمدانية 
بمحانظتى صنعاء والجوف (حاليا) وكان أحد الشعراء الصعاليك الكبار في 
الجاهلبة ..وقال عه الوبقاتئ فى الإكليل» العهرى بن أتداقة فارس هيدان 


.15١ وقصة الأدب في اليمن  أحمد الشامي - ص‎ - ١/١ ص‎  ليلكإلا‎ )١( 


أي 0 القصيدة الحعمية “امهو وهضي من جيد الشعر العربي ليه 
في الإكليل, عنها اولخد رق نوراق 


تقول سُلَيِمَى لاتَعَرّض لِتَلْفَةٍ 
وكيف ينام اللتر عن جنر عاك 
غْمُوض إذا عض الكريهّة لم يَدَْ 
لم تَعْلَمِي أن الصَّعالِيك نَوْمَهُمْ 
إذا الليل أدج وَاكْفْهَرَتْ تُجومُه 
وَمَال بأصحاب الكرّى عَالِبَاتُه 
متى تَجْمَّع القلب الذكيّ وصارماً 
ومَنْ يَطْلْبٍ المالّ المُمَئّع بالقّكا 
وكنْتٌ إذا قوم غُرَُوْنِي غَرَّوْتَهم 


ولَِلْكُ عَنْ لَيْلٍ الصَّعَالِيكِ نَائِمُ 
حسام ككرن الملح يض صَارِم 
له ط ميقا : ٠‏ طْوْعٌ البعين مَلَازِم 
فَلِيِل إذا نام الخَلِي المسَالِم 
وصاح مِنْ الأفراطٍ بُومٌ جَوَائْه7) 
فإني على مر الوثيقة حازم 
وأَنْمَاحَمِيًا تَجَتَنِبْكَ المظَالِمٌ 


. 
اسم 


َعِش مَاجدأً أو تََخْثَرِمُهُ المَخَارِمُ 


ُهل أنافي ذايال همَمْدَان ظَالِمُ 


وهي تسعة عشر بيت . وكان عمرو بن براقة من الصعاليك الذين ذكرهم في البيت 
الأول والببت الرابع. وكان الصعاليك جماعة خرجوا على النظام الاجتماعي واتخذوا من 
سيوفهم وغاراتهم وسيلة للعيش واشتهروا بالعدو (الجري) ؛ وكان عمرو بن براقة ثالث 
ثلاثة شعراء صعاليك زملاء» وهم السَّتْمُرى» وتأبط شرأء وعمرو بن برّاقة» وكانوا أشهر 
وكبار الصعاليك في زمنهم. وقد استوفينا ذكر أخبار وأشعار عمرو بن براقة في المبحث 
الخاص به في هذا الكتاب وهو الميحث الثاني بعد المائة . 


؟* الشَئْفَرَئ ثابت بن أوس الأزدي : : وهو من كبار شعراء اليمن في الجاهلية» من قبيلة 
لل ار لخر كني ني مات لجرالاية لمي ابسن . وكان هو 
١‏ لشفي سوق الب ال رسيي 1 به 1 يمع أصحابه على الاغناء ل 
يأوي إلى جبال وغابات السَّرَاةٍ له كيان واشيعار > ككيرة! اشهرها قضوزتة المشهووة 
بأسم (لامية العرب) وهي ثمانية وستون بيتا . . منها قوله : 


اليموا به عى الى باد مَطيَكُمْ فإني إلى قَوْمٍ سواكُؤ لأَمَيَلٌ 


.٠١ /١55 الإكليل - الحسن الهمداني - ص‎ )١( 
(؟) الأفراط: الآكام. قال الهمداني في الصفة: «وَيُسَمّى ما بين الجوف ونجران الأفراط» . وإياها‎ 
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وشاعرها في عصره وتجدهاء وهو صاحب الكلمة المشهورة عند العرب . 1 
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قن عقت الحاجاث واللبل تقيد 'وشدت تطتاتى تطاياوازخل 
وفي الأرض مَأ للكريم عن الأذئ وقبيا لكو ناك القلنه تتيزل 

. . وَلِي دُوتكم أَهْلُون: سِيدٌ عَمَلْسُ وأزقط رُمْلُولُ وعَرْفاء يال" 
هُمْ الأهل لا مُسْنَوْدَعٌ السِر ذائعٌ لَديْهِمْء ولا الجاني بما جر يُحْدَ 0 

٠‏ .ولولا جناب الذَّام لم يق مشت لكات سه إلا لذن وساكننل 
ونقكدةانتيا قة لا توي بي اغلنىاتطقع ]لا دناه اتضول 
وهو القائل : 
وَرَدْتُ بمأتورِيَمَانٍ يقانة 'تختزنها يك اريس :وارضف 
وهذا البيت أيضاً من قصيدة جيدة» وقد عاش ومات الشَّتْمَرَى في الجاهلية» 

وقد أوردنا تاريخه وأشعاره في المبحث الخاص به وهو المبحث الأخير - رقم ٠١7‏ 

في السجزء الأول من هذا الكتاب. 

5 عمرو بن مَعْدِي كرب الرْبَيدي : : وهو من كبار شعراء وفرسان اليمن في 
الجاهلية, خرش قبل أل الملْحجِية المتهورة قل المي قالفنه ابو عبيك 
البكري : : كان عمرو بن معدى كرب فارس اليمن؛” . وقال ابن عبد البر: 
«كان عمرو بن معدي كرب فارس العرب» يورا بالشجاعة وقاطر ا ككينا 
ومِمًا يُستحسن من شعره قوله : 
إذاالم تَسْتَطِع شيبَاًئَدَعةٌ وجاوزةُإلىماتَسَْتَطِيع 

وكلعرههنااى تتسات التضائد» أوله» 

أُمِنْ ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي مجو" 

وله أخبار ووقائع وأشعار كثيرة ومواقف مشهورة في الفروسية والحعروب 
والشجاعة» ومن مختار شعره في كتاب الأمالي قصيدته الحائية في موقعة يوم فَيْففِ 
الرّيح التي انتصر فيها هو وفرسان مذحج على قبيلة هوازن النجدية» وهي من 

مظر لات القمناتد». ولا : 
اه التي ين ام امسن بهَادَغْسُ المُعَرْبٍ والمُراح 


: سيد بكسر السين: الأسد. عملس: سريع . الأرقط : الثمر. زهلول: أملس . عرفاء جيأل‎ )١( 
. أنثى الضبع‎ 

(؟) الأغانى ‏ الأصفهانى - ص 5؟7/ .١54‏ 

(*) الاستيعاب - ابن عيد البر القرطبي - ص /57١‏ 7. 
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وقفث بهّافئاتاني صِحًَابي شعَالَبَك الهوى أم أنت ضَاح ”أ 

وله أكثر من عشر قصائد جيدة في الجاهلية» منها قصيدته الدالية : 

طننين فيال بمئزر فاغهلًم وَإِنْ (دنحية تصزدا 

دالج مَالمَعَدينٌ ومَئَاقِبُوْرَئْنَ مجر 

وهي قصيدة مِنْ جيّد الشعر اختتمها بقوله : 

ات البيايسن اسكديد. تقد ةيعر السيقت5 ةا 

وقد أدرك عمرو بن معدي كرب الإسلام؛ وهو واحدٌ مِنْ عشرات الشعراء 
اليمنيين الجاهليين الذين أدركوا الإسلام ووفدوا إلى النبي كَكْهُ وشهدوا الفتوحات. 
وكان له بطولاات ومواقف باسلة في موقعة اليرموك بالشام رح ف القادس بالعراق 
وفي فتح نهاوند في إيران. وقد استوفينا وحَقَّقنَا تاريخه وأشعاره في الجاهلية 
. والإسلام في الجزء » الثاني من هذا الكتاب والذي سيضم تسعة وستين مبحثاً عن سبعة 
وتسعين من شعراء اليمن الجاهليين والمخضرمين الذين أدركوا الإسلام . 

ونشير هنا إلى أن من كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين أيضاً في الجزء الأول من 


هذا الكتاب : 

-دويلة بن أبي دُويلة السَبّامي - حجر بن زّرعة الخنفري 
-عوف بن يزيد الحَيْوَاني -الحارث بن وَعَلَة الجَرْمي 
- نافع بن أصغر الحارثي -عبد المَدَان ابن الديّان 
-يزيد بن مخرّم الحارثي -يزيد بن عبد المدان 


- حاتم بن عبد الله الطائي 

وقد ذكرنا فيما سلف ١؟‏ من كبار الشعراء فيكون هم وهؤلاء « ' ")من كبار 
الشعراء اليمنيين في الجاهلية» بالإضافة إلى أو أل وقدماء الشعراء سالفي الذكر» وهم 
عشرة شعراءء غير من ذكرنا أسماءهم من أعلام شعراء ابس للا لي 
فقدماء وأوائل وكبار الشعراء يزيد عددهم عن خمسين شاعراً من بين زهاء مائتي 
شاعر من أعلام الشعراء اليمنيين في أزمنة الجاهلية . 
أعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية : 


بل إنه في الوقت الذي تسّاءل فيه طه حسين قائلاً: 'هل كان لليمن في 
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الجاهلية شعراء؟! فإنّ كتب التاريخ والأدب تؤكد أيضاً أنه كان لليمن في الجاهلية - 
ليس شعراء فقط ‏ وإِنّمَا شاعرات أيضاً. فَمِنْ أعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية : 
١-عَمْرَةَ‏ بنت زيد الخولانية : وهي من بني (حيّ بن خولان) بمنطقة صعدة. وقد 
عاصرت عمرةٌ بنت زيد الرئيس الشاعر عمرو بن زيد الخولاني رئيس مناطق 
صعدة ومُضّاعة الذي تقول بعض الدراسات بأنه «عاش في أوائل القرن الخامس 
للمسيح» قبل البعثة بمائة وخمسين عاما”'2 واستناداً إلى ذلك التقدير الزمني 
تكون عَمْرة بنت زيد أقدّم وربما أول شاعرة يمنية جاهلية في التاريخ. ولكن 
قرائن الوقائع تدل على عدم دقة ذلك التقدير وإن زمن عمرو بن زيد كان أواسط 
وأواخر القرن الخاسن للميلاة؛ فتكون عَمْرة بنت زيد مِنْ أُقُدّم الشاعرات دالا 
أَقُدَمِهنَ لوجود شاعرات قَبْلهاء أقدّمِهن (حَذامِي كك الديان جز قطن الحارنية 
المذحجيّة) وهي التي يُضْرَبٌ بها المثل في صدق الخبرء ولها بيت وانحد عن 
الكتعر ذكرته كتب: الأمقال لأن قولها صار مثلاًء وقد أنذرت بذلك البيت أخاها 
الرئيس الديان بن قطن وجماعة من بني الحرث بن كعب خرجوا معه» فنزلوا 
بالقُرب من غدير ماء» فسار إليهم عاطس بن حلاج وقبيلته - وهم أيضاً من قبائل 
الجوف ونجرات - وكان بينهم نِرَاعَ قَبَليء فلما وصلوا إلى مكان قريب من مكان 
نزول الديّان وبني الحارث بالقرب من الغدير - تنبهت وطارت القَّطا - وهي 
طيرٌ يكون عند مياه الغدير والأنهار ‏ فرأث حَذامِي بنت الديان القّطاء فحذرت 
بني الحارث بمجيء قبيلة عاطس» فلم يُصَدّفُوهاء فقالت: 
ألاياقَوْمَئَاازْتَحِلُواوسِيْوُوا فَلَوْنْرِظَالقَطَالَيْلالئامَا 
وقد جاء في جمهرة الأمثال أن حذامي بنت الديان أول من قالت : «فلو ترك 
القَطَا ليلاً لام فصار قولها مغل - أي أن القطا لَوْ لم يُتبهُه شيء لبَقَى نائماً -» ثم 
صَدَّقُوها فنهضوا وارتحلوا إلى مكان آخر فلما أصبحوا رأوا قبيلة عاطس فأيقنوا 
بصدق حَذَامِي وصارتث مضرباً للمثل في الصدق . ولم تذكر المصادر مِنْ شعرها إلا 
ذلك البيت لصيرورة قولها (لو ثُرِكَ القَطَا ليلا لنَامَا) مثلا من أمثال العرب 0 
أما الشاعرة (عَمْرَة بنت زيد الخولانية) فقد أورد الهمداني في الإكليل قصيدتها 


.؟1١75 قصة الأدب في اليمن  أحمد الشامي - ص‎ )١( 
.195 (؟) جمهرة الأمثال  أبو هلال العسكري  ص‎ 
: (؟) ومثل ذلك قال الشاعر اليمني الجاهلي الحارث بن وَعْلةَ الجَزْمي‎ 
والى اباقع كين نه اللقنطنا  وأتز لت تثة بناضت الطليز لا فخري‎ 
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في الثناء على (بني حي بن خولان) إمندما أراد الرئيس عمرو بن زيد إججلاء وإخراج 
بنى حي من صعدة» فقالت عمرّة بست زيد قصيدة منها : 
مَنْ ذا كَمِفْلٍ بني حي إذا نَوَا أ اخدى التجواتع والأرماح ار 
ل بيض غَطارفًا عُلْبٌ جَحَاجِحَةٌ فد ذا انصا”” 
لا يهجعون إذا مَا ضِيمٌ جَارَهُؤْء ولاعلى كم حَسْفٍ للْهدى نزلوا. 
! 
يه 85 من واقعة إجلاء بني حي على أن الهمداني 
نقل القصيدة فيما نقله من زبور (سِح | خولان القديم بصعدة). 
؟ - يِِريِق بعت هَقّان: : وهي شاعرا يمنية جميّرية جاهلية» كان زوجها القَّيّل 
عمرو بن مَرْنْد بن ذي ا بار الأقيال الحِميّريين بالمنطقة الجدنية اليزنية 
(شبوة وأبين حالياً) وقد ذكرته النتلوش في أوائل القرن السادس الميلادي أي قبل 
الإسلام بحوالي ماثة سنة» وقد أوإرد أبو علي القالي عن أوائل علماء الأدب أنه : 
١قالت‏ حِرْنْقْ بنت هَفّان ترثي زو اح عمرو رين قزته نرابنها علقمة واس به سيان 
وشْرّخبيل : 
لايَبْعَدَنقَوْميالذينهْلمٌ سُوْالعُدَاةء وآفِةٌالجُرْر 
مداسونيا» مممَرِكِ والطيبونمَعَاقِدالازر 
- إلى آخر القصيدة ” - وهي مل مختارات الشعر في كتاب الأمالى. 
ّ - خُويلة بنت رثام : وهي شاعرة جأهلية من عشيرة رئام القّضاعية الحميرية بمنطقة 
الشِخر في شرق اليمن» ولها حبر طويل في كتاب الأماليى عندما غدرت عشيرتا 
داهن وناعب بثلاثين من شبابإرئام وقتلوهم وهم سُكارى في عرس لهم. 
فاستنجدت خويلة بِمَرْضَاوي بن طْعُوة عامل منطقة الشِخر بقصيدة أُوَنُهًا : 
يا خَيْرٌَمُعْتَمَدِ وأمئمَ مَلْجَأ وأعدٌ متحيم وأذْرَكُ طالِبٍ 
جاءئك وافدةٌ التكالى تختلى بسوادِها فوق القشء 00 
وهي عشرة أبيات وفيها شواطلد لغوية شرحها الأصمعي والقالي” ' فقام 


0 





)١(‏ الغطريف: الزعيم الشريف . عُلب: / أغلب. جحاجحة: سادة. الهيس: أخذ الشيء 
عنوة 4 فسن شجاع . إذا اتصلوا: إذا لحاربوا. 

(؟) الإكليل ‏ البحسن الهمداني 0 

0 المَزّر: الغنم وما يُجَرْرُ من الذبائح, وه ا كناية عن الكوم . 

0 الأمالي ‏ أبو علي القاليى - ص /١58‏ ؟ ان 
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مرضاوي بحملة على عشيرة داهن وناعب» فأوجع فيهم. وأنصف خويلة وبني رثام . 
3 - كبْشَّة بدت مَعْدِي كرب الرُّبيديَّة : وهي أخت عمرو بن معدي كرب الشاعر 
والفارس المشهور. وزوجة الشاعر الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني وهو من 
قبيلة وادعة في صعدة ولذلك كانت كبشة في بيت زوجها الأجدع بصعدة. ولها 
خبر وشعر مشهور في أمهات كتب الأدب عندما أتاها خبر مقتل أخيها عبد الله 
على يد رجل سكران من ؛ ور ل 0 وأن بني مازن ساروا إلى 
عمرو بن معدي كرب وقالوا له: (كَمَلّه رجلّ مِنا سفيه سكران» ونحن يَذَكُ 
وعَضْدَك فنسألك بالرّحِم أن تأخذ الديّة . . فقال عمرو: إحدى يدي أصابتني 
ولم رف . كَقيلَ عمرو وو وُبّيد بأخد الديّة إبلاً وأشياء» فغضبت كبشةٌ وقالت 


يعنت ونان اصعدة انماهم وعطوم على الثار نون بتي :017 ومنها قولها: 
لقعي للك إلى ونيم الا تخاوا لوس ذبن 
(وأن) تأخذوا مِنْهُم إفَالاً وأبكراً وأثْرك في بيتٍ بصعدة مُظلم 
... فإِنَ أنعُمْ لم تَمْثَلوا وَانَدَيْثُمُوا فَمْشُوا بآذان التّعَام المُصَئُمِ0' 
ولا تشيويرا إلا فخدول تساكة إذا أُنُهِلَتْ أعقابَهُنَ مِنَ الده”"" 
قال الأصمعي: «فلما حضّت كبشةٌ أخاها عَمْراً أكبّ بالغارة على بني مازن» 

فأَوْجَعَ فيهم. . 2 فأخذ عمرو بثأر أخيه من بني مازن واضطرهم إلى الرحيل من 

منطقتهم بسبب شعر كبشة» ولها أيضاً بيت واحد في كتاب غريب اللغة» تقول فيه : 
ومَشْهَدٍ قد كَمَيْتٌ النّاطقينٌ بِهٍ في مَتْجمَع من نُوَاصِي النّاسٍِ مَشْهود 
فاطمة بنت الأجم الخُرَّاعِيَة : وهي زيعة الثيل سباك (أحد الأقيال الحميّريين) 
يي ل ذكرها القالي في كتاب الأمالي: منها قولها: 
قدكُئُت لي جَبَلاً الوذ بِظِلْه فتركتّني أَضْحَئ بأَجِرّدٌ ضاحي 
.. فاليومٌ أخخضَّعٌ للذليل وأتقي مِنْه. رع ظالمي بالراح!ة) 
وإذااقعيت ليوا مكنا نيبا يوفاتحلى فَئَنِ دَعَوْتُ صَبَاحٍ 
وأَعض مِنْ بَصَرِي وأغلم أنه ل وى وان 
قال أبو بكر بن دريد: « هذه الأبيات تمثلت بها عائشة بعد وفاة النبى اه ؟ . 

 "‏ مارية بنت الديّان الحارثية : وهي سادسة أعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية» 


. التّعام : البقر الوحشي . 629 ويُروى «إذا ارتملت: أي تلطختم‎ )١( 
. الراح: المُراوحة -(الأمالي - ص ”/ ؟)‎ )4( .7/١94١ الأمالي - أبو علي القالي - ص‎ )( 





وهي أخت عبد المدان ابن الديان رئيس مذحج ومخلاف نجران قبل وفي عهد 
سيف بن ذي يزن. ولها شعر في تحريض عبد المدان وقبيلة بني الحرث بن 
كعب بسبب قيام بعض عشائر قيس عيلان النجدية بغارات لنهب القوافل في 
مناطق الأطراف» فقتلوا مّرّة بن عاهان الحارثي وأخذوا صَلاءَة بن العنبر» فقالت 
مارية بنت الديان تعاتب فوارس بني الحارث وتُحَرّضهم وترثي أبا الحصين 
مّرة بن عاهان أبياتاً منها : 

فُلْلِلْمَوَارِس لاتَيِلْ أيَانُهُمْ مِنْ شر ما حَذِرُوا ومَالَمْ يُخذّر" 
الشاركسن انا| لحصَّيْن وَرَاءَهُمْ والمُسْلِمِيْنَ صَلَاءَةَ ابن العَنْبَرِ 

.. ولَقَدْ بكيتُ على شَبَابِكَ حِقْبَةٌ حَنَّى كَبِرْتَ وَلَيْتَ أنلَمْ تَكْبَرِ 
وهي ستة أبيات» ولكنها أدذّت إلى قيام عبد المدان ابن الديان وفرسان بني 

الحرث بن كعب بحملات تأديبية عارمة ضد قبائل قيس عيلان في نجد. 

١‏ - نائحة مرّة بن عاهان: وهي امرأة من بنى الحرث بن كعب» قالت ترثي مرّة بن 
عاهان وتهجو عشيرة باهلة بن أعصر القيسية التي قتلته شعراًء قال أبو عُبيدة: إن 
باهلة 'ما هجوا بمثله لأنها صغّرت بهم» وهو البيت الثاني من قولها: 
باعَيْنُ بَكُيْلمُرَةَبْنِعَاهَانَا لوكَانَقَاتَِلُةُمِنْعَيْرِمَنْكَانَا 
لوكَانَ قاتِلَهُ فَوْمأَدُوِي حسَّب ‏ لكِنقَاتَِلَهُبَهْلابِنْبَيْلانَا 
والبيتان في خزانة الأدب . | 

4 إبنة مرّة بن عاهان: وهي شاعرة جاهلية» لها أبيات في خزانة الأدب قالتها بعد 


مر بن عاهان الحارثي : 


- 
ا ل را الس سم 


4 أم ناشب الحارثية : وهي شاعرة جاهلية في نفس فترة مارية بنت الديان» من 
جيّد شعرها: 
لَحَااللهُ قوم جَسْمواأُمٌ ناشب سُرَى اللَيْلٍ تَمْسَاهبِمْبْرٍ َلِيْلٍ 
نَظرتُ وثوبي نَالِصُ دُونَ رُكبتي 2 إلى عَلَمٍ صَعْبٍ المّرام طُوِيْلٍ 
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٠‏ أخت عمرو بن بشر المُرادي: وهي شاعرة جاهلية من قبيلة ومنطقة مُرَاد 

باليمن. لها شعر في رثاء أخيها عمرو بن بشرء قالت فيه : 
لاي الهف تَفْسِي بَعْدَعَمْرو ومَصْرَحعِهِبمْغْكَرَكِ الصّعَادٍ 

متاخ الصَّيفٍ قَذْعَلِمَت مُرَادُ وعيْتِ الناس في اللْرّبٍ الشَّدَادٍ 

وقد كان من مُرَاد كوكبة من شعراء اليمن الجاهليين الذين سيأتي ذكرهم 
وشعرهم في الجزء الثاني من هذا الكتاب» منهم: كعب بن الحارثء؛ وزنباع 
المرادي» وأبو النوّاح المرادي» وقيس بن مكشوح» وفروة بن مُسيك». وعمرو بن 
قيس المرادي» وقد أورد المَوْرّباني في معجم الشعراء بيتين لعمرو بن قيس المرادي 
في رثاء امرأته سُعْدَىء وهما: 

سْعِيْدَ» قَوْمِيْ عَلَّى سُعْدَى فَْبَكَيْهَا فَلَسْتٍ مُخْصِيَّةٌ كل الذِي فِيْهًَا 

في مَأَنم كَظِبَاءِ الوّوْض قد قَرَحَتْ مِنَ البّكَاءٍ على سُعْدَى مَآقَيْهًا 

َيل ذلك على أذ الرثاة لم ركتق .هن التسناك الشتاغراف لأخاربين من الرعال 
فحسب وإنما كان الشعراء الرجال أيضاً يقولون شعراً في رثاء زوجاتهم أو قريباتهم. . 
فقد كان للمرأة في اليمن مكانة تتجلى في التاريخ والأدب» فقد تولت حكم اليمن 
عدة ملكات وأميرات افتخر بهن أسعد تبّع في قوله : 

ونسيا! وات تباي وشمس» ومِن لْميْسٌ ججدودي 

يعني الملكة بلقيس والملكة شمس الكبرى والملكة لميس الكبرى أم الملك 
أفريقيس ين ذي المنار الحميري؛ ومنهن أيضاً «ملاك حلك ملكة حضرموت بنت 
علهان نهفان ملك سبأ وذي ريدان» وهي مذكورة في نقوش المُسند. والأميرة الملكة 
الوسر بنت أسعد تُبَّع الحميري» وكان مقر لميس في مدينة ناعط» قال الشاعر 
عَلقمة بن ذي جَدَنَ الحميري : 

ولْمِيْسٌ كانت في ذُوَابَة ناعطٍ يَجْبِيِ إليها الخَرجّ صاحبٌُ بَرْبَرِ 

وكان من النساء أيض] عنذة كاهعات مشهورات» منينن طريقة كاهنة ماربه» 
والكاهنة زبراء صاحبة الشاعرة خويلة بنت رثام القُضّاعية» وسّلَيْمِى كاهنة همدان التي 
لها يقول عمرو بن بَرّاقة النهمي : 

تقول سُلَيْمَئ لاتَعَرّض لِتَلْمَّةٍ وِلَيْلْكَ عن ليل الصعاليكِ نائمٌ 

فوجود أديبات شاعرات هو انعكاس لواقع مشاركة المرأة في كافة أنواع النشاط 
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السياسى والاجتماعى والأدبى باليمن» وقد ذكرنا فيما سلف عشر شاعرات من زهاء 
عسرين آدية وشافره ودية في تلك العصور. 

وتتبين من مُجُمّل ما سلف عن اللغة والكتابة وعن أوائل وقدماء الشعراء وعن 
كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين وأعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية أن اليمن مهد 
العروبة واللسان العربي. وأنه كان للمساند الدهرية تعابيرها وقواعدها الخاصة» وكان 
للنصوص الزبرية أسلوبها ونحوها العام» وكان للشعر تعابيره وقواعده التي تتجلى في 
تلك الأشعار اليمنية الجاهلية» فللسان العربي اليمني في تلك العصور ثلاثة أشكال 
وأساليب رئيسية يمكن اعتيارها بمثابة لغاتء وهى لغة المُسندء ولغة الزبره ولغة 
الشّعرء ومصدر معرفة لغة وأسلوب وقواعد الشعر اليمني الجاهلي هو ذلك الشعر 
نفسهء فالشعراء والشاعرات من كل قبائل ومناطق اليمن كانوا يقولون الشعر بنفس 
اللغة والأسلوب والقواعد على امتداد ستمائة سنة قبل الإسلام وعند ظهور الإسلام 
فلغة الشعر هي اللسان العربي الفصيح» وبه تنطق أشعار أكثر من مائة وسبعين شاعرا 
من شعراء اليمن الجاهليين في هذا الكتاب. ذلغة الشعر هي اللسان الفصيح وقد 
نشره اليمنيون أيضاً في الحجاز لأنهم كانوا غالبية أهل الحجاز في تلك العصور. 
وقفة مع امرىء القيس . . وأوهام طه حسين : 

ونقف هنا مع امرىء القيس بن خجر الكندي أشعر الشعراء والذي به ضرب 
الأوائل المثل على أن الشعر يماني وأن اليمن ذهبت بالشعر كله. فقد قال طه حسين 
فيما قال ما يلى نصه: - 

[إنَّ امراً القيس - إن صَحَتُْ أحاديث الروأة - يمني وشعره قرشي اللغة. . فكيف 
نم الشاعر اليمني شعره في لغة أهل الحجاز؟ م ا ا 

شعر امرىء القيس لفظأ أو أسلوباً أو نحو من أنحاء القول يدل على أنه يمني) ش 

ولم ينكر طه حسين وجود امرىء القيس إنكاراً صريحاًء بل قال في موضع 
آخر: (تُرجَحٌ أنه وجدا وقال : ا ريا طن ارد لمر را 
عاش قيل القرن الخامس أيضاً. .) 

وقام طه حسين بالمقارنة بين تاريخ امرىء القيس وتاريخ عبد الرحمن بن 
الأكعف الكندي» وهي مقارنة غير سليمة» ثم قال : 

'أليس من اليسير أن نفرض بل أن تُرجح أن حياة امرىء القيس التي قد تحدّث 
بها الرواة لنمبت إلا لوا من العمكل لهياة صل الرعمو نادو الاكسية با حدق 


)١(‏ في الأدب الجاهلى ‏ طه حسين ‏ وتحت راية القرآن ‏ الرافعى - ص ١7/١‏ وه/ا؟. 
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القصاص إرضاء لهوى الشعوب اليمنية في العراق» واستعاروا له اسم الملك الضَيل 
إتقاء العما ريني آمنة رم تانعية : واستغلالاً لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تُعرف عن 
هذا الراك العلل تمن سعية ار 

وأقول إن كلام طه حسين فيه من الأوهام والتخبط قدر كبير» فهو تارة يُرَجَحٌ 
ناهر القيس كان موجودأء ويُرجَح في موضع اح 00 
ابن الأشعث استحدثه القّصّاص. . وأيأ كان مدى التخبط» يمكن تحديد أوهام طه 
حسين وتببين وجه الحقيقة عنها في الأمور الرئيسية التالية : 

الأمر الأول: ويتمثل فى قوله: ”إن امراً القيس - إِنْ صحت أحاديث الرواة عنه 
ديفت وشبعرة أرقن اللقة . تكيفت :نل القاضر البو تتعره فى لنة أل الحجاذ: 
بينما الحقيقة أن أحدأ من الرواة لم يقل ". . وشعره فرشي اللغة». وإنما توهم 
واختلق طه حسين ذلك. . ولم ينظم امرؤ القيس شعره بما سَمَاه طه حسين لغة أهل 
الحجاز فلا وجود في كل كتب التاريخ والآدب واللغة شيء اسمه (لغة أهل 
الحجاز). وإنما نظم امرق القيس شعره بنفس لغة وأسلوب وقواعد شعر أوائل وقدماء 
وكبار الشعراء اليمنيين الجاهليين ‏ سالفي الذكر ‏ من سائر قبائل ومناطق اليمن» 
ومنهم شعراء قبل امرىء القيس بعدة مئات من السنين أو بعدة أجيال» منهم 
الحرث بن كعب» دُويد بن زيل انق ناعمل ع عياف اله الكلبي» الأفوه الأودي. 
ملشان ذو يدن مَرْتّد الشير بن ينكف» عمارة الكباري الحاشدي» زهير بن جنئاب» 
جبر بن أسود الحارئي» الأسعر الججعفي». عمرو بن زيد الخولاني» أسعد بن 
عسان» «وعشرات غيره من شتعراء: البهو 1 

ولم تكن قبيلة قريش قد تكتونت في زمن أوائل وقدماء الشعراء اليمنيين» بل 
كان غالبية قبائل مكة والحجاز يمنيون» ومنهم قبيلة جرهم بن قحطان» وقبيلة خرَّاعة 
الأزدية اليمنية» ومنهم كان أوائل الشعراء في مكة والحجاز قبل أن تتكون قريش 
بأجبال كقيرةة وددوكرنا سيم : عمرو , بن الحرث الجرهمي» شحنة بن خلف 
الجرهمي »؛ عمرر بن الحارت الخزاعي أول الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام؛ 
وقد تولت خزاعة البيت الحرام ومكة يتوارثون ذلك كابراً عن كابر ثلاثمائة سنة. 
ريش إذْ ذاه لول وصِرْمٌ وبيوتاث متفرقون في بني كننة ونؤار. فتلك هي الحقيقة 
التي تنطق بها كتب التاريخ 

فامرؤ القيس 5 قد نم شعره بلغة الشعر العربي اليمني الجاهلي التي نشرها 
اليمنيون في الحجاز ونجد وشرق الجزيرة إلى الحيرة بالعراق وإلى الشام لانتشار 


9 في الأدب الجاهلى - طه حسين - وتحت راية القرآن - الرافغى :ص ١/١‏ وه/ا؟. 
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اليمنيين وسُلطتهم ونفوذهم السياسي والتجاري والثقافي ومساندهم في سائر تلك 
الأرجاء. ولقد كان من أسلاف امرىء القيس ثلاثة ملوك ولاة شعراء؛ وهم: حجر 
أكل المرار الكندي» وَسَّلْمّة بن الحارث بن عمرو الكندي»؛ ومعدي كرب بن 
الحارث» وهما ‏ سَلْمَةَ ومعدي كرب عَمّا امرىء القيس. 

وقد اقتدى امرق القيس في شعره بأسلوب شاعر واحد من الشعراء السابقين لا 
غير»ء وهو الشاعر اليمني الجاهلي امرؤ القيس بن خذام الكلبئ القُضَاعيٌ الحميريّ 
الذي كان أول من وقف على الأطلال» وقد ذكر ابن قتيبة والآمدي وأبو عبيدة أنه 
«أول من بكى على الديار» وإياه عَنَى امرق القيس الكندي بقوله : 

مُوّجَا على الطَثَّلٍ المُجِيْلٍ لَعَلنَ نَبْكي الدَّيَارَ كَمَا َك ابن خِدَامي07) 

الأمر الثانى : ويتمثل فى تحديد طه حسين لزمن امرىء القيس. وعن ذلك قال 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ما يلي نصه: «ومما نظن أن ألفأ وثلائمائة سنة 
تضحك منه ضحكاً يه قبور الأدباء» قول شيخ الجامعة (طه حسين) في تعيين تاريخ 
امرىء القيس : (والذي نرى نحنٌ ‏ تأمل نحن - أنه عاش قبل القرن السادس» وريما 
عاش قبل القرن الخامس أيضاً. .) (صفحة )١5١‏ فربما التى يُقال فيها إنها للتقليل 
هي في حساب التاريخ الحسيني بماثة .سنة: لآن الذي يقال انيه إنه عاش قبل المَرن 
السادس للميلاد لا يمكن أن يتقدم على سنة ١0٠5م‏ فإذا قيل فيه ربما عاش قبل القرن 
الخامس أيضأء فأيضاً هذه لا يمكن أن تتقدم سنة ١0٠5م‏ وما أنا من علماء الرياضة 
فأجِدٌ من عقلي قوة على تخليص هذا الخلط . .)7 . 

فتقدير طه حسين لزمن امرىء القيس بأنه عاش قبل القرن السادس وربما عاش 
قبل القرن الخامس أيضاء يدل على مدى الوهم والخلط الذي وقع فيهء وعلى أنه 
يفترض ويحكم على الشعر والشعراء بدون علم ولا بحث ولا دراية حتى بأيسر 
الأمورء فالقول بأنه «ربما عاش قبل القرن الخامس» تعنى أنه ريما عاش فى القرن 
الرابع الميلادي بينما كل كتب التاريخ والأدب قد ذكرت معاصرة امرىء القيس 
للمنذر بن ماء السماء الذي ولاه كسرى أنوشروان على إمارة الحيرة وكذلك معاصرة 
امرىء القيس للملك الحارث بن أبي شمر الغساني ملك العرب بالشام وهو 
الحارث بن جبّلة الغساني» وأزمنة أولئك الملوك معروفة في الدراسات والمصادر 
التاريخية» فقد تولى كسرى أنوشروان الحكم حوالي عام 078م. قال ابن خلدون : 
«كان مولد النبي كلْةِ لاثنتين وأربعين سنة من مُلك أنوشروان» . وقال ابن قتيبة : إن 


0 الشعر والشعراء  ابن قتيبة . (؟) تحت راية القرآن  الراقعي - ص‎ )١( 
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بين أول ولابة أنوشروان وبين مولد النبي يك أربعين سنة»"" . ففارق المصادر لا 
د أما الحارث ب٠‏ ن أبي شمّر جبلة الغساني فهو أشهر الملوك الغساسنة 
وتاريخه معروف بدقة وقد ذكرته المصادر الرومانية فقد حكم الحارث من عام 4؟ 5‏ 
46 ميلادية؛ إِذ أنه (أصدر القيصر الروماني جوستنيان بورسويا - في عام 4م 
بصيرورة الحارث بن ججبّلة الغساني ملكأ للعرب بالشام مع منحه لقب فيلارك وبطريق 
ا 320 طعنهاتقط2 وهو أعلى لقب بعد الامبراطور»”' والساديق الغسانى هذا 
سار إليه امرؤ القيس في أواتكر ‏ أرافة سناكلة الدعم لمحاربة المنذر بن ماء السماء 
فكتب له الحارث وتوسط له عند القيصر جوستنيان وهو الذي استنصر به وسار إليه 
امرقٌ القيس» » فكل أولئك الذين عاصرهم امرق القيس كانوا : فى القرن السادس 
الميلادي, وبالتالي فإن قول طه حسين بأنه (ربما عاش قبل القرن الحافين الميلادي) 
- أي في القرن الرابع الميلادي - هو إفراط في الأوهام والخلط جعل الرافعي يظن أن 
ألفا وثلاثمائة سنة تضحك منه ضحكاً يهز قبور الأدباء . ويهمنا هنا تأكيد أن زمن 
امورو اح وريه فد توفي امرؤ القيس قبل الهجرة النبوية بثمانين هاما وهو 
فى الخمسين من عمره. ولذلك تتفق تفق الدراسات على أنه ولد.حوالي عام 4417م (قبل 
الهجرة بمائة وثلاثين عاماً) وعاش زهاء خمسين سنة وتوفي بأواسط القرن السادس 
الميلادي ما , بين عام 51٠‏ وعام 0409م فمزاعم طه حسين عن زمنه غير صحيحة . 
الأمر الثالث : : يتمثل في قول طه حسين : (وأعجبٌ من هذا أنك لا تجد مُطلقا 
فى شعر امرىء القيس لفظأً أو أسلوباً أو نحوا من أنحاء القول يدل قل أنه 
يمني)(اه) وكلام طه حسين هذا مُغْرِقٌ في عدم الصحة. فالحقيقة أن كل شعر 
امرىء القيس يؤكد أنه يمني. فكلمة ”. .لا تجد مُطلقا. .» يكفي لتفنيدها قول 
امرىء القيس : 
تَطَاولَ اللّيْلْءَ عَلَيْنَادَمُونُ دَمُونْإِنَامَعْمَرْيَمَالُونْ 
شك اظلضة لشكطان 
ودَمُولٌ مدينة يمنية تليدة في منطقة قبيلة كندة بمحافظة حضرموت. وقد جاء 
ذكرها في نننن مبتل باسم اسعداتالية بن جدن كبير اعراب بها وكئذة وماج 
وحريم وبهلم وزد إل» وكل أعراب سبأ وحمير وحضرموت ويُمانت» . ويذكر النقش 
أن سعد تالب قام بتقديم قربانٍ إلى معبد الإله بمناسبة عودته من مهمة كلفه بها الملك 
الحميري ذمر علي يهبر سار خلالها إلى عدة مدن ومناطق منها ” . . تريم . وتَؤّجّه من 


0 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ ص .١1١5‏ 
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تريم إلى دَمُونْ/ ومشطه/ وعرٌ كليب6'؟ وتقع دمون بجوار مدينة تريم» وتليها عدة 
نري لم ملينة مشظة ثم غذة قرئ ويتحدن المتحدز عنها إلى مسفلة ‏ حضرموات وفيها 
عرٌ بني كليب في واد يمتد إلى المهرة. فمدينة دمون مذكورة في مصدرين قديمين» 
الددهيا للك انئش الثبيقن الحيرى الدشرى رثانتهما: شعر افرىء القيين .وفك أخاد 
ابن خلدون إلى ذلك الشعر حيث قال: «بلاذ كنُّدّة من جبال اليمن مما يلي 
حضرموتء وكان لهم بها ملوك وقاعدتهم دَنُونَ ذكرها امرق القيس في شعرهع” . 
وقال ابن خلدون أيضاً: «بلاد كندة فى شرقي اليمن» ومدينة مُلكهم دمون. وكان 
التبابعة يصاهرونهم ويولّونهم على بني معد بن عدنان بالحجاز»29 وقال الحسن 
الهمداني في الصفة: «بلد كندة من أرض حضرموت. . منها عَنْدل مدينة عظيمة. . 
وجودون؛ وهّدونء ودّمُون.. وساكن دمون بنو الحارث الملك بن عمرو 
المقصور بن حجر آكل المرار الكندي»”؟ وقال في الإكليل: « . . وفي دَمُون وعَنْدَل 
يقول امرقٌ القيس : 

كأئي لم أزَبجزْبِدَمُونْمَرَة ولم أشهَّدٍ الغارات يوم بِعَئْدَلِي9©) 

لقد كانت دمون قاعدة رئاسة كندة ومقر ومسكن بنى الحارث الملك ابن 
عمرن بن هر كا "الوا لدنم قن تيده اقريء القعوى امه و العامة ويددة 
الحارث الملك ابن عمرو. . فجميعهم من دَمُون. . وقد رأينا في مسئد القائد سعد 
تالب بن جدن ‏ سالف الذكر - أنه (كبير أعراب سبأ وكتدة ومذحج. . وكل أعراب 
سبأ وحَمْيّر وحضرموت ويُمانت) فهو قائد وكبير كل أعراب اليمنيين من كل قبائل 
ومخاليف اليمن فى زمن ذلك النقش . . ويكشف لنا شعر امرىء القيس أن جده 
الحارث بن عمرن كدلات كان. . فقد قال امرق القيس يذكر أمجاد جده الحارث : 


فقد كان له أمر أعراب اليمانين كلهم» وليس لتلك المرتبة والصفة ذكر إلا في 
شعر امرىء القيس ونقوش المُسئد. لقد ذكرت الروايات التاريخية أنه «لَّمًا مَلْكَ 


بع بن حسان على حِمْيّره بعث بابن أخته الحارث بن عمرو الكندي في جيش عظيم 
إلى بلاد معدٌ. . فجاء الحارث إلى بلاد معد والحيرة» وقد ولاه تبّع بن حسان»© . 


. في تاريخ اليمن - النقش رقم ؟١7 كهالي‎ )١( 

(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١84‏ و157. 
(7) صفة جزيرة العرب - الهمداني - ص .١7١‏ 

(:) الإكليل ‏ الهمداني - ص //١5‏ 7. 

)2( اليمن في تاريخ بن خلدون ‏ معحمد الفرح - ص 6 . 


65 المُقدمة وتفتيد آراء طه حسي: هه 





ولكن شعر امرىء القيس يُوضح أن ذلك الجيش الذي سار مع الحارث هم (أعراب 
اليمانيين) ويتطابق ذلك مع وجود تلك المرتبة والصفة في نقوش المسند. .لوقك سساو 
مع الحارث أربعة من أولاده» كانوا في دَمُونَ باليمن بها نشأوا وعاشوا ومنها ساروا 
فرساناً أمراء. فولاهم الحارت على مداطن من تدا اسار والبحرين إلى تخوم 
الحيرة؛ وهم شرحبيل» وَسَّلْمَة» ومعدي كرب» وححجر والد امرىء القيس فكانوا ولاة 
ملوكاً على تلك المناطق وقبائلها. وكانت مدينة (قُرَيّة) في نجد مقر ملوكية حجر والد 
امرىء القيس . وقد أكدت التنقيبات الأثرية أن مدينة (قريّة) كانت عاصمة ملوكية كندة 
في إقليم اليمامة ونجد» فهي مدينة يمنية بكل آثارها وتاريخها وبيئتها. . وقد عاش فيها 

امرؤ القيس فترة من طفولته وشبابه» ثم غضب أيوه من مغامراته الغزلية» فأعاده إلى 
دَمُون وعن ذلك جاء في كتاب الجامع أنه «لما زاد عبث امرىء القيس ولَّهُوه ه أبعذه 
أبوه إلى دمون بحضرموت موطن آبائه وعشيرته وهو في نحو العشرين من عمره”'' . 
ويدل شعر امرىء القيس بأن عبقريته الشعرية لم تبدأ إلا وهو في نحو العشرين من 
عمره) ففي اليمن بدأت شاعريته تتجلى» وتفتقت له عيون الشعر. 

لقد أقام امرؤ القيس في دَمُون بحضرموت زهاء خمس سنين» يأمر ويزجر في 
دَمُونء ويشهد الغارات يعَنْدَلٍ . وتطاول الليل عليه في دَمُونَ فقد كان يتوق إلى حياة 
اللهو والصيد والغزل والمتعة. ولو ين ذلك مُتاحاً في دَمُونء ولَما أرحْى عليه الليل 
سدوله بأنواع الهموم انطلق إلى غير دمُون من مناطق اليمن» 3 ذ الليا: بصباح (سَرُو 
حِمْيّر) ويُنادم أقيال حِمْيّرء ويرتاد المواطن الممرعة في وديان (تبّالة) و (بيشة) 
ويتأمل أطلال وقصور وتمائيل مدن كانت شامخة في (مَكر) و (ناعط) وغيرهاء 
وتدار عليه كؤوس الشراب من (كروم شِبام الغراس) ويصف الخيل والمطر وانحدار 
السيول من الجبال» وغير ذلك من معالم حياته في اليمن التى تنطق بها أشعاره. فقد 
عاش زهاء خمسة عشر عاماً في ربوع اليمن منذ أعاده أبوه إلى دَمُونَ وهو في نحو 
العشرين من عمره حتى الخامسة والثلاثين من عمره تقريباً. 

لقد وعم عله حسين بأنه لا يوجد فى.شعر امرىء القيس .ما يذل غلى أنه يمتى: 
بينما الحقيقة أن أشعار امرىء القيس تؤكد يمنيته وتنطق بمعالم حياته في اليمن» 
ابعذاة من (كذون» الت أقام بها زهاء خم ستين؛ وكانت دَمُونَ مقر رئاسة كندة في 
حضرموتء وكأن أخل أغمامة أميراً (قَئلاً) لكندة » كما كان خاله (يزيد بن كبشة) 
والياً لأعالي حضرموت . وفيهما قال امرق القيس : 


خالي ابن كَبْسَةَ قدْ عَلِمْتَ مَكانَه وأو يزيد وَرَهْطَُهٌأنحمَامِي 


03 بامطرف - ص‎  عماجلا‎ ١١ 
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وقد جاء اسم 5 يليه 2 كينا وأنه رأ سر اه وأعاني ١‏ متيسو ضوت) في عش 
عي ا ا ا جَدَن ملك مَشْرٍ 0 0 
وكان ابن أحخيه (م؛ ع 10 ف ذئ 30 6 ل شسبوة 5 وفيه 
قال امرؤ القيس : 
وإِذْنخْنُ نَدْمُومَرْئَدَ الخَيْرَربَئَا وإذْنحنٌ لائَدْعوعبيداًلقَرْمَل 
وقد جاء في كتاب الأغاني أنه لطامرل العيس بزل الدع ترثك لتحي بر لذي 
حَدن الحميري وكانت بينهما قرابةم0) 5 وجاء في الديوان : مَوْئّد الخير : مِنْ أقيال 
جميرن ا ا ا ا : «قَرْمَل ابن عمرو بن 
وك اليا نفد عَزْوَةِقَرْملٍ وَرِنْنَا العَلَى والمَجَدَ أكْبَرَ كد 
وكان قرمل ملكا قَيْلاً من آل ذي رُعَيْن بمناطق ذي دُعَيْن من (سَرْو حم 4 
وكات رسَرْو مير أخصب مناطقق أقيال حِمْيّر ومعاقلهم ويمتدل من (يافع ل 
ممخاليف دي رعين (عمار؛ الشّْعر ) النادرة ) بريم ؛ يعدان) وغيرها بمتحافظة 3 حاليا 
0 وناحية عنس (بمحافظتي البيضاء وذمار حالياً) . قال 
ل جَلْبْنَا | ل إلى أن وطِئْنا أرض حَمْعَمَ أجَمْعًا 
يقوْبأَرْسَانٍالجِيَادِسَرَائْنَا ‏ لِيَئْقَمْنَ وثرأ أو لِيَدْفْعْنَ مَذْفَعَا 
تَرَىُ المَهْرَةً الرَوْعَاء تَنْفْضٌ رأسُّهًا كلالا وأيناء والكمَيِتٌ المُمَّدعًا 
تَبْصَّرْ خَلِيْلِي هَل تَرَى ضَوْءٌَ بارق يْضِيء الدجا بالليل مِنْ سَرْو حمْيّرا 
وقد جاء فى هامش الفست بالديوان : ٠‏ ( شرل 0 : أعالي بللاد العهرة 7 
والصواب امورو حكيي : جنوب ووسط اليمن» ومنها بانع والضالغ ومخلانت .دي 
رعين بمحافظة إبه . وكان امروٌ القيس يُكَدْدُ الإقامة عند أقوال حمير وهم الأقيال 





)١(‏ في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه - والجديد.في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير ‏ محمد 
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وكانوا كالملوك في مناطقهمء فكان يُنادمهم في الشراب إِذْ لديهم أجود الخمور 
والنبيذ» ويشاركهم في (المَخيّلة) أو سباق الخيل. ويتجلى ذلك في قول امرىء 
القيسن: 

لْعَمْرُكَ ما إِنُ سَرَنِي وَسْط جِمْيّرٍ ‏ وَأنُوَالِهَا إلا المخيّلة والسّكم 

وعاء اقل امك هنذا البنت بالديوان: "خثير قيلة يمدية شييرة : وأقرالها: 
ملوكها لأن القَّيْل عندهم بمنزلة الملك أو هو الذي يليه في السلطان. السكر: 
الشراب المُسكر؛ [ص  ]55‏ وكان من أقيال حِمْيّر أنذاك مَرْئد الخير بن ذي حَدَنُء 
وقرمل بن عمرو بن قَطَْنْء وآل عبد كلال بن ذي رُعَيْن بمخاليف ذي رُعين إلى 
المعافر (تعز) وذو فائكش الحميري في إرياب (يريم - إب). وكان آل عبد كلال بن 
ذي رُعَيْن وآل ذي فائش يديئون بالديانة المسيحية وبمناطقهم كنائس وزهبان» وقد 
أكبان مزق القيس إلى :الرعبان إذ يقول: 

وفي عبد كلال ابن ذي رعين الحميري قال نشوان : 

أم أَيْنَ عَبْد كُلَال الماضي على دين المسيح الطاهر المَسَّاحَ 

وكان عبد كلال من ملوك اليمن الحميريين التبابعة في القرن الرابع الميلادي 

أله رتك أن اذهو غيؤل. نول العيد بَلكهغ لزجلا 

أزال مِنَ المَصَانِْعذارِيَاشٍ وقَدْمَلَكَالحَرُونَةً والرمَالا 

هُمَامُ طخطج الآفاق دَخياً وساقٌَإلى مَشَارٍقهاالرّعالا 

وأُنْسَّبَ فى المخالب ذا رُعَيْنَ وللرَّرَادِ قَدَْنَصَبّالجبالا 

قال مُحقق الديوان لذو رياش: هو أحد ملوك اليمن التبابعة؟ وقال الهمداني : 
(الحارث وهو الرائش بن إلى شدد. . وقد يُقال ذو رياش» ومن يقول ذلك يُنْشِدَ 
بيت أمرىء الفيس : ْ 

اس 2 ل 00 50 سا ل ا ا لس نا اللر سان قن 000 

وقد ذكر امرق القيس فى تلك القصيدة ذا رياش وهو الرائش وذا القرنين وذا 
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رُعين والزّرّاد وهو ذو نواس - غالبا - وقد قال امرؤ القيس تلك القصيدة وهو باليمن 
ربما في مجلس من مجالس أقيال حِمْيّر. وكانت مجالس أقيال جِمْيّر تفوحٌ بأغلى 
الطيوب والبخور اليمنية الحميرية التي كان يصنعها اليمنيون ويتاجرون بهاء ويقتنيها 
الملوك والأقيال والأثرياء وتتطيبٌ بها بعض النساء. وينطق شعر امرىء القيس حتى 
بأسماء تلك الطيوب والبخور المذكورة في مصدرين فقط هما نقوش المسند وشعر 
امرىء القيس . قال امرؤ القيس: 1 

وريخ سنأ في مَقَّةٍ حيري تَخْصٌ بِمَفْرُوكٌ مِنَ المِسَْكِ أذْقَرًا 

وبَاناً وألوياًمِنَ الهندٍذَاكِياً هد فطقي 

(الحُقَّةٌ الحميرية: وعاء الطيوب والبخور. والمفروك: المسّك الجيد. 

والأذفر: شديد النكهة) . قال د. محمد بافقيه: في هذين البيتين قائمة بأنواع 
الطيوب التي صنعها اليمانيون أو تاجروا فيها وغرفوا بها في كل ديارهم. . وفي بيته 
الثاني تَجِدٌ (الرند) و :(اللنتى) اللذين تكانتا بالمباخر الاثر بة في متحف عدن والتي 
خَُفِرَت عليها ألفاظ بالخط المُسند هي: رَنْد. لَبْتَى)" . فمجيء أسماء البخور 
والطيوب اليمنية في النقوش على المباخر الأثرية الحميرية وفي شعر امرىء القيس من 
الشواهد التي لا تخطىء دلالتها على مدى عراقة ويمنية شعر امرىء القيس» فما أسحد 
بعد الإسادم كان يعرف او نذكر تلك الأسماءة الالناظ. وقد جاء في هامش قوله : 
١ح‏ حتميريةا بالديوان أنه ”قد خْصٌ الحُقّةَ الحميرية لأن أكثر ملوك العرب من 
حَمْيّرء فحٌُقتهم نُخَصُ بأطيب الطيوب" . وأقول: لأنه أيضاً كان يُجالِسُ أقيال جميّر 
الذين كانوا بمثابة ملوك على مناطقهم ومخاليفهم في أرض (سرو حِمْيّر) وغيرها من 
أرجاء اليمن التي كان يرتادها ويقيم فترات فيهاء ومنها مكر. 

قال الهمداني في الإكليل: ”هكر ببلد عنس على جبل أبيض إلى حُمرة» وعليه 
قصر هّكرء قال أسعد تبّع : 

وَمَامَكرٌمِنِْيَارِالمُلُوكٍ بِدَارِهَ وان ٍوَلَا الجر 

وقال أمرقٌ القيس : 

هُمَاظبْيَتَان مِنْظِبَاءِ نَبَالَةٍ عَلَّى جُوْدُرَينِ كبَْضِ ذُمَئ مكز»””" 

ورجاء في هامش هذا البيت بديوان امرىء القيس: 'تَبَّالَةٌ مديئةٌ خصبةٌ باليمن. 
والجؤد وف ولك القرةح والذنن؟ السوىء وشكرة مدية بالبدن يكزية أنه كانس يها موده 


0و في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ب ص .7/7١4‏ 
0 الإكليل - الحسن الهمداني - ص 8/848. 
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قديمة وصور منحوتة على شبه النساء كأبدع ما يُصور الإنسان»”'' وبالفعل كذلك كانت 
مدينة هكر وقد جاء ذكرها فئ نقوش المسند التليدة كمركز من مراكز الملوك الحميريين . 
وقال نشوان: «هَكِرٌ: موضع باليمن كانت ملوك حميرٌ تسكنه . . قال حسان كات ): 

لم ا ا لك 

وذو ثات . َيِل من جتحي يوا ارو أ ا ايا ا 
اسن بن وير 6. نقع هَكر في منطقة عنس (بمحافظة ذمار) وكانت مركز 
ل وكان فى قصر هكر ملحوتات وتماثيل على شبه 
النساء كأبدع ما يصوّرها الإنسان شاهدها وذكرها امرؤ القيس في شعره» ولم يذكرها 
سواهء وقد صارت هكر أطلالا بعد عِرّها التليد. 

وكان امرق القيس يرتاد منطقة شِبَّامِ الغراس وهي مشهورة بإنتاج أنواع الكروم 
(العنب) ومن كرومها كانوا ينتجون خمرة مشهورة بالجودة وشذة الاحمرار. وتمع 
شبَامٍ الفراس في ناحية بني حشيش بمحافظة صنعاء وما تزال تتتج أجود أنواع الكروم 
(العنب) حتى اليوم . وقد دكر ابر النبس حمن وكروم شبام ) ففى قصيدة له بالديوات 
قال امرق القيس: 

فُظَلْلتُ في دِمَن الدّيّار كأنّئي لبشوان اده جوع قسدام 

أشف كَلَونٍ م الغزالٍ مُعَنَّقٌ ' مِنْخمْرعَائَةأوكُرُوم شام 

وكانت شبام الغراس من مناطق همدان (حاشد وبكيل) التي تمتد في مححافظات 
صنعاء وعمران وحجّة وصعدة» وكانت مديئة (ناعط) العاصمة الإدارية لمناطق 
همدان وخولان وقضاعة بأعالي اليمن في الدولة الحميريّة . وتقع ناعط في محافظة 
عمران حالياً» وقد ذكرها امرؤ القيس حيث يقول: 

الهو الفدرل الألَافٍ من جو ناعطا 

و البيتك بالديوان (ناعط : إِجبل باليمن من أرض همدان؟ ” "وقالك 

بد راغ عيعيب؟ ونال تقبوان: الل عَلقمَذُ بن ذي مدن في أجيس بدت أسعد كم 
؛(2) 
وميس كانت في ذوَابَةٍ نَاعِطٍ يجبي إلَيْهَا احرج سَاكِنْ ؛ برزبرا 


0() ديوان امرىء القيس ‏ ص 08. 
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وفي ناعط وغيرها من مناطق همدان وخولان وقضّاعة أطلال مدائ: ئن تليدة منذ عصور 
نأ و أرطة لعي وطيرها ون مارك و ملكات نلك نادمه ب لكر ابشول ا القن 

عُوَجا عَلّى الطُثْلٍ المُجيل لعَلّنا نَبْكِي الدْيَارَ كما بَكئ ابنٌ دام 

دار لهِئَدٍوالرَبَابٍ وقَرْتَئَاء وَلمِيْس قَبْلَ ححوادثِ الأيام 

وأين خِذَام هو امرؤ القيس ابن دام الكلبي القفضاعي الحميري الذي به افتدى 
امرؤٌ القيس الكندي في الوقوف والبكاء على الديار. 

ووقف امرؤ القيس عند أطلال مدائن خولان ومأرب أو قصر جَيْهم في جهم 
وصريح» وقصر ذي حزفر بمأرب. قال نشوان في شمس العلوم : «جهم - بالفتح . 
جَيْهُمْ عرقي با اسوملم دل بتر يدر 1ه بن حيّ بن 
خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . قال امرؤٌ القيس: 

فْمَنْ يأْمَنُ الأيام مِنْ بعد جَيْهَم فَعَلْنَبهكَمَافَعَلْنَ بِحَرْفُرًَا 

.. وذو حَزْمْر بن شرحبيل بن الحارث مَلِِكُ مِنْ ملوك حميّر وهو أحد 

المثامنة»”'* . وقال نشوان: «القَشِيْبُ قصر بمأرب سمي بالذي بَنَاهُ وهو القشيب بن 
ذي حََزْفْر ملك مِن ملوك جمير)”"" وقد تم العثور في أطلال مأرب على نقش مسند 
باسم (ريمان ذي حَرّفر) وهو من كبار الأذواء المثامنة في دولة التبابعة. وكان قصر 
ذي حزفر بمأرب من القصور التليدة ثم انتهى آل حزفر وصار القصر أطلالاً» ولذلك 
قال امرق القيس: (فمن يأمنٌ الأيام. . فَعَلْنَ به كما فَعَلْنَ بِحَرْفَرَا) أي بذي حزفر 
صاحب قصر القشيب بمأرب . 

وكان امرؤ القيس يقطع فى مسيره من حضرموت إلى مأرب والجوف والسَّرَاة 
وادياً شاسعاً مُقفراً يُقال له (جوف جِمَّار) وقد ذكر صاحب (مجمع الأمثال) وابن قُتِيبة 
أنه «قال الآفوه الأودي : 

وبسُؤم الجور والبَّعْي قَدِيماً قَدْخْلاجَوْفٌ ولَْمْيَبْقَ حِمَارً) 

وهو جوف جمار» منسوبٌ إلى حِمَار بن مُوَيْلع» وكان باغياً غاشمأء فأحرقته 
هو ومنطقته صواعقٌ من السماءء فأقفر ذلك الوادي وكان لا يستجرىء أحد أن يسكن 
فيه . وضرب به المثل: «أْخلى مِنْ جوف جمار». قال ابن قتيبة: (هو جوف مُراد 
اليوم» وإياه عَنَى امرؤ القيس بقوله : 

ووادٍ كجَوْفٍ العَيْرٍ قَفْرِ مَطْعْتُهُ به الدب يَعْوي كالخَليع المُعَبلٍ 


)010 المتشتخب منْ شمس العلوم - نشوان الحميري - ص 2" ولا؟ وكلكما١.‏ 
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أراد جوف حمارة (اف) وهذا البيق هه معلمة أمرىء الفّيسء وهو من الدلائل 
اي عو ع ع مجبييدا 

َكُلَّثُلَةُلْمَائْمَطَى بصُلبي م رب 

الاأيها اليل الطويل ألا انُجَلِى بِصَّبْح وما الإِصْبَاحٌ مِك بِأْمْئلٍ 

ذلك الليل هو المذكور فى قوله: 

تتطتازل اتتير عناتينا ونون :دنبونإنا مسقي ففانونة 

وقد أَخذ امرؤ القيس بتبديد ذلك الليل الطويل بارتياد مناطق (سرر حَِمْيْر) 
وغيرها من أرجاء اليمن كما سلف التبيين. وقد كان يبدو لي أن قوله: (ررادٍ كجوف 
العَيْرِ قر قطعته . ٠‏ إلخ) . ٠‏ يعنى إ-حدى وديان حضرموت الشاسعة المقفرة» ثم وجدت 
الب اليقين في تبيين ابن قُتّيبة بأنه (جوف جِمَار) دونك لكر اشوان لي شهين العاوة 
قائلة : «الجوف واد باليمن تسكنه هَمَذَان وهو الذي يقال له جَوْف حمار. إن 
عبان ين اعدو براك لا روي كان لش كو ب ليتوا اسلف لا 1ت لون اهل 
الجوف. فقتل أهل الجوف حتّى أفْنَاهم وأخلى الجوف. فضربت به العرب المَثّل 
فقالوا: هن أخلى من خورف حتانه”'؟ وقال تشوان أيضا خا دويّقَال لِكَلُ موضع خالٍ 
هو كبّوفٍ العير لأنه ليس فيه شيء يُنتفعٌ به. وقِيل هو رجل من الْأَزْدٍ كان بالجوف 
مَل أهله حتى أفئاهم وأخلى الجوفٌ منهمء فقيل لكل خال هو كجوف العَيْرع7" . 
وقد قال ابن قتيبة: «هو جوف مراد اليوم» بينما قال نشوان: « . . تسكنه همدان وهو 
المسمى (جوف جمار) والذي يُقال له وفيه (كجوب العَيْر) ٠‏ وقد نْصٌ ابن قتيبة على 
أنه : «جوف مراد. . وإياه يعنى امرؤ القيس بقوله : 

ووادِ كجؤف العَيْر قَمْر فَطْعْبَّه به الذئبٌ يغوي كالخليع المُعَيّل0" 

ففليت لله لماعوى ]شالف "كليل القن إن كنت لين كر 


)١(‏ المنتتخب من شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 77 و9. 


6 السلن : الذي خلعه أ هله وطردوه. المُعيل: ذو العيال؛ شأننا: أي حالي وحالك. لما تمَوّل: 
لكا تعس ها . 
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كلانا]إذا ما تال شيفااقاثة ومَنْ يَحْتَرِثْ حَرْئِي وحَرْيِكٌ يَهزل00 

ثم قال : 

وقد أَغْئَدِي والطيْرُفي وكّنَاتِهًَا بِمُنْجَرِكيْدٍالأوابدٍمَيِكَل 

قال ابن قتيبة : « . . وامرؤٌ القيس : أول مَنْ قَيّدَ الأوابد. . يعني في قوله فى وصف 
الفرس (بِمُنْجَردٍ قَيْدِ الأوابدٍ. .)”" والمُنْجَرد : الماضي في السير» وهو الفرس قصير 
الشعرء والأوايد : الوحوش . والهيكل : الفرس العظيم الجسم 20 : إن هذا الفرس 
يلحقٌ الأوابد فيصيرُ لها بمنزل القَّيْد . ومَضئ امرو القيس في وصف خيله وقال : 

مِكَرَّمِفَرْمْفْبِلٍمُذْبِرِمَعاً كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَهُ السّيْلُ مِنْ عَلٍ 

وقوله (مك” مقر : أي معاود للكر والْمر . والجلمود: الصخر الأصم . مِنْ عل : 
مِنْ مكانٍ عالٍ مرتفع) . فالسيل عندما ينحدر من مرتفعات وجبال حضرموت أو 
مأرب والجوف أو سَرُو حِمْيّر يدفعٌ في انحداره الصخر الأصم. فتشبيه امرؤ القيس 
جاء من الواقع في اليمن بصفة عامة ومن مسيره بخيله إلى الجوف قاطعاً (جوف 
حمّار) وبالغاً (أرحب الجوف) ولي مناطق أرحب اللمدابة العامرة بالجوف - بصفة 
خاصة - وهو ما يَنجَلَى في قول امرىء القيس : ظ 

وَهَدَ أَقُودُ بأقراب إلى حرض ا ل 

وجاء فى هامش هذا البيت بالديوان 7ب يعني أقودٌ فرساً واسع الجفرة كثير 
التصهال)” 5 وهو فرسه (المنّجرد. الهيكل : اليك المف”) في ل 10 
ويغتدي به إلى (رحب الجوف) وهي (أرحب الجوف) . وجاء في الإكليل : قال أبو 
زُهَم بن مُطعم : 

( وفارقتٌ بطن الجوف نُشْقأ وأَرْحَبًا 
(ص ]٠ /١١5‏ 

أي نشق الجوف» وأرحب الجوف. وقد ذكر امرؤ القيس في المعلقة بعض 
ذكرياته الغرامية وأيام لهوه عندما كان في نجدء وذ حاورص تيع اكوله كال 
القصيدة وهو باليمن» فتلك الغراميات كانت السبب في إيعاد وإعادة أبيه إياه إلى 





(0) أفاتّه: أضاعَه ولم يحرص عليه. يحترث حرثي وحرئك : يفعل فعلي وفعلك. وكنات الطير: 
مواقع الطير؛ واحدتها كنة. 

هرح الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص ٠‏ . 

ديوان امرىء القيس - ص 5١55‏ - الأثل: شجر معروف. بيشة: واد باليمن مشهور بالأأسود. 
الغميم: وادٍ بالأعراض . (الديوان) . 
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دَمُونَ باليمن فذكرها في قصيدته المُعَلّقة لأنّها من ذكريات أيام صبابته. أما (الليل 
الطويل) و (قطع وادي الجوف) و (السيل المنحدر) و (خيله المنجرد. . الصَهَال) 
فكل ذلك كان في فترة حياته باليمن . 

ويتبين من شعره أيضاً أنه كان يرتاد ما يلي الجوف ونجران من مناطق سَرَاة 
أعالي اليمن ذات المواطن الممرعة والوديان الخصيبة والأشجار والحيوانات التي 
كانت كثيفة وهي مناطق تَبّالة وبيْشة التي تمتد إلى تخوم الطائف وإلى أعراض جبل 
العارض المُمْمَدَ من آخر مخلاف نجران إلى لجف ول ساقت قولف 

«مُمَاظبيتان مِن ظياء تبّالة..) 

وجاء فى هامش البيت بالديوان «تبالة: مدينة خصبة باليمن»). وكذلك كان يرتاد 

وادي بَيْشَةَ ذي الأشجار والغابات والحيوانات» وقد ذكره امرؤ لقيس حيث قال : 


كأئل من راض من دون بنش | وذون -- عامدات ب بِعُضوَرًا' 


ني الشية من حضوت اجرف زر أي ليد وين الج 
خوفاً من سِهام الدماة و تسير ين لبلرعه وكان ذلك أيام 9 القيس ؛ وَرَضَفَ 
0 0 ل من اليمن إلى 
قد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عفيف بن معدي كوب -عم الأشعث ين 
مِنّ اليمن فقالوا: يا رسول اله لقد ينا الله يتين من شعر امرى» افيس .. 1 


ُو الطرية» ومكثرا ثلاثلا يقدرون على الما : يما هُم كذلك ابن أعراية 
لكا راف أن الشين: نعة شنمييها :أت التتاف هد فتاقضنها ذاضقى 
(0)تذيوان امرف» القيسن بس لاع الأتل تيدر عروقة, إبنشة: واد المي مشهون:الاسود. 


الغميم: وادٍ بالأعراض . (الديوان) . 
الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلانى - ص 487/ 7. 
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نَيَمَّمَتِ العيْنَ التي عند ضَارِج يَفِيِءُ عليها الظّلُ عَرْمَضْهًا طامِي 

فقال الراكب: مَنْ يقول هذا الش؟ قالوا: امرؤ القيس» قال: واللّه ما كَذّبَ 
هذا ضارج عندكم . وأشار لهم إليه» فأتوه فإذا ماع غَدِقق وإذا عليه العَرْمَض» والظل 
يَفِيء عليه» فشربوا منه واْتَوَوْاء ولولا ذلك لهلكوا. ا 
نكالواقييا وسو الله لقد أشيانا الله بيتين من شعر امرىء القيس فأخبرو اليش ' 
ل لي هَمها. .) أي أن الحَُمْر الوحشية ة لما أرادت 
شريعة الماءء وأدركت (أن البياض من فرائصها دامي) أي خافت من الدماة: 
فالفرائص : لحمتان عند نغض الكتف ترتعدان عند الفزع» فخافت الحُمّر أن تدمى 
فرائصها بسهام الرماة إذا ارتادت واحة شريعة الماء. فتحولتٍ الحُمّْر الوحشية إلى 
عين الماء التي عند ضارج فشربت آمنة) يفيء عليها ظِلَ النباتات الطحالب وهي 
العَْمَض الطامي» أي نبات الطحلب المرتفع. وعندما سَلَكَ أولتك القوم تلك الطريق 
في مسيرهم من اليمن لم يجدوا في مكان الشربعة ماء لأنها اندثرت أو تصخرت. 
فذكروا شعر امرىء القيس بأن الحُمُرٌ كانت تقصد العين التي عند ضارج» فتساءلوا 
عق المكاة الفحت. ضارجء فقال لهم الأعرابي : هذا ضارج» وأشار إلى المكان» 
فساروا إليه فُوَجدوا عين الماء وعليه العرمض المرتفع يفيءٌ ويغطي عليه فشربوا من 
الماء وازتوواء فأحيّاهم الله بالبيتين من شعر امرىء القيس . بدن ذلك أشات ١‏ 
اليمنيين كانوا يحفظون ويروون أشعار امرىء القيس حتى ظهور الإسلام. 

ويتبين من مُجمل ما سلف أن أشعار امرىء القيس تنطق بمعالم حياته في 
اليمن» وبأن اليمن: مدنها ومناطقها وقصورها وأطلالها وملوكها وأقيالها ووديانها 
وسيولها وخيولها وحيواناتها وخمرها وطيوبها وبخورها وكتابتها ورُبرهاء كل ذلك 
يتألق في شعر امرىء القيس فاليمن محور أغلب شعر امرىء القيس» وقد عاش 
باليمن إلى أن أتاه خبر مقتل أبيه الملك حجر , بن الحارث الكندي على يد جماعة من 
بني أسد في نَجَدء وكان ذلك عام 05١‏ ميلادية» وكان امروٌ القيس في نحو الخامسة 
والثلاثين من عمره. وقد أتاه الخبر وهو في دَمُونَ بحضرموت» فقال عن ذلك أشعاراً 
وهو ما يزال في دمون. لو ا ا و ا 
مَرْنْد بن ذي جدن» فتولى الأمر في عاصمة الحكم الكندي في ند وطارد بنى 
أميل) وقتّل جماعات منهمء وتتبعهم حتى هروب بقيتهم إلى المنذر بن ماء اه 
ملك إقليم الحيرة بالعراق» ثم اندلع الصراع بينه وبين المنذر» فكان شعر امرىء 





() الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .1١١7‏ 
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القيس حتى في هذه المرحلة بنجد شعر زعيم يماني يُحارب من أجل استعادة مُلك 
آبائه وأجداده» ويتنقل ويقيم عند رؤساء وقبائل طيء اليمنيين في نجدء وسط بيئة 
يمنية» ولم يزل كذلك حتى سار إلى الملك الحارث بن أبي شمر جبّلة الغساني 
اليماني ملك غسان والعرب بالشام» فوجهّه وكتب له الحارث إلى القيصر جوستنيان 
لِيَمدّه بقوة لمحاربة المنذر ملك الحيرة واستعادة ملككه. وقال عند مسيره إلى قيصر : 

بَكَى صَاحِبِي لما رأى الدربّ دُوئهُ ‏ وأئِقَنَأَنَالاحِمَانِِقَيِصَرَا 

فقلسُّلَهُ: لاتَبِكِعَيْبْكَإِنَْمَا ثُحَاول مُلْكاأوْئَمَوتفْتْعْذَرا 

ومات امرؤ القيس قبل الهجرة بثمانين عاماً الموافق نحو عام 65٠‏ ميلادية» 
ولكن تاريخه وشعره ما يزال خالداً حتى اليوم. 

ذروة أوهام طه حسين : وتتمثل ذروة أوهام طه حسين عن امرىء القيس في 
مقارنته غير الصحيحة بين امرىء القيس وبين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي . قال 
طه حسين : «. . وأكبدُ الظنٌ أن الذي أنشأ هذه القصة ‏ أي قصة امرىء القيس - ونّمَاها 
إنما هو ذلك المكان الذي احتلته قبيلة كندة في الحياة الإسلامية إلى أواخر القرن الأول 
للهجرة. . فنحن نعلم أن وفدأ من كندة وَقْدَ على النبي يك وعلى رأسه الأشعث بن 
قيس"2. . . وشهدٌ الأشعتٌ مواقع المسلمين في حرب الُرس ؛ وتولى عملا لعثمان» 
وظَاهَرَ عَليَاً على معاوية» وأكرٌه ظٍُ على قبول التحكيم في صِمَين»”" . 

نقمي هنا بإمهاق :إلى أن المكانة الككبيزة لكدنة والاتتعق بن ابسن ان سر 
الإسلام كانت امتداداً لمكانتها قبل الإسلام» فقد كان قيس بن معدي كرب الكندي 
رئيساً لكندة وحضرموت باليمن ثم تولى الرئاسة بعده ابنه الأشعث بن قيس» ووالدة 
الأشعث هي بنت يزيد بن شرحبيل ‏ عم امرىء القيس - ابن الحارث الكندي. وَوَفْد 
الأشعث بن قيس في وفد كبير إلى رسول الله يَئنةِ سنة 9ه (178م) وأنطلق من 
اليمن على رأس الآلاف من فرسان كندة وحضرموت إلى الفتوحات فكان من كبار 
قادة فتوح العراق وفارس في خلافة عمر بن الخطاب وهو الذي افتتح بلاد أذربيجان 
في خلافة عثمان. أما قول طه حسين أنه : (تولي عماة لعكمان: ) فد كان الأشعث 
أميراً والياً لولاية أذربيجان في خلافة عثمان (75 _ ه"م) ثم كان من كبار الصحابة 


00 والأشعث هو (الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جَبَلَة بن عَدِي بن ربيعة بن 
ب الأكرمين بن الحارث 000 وكان هو وأسلافه 0 كندة 0 ررقم 


ونيا 


(؟) فى الأدب الجاهلى . طه حسين - ص 175. 
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والقادة الأمراء مع الإمام عليّ في صِمْين وكان له دور حاسم في الاتفاق على التحكيم 
بحرن سن المسامين اي عغين ل عاذ وارا لزنام علن في الرزيبوا با 
(30 ٠1ه)‏ ولما مات عليّ واجتمع أ مر الخلافة لمعاوية استقر الأشعث بالكوفة 
ولم عزن عق أعلام اليمن والعرب حتى وفاته بالكرفة عام ع 

ونعود إلى كلام طه حسين فقد قال : اونحن نعلم أن ابئه محمد بن الأشعث كان 
سيدا من سادات الكوفةء عليه وحده اعتمد زياد حين أعياه أخذ خجر بن عَدِيٌ 
الكندي ؛ ونحن نعلم أن قصة حُجر بن عَدِي هذا وقَثْل معاوية إياه في نفر من أصحابه 
قد تركت في نفوس المسلمين عامة واليمنيين خاصة أثراً قوياً عميقاً مَل هذا الرجل في 
صورة الشهيد؛ ثم نحن نعلم أن حفيد الأشعث بن فيس وهو عبد الرحمن بن محمد 
قل قد ثار بالحجاج وخلع عبد الملك. . ( :؟ إلى أن قال: ”وقصة امرىء القيس بنوع خاص 
ُشبه من وجوه كثيرة حيلة عبد الرحمن بن الأشعث» فهي تمثّل لنا امرأ القيس مطالباً 
بثار أبيهع وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا منتقما لحجر بن عدي . 
وهي تمثّل لنا امرأ القيس طامعاً في المُلك» وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث يرى أنه 
ليس أقِل من بني أمية استثهالاً للملك | الذي كان يُطالبٌ به. وهي تُمثل لنا امرأ القيس 
مُتَقَلاً في قبائل العرب» وكان عبد الرحمن متنقلاً في مُدنَ فارس والعراق. وهي ثمثل 
لنأ خبر امرىء القيس لاجثأ إلى قيصر مستعيناً به؛ وقد كان عبد الرحمن لاجئا إلى 
ملك الترك مستعيئاً به . وهي تمثل لنا -: خبر امرىء القيس وقد غدر به قيصر بعد أن كاد 
له أسديّ في القصرء وقد غدر ملك الترك بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل السَسججاج ‏ 





وهي ثمثل لنا بعد هذا وذاك امرأ القيس وقد مات في طريقه عائداً من بلاد الروم: وقك , 


مات عبد الرحمن في طريقه عائداً من بلاد الترك؛ . 

وانتهى طه حسين من تلك المقارنة قائلاً ما يلي نصه: «أليس من اليسير أن 
نفرض بل أن تُرجح أن حياة امرىء القيس التي قد تَحَدَّتْ بها الرواة ليست إلا لوناً 

من التمثيل لحياة عبد الرحمن ن استحدثه القصّاصٌ إرضاء لهو الشعوب اليمنية في 
العراق : واستعاروا له اسم الملك الصَليل إتقاء لعمال بني أميّة مم ناحيةء واستخلالا 
لطائفة يسيرة الاو ع ري بم الضليل من جهة أخرى» - انتهى 
كلام طه حسين 

وأقول : ا أن حياة امرىء القيس ليست إلا لوناً من 
التمقيل لحياة عبد الرحمن حب + وليسن الربييع له ميسن لاك إلا إفراطا في الأزيطاء 
والآراء الخاطئة. فقصة تاريخ وحياة كل منهما تختلف اختلافاً جذرياًء كما أن أوجه 


حا سي يرس يي صر 
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نقد كان مععمد دون الأقسق عدا مو :ساداث: الكودة ورييا للبعنيوة من كين 
وحضرموت الذين استقروا بولاية الكوفة بعد الفتوحات» فكان محمد رئيساً منذ وفاة 
أبيه سنة “7ه ووالدة محمد بن الأشعث هي أخت أبي بكر الصديق» وقد استدل طه 
حسين على مكانة محمد بقوله: (عليه وحده اعتمد زياد حين أعياه أخذ حجر بن 
عدي الكندي) وهو استدلال خاطىء»؛ فقد كان خُجر بن عَدِي من أعلام رجالات 
كندة واليمن الذين استقروا بالكوفة» وساهم في الفتوحات وكان هو والأشعث 
وغيرهما مع الإمام علىّ» ثم لما اجتمع أمر الخلافة لمعاوية بايعه الجميع. وكان 
حجر عالماً وصريحاً في قول الحق فعارض هو وجماعة من أصحابه الأمير زياد عامل 
معاوية على الكوفة عام ١2ه‏ فاتهمه زياد بالخروج عن الطاعة والدعوة إلى خلع 
ومحاربة معاوية» وقام بحملة للقبض عليه . وقد عَقَّبَ الرافعي على كلام طه حسين 
قائلا الأوزياة بن اب ستيان لم يعتود على محية بين الأشعت في اد حجر بن 
عديء بل قال لمحمد: واللّه لتأتيني د بجر أو لا أدع لك نخلة إلا قطعيّها ولا دارا 
إلا هدمتهاء ثم لا تسلم منى حتى أقطعك إرباً إرباء. ثم أمهله ثلاثاً. . أفمثل هذا يقال 
فيه (عليه وحده اعتمد زياد) أم هي سنة العرب في أخذل سيّد بسيدٍ. . والممضحك أن 
(طه حسين) يقول إن زياداً اعتمد على محمد بن الأشعث في أخذ حجر بن عدي» 
ثم يقول بعد ذلك (هل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا منتقما 
لجر بن علض )11 والصواب أن الأمير زياد هدد محمد بن الأشعث لأنه زعيم 
ظ كندة وَلأنْ حجر بن عدي كان في مرتبة عمه؛ وكان مختبئاً فى بعض ديار كندة . وقد 
ذكر الطبري أنه: (بعث حجر بن عدي إلى محمد بن الأشعث بأنه: قد بلغنى ما 
استقبلك به هذا الجبار العنيد فلا يهولئّك شيء من أمرهء فاجمع نفراً من قومك ثم 
أدخا ل عليه فاسأله أن يؤمّئَني حتى يبعث بي إلى معاوية فيرى فيّ رأيه. . فجمع 
محمد بن الأشعث (الصحابي) جرير بن عبد الله البجلي وعبد الله بخ الجحاوت ت 
أخي الأشتر الئخعي المذحجي ‏ وغيرهماء فدخلوا إلى زياد فكلموه وطلبوا أن يؤمنه 
ع بيده به إلى مارو ار م لديا ففعل زياد وأعطاهم الأمان له. فبعثوا إلى 
در رميولا بالك فخرج حجر إلى زياد. © وذكر الطبري عن محمد فر متيو هرة أده 
«(أراد قوم حجر بن عدي أن يمنعوه فقال: لا ولكن سمعٌ وطاعة :00" شوبع 
الأمير زياد حجرأ إلى معاوية وكتب إليه شهادة بأنه خلع الطاعة وجمع إليه الجموع 
يدعوهم إلى خلع وحرب أمير المؤمنين.. فأمر معاوية بقتل حجر مع نفر من 
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أصحابه. . وأثارت جريمة قتل حجر غضباً واستياء واسعاً وتركت أثراً قوياً عميقاً 
وخاصة في نفوس اليمنيين بل إن معاوية نفسه تندم على قتل حُجرء والقق, سي 
القتل على زياد .. وأيأ كان الأمر فقد كان قتل جر سنة 5١‏ هجرية. وليس هنالك 
أي تشابه بين اغتيال الملك حجر بن الحارث الكندي والد امرىء القيس وهو ملك 
على نجد قبل الهجرة بتسعين سنة وبين قتل حجر بن عدي بتهمة الدعوة إلى خلع 
ومحاربة الخليفة بعد الهجرة ة بإحدى وخمسين سنةء فبين الواقعتين زهاء مائة وأربعين 
سنة.. وقد استمرت رئاسة محمد بن الأشعث في الكوفة فكان من سادة الكوفة 
وأعلام اليمنيين بالعراق» وتولى ولاية الموصل أيام عبد اللَّهِ بن الزبير سنئة 514ه 
وكان له دور قيادي فى التصدي لفتنة المختار ذخ هيك اللي سنة لاه واناد ييا 
ا ل اح د الققفي وما لبث أن قُتِل المختار وانتهى أمرهء وكان مقتل 
ووفاة محمد بن الأشعث سنة 5717ه(583م) وصارت مرتبته من الرئاسة لابنه 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 

إن حياة عبد الرحمن تختلف اختلافأ جذرياً عن حياة امرىء القيس التي أسلفنا 
ذكر معالمهاء. فقد مات أمرؤ القيس قبل الهجرة بثمانين ع عاماء بينما بيئما ولد عبد الرحمن 

بعد الهجرة ة بنحو ثلاثين عاماًء ووالدة عبد الرحمن فى ١‏ اهبر إن جب بعك ب 
قيس) رئيس قبيلة حاشد وهمدان باليمن ثم بالكوفة. ولعي الرحمن بن محمد بن 
الأشعث قال الشاعر أعشى همدان: 

يا أيهَاالقِرمُالهجانالذي بسكتشس عط الأب الايد 

بعإن قاين كد فى سكعي إن احبواتاك,يةة خانسد 

ولعبد الرحمن أيضاً قال أعشى همدان: 

وإذا سألت المجد أيْنَ مَحَلْهُ تسا حرسم 

بين الأشجٌ وبين قيس بَاؤِحٌ بخ بخ لوالده وللمولو" 

أي بن أبيه محمد بن الأشعث وخاله سعيد بن قيس الحاشدي الهمداني. 
و(بخ بخ) بمعنى هنيئاً للمولود منهما وهو عبد الرحمن. ولم يعش عبد الرحمن 
حياة اللهو والغزل والشراب مثل امرىء القيس ولا كان شاعراً؛ وإنئما عاش حياة 
العلم وتفقه في علوم الذين ومع وزوق أحاديثاً نبويّة وكان عارفاً بالأدب والتاريخ: 
وفارساً شجاعاً. وأحد أعلام الرؤساء اليمنيين بالكوفة والعراق منذ عام 517ه. ولما 
اجتمع أمر الخلافة لعبد الملك بن مروان سنة "لاه ولاه عبد الملك قيادة محارية 





(1)"الأغاتييت الاصنياتن سن 14 1 
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الخوارج في الأهواز والريّء فانتصر عبد الرحمن عليهم. “فقال أعشى همدان 
لعبد الرحمن بن الأشعث في كلمة طويلة : 

وو كن إاضشطياه شار لاسر 

وفي سنة “الاه أصبح عبد الرحمن بن الأشعث أميراً لإقليم الريّ وبلاد الديلم 
(شمال إيران) وحارب وهزم الخارجين على الدولة من الديلم والفرس في موقعة 
الري وكان غالبية جند عبد الرحمن من كندة وهمدان؛ فقال أعشى همدان 
لعبد الرحمن في قصيدة له : 

ووقعة تلفي تنقيا بجحفلمِنْ جَمْعِئَاعَاقِدٍ 

وبسط عبد الرحمن سلطة الدولة في بلاد الري والديلم ومكث أميراً عليها إلى 
سنة لالاه. بينما وَلَى الخليفة عبد الملك بن مروان الحصجاج بن يوسف الثقفي على 
العراق ومشارقها سنة لاه فكتب الحسّاج إلى عبد الرحمن بالمسير أميرأ على إقليم 
كرمان سنة 8/اه فتولى عبد الرحمن إقليم كرمان (في جنوب شرق إيران إلى السند) 
فهزم المتمردين فيهاء ونشر الحاميات» وغزا إلى بعض بلاد السند والهندء وظفر. 
وكان الحجّاج قد ولَى عبيد الله ؛ ف ا بكر ة على إقليم سجستان فحاربه وهزمه 
رُتبيل ملك الك بسجستان وجهات أفغانستان» واجتاح رتبيل المناطق والحصون 
الإسلامية في سجستان واستولى عليها وأصيب جند المسلمين فلم ينج منهم إلا 
القليل. فكتب الحسّاج إلى عبد الملك بذلك» فأذن له وأمره بتوجيه جيش إلى 
سجستان» وتقرر أن يتولى الجيش وإمرة سجستان عبد الرحمن بن الأشعث فعاد إلى 
الكوفة» فعقد له الحججاج الولاية على عشرين ألفاأ من الفرسان العرب الذين بالعراق 
وكان غالبيتهم من اليمن» فانطلق عبد الرحمن بجيشه إلى سجستان في أوائل عام 
4لاهء فحرّر مناطق سجستان التى كان العدو قد استولى عليهاء ثم غزا وافتتح 
مناطق سجستان وبلاد رُتبيل غير الإسلامية والتي تسميها الروايات بلاد الترك. قال 
الطبريى: سار عبد الرحمن داتع بحس ول أول بلاد الترك فأخذها. . وأخل 
(رُتبيل) يدع الأرض رستاقاً رستاقاً وحصناً حصناً. وطفق ابن الأشعث كلما حوى 
بلدا , بعث إليه عاملاً وبعث معه أعوانا .. ووضع المسالح بكل مكان. . حتى حاز من 
أرض الترك أرضاً عظيمة؛ ''. وقال المسعودي: #حارب عبد الرحمن بن الأشعث 
من هنالك من أمم الترك وهم أنواع. . وحاربَ من يلي تلك البلاد من ملوك الهند 
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مكل رتفل وقيية ".كان هيك ارهن افيا وقاتتها عطابيا«وذاتعا له ينان دنا 
ل ا لما بير ار رار 
الوغول في بلاد الترك. وقال: نكتفي بما أ صبناه من بلادهم حتى نعرفها ويجترىء 
المسلمون على طرقهاء ثم نغزو في العام المُقبل ما وراءها حتى نقاتلهم آخر ذلك في 
أقصى بلادهم وحصونهم حتى يهلكهم اللّه)"''. فمكث عبد الرحمن بن الأشعث أميراً 
على بلاد سجستان الشاسعة» وكان كما قال له أعشى همدان: 

تجبي سجستان وماحولها ‏ متكثئافي عيشك الراغد 

لكر سين الل هبي وانجافية وتسجرد الأرض مع اللجارد 

فتلك هي معالم حياة عبد الرحمن ؛ بن الأشيت يندمو لقم الى توعان وى لاه 
ابلاة سيان يلقة 16 سجورة ولد فيا [نع بد فكاة النرى» لقي ملك تزلده 1 
أن أتاهٌ وهو في دَمُونَ باليمن خبر مقتل أبيه الملك حُجر بن الحارث الكندي في نجد 
ومسيره للثأر بأبيه واستعادة مُلكه قبل الهجرة بتسعين عاماً. 

ونأتى بعد-ذلك"التبيين إلى قول.ظه سيو : #. .أن جعفيل الأقعة بن فين 
وهو عبد الرحمن قد ثار بالحججاج وخلع عبد الملك .. وقصة امرىء القيس . . تَمَثْلٌ 
لنا امراً القيس مطالباً بثأر أبيه؛ وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا 
مُنتقمأ لحُجر بن عدي. وهي تُمَْلُ لنا امراً القيس , طامعاً في المّلك» وقد كان 
عبد الرحمن بن الأشعث يرى أنه ليس أقل من بتي أميّة استثهالاً للملك الذي كان 
يطالب به. وهي تمثل لنا امرأ القيس متنقلاً في قبائل العرب» وكان عبد الرحمن 
متنقلاً فى مدن فارس والعراق» (اه) . 

وقد ردّ الرافعي على ذلك قائلاً: «ليس ينتهى عجبنا من الخلط فى التمثيل 
والمقابلة بين سيرة ابن الأشعث وسيرة امرىء القيس» فابن الأشعث ليس بشاعر: 
ولا ابن ملك» ولا قتِل أبوه فخرج يطلب الثأر كامرىء القيس. وابن الأشعث لم 
يكن في سيرته متفحشأ كصاحبه» فإذا قابله القصاص برجل فلن يكون هذا الرجل 
آمرأ القن :في تطله و القتطاس: لضيع الك العو رذؤنانها بوقن اللخمن ب والتبنا بجر انحر 
وتعرنام وآبن الأشعت إن كان قنطلب التللق» .فنا تطلب ارق القبدى لقان اريف 
ولهذا قال حَمْلني دمه ولم يقل حَمّلني مُلكه .. وابن الأشعث لم يتنقل في مدن 
فارس والعراق مستنصراً مستجيشاً كما فعل امرق القيس في قبائل العرب» بل كان 
محارباً يرحل بالجيش وينزل بالجيش»”" . 
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وأقول : إن طه حسين قد أفرط في الأوهام بقوله: اهل ثار عبد الرحمن بن 
الأشعث عند الذين يفقهون التاريخ إلا مُنتقما حجر بن عدي . . » بينما الحقيقة أن 
مقتل حجر بن عدي كان في زمن معاوية سنة ١‏ 2ه وثورة عبد الرحمن بن الأشعث 
كانت بعد ذلك بثلاثين سنةء ولم تكن انتقاماً لمقتل حجر بن عدي» فقد أسلفنا ذكر 
ولاية عبد الرحمن بن الأشعث لسجستان وفتوحاته فلما أوغل في بلاد الترك وافتتح 
منها أرضاً واسعة ‏ والمقصود أفغانستان وجهات السند ‏ قال: (نكتفي بما فتحناه من 
بلادهم حتى نعرفها ويجترىء المسلمون على طرقها. ثم نغزو في العام المقبل ما 
وراءها. .) فاستصوب الجميع ذلك»: وكتب عبد الرحمن بذلك إلى الحَجَاجٍ لأنه 
أمير العراق ومشارقها. وكان الحسّاج حسودا فغاظته انتصارات وفتوحات 
عبد الرحمن بن الأشعث ومكانته العالية» فكتب إليه يأمره بأن يغزو ما يليه من بلاد 
الترك إلى أقصى بادحهم أ الن أقاصي أفغانستان ويلاد المغول ا 
عبد الرحمن الجيش وأخبرهم بكتاب الحساج وأوامره بتعجيل الوغول بهم في أرض 
العليوه وقال: (إنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم؛ وآبي إذا أبيتم) فقالوا: إن 
الحجاج ماديرض ينا الا ها را القائل الآول: (احمل عبدك على فرس فإن مَلْكٌ هَلّك 
وإن تخا فللك)” وتكلم عدد من أهل الرأي والقادة. . قال ابن خلدون والطبري وابن 
الأنسة «فثار الناس وقالوا : لا نسمع لعدو الله الحجاج ولا نطيع . . وقال قائلهم: 
اخلعوا عدو الله الحجّاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن.. ووثب الناس إلى 
عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحجّاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له. .» فكان 
ذلك هنو السعيت المباشر للثورة مع وجود أسباب أخرى متها استبداد وطغيان 
الحجاج»ء ومنها التقمة على السياسة والسيطرة الأموية» ومنها الطموح إلى إقامة 
خلافة يمئية قحطانية. وعن ذلك يقول الدكتور ناجي حسن أستاذ التاريخ الإسلامي 
بجامعة بغداد في كتاب القبائل العربية في المشرق : 

«كانت ثورة ابن الأشعث محاولة جديّة للتخلص من سيطرة مُضَرء سِيِّمَا وإن معظم 
القبائل العربية القوية في العراق كانت قحطانية . ليدانم الرسمر بو الأشيعت 
حينما عظم جَمْعَهُ خلع عبد الملك بن وز توا نقمي ناصر الموين 1 

ويقول د. يوسف خليفة في كتاب حياة الشعر في الكوفة : «لْمّا كانت ثورة ابن 
الأشعث التي أشعل نيرانها ضد الخليفة عبد الملك بن مروان وواليه على العراق - 
الحجاج كان أعشى همدان هو شاعر هذه الثورة بدون منازع .. فُشّدْ جناحيه إلى 
عبد الرحمن بن الأشعث سليل ملوك اليمن القدماء ومضى يُحَلَقُ في ميدان الصراع 


() القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجى حسن ‏ ص لا .١‏ 
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الفسيح الممتد من سجستان شرقا إلى العراق غرباً. . لقد كانت نفس الأعشى تُسيطر 
عليها نزعة أرستقراطية عميقة أ أثارها فيه شعوره بمجد اليمن القديم وبأنّ زعيمه سليل 
ملوك اليمن القدماء وأنه يعمل لإعادة ذلك المجد. .. وهو في هذا لم يكن إلا ممثلا 
لشعور اليمانية ين 3 إلى الثورة من هذه الزاوية فكانوا لهذا أسرع الطوائف 
استجابة لابن اللأشعث 

وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الحاشدي الهمداني: 
وكان قد انتقل من منطقة حاشد باليمن إلى الكوفة بالعراق. قال الأصفهانى: ”كان 
اعشن نيدان شاعر أهل اليمن بالكوفة وفارسه»؟ ود عه الضحابي التعمان 7 
شين الاتضارى: عم همدان شاعر اليمن وال ” قال المسعودي في مروج 
الذهب : 'وكان أعشى هَمْدَانَ أول من خلع عبد الملك والحجّاجٍ بين يدي ابن 
الأشعكة يناد .. وقال في أبيات له : 

مَنْمُبْلِغالخجاجَأئيَ قَدجَتئَيْتُعليهخَيًا 

وَصَفَفُتٌُ في كَفامرىء بجلرإذامالأمدْمميّئ 

بِائِنَّالأشيٌ. قري عكئدة ‏ لانْبِاليفِيِدَعَيبَا 

أت الرشيس ابسن الرئييس. وأنت أعلى الناس © 

فأسباب ثورة عبد الرحمن بن الأشعث لم يقل أحدٌ من المؤرخين والذين 
يفقهون التاريخ أنها الانتقام لحجر بن عَدِي . أما قول طه حسين : ”إن قصة امرىء 
القيمين : : تَمَئّل لنا امرأ القيس طامعاً في المّلكء وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث 
يرى أنه لبس أُمل من بني أميّة استنهالاً للمّلك الذي كان يُطالب به؟. فقد رد الرافعي 
على ذلك قائلا : 'وابن الأشعث إن كان قد طلب المُلكٌ: ؛ فما طلبٌ امرقٌ القيس إلا 
تأر أبيهأ . وأقول هنا إن الصواب ما أشار إليه طه حسين فلم يطلب امرؤ القيس ثأر 
أبيه فقط . وإنما كان يَطلبٌ استرداد مُلْكَ أبيه أيضاً ولذلك فإنه بعد أن أخل بثأر أبيه 
من بني أسدء مضى مِنْ نُجد حتى بلغ تخوم مملكة الجيرة ة مما أدى إلى الاحتكاك 
ورمع المددن بن ماه السماء ملك الحيرة الذي كان نموذه قد امتد إلى مناطق من 
أقاصي اليمامة ونجدء وقد جاء فى كتاب الأغاني ا 'ألح المنذر في طلب 
امرىء القيس ووه التفيوكن فى ظلية بين إناد وبهرَاءً وَنَنُوحَ وأمدة كبري الوشووان 








() حياة الشعر في الكوفة - يوسف خليفة ‏ ص وى 
ا - الأصفهاني ‏ ص /١79‏ 0. 
*؟ مروج الذهب ‏ المسعودي مغن 5/1717 
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بجيش مِنْ الأساورة. 00 وتَفرّقت ‏ عن امرىء القيس - حِمْيّر ومَنْ 
كان معه. فَنَجَا فى عصبة من ب' كن قل المُرَان('؟ وقال ابن قتيبة : «إن المنذر بن ماء 
السماء ء غزا كندة فأصاب منهم وا امرؤ القيس يومئذٍ معهم. فهرب. ثم 
أخذ امرؤ القيس يتنقل بين قبائل طيء وغيرها من العرب في نجد مُستنصرا أو 
مُستجيراً عدة سنين. . ثم سار إلى الشام وإلى قيصرء ويؤكد شعره أنه كان يطلب 
استرداد ملك أبيه إذ يقول: 

بَكَى صاحبي لما رأى الدَّرْبَ دُونَةُ وائِقَنَّ أنالاحِقَانٍبِمَيِصَرًا 

فَمُلدُّلنَهُ: لاتَبْكِعَيْتْكَإئْما تُحَاول ملكا أوئَمُوتٌ فَتُخدَرَا 

وإني أؤِينُ إن رَجَعْتُ مُمَلكاً بسيرتَرئ مِئْهُالمَرَانِقَ أَزورَة" 

وبالتالي فإن رد الرافعي على طه حسين بأن امرأً القيس لم يطلب إلا ثأر أبيه 
غير صحيح » فالصواب أنه كان يطلب الملك كما قال طه حسين» ولكنه ليس نفس 
ما كان يريده عبد الرحمن بن الأشعث» فقد كان امرق القيس يطلب استعادةً ملك أبيه 
وأسلافه في منطقة نجد»ء بينما كان عبد الرحمن بن الأشعث يريد أعظم من ذلك 
تكثير ة فقد كان يريد أن يكون خليفة لكل البلاد والولايات العربية والإسلامية وأن 
يحكم ويملك سِحِسْنَان والسِئْد وإيران والعراق والخليج والجزيرة العربية ثم الشام 
الس لاح ان شاي ين اال وا لكل رو ري 
استعادته وبين الخلافة وحكم العالم الإسلامي الذي ثار وقاتل عبد الرحمن بن 
الأشعث في سبيله» فهو كما أقارطه نحسيق بالقعز .كان يرع أنه ليس أقل من 
بني أميّة استئهالاً للمُلك الذي كان يُطالب بم أي الخلافة . وقد كان البعض يقولون: 
وامسوو راصي يا و .. وقد ذكر الطبري أنه : 

. .قال عبد الرحمن بن الأشعث : ألا إِنّ بني مروان يعيّرون بالزرقاء واللّه مَا 

م لَب أصح منه. . فإِنْ يَكَنْ هذا الأمر في قريش فَعَئي فُقِكَتْ بَنِضَة قريش» وإ 
يكن في العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس)49) . 

أي أنْ بني مروان كانوا يُدَمُونَ بأنهم من نسل جارية يُقال لها زرقاء. . فإذا كان 
أمر الخلافة كما يقول البعض في قريش «فَعنْي فُقِعْثْ بيضة قريش شع - وذلك لأن 
أشرف بيوت قريش هم بنو كلاب بن مُرّة ومنهم كان آل عبد مناف. فكان 
العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث إذا شاعا في العرب فَسّئْلا مِمَن أنتما؟ 


() الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ ص 18/. و أذِينٌ: كفيلٌ. الفرانق: الأسد. أزور: -مائل . 
ز؟) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص ١.١١7‏ (غ) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص .1/١1‏ 
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قالا : مواش أكل الجوان: ل قال ابن سيد الئاس : «وللنبي ولد جدة 
مِنْ كندة هي أمّ كلاب بن مُرّةه!'' وهي التي كان إليها ينتسب العباس بن 
عبد المطلب وربعية بن الحارث قبيل الإسلام . فلذلك قال عبد الرحمن : علي 
فقئنت بيضة قريش) وإذا كان أمر الخلافة في العرب «(فأنا أبن الاشتعف ين قيس" . 
وقد كان الأشعث سليل ملوك اليمن والعرب الكنديين والسبئيين. قال ابن خلدون: 
(أما كندةع فاسمه ثور بن عُمَيْر بن عَدِيَ بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن يشجب بن 
عرِيُب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ومنهم 
الأشعث بن قيس2©"56. ولمًا قال البعض إن الخلافة يجب أن تكون في بني مروان 
وأمية الأنهم من قريش وأن عبد الرحمن بن الأشعث إنّْما هو كندي من اليمن» قال 
أعشى همدان شاعر ثورة عبد الرحمن بن الأشعث مخاطباً عبد الرحمن ومؤكداً أنه 
أكثر من بني أمية وقريش استههالاً لِلمُلك والخلافة : 

يَأبَئ الإلة» وعزدين مُحمدٍء وجِدورُمُلْك قَبِلَآلثمود 

أن تَنِسَبّوا كَمُذَممِيِنَ عُرُوقَهُمْ اذى اودر ا مروت عبد 

كُمْ مِنْ أب لك كان يَعْقِدُتَاجَهُ بج ين أبلّج؛ مول محويد 

ما فَصَرّتْ بك أن تَئَالَ مَدَى العلا ا ا 

ويعني بقوله: (أن تنال مدى العلا): أن تَثَال الخلافة والمُلْك على كل البلاد 
والولايات العربية والإسلامية في ذلك العهد. 
:وقد أخطأ طه حسين في قوله إن قصة امرىء القيس .١‏ لعا افوا لقيو 

ا يد رسن 0 فى مدن فارس والعراق». وقد رد 
الرافعي على ذلك قائلا: : (..وابن الأشعث لم يتنقل في مدن فارس والعراق مستنصراً 
مستجيشاً كما فعل امرؤ القيس في قبائل العرب» بل كان محارباً يحل بجيش ويدزل 
بجيش». وكلام الرافعيى صحيح؛ فلا يوجد شبه بين تنقل وسيرة كل منهماء فقد 
استنصر امرؤ القيس بِمَرْنّد بن ذي جَدَّن الحَميّري وقرمل بن عمرو الحميري في اليمن 

ثم قبائل بكر بن وائل وربيعة في نجدء ولما وجّه إليه المنذر بن ماء السماء الجيوش 
لجأ إلى سعد بن الضباب الإيادئ سيّد إياد فأجاره: : ثم انتقل إلى المُعَلِى الطائي رئيس 
إحدى قبائل طىء بمنطقة جبل أجاء فأقام عنده» وقال في ذلك : 


كات د درل هنلى الشعان نَرَنْتُ على البَّوَاذْحْ مِنْ شَمَام 


() عيواك الالزابق سيد الاين صن عر + 
223 اليمن في تاريخ أن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 11 
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فَمَامَلِكُ العراق على المُعَلَى بمُقعدرولا المَلِك الشآمي 
فمكث فترة عند المعلى . ثم انتقل إلى قبيلة بني تُعَل الطائية فأقام عندهم فترة 
طريلة ولخد يل . وقال أشعاراً كثيرة في بني تُعل وفترة إقامته عندهم؛ ثم انتقل إلى قبيلة 
بني نبهان الطائية» وأثنى على رئيسها خالد بون ساد ون النبهاني الطائي وأسرته قائلا : 
إذاماكلت ففتخرأنئَقاحز ببيتٍ مِْلٍ بَيْتِ بني سُدُوسَا 
برق النكاز لسشان حجن عاد الما اضيا ذَ المَاءٌالمَريِسًا 
اولم يزل متنقلا في ثبائل ييه ثقيماً عندهم إلى أذ سار إلى الملك الحارث 
ببنما عبد الرحمن بن الأشعث ثار وبويع في أقليم (زرئج) ب ببلاد سجستان» 
شيرق إيرات إلى الخ اسان وتكوم البينة باعي وي 
لا 5 الله بن عامر على (زرتج) ؛ اي 
وكاث مع عبد الرحمن بن الأشعث زغاء رف من الفرسان والجنود العرب 
مر بهم ابن الأشعث ت انجفلوا معد ) ٠‏ وك مشج ثقفي قد وج عو الغضيان 
0 الهاج واببراءة » منه ؛ ودخل / اه الأشعت في أمرء؛ :اقم وى 
ابيع الجا وانتقل مه أأرحين بن ادق ال سر إلى أقاليم 
فارس والأهواز والرّي» ولكن بجيش كثيف وبين يديه أعشى همدان يرتجز قائلا: 
إن قصنون اتعشنون اتقتان.. جالنةالخطريفيعية الرحمن 
فَإِنْهُم سَاقوه كأس الذيفان تن قرط ابن مروان 
وبعث الحسَّاج الخيول والفرسان والجنود إلى إقليم فارس وجهات الأهواز 
رارك الججارة ابن اد شعت ا ا 


- 


فإذا عملت دروب فارس خحلمفهّعتةرْبافدرزيَا 


كم شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 56 
اا للسااا7سسيبييري ‏ لي ىج 00 


فابعثُعطيةبالخيول يكبُهُوّعليهةًًةا() 
وقال ابن خلدون لجا ب عبد الرحمن ابن لقعت لازي بدا للناس في أمر 
عبد الملك بن مروان. . فخلعه الناس» وبايعوا عبد الرحمن . ٠‏ - قال الطبري -: 
. .ووثب الناس إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه» وكانت بيعته: تُبَايعونَ على 
كاب الله شن رسو وعلى خلع أمة الضالة. . فإذا قالوا نعم» بايع». قال 
المسعودي: .. وانقاد إلى طاعته أهل الريّ والجبال مما يلي البصرة والكوفة 
و ا 
خلع المُلوك» وسارتحت لوائه: شجرٌ العَرَى»ء وعراعِرٌ الأقوامم() 
وكانت كُتّبٌ الحبجاج إلى عبد الملك بن مروان لا تنقطع : 4 وكير امن اند 
الأشعث» أي كورة نزل» وأي الناس بايعوهء وكترة عيشه بواتاعة) ويقول (ياغوثاه) . 
وعبد الملك يبعث إليه الجنود والفرسان من الشام ويقول (يا لبيك) . . ولكن 
عبد الرحمن بن الأشعث انتصر على الججند الموالين لللحجاج وعبد الملك في أرجاء 
فارس. قال البجاوي: «كان عبد الرحمن بن الأشعث من القادة التبجدان الرهات 
وقد تم له ملك فارس وكرمان وسجستان]”” . . قال د. ناجي حسن: «وسّمَى 
عبد الرحمن بن الأشعث نفسه ناصر المؤمنين) - وذلك عندما اكتمل انضواء أقاليم 
فارس تحت لوائه فى رجب سنة ١ه‏ - فشمل سلطانه ولايات وأقاليم سِجسْتان 
وكرمان ومكران وفارس والأهواز والرّي والجبال» وتدفق إليه قادة وفرسان مما يلي 
البصرة والكوفة ومن سواحل البحرين وعُمان وهو على تخوم العراق. قال الطبري: 
وأقام الحجَاج بالبصرة» وكان فرسان أهل الشام يَصِلون إلى الحججاج كل يوم مِنْ 
قبل عبد الملك . .. وسار الحجاج بجيشه من البصرة ة حتى نزل رستقباذ وهي مِن كور 
الأهواز فعسكر بها. وأفبل ابن الأشمك فد ل تند وها تن . قال الحافظ ابن 
كثير: «وجعل الناس يلتفون حول عبد الرحمن بن الأشعث من كل جانب حتى قيل 
إنه سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون آلف راجل)*؛؟2 وقال 
المسعودي : «سار الحجاج إلى البصرة» وسار ابن الأشعث إليه» فكانت له حروب 
عظيمة» . قال ابن خلدون: «سار الحجاج من البصرة» ونزل 00 وبعث مقدمة 





(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري خافن 8/5 

(*) العراء: وجه الأرض. ونوع من الشجر. عراعر الأقوام : : رؤوس الأقوام. وعرعرة كل شيء 
أعلاه . 

000 أيام العرب في الإسلام ‏ البجاوي ‏ ص 06 . 

(:) البداية والنهاية ‏ ابن كثير- ص 5؟/ 4. 





الخيل ؛ فهزمهم أصحاب ابن الأشعث بعد قتال شديدء وقتل منهم جمع كثير وذلك 
فى أضحى سنة إحدى وثمانين؟ ‏ أي في يوم عرفة من شهر ذي الحجة سنة ١ه‏ 
قال الطبري: ” . . فَأقْبَلَ الحجّاج منهزماً إلى البصرة" . 

ومضى وانتقل ابن الأشعث مِنْ تَسْئّر إلى البصرة بالعراق» ولكنه ليس كانتقال 
امرىء القيس مِن قبيلة المُعَلّى الطائي إلى قبيلة بني تُعل مُستجيراً ولاجئأء وإنما سار 
ابن الأشعث إلى البصرة في جيش جرار قال عنه أعشى همدان: 

سار بجمع كالدَّبَئ مِنْ فُخخطان ومن معد ججاءابن عدنان 

والدى* آسرات ضقان البعراد ألتي تسد لكثرتها الأفق . ع 
قيل من أنه (سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس و مائة وعشرون ألف را جا . وكان 
الحججاج مع جيشه قد انسحبوا من تُسْتر إلى البصرة وتمركزوا فيها. فقال أحد 
أضعات ابه الأشعف وهو ابع حلرة اليشكرى: 

نحن جَلَبْنَا الخَيْلَ مِنْ زَرَنْجَا مَالَكَياحجاجمِنَامَئْجَئ 

وكانت فرقة من جيش الحسّاج عند نهر دُجيل بالبصرة» قال أبو الزبير: 
«. .فقال ابن الأشعث لأصحابه: اعبروا إليهم من هذا المكانء فَأْفْحَمَ الناسٌ خيولهم 
دُجيل من المكان الذي أمرهم به. فهزموا وأصابوا عسكر الحجّاجح. وأتت الحججاج 
الهزيمة وهو يخطبء فأمر بأن يرتحلوا إلى البصرة» فارتحلواء وتبعتهم خيول ابن 
الأشعث فكلما أدركوا منهم شاذاً قتلوه . ومضى الحسّماج من البصرة ‏ منهزماً - إلى 
الزاوية. .؟ قال ابن خلدون: (أجفل الحجاج إلى البصرة» ثم تأخر عنها إلى الزاوية. 
فدخل عبد الرحمن بن الأشعث البصرة» فبايعه أهلها وسائر نواحيها..؟ قال 
الطبري: ”وكان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجة سنة ١/ها‏ . ويذلك 
انضوت كل نواحي ولاية البصرة تحت لواء ابن الأشعث» وكانت نواحي ولاية 
البصرة تشمل اليمامة وشرق نجد ومنطقة الخليج إلى عَمَانء وأتى إلى ابن الأشعث 
قادة وفرسان من عّمان واليمن ومكة وبايعوه» وكان منهم الصحابي عقبة بن 
عبد الغافر الأزدي» وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن عبد المطلب. وزحف 
عفيئن ابن الشف إن االزارية الهرموا حت اللشجاح في ران سه ”ه. وانسحب 
الحجاج إلى منطقة دير قرّة فى شمال ولابة الكوقة.: ثم سار اب الا شتغيث: إلى 
0 فَأَسَرَ عامل الحسجاج وجنوده» ودخل الكوفة» وحَمّتْ به همدان» فدخل 

قصر الكوفة» وبايعه الباسن ال ريوع بسح ١‏ الا “قال ارد كتير “وجا ابن الأشعث 
الكوفة فبايعه أهلها. . وكثّر مُتابعو ابن الأشعث". وقال الطبري: #دخل الئاس إلى 
عبد الرحمن بن الأشعث في دار الإمارة بالكوفة فبايعوه» وتقوضت إليه المسالح 
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والفغور". ويذلك بلغت الثورة ذروة انتصاراتهاء وقال أعشى همدان في 
عبد الرحمن بن الأشعث : 
فِزمإذاسام ئالقرومترَئله أعراق مجدطارفٍ وتليدٍ 
وإذاذغعا لكريهة خشدثْله هَمْدان تحت لوائهالمعقود 
ينتبوة لى,حلن الحديه كانيج ابد الاباةشمت ةزر أسده 
وإذا دَتَافي آل كِئْدّةأجفلوا بكهولٍصدقٍسيِّدِومَسُود 
وشباب مأسدة كأنْ سيوفهم في كل ملحمةبروق رعود 
ثم في أواخر سنة 47ه بعث عبد الملك بن مروان جيشاً كبيراً مِنْ ند الشام 
والثغور العلياء وكان غالبيتهم من يمانية الشام وكان لليمنيين بالشام مزايا كبيرة فى 
خلافة بني أمّة فكان منهم أمراء وقادة أقاليم وأعمال الشام والتغور وأكثر 0 
ولهم زيادة كبيرة في العطاء. ولهم صدر مجلس الخليفة» وما يكون مِنْ أمر كبير 
فبشورى وتشاور معهم. فأيّدوا عبد الملك بن مروان. ولمًا وجه عبد الملك الجيش 
لقتال عبد الرحمن بن الأشعث وسار إليهم عبد الرحمن وجيشه» وقعت معركة 
كبرى بين الفريقين في منطقة دير الجماجم ‏ في ربيع أول 7ه فتغلب جيش 
عبد الملك بن مروان على جيش وأصحاب عبد الرحمن بن الأشعث. وتقهقر 
كثيرون إلى الكوفة والبصرةء وقاتلوا إلى أن سقطت الكوفة والبصرة» وعادت سيطرة 
الحَجَاجٍ إلى العراق» بينما انسحب عبد الرحمن بن الأشعث وعشرات القادة وآلاف 
الفرسان إلى فارس فاجتمعوا وأرادوا المسير إلى ولاية خراسان والسيطرة عليهاء فلم 
يرغب عبد الرحمن في قتال أمير خراسان يزيد بن المهلّب الأزدي اليماني فقال لهم : 
إن بخراسان يزيد بن المهلب.». ردواعم كن الجسيرن ثم فَارَقَهُم ومَضّئ إلى بلاد 
الملك زُتبيل بجهات أفغانستان وشمال باكستانء فأقاء لاجتاً عند رُتبيل: وكان تبي 
يعظمه ويكرمه. . وتتابعت كتب الحجّجاج إلى رتسيل در عبة نا مون ككيرة إذا سَلْمِ إليه 
ل نان رتسل القاوية نل لطبي الى ولت بيده 
خمس وثمانين ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن الأشعث 
دحاول فل سين الريظ ين ها امرعي» اتيس وغنة الرحمن بن الأشعث 
قائلاً : إن الروايات تُمَثّل امرأً القيس لاجثاً إلى قيصر مُستعيناً به وقد كان 
عبد الرحمن لاجباً إلى ملك الترك مستعيئاً به. وهي ثُمثل لنا -. خبر امرىء القيس وقد 
غذر به قيصر بعد أن كَادَ له أسديّ في القصرء :وقد غدر ملك الترك بعبد الرحمن 
بعد أن كاد له رُسل الحسجاج . . وهي ُمثل لنا امرأ القيس وقد مات في طريقه عائداً من 
بلاد الروم. وقد مات عبد الرحمن في طريقه عائداً من بلاد الترك4. (أه). 
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وَأقُولة إة امرا القبس سار إلى قيضي الروه مشتتضرا ومَسْتَعِيدا بها لاسترداة ملك 
أبيه في نجد ومحاربة أعدائه» فوعده القيصر وهو جوستنيان ملك الدولة الرومانية التى 
كانت تحكم الشام وغيرها ‏ بأن يمذّه بجيش من الروم والشام؛ بينما عبد الرحمن بن 
الأشعث لم يلجأ إلى الملك رتبيل التركي مُسْتعيناً وطالباً مناصرته» وإنما سار إليه بعد 
انتهاء ثورته وحروبه؛ وكان عبد الرحمن قد كتب إلى رتبيل بأنه إذا لم يظفر سيلجأ إلى 
بلاده» فوعده رُتبيل بذلك . فلجأ عبد الرحمن إلى رتبيل » ووفول رتبيل بتعهده. 

ويقول الرافعي: 7 . . وامرؤٌ القيس كان سبب هلاكه و 
وغزله أو على الأصح بمنظره. أما عبد الرحمن فكان سيب هلاكه أحد اثنين 5 
مرض السل » وإمّا رغبة ملك الترك أن يتخذ له يدأ عند الحساج . وذ سحت ورا 
الموت بالسل» وبرهانها قويّ» فلم يمت الرجل في طريقه إلى بلاده ولم يقتل نفسه. 
وإذا صح أنه مات في طريقه فقد قالوا إنه وثب من فوق قصر. . وأين هذا من ميتة 
امرىءع القيس في حلة مسمومة نثرت لحمه نثراً» (اه) . 

وأقول: لقد اكتفى طه حسين برواية تزعم أن الملك رتبيل استجاب لمساعي 
الماح ودعوته إياه إلى الغدر بعبد الرحمن بن الأشعث. فاعتقله وأرسله مع جماعة» 

فلما وصلوا به إلى مكان يقال له(الرحج) صعد عبد الرحمن إلى سطح قصر ومعه 
جارس مو كلوه وألقى بنفسه من ذلك القصر وسقط الحارس معه فماتا معأ اوتجادل 
طه حسين الرواية التى ذكر الرافعي أن(برهانها قوي) فقد ذكر الطبري عن سليمان بن أبي 
وافنك قال38 سيعت تلكة يتف وزدنب اع لاهن اليه ير لانتس تقول : والله 
لمات عبد الرحمن وإن رأسّه لَعَلّى فخذيء كأنّ السل قد أصابه (اه) . وذكر الحافظ 
ابن كثير أنه : ١‏ كان ابن الأشعث قد مرض مرضاً شديدأ وقال ابن خلدون: مات 
عيد الرحمن بالسل) ويتبين من ذلك أنه مرض مرضاً شديداً وهو في مدينة الرّحَج ببلاد 
الملك رُتبيل التي كان لاجتاً بهاء فاشتَدَ به المرض ومات ورأسه على فخذ امرأته ؛ وقد 
بلكنف امراته آنه أمعيب تحرض الس وأيأ كان المرض فقد مات عبد الرحمن بن 
الأشعث بعد مرض شديد في الرّحج . وذلك سنة 8ه الموافق 6 *لام. بينما امرقٌ 
القيس مات قبل ذلك بماتة وخمس وستين عاما ‏ سئة 8١‏ قبل الهجرة الموافق نحو عام 
5م - ويتبين من مجمل ذلك بطلان أوهام طه حسين عن امرىء القيس وهو أشعر 
تمراء اليدن والآما الغربية في الجاهاية وعير تاريخ وله بيست اسن وقتاال بيه 
الكتاب الأول من نوعه عن شعر وشعراء اليمن في الجاهلية . واللّه الموفق 

م مب 
صنعاء ‏ نوفمير 5١٠٠م‏ 
مارس 8١٠٠م‏ 


5 4 عقيل مصخب ر أن أبيمن شق الحاهلية 590 
مالل اا_-_د_١_ر١ا1اا ‏ آ- ذ سس 








(أقدم كبار شعّر اء اليمن في الجاهلية؛ 


هو الشاعر اليمني الجاهلي الأَقُوّه صلاءة بن عمرو بن مالك بن عَوْف بن 
الحارث بن مُنْبّهِ بن أَوْددالْأَرْدِيَ) ابن صعب بن سعد العشيرة ة بن مَذحح (المذحجي) بن 
د بن زيد بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بوتلا 
وهو من قدماء كبار الشعراء في الجاهلية . قال ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء : 

«الأَفْوّه الأؤدى هو صَّلاءَة بن عمروء مِنْ ملْحج) وبكوا ابا ومع وهو القائل : 


لا ده يَصْلْح المَّوْمُ فُؤْضَئ لا سَّرَاة لْهُمْ 
تَهْدَى الأمُور بأل الرأي ما صَلَحَتْ 


ومن جيّد شعر الآفوه الأودي قوله: 


ولا سَرَاةً إِذا جهَالهُمْسَادُوا 
فإن توليك تهيالاشيزان نشقاة 


مراص 2 0 م مر 8 0 خضي 


١‏ نِعْمَهةقَوْممُئْعَهة 
البييسا حال سار اا 
اة باطل. وجبَارٌ: هَدَرٌ. وهذه القصيدة من جيد شعر العرب» أوَلْها : 
إِذَنَرَيْ رأسِيّ فيهنَرَعٌ وضَوَايَ خَلَةفيهادُرَا() 

وهو القائل : 
والمَرْءما تضيِخلهلَيْلة 
والْخَيِرٌ لا يأتي ابْتِغَاءًبه 


بالسحه تفييدة لبالي اليسوية 
والشْرٌ لا يُمْنِيهِ ضَرْحٌ الشَمُومل”' 


)١(‏ جاء في هامش ابن قتيبة أن «التَرْع : : انحسار مُقدم الرأس عن جانبي الجبهة. الشرى 
الأطراف» وأراد به هنا الرأس . ورواية اللباب «وشواتي» والشواة: جلدة الرأس . 
قليلة اللحم». 

(0) الضرح : التدحية والدفع وهي كلمة يمنية قديمة جاءت في النفوش . آنا الشموسن 
الهامش «الشدوس: هو من الدواب الذي إذا نْخْس جمح وك يستقر» وأقول إن 000 
يكون جمع الآلهة التي اسمها (ش. ) في النقوش اليمنية وهي (شمس تنوف) و (شمس 
22206 العالية) في معتقدات اليمنيبن في ذلك الرهة الكلتك» 





جواة 
خلة: مهزولة 
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وقال القاضي أحمد شاكر في الهامش : (البيتان في المعاهد. وهما من قصيدة 
من عزيز الشعر ونادره" ' وسيأتي نص القصائد الثلاث التي ذكر منها ابن قتيبة تلك 
الأبيات وهى من جيّد قديم شعر العرب وعزيز الشعر ونادره. 
مكانة الآفوه الأودي . . ومنطقته باليمن . 

وقد جاء في كتاب الأغاني عن ابن الكلبي قال: "كان الأفوه الأودي من كبار 
الشعراء القدماء في الجاهلية» وكان سيد قومه وقائدهم في حروبهم. وكانوا يصدرون 
عرد وانة :ب" تقال الأصفهاني : الوكان يقال لآسه عمرو فارس الشوهاء» وفي ذلك 
يقول الأآفوه: 

أبي فَارس الشَّوْمَاءٍ عَمْرُو بن مالك عََدَاةَ الوَغَئ إِذْ مَالَ بالمجد اي 

والأصوب (فارس الشهباء) كما في معاهد التنصيص» وقال القاضي المؤرخ 
محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل : "كان يُقال لأبيه عمرو بن مالك فارس 
الشهباء. وفي ذلك يقول الأقوه : 

أبي فَارِسُ الشَّهِبَاءِ عمرو بن مالك غدَاةالوَغَى إِذْ مَالَ بِالجَدٌ عائِرٌ 

وكان الأفوه من قذماء ل اميه وكان سيّد قومه وقائدهم في 
حروبهم وكانوا يصدرون عن رأيه) 

فمكانة الأفوه الأودي هي أنه كما ذكر ابن الكلبي والأصفهائي ‏ (من كبار 
الشعراء في الجاهلية) وأنه فى ذات الوقت (من قدلماء التتعراء في جاه ) فهو من 
طبقة كبار وفحول الشعراء الجاهليين أمثال امرىء القيس بن حجر الكندي وزهير بن 
أبي سُلمى» والنابغة» والأعشى» وغيرهم من كبار الشعراء» ولكنه أقدم منهم زمنا بعدة 
أجيال وعدة قرون إِدْ أنه (من قدماء الشعراء) وقد كان قدماء وأوائل الشعراء ليس لهم 
إلا أبيات قليلة» وعن ذلك قال ابن قتيبة: ”لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة 
يقولها عند حدوث الحاجة» قَمِن قديم الشعر قول ذُوَيْد بن نَهْد المَضَاعى : 

الجن لنت لذرتوبنضة لروزسان للتصريلىالليتة 

إلخ. .؟ وكذلك شعر ".. الحرث بن كعب المَنْحجِيّ وكان قديماًة ' وجاء 
في كتاب الأمالي: إن الحرث بن كعب كان على دين النبي شعيب عليه السلام» وفي 
(') الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص “77 و 7784. 
0 الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص .١١/57‏ 


فيه الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكرع ‏ ص .١/77١‏ 
(0) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ ص .٠١5‏ 
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كتاب الوصايا أنه "عاصر المسيح عليه السلام». وقد كان الأفوه الأودي من قدماء 
الشعراء مثل ذُوَيْد والحرث بن كعب ولكنه كان كثير الشعر وحفظت وتناقلت الأجيال 
العديد من قصائده وذلك لأنه كان قائداً حربياً وأكثر الشعر إنما كان يقال بسبب 
الحروب والأيام . . بالإضافة إلى جودة شعره وما فيه من التسجيل للوقائع ومن البلاغة 
والجكم والتاريخ . فالآفوه هو أقدم كبار الشعراء في الجاهلية. 

ونل جام في كاب تاريخ الخروت العرية الجاملية أنه نه "كان تُبّع بن ذي الأذعار 
أْمْرَ الأفُوّه الأؤدي على أؤد وجميع مذحج" ' مما يعني أن الأفوه عاصر الملك 
تع بن ذي الأدغار؟ وهو الماك ( نامعن وطن لاك سيا د مرق عتهرف بن 3م 
الأذعار) وكان زمنه بعد الملكة بلقيس والنبي سليمان في القرن التاسع ق .م . أي قبل 
الإسلام بألف وخمسمائة سنة”"" وهو زمن قديم جدأء ولذلك تُميلٌ إلى ما ذكره 
وفوا رودي د ا أنه ذكر الياحث العراقي الأستاذ هاشم الطعان في 
دراسة عن قدماء الشعراء أن «الأفوه الأودي ديوانه : معن اراي الأدبية وشعراء 
النصرانية» وفيه إشارة ة غير دقيقة إلى كونه معاصراً للمسيح»”” . أي أنه عاش في 
القرن الأول الميلادي وذلك قبل ال سر حخمسمائة وخمسين غاماء وهذأ 
التقدير أقرب وأنسب من القول بأنه عاصر تُبّع بن ذي الأدعان قبل الإسلام بألف 
وخمسمائة سنة؛ وإنما عاصر ملوك اليمن الذين عاصروا المسيح في القرن الأول 
الميلادي وهو يذلك أقدم كيار الشعراء في اللجاهلية . 

وقال الأستاذ محمد سعيد جرادة: #وهذا الشاعر الأفوه الأودي عاش في 
00006 وأقول منطقة الأفوه وقبيلة أود المنحجية قد ذكرها الحسن الهمدانى 
باتفصيل في مناطق (سَرْو مذحج) حيث كانت أحياء وعشائر قبية أو تندشر في 
أرجاء ا ره التي هي مناطق ومحافظات البيضاء وأبين ودثينة وشَمُْوّة وقد 
ذكر الهمداني مناطق أود وغيرهم من مذحج في تلك, الأرجاء بالتفصيل ومنها ‏ كما 
قال الهمدانى - "وادي 0 : لبني سنبه وهم أخوة بني كتّيف وبني قيس من أودء وهم 
رهط الأفوه الأودي)” . وما يزال وادي م اس ل وهو في لاحية 
الزاهر آل حَمَيّقان بمحافظة البيضاء . فالأفوه الأودي من منطقة محافظة البيضاء 
بالف : . وكان قائدا لقبيلة أؤْد وجميع قبائل مذحج. حيث أْمْرَهُ - أحد الملوك التبابعة 





.545 تاريخ الحروب العربية د محمك ين إسبحاق ص‎ )١( 

ينون في تارب دراه وستيارواسبا نستي .. ب محمد ححسين الفرح عفن 21/11 
(*) الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد جرادة ل ص لا١7‏ او .4١0‏ 
(4؛) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني د ص 1868. 
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على أؤد وجميع مذحج"؟ فكان هو "قائد قومه في حروبهم! أي القائد العام لقبائل 
مذحج جميعها. وتشمل مناطق قبائل مذحج محافظات البيضاء وأبين وذمار وشبوة 
ومأرب ومناطق من مخاليف نجران والسّرَاة بأعالي اليمن إلى منتهى نجران والسراة 
بتخوم الطائف وتخوم اليمامة ونجد وهي منتهى أعالي اليمن. 
شعر الأفوه عن ما قبل أيامه : 

وقد كان والد الأفوه قائداً قبل الأفوه في سَرْو مذحج وقبائل مذحجء فقال 
الأفوه يذكر أيام أبيه : 

أبي فَارِسٌ الشّهْبَاءِ عَمْرُو بْنُ مَالِتِ هذَه الوَعى إِذْ مَالَ بِالجَد حاير , 
عَدَة أَقامَ الكَاسٌ في حَجْرَتَيِومْ ضرَاباًكَما يد الحِمَاسُ البَوَاكن . 
بِضَرْبٍ يُطِيْرُ الهَامَعَنْ سَكَنَاتِه َإصْرَادِ طَعْنٍ وَالقا مََُاج و 
فكاة :لقا ]إذ ففوث له ولا خارَِدُ جرت عَلَيِْ الجَرَائْن , 
وقّوْمِي إذا كَل عَلَى النّاس صَرَّحَتْ ولاد بِأَدَْاءِ البُيِوْتٍ الأَبَاصِرٌ . 
إذا مَوّمِتْ سَدَتْ خلال فُرُوجها ِلاسٌ كَتَخْلٍ الخَزْدَجِيَ تواجر . 
(وَكَانَ آقيّاماً كل حَرْفٍ) عَزِيِرَة أَمَانُوا لَهَا الأه وَالَ؛ وَالْعِْض افر 


هم صَبِحو امل الطمَافٍ وَسِرْبَهُ بشنت عليه المشلاوة المقاد 7 


0 


() الشهباء: اسم حصان عمرو بن مالك. وجاء في الأغائي (فارس الشوهاء) وريما كان له فرس 
أسمة الشهياء وفرس أسمه الشوهاء ؛ وجاء في كتاس الطرائف (فارس الصرماء) وأن (الصرماء : 
فرس الأفوه) . وقوله (غداة الوغى) أي غداة اللحرب . وقوله (بالجد) أي بحظ المرء ,. 

(؟) الخماس: التوق؛ تذاد عن الماء وتعطش فلا تردٌ الماء إلا في اليوم الخامس. وقوله (في 
حَجِرَنَيْهِم) أي في يوم موقعة دارت في موضع (حجرتيهم) . 

() الهام : راض الجسم . إصراد : إصابة من صرد السهام ونفذه . القَنا : الرمح . 

0 ويروى (فما غعمر ته الحرب) وفي الطرائف (فما غمزته الحرب) وهىق الأصوب لأنه يُصِفْ انث 
أبيه في الحرب . ول ان : ولا ضعف ولا وَهَنْ. 

(0) هذا البيت والبيتان بعده ثلاثة أبيات مترابطة يصف فيها قومه إذا (كْل على الناس صَرْحَتُ) 
أي إذا وقعت سنة كخل وهى سئة جَذْب» ومعئى (صرحت : أجدبت). وإذراء البنوت: 
أطرافها. التواجر: النوافق في السوق إذا عرضت. أتياماً: ذبح الشّاة في أيام الشدّة. الحرف: 
الناقة : الفية النافنة |15 أهر لعها :الكسفان: يقول إن قومه إذا وقع ذلك بذلوا الأموال كناية عن 
ار رام يول خزضه وائرا ل يمن في مين العاقه الام في ننتوات الخندة والجبلاب 
ويروى صدر البيت 'وكانت يتامى كل جلس غزيرة. ولعله الأصوب. 

(1) صَبْحُوا: أي صبّحوا بالغارة الحربية. الطفاف: اسم منطقة ربما بجهات الطائف. الشّعث: 
الخيول. المصلتوث: الماضون البارزون المغيروك. 


0 شعر وشعراء اليمن في العماهلية 004 





كأنّ الجيّا را عنام دَعَامَا لِلمَرَاجِفٍ نُاجِرٌ 
القديمة» قال لمرو كانت لخرك سير اأام في الجاهلية: رم 
وَالااتين أهون, والثلاثاء حبار » والأربعاء دبار. والخميس لمن والجمعة 007 
والسية ناد : وكاتوا تسمون. الشهور : المحرم ناتق» وصمر تقيل » ثم طليق» ثم 
ناجر ء أسلخ. أميح , أخلك: كسع , زأهر. نورك حرف )» بعس وهو ذو ا 
وعلى ذلك فإِنْ شهر ناجر المذكور في شعر الأفوه هو ربيع الثاني - أو رابع شهور 
السنة - وهو من أشَهْر الحَرّ والصيف في ترتيب الفصول حيث كانت السنة في التقويم 
اليمني الحِميّري القديم تبدأ بفصل الخريف (ذي خريف) وكان ناجر من شهور 
الصيف أو المَيْظ الحارة . 

وقال الهمداني في حديثه عن مدينة مأرب بالإكليل ما يلي: اويقال مأرب 
ومريب من العرب العاربة» قال الأفوه الأؤدى : 


؟ ب إلى ” تمر م هعد م اه ع 8 000 
فسائل بنا حيي مريب ومأرب برَائيس حمر حَزْنَهًا وَسُيُوليا! 


وهنا الث من أربعة أبيات للأفوه الأودي عن معركة قديمة بين قبائل سعد 
العشيرة ة المَُحجية من جهة وبين قبيلتي مأرب ومريب التليدة ة في أرض مأرب 
السيكية: وكل اكات قبائل ملعم يون فن درلة معين بمعاطق الحوف كران 
ودولة قتبان في سرو مذحج بينما كانت أرض مأرب مركز حكم مكارب سبأء فال 
الأفوه الأودي عن تلك المعركة: 
لطر حدر الى لزب 001 2 سر لها 
سه وى موا م .” 9 ل بحو 5ع 
ُكَاغِى العَضَارئعً الثقَاه داو 3 طب اف الإبلاص بج 
وقوله: (فسائل بنا حَمّي سريب ومأرب) قد يكون المقصود د قبيلتي مأرب 


() مروج الذهب ‏ المسعودي ب ص .7/7١7‏ 

2 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 8/48. 

(؟) جاء عجز البيت في الروايات (ولم يك حقأ في السّلاب . )٠‏ بينما جاء في النقوش اليمنية 
رعاة) بتو استحفظ فيكون الأصوب (في البلا ء) أي الحفائظ . 

() الجامل : قطيع من الإبل معها رعيانها وأربابها. 

(0) تناغي : تُناجي . العضاريط : الأتباع . الخرائد: النساء الأبكار. ذيولها: أطراف أثوابها. 
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ومريب» وهما من العرب العاربة أي مِنْ قدماء المنيين وتدجاء في أبيماء قبائل 
العرب العاربة اليمانية التليدة اسم ١مأرب‏ بن فاران ولعل بني مأرب بن فاران أول 
من سكن أرض مأرب وبهم ميق ولد يكون اله اهدر رقو «نسائل بنأ حبي 
دريب ومأرب) إنما هو أهل منطقتي مريب ومأرب» وقد جاء ذكر (مريب» كاسم 
مدينة ومنطقة في أحد النقوش السبئية كما جاء ا النقوش» فهو 
يعني أهل وسكان منطقتي مريب ومأرب ولذلك قال: (حَزْيها رسجُوليا؛ أي مرتفعات 
ع مريب ومأرب . وقوله: (برانس حسب. ) قد توهم البعض أن (رائسر, حجر : 
إسم موضع) وليس كذلك وإنما المقصود بقوله (برانس حدجر) هو في زمن رئاسة 
حجر حيث تذكر العديد من النقوش وقوع الأمر الذي تم تدوين النقش بمناسبته في 
زمن وعهد رئاسة فلان» ومثال ذلك نقش مسند من براقش في الجوف يذكر أن أهل 
ضمران استحفظوا «سلا/ عثتر/ وود/ كل/ مبنى/ وتصاور/ صحفة/ تعرم/ بجنا/ 
يثل/ 1 دمر اسن / وقه إل/ وابئه/ اليفع يشر ملكي معين/ فصر اس / شهْر يجل 
يُهرحب/ ملك قتبان» أي استحفظوا «سلا؛ الآلهة عثتر وودّ كل مبانى وتماثيل (تصاوير) 
صحيفة أو وثيقة أملاكهم في تعرم بمدينة يثل في عهد ركاسة «بمرأس وقه إل وابنه اليفع 
يشر ملكي معين» وبمرأس شَهْر يجل يُهْرحِب ملك قتبان» وذلك في القرن الثاني قبل 
الميلاد' . فكذلك هو قول الأفوه #برائس حجر) أي «بمرأس حجر في زمن رئاسة 
الملك حجرء وقد كان حجر اسم عدد من الملوك والأقيال في الزمن التليد» مثل 
( حجر أيفع) و (ُحجر بن ذي رُعَيْن) وغيرهما من الملوك والأقيال. 
وقال الهمداني في حديثه عن معبد رئام بمنطقة همدان ‏ بمحافظة عمران ‏ ما 
يلي : «ولا أدري أرئام هذه يعني الأفوه الأودي أم غيرها من أرض اليمن بقوله : 
نا تو اوه الحذئ بلواقه عبت رام وَقَدْ غْرَامًا الأجرع””ا 
وهذا البيت من قصيدة عينية للأفوه الأودي ذكرت المصادر منها تسعة عشر بيتاً 
وهى ٠.‏ 


ذَمَبَ الدين عَهِدتٌ مس بِرَأَيهِمْ مَنْ كان يَنْمَص رَأَيَهُ هُيَسْتَمْته9" 


وإِذا الأموة تخاط هب وتقائينت: ٠0‏ ٠فيناك‏ تَعْتَرِفُونَ أئ الي © 


0 () الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7ا8/5. 
0 كلك كك المفزع: الملجأ. أي إذا تعاظمت وأشكلت الأمور يلجأون إلى 
رأي صاحب الرأي 


شعر وشعراء اليمن في العجاهلية 


وَإِذَا تسَاحٌ المَوتِ نَارَ وَمَلْهَلَّتْ 
بِالدَارِعِيْنَ كأنّها عَصَبُ القّطاال 
كَنَافُوَارِسَهَا الذي إِذادَعَا 
كَنَافَُوَارِسَ نَجْدَةِلكِنَهَا 
ولِكّل سَاع سُبْةمِبْنْ مَضى 


7 


ب 


امت ها ,عرد 


اا 3 تار 


فيه الجمّاد ا الجيّاد : ا 


أسْوَاب تشمَجٌ في التتجاج وقدزيا» 
5 ي الصّبَاح به لَب 2" 
: لع 2 : 4(2) 

: َب فْبَعْض فوق بَعْضٍ يَشْفَعٌ 
)26 


وَدْمُ انلك ءِ عَلَى فَلِيِبِ: ” 
يوي إِلَيْهًا في الشّمَاء ا 3 





: - 4 مكلت 
يروي با 1 عابي 


امسو ا 0 


كلمتو وَتَهج 111 
ب سد نام “ل 


لوث قمر ا 


)١(‏ عجاج الموت: غبار المعركة. هلهلت: دَنْتْ. وقد يكون (هلّلت) أي حملت 

(؟) الذارعون: أصحاب الدروع. العغصب: الجماعات. القّطا: طيرٌ يكون عند المياه. تمعج 
وتمزع: تُسرع. شَبّه الخيول في وثباثها وعليها الفرسان ذوي الدروع بأسراب القطا في 
انقضاضها وإسراعها عند ورودها موارد المياه. 

() داعي الصباح: نداء مصابحة الغارة والحرب. نفزع: نُعِيْتُ 

(4) نجدة: شجاعة. رُتب: مراتب يعلو بعضها على بعض في الشجاعة والإقدام. يشفع: يزيد 
ويتضاعف أو يقترن . 

(5) لكل ساع سئة : .لكل من يسعى طريقة على طريقة وسئة من مضى من آبلك. ٠‏ تنمى به: تنهض به 
إذا كان كريم المسعى» أو تبدع به وتنزعه إذا لم يكن كريم المسعى . 

(5) المذانب: مسايل المياه. الوَّدّم : السيور الجلدية التي تُشْدٌ بها الادلاء. والادلاء: جمع دلو. 
القلييت: البعر كثيرة الهياة: 

(0) ثعلبة بن عوف: بنو ثعلبة بن عوف بن الحارث بن مُه بن أود. الجفنة: قِذْر الطعام الكبير. 

(4) نشيجها: 00 غليانها. 

(9) من كان يشتو : أي من يأتي إليهم في الشتاء. آنية الصريف : انية الفضة . وجاء ذ في النقوش 
ةا أي صنماً من الفضة . 

)٠١(‏ مخيلة: سحابة تتخيل فيها المطر. 

: لم يبق بعدهم: أي الذين ذهبوا وماتوا من أهل الرأي الذين بدأ القصيدة بقوله عنهم‎ )١١( 
ذهب الذين عَهِدْتٌ أمس برأيهمم| مَنْ كان يَنْق ص رأيَهُ يَسْكَمْيِمْ‎ 
ما تستنيم به العيون: ما تقر به العيون.‎ 


00 
0 عل نَشِيُجِهَا ماد م01 
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وبِوِتَيَمَنَيَوْمَسَارَمُكَائِراً في الئاس يَفْعَص | ا 

وَلَقَدْنَكُونٌ إِذًا تَحَئْلَّتٍِ الحُبَاء مِناالرَئِيِسُ ابن لئس والن 3 

م *لايَبْقَى 0 ب ني رأ قَاء ل مَاأزبه"ا 

و يم ارك ماس 4 0 
ويتيح معرفة تاريخية هامة قوله: إإِنا بتو أزد. ٠‏ إلخ4. ا 
(أَوْد بن صعب) - جد قبيلة أؤد ‏ عاصر القَيْل الأجرع وتصدى لغزوة غزاها الأجرع 
إلى رئام , وكان أود مع الملك تُبْع وبه تيمن تبع . فمنْ هو الأجرع؟ ومن هو تبّع 
الذي عاصره أود؟ إن القيل الأجرع هو «أجرع بن سوران بن ربيعة بن بكيل بن 
ججشم بن خيران. .» وقد ذكر الحسن الهمداني في الإكليل أنه: «أولد ربيعة بن 
بكيل: سوران. فأولد سوران: علمان بن سوران» وعمرو بن سوران» وشرع بن 
5 

سوراآك» وأجرع بن سورأن باني فصر يسحم. أربعة نفر بني سوران وقل ملكوا» 

وقال علقمة بن ذي جدن يذكر بعض قدماء الأقيال: 


ُ 3 ِِ 2 
ا ا واجر اميل ابا بسكم 


تم العثور على نقوش لد بني سوران في محرم بلقيس بمأرب» منها 
نقشان د السعد أوام/ وأخيه/ أحمد أزاد/ بني سوران/ أقيال شعب بكيل ربع ذي 
ريدة وسهمان/ قادة نشاكرب يأمن ملك سبأ وذي ريدان بن إِلشَرْح يَخْضْبٌ ويازل 
ملكي سبأ وذي ريدان» ونقش مسند جاء فيه اسم القَيْل «يرعد بن سوران من أقيال 
الملك سعد شمس بن إلشرح يحضب6”' ويتبين من النقوش أن بني سوران كانوا 
أقيال ربع قبائل بكيل الذين هم بمنطقة ذي ريدة وسهمان 0 قبائل بكيل » ومنطقة 
ذي ريدة هي ناحية ريدة وما كان يتبعها بمحافظة عمران حالياً. وقد جاء في الإكليل 
أن: «أجرع بن سوران هو باني قصر يسحم». وموقع قصر يسحم في ناحية خارف 


)١(‏ الحبا: ما يحتبي به الرجل من ثوب أو حمالة سيف فإذا دهمه أمر حل حبوته» ويعني إذا 
دهمهم أمر كبير. المقنع : الذي يرضى ويقلع به. 

(0) لِقوة: اسم أنثى العُقاب. رأس قاعله: رأس جبل شامخ طويل. نمتها أربع: رفعتها أربع 
مراتب أو مستويات من الجبل . 

0 الصدع الرجيل: الصدع القوي في شامخ الجبل. تَمَنْعٌ : تحتمي وتمنع. أي أن أنثى النسر 
العقاب يدركها الموت حتى وهي في ذلك الجبل الشامخ . 

() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص ١١7‏ و "11/ .٠١‏ 

(5) الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير ‏ محمد الفرح - ص 4"8. 
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بمحافظة عمران وما تزال أطلاله تدل على أنه كان قصرا وقلعة عظيمة» وقد كان بنو 
سوران أقيالاً كالملوك في عهد بني إليشرح يحضب ملوك سبأ وذي ريدان. وآنذاك 
غزا الأجرع بن سوران منطقة رئام الحميرية المذحجية 0 همدان» وقد 
جاء في إحدى الهوامش (رئام : مدينة من مدائن خيير) للعلها ريام منطقة رداع في 
سرو مذحج فامتنئعت وصعبت رئام على الأجرع بن سورات أن فوة حميرية 
ومذحجية بقيادة أود بن صعب دافعت عنها وصدت الههجوم . ومؤدى ذلك أن زمن 
(أوْد بن صعب) كان في زمن ملوكية (تشاكرتت وسعد شمس بني إليشرح يحضب 
ملك سيا وذي رركا شو عا ايت أن اتشبري الجديع ينمت لراء الملك الم السشبيري 
(ياسر يُنعم الأول ملك سبأ وذي ريدإن) فهو المقصود بقول الآفوه الأودي : 

وبهئَيَمِّنَ يومَسَارَ مُكائراً في الناس يَقْتَّصٌ المناهل تُبّع 

ويدل كل ذلك على أن زمن (أود بن صعب)-جد بني أود ‏ كان في قرون ما قبل 
الميلاد؛ ثم تناسل وتكائر بنو أود وانتشرت بطونهم وعشائرهم في منطقة سرو مذحج. 
وصار منهم رؤساء قادة تقنع برئاستهم وقيادتهم قبائل مذحج أو الدولة حيث كما قال الأفوه : 

فنا الر تسم ل أبن الرئيس المَمُنَعٌ) 

وكان من آخرهم (عمرو فارس الشهباء) والد الأفوه» ثم أصبح الأفوه هو 
رئيس وقائد بني أود وكل قبائل مذحج» ولعل مما ساهم في حفظ وتناقل أشعاره أنه 
كان آخر الرؤساء القادة من بني أؤد في التاريخ التليد» وقد سلف ذكر نسب الأفوه 
الأودي وفيه اقتصار واختصار لأن من شرائط النسب الاكتفاء بذكر أشهر الآباء 
والأجداد كما نص على ذلك الهمداني في الإكليل. 
رئاسة الأفوه وسحاياه وحكمته : 

في زمن أحد ملوك اليمن التبابعة الحميريين انعقدت رئاسة وقيادة قبائكل مذحج 
للأفوه الأوديء وقد جاء فى كتاب الأغانى عن ابن الكلبى وفى هامش الإكليل أنه 
كان الأقره الأرذئ مده اقوحه :وتاتده في حروديدي: زكاتوا بصنداروة عن ران 
والعربٌ تعدّه من حكمائها». وانفردت إحدى داري اكان تَبّع بن ذي 
الأذعار أمّرهِ على أود وجميع مذحج 4 وبالرغم من أن زمن تب بن ذي الأذعار أقدم 
من الأفوه بعذة قرونث إلا أن ذلك يدل على أن رئاسة وتأمير الأفوه كانت من أحد 
الملوك التبابعة ‏ ربما من سلالة ذي الأذعار ‏ في زمن الأفوه ما بين القرن الأول 
ق.م. والقرن الأول الميلادي تقريباً. ولم يكن الأفوه رئيساً قائداً لبني أود فقط وإنننا 
(أود وجميع مذحج) ومما يشير إلى ذلك قول الأفوه : 

مَسَعْدُلَوْدَعَوْثُهْمْلْئَابُوا إِلَيَّحَفِيِفَعَابٍ بوي بأْسْدٍ 


ًْ5 الوه الأدِي ظ 4 


وسعد: هم قبائل سعد العشيرة بن مذحج» وهم: : أودء وزبيد» وأوس للد 
وجَعْمَى بن سعد بن مذحج» وحَكم بن سعد بن مذحج» خمس قبائل أو بطون 
مذحجية كبيرة . 

وكذلك كانت رئاسته أو قيادته الحربية بالذات تشمل بقية قبائل مذحج وهي 
قبائل وبطون عنس بن مذحج.ء وعُلّة بن جَلْد بن مذحج» ومراد بن مذحج. وفي 
ذلك قال الآفوه : 

إِني ذَوَابَةٌ مذْحج وسَتَامها وأنا الكرِيمٌ ذْرَى القديمة كُررا 

وقد شاع في أغلب المصادر كسر الحاء في مَذّحج وأنه (مَذْجِج) بينما المتواتر 
في لسان قبائل مذحج وكل اليمنيين عبر الأجيال وحتى اليوم هو (مَذْحَجْ) بفتح 
الحاء» ولا بد أنه الصواب. ومما يدل على علو مكانة ورئاسة الأفوه الأودي أن 
مناطق قبائل وبطون مذحج سالفة الذكر تمتد في ثمان محافظات هي البيضاء وذمار 
وأبين وشبوة ومأرب والجوف ومخلاف نجران وسراة عسير. وكانت مذحج حليفة 
قبائل حمير التي تمتد مناطقها في أغلب بقية محافظات وأرجاء اليمن. ويشير إلى 
ذلك قول الأفوه: 

مِاخَبْرْ جِمْيَرَ أَنْتُسَلُعَ مَنْحَجاً أوْخَيِدُ مذحج أَنْتُسَلْمَحِمْيرَا 

وقال الآفوه : 

جَلَبْئَا الَخَيْلَ مِنْ عَنِدَانَ حَنّى وَقَعْنَاهُنٌ أَلمَنَمِنْ صَكَافٍ 

وجاء في معجم البلدان: 'غَيْدَانَ: موضع باليمن» يُنسب إلى غيدان بن 
حجر بن ذي رُعَين الحميري. وصناف: اسم جبل؟. فغيدان التى جلب الأفوه منها 
الخيل هي بمنطقة ذي رُعَيْن الحميرية التي منها يريم والنادرة والسدة وعمار بمحافظة 
إب وفيها كانت ظفار عاصمة ومقر ملوك الدولة الحميرية. وقال الأفوه: 

لمَا بِالدُخْرْضَيْنٍ مَحَل مَجَدٍ والحسحات: مُوَلَة ماح 
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وأَفْرَاسٌ مُذَلْلَةوَبيِض كأن مُمَوْنَهَافِيهَاوَجَاح 

والبيت الأول في معجم البلدان: 'النخةمان :يلل واسعقهن بالنية المذكور 
للأفوه الأودي: وهى منطقة ومركز رئاسة الأفوه فى سرو مذحج. ربما في وادي 
نعوة بناحية الزاهر آل حميقان بالبيضاء وأنها اندثرت فيما اندثر من المدن والمعاقل 
الثليدة . 


. طماح: مرتفعة سامقة. (") الوجاح: الصفا الأملس‎ ) ١7 
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وقال الأفوه يذكر (الألواذ) وهي منطقة بني ألوذ بن كعب بن أود: 

الجْل رَاض شَاكِرٌ فيعَهْدِو هِعَدُورْهُالممُهُوْرُمِنْهَآذِي 

ف كل ا ا د ا 6 كَدَرٌ وَتَيْشاً طابَ في الألواذ 

وقد يُقال إن الألواذ جَمعٌ لوذ وهو جانب الجبل. وإنما يعني ديار بني ألوذ بن 
كعب بن أود. قال الهمدانى فى الصفة « خصّامة وشوكان: واديان ادلو بين هرد ب 
أود.. وترمال: لألوذة . وما تزال ترمال قرية عامرة بالبيضاء حتى اليوم. وحصامة 
وشوكان واديان بالبيضاء من الوديان الخصيبة. وقال الأفوه ‏ يذكر هيدب السحاب 


وانهمار المطر - . 
1 سم الى > را صر الى ع © « اراك ع ال م ال 7 0 
لَهَهَيِديٌدَانِ وَرَعْدَوَلْجَة وبَزق تراه ساطعايَتَم 


2 سرت © ع فى 5 ومع واس ابر ومتير 50 
فبانت كلاس الحيّ يَنْبَحَنَ مزنه وأضحَت بَتَاتَ المَاءِ فِيْهَا تَمَعَْجَ 


بينما في منطقة من الجوف كان يمتد واد مُثَفِر لا مطر فيه ولا بشرء وعنه قال 
الأفوه الأودي : 
1 7 يم 2 1 لاا يي يله و مامد هاس م ارد 
وبِشُْم الجور والبّغْي قَدِيما قد خلا جوف ولم يبىَ جمار 
وهو جوف حمارء منسوب إلى حمار بن مَوَيْلع, ل د وكان 
باغيا خاشها فأحرقته هو ومنطقته بالجوف صواعق من السماءء فأقفر ذلك المكان 
من أرض الجوف وكان لا يستجرىء أحذ أن يسكن فيه . شرق الطل ااأخلى من 
جوف حمار) 00 لي 0 وإياه ع ا 
أراه جوف 5 اه 0000 أنه منطقة من أقاصي 0 
إلى أعالى حضرموت وكان من مناطق مرّاد المذحجية في الجوف . 
2 ومن عار الأفوه التى تتجلى فيها سجاياه ومكارم الأخلاق والحكمة جاء فى 
كانت الطراةه الأدسية «قال الآفوه الأودى؟" 
وإلى اأعطن لومز يو قلففة. آل وا سات ]ندى ان دنه 
(0) البيتانة فى الطرائف الأدبية دض 5 -البيدت : السحاب الذي يتدلى ويدنو مثل هُذْبٍ القطيفة ٠‏ وقيل : 
خندات السيانة : ذيله . وقال الجوهري: هيدبٌ السحاب ما تهدّب منه إذا أراد الوّدْقٌ كأنه خيوط . 
اللْجّة: الصوت . يتبلج : يُسْفر ويضيء. بنات الماء : نوع من طير الماء . تمعج : تتلوى وتتقلب . 
(؟) جاء صدر البيت في معجم البلدان وفي مجمع الأمثال (وبشؤم البَغي وَالعْشم قديماً) ويُروى عجز 
البيت ”ما خلا جوف ولم يبِقّ جمارٌ؛ والعرب تضرب به المثل فتقول (أخلى من جوف حمار) . 
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آذ خحقي من رجالٍ أَعِرَةٍ وإِنْكَرْمَتْ أعرَّاقُهُمْ والمناسبٌ 
وقال الأفوه الأودي : 
إن الممميلافية لامبرال ييه عدْرِأمَامَتَقَهمالعدر) 
وفي الطرائف الأدبية ومعاهد التتصيص والمستطرف وأدب الدنيا والدين وعيون 
الأخبار والدر الفريد ؛ (قال الأفوه الأودي : 
علوت النافة ونا د دان فليا غَيْرَذِي قِيْلٍوَقَالٍ 
000 
ولم أ في الخُطوب أشَدَ هَوْلاً ودين ب 
بلوتٌ عدار الاقبياوطية” السباتيية ةلي ةال) 
قال صاحب معاهد التنصيص قال ابن الزبير: هذه الأبيات الثلاثة جامعة لما 
4 
قالك العرت” 
وفى التذييل والتكميا رقال الأفوه الأودي : 
ف اق ه صا اماه د 22107 وم اط تت فده 1" - 
وقال: 
إذااما الدَّهْرٌأبِعَدَ أوتَقَضَى رِجَالَالمَرْءٍ أَوْشَكَ أنْيُضَاما 
وفي كتاب الملل والتّحَل للشهرستاني باب : تقاليد العرب التي أقرّها الإسلام . 
(وكان العرب يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم» قال الآفوه الأودي : 
0 4 1 70 ل 2 4 8 ام 5 2 رم 00 
الاعللاني وَاغْلمَاأئئي عرز وَمَاحِلْتَيجدٍ يني الشفاق ولا الخد 
وما جِلتٌ يُجَدِيي أَسَاتِيْ وقَديَدَتْ 2 مَفَاصِلُأَوْصَالِي وَقَدْ شَخْصٌ البضّد* 
000 ,)م06 
وَجَاءَ يسءٌ الى مِنْ غير أمرة رَفِيْفا كَمَا زّفْتْ إلى العَطْن البَقَرْ 


فى المستطرف : 
م فى الخطوب أشد وفعيا وأه ضيئنل من مسعاداة الرجالا 
0 0 عضن 7/151 
رن مغرور أو يَقْبَّلُ أن يُغْرّ. شَفَاق: شفقه . وقد يكون الأصل (وما جِلْتُ يُجدِيني شَفَاقُ ولا 


200 
( في الملل والتَل 7 ..يجديني ثيابي. .) والأصوب كما فى الطرائف ( حاف ) أي 
أساد 
#واصايي.. 


)05 هذا البيت الثالث في الطرائف الأدبية . وقوله (من غير أَمْرّةٍ) أي من غير أمْر مُطاع أو استئذان. 
زفيفاً : مُسرعاتٍ في مجيئهن مع مقاربة الخطو . العَطَن : برك الدواس حول حوض الماء . 
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وجَاؤوا بمَاء يارد يغسلوننى 


فَيَالْكَ مِنْ غُسْل سَيَتْبَعُهُ كبَرًا 


وفي الطرائف الأدبية بعد الأبيات الثلاثة الأولى : 


وَجَاوْوابِمَاءِ بار وَوِخِشَل] 
نتائحة تبكي وَلِلنُوْح در 
مهن من كذ شق امش وَجهه 
إلى مَُفْرَ ئها بغي بسعيه 


34 
يا 
أ 1 


وَقَالَ الذينَ قَذْ شَجَوْتٌ وَسَاءَهُمْ 
تفراشاعة كان عتواه: اح 


5 0 اس ال الل 


فيالك مِنْ عُسْلٍ سَيَتْبَعْهُعِبَرْ 
َأَئرلَهَا دوا ل 
فشلية لذ ات ا 
00 
ا ا 
ألا كُلْ شَيْءِ ما سِوّى ذاك يجتب" 
كاي واي الئل والكظ: 


ىاف ارت 


بَقَرْبٍ وَذِكرٍ صَالِح حِيْنَ يُذَكَرْ 


0 
ورت د وثَارَبهِ 


أشعار الأفوه في الحملات الحربية : 
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لقد كان الأفوه الأودي فاتك فرسان رحجالاات مذحج في الحملاات الحربية التي 


مناطق وقبائل العروض ونجد وبعض جهات اليمامة والحجاز إذا استلزم الأمر ذلك 
حيث قاد الآفوه الأودي زهاء عشرين حملة حربية خلال فترة رئاسته وقيادته التي ربما 
دامت زهاء أربعين سنة» وقد ذكر الأفوه تلك الحملات في أشعاره. ومنها حملة إلى 
عروض اليمامة ونجد أشار إليها الحسن الهمداني في الصفة قائلاً: ”ديار ربيعة من 


العروض ونعجحد: الذنائب»؛ وواردات . 
الكثيب). . قال الأفوه الآودي يذكر فيه حرب ملْحج لربيعة : 


مَتَعْبَاالغِيْلَمِمَنْخَلْفيْه 


مد 


0 للنوح دّزْسة : 0 الخمش : الخدش . الْعَبْر : البكاء ويعني الخزن. 
(' رَنَ مُرِنَّاتٌ : يقال أ عت المرأة إذا صاحت بالنواح . 

ار به النفر : أي حملوا حثمانه . ٠‏ ويجور أن يكون "ثاز يه لقر؟. 
0 في الملل والثحل 7 .ما سوى تلك يُجتبر) وفي الطرائف ما سوى ذالك. 


الى طن الحرني إلى الكقيت 
غَذاةٌ الطغن في در الكييب 
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1. 


1 


ات ار 


وضرَّاتِ الْجَبَابَة والممضيب) 


المتصللات بمنطقة اللجبابة فى نجد . 


نُوَجَهُهَا الدولة لترسيخ سيادتها أو نفوذها أو لتأمين المراكز والطرق التجارية في 


. وبطن الجريب» والتغلمين» والشيطين (إلى 


,»وهو الاصضوتة:. 


| 
(4) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني داص 1١‏ 1. وقوله (ضرّات الجبابة. ٠‏ أي الأكام 
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الجبابة والهضيب : موضعان بنجد» وفي ديوان الحماسة بعد البيتين الأولين : 


80 5 2 98 9 و 
لتشاعيب تنتصيو لا ننة ومسصيل 
: وم اس 0 3 اس 

وفِرْسًان يَحَتَو َّالمَئايا 
ا 2 متي 2 م 5 .ى سام 
يَجِيْبُونَ الصَّريْح إذا دَعَاهُمْ 


على العُلُواءِ في الحَسَّبٍ الخياي ”3 
وأرضح شَوَايعُ في الشههس ”' 
فأن فاتيا اشث ”© 

إلى يومالكريهة والحروب 


هُمْ سدّوا عليكم بطن نَجَدٍ وضَّرَاتٍ الجَبَابَةٍ والهَضِيِبٍ 
بكُلْفْئَى طويل الباع خِرْقٍ شَرِيدٍ الأشرٍ مُحْيَضِرٍ التُصِيِبٍ 9©) 
مخنام عبن وار التقبوع ذم على سِرٌ الحوادثٍ والخطوب 
وعد خولة نحريية إلى جناعلق ا تقدرق دافا لبان ورا بلمياة جاء في الطرائف 
الأدبية : قال الأفوه الأودي : 
ونح المُورِدُونَ شَبَا العَوَالِي 
فُسَائِل خاجرا عناوعَئْهم 
- ومن نفس الأبيات في اللسان -: 
نأَبِلِغْ بِالجَتابَةٍ ججَمْعَ كُزْمي وَمَنْحَلَالهِضَابعَلَى العِتَاب” 
وَوَلوا مازرسين سكنيل فم كأنّ خصَاهُمُ قِطْعٌ الوذّابِ”7 
وقاد الأفوه الأودي حملة حربية إلى منطقة السّلان وجبل خَرَازى في نجد 


حِيّاض الموتِ بالعدد المََاب 
4 بِبرْقَةِضَاحِك يومٌ الجَتَاب)'') 


(1) العُلُواء : الارتفاع إلى متتهى الشرف والمجد. الحسب: كثرة الشرف فهو شرف يحسب لكثرته . 

() شوارع : مشرعات واردات . الشعيب : ما يسيل من بطن المطعون وهو تشبيه. 

() عالكات اللْجَم : ماضغات لِلْجيِها نشاطاً. .أسد الضريب: أسود وادي الضريب» وهو تشبيه 
للقرسان بالأسود. 

(5)خرق: منخرق فى الجود. الأسْر: شِدَة الخلق. محتضر النصيب: سلخْئ بنصيبه من المال 
والغنيمة . ْ ْ 

(5) شبا العوالي: أطراف وحد الرماح. المُثئاب: المجتمع . 

(3) حاجر: اسم مكان بالقرب من فَيْد بشرق نجد وكانت فيد من مراكز قبيلة طيىء اليمنية» بُرقة 
ضاحك : باليمامة لبني عدي . يوم الجئاب : يوم حملة الجئاب . 

(0) الجنابة : اسم موضع ربما تمركزت فيه حامية من فرسان مذحج . العتاب: موضع ماء لبني أسد 
في طريق المدينة» وكانت فيه حامية مذ حجية . 

( ولوا هاربين: أي الذين حاربهم الأفوه ببرقة ضاحك. الوذاب: الأكراش 


١‏ التي يوضع فيها اللبن 
ثم تُقطع . 
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وكانت تسكن السّلان وحَرَّازى قبائل من بني بكر وتغلب الربيعية النزارية» وقد جاء 
في كتاب (الحروب العربية: بكر وتغلب) أنه «كان تُبّع بن ذي الأذعار أُمَّرَ الأفوه 
الأودي على أود وجميع مَذْحجِ يوم خَرَّازى). ثم خلط صاحب الرواية بين تلك 
الحملة والحرب أيام الأفوه وبين موقعة خََرَازَى أيام كُليب» بينما زمن الأفوه قبل زمن 
يوم خْرَازَى وكليب بعدة قرون» فقد شهدت منطقة السّلان وخَرَّازَىُ حرباً قديمة أيام 
الأفوه الأودي انتصر فيها الأفوه وفرسان مذحج وكانت تلك الحملة والحرب بتوجيه 
ملك اليمن أيام الأفوه المُشار إليه بأنه لتق ؛ بن ذي الأذعار) أما موقعة السّلان ويوم 
خَرَازى أيام كليب فهي حرب أخرى أيام سَلَمةَ بن الحارث الكندي شقيق حجر والد 
امرىء القيس» وبينه وبين ع الأفوه وتبع بن ذي الأذعار ما بين القرن الأول والقرن 
الخامس من الأجيال والسنين» لذلك لزم التنبيه . 

وعن حملة وانتصار الأفوه وفرسان مذحج في السّلان وخرّازَى الأولى القديمة 


7 - 7 ٍ: 5 َه 7 0 الل 
وبرّوضة السلان منامشهد 
اخ تن 


اي و ا ا 


وكألما ال موتو 


جاء في الطرائف الأدبية وديوان الحماسة أنه: «قال الآفوه الأودي : 


والحَيْلُ شَاحِيةٌ وََد عَظمْ التُبَسن() 
وَِمَاحًُا بلطن تَعمَظِمْ الكل 0" 
فيه الكماةٌ لدّى الهاج عَلَى اللْمَلد © 
امهل مِنْ ندب ب الكُلَوْم | د 5 


عَافُوا الوْنَاوَة واسكفت سْمَقَّتْ أسْلافهُم حَتّى ارْنَوُوا عَلَّلاً بأذنية الكوى80؟ 


)١(‏ روضة السّلان: منطقة بإزاء جبل حَرَارَى في نجدء قال الشاعر اليمني الجاهلي زُهير بن جناب 
الكلبي : 
شَهمَدْتَ المُوقِدِينَ على خرَازىق ‏ وبالشلان جمعأانارَهَاء 
شاحية : فاتحة أفواهها. التُبَى : جمعٌ ثب وهم العُصبة من الفرسان. 

(؟) تخلى : تقطع . 1 ' 

0 00000 الدورسة: العلا ا ل الكمَاة: الرجال 

2 7" ويل العا ة وغير ذلك : . مَهْنُوة: مَطليّة بالهئاء وهو نوع 

من القطِران. المْهْل : عَكَرْ الزيت الْمُعْلَى . الندب: الأثر. الكلوم: الجراح . 

(5) الإتاوة: ما تؤديه القبيلة إلى الدولة من الضرائب أو المال المفروض عليها. أسلافهم : يُردى 

(أشلامهم : 0 الدلاء ذات 007 0 0 الشرية الثانية . الأذنية: امعو ري 


الإتاوة: 
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ادثن نفس القصيدة ة في السَان مانن للجاحظ (قال اا الأودي : 


2 لاك م 285 2 وس 03 


الوك بإضبَيها وقالت' إتهنا لو ل 01 

لايستوي السَارَانٍ أنْ يَتَجَاوَرًَا هذا أو شِبَّع وذا طاوي المعَئ 

وذات مره ة قام الأفوه الأودي بتوجيه حملة على قبيلة عامر بن صعصعة فيما 
بين الطائفت وجل ل ا وكات نوي المسين حفسة إلا أنه 
مرق هوها كبديدا: فوجه الحملة بقيادة زيد بن الحارث الأودي»: وأقام الأفوه حتى - 
أفاق من وجعه بينما كما حجاء و فن الرواناة ب «مضى زيد بن الحارث الأودي حتى 
لقي بني عامر بن صعصعة في تُضَاوع وجاك راو ع ار كلدت لد وير 

ار كي فقالت:.: 00 لا واللّه حتى تأخذ بطائلتنا - وكان قد أصِيب رجل من 
أود - فقام أخو المقتول وهو رجل من أود فقال: يا بتي أوه والله تخد بطائلتي أو 
لنُتَحين على سيفي . فاقتئلت أود وبنو عامر فظفرت أود وأصابت مغنماً كثيرأًء فُمَال 
الأفوه الأودي يي ذلك : 


ألايالَهْفٍ لو مَهدَث قَئَاتِي قبائِلَعامِريومٌَالصَليبٍ 

0 2027 كه خلائفٌ بين أبناء يه 

وَجَوَدَ جَفْعَهَابِيْض حِمَافٌ عل جَنْبَي خا التو 

تَدَاعَواءٌ 52-6 في ذُرَامَا زمل الخايغات يق لزج 

مَتَلَْبَا مِنُهِم سلاف صِدذق نكا بالأسارف والقعيب 

: 
وطارُوا كالنَّعَام, بطي قب مُوَاءَلَةَ على حَذَرٍ به 

(1) بكذها: مرووها: 

() البيان والتبيين ‏ الجاحظ . ص .١/1١14‏ 

(9) يروى (حلائف . .) و(حلائب) و(جلائب) . ويروى( ...بين أبناء. .) و (بين أفناء..) 

(؟) الغريف: الشجر الملتف. الحجيب: الأجمة 

4 الخامعات : الضباع . الوجيب : صوتك من الخوف . 

03 قو: أسم موضع . الموائلة : طلب النجاة . 


5 - 
يو 


4 2 
غعداأة 
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سس سس ل ل ل لل ل ل كك‎  __ اجام‎ 

وذات رة قتل. يعو عامن .وجلا أو جماغة انها كانوا قافلة نجارية - وقيل إنهم 
من أودء 96 الأفوه حملة على بنى عامر, فأصاب منهم وزادء ثم أعطاهم ديات مَنْ 
قتل منهم . قال الأستاذ محمد سعيد جرادة : (ومن شعر الأفوه الأودي الذى يمثل 


أخلاق الفروسية وأعرافها قوله حين دفع ديات قتلاه من بني عامر: 

اسن لعن 7 مال م سمه ا 0 0 

مقاتّل أقواما فتشْبّئ نِسَاوْهَمْ ولميّرَذْوعِرٌلِيِسْوَتَئَا حجملا 

تقودٌونابَئ أن نْقَاتَ وَلَاتَرَئ لقوم علينا في مكارمة فَضلا 

- 5 0 9 8 1 يه 5 0 2 ه 52 رم ( 

وإنا بطاءًٌ المشى عند نِسَّائئًا كينا لوطي اليف ا 1 

ال 0 8 اس 2ج أو ا 0 

نظل غَيَارَىَ عند كل سَيِيْرَةٍ ثُقَلْبُ جيْدأ واضحاً وشّوىٌ علا 

م م عم 7 م 2 6 5 7 م ص جر «ر ا ما ال اي 020 

وإنالتغطي المال ذون دِمَائِنًا ونابئ فما نستام دون دم عمادا 

وعن حملة إلى موضع ذدَارَات الصفائح والدفيئة والحجيل بناحية الصَّمان (قال 
الافوه الاودى: 

فَسَاقَلت جَمْعَنَاعَنَاوَكَئْهُمْ غَدَاةَالسَيْل بالأسَلالطُويْل 

ىا اس 7 5 ال الوك نوك ان 0 لوا وى الى ل 1 1 )00 

الغ نترك سَرَاتَهُمْعَيَامَى جُجقُوماتَخَتٌ أَرْجَاءٍالدُيُول” 

2 ل و2 0 :. 20 ب 000 
تَبَكيْهَاالأرَامِل بالمالي بذَارَاتٍالصَمَائِح والتَصِيْل 
من م اي ل إلى 3 ' 0 ١‏ 70 
وقد صوّث كمَاةَالحَزْبِمِنًا على مه الدَّفِيْئَةِ والحجيّل) 
وعن فرسان مذحج في حملة إلى البطن ‏ ربما بطن نجد_(قال الأفوه الأودي : 
ود 5 2 ملوريير سير و م 35 ه م0 
(بمَقانِب) بيصن كان (وجوههم) زهر قفبيل ترَجلٍ الشمس 
دبا كَمُئْتَشِر الجَرَوِمَوَتْ ‏ لِلْبَطْن في دِزْعوفيتُزس 


. الحجل : الخلخال‎ )١( 

فه البرّل: جمع بازل» وهو البعير عندما يثقب نابه . 

00 الصعرة: المراة المستورة. الشوى: الأطراف. العبل: المُمتلىء. والعُفْل: الديّة. 

(5) الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد جرادة - ص .5٠‏ 

4 عيامى : عطشى للبن . 

0 المآلي : جمع مِنّلاة وهي خرقة تمسكها المرأة عند التواح . دارات الصفائح والنصيل: مواضع 
بناحية الصمان. 

20 الدفينة والحجيل : ماءان آخرهما بالصمان. 

(0) أول الببت في الطرائف (بمناقب) ونرى الأصوب (مقانب) وهي مجموعة من الخيل. ثم (كأنّ 
وجوههم)» يروى أيضشاً (كأن وجوهها) فإذا كان (وجرههم) فهم الفرسان وإذا كان (وجوهها) 
فهي الخيل . زهْر: نيّرة مشرقة. 





الأَقْوَه الأودئق 





وكائَهَاجالْعَاويةٍ خط ثإلى أجل مِنَ الخُنس)” 


جاء فى معجم البلدان والطرائف الأدبية «قال الأفوه: 


فَرَدْعَلا عليهموا لحجاد كانها 
بِدَارَاتِ جَهْدٍ أو بصَارَاتِ جَثْبل 


وذكرت كتس الأدب أبياتاً متفرقة للأفوه الأودي يبدو منها أن :روحلا كان تعر 
عليه أو يسعى لبلوغ مكانته فقال الأفوه تلك الأبيات وقد رتبناها كما يلى : 


النن امقاعيى عبانى انارت 
ند أزة عم تقطك لما 
يَوْمَ تُبْدِي المِيِْضٌ عن لَمْع الْبِرَى 
نُمٌفِيْمَالِلْقِرَىنَارْيْرَى 
نيدو نارين رَاسِيَه 
تَضْدُرُ العَالَةُ والأضياف في 


قط سَارِبٌ يَهِْي مُوِيّ المج 
إلى حيثٌ حَلْتْ مِنْ كَيِْبٍ وَعَزْهَلٍ)” "" 


وَالعَوَالِىي لِلعَوَالِي مَشْرَّعَه 
ولأَمْلٍ الدَّارِ فِيْهَا صَعْصَعَةٌ* 
عندهالِلْضَيْفبٍ رُخبٌ وَسَّعَة 


م مم واه راس 35( 
عفان كالجوامي توف 


معلقات الأفوه الأودى الثلاث : 

وللأفوه الأودي ثلاث قصائد هي كالمعلقات إلا أنها كلم من المعلقات 
المشهورة وونما أكتن أفصة: وهي قصيدة (إِنْ تَرَيْ رَأْسِيَ فيه نَع . ) والتي قال عنها 
ا ا القميدة من علد شير بريه وح الما وأرصرة يذ 0 
فيه انها تدة د من عزيز الشعر ونادره» وهي أريعة وثلاثون بيت ا 50 
لكر فرسن ل 2ن ليل . . ) وهي من أشهر القصائد التي تناقلتها الأجيال . ولذلك 
فالقصائد الثلاث هي بمثابة المعلقات» وهي : : معلقة الآأفوه الدالية (فينا معاشر . . 

وقد ذكرتها أغلب كتت الاذب: وَأدَقَهًا أكتاسة الأمالى لأبى على القالى» وهي 
كما في الأمالي «قال الأفوه الأودي: 





. آجال: جمع إجل وهي القطيع من بقر الوحش‎ )١( 

(؟) المحجل من الخيل : التي نحو ثلث قوائمها بيضاء . 

(*) صارات جنيل : الصارات منابتٌ في الجبل. وجنبل: اسم جبل . 

(؟) البيض: السيوف. لمع البرّى : لمعان براية وصقالة السيوف. صعصعة: اضطراب . الَزْبى : 
جمع زُبية وهي حفرة رابية. الجوابي: الجفان . 
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نبداتيان ل كرا عفري 
لا يَرْشْدُونَ ولن يَرْعَوْا لمُرْشِدهمْ 
أَضْحَوًا كَقَيْلِ بن عمرو في عشيرته 
أو بعده كقٌدار حين تابّعه 
والسيية لا دبكت الاقوعي: 


فإِنتَجَمعٌ أوتادٌوأنغهمدةٌ وساكيٌ بَلمُواالأَمُرَ الذي كادُوا 
(وإن تججمّعَ أقو ام ذؤو خسسب اضطا أَمْرَهُمْ بالؤُشد مُضْطَاةُ) 0 
لا يَصْلُح الناس فوضى لا سَراةً لهم ولاسَراةً إذا مجهالهِمْساثُوا 


َبْقَى الأمورٌ بأهل الرّأي ما صَلَحَتْ 


وإذ بّئئ قومّهمْ ما أَفُسَدُوا عادُوا 
فالجهل منهم ا والْحَيُ ميعاد 
إِذْ املكدة بالذي تدف لهاعاء 

على الغّواية أقوامٌ فقد بادو() 
ولاعماةٌإذالم توس أوتاد9) 


فإن درل فبالأشرار 0 


إذا عراس نصواة المَومأَمْرَّهُمٌ نما على ذاك أمرٌالقوم فازْدادُوا 
أمارةٌ العّيّ أن يُلقي الجميعٌ لذي الأ برام لاأمر والأذناتٌُ أكتاه 


حانَ الرحيل إلى قوم وإِنْ بَعْدوا 
ِنْ النجاء إذا ما كنت ذَائَمَرٍ 


- صَلاحٌ لمُرْتادٍ وإرشاذ”* 


سر أنه الم إيعادٌ ا" 


قال أبو على: وزادنا أبو بكر 00 بعد هذا بيتأ وهو: 
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(فالخير: تزدادُ مِئْه مالقِيتٌ به زالشز تكنيك مكدة ين 
)١(‏ قال أبو علي القالي : «(وروى أبو بكر الأنباري ‏ البيت الثالث والرابع -: 
كانوا كمشل لَقَيِْمٍ في عشيرته إذ أضلكث بالذي قد قدُمشعاة 


--35 كقدار حين طاوعه على الغواية أقوام فقّد يادوا) 


ولقيم هو لقيم بن لقمان بن عاد. . وقدار من قوم ثمود الذين طاوعوه في الفساد وعقر الناقة فبادوا. 

(؟) وروى أبو بكر الأنباري : (ولا عمود إذا لم ترس أوتاد). 

(*) قال أبو علي القالي (زادنا أبو بكر الأنباري هذا البيت). أي أن هذا البيت انفرد بروايته 
الأتباري . 

(4) وروى 5 بكر الأنباري: (تَهْدَى الأمور. 
الأمور), 

(0) وروى أبو بكر الأنباري : (أن الرحيل). قال أبو علي : : وقرأت على أبي بكر بن دريد: حان 
الرحيل. ويروى: لأَرْحَلَنَ إلى قوم . 

(5) أجة الغي : أجيجه واستعاره كما تتأجج النار. 

(0) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص 775 775 ج 7. 


. ) وكذلك رؤفأة أبن كتيبة والأصفهاني (تُهدى 
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مي ب رساي سيو و اي اي 0 
لس ل الي 
لنامعاشرلميبنوالقومهم وإن بَتَ قومهم ما أفسدوا عادوا 
فا نا 
ودخل أحد الرواة على أبى العباس السفاح ‏ ويُقال على أبي مسلم ‏ ”فاستنشده» 
فأنشده قول الأفوه الأودي : فينا معاشر لم يبنوا لقومهم» فلما بلغ إلى قوله : 
تهدئ الأمور بأهل الرأي ما صلحت ون تدز لجالا تسوان تتفاد 
قال: أنا ذلك الذي تنقادٌُ به الناسى"١‏ 
مُعلقة الأفوه الرائية : 
قال ايو قتسة : اومن جيل شبعر الأقوه الأودي قوله: 
ِمَانِغْمَةفَوْمِمئعة فعا العاء قرف متها 
حَقَعَالتَمْرْعَلَئِنَاال ظَلّفّمانالمساءجبَر 
لا باطل . وجبارٌ: هَدَرٌ. وهذه القصيدة حي يوي أو لها : 


0 
إنّتفرئ واسمن نيجه نرم واتسنراق خلة شيا در 
ود اليف الأول افى كثيهالاذنه: 
أُضبَحَث مِنْبَعْدِلَوْنٍ واجِدٍ وهي لَوْنَانٍوفي ذاكاعجِبَارٌ 


فَصُوُوفٌ الذّهر في (أَطْبَاقِه» جِلْمَةٌفيهاارتقٌَوالحِدَار" 
بينماالناسٌ على عَلْيَائِهًَا إِذْهَوَوْافِيَهُوَّةِمِنَهَافَعَارْوا 
إنمانعمةقوممئقة وبكناة الميء توب مميتقار 
رديه الالال ل تتيكىي واقبات و م 
فَقْطعًا ميات منت وما ا مايه ب 
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() الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة دص ”717 النزع : انحسار مُقدّم الرأس عن جانبي الجبهة. 
شواتي: جلدة رأسي . خلة : لله للحم مور . 

() في أطباقه . يُروى ( .. في أطبائه) أي وهي متّجهة . 

(5) الإلال: الحِرَابُ . واخيتياة أله . الاختلاء: قطع الحشيش . 

(0) قوةٌ: طاقة من طاقات الحبل . تغار: تفتل . 


١٠ 





شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


اخحتوالدهمرعليئاأته 


فلْهُفي كُلْيومعذوَة 
عَلْمُوا الطَغْنّ مَعَدَاّفي الكُلّى 
وركوبَ الخَيْلٍ تَعْدُو المَرَطّئ 
بَعْدَماكائث مَطَايَاقُوْمِهِم 
يابتىئ هَاجِرَسَاءت شخبطة 
ولمَذْكُئمْعْحَإبِيْنْأرَْمَعاً 


لف مانتال مئاوججبانا0 
5-8 عَنْهَالامْرىء طارَ مَطَارٌ 
جرْهُماً مِنْهنّ فُوْقٌ وغِرَارد"' 
وَادْرَاءَ اللأم والطَرْفٌ يان 
تل هاده نكد نيه ايده 
عَانَةٌ يكير دانتية السن1 
أن رنيو للف سار ةا 
ودْبَابَى حَيْثُ يَخْفَلُ الصَّقَارهه) 


5 7 ل ا ا ار 0 ا 2 





رسن مير 

)١(‏ قال الأفوه هذا الشعر يذكر ابتداء تكوين قبائل نزار بن معد بن عدنان؛ ويعاتب قبيلة جرهم 
اليمنية - وهي جرهم الثانية بن يشجب - لأنهم علموا بني معد بن عدنان آلة الحرب . . وقوله 
(ريّشت جُرْهُمُ بَبْلا) يقال: ريّش السهم: ألزق عليه الريش . الفوق: مدخل الوتر من السهم . 
ويدل هذا الشعر على أن قبيلة جرهم كانت ما تزال زعيمة مكة وكانت ولاية مكة والبيت 

[ 63 علموا الطعن معذا: أي علموهم اتخاد واستعمال الرماح والسشموفة: اللأم : الدروع . 
وإدراعها: لبسها واتخاذها. يحار: يرجع. 

ؤء القتط + العدى الشديد. الجّد: العَرَّق. فيه احمرار: أي عَرَقُ فيه دم من شدة عدو الخيل . 
فقد تعلمت عشائر معد بن عدثئان ركوب الخيل واتعخاذ واستعمال الدروع والسيوف والرماح 
من قبيلة جرهم اليمنية القحطانية . 

(5) النصف: الانتصاف. تجار : تُظلم وقد يعني تُستجار. وهاججر: اسم والدة إسماعيل بن إبراهيم 
عليه السلام وبنو هاججر: بنو إسماعيل. وهذا أقدم ذكر ونص باسم هاجر أم إسماعيل. وقد 
كان إسماعيل في أيأم رئيس جرهم بن قحطان بمكة الحارث بن مضاضن بن عمرو بن 
الرقيب بن ظالم بن هي بن بيّ الجرهمي. وكان ملك اليمن أنذاك (الصوار بن عبد شمس بن 
وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عَرِيب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ابن النبي هود عليه السلام) : 
القرّاد تكون في أصول الأضراع) . 


() في محل من بني قحطان: أي في كنف وتحت إمارة بني قحطان. . ليس لكم معهم اثتمار - 


الأفوه الأَوْدِي 


نيجل مُهْرِيَ فيكم بجولة 
شن مِنْ أَوْوِعليِكمْقَئة 
فَارِسٌصَعْدَثَُهُمَسْمُومَة 
مستطيرٌ ليس مِنْ جهل ولا 
كد 
كَرْمَ الفِعْْإذَامافَعَلُوا 
وَامْحَقِمَالٌ العَيْب لا يَحْمِلْهُ 


نك 
. 7 
م 


لف ةو تاها تدمح 


وجل فيا اعيتان داليت” 
فعَلنه الكوفِيِكُمْوالغِوَارٌ 
يَخْضِبٌ الرْمْعَ فلات ان" 
لأجِي الحلم عَن الجَهْلٍ 5 
ونِجَارٌ في اليَّمَانِيْنَ نَضَارٌ 
مَعْشَرّعَنْ قَوْمِهِمْ إلا استئاروا 
5 


1 


قبل أن يُنْسَبَ في الناس يِرَار 


١١1 





فالإمارة والولاية لبني قحطان من قبيلة جرهم بن قحطان» ثم لبني جرهم بن يشجب ولاة مكة 

والبيت إلى أيام الأفوه الأودي وإلى القرن الثاني الميلادي. ظ 
(1) السيساء: منسج الحمار والبغل . 
(') حاول المجاحظ التشكيك في شعر الأقوه هذا قائلاً: " فمن أين علم الأفوه أن الشّهب التي يراها 
إنما هي قذف ورجم» وهو جاهلي» ولم يدّع هذا أحدّ قط إلا المسلمون؟. .؟ [ص1/88 - 
الحيوان] - وقد أضاف واختلق المجاحظ كلمة (دجم؟ للإيهام برجم الشياطين بالشهب» بينما 
الأفوه إنما قال (كشهاب القذف» فقد كان في اليمن علم واسع بالنجوم والكواكب والشهب 
السماوية فمعرفة وجود شهب تقذف أو تتطاير وتتحول شظاياها إلى نار هو من الأمور التي لا 
بد أنها كانت معروفة فى الحضارة اليمنية» وشعر الأفوه هو دليل على تلك المعرفة. بل إن 
وجرد فين كان نين المنارك الأنسافة العامة 
الصعدة: القتاة تنبت مستوية. مسمومة: تَمْثْل من ساعتها كأن بها سم. تراغ 7 . . صعدته 
مشهورة) , 
ويروى” ..لأخي الحرب عن الجهل وقار . 
قال نشوان في شمس العلوم'” أوْدُ: حي من اليمن» وهم وَلَدْ أود بن الصعب بن سعد 
العشيرة بن مذحج. منهم الأفوه الأودي الشاعر وهو القائل: نحنٌ أودٌ ولأودٍ سِنّهُ. . إلخ. 
البيت؟ [ص5/ المنتخب]. 
قبل أن يُنسب في الناس نزار: أي قبل أن يُحُلق نزار وبني نزار» لأن زمن مذحج وتكوين 
قبائل مذحج زمن قديم لأنه (بنو مذحج بن أدد بن زيد بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب» فرمن مذحج سابق حتى لزمن إسماعيل» بينما بني نزار هم بقية سلالة 
إسماعيل الذين انقرضوا ولم يبق منهم إلا(معد بن عدنان) فأنجب نزار بن معدّء .ومنه تناسلت 
عشائر نزار. 


شعر وشعراء اليمن في الجااهلية 


جالخعيضلين قن رز 


والموتااي بح ا 


فكت ساان شنا تاننى 1 كاركالت على الارضي ندنل 
فى حَفِيفي العَاب جاءت ربحه تيه فَهِيُء ندر : الأساد ع لين 
نَحْنُ قُدْنًا الخَيْلَ حَنَّى الْمَطْعَتْ ذُالأقلاء عَنْهَا والمي :42 


قل قُوْدَاءَ كَمِرْدَاةٍالغِلاء 
1 لركتا مدلا 


ا سَابح فِيْوافُوَرَان9) 


. لا ١ ٠‏ 9 ع 5 4 
فيه شتى مِنْ سباع الارض غار 


وَتَرَى الطَيرَ عَلَى ام ين كه دسي 
جَخَملء أوْرَق» فيُدِهَيِوة ونسومٌة ما وَشَّد لد 
رُجل الأَضْوَاتٍ حَنَّى مَابِهِ ليس شَيءٌ» حَرَّقَ القُومَ ته 
يِشَيَعَ الأعداء عن أشْلابهِمُ قَرْعَةَفِيْهَاانْجِبَاءوإِسَار 
7 لايَدفْعنا اعن جكين. كان الا رفيا ةن 


2 لعا الما افع 1غ 
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)١(‏ اللقاح: القديم؛ الذي لا يدين لغيره. ويعني مُلك بني قحطان وملوك سبأ الحميريين والتبابعة. 

(؟) متى ما أدع سعداً: عن ثائل وطتاتر سعد العشيره ة بن مذحج بن أدد بن زيد بن عريب بن 
كهلان بن سبأء 0 : أود وجغف : ومازنء وزبيد. ٍ / 

[ْ الجرار: جمع حَرّة: وهي الأرض ذات حجارة سُود. والجرارٌ أيضاً: الإبلٌ العطاش . 

(9) جاء عسجز البيت بالتشكيل التالي فخمة فَهْيَ من الأسادٍ دارة . ولعل (فَهُْْ) وصف لصوت 
عقيل الغا ْ ٠‏ ْ 

000 شد : جمع شادنء وهو من ولد ذُوات الظلف والحُْفَ والحافر مّنْ قري واستغنى عن أمّه. 
الأفلاء : : جمع فلوء وهو المُهر إذا فُطم. أي طال القياد على الأفلاء حتى انقطعت عن الأمهات . 

(0) كل قوداء: أي الخيل. الغلاء: الرّمي. الطمرٌ: ذكر الخيل. اقورار: ضمور. 

(5) محماد” ستلقي طعامها وثمار. رأي عين : أي حيث ثراها. ويعتى أن الطيون .من التسور 
وغيرها تطير على آثار - جيشنا وهي واثقة بأنه نه ستلقى طعامها وثمار من الذين نقتلهم ونتركهم 
طعاماً للسباع لوو سير والأفوه أول من ابتكر هذا المعنى . ثم اقتدى به التابغة 
الذبياني في قصيدته البائية وغيره من الشعراء. 

(0)اتستيعة. : جيش كبير ولا يكون ذلك إلا إذا فيه خيول. الأورق: الغازي الظافر. 
الهُبوة: الْغْبْرة. والهباء : الغبار شبه الدخان ساطع في الهواء . ولعله يريد بقوله (نجوم تتلظى) 
بريق السيوف . 

(4؟ زجل الأصوات: كثير الأصوات. 

03 أي نحكم على الأعداء بما نريد» لا يدفع أحد حكمنا إلا ومصيره الدمار. 


- جاء صدر البيت هكذا (نحن أصحاب شبأ يوم شَبَا) فى خزانة الأدب والطرائف الأدبية . بينما‎ )١( 
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ريا خلفهام انا فم ا" 
عَنْكمٌ في الأرض! إِنَا مَذْحَجٌ وا شتت اك 2ن 





ونَرَى مَوْقِفُتَافياح هجر لِعَرَالِيِهَالْيِمَاَ انيد 
مموة ا كار مصتره أله لس لك نو ا 


لياط 


فَأَنِتْبُوايابَيِيعَمْرَفْقَذ كَشْمَْعَنْ سقِهَا خزرب يوار 


رالسكواييتا بكو ارل الخو عا فيه تجا 
ان اعت اله لقصيدة وهي ستة وأربعون اف" 


0 


- جاء في الفاصل :نحن أصحاب السَّبًا يوم السب . وقد جاءت كلمة (سبًا/ سَبَأة) في نقوش 
المسند اليمنية ومعتاها(غزا غزوة) . وجاء في هامش البيت «اشَباً : واحدتها الشَّباةٌ : طَرّف 
السَّيْف وحدّه). أما(يوم شبا) أي يوم معركة شّبًا. وجاء في هامش البيت« يوم شّبا: يوم لليمن 
على بكرة وأن (شيا هذه أرض باليمن) . وبالتالي فإن (بكر) ليست (بكر بن وائل في نجد) 
وإنما هم بكر بن يشكر بن عَدُوَان بن عمرو بن قيس عيلانة وكانوا بأعالي سَرَاة أعالي اليمن 
بجوار الطائف . 

)١(‏ لاتّ: حِينّ. وجاء آخر هذا البيت ( . .الفرار) وكذلك في البيت بعد التالي ( . . النهار) بيئما 
الوزن مستقيم بدون إضافة (ال. .) . 

(؟) في اللسان (المحضار: ضرب من عَدْوٍ الدواب. . واحتضر الفرس إذا عدا) ويعني أن غبار 
المعركة (النقع) بلغ مَعدَى الخيل وهي تطارد الهاربين . 

(©) عنكم في الأرض : تيع اعريرا فى الارمي. وهذا البيت والأبيات التي تليه يخاطب فيها 
الأفوه بنيى عمرو المذكورين في البيت قبل الأخير. وقوله (رويداً يفضح الليل النهاز) يماثل 
قول امرىء القيس يتوعد بني أسد (فرويداً يكشف لكم دجاها عن فرسان كندة وكتائب حمير) . 

(5) حجرة: جاء التشكيل هكذا(حُجْرَةُ) ونرى أنه قد يكون (حجرة) . قال زيد الخيل ١‏ بجيش 
تَضِلٌ البْلْقْ فى حَسجَراتِهه قال المُبرده . . حَسراته : نواحيكا . عواليها: رماحها. 

(5) خيار: جاء في قافية البيت . .الخيارة وكذلك في آخر البيت التالي 0 . . الحربُ البوار) 
وثرى أن الوزن مستقيم بدون (ال) . 

(5) الإنابة: الإقرار. وقوله( يا بني عَمْرَ) يروى أيضاً (يا بني عَمْرو) وإن ترخيم عَمْرَة: عَمْرَ) أي 
أنه يعني (بني عمرة ابنة عامر العَدُواني أم بتي عامر بن صعصعة الهوازنيين مجيات الطائف وما 
يليها من ديار نجد. أما (بنو عمرو) فيعني قبيلة (عَذْوَان بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار) وهم بجهات الطائف من أعالي سَّرَاة أعالي اليمن المتاخمة للطائف . 

0) افَيْمُوا: إرضوا واقنعوا. 

(4) هذه القصيدة مذكورة كلها أو بعضها فى العديد من أمهات كتب الأدب» وأهمها: الطرائف 
الأدبية» وخزانة الأدب» ومعاهد التنصيصء ولباب الآداب» وديوان الحماسة. وقد جمعها 
الميمني في ديوان شعر الأفوه الأودي وهي 58 بيتا. 
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قصيدة الأفوه الأودي السينية : 

وهي ثالثة قصائد الأفوه الأودي التي هي كالمعلقات . وقد أورد ابن قتيبة بيتين 
منها قائلاً: ”والْأَفُوّه الأودي هو القائل : 

والمرءماتضصْلِخلهلَيِلَهة بالسَّعْدٍ تَفْسِدْهُ ليالي النُّحُوس 

والخَيِرلايأنيابِتِعَاءئبهو والشّوُلايْفْنِيوضَرْحٌ السَمُومِرً) 

وقال القاضي أحمد شاكر في هامش كتاب ابن قتيبة : ”البيتان فى المعاهدء 
وهّما مِنْ قصيدة مِنْ عزيز الشعر ونادرها”'' وقد وردت هذه القصيدة كاملة فى كتاب 
الطرائف الأدبية» ومنها أبياتٌ في معاهد التنصيص وفي حماسة البُحتري وغيرهما من 
كفب القيسر والادت:واللئقة بر وميلو لكا أن الأفوه الأودى تالهده القصيةة بعد 
قصيدته الرائية سالفة الذكر التي حذَّر فيها (بني عَمَرة) بالحرب وهم إما (بني 
عمرة بنت عامر العدواني) أو (بني عمرو) وهم (عَذَوَانَ بن عمرو بن قيس عيلان بن 
مضر بن نزار) , وقد حذرهم الأفوةٌ إذا لم يقبلوا الحكم الذي حُكمَ به عليهم قائلاً : 

وافتِفُْوامِئًابُكمولٍ مَالَحَمإِنْجِرثُمْفيهمجار 

فلم يقَنْنُوا بالحكم. وجمعوا معهم عشائر وقبيلة مُضر النزارية للحرب» فقاد 
الأفوهُ الأودي فرسان أود وكتائب مَلّْحج فحاربهم وانتصر عليهم في (حْبّْت بني 
عَدُوان) وهو ما تنطق بوقائعه أبياتٌ من هذه القصيدة السينية. . وفيما يلي نَصٌّ 
القصيدة وقد قالها الأفوه الأودي بعد أن صار (أخَلسٌ الشَغْر) أي أصبح أكثر شعر 
رأسه أبيضاء وأخئ الزمانُ ظهره. . قال الأفوه: 


(0 1 : 


5 


امسائرَي رَأيِسيّ أزرَى به مأس زَمَانِ ذْي انكاس مَوؤُوْس 
8 حمر سر م ا 8 7 سر سم #00 ل 5 ه 0 
حَسى خئئ مِنْى قَنَاءَالمَطا وَعممّالراس بلون خليئيس 

م م ماني 25000 75 و 5 0 َ 220 





() الشعر والشعراء ‏ ابن قتيية ‏ ص 177, 

7 الماس: الحدّ القاطع. مؤوس: سريع . 

0" المطا: الظهر. لون خليس: استوى سواده وبياضه» يقال (أخلس الشّعْر) إذا كان بياض شعره 
أكثر من سواده؛ وكذلك إذا كان سواده أكثر من بياضه . قال الشاعر اليمني سُويد الحارثي : 
نْتَى ُبْل لمائُعيِس الس وَجهَهء سِرَّى حُلْسَةٍ في الرأس كالبرق في الدج 

0) فقد أَقَدَى: أي فقد كنت أَنَدَىء يقولون لي (نحن فِدَاك) . . وجاء عجز البيت في الطرائف - 
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ا 0 6 ا ان 
17 ( 

وأقطغْ الْهَوْجَلَ مُسْئَا تيبا ويل قجقة علقرزر”" 

واللى اانا يت ا و ا 


والدوا ءاشي تتبن +القكد ليان االشزيب" 
والخَيِرٌلا يأنيالِعَعَاءبهٍ والشّرُ لا يُفْنِيه ضَرْحٌ السَمُوس 
والدّهُوٌلايَبْقَى عَلَى صَرْفِهِ مُغْفِرَةٌفي حَالِقٍ مَرْمَرِيْسَ 
مِنْدونهاالطيْرُومِنْ فوقها هَنَاحِفُالرّيْح كَجْتٌ القَلِيْس9" 
إِذَمَيِيأوْدِهمْمَاهم للْحَرْبٍ أو لِْيجَدْبٍ 6 
يَفُونَ في الحَجْرَةَجِيْرَانَهُمْ بالمال سصيوينة 


0030 


- (وأدعى للمقام البئيس) فسقطت كلمة وهي غالباً (عند) فأضفناها ليستقيم البيت.. لمقام 
البئيسن: المقام الشديد» أي : يدعونني عند اشتداد الموقف والأمر. 

)١(‏ الشؤوس: المكان العصلب الحلي” أقران : : جمع قَرْنَء قال نشوان «القِرنٌ: المثل في 
الشجاعة» يقال : فلان قَِرْن فلان والجمع أقران» . 

(؟) الهوجل: الأرض. أو الأرض المقفرة والصعبة. هوجل عيرانة: ناقة نشيطة» فالهوجل هنا 
التاقة. عتتريس : داهيه : 

(33) الدأماء : ل السدوس: الطيلسان الأخضر. 

(5) جاء تر ام ع سي دو بينما هو البيت 7 في تر 
د . وقد استصوبنا ترتيب الميمني . 

(6) قير ح: دَفْعٌ وتدحية الشيء حافك وردت ققئة (تترع )فى تفرش اللرسيعة في القافاء إلى إل 
القمين بآن يبرح كذ ركذا 
الشموس : جاء في الهامش (الشموس) - بفتح الشين -(من الدواب» الذي إذا نخس لم يستقر) . 
ونرى أن المقصود ليس ذلك لأن الدواب لا تدفع الشر» وإنما المقصود (الشموس) - بالضم ‏ وهي 
جمع الآلهة (شمس) ففي النقوش عدة آلهة اسمها (شمس) تدفع وتضرع الشر ولكن الشر لا يفنى . 

(5) المغفرة: هي ضأن الجبل . حالق: جيل شامخ . فر وين 5 اعلدن.. 

(0) اث : جسم وشخص . المَلِيس: الدنحل. وفى شمس العلوم : «القَّلِيسُ قصرٌ بصنعاء كان 
لملوك جميّر) . 

(4) عام الشُموس: جاء في هامش البيت أن (عام الشُموس عام الجَدب وقلة المطر). وأظن هذا 
المعنى جاء لوجود كلمة (الجدب) قبل (عام الشموس) في البيت . . وقد سلف تبيين قوله 
(والشر لا يفنيه ضرح الشّموس) بأنه لا يعني بالشموس الدوابء وإنما الح جمعٌ الآلهة 
(لبعم) «إوقال نشوان في كيس العلوم ' : «وقيل الشّمْسٌ اسم صََم . والشكين صرت يذ 
القَلائِيِء وجمعها شموس». 

(9) قال نشوإن ( المححجرٌ : لغة في الحجر وهو الحرام! وقال المبرد (حَجّرات الشيء : نواحيه) . 
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شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


نَفْسِي لَّهُمْعِنْدَ الْكَسَارٍ الما وقدْ ذ نَرَدّى كل قِرْنٍ يسيس" 
فالْهَلَنْيَعْدُ يَعْدُواإِذاهَئِرَةٌ جَرّت ت عَلَيِنَا الذَيْلَ بِالدَوَْبِيْسَ9؟' 


1 


2-2-8 أودء وما نَانأث 
دْعَايَمُوا بِالخَبِتٍرَ جَرَاجَة 


مَلْحجُ في ضَرْبٍ الكلى والرُؤُوسُ 70" 
نَمْشِي إزدِلافاً كازدلاف العَرُوسُ 3 


تنعت عَذرَاك يها علَئ يمن ساي شمن 


عَنَّاء وذ 5-5 ل الاب (المَمُوس 97 


116 


14 كي كِتَانِيّةٍ أوعَاتِقٍ اعوط يون ا 
2 لماي 0 


سس بوضق* : قال نشوان «البوس :نينا ابوس من /٠‏ المنتتخب]. . والمقصود هنا (من كل بأس). 

)١(‏ القن : الممائل في الشجاعة . وجاء في هامش البيت أن (الشس.: القتيل) بينما قال نشوان 
ف شعن العلوم (الحسحاس : السحي المطعم؛. 

(؟) هبوة: غَبِرَة. دردبيس : داهيه 

(*) ما نأنات : لي ٠‏ مذحج : قبيلة مذحج أو فرسان مذحج . 

(8) الخبت: المطمئن من الأرض» والمقصود هنا حَبْت بني عَدُوان. رجراجة : كتائب رجراجة» 
أي متحركة ب العزوسن: العروسة ويدل هذا على أن العروس بمعنى العروسة كلمة عربية يمنية 
قديمة» فالعروس المرأة والعريس الرجل.. 

(5) جَمعث عَدْوَانَ فيها: أي في الخبت. عَدُوَانْ: : حي من مغنرء وهم بنو عَذُوَان بن عمرو بن 
قيس عيلان بن مُضر بن نرّار. وقد ذكر الهمداني في الصفة أن بَلّد بني عدوان بجوار سراة 
الطائف (ص 908؟) وعَمْرَّة بنت عامر العَدُواني هي هي : أم بنى عامر بن صعصعة. 

(1) في مُضر الحمراء: أي من عشائر وقبائل ا 00 بن عدنان) وهم بطون كثيرة 
0 : كنانة وحسة وهذيل» وبطون قيس عيلان وتميم. . وقوله (عُدَارة. . ) العْدَارة: ما 
أَعدِرٌ من شيء د اوعدة” أي بقيّة . 

(0) اجفل القوم : إنثنوا وهربوا. نعامية: : مثل النعام جبْناً وهروباً. فنا : من ألفيء ء أي الغنائم . 
0 م 


في المكدي ولد له ا 

(4) كنانية : من سَبِي كنانة بن خزيمة. بكريّة: من بكر بن يشكر بن عَدُْوَانَ. عَيِطَمُوس: تامة 
الخلق فتيّة . 

(8) الملبونة : التي عُذْيتَ باللبن: 00 فقد كان الشاعر الأسعر بن أبي حمرات 
الجعفي قد عوّدٌ فرسه (المعلى) أن يُسقيه اللبن» فقال الأسعر: 
ارد مسناء عءيسئي مَازن 


وَوَاقّ المعَلئ يَيَاض اللْبَنْ ( - 


الأَقُوٌه الأَوْدِيٌ 


أؤ أشعَث ذي حَاجَةَ يي 


في قِذَهِ مَشْيّ البَعِيْر الرّعِيْسُ"' 


بك كه 22 1 0 خحخرل رَئئْس عَاصِبٍ يي" 
: سسيية نلشتةتااتتسو نه ا ا 6 
لايَفْرِعٌالبَهَمَةَسِؤخاتئها ولا رَوَاَاهَا جياض امسن 


(مغشضَئ) 552006 بأَمَكَالِهًَا 
د تدم سبد 


من بِضِرْب الهام نحت القوس” 

مِئْلُ الحَصّئ يَرْعَئ خَلِيِسٌ الدَرِيِسُ" 
مُرَكْبَاتِ في وَظِيْفِ 0 
بقَانِىء من م حوب جييِس 


أَمامَهُمْ يَمْدُ ن ول 0 ه (ه١)‏ 


١١ 1/ 





وكَِشَفْواالهَبْوَةَعَنْ مدلحج 0 

- العلطميس: الناقة الشديدة الضخمة. والأصل فى هذا عيطموسء واللام بدلاً عن الياء. وأصله 
عيطاء: أي طويلة» أو طويلة العنق. 

)١(‏ القٍد ‏ بكسر القاف - سَيْرُ يُقَدٌ من جلد غير مدبوغ. مستئيس: يائس 
انقطاع المطمع . 

(0) الرعيس : المضطرب في سيره. 

() عداءة: أي كتيبة عداءة. هَيِضْل: جماعة متسلحة أمرهم في الحرب واحد. وهذا البيت فيه 
وصف لفرسان أود. وترتيبه قد يكون في المقطع الأخير من القصيدة. 

(5) مهمه: فلاة. الرسيس: الشيء من الخبر. 

(5) البهمة: صغار الغنم والمّعز والبقر الوحشي . سِرْحَائها : 
فراخها. 

() القنوس: أعلى خوذة الحديد» واحدتها قونس . 

60 الخليس: نباتٌ هائج بعضه أصفر وبعضه أخضر. الدريس: المندرس» أي جعلت تحت 
الأقدام كالطريق الذي يدرس . 

(4) قال العسكري : (أول من شَبّه الحافر بالحجارة الأفوه في قوله ١يرمي‏ الجلاميد بأمثالها؛ . 
الوظيف: مُسَْدَقُ الذراع والساقي من الخيل. نهيس : فرس قليل اللحم خفيفه. 

(9) تغادر الججبة : أو (الجثة) لأن هذا البيت قاله الأفوه في وصف الطعن. جميس: يابس . 

. الشوكة: شوكة الحرس . استرعفوا: تقدموا. الخميس : الجيش‎ )٠8( 

)١١(‏ بكل نجلاء: بكل طعنة نجلاء. الفرّى: التي تفري اللحم. غموس: انغمست في اللحم. 
وهذا البيت يبدو أن مكانه قبل البيت الأسبق : 
(تكتنناة؟ المي يبو 


؛ وهو من الإياس: أي 


ذئابها. رواياها: القطا تحمل الماء إلى 


بقانىء من دم جوف جميس) 


118 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية‎ ١1١1 





(أدِيِنٌ بالصَّبْرإِدَا ضرمت نيرّانها الحَرْبُ اصْطِرَامَ الوطِيسٌ) 

انتهت القصيدة وهي أربعة وثلاثون بيتأء وفى أبيات المقطعين الأخيرين تداخل 
وتقديم وتأخير في ترتيب الأبيات: وهي -ختام الققصيدة . 
وصية الأفوه الأودي : 

وقد أورد السجستاني في كتاب (المعمّرون والوصايا) وصية للأفوه الأودي 
أوصى بها أولاده وأبناء عشيرته وقبيلته (بني أود). وقال الأفوه في وصيته : 

إن التجربة علم» والأدبٌ عَوْنُء والكفٌ عن ذلك مضرّة. وليكن جُلساؤكم 
أهل المُروءة والطلب لهاء وإياكم ومجالسة الأشرار» فإنّها تُعْقِبُ الضغائن, وَالرَفْضِ 
لهم من أسباب الخير. وَالحِلْمٌ مَحْجَِرَةٌ عن العَيِظِ والمخشٌ من الْعِيّ . ولعي مَهُدَّمَة 
للمتاء.. ومِنْ خير ما ظَفْرتُ به الرجال اللسان الحسرة ٠‏ وفي ترك المراء راحة لليون: 
فلينظر كل رجل منكم إلى جِهّته فإِنْ العُْجبَ كِبْرٌء والكبْرُ قائدٌ إلى الْبُعْضِ» 
واشتوءوا البَعْيَء فإِنّه المَرْعى الوّخِيم. واسْتّصلحوا الََلَنَء وتحامُوا الذّل)22. 

وتتضمن كتب السيرة وأخبار ملوك اليمن الماضين وصايا للعديد من الملوك 
وكبار الأذواء والشخصيات ذات المكانة الكبيرة. وقد تم العثور مؤخراً على قطعة 
أثرية من الجلد مكتوب عليها بحروف وخط المُسْئّد وصية «زيد بن كهلان بن 
شارة ين ررطة. » وجاء في أولها قوله: «إلى أ, 1 ني وأولادي وأبناء جلدتي 
وعشيرتي . . أوصيكم بالحفاظ على تراث الأجداد والحسب والنسب. وهي وصية 
طويلة جاء في آخرها أنها كَيِبَتْ «في مأرب أرض سبأ وحمير» سنة خمسة وأربعين 
ومائتين للميلاد)”''. وهى من الشواهد على الوصايا التى ذكرتها كتب التراث للعديد 
مق الملره”والشخصنيات البمدة فى نالك العضيون رمدم الأثوه: الأردى 4« الوروك بد 
كعب المذحجي الذي هو أيضاً من أو ائل الشعراء اليمنيين القدماء في الجاهلية والزمن 
التليد. 


.17١ المعمّرون والوصايا  السجستاني - ص‎ )١( 

(؟) توجد مخطوطة وصية زيد بن كهلان المكتوبة بالمسنئد بحوزة الأخ الشيخ عبد الحميد بن 
نعمأن بن قائد بن راجح وسوف ينشرها مع عدة مخطوطات تليدة في كتاب بعد استكمال 
تحقيقها في وقت غير بعيد. 


119 الحرث بن كعب المَذْحَجِيَ اث 


المبحث 7 ؟) 


الحرث بن كعب المَذ حجىئى 
«أحد أوائل الشعراء القدماء في التاريخ» 


هو (الحرث د ككن نتن طفوق يرن :خلةا ين لد بن مَذُحج) أو (الحرث بن 

كعب بن علة د و لي اللي ا الي 
وجاء في أمالي المرتضى أ او اح ب امو 0 
ا تيب ل 

وإذا لَقِيِتَ كيَِيْبةفَتَقَدْمَنْ إِذَالمَقَدمَ لا يكو نالأ يبا 

تك الرياضةار 0 تَمُوتٌ بِطْعْنَةَ والموتٌ يأتي مَنْ نَأى وتَجَنبَا 

ونذكر هنا : 
مجيء اسم الحرث بن كعب في نقش سبئي بمحرم بلقيس : 

لقد جاء اسم (الحرث بن كعب) في أحد نقوش المسند التي تم العثور عليها 
في التنقيبات الأثرية بمحرم بلقيس في مأرب والذي يعود زمنه إلى القرن التاسع 
ق.م. . وهو من النقوش المنشور نّصَّها في كتاب (نقوش سبئية من محرم بلقيس) 
ويتبين من النقش أن الحرث واماي ا ا ما لي 
0 0 ولكن جماعة من قبيلة نخع المذحجية 
ومن قبيلة جََوْم القضاعية الحميرية اقتحموا ذلك المعتقل ومعهم القائد يعم رأشوع كبير 
سبأ وأخرجوا الحرث بن كعب وسود بن عمر حيث يذكر النقش : ”أن القائد وهب 
أوام قام بمطاردة حارث بن كعب وسود بن عمر اللّذين تسللا من (ذي حزفن» مع 
جماعة من نُخع وجَرْم 1 9 أدركهم القائد وهب أوام فأعادهم 
نكيليق إلى ستدهم الملل شك بورع 


() الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ ص 6.٠١5‏ (5) أمالى المرتضى .ص .١//777‏ 





0 نقوش سبئية من محرم بلقيس - البروفيسور ألبرت جام -. 
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لديو مح ساي با وباو و لع 
(َجَرْم بن ربان بن حلوان بن عمران , بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير) 
دهم اق راشي كبر شي سأ 00 
0 واس و ان ايو أي 
كعب) والثاني (الحرث بن كعب) من سلالة الأول فتم دمجهما في الأنساب» وأن 
ركان بيدا فى عور نيا بازداة ما ابل العيلااة وغى انوي ينكن القول أن كا 
دين المسيح عليه السلام في قرون ما بعد الميلاد. 

0 0 نرم كعب» فالحرث أبوهم فق كعبين بر 
عله وديارهم بنواحي 'نجران . . وكان نجران قبلهم لججرهم ومنهم كان ملكها الأفعى 
الكاهن واسمه القلمس» وكان القلمس والياً لبلقيس على نجران وبعثته إلى سليمان 
فصذق وأمن وأقام على دينه بعد موته. ثم نزل نجران بنو الحرث بن كعب بن 
عَلَة بن جَلْد بن مذحج فغلبوا عليها بني الأفعى . ثم خرجت الأزد من (مأرب) 
فمرّوا بهم وكانت بيئهم حروب» وأقام مَنْ أقام في جوارهم من بنى نصر بن الأزد 
وبني ذهل بن مزيقيا واقتسموا الرياسة في نجران. وكان من يني الحرت بن كعب 
هؤلاء المذحجيين بنو زياد والديّان - واسمه يزيد بن قطن بن زياد , بن الحرث بن 
كعب بن الحرث» ارات لصاح رمبرة سرام ب 
عيدك المدان 0 الديّان) : اال ور وجود شخصيتين : 

م و جم وانتشر را او ا ا 

مذحج (محافظة البيضاء حاليا) إلى منطقة براقش في الجوف وإلى مخلاف 
نجران» وتغلبوا على بني الأفعى وصارت لهم الزعامة: ولما نزح الأزد من 
أرض مأرب في نحو القرن الثاني الميلادي مرّوا بمخلاف نجران فتنازعوا مع 
قبيلة بنى الحرث بن كعب ثم أقام من أقام بمخلاف نجران من الأزد وهم أزد 


000 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 174. 


121 الحرث بن كعب المَذْحَجِيَ ١؟١‏ 
التَنوَاة تمتاطق. السوّاة باغالي مخلاف نجران وتقاسموا الرياسة مع بني الحرث 
بمخلاف نجران. 

مدن السسرية بن كعب ‏ سليل الحرث بن كعب ‏ وقد صار رئيساً لبني الحرث بن كعب 
وقبائل مذحج ورئيساً لمخلاف نجران منذ حوالي أوائل القرن الرابع الميلادي وقد 
دخلت الديانة المسيحية التوحيدية إلى اليمن ومنها نجران في أواسط ذلك القرن 
الرابع الميلادي» وكانت رئاسة الحارث في إطار الدولة الحميرية . 

شعر ووصايا الحرث بن كعب: 
قال ابن قتيبة : هلم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولها الرجل عند 

حدوث الحاجة . فُمِن قديم الشعر: : قال الحرث بن كعب» وكان قديما: 
أكقلْتٌُ شبابي فأفئيْته والكتتايعة شيو سيور 
50 7 سسسدسين 0 اس لكك كين 
قَلِيل الطعام عَسِيرٌَالقيا م قد تَركٌ المَيْدُ خَطوِي قَصِيراا*' 
أَبِئِتٌ أَرَاعِسِ نَُجُومَ السَّماءٍ الل ل لا لير 
وقد قال الحرث بن كعب هذا الشعر بعد أن أوصى بنيه ووعظهم بوصية قال 

فيها: «يا بَنِيّ» قد أنت علي ست ومائة سنة ما صافحت بيميني يمين يمين غادر ولا قَتِعْتٌ 

لنفسي بخلة فاجرء ولا صَبّوت بابئة عم ولا كنة؛ رلا تشع الس ته ولا 
طرحتٌ عن مُؤْمِسَة قناعاً. وما بقي على دين شعيب (ويُروى على دين المسيح 
عيسى بن مريم) من العرب غيري وغير تميم بن مرّء فموتوا على شريعتي» واحفظوا 
على وضات. وإلهكم فاتقوا يَكْفِكم ما أَمَمّكمء ويُُضْلح لكم حالكمء وإياكم 
ومعصيته فيُحلٌ بكم الدّمار ويوحش منكم الذيار. 


كونوا جميعاً ولا تفرقوا فتكونوا شِيّعاء وبُرُوا قبل أن تَبزّواء فموث في عر خير 





)١(‏ جاء عسجز البيت في الأمالي ( . . .دهور دهوراً) وفي كتاب المُعمّرون الوأمضيت بعد دهور 
دهوراً». 

(؟) ثلاثة أهلين: أي ثلاثة أجيال . 

() في الأمالي (فبادوا وأصبحتٌ شيخاً كبيراً). 

(4) في الأمالي والمعمرون « ...قد ترك الدهر . . ؛ ورواية ابن قتيبة « ..قد ترك القيد. . » بالعة 
الأهمية» لأن النقتش المسند سالف الذكر قد سجل تبأ حبس الحرث بن كعب وإخراج أنصاره 
إياه من المعتقل وإعادته مكبلاً بالقيد إلى الملك كما سلف التبيين. 

(5) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ب ص .٠١5‏ 
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من حياة في ذَلَ وعَجَز. وكل ما هو كائن كائن» وكلّ جمع إلى تباين. والدهر 
صرفان: صرف بلاء وصرف رخاء» واليوم يومان: يوم حََبْرة ويوم عَبْرة. والناس 
رجلان: رَجْلَ لك ورَجَلّ عليك. . وإذا اختلف القومٌ أَْكَتُوا عدوّهم. واآفَةُ العدد 
اختلاف الكلمة. والتفضل بالحسنة يقي السيئة» والمكافأة بالسيئة دُحُول فيهاء وعملٌ 
السوء يزيل التعماء» وقطيعة الرّحم تورث الهمّء وانتهاك الحرمة يزيل النعم. وعقوق 
الوالدين يَعَقَبٌ التكد ويمحئٌ العدد. والإسراف في النصيحة هو الفّضيحة» والحقّد 
منع الرّفْدء ولزوم الخطيئة يُْقِب البَلِيّةء وسُوءٍ الدّعة يقطع أسباب المنفعة» والضغائن 
تدعو إلى التباين. يا بَنِيَ» إِنْي قد أكلتُ مع أقوام وشربت» فذهبوا وعْبَرْتُء وكأني 
بهم قد لحِقّت)2300. ثم قال الشعر سالف الذكرء وقد جاء في الرواية أنه قال: (قد 
أتث عليٌ ستون ومائة سنة) ونرى أن الأصوب (ست ومائة سنة)فإذا كان قد قال: ها 
بشي على دين تعيب غير فيكون هو الحرث بن كعب الأول الأقدم» وشعيب هو 
البق تعيب بن ذي مهدم وهو من الأنبياء العرب اليمنيين القدماء. وقد ذكر الهمداني 
أنه «كان باليمن النبي شعيب بن ذي مهدم» وهو من بني حضورء ومسجده قائم إلى 
اليوم في رأس جبل حضور»- وهو الجبل المعروف حتى اليوم باسم جبل النبىئ شعيب 
بمنطقة مناخة بمحافظة صنعاء» وكان النبي شعيب هذا في عصور سبأ التليدة في قرون 
ما قبل الميلاد» أما إذا كان على دين المسيح فهو الحرث بن كعب الذي رأس بني 
الحرث ومذحج ونجران في القرن الرابع الميلادي . وقد وقع دمج بين الشخصيتين 
لتقادم العهود وتشابه الأسماء وواحدية النسب . 

وللحرث بن كعب وصية ثانية في كتاب وصايا الملوك والمُعَمْرونَ وهى أنه 
اأوصى للحرث بن كعب بنيه فقال: يا بَنِيَ عليكم بهذا المال فاطلبوه أجمل الطّلبِ 
ثم اصرفوه في أجمل مذهب فَصِلوا به الأرحام واصطنعوا منه الأقوام واجعلوه جنّة 
لأعراضكم. تحسنٌ به في الناس قَالَتُكم فإن بذله تمام الشرف وثبات المروءة. وإِنَّه 
َيُسوّد غير السيّدء ويؤيد غير الأيّدء حتى يكون عند الناس نبيلا نبيهاً وفي أعينهم 
نويا : ومن اكتسب مالاً فلم يصل به رحماً ولم يعط منه سائلاً ولم يَصْن به عرضاًء 
بَحَثَ الناس عن أصله فإن كان مُدْخلاً هرتوه وهتكوه وإن لم يكن مدخولاً ألزموه 
له وأكسيوه عرفا لننها ضرق دوه رن ثم قال لابنه أَشْعَث : 

اي أباك يوماًهالِكٌ فَاخْمَظَا'بَاكَرِبِاسَةَوَتَقَئُْبَ 

وإذاالفنت كفيية فققاك: إن المقفدم لا يكونُ الأغيّبًا 





()الآمالى اللمر تف من 5 ١/5953‏ - وإعمار الأعيان ‏ ابن الجوزي ‏ ص .٠١"‏ 
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تَلْقَ الريَاسَةَ أوتَمُوتٌ بِطْعْئَة والموك كان تر اتأى 0 

0 ل أن وو 00 0 
9 عب ابيا ا قباكل مذحيم وملكا 3 
لمخلاف نجران منذ عهد الملك الحميري أسعد بن حسان إلى عهد الملك السُمَيْفْع ‏ 
أي في الفترة ما بين عأم 1 وعام ل وامىة الخامس لين السادسى الميلادي ؛ 
وهو من شعراء اليمن في الجاهلية وسيأتي ذكر أنباء وشعر الديان وغيره من بني 
الحرث بن كعب في مباحث خاصة بهم» ندل سمه الديان على أن الحعرت ين 
كعب كان قبل الديان بستة أجيال مما يعزز أنه ربما عاش في فترة من القرن الثاني 
العادد يي وقد جاء في شعر بكتاب الوصايأ أن الحرث بن كعب عاصر المسيح عليه 
السلام”" ةا اننا بالقول بأنه عاش مائة سكير غيدة :وأن أولاده وأحفاده كانوا من 
المعمرين يمكن العودة بزمن الحرث بن كعب إلى عصر المسيح في القرن الأول 
الميلادي ثم يليه أولاده وأحفاده واضيوالة إلى الديان فى القرن الخامس الميلادي . 





.115 ١515 المعمرون والوصايا  أبو حاتم السجستاني  ص‎ )١( 
الل ا لي لحري‎ 
. عيسى أبن مريم باديا.‎ 
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المنحث (*) 





ذَوَييد بن زَيْد التهُدي 
من قدّماء الشعر أت الحمير بين" 


هو (دويد بن زيد بن نهد القضاعي الحميري) وبه استهل ابن قتيبة أوائل 
الشعراء قائلاً: «لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبياث القليلة يقولها لرججل عند حدوث 
الحاجة . ٠‏ فمن قديم الشعر قول ذُوَيْد بن تَهْد القُضَاعىَ : 

المَوْمَيْبِئَئلِدُوَنْدِبَيِتُهُ ‏ لؤكان للدَّهْر بِلَى أَبْلَيتْه . . إلي”) 

ونذكر هنا: 
نسب وزمن دوَيد . . وبني لَهْد وقضاعة : 

لقد نَسَبٌ ابن قتيبة دُوَيْداً إلى جذه فقال (دويد بن نهد)ء وجاء في كتاب 
الاشتقاق أنه (دويد بن زيد بن نهدء وهو الذي طال عمره؛” . وكذلك جاء في 
هامش الإكليل أنه 'دويد بن زيد بن نهد وهو الذي ال ”7 ال دان لقره 
بأنه (دويد بن نهد) أو (دويد بن زيد بن نهد) إنما هو من باب اتصال نسبه إلى نهد - 
أي بمعنى النهدي - لآن زمن نهد قديم جدأء إِذْ أنه: زنيوك هن زيداين لبك بت 
صود بن بن أَسْلّم بن الحاف بن مُضاعة بن مالك بن جِمْيّر بن عمرو بن مُرّة بن 
زيد بن مالك بن حمير بن سبأ اليعربي القحطاني) . ونشير هنا إلى أنه : 

- كان قضاعة بن مالك بن جِميّر من ملوك اليمن القدماء قبل زمن بلقيس. 
قال ابن دود 1ك سعد ابئه الحاف بن قضاعة ثم مالك بن الحاف بن 
0 وقال الهمداني في الإكليل: ”أُولّدَ قضاعة بن مالك: الحاف والحاذي 
ووديعة وعبادة. وأمّهم مَلْكية بنت الأشعرء وآمها اماه بنت عمرو بن الغوث بن 
جيدان بن فَطْنْ بن عَرِيب بن زُهير بن أيمن بن الهميسع بن جميرة . 








.٠١5 الشعر والشعراء  ابن قتيبة - ص‎ )١( 

000 الإكليل ‏ الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص 777 ج .١‏ 
2 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 55. 
4 الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 757-7080 ج .١‏ 
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ركان تحاف عشينة اولاز عهران» وعمرو» وأصلمة ومالك» وعريد» 
وعبيدء وزيد)ء وعشمء وستحام » وليلن: فتناسلت من ثلاثة منهم بطون قضاعة. 
وهم عمران بن الحاف». وعمرو بن الحاف» وأسلّم بن الحاف. وكما يلي : 
اح عهران انوا بن قضاعة بن مالك بن -حمير : 

قال الهمداني: ” . .فولد عمران بن الحاف: نوا ند وتران + “تفلن 
الغلباء» وربانء 0 ةنحا واتقاراء وَعَمْراً وهو سَلِيْح. كو تل 
تغلب بن خلوان: : وبرة. فولل وبرة ” كلباع والتمرة السك واللكب: والتعلبة 
والفهد». والضبع»ء والدّب والسّيد والسرحان والبرك وتغلب والخشناء وعُبْسا وضئة. . 
فولك الاسد نوك كر : تيم الله فهماً وهو تنوخ . . وشَيْع الله ين أسلة. . فأولد شيع الله : 

دن . فولد جسر : القين ٠‏ بطن . وولد تغلب بن وبرة: : عامراً وهو طابخةء بطن . وولد 
التمر "وادرة : "الثم وحقيا. . وفتية بن الثُمر . فأولد فتية: امرؤ مناة» فأولد امرؤ مناة : 
اللبوءء فأولد اللبوء عصيبة» وولد ال تو مفودة والكاف. بوخيلت البظون الاأخرى 
وولد ربان بن خلوان كرما ور ا" '. وأشهر تلك البطون جميعاً: كلب» وتنوخ ) 
وجرم بن ربان وهم رهط الشاعر الجاهلي وعلة بن عبد الله الجرمي . 

ب د بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير : 


قال الهمدأني : (وولد عمرو بن الحاف: بهراء؟ وتليّاء وحيدان» وخولان» 
ولوذا.. وولد حيدان بن عمرو: مهرةء وحن ورت يدا تضبية اإلبهم القيات 
التزيدية» قال علقمة بن عبْدة : 

ود الأمان جمال الحىّ فاحتملوا فكلهابالتزيديات معكوم 

وقال أبو ذؤيب: 

يعثرن في حذد الظبات كأئما كيت برود بني تزيد الأذرع»” 5 

والثياب التزيدية هي التي بها خطوط حمر. ومهرة بن حيدان بن عمرو بن 
الحاف هم المهرة بمنطقة المهرة في شرق اليمن» وأما بهراء وبََِ وخولان فكانوا 
يسكنون أرض مأرب وما بين صنعاء ومأرب (قال المثلم بن قرط البلوي : 

البع كران الي كانوا وخيطة بمأرب إِدُ كانوا يَحِلُوتّها معا 

بَلِىُ وبهراء وخولان أخوة لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا)” ' 


7 الإكليل - الحسن الهمداني ص 566 717 ج .١‏ 
0 الظبات : جمع ظَبّة» والظَبّة : طرف النصل. وشبه أبو ذؤيب طرائق الدم بطرائق البرود التزيدية 
لأنها تضرب إلى حمرة. 
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ج ‏ بنو أسلّم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير. . ومنهم نَهْد : 

قال الهمداني: "وأولد أسلّم ؛ بن الحاف: سَؤْدا وجوتكة ابني أَسْلُم. فولد 

ليغا فولك لنبث زفذاً: 0 تهداء سل : وجهينة . فولد سعد - ويعرف 
لما ا اساي لاو عون لي 

وكذلك قال ابن خلدون: ١‏ مات يي م سكي 
وجهينة» ونهد. ركو زية بين اليك ين سوه بن ا 


وفيما يلى جدول بأهم بطون قضاعة : 


الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير ظ 


5 


5 
و 
/ 





وبتبين من ذلك النسب أن زمن "نهد بن زيد بن ليث بن سَوْد , ناكل - بضم 
ادم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير» وكذلك زمن (جرم بن رباك بن 
خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير؛ أقدم من زمن 'دويد بن 
زيد النهدي؟2 بأجيال كثيرة. وقد كانت (جرم) عشيرة كبيرة في زمن النقش المسند 
رقم 11 جام) من محرم بلقيس للقائد (وهب أدام) الذي جاء فيه ذكر (الحرث بن 
كعب وسّود بن عمر وعشيرتي (نخع وجرم)”" عر د لاله الس إلى عد 


5 الإكليل عدم 0 اصن 211/071 
ا سام لبرت جامي زا 





ملوك سبأ التبابعة القدماء» بينما زمن الشاعر دويد بن زيد بن نهد (النهدي) لا يعود 
إلى ما قبل القرن الثاني الميلادي . ٠‏ 

قال القاضيى محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل : «نهد: لا تزال 
محتفظة باسمها إلى هذه الغاية» وقد تفرعت إلى ثلاث بطون: نهد اليمن ومساكنهم 
مصاقبة لججرش وما صالئ نجران» ومن قراهم كتنة والهجيرة. وفرقة تسكن 
حضرموت» وفرقة تسكن الشام)”'2. وهذأ التفرع قد حصل نتيجة انتقال بعض عشائر 
نهد من منطقتهم الأولى كما انتشرت قبيلة (خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة) 
إلى منطقة صعدة حتى تخوم مخلاف نجران» وانتشر (بنو الحرث بن كعب) من 
براقش إلى نجران وكذلك (يام). قال الحسن بن أحمد الهمداني: «وليام وطن 
بنجران. . إلى حدود زبيد ونّهُد من ناحية حارة وما يليها ‏ فإلى ما يصالي خليف 
دكم من أعالي حبونن. . 204 وقد ذكر الهمداني منطقة نهد بالتفصيل حيث قال ما يلي 
نصه: هلد بنى نهد: طريب ومصابة من ذوات القصص وكتنة» وأراك: واد فيه 
أراك3"... والقرارة؛ والرَيّانَء وجاشء» وذو بيضان» ومريعء» وعبالم» وغرب. 
والحضارة» والعّشتان» والبردان» وذات الاه وهي قرى الدبيل» وعشرء وعاريان» 
وسَقّم. وقريتهم الهجيرة. والذي يسكن هذه البلاد من قبائل نهد: مُعرّفء وحرام 
وهي أكثر نهد وبنو زُهير» وبنو دُوَيد» وبنو حزيمة» وبنو مُرَمض) وبنو صخرء 
وبنو ضِنّة» وبنو يربوع» وبنو يحنس» وبنو ظبيان)”* وهم اثنتا عشرة من عشائر نهد 
ومنهم (بنو دويد) الذين هم أبناء وسلالة الشاعر دويد. 
شعر ووصية دوَيْد بن زيد النهدي : 

لقد كان دويد من أوائل الشعراء» ولم يحفظ ويتناقل الناس من شعره إلا الشعر 
الذي قاله قُبيل وفاته» وقد أورده ابن قتيبة قائلاً ما يلي نصه: 

لأوائل الشعراء: لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبياتٌ القليلة يقولها الرجلٌ عند 
حدوث الحاجة. فمن قديم الشعر فول دويد بن تَهْد الضاعى : 

الْيَوْمَيْبْئَلِمُوَيْدِبَيِْثُهُ لؤكانللئهريِلىبِلَيْتَة 
(١)الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص ”777 ج .١‏ 
(؟) حبونن: هو ما يُسمى اليوم حبونه في أعاليى مخلاف نجران. 


() قال الأكوع : اطريب : يحتفظ بأسمه ويوجد فيه النخل المثمر . وكتنة تحمل أسمها حيّة قائمة 
وكذا أراك) , 


(:) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 057؟. 
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أو كان قِؤْني واحداً كَمَيْبِهُ يارب نهب صالح خويته 
ورب ع بل خشن لْوَيْثةُ(١)‏ ْ 

وجاء فى الهامش : «العبل : الضخم الممتلىء. ورواية أبي عام والقاموس 
اغتان سنرالك ديفح الخين + الساعد الريان العجلى” . ولعله أجود أو أصح. 
وجاء في أخبار المعمرين لأبي حاتم رص )٠‏ وفي القاموس : إل :دونك ند رفك عر 
نهد قال هذا الشعر وهو مُحتضر. والأبيات في القاموس كما هنا وزاد في آخرها: 

(ومغصم خضب ئئَيْنَه) 

وجاء في أخبار المعمْرين لأبى ي حاتم (أنه عاش 45 سنة) وفي القاموس «أنه 
عاش 40٠‏ سنة وأدرك الإسلام؛ دعر لأ بعتن »زلف وترى :أن أعنل :ذلك بهو أنه كان 
قبل الإسلام بأريعمائة وخمسين سنة» فيكون زمنه في أواسط القرن الثاني الميلادي : 
وأن الذي أدرك سدم إنما هو أحد أحفاده وكان اسمه أيضاً (دذويد) فوقع الالتياين» 
لأن من المستحيل أن يعيش المرء خمسة قرون وإنما تتشابه الأسماء فيقع الظن بأنه 

نفس الشخص » ٠‏ ولذلك نرى أنه قبل الإسلام ب ( )85٠‏ سنة كان ومات دويد بن زيد 
النهدي الشاعر وذلك حوالي عام ١‏ ميلادية بيثما البعثة النبوية عام 1٠‏ ميلادية. 

وقد كان لدويد بن زيد العديد من الأبناء وجاء في الاشتقاق أنه تأوصى عند موته 
بنيه فقال: أوصيكم بالناس شرأء لا تقيلوا لهم عثرة» ولا تقبلوا لهم معذرة بطرلا 
الأسِئة» وقضروا الأعنّة. وإذا أردتم المحاجزة فقبل المناجزة. التجلد ولا التبلّد0©. 

وقد صار بنو دويد إحدى عشائر نهد منذ ما قبل الإسلام بمنطقة نهد بين صعدة 
ونجران وبيشة؛ في أعالي اليمن» وكانت تسكن هناك أيضاً قبيلة جَرْم بن ربان 
القضاعية الحميرية وقبيلة بيد بن صعب بن سعد العشيرة المذحجية» رهط عمرو بن 
معدي كرب الرْبيدي, فكانت تقع احتكاكات وخلافات قبلية في الجاهلية. وقد وصف 
عمرو بن معدي كرب فرسان نهد في إحدى قصائده بالجاهلية حيث قال : 

ابنوعاميت الى مون ذاه امكازل ييا رئاهة 

قبيوم إذ ااتحسيوا الومسنون «تتيكيووا مقا ف 

وقال المسلم بن عبّاد الخولاني في قصيدة بالإكليل : 

خليلي مِنْ جَرْمِ بن ربّان أونَهْدٍ ألا حيِّياهِئداًدناالبيّنٌ منهندٍ 
(١)الشعر‏ والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص 5 .٠١‏ 
(؟) هامش الإكليل - ص ١/١7‏ عن كتاب الاشتقاق لابن دريد - ص 048. 
(6) يمانيون في موكب الرسول لي محمد حسين الفرح ‏ ص .١/58017‏ 





129 دُوَيْد بن ريد التفدي ١‏ 


و ه١6‏ 


وقولا لهندٍ قبل أن يشحط التَوّئ بنّاوبهند هل من البيّن من بد 

فذكر في مطلع 0050 6 وخولان من قبائل قضاعة بتلك 
المناطق من أعالي اليمن قبل وبعد الإسلام . 

ونشير أخيراً إلى أن من الشعراء النهديين في الجاهلية بالقائمة التي نقلها محمد 
سعيد جرادة عن رسالة هشام الطعان بأسماء (شعراء اليمن قبل الإسلام والمصادر 
التي ذكرت أشعارهم) أربعة شعراء هم : 

”عبد الله بن عجلان النهدي : اللسان. وسمط اللآلي 578. 

- كعح ذي الحبكة النهدي: معجم الشعراء 48 ؟. 

- حارثة بن عمران النهدي: المؤتلف 48. 

د زعير بق نات الفيدى : المؤتلفت +1010 

وقد وقع التباس في زهير بن جناب فالصواب أنه زهير بن جناب الكلبي 


وسيأتي 0 ا سيأتي كر عبد الله بن عجلان النهدي وهما من الشعراء 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص 778 ج .١‏ 


(5) الأدب والثقافة. . - محمد سعيد جرادة - ص 78. 
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الميحث (5) 


(أقدم الشعراء الكلبيين الحميّريين» 


من قدماء الشعراء «هبل وك عي إللد بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة بن مالك بن حَمْير)”". 
قال الأصفهاني: «قال هشام: عاش هَبّل بن عبد الله جدّ زهير بن جناب - 
ستمائة سنة وسبعين سئةء وهو القائل : 
يارب يوم قدغَئَئ فيههَبّل 
لسسحة تسنبوال وَةرؤووجسِدَل 
كأنه في العر عوفٌ أو حَججل”" 
عقن اوكرت سن بعد الله الكلى عاد تيان سين وسيعين ب 
ونرى أن أصل ذلك هو: إما" آنه كان :زمه قبل الاسلام استعمانة منثة وسعين مينة : 
وإما أنه (عاش سِنّا وسبعين ومائة سنة) ‏ أي ١75‏ سنة -. 
وهو أقدم الشعراء الكلبيين الحميريين» وكَلْبُ قبيلة هامة كان لها دور كبير في 
التاريخ. وقد ذكر الحسن الهمداني في الأنساب بالإكتيل أته: «أولد ومزة ين 
تغلب بن حُلوان بن عمران. . : كَلْباً» والثمْرء وأسدء والذكب» والثعلبء» والفهد. 
والضبع . والدذّبء والسَّيْدء والسرحان» وتغلب» والخشناء وعْبْساًء وضِئةة”" . 
وقال القاضىي محمد بن علي الأكوع في الهامش: «الوبرة: أنثى الوبر وهو 
الحيوان المعروف» والكلب معروف أيضاً. والنّمر: مكسور النون مجزوم الميم. . 
والفهد: نوع من السباع قوائمه أطول من قوائم النمر وهو منقّط بنقط سود. والدب : 
نوع من السباع. والسّيّد ‏ بالكسر ‏ الأسد. والذئب والسرحان: الذئب وهو معروف 
بهذا الاسم عندنا معاشر اليمنيين. وتقول العرب في أهازيجها عند نوع من السير : 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .١١7‏ 
(00 الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ب ص 77 ج .7١‏ 
( الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع - ص 755 ج .١‏ 
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ياقاطف الريحان من ذوائبه وإن عدا سرحان فمن عوائده 
.. وقيل لأبي الرقيش الأعرابي:: لم تسموا أولادكم بشرّ الأسماء نحو كلب 
وذئب»ء وعبيدكم بأحسن الأسماء كمرزوق ورباح؟ فقال: إنما نُسمي أبناءنا لأعدائنا 
وعبيدنا لآنفسناء فالأبناء عدة للأعداء وسهام في نحورهم. وام رس 
الأسبع)”'' . 
وتفرعت مِنْ أربعة من أبناء وبرة عدة بطون من قبائل قضاعة بن مالك بن 
سن والأربعة هم : : أسدء وتغلبء والتّمر وكلب . قال الهمدأ: ني : «قَوَلّد الأسد بن 
وبر : تيم الله فهمأ وهو تنوخ .. وشيعَ الله بن أسد مثل تك الله أي هبة الله 
وزيادة الله. فأولد شيع الله جَسْرأء فولد جَسْر: القين بن جَسْر بطن. وولد تغلب بن 
برة: عامراًء وهو طابخة» بطن . وولد الثمر بن وبرة: التِيّم وخشيناً رهط أبي ثعلبة 
يي يلد وفتية بن التَمْره فأولد فتية: امرؤ مناة» فأولد امرؤ مناة: 
اللتيع نارلن الوه صمي وولد التيّم مشجعة والغوث. . بطونٌ كلها»”'*. 
ومن بني كلب بن وبرة: بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللانة بو ريده ين تور ين كلبسن. بوه يدن كبير» ريعي الشاعر كبل .بن 
عبد الْلّه بن كنانة وهو شاعر قديمء وهو القائل : 
يارب يوم قدغنىئئ فيههَبّل 
له نوالودروروجدل 
كأئهفيالعرّعوف وخحجل 
وعوف وحجل من رؤساء قضاعة» وعوف هو (عوف بن ربان بن خلوان. 
أخو جرم بن رَبانء كبير بني جَرّم). 
ولم يذكر المصدر من شعر هَبَّلَ سوى ذلك الشعرء قال ابن خلدون: #ومنهم 
عبيدة بن هَبَّل شاعر قديم» ويقول فيه بعض الناس (أنه) ابن خذام». والصواب أن 
ابن خذام هو «امرؤ القيس بن خذام بن مالك بن عبيدة بن هَبّل) وهو الشاعر 
الجاهلي الذي سيأتي ذكره. وكذلك زهير بن جناب بن هَبَل الكلبي» وهو كما 
سيأتي - زعيم وشاعر جاهلي كبير. 


.١ الحسن الهمداني  تحقيق الأكوع  ص 709 ج‎  ليلكإلا‎ )١( 
.؟١ ج‎ 755١ الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )( 
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الميحث ١ه‏ ) 
اأول مَنْ بكو فى الديار) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي القديم امرُوٌ القيس (بن حارثة) بن خِذَام - الحَمّام - 
بن مالك بن عبيدة بن هَبّل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة بن مالك بن حدر 2©9, 

قال ابن قتيبة: «قال ابن الكلبي: ول من بكى في الديار امرؤ الفسن ند 
حارثة بن الحمّام وإياه عَنَ امرؤ القيس بن حجر الكندي بقوله: 

يا صاحِبَيٌّ قِمَاالنّوَاعِجَ ساعَة تَبْكي الذَيَّارَ كما بَكئ ابن حُمَام)”) 

وهو (ابن خِدَّام). قال ابن قُتيبة: «وقال أبو عبيدة: هو ابن جِذَّامء وأنشد: 

وجا على الطُثّل المُحِيلٍ لَعَلْنَا تَبْكي الذّيارٌ كما بَكَئ ابن خِدّام)(") 

وقال ابن -خلدون: «ومن بنى كلب بن وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة : بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب. وفيهم ثلاثة بطون: بنو عدي وبنو زهير وبنو عليم (ومن بني عدي) 
بنو جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة . ومنهم عبيدة بن هَبَّل شاعر قديم» ويقول 


فيه بعضص الناس أبن خذام وهو (أمرق القيس سن خذام) الذي عنى ارق القيسن 
الكندي بقوله: 








نبيكي الديار كما بكى ابن خِذَاء 


)١(‏ جاء نسبه في المؤتلف للآمدي هكذا (أمرق القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن هبل بن 

غية اللعديه كثانة نق فك ين غتورقه ين عخلنة بن ريه من عبة الله نن رفيدة بين تون ين 

كل رص ال نه (عبدة) بذل (حبيدة بن هيبل ). ونْقل أبن قتيبة 

عن ابن الكلبي أنه «امرق القيس بن حارثة بن الحَمَام بن معاوية بن مالك . »٠‏ ويمكن أن يكون 

أصل ذلك أن خذاما أسهية لخدام الحمام) اسم ونعث ) 0" اليمنية 
القذيمة : وقد دكر ابن خلدون عن هشام كر الكلبي تشدسيك إئة الأمرؤ القيس ابن خذام». 


133 امرّؤٌ القيس بن دام الكلبي فضنل 


5 ا 000 8 22320 
..وهذا أمرقٌ القيس بن خذام شاعر قلديم. .1 


ويتيح الربط بين ما ذكرته المصادر التاريخية إدراك ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن امرأً القيس ابن خذام هو "مرؤ القيس بن (حارثة) بن حِذَّام - 
الحمّام ‏ بن مالك بن عبيدة بن هبل. .> - أو (ابن عبَّدة بن هبل) ‏ ويقال أيضأ 
(عبيدة بن هبيل) ‏ بن عبد اللَّه (عبل اللاه) بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة سن 
زيد اللاات (بن عبد اللاه) بن رفيدة بن ثور نك كلت القضاعي الحميري . 

الأمر الثاني: إن قبيلة كلب كانت تسكن في عُمق مناطق سرو حِمْيّر (إب - أبين) 
فقد ذكر الهمداني في الإكليل أن الشاعر الجاهلي (مالك بن عمرو الكلبي) كان بمنطقة 
سرو حِمْيّر الجاراً لحَميّر)”'' فهو ممن بقي في سرو حمير من قبيلة كلب . إِذْ أن قبيلة 
كلب انتقلت بأكملها إلى مناطق صعدة وأعالي اليمن» وسارت بعض بطونها مع غيرها 
من بطون قضاعة إلى مناطق من الحجاز والشام . وكان ذلك إما عند هجرة الأزد وطىء 
من مأرب والجوف في زمن سيل العرم الثاني بأوائل القرن الثالث الميلادي ‏ وإما عند 
قيام دولة ملوك حمير التبابعة بزعامة تَبّع ملشان ذي يزن الذي قضى على عدة دويلات 
كانت باليمن عام اواجا رابع يات كل لجو رم مكمواو ةردم 
إلى شمال الجزيرة حتى تخوم الشام في أوائل القرن الرابع الميلادي . 

الأمر الثالث: إن انتقال عدة بطون من قبيلة كلب آنذاك إلى صعدة وأعالى اليمن 
ومسير بعضهم إلى الحجاز وأداني الشام قد يكون سبب بكاء امرىء القيس ابن خذام 
الكلبي على الديار التي انتقلت منها بطون قبيلة كلب وغيرها من بطون قضاعة في 
إحدى مناطق اليمرم: ويتيح هذا الاستنتاج تعدير زمن أمرىء القيسن. ابن خذام بالفترة ما 
شعر أمرىء القيس بن خذام : 

لقد كان امرؤ القيس بن خذام هو 7أول من بكي في الديار» وأول من بكى 
على الآأطلال2. قال أبق عبيلة بن معمر مف الج وابن خلدون: (..وهو الذي 
عن امرؤ القيس بن حجر الكندي بقوله : 

عُوجا على الطلل المُجِيل لَعَلّنا نبكي الديار كما بكيئن ابن ْذَّاه)20) 


3 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١١‏ 
0 الكنية البةاق صن 115 1 

(5) تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح ‏ ص 14/8. 

(؟) المُجيل : الذي أتت عليه أحوال غيّرته . 
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قال ابن قتيبة: "قال أبو عبيدة: وامرؤ القيس بن خذام هو القائل : 

كَأنّي عدا البَيْنِ يوم تَحَمّلوا نَدَىئ سَمّرَاتٍ الدَّار ناقِفٌ خنلظل 

أراد نه بكى في الدار عند تحمّلهم (أي رحيلهم) 20-0 ناقف حنظل»: 
وناقفٌ الحنظلة يَنْقّمُها بظفرهء فإن صَوّنَتْ عَلم أَنّها مدركةٌ فاجتناهاء فعيئه تَذمَعُ لحدّة 
ل ب ا بيجي يي و 

قف الحنظ| »” 

وقال الأستاذ شاكر فى الهامش: #يرية أبن قتيبة - أن أبا عبيدة يذهب إلى أن 
البيت العمل كور وهو في المعلقةء أصله لام, 0 55 خذامء فأخذه امرؤ 
القيس بن حجر. وقد صرح بذلك صاحب الخزانة) 

وقال ابن خلدون: ”قال هشام بن السائب الكلبي: إذا سئلوا بما بكى ابن 
خذام الديارء أنشدوا خمسة أبيات من كلمات امرىء القيس بقصيدته المشهورة (قفا 
نباك من ذكرى حبيب ومنزل» ويقولون إن بقيتها لامرىء القيس بن ححجر. وهذا امرؤ 
القيمس بن خذام شاعر قديم دَثْر شعره لآنه لم يكن للعرب كتاب لبدأتها وإنما بقى من 
أشعارهم ما ذكره رواة الإسلام وقيّدوه من رواية في الكتاب من محفوظ الرجال»”'" . 
وقال الآمدي #“الدى أدركه 32 من شعر امرىء القيس بن خذام قليل جد وقال: 
اذو تعر و وافيه إل البما 


ل 0 - ص 1128. 
0 المؤتلف والمختلئف الآمدي ص ١1و‏ 47. 
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)"5١( لمنحث‎ : ١ 





غمرو بن الحرث الجزهمي 
«صاحب أول شعر قيل فى العرب») 
وأنباء ركاسة وولاية جرهم لمكة والبيت الحرام 


هو الرئيس اليماني عمرو بن الحرث بن عمرو بن مضاض الجزهمي القائل : 

ذا أبن نكاس يووا إن تضدوكة: أن تطييخوا ذات نز لا و00 

خَنُوا المَطِيّ وأَرْخُوامِنْ أَزِمَتِها قَبْلَالممَاتٍ وَقَضُوامَاتمَصُونا 

كخازانني) كلت عقر لقانت تي كنا مكودرن 

قال ابن هشام: «وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر 
قيل في العرب» وأنها وُجدت مكتوبة في حجر باليمن. .2"'”2. 

وكان عمرو بن الحرث آخر رؤساء جرهم ومكة من قبيلة جرهم اليمانية 
القتحطانية» وانتهت رئاسته على يد قبيلة خزاعة الأزدية اليمانية التي انتقلت من مأرب 
إلى منطقة بطن مكة في زمن سيل العرم» فهزمت خزاعةٌ جرهم والرئيس عمرو بن 
الحرث. «فانطلق عمرو بن الحرث والذين معه من جرهم إلى اليمن0”' فقال وهو 
باليمن الأبيات سالفة الذكر والقصيدة المشهورة التي أولها : 

وَقَائِلَةوَالدَُمُعٌ سَكْبٌُ مُبَادِرُ وقد شَرِفّتْ بِالدَّمُع مِنْها المحاجرُ 

ونذكر هنا - قبل ذلك معارف بالغة الأهمية؛ وهي : 1 
زعامة وولاية جرهم لمكة والبيت الحرام : 

منذ زمن بعيد في الماضي سكنت وتزعمت قبيلة جرهم اليمانية مكة» وليست 
جرهم قبيلة واحدة وإنما قبيلتان وطبقتان جرهم بن قحطان وجرهم بن يشجب. 
وكانوا ثلاث طبقات في الزعامة كما سيأتي. 

قال ابن خلدون: «وأما جرهم» فقال ابن سعيد إنهما أمتان: أمة على عهد 
(١)إن‏ قصركم: أي نهايتكم وغاية أمركم . يُقال: قصرك كذا وقصارك كذاء أي: غايتك ونهايتك . 
(7) السيرة النبوية - ابن هشام - ص .١/١59- ١١8‏ 
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عاد؛ وأمة من ولد جرهم بن قحطان فلما ملك يعرب بن قحطان اليمن ملك أخوه 
جرهم الحجاز. . :5'' ويتبين من استقصاء المصادر الترتيب التالى : 
أ- الطبقة الجرهمية الأولى (جرهم بن قحطان): 

إن الطبقة الأولى من جرهم؛ هم (جرهم بن قحطان) وإنما ‏ كما ذكر 
الهمداني في الوكليل الإن حكرهها تقول جرهم بن قحطان. وابن إسحاق يقول: 
جرهم بن يقطن بن عابر. .» (ص -)١/١5١‏ فلذلك ذهب البعض إلى أن قبيلة 
جرهم بن يقطن كانت على عهد عاد وأنهم الأمة أو الطبقة الأولى» والصواب أن 
الجرهم بن يقطن هو نفسه جرهم بن قحطان». قال الهمداني في الإكليل: «١‏ 
نسب قحطان بن عابر وهو النبي هود عليه السلام. أولد قحطان بن عابر: يعرب بن 
قحطان» وهو المزدغف.». وسُمَي يعرب لأنه أول من أعرب كلامه وأول من حُيَّي 
بتحية الملك. وجرهم بن قحطان بقول أكثر الناس» وبقول (قبيلة) جرهم. قال 
مِضْاض بن عمرو الججرهمي لما أخرجتهم الأزد”'' من مكة : 

هذا سبيلي كسبيليَعْرّبِ المبدىء القول المّبين المُعْرِبٍ 

سار فلم يزلل ولميشيّب وهوأخو جرهم غيرالآأجتب 

جرهم جدي ثم قحطان أي 

وقال ابن خلدون: «كان يعرب بن قحطان من أعاظم مَلوك العترس. .هق 
الذي ملك بلاد اليمن» وَغَلْبٍ قوم عادء وغلب العمالقة على الحجاز» وولى إخوته 
على الأقاليم» وولى جرهم بن قحطان على الحجاز. . هكذا ذكر البيهقي)”*/. 

فاستقر جرهم بن قحطان وأغلب أولاده بمكة وما إليها من الحجاز وترأس 
الذين كانوا هناك من العماليق بني عمليق بن لاوذ بن ع سام وعبد ضحم الذين انتقلوا 
أيضا من اليمن. قال الهمداني: «فأولد جرهم بن قحطان: الذيّال» وسعداًء وبَيَا 
الأكبرء وبازياً» ولوذء وجلحبة» وزهران» والمضاد»ء وجرهمة» والعاد»”"/. فتفرعت 
من أبناء جرهم العشرة أولئك عشائر جرهم بن قحطان. فتعاقبت منهم أكثر من عشرة 


( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 4 5؟. 

(1) قال القاضي الأكوع في الهامش: «مضاض بن عمرو هذا غير مضاض بن الحارث بن عمرو 
الذي صاهر إلى إسماعيل عليه السلام. والمراد بالأزد هنا قبيلة خزاعة؛ (ص )١/1١54٠‏ وقال 
المسعودي في مروج الذهب اسار جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه حتى أتوا مكة فنزلوها» ثم 
ذكر هذا الشعر وأنه لمضاض بن عمرو الجرهمي ص ١5757‏ ج .١‏ 

( الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ب ص ١96‏ و5١‏ و ١9+‏ جد .١‏ 

(1) اسمن فى اريخ ابن مطلق رد محف الر بطق 0ق 11و 6 
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أجيال» اق العو لسعو وس واه عد ايه 3 
رواسا . انلز عاصرا الطيقة الثائية , 
الطبقة الجُرْهُمية الثانية (جرهم بن يشجب) وولايتها لمكة والحجاز 

( د ٠داق.م.):‏ 

قال ابن خلدون: «قال ابن سعيد: هذه الأمة الثانية (من جرهم بن قحطان) هم 
الذين بعث إليهم إسماعيل عله السلام وتزوج فيهم)”' 

وتلك الطبقة الثانية هم (جرهم بن يشجب) ويقال لهم أيضاً (جرهم بن 
قحطان) لأن يشجباً هو (يشجب بن يعرب بن قحطان). قال الهمداني: «وَلّد 
يتحت ؟ سيأ الأكيرة وهو حبلد شمس .. وجرهم بن يشجب» (ص .)١/1١94‏ 

وبرئاسة جرهم بن يشجب سارت الطبقة الجرهمية الثانية من اليمن إلى مكة. 
وهي المقصودة بقول ابن خلدون ما يلي : «وقيل : إنما نزلت جرهم الحجاز ثم بني 
قطورا'ين كركز بيخ غملاق:؛ القحط. أضاتب البهنة؛ علي رايد إلى أن كان كاد 
إسماعيل عليه السلام ونبوءته فآمنوا به وقاموا بأمره) 0 وقد زعمت رواية أبن 
إسحاق ما يلي : (إنخدعما وتطوراء» وهما ابنا عمء كانا ظعْنًا. من اليمن» فأقبلا 
سيار وعلى جرهم مُضاض بن عمرو وعلى قطوراء السّمَْدَعُ رجل منهم» فلما نزلا 
مكةً رأيا بلدا ذا ماء وشجر» فأعجبهماء » فتزلا به فنزل مضاض بن عمرو ومن معه 
من جرهم بأعلى مكة بِقَعَيْقِعَانَ فما حاز» ونزل السّمَيْدَعُ بقطوراة أسفل مكة بأجياد 
لجا بار امعو ل للا 00 
ايل د 0 ا ال 0 ان مت ]ا بن 
يشجب ) سرهم الى جبال السرم والستجار. ولاةٌ على العماليق وعبد ضخم وتلك 
الأمم يقبضون أتاوتهم. تعائرا عه والطائ وا ا ااحمرم ووادي مكة خاوء 
فأقاموا دهوراً لا يدخلون مكة إلا لِرّعىّ .» قال الهمداني: اوغيرهم من العلماء 
يقول: لذي سَرْح جرهماً إلى الحرم عميكرب بن 0 حو 00 
فأعموا لهم وأزلوهم أسفل وادي مكة وهي المسفة. جرهم في المعلا"". 


(0) الإكليل ‏ الحسن الهمدائى ‏ - ص ه/ا١‏ و كلا!ا و ١9٠‏ جأ. 
(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 5١‏ و 55 و .5١‏ 
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- إن جرهم بن يشجب سار من اليمن واليأ على مكة وما إليها من الحجاز في 
عهد الملك حمير بن سبأ بن يشجب أو عهد الملك عميكرب بن سبأ بن يشجب 
(حوالي هام 3856م 20 فكان جرهم بن يشتجب والياً على العمالقة (بني لاوذ بن 
سام) وعلى (عبد ضخم) ومن هناك من جرهم بن قحطان» فاستمرت الولاية في 
جرهم بن يشجب وسلالته أكثر من عشرة أجيال» فكانوا بنجد والطائف وأجبل 
الحرم؛ ووادي مكة خار. فأقاموا دهوراً لا يدخلون مكة إلا للرعي. وتعاقب على 
الولاية منهم: جرهم بن يشجبء ثم (بيّ بن جرهم) ثم (هَيَ بن بِيّ) ث, (ظالم بن 
هَيّ) ئي (الرقيب بن ظالم) ثم (سعد بن الرقيب) ثي (عمرو بن سعد) ثم 
(مضاض بن عمرو) وكان مضاض في زمن الملك عبد شمس بن وائل والنبيّ 
إبراهيم عليه السلام . 

وكان البيت الحرام بمكة موجوداً في تلك الأزمنة بالألف الثالث قبل الميلاد 
وقد حجّ إليه في الزمن الغابر النبي هود عليه السلام» وحجٌ إليه النبيَ صالح في زمن 
الملك زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ. قال نشوان الحميري : 

أينَ الهُمَيُسع ثم أيمن بعذه وَزمَيْرمَلْكِ زاهر وضاح 

في عهدههلكث ثمود بناقةٍ نالت بهاتر حأامن الأتراح 

فكان النبي صالح في عهد الملك زهير بن أيمن - بأواسط الألف الثالث ق.م. 
- وقد ذكر النبي محمد فَكةْ أن صالحاً حج البيت» حيث ذكر الحافظ ابن كثير أنه 
(قال انمي 355 : اعد بيدا الرازي هود وصالح وإبرأهيم يحجون البيت العتيق» 
إزرهم العباء وأرديتهم النمارا . وكان النبي صالح قبل إبراهيم بنحو خمسة قرون» 
فقد كان النبي صالح في عهد الملك زهير بن أيمن بن الهميسع ملك اليمن في الفترة 
مابين (عام 1٠٠‏ 056”ق.م.) بينما كان النبي إبراهيم في زمن الملك 
عبد شمن بن رادل حيث كما جاه في الإكليل 5 "كان الثبن إبراهيم فى غنهية 
عبد شمس هذا وهو عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن 
عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب. . وكان بين 
إبراهيم وبناء سليمان مسجد بيت المقدس ألفاً ومائة سنة وإحدى وأربعين سنةء 
وذلك في عصر بلقيس؟ '' . وقد كان بناء سليمان لمسجد بيت المقدس المعروف 
بهيكل سليمان عام 404 قبل الميلاد " . وبإضافة المدة التي ذكرها الهمداني وهي 





)01 البداية والنهاية - ابن كثير - ص 5١١/؟.‏ (5» الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص ١/187‏ 
7" الشعوب والحضارات - تراد كسيم - 115. 
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51١١١ سنة إلى ذلك العام يكون زمن إبراهيم وعبد شمس بن وائل عام‎ )١١5١( 
قبل الميلاد؛ وقد حكم الملك عبد شمس بن وائل إلى حوالي عام 06 اق.م.‎ 
وفي ذلك الزمن أعاد النبي إبراهيم بناء الكعبة» وحج الملك عبد شمس إلى البيت‎ 
: الحرام» وفي ذلك قيل - في زمن متأخر‎ 

افياعبد شمس بَلْغْتَ المدئ وشيّدت مجدأًفلوميمتثل 

والعرفف البية كوف الور كديا كيان شوة اميه كم 

وطفت وأهللت حتىإذا أنافالهلالبهواستقل 

سايق ورزادك سبيي اله 5 وقرّضت عن حرميها بحل ١:‏ 

ثم تولى حكم اليمن الصوار بن عبد شمس بن وائل (عام 7١5‏ 980١ق3.م.)‏ 
-تقريباً وكان الوالي على مكة ونواحيها آنذاك مُضَّاضِ بن عمرو الجرهمي . 

د وكان مسير السمَيّدعَ ابن الصوّار ببني قطوراء إلى مكة بعد زمن جرهم بن 
تككبه اكثن ف عشدرة أجيال ورا كتر هه الثتن فتةك لاله (السْمَيّدع ابن الصوار بن 
عبد شمس بن وائل اا با ا ا 
الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب». وجاء في الإكليل ما يلي : قال أبو نصر 
اليهري : أُولْدَ السّميدع ابن الصوار: العمالقة ويناعاً وذا المردع ثلاثة نفر بي السميدع 
ابن الصوار بطون كلهاء وهم بنو عملق. . وهذه عمالقة حميرء ليسوا ولد 
عملاق بن لاوذ بن سام. . وخرج العمالقة من بني السميدع مع بني كركر - من 
اليمن ‏ اعرف دور بن كركر الذين خرجوا إلى مكة أيام 0 
السلامء في أكثر بني قنطور بن عبد شمس وبني أخيه السميدع ابن الصوار. . 
دراك كن بوعيالقة كير بوذا واحدة باليمن» فلما ظعنوا عدو شيعا 0 
جرهم بمكة فعرفوا قرابتهم» فأنزلوهم في أسفل مكة)''". 

وكان زعيم جرهم بمكة آنذاك مُضَاض بن عمرو الججرهمي» وكان مقر 
مُضَاض بن عمرو ومن معه من جرهم في أعلى مكة بِمَعَيْقِعَان. (وقُعيقعان: ‏ بضم 
ففتح فسكون فكسر ‏ اسم جبل بمكة» قال عرام: منه إلى مكة اثنا عشر ميلا على 
طريق الحوف إلى اليمن. وقال البلخي: والواقف. على تُعيقعان يشرف على الركن 
إلا أن الأبنية قد حالت بينهما) وآمنت جرهم بزعامة مُضاض بن عمرو برسالة 
إبراهيم وإسماعيل . قال أبن سعيد: «وهذه الأمة الثانية من جرهم» هم الذين بعث 





.8/115 الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
.١/46 الحسن الهمداني - الجزء الثاني - ص 894 و‎  ليلكإلا‎ )( 
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إليهم إسماعيل وتزوج فيهمة. وجاء في الإكليل أنه اخرج الحارث بن ممضّاض 
(مخفف) بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هي بن بي بن جرهم في عصبة 
من جرهم ترود» فوجدوا إسماعيل وهاجرء فرغب في المقام معهماء فأقام وجميع 
جرهم معه. ٠‏ ثم تزوج إسماعيل السيدة بنت الحارث بن مُضاض. وقال آخرون: 
تزوج إسماعيل شامة بنت مهلهل بن سعد بن هيّ بن بي. ٠‏ وقال الهمداني في 
موضع آخر: : «ضرب إبراهيم خليل الله في جرهم بصهرين؛ ؛ تزوج ابنه إسماعيل 
السيدة بنت مضاض بن عمرو. . ويُقال: مُضاض بن الحارث بن عمرو. وقال 
آخرون : : بشامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيّ بن بيّ بن جرهم بن يسدد بن 
سعد بن جرهم. ونكح بقشان بن إبراهيم رعوة بنت ذمر بن يقطن بن لوذن بن 
عر يد م اا بير كر يي السلا برااي 
الحرم)” . وليس هنالك تعارض فيمكن أن يكون إسماعيل تزوج السيدة بنت 

مضاض بن عمرورء وشامة بنت مهلهل بن سعدء ا ا 
مُضاض بن عمرو. وكذلك (تزوج إسماعيل من العماليق: الجدًا بنت أسعد 
العملقي6”') وقد نزل السْمََْحَ والذين معه من عمالقة حمير وبني قطوراء - (بني 
فنطور بن كركر) - فى أصفل مكة باجياد يناسنا - وأجياد اسم موضع بمكة يلي 
الصفا -. وجاء في السيرة ة ما يلي : «فكان مُضاض بن عمرو يَحْشِرُ من دخل مكة من 
أعلاهاء وكان السمَيِدع يَعْشِرٌ من دخل مكة من أسفلها؛ وكل في قومه. لا يدخل 
واحد منهم على صاحبه . . ثم إن جُرْهُماً وقطوراء بَعَى بعضهم على بعض» وتنافسوا 
الخلك ريا ومع مُضاض يومئذ بنو إسماعيل وبنو نابت؛ راكسوا الدع ورد 
السميدع , فسار , بعضهم إلى بعض » فخرج مضاض بن عمرو من فُعَيْقعان في كتيبته 
سائراً إلى السميدع» و ومع كتيبته عُدَّنُها من الرماح والذّرق والسيوف والجعابء 
وخرج السميدع من أجْيّاد ومعه الخيل والرجال؛ فالتقوا بفاضح, واقتتلوا قتالاً 
لبديداء كن التسدع وتفيدت تطوراء. فيقال: ما سُمّي فاضح فاضحاً إلا لذاك . 

اقال ياقوت: فاضح: موضع قرب مكة عند أبي قبيس. . قال ابن الكلبي : إنما سبي 
فاضحاً لأن جرهماً والعماليق التقوا به فهوهت العماليق وقتلوا يه فقال الناس 
افتضحوا به فسمي بذلك] -. م إن الشريفان جداعوا إلى الضيلج : غ؛ فساروا حتى نزلوا 
المطابخ ‏ شِغباً بأعلى مكة - واصطلحوا به وسلّموا الأمر إلى مُضاض» فلما جمع 
إليه أمر مكة فصار مُلكَها له تحر للناس فأطعمهم فأطْبَعَ النامُ وأكلوا. فيقال: ما 
سُميت المطابخ المطابخ إلا لذلك؛ وبعض أهل العلم يزعم أنها إنما سُّميت المطابخ 


)01( الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ الجزء الأول - ص ١9/0‏ و .١/١91١‏ 
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لما كان تُبَْعُ نحر بها وأطعم؛ وكانت منزلك:*! رابيد بعد لقاني بز 
لعرورتر الاي 52-5 بن عمرو واليأ لمكة في زمن إسماعيل بن 
ددا بوعية لس يوون وفي عهد ذي يقدم كاذ النبي بوسف بن 
يعقوب بن إبراهيم وزيراً لملك مصر ولا بد أن الملك ذا يقدم أقرٌ ولاية 
ا ا 11 و ا 0 
ري هذ ١‏ بيت من + شعر العرب في جرهم' 
1 ' 1 : د 

وفي حوالي عام واف -م. . - وأواسط القرن الخامس عشر ق 6 عن الف 
جُرهُمْ العماليق من مكة إلى الشام. وجاء عن ذلك في الإكليل ما يلي : "لما حاربت 
تيا جردا جرع الساللة مزع بن من البغىّ في الحرم» فلحقوا بالشام فتملكوا 
فا : وأنه: : .بغت بئو قنطورا على جرهم» بح الت بياا 
وَزّْعوا بني قنطوداء ا 0 إلى الشام؟ " رجاتي سرفيع 

0 

جَرْهم وراك مح احم لحنت بدو كدر وقمالقة مجمير. +701 وقد تزامن 
ار من اليمن إلى الشام»؛ وذلك في زمن الملك الحارث 
الرائسشسن الأول وابنه شمّر الأملوك حيث ذكر أبن خلدون : (أن را الأملوك هو الذي 
ب ظفارء وأخرج منها العمالقة)”* ركان تسن المخارف الرانشن بوالع تشقن الأماواة 

فى الفترة ١41/*(‏ - 31518.م 20‏ بالقرن الخامس عشر قبل الميلاد ‏ وقد دلت 
50 تاريخ الشام والشعوب السامية : (أن موجه شرورة م الكتعايية والآراميين 
هاجروا من الجزيرة العربية إلى سوريا والشام عام 3.م ب واواضنط القودن 
الحس ل ا 3 إن من المرجّح أن ذلك يعود إلى قيام دولة كبرى جنوب 
الجزيرة العربية ع ا اي ييا 


.١ ج‎ ١١185 1١55 السيرة النبوية  ابن هشام - ص‎ )١( 

(') قصيدة نشوان الحميري - ص 40. (0©؟ ديثو| : : أذلوهم . من ذَيْنّه : : إذا ذَلَْلهُ. 
( الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ الجزء الثاني - ص 84 - 4١‏ و ص 7/4160. 

(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح ب ص 8/. 

(5) الأمم السامية ‏ حامد عبد القادر ص .٠١5‏ 
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إلى الشام في تلك الموجة هم من العمالقة وقبيلة أمازيغ بن كنعان وبنو قنطورا بن 
كركر الذين كانوا بمكة مع عماليق حمير من بني السميدع» فأسسوا بالشام مملكة إبلا 
الكنعانية عام ق.م - وكانت لهم ممالك وكيانات بفلسطين وفي إيلة 
لداعتي وساحل الشام حتى خروج النبي موسى ببني إسرائيل من مصر إلى برية 
سيناء ا رعمسيس ملك مصر عام ٠ق‏ .م. وعام 
7١‏ ق م.0 فسكن بنو إسرائيل ببرية سيناء ثم أجازوا إلى أرض فلسطين والشام 
ام 0 وكان بفلسطين والشام أولئك الكنعانيين والعماليق وبنو كركر 
الذيق ملف قول الهمداني في الإكليل أنهم "لحقوا بالشام فتملكوا به؛ ثم قال: 
'وكانوا يغيرون على بني إسرائيل» فخرج لهم يُوشع بن نون فحاربهم بعد موسى 
عليه السلام؛ ا ماري ا الس اويا عي 00 
مازن بن لاي بن عميلة بن سور ير الجماتت اين السميدع ابن الصؤار ‏ فقتله 
يوشع بن نون وأفرى فيهم'" ' وكان ذلك في القرن الثاني عشر ق.م. . وكان زعيم 
جرهم ومكة آنذاك عوف بن سعد الجرهمي» وملك السك آنذاك الملك ذو المنار ابن 
الوا تسن الثاني الذي حكم في الفترة -1١8(‏ 7ق.م.) ا لاني عدر 
ق.م . - وشمل حكمه ونفوذه الجزيرة العربية والشام وغيرها" 00 
الروايات أنه (لما بلغ خبر مقتل السميدع بن هوثر والذين معه إلى 6 بمكة. قا 
عون بن منند الخر حبسي رزنية: 
ألم تر أن العملقي ابن هوثر بأيْلةأمسى شِلُوهُقدتمزعا 
تداعث عليه مِنْ يَهُودٍِ جحافل ثمانونألفاً حاسرين ودُرّعا 
فأضحت بعَاديد العماليق بعله على الأرض شتّى مصعدين وفْرعا 
كأن لم يكونوا بين أَجبَالٍِ مكةٍ ولميّرَرَاء قبل ذاك السميّدعا)”© 
وغالب الظن أن هذا الشعر قيل في زمن متأخر وتم نسبته إلى عوف بن سعد 
الجرهمي زعيم مكة وجرهم في ذلك القرن الثاني عشر ق .م. وقد نقل الملك 
إفريقيس بن ذي المنار الذين كانوا بالشام من كنعان والعماليق أولئك إلى 9 
المغرب مع قبائل من حمير فأسكنهم بها وهم الطبقة الأولى من قبائل البرير©ع 
تواصلت ر رئاسة مكة ونواحيها في قبيلة جرهم : وقد جاء في كتاب السيرة اي 
بعد خبر ولاية مُضاض بن عمرو الجرهمي لمكة والبيت الحرام في زمن إسماعيل - 





)2010 معالم تاريخ الشرق الأدني القديم ‏ د . محمد أبو المحسن عصفور هن 117 ١‏ 
(0) الإكليل - الحسن الهمداني - الجزء الثاني - ص 894 - 4١8‏ و ص 7/408. 
(؟) تبابعة اليمن السبعون - محمد حسين الفرح .د ص .15٠ -١١١‏ 


143 عَمْرو بن الحرث الجُرْهُمِي س١‏ 
ا ل ا ا 0 


تاعيلي : اثم نَشَرَ اللهُ ولد إسماعيل بمكة. وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحكام 
بمكة. ل يعازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخؤولتهم وقربتهم» وا وإعظاماً للحرمة أن 
يكون بها بغي أو قتال»” البنؤاقول: وكذلك لأن ولاية جرهم لمكة ونواحيها كانت 
بمثابة جزء من سلطة دولة وملوك اليمن بل إن من علماء ء اليمن والمؤرخين 
والجغرافيين العرب الأوائل م مَنْ يذكرون أن مكة جزء من اليمن ؛ وفي ذلك قال ابن 
المجاور ما يلي: «قال أهل اليمن: مكة يمانية. . ومن العلماء من يقول إن مكة من 
تهامة اليمن لقربها منها»'"). وقال الحسن الهمداني: مكة آخر حدّ اليمن»”". ومما 
يعزز ذلك أن ولاية مكة استمرت في تلك الطبقة الجرهمية الثانية منذ زمن جرهم بن 
يشجب وعلى امتداد الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد وحتى القرن الثامن 
ق.م. . - وذلك زهاء 7٠0(‏ سنة) ثم تواصلت في الطبقة الجرهمية الثالثة أيضاً زهاء 
ألف سنة ثم صارت الولاية لخزاعة زهاء ثلائمائة سنة كما سيأتي - ويعزز كل ذلك 
ما ذكره ابن المجاور من أنه : اقال أهل اليمن مكة يمائية. . ومن العلماء من يقول: 
ان مكاته قيافة الهو 

نبأ ولاية الطبقة الجرهمية الثالثة لمكة منذ زمن أبي كرب أسعد تبّع ملك سبأ 
ا ا 


فى القرن السابع ق.م. ثولى ححم اليدن الزعيم العظيم لأبو كرب أسعد 
كيتيا وذو ريدان وحضرموت ويُمانت وأعرابهم طوداً وتهامت» وهو الذي 
أضاف اسم (الطود وتهامة) إلى اللقب الملكي: وذلك ‏ كما يذكر د. محمد بافقيه 
«دلالة على ضم التهائم والهضاب الممتدة خلفها والضاربة في قلب الحجاز إلى 
حكم ذلك الملك. . ومن النقوش التي جاء فيها اللقب الملكي حاملاً تلك 
الإضافة الجديدة ذلك النقش الذي عُثر عليه في موضع متقدم من شمال الجزيرة 
العربية يدعى ماسل الجمح » وهو النقش (رقم 4 ٠‏ ركمانز) الذي نعلم منه أن أبا 
كرب أسعد وابنه حسان قد زارا ذلك الموضع 6 وكان مصطلح (تهامة) يشمل 
بك تاجيا قالتاين مكلشون توعان انة ا لت م باه الموج 
بناجل البحر إلى السرين في جهة الحجاز»”*' فكان اسم تهامة يشمل مكة وما 





.١/١7؟5 السيرة النبوية - ابن هشام  ص‎ )١( 

(0) كتاب المستبصر ‏ صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ أبن المجاور الدمشقى - ص .١9‏ 
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انخفض مما يلي مكة من الحجاز مع ساحل البحر أيضاً. قال الشاعر : 
إناتكتث تشهبافة وطنسي ا والتحيدت ]إن الهييوف تش 
وقال ابن المجاور: «..ما بين نجد وتهامة جبل يُسمى الطود الأعظم» فكلّ 

ما غرب منه فهو تهامة وما شَرّق منه فهو نجد. . فالطود الأعظم على هذا الوجه هو 

الحجاز بعينه لأنه حجز ما بين نجد وتهامة. .)230 وقد أضاف أب كرتب اعد اسم 
الطود وتهامت إلى اللقب الملكي لأن حكمه شَّمَل كل تهامة بما فيها مكة وما يليها 

من الحجاز وكل مناطق الطود التي هي الحجاز ونجد. 

الكريم : أ 2 يه 04 قال الحافظ ابن كثير في تفسير تلك الآية «قوم تُبع 

هم سبأ("2 وقال القرطبي في تفسير تلك الآية ما يلى : «إن الله سبحانه وتعالى إنما 

أراد واحدأً من التبابعة ملوك اليمن. وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم (لقب تُبع) - 

شد من معرفة غيره؛ ولذلك قال النبي يل «لا تسيُوا تُبّعا فإنه كان مؤمنا» فهذا يدل 

كان تبّع نبياً أو ملكاً. فقال ابن عباس : كان تبّع نبياً. وقال كعب: كان ملكا مؤمناً. . 

قال القرطبي: وقد افتخر أهل اليمن بهذه الآية إِذْ جعل اللّهُ قوم تُبّع خيراً من قريش . 

وكان بين اليوم الذي مات فيه تبّع وبين البعثة النبوية ألف سنةع9© . 

أ- رمن أبي كرب أسعل . . وإنه كان مؤمناً بدين التوحيد الحنيف أو كان نميا : 
إن ذمن أبن كرت أسعد :هو الترن السابع قبل الميلاد. وقد أشار الهمدانى إلى 

ذلك بالإكليل حيث ذكر: إن بخت نُضّر ملك بابل كان في أيام أسعد تُبع أو 

(نبوبولاصر) الذي حكم بابل عام 1 - 1500ق.م. ثم تولى نبوخْل نصر عرش 
بابل عام 5١1ق.م.‏ وذلك في القرن السابع قبل الميلاد» فزمن وعهد أبي كرب 
اسعد تبع هو القرن السابع قبل الميلاد ونقوش عهده مؤرخة بالتقويم السبئي وقد 
حكم في الفترة -:7٠(‏ 809 للتقويم السبئي» والزمن الصحيح الموافق لذلك هو 





() كتاب المستبصر ‏ صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور الدمشقيى - ص 15 
(؟) تفسير القرآن ‏ ابن كثير - سورة الدحان. 

() التفسير الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبي - ص ١55 - ١55‏ ج #. 

(4) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ٠١١‏ ج 8. 
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عام 1٠١‏ 3154.م.)- بالقرن السابع ق.م. ثم حكم ابنه حسان وأخوه 
رسيي نتن اسن ركى عهده رعيل حديده (ثرات أمر دين سان ادم 
لبوبو لاصر ونبو شد نصر لبابل» وذلك في نة نفس القرن السابع ق .م. وقد شاع في 
الروايات القول بأنه (حكم أبو كرب أسعد بُبِع ثلائمائة وستة وعشرين سنة) ولذلك قال 
القرطبي : «كان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى البعثة النبوية ألف سنة» والصواب أنه لم 
يحكم إلا ثلاثين سنة فيكون بين وفاته وبين البعثة زهاء ألف وثلاثمائة سنة: ويتفق ذلك 
مع ما ذكره الهمداني وما تدل عليه النقوش بأنه كان في القرن السابع قبل الميلاد”"' . 
وقد كان أبو كرب أسعد تُبّع مؤمناً بدين التوحيد الحنيف ولم يكن يهودياً ولا 
كان من المشركين؛ وقد خلط بعض الأخباريين بينه وبين أحد الملوك التبابعة الذي 
اعتنق اليهودية على يد حبرين في يثرب في زمن لاحق» وقد ميّز الهمداني بينهما 
حيث قال: «أما الحبران اللذان ذكرهما العلماء فذلك في تُبّع الأصغر عمرو بن 
حسان وهو صاحب الحبرين»”' أما أبو كرب أسعد تُبّع فكان مؤمناً بدين التوحيد 
الإسلامي الحنيف القديم . ويؤكد ذلك قول النبيى محمد وَةِ: في العا 
مؤمناً». وقوله عليه الصلاة والسلام : ل ا لحديث 
أخرجه أحمد في مسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه”ا . قال القرطبي: ” 
أبو كرب أسعد الذي كسا البيت. .» وقد عرف ان ا ا 
كاهن يمني اسمه شافع بن كليب الصدفي بمديئة ظفار وعرف منه أيضاً بأن نبي 
سيجيء اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء. وقد جاء في تاريخ الطبري ما يلى: ١‏ 
كان قَدِم على أسعد تبَع شافع بن كليب الصَدَفيَ وكان كاهناً فأقام عنده» فلما أراد 
توديعه قال له تُبَّع: ما بقي من علمك؟ قال: بقي خبر ناطق وعلم صادق . ايد 
النبيّ طوبى لأمته حين يجيء. فبعث تُبّعِ إلى الزبور فنظر فيه فإذا هو يجد صفة 
النبي يقِها*'. فمصدر معرفة أبي كرب أسعد تُبع بدين التوحيد لم يكن حبران 
يهوديان وإنما كان الكاهن شافع بن كليب الصدفي بمدينة ظفار باليمن وكتاب زبور 
يمني قديم كان عنده بظفار فنظر فيه أسعد فوجد فيه نبأ مجيء نبي اسمه أحمد يكون 
خاتم الأنبياء . وقام أبو كرب أسعد بنشر دين التوحيد الحنيف في كل ربوع اليمن ثم 
سار إلى مكة فكسا البيت ونشر الدين الحنيف. وتؤكد النقوش ظهور وسيادة دين 





.570 65٠5 تبابعية أليمن السبعون  محمد الفرح  ص‎ )١( 
.8 ج‎ ١١١ الحسن الهمدانى  ص‎  ليلكإلا‎ 
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التوحيد في عصر أبي كرب أسعد حيث كما ذكر أيضأ الدكتور بيوتروفسكي: ' 
كورت التصرض الديدة الترحيد كني تفوت اتعود إلى عد جه وياب 
الآلهة الوثئية ‏ المتعددة نجد توجهاً نحو إِلّه واحد» وقال: القد أصبح الدين 
التوحيدي منذ عهد أسعد الديانة الرسمية»”'. فالتقوش تؤكد ما ذكره علماء المؤرخين 
العرب الأوائل عن إيمان أبي كرب أسعد تَبّع بدين التوحيد الحنيف» وقد ذكر القرطبي 
في التفسير أنه: ”قال ابن عباس : كان تُبّع نبيّأ". وقال نشوان الحميري في شمس 
العلوم : اكان أسعد تبع بن ملكي كرب مؤمنا . . وكان من أعظم التبابعة . ويقال: إنه 
كان نبياً مرسلا إلى نفسهء والدليل على ذلك أن الله تعالى ذكره عند ذكر الأنبياء فقال: 
#وقوم بح ل كدب اسل ل وَِدِ): ولع تعلج آنه أرمتل إلى قوم تبغ بوسول غين تلم 
وهو الذي نهَئ النبي لع ست و زمر يديل لايور ميوان ظام رايس ذلك | 
بوحي من الله عز وجل2"' بل إنه آمن بالنبي محمد َك قبل ظهور المسيح بسبعمائة 
عام في القرن السابع قبل الميلاد. ونشر أبو كر أسعد دين التوحيد الحنيف في كل 
مخاليف اليمن وهي سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانت ثم في مخلاف تهامة 
بمدلولها الواسع القديم الذي كان يشمل مكة ونواحيها في ذلك الزمان. 
ب - كسوة أبي كرب أسعد للكعبة وتوليته الجَرْهُميين على مكة والبيت الحرام : 

وقد سار أبو كرب أسعد إلى مكة في موكب عظيم يضم سبعين ألفا من أقيال 
وقادة وفرسان اليمن» فقام بتطهير البيت الحرام من الأصنام وطاف ومن معه بالبيت - 
مؤدّياً فريضة الحج ‏ وسّنَّ تعاليم طهارة البيت» وكسا البيت كسوة عظيمة» ونحر 
بمكة سبعين ألفاً من الغنم والذبائح قرباناً إلى الله وهَذياً عنه وعمن معه. قال نشوان 
الحميري في قصيدته عن التبابعة : 

والكاملٌ المَلك المُتَوّحُ أُسْعَدُ ‏ فيهثقصرُمِدحةٌالمتاح 

. .وكسا اليّنِيَة» ثم قَرْبِ هَذْيَهٌُ سبعينألفأمن بناتٍلقاح 

وقال نشوان: "كان أبو كرب أسعد أول من كسا البيت.. كساه الأنطاع 
المذهبة اليمانية» فرأى في المنام قاتلا يقول: زد في كسوة البيت» فكساه المعافري» 
فرأى في المنام قائلا يقول : : زد في كسوة البيت فكساه الوشي . ونحر أسعد بمكة 
سبعين ألف بدنة» وطاف وسعى» وعمل للبيت باباً ١‏ وتفعاساً لم يكونا له اقيل 9 


2 باحية اسهد -3 ؛ بيوتروفسكي ص 58 و 154. 
() شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 5١؟7/١.‏ 
0 قصيدة نشوان عن التبابعة - ص 174. 
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كال المسعردي أ مرو الذهب: ع ل وهو أول من كسا 
الكعبة الأنطاع والبرود» ' 'وجاء في تاريخ الطبري: « ..إن الشعب من المطابخ بمكة 
سمي بهذا الاسم لأن تبّعا نصب المطابخ في ذلك الموضع وأطعم الناس فيه. وأن 
أجيَاداً سمي باسم أجياد لأن خيل أسعد تُبّع كانت هناك .. وجعل أسعد تُبَع للبيت 
باب ومفتاحا .. وولى أسعدٌ الجرهميين سدانة البيت وأمرهم بتطهيرة أن لا تقزيوة 
دمأ ولأاميعة :ول هاما وهي الحائض)70” : وأخبر وبشر أبو كرب أسعد بنبيّ سيأتي 
اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء. وفي ذلك قال الهمداني ي : الوأسعد تبّع أبو كرب هو 
الذي آمن برسول الله يَليْةِ ولم يَرَهُ. . وقال فيه أبياته المشهورة التي أولها : 
يدت عبلدن امهوبةد أتنة رسعول سن تاوق ال 
وسعاء ٠١‏ في الشعر المنسوب إلى أبي كرب أسعد أنه قال : 
وكتسودا بيت اللي شك الله ملاح متق سينا وتسرودا 
وأمرنايسدنةالجرهميين وكانوابحافتيهشهودا 
ولكن زمن أبي كرب أسعد في القرن السابع قبل الميلاد يجعلنا نميل إلى أن 
تلك الأشعار وغيرها إنما قيلت على لسانه في أزمنة متأخرة ولكن مضمونها صحيح 
كوقائع حدثت في زمن أبي كرب أسعد ومنها تبشيره بنبيّ سيأتي اسمه أحمد وكسوته 
البيت الحرام وما قام به من أعمال في البيت ومكةء وتوليته الجرهميين على البيت 
ومكة. وقد رفرفت رايات أبي كرب أسعد في كل الجزيرة العربية وبابل وآشور 
والشام وغيرهاء ثم عاد من ذلك المسير» فمرٌ بمكة وحج بالبيت وزاد فى كسوة 
البيت ثم عاد إلى عاصمته في اليمن ولم يزل أعظم الملوك حتى وفاته في العام 50١‏ 
للتقويم السبئي الموافق عام 65.م. 
الولاة الجَرُهُميين لمكة والبيت الحرام منذ زمن أبي كرب أسعد : 
لقد جاء في تاريخ الأمم والملوك أنه: «. . وَلَى أسعد تبّع الْجَرْهُمِيينَ سدانة البيت 
الحرام» وأمرهم بتطهيره وأن لا يُقربوه دما ولاميتةً ولاميلاثاً وهي الحائض». [ص 85/ 7] 
وقال المسعودي في مروج الذهب : الومنهم أسعد أبو كرب» وكان مؤمتاء وآمن 
بالنبي كد . . وهو أول من كسا الكعبة الأنطاع والْبرُود . فلذلك يقول بعض حمير : 
وَُكَسَوْنا البنت الذي مظو الله مَلآاءَمق صبأوَبئْرودا) 
1/1 


() مروج الذهب ‏ الحسن المسعودي  ١١‏ ج 7. 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 0 5 ج 7. 
00 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ”55 حدق 
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َتَسَبَ المسعودي هذا الشعر إلى (بعض حمير) وليس إلى (أبي كرب أسعد) 
وهو الأصوب» وجاء فيه أيضاً منسوباً إلى أسعد : 

«وأمرنابَسَذنه الجَرْمُميين وكانوابحافتيهشهودا 

وامبركا نيان ا سراق سسواقييه ‏ تتا زلةونا تشينيةا! 

فمحتوى ذلك الشعر صحيح ويؤيده نص كتاب تاريخ الأمم والملوك عن تولية 
أسعد تَبّع الجُرهميين البيت الحرام. وبذلك بدأت ولاية طبقة جديدة من الجرهميين 
لمكة والبيت الحرام؛ ويمكن القول بأنهم طبقة ثالئة مع كونهم امتداداً للطبقة 
الجرهمية الثانية إذ أنهم من سلالة (الحرث بن ممُضاض الجرهمي) ويتبين من القرائن 
أن أول الولاة الجرهميين في عهد أبي كرب أسعد كان اسمه (جلهة) ثم تولى بعده 
(جرهم بن جلهة الجرهمي) . 
نبأ جرهم بن جلهة . . وبداية زمن عدنان وسلالة عدنان بمكة : 

لقَد كان جرهم بن جلهة واليأ لمكة في زمن نبوخذ نصر ملك بابل (؟ ' <سشرنين 
ق.م )٠‏ وكان ملك اليمن آنذاك (ذرا - أمر بن -حسان بن أبي كرب أسعد  5١8(‏ 
5.م.) ووقعت فى عهله فثنة دينية وسياسية كبيرة» وشَنْ نبوخذ نصر غارات 
جرينة واسطة على متطفة السمافة وكيفال الصويرة العرييةء تتضدى له فيان البدن للف 
الجهات وقبيلة قيدار الذين هم سلالة النبي إسماعيل وكان رئيسهم عدنان. ففتك بهم 
جيش نبوخذ نصر. وقد سار (ذرا أمر ‏ بن حسان) من اليمن لغزو بلاد بابل فلما 
وصل اليمامة انقلب عليه الأقيال والقادة فقتلوه ومّلكوا أخاه (معدي كرب) فرجع معدي 
كرب بالحيشن إلى النمنة وض مدا مر احير 10 مدي 
كرب يزاول نشاطاً ما في موضع متقدم من وسط شبه الجزيرة العربية»"' ' وذلك النقش 
مؤرخ بالعام 77١‏ للتقويم السبئي والزمن الصحيح الموافق لذلك هو عام 089ق.م. 
مت ااا لوعي اي و واد 
لت ابل رادي حار الاكطبل 1 لهت يحت نصّر بأقيال اليمن في أيام حسان بن 
أسعد تبّع) وينطبق ذلك على عهد ذرا أمر بن حسان وأخيه معدي كربء فقد فتك 
بخت نضر بأقيال اليمن في جهات اليمامة وما يليها ويقبيلة بني قيدار الذين هم سلالة 
إسماعيل ورئيسهم عدنان. وقال ابن خلدون مايلي نصه: #غزا بختنصر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان. . وأما معد بن عدنان فكان أرميا وبرخيا لما أوحي إليهما 


.١57 تاريخ اليمن القديم  محمد بافقيه  ص‎ )١( 
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خوو يشخصي العرته أموهها اللسان سعف بحا جين بن عدنان. . فأخرجاه وهو ابن 
ثنتي عشرة سنة وذهبا به إلى حران» فتربّى عندهما. . ثم هلك بختنصر فخرج معد بن 
عدنان . . وقال السهيلي: كان رجوع معد بن عدنان إلى الحجاز بعدما رفع الله بأسه عن 
العرب بعد أن دوخ بختنصر بلادهم وخرّب معمورهم واستأصل حضورا وأهل الرس - 
بالعائة ا" وتتبين من تلك النصوص معارف هامة» منها أن زمن عدنان كان في عهد 
نبوخدل نصر ملك بابل فبين قحطان وعدنان آلاف السنين فقد حكمت جرهم بن قحطان 
مكة منذ ما قبل عدنان بعشرات القرون» وكان عدنان فى زمن غارات نبوخذ نصر 
بالقرن السادس ق.م. حيث هلك عدنان وقبيلة بني إسماعيل جميعاً وتم أخذ معد بن 
عدنان إلى حرّان فمكث هناك حتى وفاة نبوخذ نصر عام 0657ق.م. ‏ فلما مات 
نبوخدذ نصر رجع معد بن عدنان إلى مكة وكان جرهم بن جلهة ما يزال واليا لمكة 
ومعدي كرب بن ذرا- أمر بن حسان ما يزال ملك اليمن. فأتى معد بن عدنان إلى 
الوالي جرهم بن جلهة فأقام في كنفه وتزوج ابنته معانة فولدت له نزار بن معد بن 
عدنان» فتناسلت منه قبيلة عدنان خلال القرون التالية» فذلك هو زمن بداية سلالة 
وقبائل قحطان تملاً سهول ووديان اليمن إلى وسط وشرق وشمال الجزيرة العربية في 
ذلك القرن وما تلاه من القرون. 
الولاة الجزهُميون لمكة والبيت الحرام بعد جرهم بن جلهة إلى عمرو بن الحرث : 
وقد تعاقب الولاة الجرهميون لمكة بعد جرهم بن جلهة. فقد تولى مكة 
الست الحرام يعده (عبد ياليل بن جرهم» ثم عبد المدان بن جرهم. م أيه إن 
عبد المدان بن جرهم. . ثم جرهم بن عبد ياليل بن جرهم بن جلهة) وتذكر 
المصادر بعذهم اسم (عبد المسيح , بن نفيلة الجرهمي) , ويمكن إدراك أن المصادر 
إنما تذكر المشهورين منهم؛ فقد تولى عدد من الولاة بعد الأربعة سالفي الذكر: 
(عيد ال عيذ سد نفيلة. 000 بن عيد 0 حتى القرن الأول ق. 1 
اسه إذا كان “را 1 كان ه فى القرث الكل بعد ا ل 


وقد جاء في تاريخ ابن خلدون أنه اقول عن المسيح بن لفيلةة ثم 


000 تاريخ ابن خلدون - ص 775 ج 7. 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 4؟. 
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مضاض بن عبد المسيح بن نفيلة» ثم الحرث بن مضاض بن عبد المسيح بن نفيلة. 
ثم جرهم بن عبد ياليل ‏ (الثانى)2300 فيكون زمن أولئك في القرن الأول الميلادي. 
مضّاض بن عمرو بن مُضّاض"' فيكون أولئك في القرن الثاني الميلادي. ثم يليهم 
(الحرث بن مضاض بن عمرو بن مضاض) ثم (عمرو بن الحرث بن عمرق بن 
مضاض) وهو اخر الولاة الجرهميين ؛ وهو الذي حاربته وتغلبت عليه خزاعة . 
مسير خرّاعة من مأرب إلى مكة وتغلبها على جُرهم وعمرو بن الحرث : 

لقد كانت خزاعة إحدى قبائل الأزد التى خرجت ونزحت من أرض مأرب الشاسعة 
الجتتين» وأن دولة سيأ ستنتهى» وكان ملك سبأ آنذاك عمرو بن عامر الأزدي المعروف 
بعمرو مزيقياء وكان ملكا ضعيفاً لأن مناطق شاسعة من اليمن انضوت تحت زعامة 
(نصر يهحمد الحميري رئيس دولة بني معاهر الحميرية في الفترة ما بين .”ا _ نح" ” 
ميلادية) كما تدل على ذلك النقوش والوقائع التاريخية”"2. فخرج عمرو مزيقيا بقبائل 
الأزد من أرض مأرس» ومما يدل على الزمن قول ابن خلدون: اخرج عمرو بن عامر 
المعروف بمزيقيا من اليمن بقومه الآزد وأصاب اليمن سيل العرم. واستولى على قصر 
مأرب بعذه ربيعة بن نصر. . وأقام ربيعة بن نصر ملكأ على اليمن. .0" فذلك يدل 
على أن نزوح قبائل الأزد وعمرو بن مزيقيا كان في أيام نصر يحمد بن معاهر الذي صار 
ابنه ربيعة بن نصر ملكأ بعد عمرو مزيقيا في مأرب ومناطق شاسعة من اليمن. وكان 
خروج الأزد من أرض مأرب في جموع كبيرة بالخيل والآموال والسلاح والعتاد فانتشروا 
في مناطق كثيرةء ومنهم قبيلة خزاعة التي استقرت في منطقة مَرٌ الظهران من نواحي مكة 





وبسطت نفوذها إلى مكة والساحل التهامى الحجازي لمكة. وعن ذلك قال المسعودي: . 


اكان الذين سكنوا بطن مر خزاعة» سُمّيت بذلك لانخزاعها في ذلك الموضع عَمَّن كان 
معهم من الناس - الأزد _. . وفي ذلك قال حسان بن ثابت: 
ولمًّا مَبَطئًابطن مَرتَخْزْمَتْ خرَاعَة مِئافي (جموعم)كرَاكر 
حَمّوا كل واد مِنْ تهامة واحتووًا بصم الْقَنَا والمُرْمَمَاتٍِ الْبَوَاتَرِ)* 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص ؟ ؟. 
() تاريخ ابن خلدون ‏ ص /اه ج 7. 
(4) مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 7/1894 وجاء في السيرة أن هذا الشعر لعون نرم أنوانت 


الخزرجي الأزدي الأنصاري . وقوله: (تخرعت لخزاعة) معناه تأخرت وانقطعت» يقال: تخزع - 
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وكانت جرهم تتزعم مكة منذ الدهور الغابيرة إلى ذلك الرمن وكان رتيس 
جرهم ووالي مكة والبيت الحرام آنذاك عمرو بن الحرث بن مُضَاض بن عمرو بن 
مُضاض بن الحرث الجرهمي. وجاء في كتاب السيرة: (إن جَرْهَما كانوا بغوا بمكة. 
فظلموا من دخلها من غير أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى إليهاء قَرَقّ أمرهم. 
فلما رأت بنو بكر بن عَبْدِ مَنَاة بن كنانةً وعُبْشَانَ من خزاعة ذلك أَجْمَعُوا لحربهم 
وإخراجهم من مكةء فَادْنُوهم بالحرب» فاقتتلواء فغلبتهم بنو بكر وعَبْشانء فتَفَوْهِم 
قم عيكة.. فخرج عمرو بن الحرث بن (عمرو) بن مشاض الجرهمي بِعَرَالَي الكعبة 
وبِحْسجَرٍ الركن؟ فدفنها في زمزم» وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن. .52" . 

وفي تَعُلْب خُزاعة على جرهم وإخراجها جُرهماً من مكة «قال إسماعيل بن 
رافعء أحد بني حارثة بن الحرث ابن الخزرج بن مالك بن الأوس [يذكر ذلك فيما 
بعد] فى قصيدة له: 

فْلَمَاهَبَطْئَابَطْنَ مَكْةَ أَحَمَدَثْ خخرَاعَةٌدَارَالآكِلالمُتَحَايِلٍ 

فكلت اكاردييا «وفتك تقاا عَلَى كُلَ حي بَيْنَ ند وسَاجلٍا'” 

تَقَوَا جُرْهُماً عَنْ بَطن مَك واحْتَبّوَا بِعِرْحَرَاعِيٌ شَدِيدٍ د الكَوَّامِل)”" 
أشعار عمرو بن الحرث الجرهمي في ذلك الزمن باليمن : 

لقد تغلبت خزاعة على جرهم بمكة ونواحيها في النصف الأول من القرن 
الثالث الميلادي فتولت -سخزاعة رئاسة مكة بيئما وكما جاء في كتاب السيرة ‏ «انطلق 
عمرو بن الحرث والذين معه من جرهم إلى اليمن» فحزنوا على ما فارقوا من أمر 
مكة وملكهًا حرا شديداكء فقال عمرو بن الحرث بن عمرو بن مضاض في ذلك . 
وليس بمضّاض الأكبر : 

وقَائِلَةٍوَالدَمْعُ سَكُبٌْمُبَاوِرٌ وَمَدْشَرِفَت بِالدّمْع مِنْهَا الْمَحَاجِرُ 


الرجل عن أصحابه إذا تأخر عنهم. وقوله (في جموع كراكر) جاء في السيرة( ..في خيول 
كراكر) وفي نسخة المعجم (في حلول كراكر) والحلول: البيرت الكثيرة . وكراكر: أي 
جماعات. وقال بعض أهل اللغة: هي جماعات الخيل خاصة. والبواتر: القواطع . 

() السيرة ة النبوية - ابن هشام ص ١76‏ ج .١‏ 

(5) قوله(أكاريسا) : جمع أكراس» وأكراس: جمع كرسء» والكرس: الجماعة من الناس» 
الأكاريس جمع الجن وقوله (شنت) : يقال: شن الغارة على عدوه إذا صبها من كل وجه. 
وقوله (قنابلاً) هو جمع قنبلة: وهي القطعة من الخيل . 

(2) الكواهل: هنا جمع كاهل» وأصله ما بين المنكب والعنق. إِسْتَعَارَهُ هنا للرجل العزيز السيد. 
قاله أبو ذر. (ص ١/١٠١١‏ - السيرة) . 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


كَأَنْ لَمْ يَكْنْ بَينَ الحجون إلى الصّفا 
ففلت لواوالفله يتن كاا 
تلن تَخَن كنا اهلها نازالن 
(وكثاولا: البَيْتِ مِنْ بَعْدٍ نابتٍ 
لكك فَعَزَرْنَا فأظِعَْ بِمَلْكنًا 
فْإِنْ تَنَْيِي ادنم عَلَيْنَابِحَالِهًا 
فَأَخْرَّجَنَامِئْهَا الْمَلِيك بِقُدَرَةٍ 
أقَوْلَإِذًانامَ الْخَلِيوَلْعْاَئَمْ 
للستي انها لا اعت 
وَصِرْنَا أحَادبئاً وَكُنَا بغِبْطَةَ 


1 


ا ول تششنيدى قانة 210 
0 د #الخقاحنه 1 1 
صَرُوف الليَالِي وَالْمجَدُ 200000 
' بو لنا وغ لتيدا تتاف ه)(4) 
0 لبس لحم عْيْرِنَانَمٌ ف وا : اين 

فَإِنَّ لَهَاحَالاً وَفِيهًا م 
كَذْلِكَ لكين تَجْرِي المَقَادِرٌ 
ذا ا لا يَبَعَدْ نْعذ هَل وَعَامد() 
كان ال اسه وكا ,080 
لِك عَسَّْكا السَئُون العو 0 
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وقل ذكر: بعض الرواة وابن إسحاق زيادة في تلك الأبيا تت" وتميل إلى أن 


)١(‏ الحجون: بفتح الحاء ‏ اسم موضع بأعلى مكة. والصفا: جبل من جبال مكة. 
(؟) يلجلجه: يحركه ويذيره. 
(9) صروف الليالي : شدائدها ونوائبها. والجدود: جمع جد وهو الح . 
(5) جاء فى الرواية هنا بيتان هما : 
وكنا ولاة البيت من بعد نايت 
ونحن ولاة البيت من بعد نابت 
ونرى أن أصلهما بيت واحد. 

(5) جاء بعد هذا البيت في رواية ابن إسحاق : 
لْمْ تنكحُوا مِنْ خَيِرٍ شخص عَلِمْتْهُ فَأَبِنَاؤُهُ مِنّا ونسحسسنٌ الأصاهِدرٌ 
وقال ابن هشام : قله (فأينازه مكا) عن غير ابن إسنيماق: وترئ أن البيق قد نف زيادته مد 
البعض ولم يكن في الأصل . 

(3) قوله (حالا) المراد به تحوّل الدنيا. والتشاجر: الاختلاف والتخاصم . 

0 الخْلِيَ : الذي ليس له هم يقلق مضجعه. وقوله (أذا العرش) بمعنى : ياذا العرش . 

(4) حمير: قبائل حمير» وكانت الرئاسة آنذاك لبني معاهر الحميريين. ويحابر: شم مراد» وكانت 
الزعامة في مأرب وغيرها لبنى معاهر الحميريين. وكانت يحابر مراد تسكن الجوف ومأرب 
باليمن. فذلك يشير إلى أن عمرو بن الحرث كان بمنطقة الجوف ومأرب . 

() العوابر: التي عبرت وانقضت. ويروى أيضا (الغوابر) : أي الغابرة. والأصح العوابر. 

)222 00 لم لاا اساي 


تطنؤق عل( موف و الي لا 


ا 


بها ا مَأَمْنٌ وفيهاالمشَساعِرٌ 
بطل به أمنأء وفيهالعصافرٌ 
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القصيدة كانت عشرة أبيات. وهى الأبيات المتقدمة ‏ باستثناء البيت الخامس - فتلك 
الأبيات العشرة هي صحيح تلك القصيدة الرائية . 
قال ابن ا اقال ل ابن إسحاق : وقال عنهرو يفن الحزيف أيضا تذكر بكرا 
يَا يها لاس سِيرُوا إن مُصْرَكُمْ أن مُصِسُوا كات يوم لاتسيرٌوك 
دوا المَطيْ وروا من زمه ا 
بينما تذكر الروايات بعد ذلك ثلا - 8 أيضاً وهي : 
(إنَّ المَفكرٌ لا يُجْدِي لِصَاحِبهِ عندالبَّدِيهَةٍفي عِلْمِلَةَُدُونًا 
فاك واافي صَنَيع الاح فبلكة كما اسكتان طيرية عندةاليونا 
كُمًا زماناً مُنُوكَ الئاس قَبْلَكُمُ بِمَسْكن في حَرَام الل مَسْكُونَاة"' 
فهذا البيت الأخير والبيت الثالث في رواية ابن إسحاق أصلهما واحد» ويبدو 
أن الأصوي فى النيك: القالة كنا نيل 
كنا ماوكا في كته تيرك معو فال كي فنا تكرنون 
قال أبن 0 (وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأحيات اا" 
قيل في العرب» وأنها وجدت مكتوبة فى حجر باليمن» ولم يِسَمٌّ لي قائلها» 
ولكة عير ذلك البعض من الرواة قد سَمُوا قائلها بأنه عمرو بن الحرث الجرهمي »: 
فالذي علم بالاسم حجة على الذي لم يعلم أو لم يُسَمْ قائلها لأنه معروف ومشهور 
بأنه عمرو بن الحرث الجرهمي . وأما أن يكون ذلك (أول شعر قِيل في العرب) 
فلعل أصل ذلك أنه أول شعر اشتهر وتناقلته العرب لأنه يرتبط بنهاية ولاية وحكم 
و لاطا ريب رتل0 
وقال الطبري: 2..اجتمعت خزاعة ليجلوا جرهماً من مكة ‏ 
ورئيسهم عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعي وأمه فهيرة بلنت عامر بن 
الحرية رن نسافن الصرسيى :فا تتعلرا فليا اح (عهور) ين الجر" 
- | وذ فيه تجرف اننا ا ليسَةً إذا خخرجِ هِئْةُفُليِسّث تغَايرً) 
والظاهر أن تلك الأبيات تمت زيادتها ولم تكن في القصيدة. 
)١(‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص8١١ ١١59‏ ج .١‏ 
(؟) في رواية الطبري (عامر بن الحرث الجرهمي) . 
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بالهزيمة خرج بغزالي الكعبة وحجر الركن يلتمس التوبة وهو يقول: 
اللْهعمإِنْ جرْمًمأعِبَادك 
النَاسٌ طرف ٌوَهُْمٌتِلادُكُ 
سيم تزمييا ليوات ةذ ا* . 
فلم تُقْيّل توبتهء فألقى غزالي الكعبة وحجر الركن في زمزم ثم دفتها»ء وخرج 
بمن بقي من جرهم. . وقال عمرو بن الحرث”" : 
كأنُ لَّمْ يكن بَيْنّ الحجُونٍ إلى الصّمًا أنِيسٌ ولم يَسمُرْ بمكة سامِرٌ 
بَلَن نحن كنا أهْلهافأبادنا صروف الليالي والجدُودٌ العٌوائِدُ 
وقال : 
با أيُها الئاس سِيرُوا إن مَضْرْكُمْ أنْ تصبحوا ذات يَوْمِ لا تسيرُونا 
كُناأناسأًكماكئتُعْفْغيّرنا دَهْرَّفَألتُمْكماكناتكوُونا 
خكوا المنطى واتخواسن اركجي. تبن الممات:وتظ واس لتدونا 
يقول: اعملوا لآخرتكم وافرغوا من حوائجكم في الدنيا. ثم وُليت -خزاعةٌ 
البيت . ”" وبذلك انتهت ولاية جرهم لمكة والبيت الحرام في النصف الأول من 
القرن الثالث الميلادي وهو زمن ذلك الشعر. 





. في رواية الطبري (عامر بن الحرث الجرهمي)‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك ه الظيرف م صن 195 جك ؟.‎ (030 
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الميحث ١/ا)‏ 





عمرو بن الحارث الخراعى 
(أول الولاة الخُزاعيين لمكة والبيت الحرام) 


هو عمرو بن الحارث العُبْشَّاني الخزاعي الأزدي أول الولاة الخزاعيين اليمانيين 
لمكة والبيت الحرام . قال الطبري : وهو القائل : 

نحن وَلِينا البَيَتَ من بَعْدِ جُرْهُم لِتَعْصُرَهُمِنْكُلَبَاءْومُلْجِدٍ 

وقال : 

واوغسوة سبة ررفائة فسؤوق لتقف" 

وقال ججماعة البارقى الأزدي فى قصيدة عن هجرة الأزد والمناطق التي حلوا 
بها ومّلكوهاء أولها : 

قال فى تلك القصيدة عن خزاعة وولايتها لمكة والبيت الحرام : 


0 


واحتوث مِنْهُمُ خرَاعَةَ الكعبة ذانع#السدرسسهوة والايجاة 
أخرجث جُرْهُمَ بن يَشْجُبٍ منها عنوءٌبالكتائبالمُعْلّمَات 
فولاةُالحجيجمِنْهَاء ومِئنْهًا قدوةٌفي مِتىئ وفي عَرَفَاتِ 
وإليها رفادةٌالبيتء والمِر باع يُججبئ لهامنالغارات» 
وكان قائد خزاعة في مواجهة جرهم هو كما ذكر الطبري ‏ 7رئيسهم 
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ‏ الأزدي ‏ وأمه فهيرة بنت عامر بن 
الحارث بن مضاض الجرهمي"'' فلما انهزمت وخرجت جرهم - وكما ذكر الطبري 


د 'وُلي البيت عمرو بن ربيعة. دوقالديعو لهين : بل وليه عمرو بن الحارث 
الميقان:: وكذلك قال ابن هشام: ” قم إن مشا من اع وات الريك 


(بعد جرهم) _. . وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث العُبْشَانِيُ الخزاعيّ. - [أي 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١99‏ ج ". 
200 صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانيى - ص 1 
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أول من تولى امنهم ] -. وقريش إذ ذاك حُلُولَ وصِرْمُ وبيُونَاتُ مُتفرقون في قومهم من 
بني كنانة» فَوّلَيتُ خزاعةٌ البيت يتوارثون ذلك كابراً عن كابر , . 2(6. 
وقال الحافظ ابن كثير : اتولت خزاعة البيت يتوارئون ذلك كابراً عن كابرء 
نحوأ من ثلاثمائة سنئةء حتى كان آخرهم حُلَيْل بن حُبْشِيّة بن سَلُول بن كعب بن 
عمرو بن ربيعة الخزاعي»”''. 
وقال المسعودي: : اولِيَتْ خزاعةٌ أمر البيت» وكان أول من وليه منهم عمرو بن 
لس ' واسم لحي حارثة بره عامر . . وقد كانث ولاية البيت في خزاعة ثلاثمائة سنة)”'". 
ومن المفيد أن نذكر هنا ما يلي : 
مرق بن الحارث . . أول الولاة الخُراعيين : 
إن أول الولاة الخزاعيين هو عمرو بن الحارث العُبْسَانيٌ الخزاعئّ» وكان 
شاعراً. وقد ذكر الطبري من شعره قوله: 
وحن ورين البوتامن عا جرهم لِتَعْمُرَةمِنْ كل باغ ومُلْحِدٍ 
وهو القائل : 
رَاوخَرَام طنيسيزة ووكشة تعصؤولاثة فلا نقفشاه 
توكانت ولاية البيت في خرّاعة ثلاث خِصّال: الإجازة بالناس من عَرَّقَةَ 
والإفاضة بالناس غداة النحر إلى فوب والعيرنه للكتهون الكو 1" إن الور قادة 
البيت» وكذلك القيادة الحربية في مكة ونواحيها من الحجاز» وهو مقتضى قول 
جماعة البارقي في شعره سالف الذكر عن خزاعة : 
فولاه الحجيج مِئهاء وميئها قُدوةٌفي مِنَى وفي عرفاتٍ 
والعهوارفاذة البيكة» والجير باعء يبجبئن لها من الغارات 
وغنشان حد عمرو ين العار هو فسان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن 
حارثة بن عمرو الأزدي . 
رئاسة عمرو بن ربيعة الخزاعي لمكة ' 
أما (عمرو بن ربيعة) فهو عمرو بن ربيعة بن حارثة ابن الملك عمرو ‏ مزيقيا - 
ابن عامر الأزدي السبئي الذي كان ملك سبأ وخرج بالآأزد من أرض مأرب عند وقوع 





() السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص ١77‏ ج ١‏ - وقوله (حلول وصرم: الحلول جماعات البيوت. 


0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 357٠‏ سج (١‏ 5 م الذهب ‏ المسعودي - ص اله جد أ, 
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التنبؤات والتوقعات بانهيار سد مأرب وبأن سيل العرم سوف يجتاح البلاد. فخرج 
الملك عمرو مزيقيا بن عامر مع أولاده وأحفاده وقبائل الأزد من أرض مأرب. وكان 
ا فتفرقت قبائل الأزد واستقرت خزاعة في 
مرّ الظهران بنواحي مكة؛ وتزوج ربيعة بن حارثة بن عمرو السيدة فهيرة بنت 

ب 7 الجرهمي وهي والدة عمرو بن ربيعة بن حارثة» فكان 
عمرو بن ربيعة هو رئيس وقائد خزاعة عندما تغلبت على جرهم وأخرجتها من مكة. 
فتولى عمرو بن ربيعة رئاسة وقيادة خزاعة ونواحي مكة» بينما تولى البيت الحرام 
عمرو بن الحارث الغبشانيى. وبذلك يزول التعارض بين الروايتين. ثم اجتمعت 
الرئاسة وولاية البيت لعمرو بن ربيعة» فيكون هو ثاني الولاة الخزاعيين. 
عمرو بن لَحَنٍ . . أشهر الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام : 

أما (عمرو بن لْحَيَ) الذي قال 0 «كان ل م فلي البيت من 
خزاعة عمرو بن لَحَيّء واسم لحي حارثة بن عامر. .250 فقد جاء في السيرة أن 
أسمه (عمرو بن لحي بن قُمَعَة الخزاعي)”"' وليس هو أول 00 وإتجا موروانه 
الولاة ولكنه أشهر وأهم الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام. وقد ذكر السهيلي: 
«أن عمرو بن لُحيّ: كان قوله وفعله في العرب كالشرع ا لشرفه فيهم ومحلتة 
عندهم وكرمه عليهم. وكان ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة» وكسا عشرة 
آلاف حلة في كل سنة» ويُطعمٌ العربٌ ويجيسٌُ لهم الحيسٌ بالسمن والعسل)"" . 

وقد كان حججّ البيت على دين إبراهيم وإسماعيل وهو دين التوحيد 
الحنيف الذي جذده أبو كرب أسعد تبّع الأول ملك سبأ حين كسا البيت وطهّره 
من الأصنام وسّنّ فيه تعاليم الحج وسدانة البيت وولى الجرهميين على مكة 
وتسدانة السيع 6 ولم كز له اليه والحج كذلك ع9 أن تولى مكة عمرو بن لحي 
الخزاعي فغيّر ذلك وأدخل عبادة الأوثان. فيُقال: إنه سار إلى مآب من أرض 
يل اي ا لأأصوض: إلا راعيين وقضاعة) ‏ فرأهم 
يعبدون أصناماً فقالوا له: إِنَا تَسْتَمْطِرها فتمطِرناء ونَسْتَنْصِرها فتَنْصٌّرنا . (فقال 
لهم : ألا تعطوني منها صنماً. . فأعطوه صنماأ يُقال له هْبَلء فقَدِم به مكةء 
لت وآمن الناسن, يعباونة بوتسظ يي 


وقال المسعودي : (اغير عمرو بن لحي دين إبراهيم ندل وبع العرب على 
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عبادة التماثيل . . وقويت حَرّاعة وعم ف الناسن ظلم عمرو بق لح: وفي ذلك يقول 
رجل من جُرْهُم كان على دين الحتيفية : 
يا عمرو لا تظلم بمكة إِنْها بَلَدٌ حرام 
سائلبعهأينهمممُم وكذاك تخهتَرّمالأنام 
وبني العماليق الذين لهم بها كان السَوّام 
ولما أكثر عمرو بن لْحَيَ من نَضْب الأصنام حول الكعبة وَغَلَبَ على العرب 
عبادتهاء وانمحت الحنيفية منهم إلا لمعاء قال في ذلك شحنة بن خلف الجرهمي : 
ياهسرقة: إنتك فك احدقت الية شنقي نميكة ول السيت الهيانا 
وكان للبيت _رَبٌ واحدٌأبداً فقد جعلت لهفي الناس أربابا 
لتعرفّنٌ بأناللهفيمَهَلٍ سيطفي دونكم للبيت حُجّجابا)”' 
ويبدو أن ما قام به عمرو بن لُحيّ كان انعكاساً للواقع الديني الذي ساد قبائل 
ومناطق اليمن حيث انتشرت عبادة الالهة الوثنية المتعددة وصار لكل قبيلة ومنطقة 
معبودها الخاص مثل (يغوث) وت و (يعوق) في همدان» و (عم الو ) في 
خولان وقضاعة» وأسماء عديدة أخرى مع القول بوجود إله ة اكير هو (الله) . فصار 
الأمر كذلك في مكة والبيت الحرام منذ عهد عمرو بن لحيّء فالآوثان التي نتُصَبّها 
حول الكعبة هي التى كانت القبائل تؤمنٌ بهاء وربما كان ذلك من أجل أن تستمدٌ 
القبائل في الحج إلى البيت» فلولا وجود الوثن الذي تعتقد به كل قبيلة في البيت 
لانقطع حججها. وقد كانت ربّيد ومذحج تقول في الحج بالجاهلية : 
لمعك لأ فريك حك السيوكونة حيار مدويا تدياكت 
قال ايخ كثير : «وعمرو بن لحَيَ أول من ب بَحَنَّ البَحيرَة» و لصنت 
وَوَصَل الوَّصِيلة وحَمَى المي . وابتدع لهم أشياء في الدين»” '' . قال ابن 
هشام : ”البَجِيرَةُ : الناقة شق اذنياء دل در كبن عرسا بولا كد بومريها رلا 
يشرث لبها إلاضيف أ يُتصدق به تيمل لاليجينع .. والسافية: العى يدير 
الرجل أن يسيبها إن برىء من مرضهء أو إن أصاب أمراً يطلبه فإذا كان كذلك 
أسابٌ ناقة من إبله أو جملاً لبعض آلهتهم فَسَابَتْ فَرَعَتْ لا يُنتفع بها 
والوصيلة: التى تلد أمْها اثنين في كل بطن فيجعل صاحيها لالهته الإناث منها 
ولنفسه الذكور. . والحامي: الفحل إذا نَتَجّ له عشر إناث متتابعات ليس بينهن 
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ذكر حَمَى ظهره» فلم يُركب ظهره ولم يُجَرٌ وبره» ولي في إبله يضرب فيها»”''. 

فكان ذلك وغير ذلك مما سّنّه عمرو بن لحَىَ الخزاعي كالشرع الْمُتّبع في 
العرب وفي مكة لا يُخالِفُ أحد ذلك زهاء ثلاثمائة سنة حتى جاء الإسلام. قال 
المسعودي : «وَعْمْرَ عمرو بن لحي ثلاثمائة سنئة وخمسا وأربعين سنة)! "ابوك 
لا بذ أن أصل ذلك أنه عمر (ثلاث ومائة سنةء وكانت ولايته خمساً وأربعين سنة» 
وذلك إلى أوائل القرن الرابع الميلادي. 


الولاة الخزاعيون بعد عمرو بن لُحَىَ ‏ في إطار الدولة الحميرية ‏ إلى نهاية 
ولاية خرَاعَة : 


لقد تعاقب الولاة الخزاعيون على مكة والبيت الحرام ايتوارثون ذلك كابراً عن 
كاير السو | من ثلاثمائة سنة» -كما ذكر ابن كثير والمسعودي كبحن القول أن 
الولاة الأربعة | الأواكل (عمرو من الحاية» وعمرو بن ربيعةء ولْحَىّ بن فَمَّعَة) 
وعمرو بن لحَىّ) حكموا زهاء مائّة سنة إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي 
الذي فيه انضوت مكة والحجاز في دولة اليمن الحميرية بزعامة تُبْع ملشان ذي بدت 
أول تبابعة الدولة الحميرية. وقد ذكرت المصادر التاريخية أنه : الما دَوْخْ تبّعْ جزيرة 
العرب وسار في الحجاز وهم بالانصراف» ون فك اسان شر كل العران بن 
عمرو الكنديء فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرة»”". وقد استمرت ولاية خزاعة 
لمكة والبيت الحرام في إطار الدولة الحميرية وملوكها التبابعة وولاتها الكنديون 
للحجاز ‏ منذ حوالي عام ١٠”"م‏ بالنصف الأول من القرن الرابع الميلادي - فكان 
منهم . : ربيعة الخزاعي (ربما ربيعة بن عمرو بن ربيعة. أو ربيعة بن عمرو بن لحَّ) 

نو الغمرو ين ربيعة بن عمرر الخراعي !لحمب بن عمرو بن ربيعة بن عمرو 
بزاع » الذي يبدو أنه عاصر أسعد تبع الثاني بن حسان الحميري الدى تمل 
حكمه اليمن والحجاز في الفترة 55٠(‏ - *58م) وسار إلى مكة وكسأ الكعبة أيضأًء 
وكاق كاقنه.عان التححان رجن البنازة .ين عمرر رن تحر اكز التراز العندي» نذكان 
كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعى واليأ لمكة والبيت في ذلك الإطار وفي تلك الفترة 
بالنصف الثاني من القرن العام الميلادي . ٌ ْ 

ثم تولى مكة والبيت الحراء سَلُول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي» ثم 


"ل الى تس 


حْبْشِيّة بن سلول بن كعب» ثم (احُلَيْل بن حُبْشِيّة بن سلول بن كعب الخزاعي» وهو 
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عاشر وآخر الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام» وربما عاصر يوسف أسار ذو 
نواس؟ ملك الدولة الحميرية في الفترة (من 5١5‏ - 550 ميلادية) بالنصف الأول من 
القرن السادس الميلادي» وقد ذكر ابن كثير أنه: ”نولت خزاعة البيت يتوارثون ذلك 
كابراً عن كابرء نحوأ من ثلائمائة سنة حتى كان آخرهم حُلَيْل بن حُبْشِيّة بن 
ماود بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي». الذي تزوج قصيّ بن كلاب ابنته 
خبئ» فولدت له بنيه الأربعة: عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العزئ» وعبداً: ثم 
ضار أقر البمة إلقدة"" .برقن فطاوكه :لاه اديت إلى قصيّ بن كلاب القريشي بعد 
حُلَيْل الخزاعي لأنه كما ذكر علماء خزاعة ”أن حُلَيْل بن حُبْشيّة أوصى بذلك مُصَيًا 
وأمره به حين انتشر له من ابنته من الولد ما انتشرء وقال له: أنت أولّئ بالكعبة 
وبالقيام عليها وبأمر مكة مِنْ زاعة» '' فلما مات حُلَيْل الخزاعي انتهت الولاية 
اليمانية لمكة والبيت الحرام التي دامت ألف سنة في جرهم الأولى ثم زهاء ألف سنة 
ونيف في الطبقة الجرهمية الثائبة ثم تسعماتة سنة وثيف فر الطلبقة الجرهمية الثالتة - 
بني جرهم بن يشجب - ثم للاثمائة سنة في خزاعة منذ النصف الأول من القرن 
الثالث الميلادي إلى النصف الأول من القرن السادس الميلادي» أي حوالي من عام 
65 . 25060 ميلادية . 
ويتبين من ذلك أيضاً أن ولاية قريش للبيت ومكة إنما بدأت قبل الإسلام بنحو مائة 
سنة فقط عندما توفي حُلَيْل الخزاعي فتولى البيت ومكة قُصىّ بن كلاب وأولاده ومنهم 
عبد مناف بن فصىئّ بن كلاب» ووالدة عبد مناف هي (حبيّ بنت خحلِيْل الخزاعي) 
وكذلك كانت والدة عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف يمانية وهي (سلمى بنت 
عمرو بن زيد الخزرجي).» ووَقّد عبد المطلب إلى الملك سيف بن ذي يزن بصئعاء 
لسنتين من مولد النبي ل 0 
عبد المطلب ب بن هاشم يمنية وهي (لبنئ بنت هاجار بن عبد مناف بن ضاطر بن 
عجدية سول بن كعب الخزاعي». فقال حذيفة بن غانم القرشي يمدحه بذلك : 
ابلس اسن ع إذا حَصّل الْأَنْسَاب يَوْمأ ذُوُو الْحَْبْرِ 
إلى سبأ الأبطالٍ تُثمئ وتَنْكَمِي 2 فأكْرِمْ بها مَئْسُوبَةٌ في ذُرَا الزّمْرِ 
أبو شمر منهم وعَمْرو بن مالك ودُوجَدَنٍ مِنْ قُومها وأَبوالجَبْرٍ 
وأسعدٌ قاد الناسّ عشرين حِسَةٌ يُؤيّدُ في تلك المَوَاطِن بالنصر»( 
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وجاء في هامش السيرة ال قولف زواتك هي اى خالضة السسيم والشيرى 
بالضم العِلّم. قال أبو ذر: أبو شمرء وعمروء وذو جدنء وأبو الجبرء وأسعد 
كلهم من ملوك اليمن» وأسعد كان أعظمهم. قال السهيلي: وإنما جَعَلَ - الشاعرٌ - 
هؤلاء مفخراً لابن عبد المطلب لأن أمّه خزاعية من سبأء والملوك التبابعة كلهم من 
ل 

وقد كان من أحفاد الولاة الخزاعيين لمكة: الصحابي معتب بن عوف بن 
عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حُبْشِيّةَ بن سَلُول بن كعب بن عمرو 
الخزاعي» وهو من السابقين إلى الإسلام؛ وشهد موقعة بدر”'*. 

والصحابي عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن 
سالم بن جهمة بن غاضرة بن حُبْشِيّة بن سَلُول بن كعب بن عمرو الخزاعي. قال 
القر طشني كان عمران بن حصين من فضلاء ء الصحابة ا وقال العسقّلاني : 
اج كان فم ان بدن بحسي مناحي انل كر افا يوم قح مكاي لني كان 
عمران بن حصين نائباً لأمير البصرة أبي موسى الأشعري في خلافة عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان سئنة 79-5 هجرية وكذلك تولى عمران القضاء بالبصرة فى 
خلافة معاوية سنة 48ه ولم يزل عمران من فضلاء وخيار الصحابة حتى وفاته سنة 
5 هجرية . 

ومنهم الصحابي الشاعر جَعْدَةٌ بن عبد الله الخزاعي» قال العسقلاني: 

. .وكان لقبه النّعِيت ‏ بوزن عظيم ‏ وهو ابن يعمر بن وهيب بن أصرم بن 
و و 0 كه الآأمدي 
والمرزباني في معجم الشعراء وأنشد له أبياتاً في فتح مكة»””". وقال ابن هشام: «قال 
لد يدك الحا بي لومم 

ونخة الالو شت نال حيولنا وَلِفْعَأسَدذنَاهوَفَجٌ طِلاح 

حَطْرْنًا وَرَاهَ المسْلِمينَ بجَحْفْل ‏ ذوي عَضّدٍمِنْ خَيْلِبا وماج(" 
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(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ب ابن ججر العسقلانى - ص ”547 جد 3. 

() الاستيعاب فى معرفة الأصجاب - ابن عيد البر القرطبي - ص 77 ج ل. 
[4) الإضاءة فى تمير الصهاة بزابن تجن العبقلاتي دض 70 ب 8 

(0) الإصابة في تمبيز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ ص 015 ج #. 


() السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص ؟ ج 5 وقوله: «خطرنا: سرنا. والجحفل: الجيش الكثير 
العدد؛). 
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تبع ملشان أَرْيَمْ ذويرن 
«أول تبَابعة الدولة الحميرية وأول من عغَنَّى باليمن) 





هو (مَلْشَانُ أريم ذو يَرَنْ وجَدّن بن زيد بن الحرث بن زيد بن الغوث بن 
المقصود في قول ابن خلدون: «غَلْبَ تُبّعٌُ ملوك الطوائف باليمن ودوّخ جزيرة 
العرب. . وكان على مقدمته عبد كلال بن مثوب بن ذي رَعَيْنَء وكان في أيام سابور 
ملك فارس. .)20 ثم قال ابن خلدون: «وَقِيل: إن مُلّْك جِمْيّر صار متفرقاً في 
الأذواء من ولد زيد الجمهورء وقام بِمْلْكِ اليمن منهم: ذو يزن من ولد مالك بن 
زيد وهو - فيما قال ابن حزم وابن الكلبي والأصفهاني ‏ علس ذو يزن بن زيد بن 
الحرث بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك عن زيك الحم ي 027 
وكذلك قال الأصفهاني في كتاب الأغاني: «هو علس بن زيد بن الحرث بن زيد بن 
الغوث. . وهو ملك من ملوك جَمْيّرء ولَقَّبَ ذا جَدَّنْ لحسن صوته» والجدن الصوت 
بلغتهم. ويقال إنه أول من تعنّى باليمن. . وهو القائل : 

مابَالأهملكيَاترَبَابِ خرّراًكائهمغِصًاب 

إن رّزت أملك وع دوا وتهردونهم الكلاس)0) 

ويتبين من النقوش أن ذلك الملك التُبّع الذي جاء اسمه في الروايات بلفظ 
«علس ذو يزن» هو: «ملشان ريم ذو يرن ويلقب كيين أقيال شعوب ضيهتن 
0 

وقد جاء اسمه في النقش بهيئة «مَلْشْن» ويمكن أن يُنطق (ملشان) أو (مَلْش) 
ومن هذا النطق الأخير (ملش) جاء في الروايات أن اسمه (علس). بينما لم يجزم 
فريق من المؤرخين والرواة باسمه واكتفوا بأنه ‏ كما قال ابن خلدون ‏ «قام بمُلك 





() تاريخ ابن -خلدون ‏ ص لاه و "5١‏ ج ؟, 

(؟) الأغاني ‏ الفرج الأصفهاني - ص 7 ج 4 - قال أبو علي القالي (الكََرّرُ أن ينظر الرجل إلى 
أحد عرضيه. أي ينظر بمؤخر عينه) . 

(9) في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه - ص /١8‏ 7. 


163 بع ملْشَان زيم ذو يَرْنْ ١1‏ 
اليمن ذو يزن من ولد مالك بن زيده"' "والترارة السقيد: لاسمه في النقوش هو 
(«ملشان ذو يزن1”" كر هنا : 
أَنْ مَلْشَانُ ذا يَرَنْ هو تبّع . . أول تبابعة الدولة الحميرية : 

لقد سبقت عهد ملشان فترة أشار إليها ابن خلدون بقوله: «إن ملك حَميّر صار 
متفرقاً فى الأذواء» وبقوله: «غعَلَبَ تُبّع ملوك الطوائتف باليمن إِدْ أنه كان حكم اليمن 


«الملك ربيعة بن نصر في مأرب ومخاليف سبأ وهو الذي مَلّكُ مأرب بعد عمرو 





مزيقيا ونزوح الأزد من أرض مأرب» وكذلك كان منهم «زادان بن ذي معاهر. قبل 
ردمان وذي رفت وخولان» وكان ملكأ فى سَرُْو مذحج والقصر شبعان بأرض ردمان . 
كما كان «كرب إيل. ملك ظفار ومناطق سَرْو حمير وغرب اليمن». وكان ليدع أب 
غيلان ملك حضرموت» ملكا لحضرموت ومناطق الشخْر والمهرة إلى ظفار عمان. 
فكان أولئتك مثل ملوك الطوائف. فقام أذواء حِمْيّر بتمليك ملشان أريم ذي يزن ‏ عام 
05م - فتوحدت بزعامته مناطق سرو حمير وغرب اليمن وسرو مذحج. ويذكر 
نقش عبدان الكبير: اوت د سيت راسم كل اا 
حضرموت وفي أرض مهّرة وكل مشرقن2”''. وقد ترتب على ذلك نهاية المملكة 
التي كانت في حضرموت حيث يذكر البروفيسور ألبرايت أن (يدع أب غيلان هو آخر 
داح عر رام ا له أن مملكة حضرموت انتهت عام 
ميلادية على يد الحميريين4”*'. ويذكر نقش عبدان «أن قبيلة كندة اشتركت مع 
ملشان ذي يزن والحميريين في اجتياح وإنهاء مملكة حضرموت. .2" فشملت رئاسة 
ملشان حضرموت وكل المشرق إلى الشحر وكير اهيار وكذلك مأرس 
والخوف ويذكر النقش أيضا اكل الأنحاء فى 2ف" '' وهي منطقة السراة بأعالي 
اليمن ومنها عسير وبيشة إلى تخوم الججاد وتخوم اليمامة. وبذلك شملت زعامة 
ملشان ذي يزن كل أرجاء اليمن وقيلَ له (تبّع). قال ابن خلدون: «معنى تُبّع الملك 
المتّبع . وقال صاحب المحكم: التبابعة ملوك اليمن واحدهم تَبّع» قال المسعودي 
ولم يكونوا يُسمّون الملك منهم تُبَّعأ حتى يملك (كل) اليمن وحضرموت 


() تاريخ ابن خلدون ‏ ص لاه و 5١‏ ج 1. 

(0) فى العربية السعيدة ‏ د ., محمد بافقيه ‏ ص /1١7١8‏ 7. 

("') نقش عبدان الكبير ‏ ممجلة دراسات يمنية ‏ العدد 7 1837م. 

(5) خمس سنوات من الأبحاث الأثرية في اليمن - البعثة الفرنسية - مجلة الإكليل ‏ العدد /١‏ السنة 
م 05ام. 
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والشحر »”''. وجوهر ذلك 5 ذكر أيضاً د. محمد يافقيه ‏ (أن التبابعة هم 
أولئك الذين حققوا توحيد اليمن! . ولذلك قيل لملشان ذي يزن نيع » واشتهر بلقب 
1 ل 0 ل 
التبابعة أرلهم العارت الرائش , ومنهم وال 509 0 
قود معد نامر ل انا رول ار اروك يي ري ا 
تعددت الممالك في اليمن إلى أن قام ملشان ذو يزن بالتغلب على ملوك الطوائف 
وتوحيد اليمن فقيل له تُبّعِ واشتهر بلقب تُبّع وهو أول تبابعة الدولة الحميرية وهم نحو 
تُبّعا أولهم ملشان وآخرهم سيف بن ذي يزن ومعدي كرب بن سيف بن دي 


ون تعد تبابعة سيأ وتبابعة الدولة الحميرية قال التعمان بن يشير : 


لنا مِنْ بني قطان سبعون تيع أطاعث لهم بالخرج مِنْها الأعاجمٌ 
. . وحسان ذو الشِعبين منهم ويُرعش وذو يزنٍ تلك البحور الخضارم 
وقد حكم تَبّع ملشان ذي يزن منذ عام 1170م ومنذ توحيد اليمن بزعامته عام 
إلى عام 17م ويتفق ذلك مع ما ذكره ابن خلدون بقوله: !تغلب تَبّع على 
ملوك الطوائف باليمن ودوؤخ جزيرة العرب. . وكان على مقدمته عبد كلال بن 
مكوبيه بق فق رعين»..وكان في أيام نايون! (اه) وهو سابور ملك فارس الذي 
عاصر الملك الروماني سطاطب 175-0م) في النصف الأول من القرن الرابع 
الميلادي الذي أصبح فيه تُبَع ملشان زعيماً لليمن وكل الجزيرة العربية”" 
اتعخاذ صنعاء عاصمة للدولة. : وشعر تَبّع ملشان في صنعاء : 
لما توحدت كل أر جاء اليمن يمدلولها الواسع القديم بزعامة تُبّع ملشان ذي يزن 
قام باتخاذ مدينة صنعاء عاصمة للدولة الحميرية وتجديد وتعلية وتفخيم قصر عُمدان 
يصنعاءء وذلك في مطلع الشرن الرابع الميلادي» فصارت صنعاء عاصمة دولة اليمن 
الحميرية ومقرٌ ملوكها التبابعة حتى عهد سيف ين ذي يزن في أواخر القرن السادس 
الميلادي بحيث قال ابن خلدون: (صتعاء : قاعدة التابعة قبل الإسلام» وأول مديتة 
أختطت باليونة: وكالت سيفن أزال من الأزلية بلغتهم. . 4 وجاء في الإكليل : 


قاب 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين القرح ‏ ص 45. 
() في العريبة السعيدة ‏ د . محمد يافقيه - ص 47/ 7. 


165 ُبّع ملشان أَرْيَمْ ذو يَرْنُ ل 


) ..أزال بن قحطان باسمه سَمّيت صنعاء أزال)” "ردنك لأنه اومن احيظيا 
وجعلها مدينة في الزمن الأقدم. ثم أعيد اختطاطها وسّميت صنعاء في زمن ملوك سبأ 
التبابعة فكانت مدينة صنعاء وقصرها غُمدان إحدى المدن والقصور الرئيسية في 
ل الل ا وكانت تليها 
0 وار" ار لا العامة الحميربين مث 
عهد تُبّع ملشان في مطلع القرن الرابع الميلادي بحيث قال عنها ابن خلدون: 7 صنعاء 
قاعدةٌ التبابعة قبل الإسلاة” '' . ولمًا اتخذ تُبّع ملشان صنعاء عاصمة للدولة وقصر 
عُمدان مقرّاً قال الشعر الذي جاء في الإكليل وفي تاريخ الرازي أنه : 

قال تع د يصف صنعاء وغُمدان وما حول ذلك : 

دَارْنا الدَارٌماثُرَّاماهقِضًاما مِْعَدووَارَْتَاخيْرُوَارِ 


: 
إن تششان إذ حشاه! 0 ا" .(بخار) 8 


بينبريةوبين 
نُطْقَتْ بالكروم والنخل والزّر ع وأصئثاف د الأشسجمار 
بيد انتترانييانها 1 لسغ 1 م تتاشيلالالجار 
ليس يُؤْؤِيهِم بهاوَمَجٌالحرٌ ولا القُرّفي رَْمَانٍافْهِرار” 
طَابَ فيها الطعّام والماء والنو مَوِلَيِلْمُطَيبُكالئّهار 
2 2 لكشك 0 2510217 3122 اك د 
وقد قام تُبّع ملشان ذي يزن بتجديد وتعلية وتفخيم قصر عُمدان بصنعاء حتى 
صار أعظم القصورء ولذلك قال أميّةٌ بن أبي الصلت الثقفي لما وَفد إلى الملك 
سيف بن ذي يزن في قصر غمدان بصنعاء قبل الإسلام : 
'فَاشْرَبْ مَنِيئاً عَلْيِكَ التّاجُ مُرْتَفِقاً فِي رأس غْمْدَانَ كارأ مِئكَ مخلالا 
فَضْرٌبئَاهُ بوك المَيْلُدْويَرَنِ فهل تر أحداًنال الذي تالا 
3 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص .١/7١5‏ 
6 تاريخ ابن خلدون. 1/11 
) *') قوله (إن قحطان إِذ بناها) , يعتى ابن قحطان وهو أزال بن قحطان. 
(4) هكذا في الإكليل وتاريخ يه ..بين بحار) ولعله تصحيف أو أن المراه بالبحار هنا 


السيول الغزيرة وكان 0 لها بحار. 
)00 0 0 الشديلكه: 
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مُعَطقاً بالرْحَام المُسْتزادله ا 

فقوله: «قصرٌ بناه أبوك القَيْل ذو يزن» يعد ى الملشان ذا يزن» وكان سيف من 
سلالته فأقامه مقام أبيه. وذلك ياو ملشان ذي يزن لقصر 
غمدان العظيم . 

وقال أحمد بن عيسى الرداعي في أرجوزته التي أوردها الهمداني في الإكليل 
والصفة عن صنعاء : 

علاذ تلك »غيل من تسمل رفيا يسحجاء لها امي 

:اررض ينها غعمةان والقليس. .يتشاضها5و انتج الرقيدة 

تخ جلك و لت ي لشي تقول عدن ايه بيب 

فقوله: (بَتَاهُمَا ذو النجدة ة الرئيس تُبْع مَلْكِ) يعني بناء الرئيس تب ملشان لقصر 
مدان لأنه قام بتجديد وتعلية قصر غمدان وكان القصر موجوداً منذ أزمنة وعصور 
ملوك سبأ القدماء إلا أنه بلغ ذروة العظمة والارتفاع على يد تُبّع ملشان عند صيرورة 
صنعاء عاصمة للدولة ومقراً للملوك التبابعة منذ عهدهء بحيث كان كما قال ربيع بن 

ضبع الفزاري الجاهلي : 

وغْمْدَانإِدُ عُمدان لا قَصْرمثْلَهُ زهاءً وتشييداً يُحاذي الكواكبا 

وقد جعل تُبَّع ملشان ذو يزن مدينة عبدان اليزنية عاصمة ومركزاً لكل مناطق 
النصف الشرقي من اليمن الذي يشمل فيما يشمل أبين والبيضاء وشبوة وحضرموت 
والمهرة وسأكلن (عمان) وسكردي (سقطري» '" وتقع مدينة عبدان في وادي عَبَدَان 
بمنطقة العوالق (في محافظة شبوة خاليا) وكان فى مدينة عبدان القصر (يَرَنْ) مقر 
الأذواء اليزنيين وكانوا هم حكام ذلك النصف الشرقي من اليمن: »؛ قفي كل عهد يكون 
هناك أمير من آل ذي يزن يحكم عَبّدانَ والمشرق. بينما كانت مدينة ظفار عاصمة 
ومركز كل مناطق سَرُْو جِمَيْر والنصف الغربي من اليمن الذي يشمل فيما يشمل 
مناطق إب وتعز ولحج وعدن وتهامة إلى البحر الأحمرء وكان يحكم ذلك القسم 
0 من آل ضيفي 000 وات 0 0 0 الأذواء آل ذي 0 3 








.١87 قصيدة نشوان عن تاريخ التبابعة .ى ص‎ )١( 

6 صفة جزيرة العرب ‏ اللحسن الهمدانيى - ص .5١٠8‏ 

اكوانكر معاد جو رما ب رعدد ري اسملا ا ا 
يزن وعهد سميفع بن شرحبيل يكمل . 


167 يع ملْشَان أريَمْ ذو يَرَن ١‏ 


ذي رعين» بينما كان تُبع ملشان يقيم في صنعاء بعاصم النرولة والبادد والعى مير يها 
ذكره الحسن الهمداني قاقاد + الفدرية صضععاء ء هي أم اليمن وقطبها لأنها : في الوسة 
منهاء ما بينها وبين عدن كما بينها وبين حدٌّ اليمن من أرض نجد والمحجاز »0 
حَمَّلات تبّع ملشان إلى البحرين ونجد والحجاز. . وأشعاره في ذلك : 
وقد انطلق تبّع ملشان بجيش كثيف من اليمن لتوحيد بقية الجزيرة العربية» فهو 
تبّع المقصود بقول ابن خلدون: «عَلْبَ تبّع ملوك الطوائف باليمن ودوّخ جزيرة 
العرب. . وكان على مقدمته عبد كلال بن مثوب بن ذي رُعين» وكان في أيام 
سابور. . » وكذلك جاء في الإكليل أنه كان عبد كلال على مقدمة تبّع لما غزا إلى 
اليمامة. . » وقد شملت غزوات أو حملات تبع ملشان إقليم اليمامة ونجد وإقليم 
البحرين (منطقة الخليج) وأرض الحجاز إلى تخوم الشام. وقد ذكرت كتب التاريخ 
التراثية قيام (تُبّع) بذلك» وذكرت أشعاراً قالها (تَبّع) عن ذلك» ولكنها لم تذكر 
ع ا ا ل وقد اعتمدنا في تحديد ومعرفة قيام 
ملشان بذلك وأنه تبّع المقصود على الدلائل التالية : 
أ-إن عهد تبّع وقائده عبد كلال (كان في أيام سابور). وهو الملك الفارسي سابور 
الذي عاصر الملك الروماني قسطنطين الأول الذي حكم من 5-170:5ام في 
النصف الأول من القرن الرابع الميلادي وهو زمن عهد ملشان أريم الذي يدل 
عليه نقش عبدان الكبير حيث كان عهده في الفترة (740 - 775م) بالنصف 
الأول من القرن الرابع الميلادي»ء فكان معاصراً لقسطنطين ملك الروم وسابور 
ملك فارس 
ب -إن نقش عبدان الكبير يعطينا الدليل المادي على قيام ملشان بالحملاات التي 
ذكرت الروايات التراثية قيام تُبّع بها في تلك الفترة» فقد جاء في النقش - وكما 
ذكر اذ متحمد يافظيه فى اتحقيقه للنقشن ب «أنهلهاة أريم تولى - كنا "تولى أبتاقه 
فعا ترود ا جا ما كدر برا تار الجر قر لحك كاك من فيه 
الجزيرة, 0 يعرف باليمامة». وفي أطراف نجد» وفي البحرين 
بمدلولها الوا سع القديم )” '“. وجاء في تحقيق روبان للنقش أن حملات ملشان 
بلغت ا نزار وأرض غسان » وأنها آبار سجا بين أرض 
نزار وأرض غسان»2”". أي بين الحجاز وبين أرض غسان بالشام . 


(١)صفة‏ جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص .6١‏ 
()اليزنبون ‏ د . محمد بافقيه - مجلة دراسات يمنية ‏ العدد ١1"‏ سبتمبر *19/17م. 
(9)فى العربية السعيدة ‏ د . ميحمد بافقيه ب ص /١*8‏ 7. 


168 خفن وشعزاء اليم اق البزاهارة‎ ١58 
م٠١ لقد انطلقت حملات تُبّْع ملشان في أوائل القرن الرابع الميلادي  عام‎ < 
إلى أطراف نجد وإقليم اليمامة الذي كان يمتد إلى تخوم العراق ثم إلى إقليم البحرين‎ 
بمدلوله الواسع القديم الذي كان يشمل منطقة الخليج العربي حالياًء وكانت تسكن‎ 
نجد وإقليم اليمامة قبائل وعشائر من بني معد بن عدنان منها تميم ونمير وأسد‎ 
وبعض العشائر القيسية وكذلك قبائل وعشائر يمانية قحطانية من طيء وجرهم والأزد‎ 
بينما كانت تسكن إقليم البحرين قبائل من ربيعة أهمها عبد القيس وقبائل من الأزد‎ 
هم بنو نصر بن الأزدء أما الحجاز فكانت تسكنه قبائل وعشائر من نزار بن معد بن‎ 
عدنان وقبائل يمانية أزدية وقضاعية. وقد أيّدت بعض تلك القبائل تبّع ملشان في‎ 
توحيد البلاد بينما قاومت بعض القبائل والعشائر فشن عليها الحملات وأخضعهاء‎ 
: ومما جاء في الأشعار التي تذكر كتب التراث أن تبّعاً قالها الأبيات التالية‎ 

وطكمًا فرئ السمامة بالشييل. (ماناتجِيةد تبهو ونيدئ 

تمأحدثتٌ بالمشّمَرأرضاً وجنانأتَجِلّهاالناس بعدي 

وأرض المشّقر هي أرض البحرين . وقال : 

سيذكر قومي بعد موتي وقائعي وما فْعَلْتُْ خيلي بقيس أفاعلا 


ومادوّخت أرض اليمامة بالقَّتًا 


وقال يذكر ما فرضه على تلك القبائل : 


العا حفاة لحوةالسيروة 
خزيمة كان علي هاالدباغ 
لببيباجسعلك تبر القيدات 
(وشَنا) جعلت بأرض الحجاز 
هذيلاً جعلتٌ لنحت البرام 
جعلت الرباب لحفر البثار 


وما صبحت فيها تفيما ووائلا 


وحَدو النعال ووضع اليَلْبْ 
لجسيو الك 
وشحذ التنصال ورصف القصب 
لنسج العباء وخرزالقرب 
وكانت كنانةفيهالقتب 
ومئح الدلاء عليهاالكرب 


ولم يفرض على القبائل اليمانية بتلك الأرجاء شيئا ربما لأنها أيّدته وربما لأنها 
همزة وصل للنشاط التجاري ولحماية القوافل والطرق التجارية بين اليمن وبين 
البحرين والعراق وفارس من جهة وبين اليمن والحجاز والشام والروم من جهة 
أخرى. وقد ذكر نقش عبدان الكبير أن الحملات الحميرية التى قادها ملشان والذين 
بعد ولقع» إن انان جا ببق أرقن 2 إن وأرفن عازن وقد سجاه بتكن البسيهاة اند 
النقش بأنها «أرض. الأزد ونزار)؛. فقد كانت قبيلة خزاعة الأزدية تتزعم مكة ولواعيها 
وقبيلة الأوس والخزرج الأزدية تتزعم يثرب ونواحيها بأعالي الحجاز». وكانت قبيلة 
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نزار بن معد بن عدنان تسكن عدة مناطق من الحجاز» اين 
وكان الغساسئة ملوكاً على العرب بالشام في إطار الدولة الرومانية؛ وتقع (سجا) بين 
أعالي الحجاز والشام. ولما بلغت حملات تُبَع ملشان ل 
مناطق وقبائل شرق وشمال الجزيرة وكان معه حُحججر آكل المّرار بن عمرو الكندي 
ل ل وبذلك بدأت ملوكية كندة وأسرة حجر أكل 
المرّار لنجد والحجاز منذ تلك الفترة ة بأوائل المَرن الرابع الميلادي (حوالي عام 51٠١‏ 
ميلادية) رلك كرت كني القاريك خ الترائية وجاء في تاريخ ابن خلدون عن ذلك ما 
يلي : 'لَمَا دوّخ حسان تبّع بلاد العرب وسار في الحجاز وهم بالانصرافء وَلَى على 
معد بن عدئان كلها أخاه لأمّه خجر أكل المَرّار بن عمرو الكندي فدانوا له وسار 
فيهم أحسن سير . وقد وقع التباس في قول تلك الروايات ١‏ حسان تُيْع) ويَعْنُون 
نه لمات بن أبن كرف أسغد ملك سيا الذي جاء في الإكليل أنه (كان حسان بن 
أسعد في زمن بخت نضّر ملك بابل)”"" فزمن حسان بن أسعد قديم في عصور ملوك 
سبأ التبابعة» بينما زمن حُجر آكل المُرَّار كان في القرن الرابع الميلادي مما يدل على 
أن الصواب هو "لما دوّخ تَبّْع (ملشان) جزيرة العرب وسار في الحجاز وَهَمّ 
بالانصراف وَلَى على الحجاز وقبائل معد بن عدنان كلها أخاه لأمّه حجر أكل 
لمُرّار بن عمرو الكندي» . وقد انصرف ثبع ملشان من الحجاز إلى صنعاء ولم يزل 
زعيماً عظيماً حتى وفاته . 
وفاة تبّع ملشان بصنعاء ومقبرته وآخر أشعاره : 

لقد كان آخر وأجود أشعار تُبّع ملشان الشعر الذي تذكره المصادر التراثية بأنه : 
قال تبّع : 

نكة التبق]ة” كليم الشفس. ولتوفيا ينحنت لا تحسي 

وطلوعّهابيضةصافِيَة وغرويهًاصفرء كالوَرْس 

تجري على كبدٍ السماء كما يجري حِمَامُ الموت في النّفس 

اليومَأغلمٌمايجيغةبه ومّضى بمُضل فَضَائِهِ أمس) 

وقد توفي تُبّع ملشان ذو يزن وجدن بمدينة صنعاء حوالي عام 2 بالتقويم 
ع د 5" ميلادية وتم دفنه - مُحنّطأ - في مقبرة 7 نُسمى (أزج) وهي 
مقابرٌ كانت تصنع تحت الأرض ويؤدي إليها سرداب. وقد حفر ١‏ بعض أهل صنعاء < 


7) اليمن في تاريخ ل 0000 ب ص 1916 
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حفيراً فعثر على مقبرة ملشان في زمن خلافة مروان الأموي أو عبد الملك بن مروان 

في القرن الأول الهجري (القردٍ الثامن الميلادي) فقد ذكر الأصفهاني عن «أحمد بن 
عبيك :الله بين عمال عن عي الله بن أبي سعد عن علي بن الصبّاح عن ابن الكلبي 
عن إسماعيل بن إبراهيم بن ذي المشعار البعداني عن خيان ابن هانىء الأرحبي عن 
أبيه عن رجل من أهل صنعاء أنهم حفروا حفيراً في زمن مروان فوقفوا على أزج له 
باب فإذا هم برجل على سرير كأعظم ما يكون من الرجال» عليه خاتم من ذهب 
وعصابة من ذهب وعند رأسه لوح من ذهب مكتوب فيه: أنا علس ذو جدن [أو ذو 
يزن] القيْل» ٠‏ لخليلي مني النيْل ولعدوي مني الويل» ٠‏ طلِبت فأحركتٌ وأنا اين مائة سنة 
من عمري» وكانت الوحش تأذن لصوتي وهذا سيفي ذو الكف ودرعي ذوات الفروج 
ورمحيّ الهزبري وقوسي الفجواء وقرني ذات الشر فيها ثلاثمائة حشر من صنعة ذي 
نمرء أعددتُ ذلك لدفع الموت عني فخانني. قال فنظرنا فإذا جميع ذلك عند6”" . 
ولا شك أن قراءة اللوح والرواية وقع فيها التباسء ولا بد أن تكون البداية: «هذا 
ملحن اريم شق ين وجدن كبير أقيال ضيفتن ومشرقن) ثم إنه «أدركه الموت وهو ابن 
مائة سسئة) أما عبارة «قرني ذات الشر فيها ثلاثمائة حشر من صنعة ذى نمر» فلا بد أن 
أصلها ٠مات‏ في شهر كذا بخريف كذا وثلاث وأربعمائة في صنعاء كتية دنفي 
وهذا سيفه ذو الكف ودرعه ذات الفروج ورمحه الهزبري وقوسه الفجواء) ٠‏ أو أنهم 
وجدوا ذلك عنده. قال ابن الكلبي (وكان طول السيف اثنا عشر شبرا وعليه كتابة 
بالمستد) . . فأخذوا كل ما وجدوه في القبر (الأزج»). والمقصود د بزمن مروان قد يكون 
مروان بين محمد عام ١٠١١‏ هجرية . 





.5 ص 77 ج‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )١( 
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المنحث (4) 


حجر احل المرار الكندي ‏ 
«أول الملوك الكنديين لليمامة والحجاز 
في عصر تبابعة دولة اليمن الحميّرية) 


هو حجر آكل المُرار - ابن عمرو بن مُعَاوية الأكرمين ابن الحارث الكندي» 
وهو القائل : 

ناكم عجرو ا لتحا تسشسوء معد وين ابخسا فل مور 

حلوةٌالعَيْن والحديثء ومُرٌ كُل شيء أجَنّ منهاالضهيرٌ 

عن سين يد مفبهية "الا ييا 5 

وحجر آكل المرار هو الجد الأعلى للشاعر الكبير أمرىء القيس بن حجر بن 
الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي» . . ويكتسب تاريخ ملوكية كندة 
لليمامة ونجد والحجاز أهمية كبيرة في تاريخ العرب قبل الإسلام» لذلك نذكر هنا: 
نبذة عن قبيلة كندة منذ زمن ملوك سبا التبابعة : 

إنَّ كندة قبيلة يمانية سبئية قحطانية عريقة. قال ابن خلدون: (أما كندة» فاسمه 





ثور بن عَفَير بن عَدِيّ ‏ ابن الحارث بن مُرّةَ بن أدد بن زيد بن عرِيب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ‏ وتعرف بكندة الملوك لأن المُلك كان لهم على بادية الحجاز من بني 
عدنان كما نذكر» وبلادهم بجبال اليمن مما يلي حضرموت ومنها دمون التي ذكرها 
امرق القيس في شعره. . وقال ابن سعيد: كندة لقبٌ لثور بن عَمْير بن الحارث بن 
مُرّة بن أدد. . وبلادهم في شرقي اليمن. . وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم على 
بني 1-5 بن عدئان والحجان . ا 

وقال الحسن الهمداني في الإكليل: «أولد عفير بن عَدِي كِندياًء فأولد كندي 
معاوية واكفون: فأولد تعرس السكون والسكاسك» وأولد ا بن كندي مرتعاً 
وهو عمروء فَأولَدَ مرتعٌ ثوراً وهو كندة ومالكاً وهو الصَّدِف)”' . 
)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير ب ص ”757 ج .١‏ 
(0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص ١5١‏ و 185. 


شهدا شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 1/72 
ار و ون ع ا ا ك1 ات 


وين من ذللف أن كتدة هر : : كندة - واسمه ثور ابن عمرو مرئع بن معاوية ‏ 
الأكبر - أبن كندة (كندي) بن عفير بن عَدِيٌ بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن زيد بن 
عيب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
ندل هذا النسب على أن زمن كندة قديم ويعود إلى أزمنة ملوك سبأ الأوائل 
وملوك سبأ التبابعة» وبالفعل فقد جاء ذكر كندة في نقوش المسند السبئية فى محرم 
بلقن يكار /عاضمة سنا فيل القرة الفاسى قبل المبلاة» رسيا 
أ- النقش ر رقم "لاه جام من محرم بلقيس: وهو نقش بأسم ومن عهد لإلِ شرح 
مسار ابازلهبين ملكي سبا وذي 1 الإله ا 
كندة ل كرت مار تك ان ا 7 القيس بن عوفم 
ملك خصاصتن/ وأخذوا هوت ملككم واكبرت كندة بيهجرن مأرب/ عدي 
هجباء وهوت غلمن مراء القيس/ ووهبوا أوثقم من شعب كندة بروهو وبني 
فر أده واكبرت كندة وهبو خفرت المذ وملكدين الرسع وركيم وكام )1 
ويدتر يد . بافقيه معنى ذلك بأن الملكين إل شرح يحضب ويازل : أحخذوا 
(حجزوا) مالك ملك كندة وقبيلة كندة لأنهم أخلوا بضمان ضَمئَهِ مالك تجاه 
إلمقه والملكين عن مراء القيس بن عوف ملك الخصاصة» فأخذوا مالك ذاك 
وكبار كندة بمدينة مأرب إلى أن أحضروا ذلك الغلام مراء القيس وأعطوا رهائن 
من قبيلة كيلة أولادهم وأبناء رؤساء . وكبار كتدة وهبوا حخفارة (غرامة) المقه 
والملكين أفراساً وركوبة وجمال». اويقول بافقيه: «يظهر أن الأعراب في أواسط 
الجزيرة أصيحوا مصدر إزعاج لسبأ وربما لقوافلها مما حدا بالملوك إلى ابتكار 
نظام معين ‏ نرى بعض مظاهره في هذا النص - يساعد على حفظ الأمن في تلك 
المناطق . وللم يذكر النص ماذا بدر من امرئ القيس مما أوجب إحضاره إلى 
الملكين)"'". بينما يقول الأستاذ مطهر الأرياني : «قام الملك إل شرح يحضب 
بحملة على مملكة كندة في اليمامة» وأعاد ملكها السابق إلى عرشه بدلا عن 
ملكهم الذي نصبوه» وأرسل منهم من أخذه من كبار رجالهم رهائن إلى مديئة 
مأرب )7( 03 ويقنية :من ذلك النقكن أن قبيلة كندة تولت حكم وسط الجزيرة 
واليمامة منذ زمن بعيد ربما يعود إلى عهد بلقيس ملكة سبأ في القرن العاشر 


, نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام النقش رقم كاه‎ )١( 
1101 (؟) تاريخ اليفة القديم  د . محمد بافقيه - ص‎ 
1-0 نقوش مسندية وتعليقات  مطهر اراي ف اين‎ )9( 


1/3 حجر آكل المُرّار الكئدي ١‏ 


ق.م. وكان منهم مالك (ملككم) ملك كندة وأمراً القيس بن عوف ملك 
خصاصة (خصاصتن) في عهد (إلِ شرح مستظيي الك نيا الذي يختلف 
الدارسون في تحديد زمنه» وتدل المصادر التاريخية التراثية والقرائن النقوشية أنه 
كان في أوائل القرن التاسع قبل الميلاد وليس بعد الميلاد كما توهم بعض 
المستشرقين ولا قبل الملكة بلقيس كما ذكر الهمداني في الإكليل ونشوان 
الحميري وإنما بعد الملكة بلقيس في أوائل القرن التاسع قبل الميلاد”'". فكان 
فرع من قبيلة كندة في اليمامة ووسط الجزيرة وغالبية كندة في منطقتهم باليمن. 

ب - النقش رقم 5768" جام من محرم بلقيس: وهو نقش باسم القائد (أبكرب 
أحرس بن عليم. أحد كبار قادة شعرام أوتر ملك سبأ. .) ويذكر في النقش 
عودته من المهمة التي كلفه بها الملك شعرام أوتر إلى «قريّة ذات كهلمء إلى 
ربيعة ذي ثور ملك كندة وقحطانء وأرباب المدينة (قريّة). .2”' ويقول د. 
محمد بافقيه: «لعل ما جاء في هذا النقش (جام 576) هو أقدم إشارة في نقوش 
المسند إلى مملكة كندة التى قامت في أواسط الجزيرة. .7“ وقد سلف ذكر 
مجيء ذكرها في النقش (جام 01/5) من عهد (إلِ شرح يحضب) فيكون ذكرها 
في هذا النقش (جام 515) من عهد (شعرام أوتر) هو ثاني أقدم نص في نقوش 
المستد عن كندة وأنها كانت تحكم اليمامة ووسط الجزيرة وكان ملكها إذ ذاك 
(ربيعة ذي ثور ملك كندة وقحطان ‏ بوسط الجزيرة واليمامة) وكانت عاصمتها 
مدينة (قريّة ذات كهلم) وهي المعروفة حالياً باسم (الفاو) في وادي الدواسر 
بإقليم وسط الجزيرة واليمامة. وكان (ربيعة ذي ثور) ملكا لذلك الإقليم والمدينة 
(قريّة) في إطار مملكة سبأ في عهد (شعرام أوتر ملك سبأ وذي ريدان) في 
أواسط القرن التاسع قبل الميلاد وهو الزمن الذي حدده أيضاً الهمداني في 
الأكليل لذللك الملك وتو قد القراقن. الشركة لصون علوف شيا القنايوة 37 

ج ‏ النقش رقم 556 جام من محرم بلقيس: وهو نقش مستد من عهد (ياسر يهنعم 
ملك :شيا وذى ريدان وحضرموت ويمانت) باسم القاكقد (سعد تالب بن جدن/ 
كبير أعراس» ملك سيا/ وكندة ومذحج وحرمم وبهلم وزيدايل/ وكل أعراب سبأ 
وحمير وحضرموت ويمانت)”" وقال د. محمد بافقيه ...وقد ناقش جام لقب 
كبير الأعراب سعد تالب» فُقَسّمَ القبائل التي ذكر أنها تحت إشرافه إلى قسمين : 


(؟) نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام 776 و 156. 
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اموس ال ار وضي ٠‏ الوويوي ا 
يت ا لاف ولكننا إذا تأمئلنا ما جاء ف 0 
سنجد أن ما فعله سعد تالب إنما كان محاولة لحصر المناطق التي بها أعراب 
فبدأ بالتفصيل قَذَّكَرَ القبائل البارزة والمسييك الأقل أهمية: لم رباد م الحيطه 
ورغبة في تأكيد شمولية إشرافه على الأعراب قال: وكل أعراب سبأ وحمير 
وحضرموت. . أي أعراب كل المناطق التي يتكون منها اللقب الملكي»”"' . 
والزمن الصحيح للنقش هو القرن الثامن قبل الميلاد. 

“0 مه ركحائز اسل الفح عن مهل اي كرب اببعد الأول ملك 
على بعد 16 كلم من اويا في شمال الجزيرة 05 التقش أن : 
5000 زارا ذلك الموض اس ا ب ات 
كندة) 0 اوم النقش رقم 01 ركمائز فى صخور مأسل الجمح ويذكر «أن 
(51/10) ول ح (8815) وكندة. . وكل فرسان أشعب سبأ وحمير وحضرموت - 
الذي كانوا معدب 0" وق ذكر الحسين البيدائن فى الككليل #أنيكيت تقر 
عااتنال قله لد امات الجديدة والقرائت التقوشية بأن الزمن الصحيح لذبي كرت 
أسعد الأول ملك سبأ هو القرن السابع قبل الميلاد: وكانت منطقة مأسل الجمح 
من قرى ووديان إقليم اليمامة التى كانت تحكمها كندة فى وسط الجزيرة واليمامة 
في ذلك العصر وفي سائر عصور ملوك سبأ التبابعة ومكارب سبأ وملوك معين 
- آثار (قريّة/ الفاو) 50 كندة ذ في إقليم اليمامة ونعحد : وقل قامت بعثة أثرية 
صو ياس الاتسارى من بحافدة الرياض بالتنقيب في موقع 
مدينة (قريّة) انمه عكالنا (القاف) وقد نشرت مجلة (المجلة) مقابلة مع د. 


.1 27 وو‎ ١١8 تاريخ اليمن القديم  د . محمد بافقيه  ص‎ )١( 
.1584 تاريخ اليمن القديم  د .محمد بافقيه - ص‎ )1( 
ملحمة أسعد  د . بيتروفسكي - النقش 004 ركمانز.‎ )"( 
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عبد الرحمن الأنصاري عام 1941م عن مكتشفات (قريّة/ الفاو) حيث قال ما 
يلى نصه: (إن قريّة (الفاو) تعتبر مدينة تاريخية فى عصرهاء وكانت عاصمة 
لدولة كندة. والشواهد على ذلك كثيرة: النقوش القديمة» الموجودات الأثرية: 
النصوص . ولعبت دور السيادة فى منطقة الجزيرة:العربية كعاصمة. وقبل أن 
تكون عاهيهة الكبيفة الدون السيرزى كمقوطنة ين السبرطتاض العرعية القدسة 
(مستوطنة معينية يمنية) حيث تتمتع بموقع استراتيجي على الطريق التجاري بين 
جربا راالعريدر اعد فكانت ممر القوافل ما بين عدن إلى مأرب 
ونجرال : ثم إلى وادي الدواسر فهى علق الزجاجة التجاريى» وكانت الفاو بموقعها 
و 7 و اله داقسانة العرا قد تار 
الشام. وعاشت حضارة الفاو حوالي ستة قرون متصلة على مرحلتين تاريخيتين 
متميزتين: الفترة الأولى سميناها (الفترة المعينية) ‏ ويقصد بها فترة ما قبل 
الميلاد - والفترة الثانية سميناها (الفترة الكندية) _ وفترة ما بعد الميلاد -. وقرية 
الفاز كدينة كبيرء يوتطور ذلك العضوة. طولها 7 كبتويكن وعر ها 1007م + وف 
وقتها كانت مدينة الفاو أكبر من مدينة الرياض قبل 7١‏ سنة تقريباً. إِنْها باختصار 
مدينة ذات شأن تاريخى» تمثلت فيها كل العناصر الحضارية : الكتابة ‏ العمارة ‏ 
التسوي بأنرافةه اجر بوه الكتاناكم الصوقتة» المشهولات البدونة + المسادن» 
وضربت فيها النقود مما يشير إلى أنها كانت قوة اقتصادية كبيرة أيضاأ. وجدنا 
فيها مجموعة من التماثيل» المعابد الكثيرة» المال» الديانات المتعددة» حركة 
تجارية قوية» أسواق ضخمة, دكاكين» حركة متطورة في الفن التشكيلي» مقابر 
متميزة حيث وجدنا ثلاثة نماذج من المقابر: المقابر الملكية» مقابر النبلاء» 
مقاير عامة الشعب . والمقبرة عبارة عن مجموعة غرف للتجهيز والدفن» وقد 
استطعنا أن نتعرف من خلال مقبرة خاصة إلى أسرة من ثلاثة أجيال» فشواهد 
القبور فى هذه المقبرة دلتنا على تسلسل تسعين سنة لأسرة واحدة دفنت فى هذه 
المقبرة. ومن خلال هذه اللنقاى اسعطكنا أن تعر على لوعي النكان حية 
إنهم جميعا قبائل عربية. لم نجد أي أسماء غير عربية وإنما أسماء عربية مثل 
أسد وتميم وقحطان»” 
ومن النقوش المعثور عليها هناك (نقش عجل بن هفعم) وهو نقش يمني مكتوب 
بالمسند. قال عنه الأستاذ مطهر الأرياني : العل أول من قام بنشر نقش (عجل بن 
هفعم) الموجود في أطلال (قرية) بمنطقة (الفاو) من أرض اليمامة» هو الدكتور 


1 يداه المجلة ‏ العدد 8/5٠08‏ -1١1-/19/81م.‏ 
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عبد الرحمن الأنصاري رئيس اليعثة التي انتدبتها جامعة الرياض إلى منطقة (قرية/ 

لعجل سن صف عم بنئ لأخيه مما بن هف عم قبرأ. وهو له ولأولاده 
وامرأته وأولادها وأحفادهم ونسائهم الحرائر من آل غلوان. فأعاذه بكهل ولاه و عمتر 
السماء وي والأرض تتغيير ا 5 

وقد أعاذ عجل بن هفعم القبر بالإله (كهل) وبالإاله (لا0) وبالإله (عثتر 
الشارق) . ويقول مطهر الأرياني: ”كهل هذا اسم الإله الخاص بمدينة (قرية») هذه إلى 
جد آنه !. ينا اتعرتد يه يكال ل مووي 2 أما (لا) فهو 
الدراسة زمن 0 وتوف آله يعود إلى 0 الرابع الميلادي الذي بدأت في أوائله 
المرحلة الكتدية لمدينة (قرية) فى إطار الدولة الحميرية. 
ملوكية حجر آكل المرار وكندة لليمامة والحجاز في عهد تبّع ملشان : 

إنّ خجرا آكل المرار هو (خجر بن عمرو بن مَعَاوية الأكرمين بن الحرث 
الكندي) وقد جاء في كتاب الاستيعاب: أن معاوية الأكرمين: ابن الحرث الأصغر 
أبن الحرث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن ثور بن عفير بن عَلدِي بن مُرَة بن 
أدد بن زيد الكندي)” وكانارن معاي الك ميرو ون شاك موه وعدي وقد نحاء 
56 نفشس عبدانت الكبين ( أن كتذة كاتنت مع لان أريم دي يزد والحميريين عتنها 
حيث قامت بزعامة عتشان3 دولة تبابعة حِميّر وهي الدولة الحميرية التي شملت كل 
أرجاٍ اليمن بمدنولها 0 ار إن 0 16 وإلى يبرين جئوب اليمامة 

وفي أأوائل القرن لرابع ْ مساوق ا عام "١١‏ ميلادية ‏ قام بع فلكان 
بقيادة حملاات حميرية واسعة إلى اليمامة والبحرين ونجد والحجاز حيث يتبين من 
نقش عبدان الكبير - وكما ذكر د. محمد بافقيه ‏ أن ملشان أريم تولى قيادة حملات 
0 

0 ء, 

سياه 


الاستيعاب ‏ اين عبد البر القرطبي - ص ٠١9‏ ج .١‏ 
0 اليزنيون ‏ د . محمد بافقيه - مجلة دراسات يمنية - العدد ١‏ سبتمبر 19417م. 
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اسلف إلى اناد انين اران قراو وارقى مان '' ويعطينا ذلك النقش الدليل 
المادي على ما ذكرته كتب التاريخ التراثية وما ذكره ه عنها ابن خلدون قائلا : («لما دوّخ 
(حسان) بُيِّ بلاد العرب وسار في الحجاز وهَمْ بالانصراف وَل على معد بن عدنان 
كلها أخاه لأمه خجر أكل المرار بن عمرو الكندي»” فوقع التباس في قولهم (حسان 
ُبَع) حيث يتبين من النقش أنه (ملشان) وهو أول تبابعة الدولة الحميرية» وكان حجر 
آكل المرار شقيق تُبّع ملشان من أُمّه وكان معه في تلك الحملات لتوحيد الجزيرة 
العربية . 

وقال ابن الآأثير ما يلي نصه : #كان حجر أكل المرار ملك العرب بنجد. . 
وسبب ملكهم العرب بتجد أنه كان سفهاء بكر قد غلبرا على عقلاتها وأكل القوي 
الضعيف؛ فنظر العقلاء في أمرهم فرأوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من 
القوي». هام العرية وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم لأنه يطيعه 
قوم ويخالفه آخرون. فساروا إلى بعض تبابعة اليمن وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء 
للمسلمين» وطلبوا أن يُملّك عليهم ملكاء فَمَلْك عليهم حجر بن عمرو آكل المرار 
يو لدف اناا وأغار ببكر فانتزع عامة ما كان بأيدي اللخميين من 
أرض بكر . . 

ريتبين من الربظ بين ما كرقه تب التاريخ التراثية والنقوش ما يلي : 

أ- إن امرأ القيس بن عمرو اللخمي اليماني كان ملك إقليم الحيرة بالعراق في 
إطار الدولة الفارسية وقد حدد (بيستون) زمن تمليك امرىء القيس بن عمرو اللخمي 
(بأن ولايته جاءت بعد معاهدة السلام ؛ بين الفرس والروم عام 5591م والتي دامت ١5‏ 


00 
سنة أ . وقد سيطر امرؤ القيس بن عمرو على نجد واليمامة والبحرين ووصف نمسه 


في نقش النمارة بأنه (امرؤوٌ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم ذي أسرى إلى تاج - 
6 الاسدفنة 0 رح من لدت 00 في 0 0 0 
و رع فى النقش أنه ". ل 
وملك الأزديين ونزار؟ د واقك لجا اقرز القيس بن عمرو فى آخر أيامه إلى الشام ومات 
هناك في النمارة حيث تم العثور على نقش قبره المشهور بنشش النمارة وهو مؤرح 


() فى العربية السعيدة ‏ محمد بافقيه ‏ ص /١١8‏ 7. 

0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١1‏ . 

( الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 7١5‏ ج .١‏ 

)0 نزار وإقليم البحرين - د . محمد بافقيه ‏ ممجلة وراساك يفكة د العلة 1/8 / د يسمبر 84اعم. 
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بالموافق لعام ”م ولكن لجوءه إلى النمارة كان قبل عام ١٠م‏ ويبدو أن حكمه 

كان قد انتهى على يد الملك الفارسي سابور الثاني الذي ربما أخضع إقليم الحيرة 
١‏ 

في النمارة بسورية حتى وفاته عام 78 ميلادية' 

ب - إِنَ رؤساء قبيلة بكر بن وائل الربيعية باليمامة والبحرين جاءوا إلى تُبَع 
ملك اليمن حيث ‏ كما ذكر ابن الأثير ‏ "طلبوا منه أن يُملّك عليهم ملكا فْمَلْك 
عليهم خجر بن عمرو آكل المرار الكندي. .2 بينما ذكر ابن الكلبي والهمداني وابن 
خلدون وغيرهم من المؤرخين: (أن تبّعاْ ملك اليمن سار بنفسه وبجيشه إلى اليمامة. 
فارس 4‏ وهو سابور الثاني معاصر قسطنطين ملك الروم عام 1 1515م فاجتاح 
بع إقليم اليمامة ونجد وإقليم البحرين. ولا يتعارض ذلك مع استدعاء قبيلة بكر إياه 
وطلبهم الانضمام إلى دولة اليمن وأن يُملك عليهم ملكا فقد استلزم ذلك اجتياح 
وإخضاع القبائل الأخرى بتلك الجهات والتى كان بعضها يرتبط بملوك الحيرة 
اللخميين المرتبطين بالدولة الفارسية. لقد ذكر ابن الأثير: أن حجراً آكل المرار «انتزع 
ملك اليمن الذي هو «ملشان أريم' في تلك الحملات التى ذكرها نقش عبدان الكبير 
حيث - كما يذكر د. محمد بافقيه ‏ (في نقش عبدان فقرة تتحدث عن غارة حميرية 
يلخت سر 0 تلك الواحة الغارقة فى بحر من الرمال» والغنية بمصادر المياه ككل 
واحات المنطقةء وانطلقت الحملة إلى أماكن أخرى منها هجر قاعدة إقليم البحرين 
عنة وقن ]عجوي افق اكبيد كر النقش ‏ غارة استهدفت جو والخرج» وانتقل 
المغيرون ليحاربوا قبيلتين ذكرتا بالاسم و (عشائر من معذ). والخرج كما هو 
معروف من مواضع إقليم اليمامة المحاد من الغرب لإقليم البحرين»: تفصلهما رمال 
الدهناء بمراعيها الخصبة. والإقليمان ‏ اليمامة والبحرين ‏ يشكلان معاً إقليماً واحداً 
هو إقليم العروض. . وتحدث نقش عبدان الكبير في إحدى فقراته عن غارة شئّتها 
قوات حميرية على معد وبلغت أرض نزار وأرض غسان ‏ [ما بين أرض ثزار وأرض 
غسان] ‏ ومع أن النقش لا يحتوي في المجزء المقروء على ما يحدد هذه الأرض 
صراحة» إلا أنه يذكر أن القوات الحميرية اصطدمت هناك (بعشيرة شن وبني نكرة 
وبنيى... وعبد القيس) وكلها قبائل أو بطون مهما اختلف النسابون حولها فهم 
متفقون على كونها من ربيعة؛: من نزار» وعلى أنها (ربيعة بالذات) صاحبة إقليم 


.105 تبابعة اليمن السبعون  محمد حسين الفرح - ص‎ )١( 
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البحرين. .2*2 واستناداً إلى ذلك النقش يقول د. محمد بافقيه: «لعل الحميريين لم 
يكونوا بعيدين عن نجاح أسرة حجر بن عمرو آكل المرار الكندية في بسط نفوذها على 
قبائل معديّة في مناطق موغلة في شمال الجزيرة العربية»”'. والواقع أن ذلك هو ما 
ذكرته كتب التاريخ العربية فقد كان حجر آكل المرار وفرسان كندة مع تُبّع ملشان في 
تلك الحملات التي شملت إقليم اليمامة ونجد وإقليم البحرين وإقليم الحجاز» وقد 
جاء ذكر تلك الحملات أيضاً في أشعار تُبّع التي ذكرنا بعضها في المبحث السابق عن 
(تُبّع ملشان) فعشيرة بني نكرة أو بني نمرة وبني شن هم بنو نمير في قول تَبّع : 
نميرأجعلث لَخْوك البرُود وحذوالنعالووضعاليلبٌ 
(وشَناً) جعلتٌ بأرض الحجاز لنسجالعباءوخرزالقِرَبٌ 
وقد ذكر النقش الحملات إلى أرجاء إقليم اليمامة من (يبرين) إلى (جوٌ) وهي 
مديئة اليمامة وإلى (الخرج) التي تقع في حدود إقليم البحرين ثم إلى (هَجَرْ) وهي 
قاعدة البحرين» وقد جاء ذلك في شعر تبّع حيث قال : 
وَطَُحَنَا قفُرى اليمامةبالخيل (زمانا) نُعِيدُفيهمونبدي 
ف العداية بال تر رهما وعببانا جلها انان معدي 
قال الحسن الهمداني: 7إذا أجملنا أرض البحرين وهي أرض المشقرء فهي : 
هجر مدينتها العظمى» والعقيرء والقطيف. والاحساءء ومحلم نهرهم . ومما يطوف 
بها.. سفوانء وكاظمة» ومسلحة بثرء والئقيرة» والسودة»ء ووادي أبى جامع: 
والشرةه .والقر تقاة .01" ويسين مع :ذلك ان ارضن الحرين وهى ارضن المشقر 
حانت تشمل كن منطلقة الخليص العربي [التن بهن بعالب الإماراكه العرينة اأعفيية: 
وإقليم الإحساء ‏ شرق السعودية ‏ وقطر والبحرين والكويت (كاظمة) إلى تخوم 
العراق) . وقال الهمداني: « إن أرض البحرين سّميت البحرين لأجل نهرها محلم 
وكان نهراً عظيماً بهجر البحرين» قال أن تلع ل هلي يالك وقال: «المشقر: 
بالبحرين نحو هَجَرْء وبه نخل لا يبرح الماء أصوله» وجاء في هامش الإكليل أن 
«المشقر: حصن بالبحرين عظيم» وكان إلى جانبه مدينة هَجَرْ قاعدة البحرين)”" 
ويبدو أن تُبْع ملشان هو الذي قام ببناء حصن المُشَفّر لقوله : 
ثم أحدثتٌ بالممشقرأرضاً وجناناًتحلهاالناسٌ بعدي 


21 نزآار وإقليم البحرين ‏ د . محمد بافقيه - مجلة دراسات يمنية ‏ العدد /١4‏ ديسمبر 1585ام. 
(؟) اليزنيون ‏ د . محمد بافقيه ‏ مجلة دراسات يمنية ‏ العدد /١7‏ سبتمبر 19/7م. 
() صفة جزيرة العرب . الحسن الهمدانى - ص 17١١7‏ و 0 1 
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وكان حصن المشقر مركز الحكم لإقليم البحرين منذ ذلك الزمن» ما لم يكن 
موجودا قبل ذلك» وقال الهمدا: ني : «الهجر: القرية بلغة حمير والعرب العاربة. . ومن 
أسواق العرب القديمة ويه 6'. وهي مدينة (مَبَرْ) في نقش حملات تُبَع 
ملشان إلى اليمامة والبحرين 0 
وقبائل ربيعة التي منها بكر بن وائل وعبد القيس» فقد ذكر العوتبى . أن الأزد 
و بي اباي ب وااو اي ا 
واثظالهاالبسان:والسات كاله وأرض عمانٍ بعد أرض اللمستبتير 
وقال ابن خلدون: «سارت ت تيم اللات من قضاعة الحميرية وبعض بني رفيدة 
منهم وفرقة من الأشعريين نحو البحرين ونزلوا هَجَرء فأجلوا من كان بها 
نلا قال الهمداني: «وديار بكر بن وائل من اليمامة إلى البحرين إلى سيف 
فاظمة إلى البخوة! © وسيف كاظمةا حى سياحل الكريت ومدق يدك بكسن الدرد: 
ناح اسن 
وقد ولى تُبّع ملشان حُججراً آكل المرارٌ الكندي على إقليم البحرين واليمامة 
ونجد والحجاز لما سار تُبَّعِ ملتشان من البحرين واليمامة حتى بلغ (آبار سما بين 
أرضٍ نزار وأرض غسان) وهي منطقة آبار سجا بين أعالي الحجاز والشام. إِذْ أنه (لما 
دوخ بع جزيرة العرب وسار في الحجاز وهم مم بالانتصراف إلى اليمن. ولى على قبائل 
سغعل ين.غذتكان كلها (وتيعد واليمامة مع البحرين) ) أخاه لأمّه حجر آكل العران ين 
عمرو الكندي». وكان ذلك ما بين عام ٠‏ وعام ١٠15م‏ بالقرن الرابع الميلادي . 
نبا موقعة البردان بيه * حجر آكل المرار وزياد بن هبولة بأعالي الحجاز : 
لحااولى حم ملشان خصعر ا اك الدوار على السهات ونع وبع لمان 
استخلف حجر أكل المرار جماعة من أصحابه في منطقة أعالي الحجاز (ربما منطقة 
اناق )تاد هناك عائلته» وسار حُجر بفرسان كندة وربيعة الذين معه إلى إقليم 
البحرين حيث كانت بعض المناطق بيد اللخمبين مُمال الفرس فأخرجهم منهاء وقد 
0 قول ابن الأثير: «أغار حجر أكل المرار ببكر فانتزع عامة ما كان بأيدي اللخميين 
من أرض بكر». آنذاك أغار زياد بن هبولة الضجعمي ملك أطراف الشام على منطقة 
أعالي الحجاز حيث كما جاء في كتاب الكامل: "كان من حديث يوم البردان» إن 





)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 7١79‏ و لض 
(؟) تاريخ عمان ‏ العوتبي - مصادر التاريخ العماني ‏ د .قاروق عمر . ص .١1‏ 
(©) تاريخ ابن خلدون - صر ١٠55؟/؟.‏ 
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زياد بن الهبولة ملك (أطراق) الشام وكان من سَّلِيح بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة أغار على حجر بن عمرو ‏ أكل المرار ‏ ملك عرب نجد» وكان 
حجر قد أغار في كندة وربيعة على البحرين» فبلغ زياداً خبرهم فسار إلى أهل حجر 
وربيعة وأموالهم وهم خلوف ورجالاتهم في غزاتهم المذكورة» فأخذ الخريم 
امراك وم صو بعد باك للم بن رمت بن السر بن معاوية الكندي ‏ امرأة 
حجر » وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد» وقد عادوا من غزوهم فساروا في 
طلب ابن الهبولة. . فأرسل حجر أكل المُرار سدوس بن شيبان وصليع بن عبد غدم 
يتجسسان له الخبر ويعلمان علم عسكر زياد» فخرجا حتى دخلا على عسكره ليلا 
وقد جيء بالشمع فأطعم الناس تمراً وسمنأ فلما أكل الناسٌ نادى زياد: من جاء 
بحزمة حطب فله قدرة تمر» فجاء سدوس وصليع بحطب وأخذا فدرتين من تمر 
وجلسا قريباً من قبته» ثم انصرف صليع إلى ُحجر» فأخبره بعسكر زياد وأراه التمر. 
أما سدوس فقال: لا أبرح حتى آتيه بأمر جليّ؛ رحس حي ما رعرود وهند 
امرأة حجر خلف زياد فقالت لزياد: إن هذا التمر أهدي إلى حجر من هجر والسمن 
من دومة الجندل. . ودنا زياد من امرأة ححجر فقبّلها وداعبها وقال لها: ما ظنك الآن 
بشجر؟ فقالت: ما هو ظن ولكنه يقين إنه واللّه لن يدع طلبك حتى تعاين قصور 
الشام وكأنّي به في فوارس من بني شيبان وكندة يذمرهم ويذمرونه؛ وتر حب 
الكلب ديل تتتعاه كاله بعير أكل مرارا: فالتجاء التتحاءة فإت وراءك ظالياً ديفا وعد 
كثيفاً وكيد متيناً ورأياً صليبأً» فرفع يده فلطمها وقال لها : : ما قلت هذا إلا من حبك 
لهء فقالت: واللّه ما أبغضت أحداً بغضي لك ولا رأيت رجلاً أحزم منه نائماً 
ومستيقظاً. . فسمع سدوس ذلك كله فسار حتى أتى حُجراً فلما دخل إليه قال : 

اناه الميجتيون بابرسيي. جلرييفس رجعيك بالبعين 

فيو بتي لياسر رمن تكرواتي نابر سكييين 

سي ا ل ا ار ب 0 
امسو ند القصي الصي بر 111 المراوة والكران شف كدي المزارة ا 
تأكله دابة إلا قتلها. ثم أمر حُجر فنودي في الناس وركب وسار إلى زياد فاقتتلوا 
قتالا شديداً فانهزم زياد وأهل الشام وقُتلوا قثلاً ذريعاً. وأط لخر توسعه غييدا 
فربطها في فرسين ثم ركضهما حتى ماتت» وقال فيها : 

إن من غرّه النساءٌ بشسيء لني سكن ساسا مسشتموورد 

حلوةٌ العين والحديث ومُرٌ كل شيء أجِن متهاالضميرٌ 

كن لمشيو وان اس رسفي أعةالسيسضييا تح شيو 
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قال أبن الث ثير: قال بعض العلماء إن زياد بن هبولة السليحي ملك الشام وهذا 
غير صحيح لأن ملوك سَلِيح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى 
فنسرين والبلاد للروم ومنهم أخذت غسان هذه البلاد. وكلهم كانوا عمالاً لملوك 
| التفرد والاستقلال. . وقد ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح خمسمائة سنة وأقل 
ما سمعت فيه ثلاثمائة سنة وست عشرة سنة» وكانوا بعد سليح ولم يكن زياد آخر 
ملوك سليح فتزيد المدة زيادة أخرى. . وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة 
فلا بد من توجيههاء وأصلح ما قيل فيه: إن زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان 
رئيساً على قوم أو متغلباً على بعض أطراف الام 

ويتبين من البحث في المصادر التاريخية أن قبيلة غسان الأزدية هاجرت من 
اليمن واستقرت ببادية الشام وأطر اف الشام في أواتل القرن الثالث الميلادي» وكان 
بنو الضجاعم السَلِيحيون القضاعيون ملوكاً على قبائل العرب بالشام من جانب الروم: 
قال ابن خلدون: ١‏ . .وكانت غسان لأول نزولها بالشام طَالَبّها ملوك الضجاعم 
بالأتاوة» فُمَانَعنُهُمِ غسانء فاقتتلواء فكانت الدائرة على غسان وأدّت الأتاوة 
للضجاعم. .52" ثم وقعت حرب بين غسان وبني سليح الضجاعم وكان ملكهم 
(سبطة بن هبولة) ع وهو سبطة بن المتدند بخ اذاود اللثىق الضجعمي السليحي وكال 
ملكأ على أرض البلقاء وما كان إليها من الشام وقد مَلّكه الروم. وكان رئيس غسان 
جذع بن عمرو بن المجالد ابن الحارث الغساني. قال ابن خلدون: : ااوغلب 
جذع بن عمرق الغساني رجال سليح ورئيسهم سبطة نوع المتدر نه 13د فالتقواء 
عدوم صينان, وأقادتهب)”' “"ويذلك بدأت رئاسة غسان على قبائل العرب بالشام في 
أذائل القرد 7 او عور اي بن الهبولة - 
جلرع بن عمرو الغساتي عفان إلى دون 0 بمن أبقى السيف 

منهم إلى الحجاز فقتله خجر آكل المرار الكندي والي التبابعة على الحجاز» فأفنول 

بقية الضجاعم فلم يبق منهم إلا القليل»”'' فاكتملت بذلك رئاسة غسان للعرب 
بالشام. نول ذلك على أنتؤولة البون التجهرية ممكلة يعافر الحجاز ونجد حجر 
أكل المرار الكندي ساهمت في تحقيق رئاسة غسان للعربس بالشام وبالتاليى في قيام 
دولة الغساسنة بالشام في تلك الفترة وكان ملك الروم آنذاك الملك قسطنطين الأول 





(0) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ”7 - 7:4 ج .١‏ 
030 تاريخ ابن خلدون - ص ١:‏ و ص 5 جد 1أ. 
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سنة (إلى عام 0١‏ ثم فسدت الأمور بين الفرس والروم بحيث عو كما دكن امم 
خلدون: ره ل 00 وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس» نئخاف 
ملك الروم أن يعينوا عليه فارساً؛ فكت دحب اجيم رامت امم ورئيسهم يومتك تعلبة بن 
عمرو أخو جذع بن مرق » فكتبوا بينهم الكتاب على أنه إن دهمهم أمرٌ أمذهم بأربعين 
الدامن اروم زإن ذفمه آم امدتة. فسان تعكترين الفا . ونّبّت ملكهم على على ذلك 
06 "ركاف سن بن عمرو الغساني - أخو ثعلبة وجذع بن مرق - - أول الملوك 
الغسانيين وهو الذي قام ببناء جلق دمشق» وكذلك كبيهيدت تلك الفقرة بذاية مللك 
ل ل 0 ان امرعاء 
ماح الشور نهر التعناة 5 بن عمرق ١‏ بن عدي بن ربيعة 00 وهو 
الأصوب. وكان كل ذلك في عهد تب ملشان زعيم دولة اليمن الحميرية ونائبه على 
اليمامة ونجد والبحرين والحجاز حجر آكل المرار بن عمرو الكندي . 
خاتمة أنباء خجر آكل المرار الكندى والملوك الكنديين من بعده : 

لم تذكر المصادر من شعر حجر أكل المرار سوى الأبيات الثلاثة سالفة الذكر 
والتئن تكفى لمعرفة أنه كان اشاغراء: ولكن اهسيته التارييفية تتمثل فى أله أول اللرك 
الكنديين لأقاليم اليمامة ونجد والبحرين والحجاز في عصر الدولة الحميرية وملوكها 
التبابعة. وكانت مدينة قريّة (الفاو) في إقليم اليمامة هي عاصمة الملوك الكنديين 
بإقليم اليمامة ونجد حيث عادت مدينة (قرية/ الفاو) كعاصمة لكندة منذ ذلك العهد 
وبدأ تاريخ (الفترة ا الفاو) والذي يمتد في القرنين الرايع 
الفاو) الشأو الحضاري والسياسي والتجاري الذي سلف تبيينه . 

عو المرار فترة طويلة ؛ ولا الع لان ها 
قبائل معد بن عدنان كلهاء فدانوا له ار ا ب ا ذكره أيضاً بأنه 
حجر أكل المُرار بن عمرو: والي التبابعة على الحجاز» وذلك لأنه حكم فترة طويلة 
ومعدي كرب إلى عام 1565م وعهد الملك عبد كلال بن مثوب ذي رعين ملك 


() تاريخ ابن خلدون ‏ ص 195 و ص 58٠‏ ج 5. 
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حمير الذي حكم إلى عام 56 ميلادية . فقد دام حكم حجر أكل الفرار حي سين 
سنة فيكون ذلك من حوالي 1 ا وشل كن 0 الأاثيو اث ماث وذفن 
ببطن عاقل من ديار بكر بن وائل"' وقد كان ابن عمه: عدي بن ربيعة بن معاوية 
الأكرمين بن الحرث الكندي ملكا على كندة وحضرموت باليمن في إطار الدولة 
الحميرية» فقد تفرعت من بنى معاوية الأكرمين أسرتين حكمت إحداهما منطقة كندة 
وحضرموت باليمن» - وهم: بنو عدي تن رببعة. بة:معاوية الأكرفيقت وحكيةت 
الأسرة الثانية اليمامة ونجد إلى البحرين والحجاز - وهم بئو حجر آكل المرار بن 
عمرو بن معاوية الأكرفية الكندي . ٠‏ ويتبين من المصادر التاريخية شر ثيس ونسب 
الملوك الكنديين كما فى الجدول التالى : 


مُعَاوية الأكرمين بن الحرث الكندي 


للم 





زضبعة توي 0 
ظ ظ 
عَدِي ظ حجر آكل المرار 
ظ احيتيكتم 
جَبَلَه عمرو المقصور معاوية الجون 
الأسود معاوية الحارث صوق حصي 


السشمط معدي كرب معدي كرب تحجر سَلْمَهُْ شرَحبيل حسان شرحب 


|[ ا ظ ظ 


شرحبيل ١‏ قيس امرؤ القيس بن خعجر2 يزيد معاوية 
أمير الشعراء 











الأشعث بن قيس النعمان (خال الأشعث) 
فأولئك الملوك جميعاً من بنى معاوية الأكرمين» قال الشاعر الجاهلى أعشى 


( الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص "١5‏ ج .١‏ 
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قيس في قصيدة مدح بها الملك قيس بن معدي كرب الكندي ملك حضرموت 
بالجاهلية : 

فَإِنَمُعَاويَةالأكرهين حك لأ 0 

مت تَدْمُهُمللقاءالشُوّر به تأتِكخَبْللهمغَيرٌ 

إذاماهّمٌ جلسُْوابالعشِيٌ ووو و ا 

وقد مات حجر آكل المرار حوالى عام ٠8م‏ حيث كما ذكر ابن الأثير: «فلما 
فانت هال هعرد ند صر اقل البران علكا مع أيه وهو عجري المتضون ركان 
أخوه معاوية وهو الجون ملكا على اليمامة)”'' وكان عمرو المقصور ما ما يزال ملكا في 
عهد تبّع حسان بح حينان العصري ويسم في انكر ا ل 
الهمدانى في شرح الدامغة: «كانت 1 عمرو المقصور ابنة حخسان) ووه ينان 
بالمشقر حصن البحرين». والأصوب أن الذي كانت أمه بنت حسّانَ هو الحارث بن 
عمرو المقصور حيث كما ذكر الطبري: «..فولدت بنت حسان لعمرو المقصور بن 
المعازيقد نع موي (اه): ركان معاوية الجون بن حجر ملكا باليمامة وعمرو 
المتعون بن لاير ملكا باللفقر واليمرين ح بلع من الكير عنيا رمات في أرانار 
عهد حسان براحي ححا رداك جو ا 000 وفي تلك الحقبة أيضاً كان 
جبلة بن عدي الكندي ملكأ على كندة وحضرموت باليمن. 

قال ابن خلدون: اثم مَلْكَ تُبَع (أسعد) , بن حسان على جميّر: وت 
الغرمة». نيفيك بانع اخفة اللجارية بن عمرو المقصور بن حجر الكندي في جيش 
عظيم إلى بلاد معد (نجد) والحيرة وما والاها. . وقد ع 
الحميري حكم البمن وقام بحملات واسعة إلى البحرين واليمامة وندجد والحجاز 
لإعادة وتعزيز قوة ونفوذ الدولة في تلك الأرجاء وولى عليها الحارث بن عمرو 
المقصور بن حجر آكل المرار الكندي» وكان عهد أسعد تُبَع بن حسان في الفترة 
(من 517 - /5177م) وقد امتد حكم الحارث بن عمرو إلى إقليم الحيرة ال قال 


)١(‏ قوله (طوال الأمم) جاء في هامش ديوان الأعشى أن (الأمم: سادات القوم ورؤساؤهم. 
الواحد: أَمْ). والأصوب أن الأمم: القامة. 
وقوله (غير جمْ) أي لا يوجد , بين الفرسان من هو غير مسلح. الجم: الواحد أجم: وهو من 
لا رمح معه. 

وقوله (أحلام عاد) أي أن حلمهم قديم. والهضم: اليد التي تجود بما لديها. 

(1) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 7١5‏ ج .١‏ 

() يمانيون في موكب الرسول كْهِ - محمد حسين الفرح ‏ ص 1/525 - .8١5‏ 
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انون الكلبى: الما ولي الحارتث: بن عمرو على معد وتهد اشعدت وطاتة: وعظم 
بأستة ونَارْع ملوك الحيرة ). وذكر ابن خلدون: أن عرب الحيرة «جاؤوا بالحارث بن 
تمر كر وقائلوا معه. وظهّرٌ على من قاتله من العرب». وكان المنك:: بن ماء 
السماء ملكا بالحيرة وكان اا صغيراأً اميد المتلو الملك الفارسي قباد وكان 
قاذ تفعنا 4 نايد أن هده وتقال إن قاذ دوعا المنذر إلى دين المزدكية» فأبا 
المنذر. تي تمادو إلى امار كا بن لمرو الى فى .عين قو زانت ان من 
ضَمَنِي وأنا 00 اليك فتحوّل إليه. وزوجه الحارث بنته هنداً). ثم اعترف قباذ 
بالحارث بن عمرو ملكأ للحيرة: فانتقل الحارث إلى إقليم الحيرة وقد ولى أبناؤه 
على مناطق وقبائل اليمامة ونجد والبحرين حيث «ولى سَلْمَة بن الحارث ملكا على 
كرب بن الحارث ملكأ على قيس وكنانة: وحجر بن الحارث ملكا على بني أسد 
وطوائف من تميم والرباب في نجد». فمكث الحارث ملكا للحيرة وأولاده ملوكاً 
على مناطق وقبائل اليمامة ونجد والبحرين ومناطق من الحجاز منذ عهد أسعد 
بع بن حسان  451/(‏ /49/9م) إلى عهد يوسف أسار ملك اليمن (16-515دم) 
وإلى نهاية عهد قباذ ملك فارس حوالي عام 5151م ولما مات قباذ تولى لى الحكم 
كببروق الوشوزان دن قدا فالنابن الكلبي: «فلما قوي سلطان كسرى أنوشروان 

بعث إلى المنذر ‏ ابن ماء السماء ‏ فَمَلّكه على الحيرة وما كان يليه الحارث بن 
عمرو). وكان الحارث قد صار شيخ عجوزاً فخرج من الحيرة إلى ديار كلب 
فمات بها حوالي عام 078م. 

ووقع صراع بين سلمة بن الحارث وشرحبيل بن الحارث وتقاتلا في موقعة 
يوم الككلاب ابن انتيل شرحبيل والحسر حك ا العحيرة ورف 
حرا او و ع ا وا ارود ييا بو 

فى اليهرة فسار ان اليمامة وبجد وتولى الحكم وطارد بني أسد وأخدل ال أنوةج 
وسبأتي تفصيل ذلك كله في أنباء وأشعار امرىء القيس بن حجر بن الحارث بن 
وتعجل » أما فى منطقة كندة وحضرموت باليمن فكان قد تولى. السك معدي 5 
راي مووي لياو برضو موي 0 
إلى الإسلام وسار إلى النبي محمد بالمدينة في وكات مهيب عام ”5 42 56 
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وهو من كبار قادة الفتح العربي الإسلامي للعراق وفارس وفاتح وأمير إقليم 
أَذْرْيّئجان”'' وفيه قال الشاعر : 
لَسْتَ كالأشعث المُعصَب بالتا ‏ جغلاماًقد سادوهوفطيمُ 
جده أكل المّرارء وقيسشٌ خطبهفي الملوك خطبٌ عظيمٌ 
وتتألق أسماء وأتباء العديد من أولعك الملوك فيما سياتى من مباحث عدد من 
القتعراد لعفي فى التشافلية كما آردنا تهها دكن المنترف ال مدوين يسنلنة غاب 
لتتكامل المعرفة بمعالم زمنهم وتاريخهم في ذلك العصر الحضاري التليد. 
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(مِنْ أو تل الأدباء الحكماء الحمْيريين) 


هو القّيْل (مَرْئْد الخير بن يَنكف ينوف بن شْرخْبيل شيبة الحمد بن معْدِي 
كرب بن مصبح (مُضحجي) بن عمرو بن الحارث ذي أصبح بن مالك بن زيد بن 
قيس بن صيفي بن حِمْير الأصغر ‏ الحميري )'' وكان مرئد الخير من الأقيال 
الرؤساء لمناطق وقبائل اليمن في زمن تُبَع ملشان ذي يزن وجَدْن وأيام عبد كلال بن 
مُنْوْبِ ذي رُعَيْن وأولادهماء وكان مقر رئاسة وقيالة مرثد الخير , ب ليتق ملاينة 
موكل» وكان أديياً شاعراً حكيماً وهو القائل : 
ولا تَجُنِياحَرْبأتَجْرُعليكما عوقبهايَوْماًمِن الشَّرٌأشأما 
فإن جَُاة الحرب للحََيْنِ عُرْضْة تنَرنُهِم منها الدُعاف المُقَشّم1" 
وقد جاء في تاريخ ابن خلدون أنه ' ملك بعد تُبّع أخوه لأمه عبد كُلال بن 
مدر دو رمن . ثم مَلَك مرئد بن عبد كلال أربعين سنة» ثم وليعة بن 
مرئد بن عبد كلال تسعاً وثلانين سنةء وكثرت الخوارج عليه وَمَلَكَ أبرهة بن 
الصباح بن لهيعة ويدعى شيبة الحمد بن مرثدء وكائكة له سر إن وقصص؟ ٠‏ 
يعني (أبرهة بن الصَّبّاح بن شرحبيل بن لهيعة بن مرئد الخير بن ينكف”'' فذلك 
لترتيب والنسب يُنيح إدراك زمن مرئد الخير بأنه كان في القرن الرابع الميلادي . 
بواكيه ب ويد وليه ديد امياد ب جايو 
في الفترة (709/6-595م) ب تنازع على رئاسة وحكم الدولة الحِميّرية بين آل 
و ين + أقيال جدينة لافار والتسف ارون ل الع ال ود 
وجدن أقيال مدينة عَبَدان والنصف الشرقي من اليمن» وتهيأ الفريقان للحرب فقام 
مَرْنْد الخيْر بن ينكف بدور هام في الإصلاح بينهماء مما أدى إلى حفظ نبأ ذلك 
بالتفصيل الذي ذكره أبو علي القالي عن أبي بكر عن السكن بن سعيد عن 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١48‏ ج .١‏ 
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فيه البمن في تاريخ ابن خلدون - محمك حسين الفرح تفن اد 


159 مَرْئْد الخَيِر بن يكف الجميري ١/8‏ 


ل ل 

"كان مَرْند الخيّر , بن يكف قَيْلاً وكان حَدِباً على عشيرته مُحِيا لصلاحهم. 
وكان سبي بن الحارث أخو علس - وعَلْس هو ذو جَدَّن - وميثم بن مُتَوّبِ ابن ذي 
رُعَيْن تنارّعا الشرف حتى تُشاحنا *" وتيف [ن يعو سن ختنهبا قا تتتنانى 


ا" ' قحف إلبيها:مزتد ناعضرهنا للطلم يقيما : 
فقال لهما مَرْئّد: إن النّخَبّط '' وامتطاء الهَجَاج*' واستخقاب الجا 
سَيَقِفُكُما على شا هُوَِ في توَرُوها بُوار الأصيلة وانقطاٌ 0 ؛ كَتَلَائْيا أمركما قَبْلَ 
انتكاث العَهد”" ' وانجلال العَفدء وتَسَدْت الألفة» وتبَاين السَهْمّةء وأنتما في مُشحة 
رأفهة . يدا اح د واليا مُرضة 0 


() قال أبو على القالى : (تشاحناء من الشحناء وهي العداوة) , 

(؟) (الجذم: الأصل . قال أوس بن حجر (لتّهْإِك جذم تمِيم بن مُرْ) . وكذلك الجذّر. 

(0 قال أبو علي القالي (قال أبنو نكر + الشخيط : ركونن الرجل رأسه في الشر خاصضة. قال أبو 

على : علي : ولم أسمع هذه الكلمة من غيره) . وأقول لعلها بذلك المعنى في اللهسجة الحميرية . 

(4) قال أبو بكر (يقال: ركب الرجل هَبجاجه إذا لَجَّ ومّحِك) , 

(9) الاستحقاب : استفعال من الحقيبة. والحقيبة ما يجعل فيه الرجل متاعه من خْرْج أو غيره. 
وهلا كله 

(10) قال أيو على القالى (الهُوّة: الجوبة. والبّوّار: الهلاك. وقال أبو زيد: الأصيلة والأصل 
واحد) , 

(0 الإنتكاث: الانتقاضء والأنكاث» واحدها نِكتٌ» وهو ما تُقِض من الأحبئّة والجبال ليُعاد 

( السَهّمَّة : القرابة . ورافهة: ناعمة» من الرّفاهية . وواطدة: ثابتة. 

0 قال أبو علي : ”مُثْريّة : متصلة» مأخوذة من النَّرَى» وهو التراب النَّدِيُّء يُقال: تَرَيْت التراب إذا 
يَلّلْته . قال 000 
فلا نُويسُوا بيني وبِيدَكُمْ الكُرَى ‏ فإذالذي بيني ويَيِكَكُمْ ثري 
ويقال: قد ثْرِيتٌ بك؛ اخ كترستويلقه 10 بَنُو فلان بُني فلان» أي صاروا أكثر مئهم 
وأنْرَى الرجلٌ يثري إِثْراءً إذا كَثّر ماله» وإنه لمُثْر. والقّراء والئّزوة جميعا: كثرة المالء و وقد 
تكون التّروة كثرة العدد» ثروة مِنْ رجال؟. 00 

(*1) قاق أبو علي (مغرضة: ممكئة قد أمكئتُ من عَرّضهاء أي من جنبها وناحيتهاء يقال: قد 
أَغرّضٌ لك الظَبِىٌ فازْمهء أي قد أمكنك من عُرْضه) 

)١(‏ قال ! بو علي (قال الأصمعي: صارٌ يُصير صَيْرُورة ومُصيراء والصيور: الأمر الذي يُرْجَع 
إليه) 
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تَمَاقُم النّأي واسْتِمُحال الداء وإغواز الدّواء”''» فإنه إذا سُفِكَت الدماء استَخكمت 
الشّْناء» 0 استحكمت الشحناء تقضبّتْ عرَى الإبقاء وشّمل البلاء”'" . 
بيع لمرئد الخير: يها الملك» إن عداوة بني العَلّات لا تُبْرئها الأسَاة0 
ولاتثنيها لق ةانقل بها الكفاةة والكتت الكامن هو الداء الباطن؛ وقد عَم 
ُو أبينا هؤلاء أنّا لهم رِذْءٌ إذا رَهبوا*' وعَيْثٌ إذا أجدّبواء وعَضُدٌ إذا حاريواء وَمَفْرغ 
إذا تكبواء وإنًا وإياهم كما قال الأول : 


اذاها اد انرا الونارانيها ويس لهم عَاِينَ مولا أ 
انق أبيه الرعامة وخديه فى العقامة" 2 2 ا ستكث عليه قليل الكرامة: كان قرفا بالملامة 


وتوا عاك تك 0 ؛ وإنًا - واللّه ‏ ما نُعْعَدُ لهم بِيَدِ إلا وقد نالهم مِنا 


كِمَاؤهاء ولا تذكر لهم حَسّنة نة إلا وقد تَطَلّع منا إليهم جزاؤهاء ولا يتفي لهم علينا ظل 


() (استفحال الداء: اشتداده. 2 أن يصير مثل الفحل). 

() قال أبو علي القالي 0 ِ : تقطعت. وشَّمِل البلا : عم وشّيل يَشْمَّل أفصح . وقال اق 
عبيدة : اشتمل نشما :؛ وأنشدنا: 
كن رمي علس الفرائن رلا تشسمسل الشاة غبارة فس وا) 

قال أبو على «الأساةٌ: الأطياء واحدهم آس . قال البعيث : 
إذا قاسّهاالآسي النُطاسسيُ أَذْبَرَتٌ عشيشتهيا رازداة رفيا د رننيا 
الغثيثة : : ما سال من المجرْح من مدة أو فيح . والوساء : الدواء» . وكذلك الرّقاة : جمع رافي» 
وهو الذي يشفي من الرياح والجنون. ويئو العلات: الإخوة من الأمهات . 

() الردء: العون. ولاحرودت كله اروف المدولس التخركن السسيري» وجاء في القرآن 
(نازسلة معي رذا ؛ كددوة 
يمني أسبق مثل امرىء اليس بن خذام الذي أخذ امرؤ القيس الكندي بعض أبيات من شعره 
كما ذكر أبن قتيبة . 

(1) قال أبو علي (الزٌعامة: الرياسة. قال لَبيد: 
تيه غعدائد الأشراك فعا وَوِنْسرأ والسزُعامةً للثْلام 
وجَدَيّهِ : عأبه . وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه جَدّبَ السّمَرٌ بعد عَمَمةِ» أي عابه . وقال ذو الوّمة : 
فَيَالَكَمِئْ خحدأسيل ومَنْطِقٍ رَخِيم ومِنْ خَلْقٍ تَعَلْل جاوبُة 
والمُقامة : المجلس . قال الأصمعي : الفخلس: الناس: وأنشد بيت مُهَلهِل : 

يهان الخار تشذدكء أوقدَثْ واسستية بَعْدَكُيا كَلَْيْبُ المسجلسٌ) 

0 قرفا بالملامة : أي خليقاً بالملامة. وقد ناقش أبو علي القالي كلمة (قرف) هذه في ١5‏ سطرأ. 
(ص هو - ١/47‏ ت الأمالي) , 
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نعمةٍ إلا وقد قوبلوا بشَرُواها"'؛ ونحن بَنُو فَحَْلٍ مُقْرَم لم تَفْعُد بنا الأمّهات ولا بهمء 
ولم تَنْزِعنا أعراق السُوء ولا إياهم ؛ َعَلَام مَط الحُدود وخر العُيون و اليف 
والتضكر بوالباز ولف" الكدره عَدَدء أمْ لمَضْل جَلّدء أمْ لطول مُعْتَقَد؟ وإِنّا وإياهم 
لكما قال الأول : 


لاه ابن عَمْك لا أَفَضَلْتَ في حَسّب عَنْي ولا أنت دَيّاني فَتَخْرُوني©) 


ومَقَاطع الأمور ثالاثة : حت مبيرة ) أو سَلْمْ قريرة» أو مدذاجاة ة وغَّف 9(5) 


لد لا ام بن الحارث وميثم و مث ب لا تُنُشْعلوا عُقّلَ الشّوارد 
ولا تَلْقِحُوا العُونَ القّواعد"''؛ ولا تَوَّرّئوا نيران الأحقاد ففيها المتْلفة المُسْتَأْصلة 


59 كواها ؛ مثلياء 
() قال أبو علي «المط د و اليد :و اله عمسن وال والخْرَّرٌُ: أن ينظر الرججل إلى أحد عَرْضَيْه 
يقال : إنه ليتَخَارَر لي إذا نَظر إليه بمؤخر عَيْنه ولم يستقبله بنظره . وأنشدني أبو بكر بن دريد : 
إذا تتَحَازَرْت ومسابئ من خَرّز ثم كسَرْت العين من غير عَوَرْ 
االخخصي النوى نعي اكيم أخمل ما حمّلْتٌ من خَيْرِ وشرً) 
(ص )١/85‏ 
وأقدم من ذلك قول ملشان (عَلْس ذو يزن وجدن: 
(ص /ا”/ 5 الأغانى) 
(') قال أبو عبيدة (اللجحيف : التكبّر. والبأو: التكبر. . وقيل للأصمعي : قال أبو عبيدة: الجحيف 
التكبّرء والبأو التكبّرء فقال الأصمعي: أما ل رد الججيف فلا). ثم ذكر أبو على 


رواية عن أبي بكر بن دريد جاء فيها (الجحيف: , يعنى التهدد). 
(غ) هذا الت قديم. وقوله (للأه افر عمك) جاء ني السيرة النبوية ا هشام أ (قال رجل من 
تا ينا امدق دأ ل ينا مجِيلا في 7 2 الأحقاب) 


بعاد النانان (قوله : (لاه) أراد (لل) معزت عر : أولاهما لام الجر» والتانية أولى 
اللامين من كلمة (اللّه) وهي لام االعريت: ومثله . 00 ابن عمك) رهن لات السيرة 0 
هشام). قال أبو علي القالي (وتخزوني: تَمُهرني وتَسُوسُني وقال يعقوب: حَرّوته قهرته). 

(5) قال أبو علي (المُداجاة : : المساترة. وقوله : غزيرة1 اق غدرات: ) ثم ذكر عدة معاني للكلمة» 
والمراد هنا (غفر: بمعنى عُطَى الشيء). 

() قال أبو علي القالي اقال الأصمعي : نَشَّطت العقدة: عَمَّدْتّهاء وأنْشَطنّها: حَلَلْتُها. وأما قوله: 
ولا تلْقحرا الغون. فإنما هو مَكَل؛ وأصله في الإبل» يقال: لَقِحَت الناقة إذا حَمّلت والْفّحَها 
المُسل : فضرب ذلك. مثلاً للحرب إذا ابتدأت . 
والعُونُ: جمع عَوّانَ وهي الثٌّيِب» يُّقال للحرب: عَوَانُ إذا كان قد قُوتل فيها مرة بعد مرة. 
ونُوَرثُوا: تُذْكُواء قال أبو زيد: يُقال: أرٌ نارّك تأرية» أي عَظْمْهاء وكذلك: دك نارك تَذْكِيةَ - 
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واللجافعة والازيكة 497 .وعفوت لعل اتلذة الكل "ماروا إلى السبيل الآرقة 
والمَنْهّح الأقصدء فإن الحرب ثُقْبل بزبرج العُرور”"*» وَتُدْبرُ بالوَيْل والتُبُور؛ ثم قال 
عزلل البخير : 

ألا مَل أتئ الأقْوَالَ بَذْلِي نصيحة”" ححبَوْتٌ بهامِئْي سُبَيْعَأومَيْكَما 

وقلتٌ اغلّماأن الداقة 2 عاذ وق لوقه لد الفا زفي 

فلا تَمُدَحا رَنْد العٌقوق”'"'وأبْقِيَا على العِرَةٍ المّعْساء أن تتهدّما” 


ولا تيا كا ]| تح غليكها لظ 
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ٍ- أي ألق عليها حطباً أو بعرأً لتهِيّج. واسمٌ الذي يُلْقَى عليها من الحطب أو البعر: ١‏ 
وأرّث نارّك تأريثا مثلهع وأسم ما لوث به النا.: الإرّاث . 
والأليلة : الكل . والجائحة: الاستيد ال أنشدنى أبو بكر بن دريد: 
لين الأليلة إن فثلت حزولشى معي الأحيلة ترام يقكترا 
والأليل : الأنين» قال ابن مَيّادة : 
وضولا نواسا 2 لصوت لعزائية. ‏ كع لين ا جتاكت ]لعزن نيا 
أي أنين '. 1 1 
)الجلب؟ لمر وقوله (أبلاد الكلم) قال أبو علي القالي : «الأبلاد : الأثان» واحدها بلدة 
وكذلك النُذوب» وأحدها لان والخبار والحبر والغلوت ا والدذغس : لد والعادر : 
الأثر ا . (اه). 
ويتبين من قوله (والسَبّر: الآثار) أن قول أسعد تُبّع الحميري في أبيات له بالإكليل : 
فَوْلى لحِمْيّر: يدفنوني قائماً| ‏ من حولي الجحبلات والتيجان 
إنما هو امن حولى الحبّرات . . » أي الآثار. 
(5) قال أبو علي القالي لرُبْرج: السحاب الذي تُسْفِرُه الريح» وهذا قول الأصمعيّ. وقال أبو 
بكر بن دريد: لا يُقال زِبْرج إلا أن تكون فيه خمرة». 
(”) جاء صدر البيت في كتاب الأمالي «ألا هل أتى الأقوّام. . » ولا بد أن كلمة (الأقوام) تصحيف 
وخطأ من الناسخ أو الطباعة» وإنما هو «الأقوال» أو «الأقيال' وهم أيضاً «المَمّاول؛. قال أبو 
علي القالي (المَقَاوِلٍ والأقيّال: هم الذين دون الملك الأعظم؛ (ص )١/74‏ وجاء في هامش 
السيرة النبوية لابن هشام ما يلي: (المَقَاول هم الأقيال. والأقيال: جَمْع قيْل. . والقيْل هو 
الذي يلي الملك في المرتبة عند حِمير) ١ص 5١‏ ج )١‏ وقال نشوان الحميري في شمس 
العلوم: «لمَيْل: الملك من ملوك جمير» والجمع أثْوَال. قال علقمة بن ذي جدن: "2 
الاق ادنر اناد تتعائضة” “عاتوا م دور فاو كايا جدةانرال 
ش رص 0 
(4) قال أبو على «الذُل: الذّلة. والقُلّ : القلة». 
(5) الونْد: هو ما يُقدح به النار. ٠‏ ظ ظ 
() العزة القَعْساء: العزة الثابتة. ويعني الدولة الجميرية. وجاء في الأمالى (القَعْساء : الثابتة). 


5ش *؟ 


1053 مَرْئّد الخير بن يذكف الحهيرق ١‏ 


نإن خكاةالسرب للكتن غرقه مُوفُهِم ئها العاف المُقَسّْما” 

6 فال نيك تتتتيتوهاةإنها تغادر ذا الأنف الأَشَمَ يي 

يكال سييم وفيت الحراد اكير انها الجللقه بل نَقْبَل نُضْحَكء ونُطِيع 
أمرك؛ وتُطفىء النائرة» ونَّحْلٌ الضَغائن» وتَتُوبٍ للسلمة” ”. 

ومن المفيد هنا أن تذكر المعارف التاريخية التالية : 

- لقد تولى رئاسة الدولة الحميرية وحكم اليمن ”مرئد بن عبد كلال بن مُتَوَب بن 
ذي رُعَيْنَ) ‏ الذي يبدو أن «مُيكم بن مثوب بن ذي رعين؟ كان مُمثلاً له في ذلك التحكيم 
والتصالح الذي تم على يد القَيْل مرئد الخير بن م يتكقماة ؛ مما يشير إلى أن الاتفاق والسلم 
الذي به مشم وسبيع ويقبةالأيال قد تم على أساس أن تكون الملوكية اعليا لمرقد ب 
غك كلل اروس 2" '' وكذلك ذكر الحسن الهمداني أنه " ب ملل هر تن بن عبد كلال 
إحدى وأربعين سنة/”* وكان عهده في الفترة من حوالى عام 558-159 ميلادية” ' . 
وفي عهده تولى مرتبة مرثد الخير بن ينكف في الرئاسة والقيالة بموكل والمناطق التابعة 
لها (لهيعه بن مرئد الخير بن ينكئف» أو ابنه: (شرحبيل بن لهيعه بن مرئد العخير) وكان 
حفيد ملشان ذي يزن وجدن يحكم مع إخوته: النصف الشرقي من اليمن في إطار الدولة 
الحميرية. وكذلك تولى القيالة في موكل والمناطق التابعة لها (صباح بن شرحبيل بن 
تهيعه بن مرئد الخير) ‏ وربما أنه (صباح بن شرحبيل لهيعه بن مرئد الخير» بمعنى أن 
(شرحبيل بن لهيعد) إنما هو اسم واحد (شرحبيل لهيعه؛ كما في سياق المسعودي 

- ثم تولى رئاسة الدولة الحميرية (وليعه بن مرثد بن عبد كلال بن مَتُؤْب بن 
ذي رعين». قال ابن خلدون: ” . .ملك مِنْ بعد مرئد بن عبد كلال ابنه وليعه بن 
مرئد سبعاً وثلاثين سنة. وكثرت الخوارج عليه؛ وَغَلّْبٍ أبرهة بن الصباح بن 
لهيعه بن مرئد بن يتكف على تهامة اليمن. . . قال المسعودىي: ومَلّك ذو قيفان بن 

شراحيل بن ذي يزن تسع عشرة سنة. لق لمان بس حمي “' فقد حكم 


(1) الحَيّْن: الهلاك. قال أبو علي القالي : 0 : تسقيهم القُوَاق . افوا مانيو اليه 
كأنه يَحُلَْب حَلْبة ثم يسكت ثم يحلب أخرى , و لمقَشُم : المخلوطة؟. (أهأ . فيكون قوله 
(الذعاف المقشما؟ بمعن (ألسم الممخلوط؛., 

(*) قال أبو علي القالي الا كنتللوها: مَل ؛ أي لا تخرجوا نَبِيكَتَهاء وهو ما يخرج من البثر إذا 
خفرت » يريد : لذ رين السرت. وكش : مقطوع؟ . 

الأمالى ‏ أبو على القالى .ب ص ؟5 - 98 ج .١‏ 

7 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص ؟١8.‏ 

7 شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص .61٠‏ 

(7) تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح - ص 
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(وليعه بن مرئد بن عبد كلال) في الفترة  5048(‏ 556م) وفي عهده انقسم الحكم 
حيث «كثر الخارجون عليه) وهم من كبار الآأذواء الأقيال فصار (ذو قيفان) وهو كما 
في النقوش (بريل/ بن ذي يزن. .) ملكا للنصف الشرقي من اليمن وتولى أولاده 
الحكم بمناطق تمتد ما بين الجوف وصنعاء» وكانت مدة حكمه (تسع عشرة سنة) 
التابعة لها وهى مناطق البيضاء ورداع وذمار ‏ وامتد حكمه إلى تهامه . قال نشوان 
الحميري: كان أبرهة بن الصباح بن شرحبيل بن لهيعه بن مرئد الخير قَيّْلاً عظيماً 
جوادا. وفيه يقول قس بن ساعدة الأيادي : 

وعلى الذي كانت بمؤكل داره يعطي القِيان وكل أجرد شاحي 

وموكل قصر على جبل في بلاد ع وكذلك كان « حسان بن عمرو ذىي 
غيمان» ملكأ بمناطق أذوائية غيمان وامتد حكمه إلى عدة مناطق. ثم اجتمع حكم 
اليمن لحسان بن عمرو ذى غيمان سنة 150 ميلادية, وقد تم العثور على نقش من 
عهده مؤرخ بالموافق لعام 40 ميلادية”''. وانضوى سائر الأقيال تحت لواء وملوكية 
ملشان ذي يزن» وآل عبد كلال بن مُكَوَّب بن ذي رَعْيِّنء وقد مكث أبرهة بن 
الصباح حفيد مرئد الخير بن ينكف من كبار الأقيال في عهد أسعد تُبّع بن حسان بن 
ذي غيمان  451(‏ //41م) فقد استمرت قيالة أبرهة بن الصباح ثلاث وتسعين سنة” 
ولعل الأصوب أنه عاش ثلاث وتسعين سنة وهي مدة حياته. وفيه قال لبيد بن 


ىه 


رسعة . 


وفلبن ابرعةالتذى الففكه. كدهاد يشل دون غرفة وي 6 


قال الهمداني : (وأبرهة أسم بالسرياني . وبالعربي إبراهيه)”؟) وقد استطردنا إل 
ذكره هنا لأنه حفيد مرئد الخير بن ينكف وحتى تترابط معالم عهود ملوك وأقيال 


1 قصيدة نشوان الحميري - ص‎ )١( 

00 تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح - ص 

إفرة شرح الدامغة ‏ الحسن الهمدانى - ص و6 

() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ب ص ١7‏ سج آاى صن 526 ااا 


195 جغال بن هبد اليهمي الهَمْدَاني 5 ١‏ 


)١١١ الميحث‎ 


جغال بن عبد النِهُمِيَ الهدَانِي 


«ملك بكيل في عهد تبّع أسعد بن حسان) 





هو الرئيس الشاعر: جِعَّال بن عبّد بن ربيعة بن جشم بن حرب بن نهم 
(النهمي) 2 رسيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بككيل (البكيلي) أبن 
جشم بن خيران بن نوف بن همدان (الهمداني) انق بالك بذ ريك مرخ وببعة ين 
الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب اليعربي القحطاني . 

قال الحسن الهمداني في الإكليل: كان جِعَال مكيناً عند تُبْع ومَلْكَهُ على بكيل 
وله معه أخبار عجيبة يطول ذكرهاء وهو القائل : 
0 


بَكَئ لناأوَنُونافوق عاليةَ 
عدي اسعوينا علي اسراف را 
لايَمْتحٌ الناسٌ بابأ حين تُغلقه 
الناس أرض ونحن السقف فوقهم 
إن تخضر الرأي لا ينظر به أحذ 
خالي يزيدأبوبشربهسُزِمبٌ 


مَججداً دعائمه مِنْ تخته رن 
عند الثريا بها الأرواح تَحْتَفِئُ!') 
ولأجكرن لياس بعالم 
نحن السماء وهُمْ من تحتنا خُلقوا 
وإِذْ نَغْبٍ عن ظهور الخيّ يرتفقوا 
جيش العكارة إِذ رَدَاهُمُ الْحَمَقٌ 


والقصيكة اكت وه يننا عنقا إن ]اليك الكطى مسرو نر 
ود نيت مدا وام ا و د 
ولمشن المقصود (أبو كرب أسعد بن ملكي كرب ملك سبا) فزمن أبي كرب أسعد 
قديم جدأً في قرون ما قبل الميلاد وهو أبو كرب أسعد تبَع الأول ملك سبأء وإنما 
كان جعَال مكينا عند تُبّع أسعد بن حسان الحميري وهو تُبَع أسعد الثاني الذي ولى 
الحارث بن عمرو بن حجر اكل المرار الكندي على إقليم اليمامة ونجد والبحرين في 
- القرن الخامس الميلادي»: وتدل الترائن على أن عيذ أسمك حم بترن :كيان كان 
ني الفغرة من عام 4017 لاله بالقرث البخامين الميلادي” ' وقوله- 3... وَمَلْكَةُ تُبع 


ال الموضع الذي /و تقنت فيه القدم؛ ملساء . 
( الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص ١97‏ ج .١‏ 
() تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد الفرح - ص 77. 
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على بكيل» يعني : ولَّاهُ على قبائل ومناطق بكيل وكانت قبائل بكيل في مناطق واسعة‎ 
وو و ين ا 6 لى‎ 
ا وي د العارات بن ازا بن له الو‎ 

قبيلة لَهُمٍ بالشام) - فقال جعال لمْذام: وكُمْ مبلغ ما جئتم تسألونني؟ قالوا: نسألك 
ألفي ناقة وأربعمائة» فحمل لهم بها. وقال يذكر ذلك : 





دعست افقاة تمقطان انها إلينا يصيرٌ المجدٌ في كل مَجْمَع 
وأنامَبيلفيعَصَاناصلابةٌ إذا زُعْزِعَتْ أحلامنا لْمْ تُرَعْرَّعَ 
ويوم جُجَذام قد كفيتُ عشيرتي حملت بألفيْ ناقةٍ وبأربع 
جأكليها سكيتيا ورعاتهب وذلك مِنْ كُلَ لمرأى د 
ولو حملوني ضعفها لحملتها عليه ولم الكل ول الخشع 


وقد أشار الهمداني أن (لِجعَال مع تبّْع ألشاء عب يطول ذكوقا . تلعنها 


مذكورة فى مصادر أخرى ومنها ألغاز ومساجلات شعرية بالألغاز غالبا . 


فمامٌقبل طوراً بطورترى له 
فقال جعال: 
هو الباب باب البيت يُذبر مُغْلَّقَا 


: ومن المحاجاة قول أسعد تُبّم لجعال النهمي : 


إذا دار إدباراً وليس ببارح 


90 7 5 وج هف 
ويقبل مفتوحا لاول والج» 


وقال نشوان في مادة (شرف) بشمس العلوم : 


«الْمُشْرِف: الجَبّل العظيمُ الطويل» قال أسعد تُبّع لجعَال : 


فَمَاحَامِلُ ما يُعْجِرٌالفِيلَ حَمْلَهُ 
ققال جعال: 

هُوٌ البَحْرُ تَلَقِي فِيهِ والمَوْجٌ مُعْرضٍ 
وَيلَقَ به طوْدُ مِنَ الخشب مُشْرِفَ 


وبع يَعْجِر عن 4 حمل الذي الث كام 


سس #بي عر اي اس _-000 5-0 20 
ججيرا نتشتولين غلية اإسافلة 
:6و5 ل 3 ع م 1 0 
فيزفعه عَمَايَلِى الطيْرَ حاملة) 


(') الإكليل ‏ الحسن الهمدائي ا" 
ف 7 شمس العلوم - نشوان الحميري عي 2 1 
(* المنتخب من شمس العلوم - نشوان الحميري ص 508. 


157 أسعد تُبَع ين حسان ب ١‏ 





1 : 3 ( ع 21 





(أشهر شعراء وملوك الدولة الحميرية؟ 


هو أسعد تُبَع بن حسان بن ذي غيمان ملك الدولة الحميرية. وقد خلطت 
الروايات بينه وبين أبي كرب أسعد تُبع بن ملكي كرب ملك سبأ فوقع الظن بأنهما 
شخص واحد فتمٌ نسبة بعض أحبار وأشعار أسعد تُبَع بن حسان إلى أسعد تُبْع 
الأول بن ملكي كرب ملك سبأ. ولكن الزمن يتيح إدراك أن أسعد تُبَّع الذي كان 
شتاعرا إتماتعو أسعد بن كسان لآن زمن. أ كرت اسحلايع .ملكي كرت ملك سنا 
كان في القرن السابع قبل الميلاد وقد ذكر الهمداني في الإكليل أنه . .كان بيخت 
تعر بعلل ينانا - في عهد أسعد تُبع وفي أيام حسان بن أسعدا وقد كان زمن 
بخت نضّر ‏ وهو (نبوخذ نصر ملك بابل) - في القرن السابع إلى القرن السادس قبل 
الميلادء فذلك هو زمن أبي كرب أسعد بن ملكي كرب وحسان يهأمن بن أبي كرب 
أسعد بن ملكي كرب وذرا ‏ أمر ‏ ابن حسان يهامن بن أبي كرب أسعد فأولئكك من 
ملوك سبأ التبابعة بالقرن السابع والسادس قبل الميلاد وهو زمن أقدم من زمن ظهور 
الشغو يمكات" الست بينما أسعد تُبّع بن حسان بن ذي غيمان الحميري كان ملك 
اليمن والدولة الحميرية في أواسط القرن الخامس الميلادي؛ وهو الذي ولى 
الشارك ون عهرن دن شير اقذ المرار الكندي» وكان الشعر قد شاع في تلك 
الفترةع فأسعد تُبّع بن حسان هو الذي ينطبق عليه قول المؤرخين : : “كان أسعد تَبّع 
ملكاً عظيماً» شاعراً فصيحأء عارفا بالنجوم وأحكام القرانات؟ ونذكر هنا : 
تمليك أسعد بن حسان وأشعاره فى صنعاء وظفار : 

لقد كان حسان بن ذي غيمان ملك الدولة الحميرية في الفترة من عام 445 - 
05م وقد : نم العثور على نقش مُسند من أوائل عهده مؤرخ بعام 56٠١‏ للتقويم 
لسري ويز لق عام 44 يلاي '» وهو تُبَع حسان الذي قام بتعزيز سلطة ونفوذ 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص ٠١١‏ ج .١‏ 

(0) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 

2 نقش موقع لماطر بوادي حبان رقم 5085 روبان ورقم ٠‏ ركمانز + تبابعة اليمن السبعون ‏ 
محمد الفرح - ص .11١75-1!١١‏ 
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لمر الحميرية وأسرة حجر أكل المرار الكندي وأقرٌ ملوكية عمرو المقصور بن 
حجر أكل المرار ١‏ ١ورببّهُ‏ في حصن المشقر بالبحريرن ؟) وكانت مديئنة صثئعاء وقصرها 
غُمدان عاصمة ومقر تبّع حسان هذا وفيه قال علقمة بن دي جَدَن : 





ل قوير بصيييش د كهنا 

يخدمهمِنُ سَرَاةٍ حَمْيّر ألفانٌ 2 111 

اريم سو يي نا ولا منمعيططوة | اميا 

ولما مات حسان (عام 555م) وقع انقسام على الحكمءٍ وتقول رواية ذكرها 
ابن خلدون عن الجرجاني والطبري: ' كان ولد حسان تُبّع صغاراً لا يصلحون للملك 
وكان أكبرهم (أسعد) قد استهوته الجنّء فوثب على مُّلك التبابعة عبد كلال بن 
مثوب.. وجاء في سياق ابن سعيد أنه : ل 0 
كلال بن مثوب. . ثم رجع ابن حسّان تُبع من استهواء الجن كَمَلك على جمْيّر. »7"" 
ويبدو أن مقولة(استهواء الجن) كانت تلفينا على أستئد 0 
(عمرو بن الكباس) وهو الذي تم تمليكه في مناطق حِمْيّر بعد موت -حسان وكان عبد 
كلال الثاني ابن ذي رعين موالياً لعمرو ذي الكباس وليس عبد كلال الملك وإنما 
عمرو ذو الكباس وهو كما في الإكليل -! عمرو ذو الكباس بن زيد بن كبر إلا 
فكان ملكأ بمناطق حمير والنصف الغربي من اليمن بينما تم تمليك أسعد بن حسان 
في صنعاء ومخاليفها وأيّده اليزنيون أذواء النصف الشرقي من اليمن». نينا 1 اسع 0 
حسان لقتال عمرو ذي الكباس» فالتقيا بمنطقة حقل شرعة في بلاد عنس بين ظفار 
صنعاء. قال الهمداني في شرح الدامغة : 

١لما‏ صار أسعد تُبّع بحقل شرعة نَاصَّبّه ذو الكباس الحرب» وأخذت جاده 
عياف اليشوف» تثيها:. فقال: له أسهى: : لا يحسن أن نُصاودم بين حِمْيّر ولا نولغٌ 
أسيافها بدمائها ولكن أبرّز لي فإن ظفرت بي كنت أملّكَ بهم وإن ظفرتٌُ بك احتويتٌ 
عليهم ولم تُهرق بينهم محجم دم. فبرز له ذو الكباس فقتله أسعد في أول جولة 
واستولى على أمرة”" وبسبب ذلك النصر وليس بسبب الزعم بأن أسعد بن حسان 
بع رجع من من استهواء الجن انعقد إجماع أذواء ورؤساء حمير وسائر اليمن على تمليك 
أسعد بن حسان . لاوا و و 0 : 7 ثم 
رجع تُبْع بن حسان من استهواء الجنّ وهو أعلم الناس بنجمء و وأعقل من يُلم فيا 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص ١7‏ ج 8. 


00 تاريخ ابن خلدون ا ص 601 وا ص 5757 ج .١‏ 
02 شرح الدامغة ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص 6 
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زمانهء وأكثرهم حديثاً عما كان ويكون» فَمَلْكُ على حمير » وهابته حميّر والعرب» 
وبعث بابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد 

معدٌ)'١‏ وبذلك يكتمل إجماع الروايات والمصادر التاريخية بأن «أسعد تُبّع بن حسان 
كان أعلم الناس أبنجم ) وأعقل من يُعلم في زمانه وأكثرهم حديثاً عما كان ويكون») 
وأنه «كان أسعد تُبّع ملكا عظيماء شاعراً فصيحاًء عارفاً بالتجوم وأحكام القرانات». 
ولما انتصر على عمرو ذي الكياس سار أسعد إلى مديئة ظفار فأقام بها فترة» ثم رججم 


إلى صنعاء. ل ا ل 9 من القصورء 

وقال أسعد تَبّع في تلك الفترة ة هذه القصيدة وهي من أوائل أشعاره : 
أتهججرُمِنْلميكنيَهْجِرٌ وتقصرّفالمرءقديقصر 
وفواكدة تببا مضي لايينا” #ردينى و لبرف اللجعطر 
أزوزالغوانيء يزوّرنئَئيء للح ل الم 
وكنتا ايوق ال الشترلية. سكا مشدا مها 5 


كان التقراقف وال ييل 
يع لبأنيابهافيالكرى 
وبيدّلني الدهرٌ حالاً بحال 
أذينة كاتني زعا الغا سمي 
فعمي الضح 5 ذو مسر 


معان ين لبيك ورين فى الأكلدن يكن فيا ايها الأذواك و الله 
الحميريين منذ عصور مملكة سبأ إلى أيامه ثم يقول : 


ريا فيمة: لتاهر: طبفار 
وماهشَكرمنديارالملوك 


وبَيّئُون مبهومةبالحديد 


ا اللعييك فداه 
ْ ا اه 
تأضسيسية اقيين لاسر 
ويومالهياجأناالمسعرٌ 
محا مهيبا نه عي 
لبي بيهت دسا شسكية تقتط حر 
وفي الظل ذو كمتة أخضرٌ الك 


ومازال سا تاماه . بظطف'ة 
بذار وان ولا الأهسيجحجة 


() تاريخ ابن خلدون - ص 5ه وا ص ”/ا؟ ج 7. 

(؟) خفوقة الحشا: ضامرة البطن. والخدلة: المرأة الغليظة الساق المستديرتها. والمخذم: 
الخلشال» وبر طقل عر المشى . 

20 القراقف: جمع قرقف» وهو نوع من النبيذ. ويعل : الشرب يعد الشرب . 

(5) الضيح والضح : ضوء الشمس . والشقرة لون يميل إلى الصفرة. والكمتة لون أحمر غامق يميل 
إلى السوادء وإذا اشتد السواد يميل إلى الخضرة . 


شستر و شعر أنه اليمن فى المحاهلية 
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وماربٌ قد نطقت بالرخام وفي سقفهاالذهي الأحمر 
وزعسداة عير نناتشرف. ‏ سامالنه حسوتهةقوفه 
وإِنّمعبسكرنافيأزال معني كي قري يب 6 
وغيمان محفوفةبالكروم لهابهجةولهمنظه 
بهاكانيقبِرٌمَنْ قدمضئ مِناباثناء وبهائُقبر 

...وكلٌ يموت كذاك العباد ومنبعدذلكوما|ا واء 
فلا الناس إن عَمَرّوايخلدو ن واولا الموت ا 0 


والقصور ار التي 0 السالفة مذكورة في ؛ اقوش وما تزال 
(بمحافظلة اقث تحال أطلال قصر وقلعة اشسغل كما تو جل في عجان عيب صنعاء) 
د ا أما العاصمة ة الرئيسية ' فكانت مدينة صنعاء وكان د 
حسألن بحاي ع ا ا 

لدان المجارن” : "كان التبابعة من ملوك اليمن لهم رغبة نفيسة وهمّة عالية في 
غسازة خيدان: وكل ملك تولّى منهم كان يُعلي قصرأ على قصر حتى ارتفعت تلك 
القصور اثنين وسبعين 06 ويقال ثالاثة وتسعين سقما. وكان آخر من بَتَن به أشن 
الكامل» بن قصرأ من زجاج وهو الخاتمة6”'. ويمكن القول إنه كان عُمدان عدة 
قصور يجمعها فناء واحد بحيث كما قال اتن المجاور (ارتفعت تلك القصور ب 
سقفاً؛ وكان قصر غمدان الرئيسي عشرين سقفاً وفى قمته قبة رخامية مؤلفة من ثمان 
قطع وكذلك كان أحد قصور غمدان عشرين سقفاً في أعلاه غرفة سقفها قطعة من 
الرخام واحدة. وقوله: (كان آخر من بنى به أسعد الكامل) يعني أسعد تبّع بن حسان 
قام ببناء عدة طوابق من الياجور وغرفة زجاجية» ويروى أنه قال : 

نحنرفعناعلوآجره بأل ف أل في عدهالقائل 

ومن زجاج فوفقه خلروة خضراء مثل القضبة الياقل 

أبصارهما للناس عليّة لاأشارب فيهاءولاآاكل 

ومن شعر أسعد وخواني اعبنعاء ع ما ذكره الهمداني في الإكليل عن ابن الصرحي 
اليعفري قال : : لإن عامراً ذا يزن تزوّج ابنة أسعد تُبّع وكان عنده مكيناً فمرّت به يوماً 





7 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص /ال/ا”  ”4٠‏ ج .١‏ 
5 كتاب المستبصر ‏ ابن المجاور الدمشقى - ص .18١‏ 


في ممجلسه من بعض قصوره بُتيّ لذي يزن من ابتته» فقرّبهاء ثم قال: 
ياابِتَةالقَيْلذييَرَنَ ‏ جذكاليوم خيرمن 
خيل في ةرة اتسين ميو صضتييعاء ]لي عدن 
اك الي ميدن كوه الصين عبت بن عامر ذي يزن» وأقامه أسعد 

في اللفظ مكان أبيهة' رك بن عامر ذي يزن قد يكون (سيفم يهسكرا المذكور 

في النقش (رقم 64 روبان» في عهد حسان والد أسعد وهو النقش المؤرخ بعام 

5 للتقويم الحميري الموافق عام 555 ميلادي. وكان (سيفم يهسكر بن ذي يانه 

حاكماً لأذوائيات يزن والنصف الشرقي من اليمن إلى سأكلن (عمان) وجزيرة سكردى 

التقطرف قر .فون .خسان توصيك اسعد جة عبان ركان والتضى وق فى مناة غيدان 
بوادي عبدان في منطقة العوالق الجنوبية مقر الأذواء اليزنيين وكذلك قصر أحور في 

أبين بالقرب من ساحل البحر» وفيه قال الشاعر: 

ااوقتضر أنين آم لفل ذو يزن) 
وكان ذو يزن في مدينة عبدان والنصف الشرقي من اليمن وعبد كلال الثاني بن 
عريب بن ذي رَُعَيْن في مدينة ظفار والنصف الغربي من اليمن وجعال بن عبد النهمي 
الهمداني في بكيل والديان بن قطن الحارئي في مذحج ونجران هم أبرز الأذواء 

الحكام في مناطق اليمن في عهد أسعد تع بن حسان. 

236 22 2 


نبأ حلف أليمن وربيعة ‏ فى السنة السادسة من عهد أسعد تَبّع بن ححسأن : 


رح كلك اق داسف يله ريسع امبر مسقي الى عي بج 

0 وكانت قبيلة ربيعة تسكن مناطق من اليمامة ونجد والبحرين ومناطق 

الحيرة بالعراق»: وهم عدة بطون أشهرهم: بكر بن وائل بن قاسط بن 

ارو حي ياي وميم اوور اوه بن أفصى بن 

دعمى بن جديلة ١‏ بن أسد بن ربيعة» وتغلب بن التمر بن عمرو بن رهنب بن 

أقصى .بن دعمى بن جديلة ا شح ا ل ل ا لل 
أحمس بن ربيعة» وعنزة بن أسد بن ربيعة . 

فأجمع رؤساء قبيلة ربيعة على عقد حلف مع اليمن تكون بموجبه ربيعة واليمن 

- أو ربيعة وقبائل قحطان - طرفاً واحدا. فأتى وفد يضم مائة شخص من وجوه ربيعة 

إلى أسعد تُبَع بن حسان وطلبوا عقد الحلف» وكان فيهم عوف بن ربيعة من أشراف 


000 الإكليل ‏ الحسن الهدمانى - ص 509015 ج .١5‏ 
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بكر بن واتل» وذهل بن شيبان») وسميع بن معشر من سادة ربيعة . فاستدعى أسعد تُبّع 
رؤساء قبائل اليمن وقحطان (من حمير. ومذحجء وكلده») وحضرموت» وهمدان» 
وأتمار».وآزة الشراة»:وأزىعمان: وقضاعة» وطيء. وغيرهم) فأخبرهم بما سألت 
ربيعة ) فوافقوا وأجمعوا على عقد الحلف و عندكلك - كما جاء في شرح الدامغة : 

(أَمَرَ بع بن خساة يحفنة ,من ذهب ففصك: فيها من دنه بودم يار كومة» ثم دعا 
واد ريع المع نين دم وجاتهاء ثم صب على الدم خمرأ ثم شرب وسقاهم دائراً. 
ثم قَلْم أظافر يديه ورجليه وأمرهم فَقَلموا أظافر أيديهم وأرجلهم. وجز من 
نواصيهم (أي من شعر رؤوسهم) ثم خلط ذلك جميعاً وجعلها في تابوت فضة (مع 
سنا من كناب اللق) لوداتها فى خاطن» اليس وقَججَرَ لسائا من البحر على 
مكان التابوت. وهذه نسخة من كتاب الحلف الذي كتبه أسعد تُبّع بن حسان بينهم : 

(باسمك اللهم . هذا ما احتلف عليه اليمن وربيعة بن نزار». احتلفوا على سواء 
السواء» على النصر والإخاء ما احتذا رجل حذاء وماراح مرح وغدا. . حلفا يرويه 
الأخيار عن الأخيار والأشرار عن سآن والصغار عن الكبار آخر الدهر والأبد. . 
يغنى الأمذد ويبقى: وينسى المهم ولا ينسى . على ذلك يهرم الكبير وينشؤ وَالصغير. 
حلفهم هذا مُزكى محفوظ بأمر العليّ ما طلعت شمس وما غربت» وما لمعت نجوم 
وما أَقْلْتٌ, . بالتناصر آخر الدهر» لا غش ولا خذلان» ولا تواصل دونهم لإنسان» 
العهد عليهم بذلك وثيق» حب ع اند . وبرعى شابداترل »ويخاع عليه العبال 
بالعيال؛ والمال بالمال» ما اختلف الأيام والليال . فإِن مَلِكَ أجْبَرَهم على أمر وجمعهم 
على إ* ثم فله عون الكارهين ولهم صلة الواصلين. .. تحمل على هذا أولادهم الحوامل 
وتقبلهم عليه القوابل . . الله أذن به وعقّده عقد مليك صمد. اللهم ألهم منه الرشد. 
لا يستطيع نقضه أحد. . إن أصلح مُصلحٌ قبل عمله؛ وإن أَفْسَدَ مُفسد لم يُقبل منه. وإل 
نقض ناقض على عمد لم يؤاخذ بها أهل الحجا والقصدء وعلى هذا المحيا والممات . 
وكتب في شهر ناجر سنة ست من مُلْك تُبَع بن حسان”'' . 

قال الهمداني : الا يي ال ين 
إياد. وحليف القوم منهما و 

للجافي ل با السلا نوا معدت بن حسان وهي سنة 
للتقويم الحميري ويوافق سنة 557 ميلادية؛» وذلك قبل الإسلام بنحو مائة 
وأربعين سنة» مما يثير التساؤل حول ورود اسم اللّه والعلي في كتاب الحلف في 
قوله: « باسمك اللهم . الله ]سق . اللهم ألهم منه الرشد. . حلفهم هذا مُزكى يأمر 


(0) شرح الدامغة ب الحسن الهمدانى - ص .6١5 5١5‏ 
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العلى . ٠‏ » وأقول: إن النتقوش تؤكد أن أسعد تبّع بن حسان وقومه كانوا يؤمنون باللّه 
الرحمن العلى ‏ وقد ا لاه (1 ل ل ن) في النقش (رقم مار مه روبان) المؤرخ 
بعام 5545م في عهد حسان والد أسعد بصبغة ١(‏ ل ل ن/ ذى يمي ) أع (اللّه ذي 
السماء) وجاء في نقش القائد (تميم ذي حزيه) لفظ رلبباز كر الرحمن . . أمين) وهو 
النقش رقم 517 ركمائز) ويعود إلى عام 14م - 14م وجاء في نقش شراحيل 
في يرن .ما يلي اليباركن الله (! ل ه ن)ذي له السماء والأرض ٠‏ » وفي خاتمة 
النقش ما يلي «. : ويستعيل اراك انا ع امزترين ته م يت مدي 
صِيغ وسُطر وقدّم باسم الرحمن. صاغه تميم ذي 0 
في كتاب حلف اليمن وربيعة من أن تحلفهم هذا مُزكى محفوظ بأمر العليّ. . 
أذن به. وعقده عقد مليك صمد». 
ع د 

مسير أسعد تبّع إلى البحرين وشمال التجزيرة وأشعاره في ذلك : 

وبعد عقد حلف اليمن وربيعة بأمد يسير انطلق الملك أسعد تبّع بن حسان 
بجيش حِميّر (الدولة) وفرسان قبائل اليمن إلى إقليم اليمامة ونجد وإقليم البحرين 
لإعادة أو تعزيز وتقوية سلطان ونفوذ الدولة الحميرية والولاة الملوك الكنديين لأقاليم 
اليمامة ونجد والبحرين» وكان مع أسعد في ذلك المسير الحارث بن عمرو 
المقصور بن حجر آكل الْمُرار الكندي الذي جاء في تاريخ ابن خلدون أنه لما مَلَكَ 
تبّع بن حسان على حِمْيّرء وهابته حمير والعرب» بعث بابن أخته الحارث بن 
عمرو بن حُجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد)(2 وكذلك كان مع أسعد 
تبّع بن حسان عبد كلال الثاني بن ذي رُعَيْنَء وأبرهة بن الصباح بن شرحبيل 
الحميري» والديان بن قطن الحارث المحجي ». ويزيد ذو الكلاع الحميري قائد 
ميمنة الجيش والذي فيه قال أسعد: 

وجعلنا على المجنبة اليُمنن ‏ أخا الحرب ذاالكلاعيزيدا 

وقك.سان أسعك بالجيكن والقنائل هخ طريق مخلاف: تجران وبل العارضن :إلى 
اليمامة» وكانت تسكن مناطق جبل العارض إلى المجازة من أرض اليمامة (بنو سُلى 
وبنو صبيح وبنو كبيرء وهم من جرم بن ربان القضاعية الحميرية)؛ قال الهمداني : 
اوعارض اليمامه جبل مسيرة أيام. . وهو جبل منقاد عشرة أيام يعارض من خرج من 
نجران أربع مراحل فلا يزال يماشي الإنسان حتى يقطع الفقيء وهو أقصى 


)١(‏ النقش رقم ١٠١‏ جام + تاريخ اليمن القديم ‏ د . محمد بافقيه - ص ١71‏ كك 
() اليمن في تأريخ أبن خلدون ‏ محمد الفرح - ص كل .١‏ 
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الجمافة :7 كينا أسعد في أرجاء مناطق وقرى إقليم اليمامة ونجدء وأخضع بعض 
العشائر والقبائل (من تميم وقيس ومعد) وقام ببناء مدينة تجارية أو مركزاً تجارياً في 
الملحاء» وقد ذكر الهمداني في الصفة أن «من أرض اليمامة: حجر ثم جو. . 
والعرض وهو واد باليمامة. . وفوق ذلك واد آخر يقال له قُرَانَ وبه قرية يُقال لها 
قرّانَء وفوق ذلك قرية يقال لها قُرَيّة. . ومن جانب اليمامة الآخر قُرى المجازة. . 
وماوان.. وبتبان. . والنق ب . . وتلعة» والسدوسية وهي حزوى - من ديار تميم -. . 
والضبيعة لبي قبس» والملحاء لبني قيس» والخرج لبني قيس» والنقيرة» والعوبند. . 
إلخ6"'؟. فالقرية التي (يقال لها قُريْه) هي مدينة (قُرية/ الفاو) عاصمة ومركز الحكم 
الكندي لليمامة ونجد ‏ كما سلف التبيين - والملحاء التي ذكرها الهمداني بقوله 
(. .والملحاء لبني قيس) هي منطقة جبلية قام أسعد تبّع ببناء مدينة أو مستوطنة 
جار نيار حت بالدابى عجارن ذا يلي لمعيه 

«لما مَلِكَ بي تبع اليمن وحضرموت وبلاد الأحقاف والحجاز وأراد أن 0 إلى 
ا ل عظيم: وحفر فيه سِرْباً عظيماً فحفر 
تحت الأرض مسيرة ثلاثة فراسخ أو أكثر من ذلك» مُتسفلٍ مُنحدرء فلما حفر هذا 
القدر أمر أن يُحفر في أواخر السرب بلدأ عظيماً والأصح سوقاً عظيماً بدكاكين متقابلة 
ممهاةة عا فيط باضه فا مقداره: ألف دكانء ونقر من وراء الدكاكين الدوو 
والأملاك. فلما تمّ عمله ملا كل دكان من الدكاكين صنفاً من الأمتعة والأطعمة ومن 
الحوائج والعقاقير وحفر في وسط السوق بئراً واسعاً عميقاً في الطول والعرض . .)570) 
وكان السرب الذي تم حفره نفقأ وطريقا تتفرع منه «ثلاث طرق» إحداها تنفذ إلى 
سوق عكاظ» والثانية طريق وسطى وهي بجبل الملحاءء والثالثة تنفذ إلى برية فيد»0) 
وبرية فيد هي الطريق إلى العراق؛: وكانت تسكن ن فيد عشائر قوية من قبيلة طيء 
اليمنية»؛ وكانت طيء همزة وصل للنشاط التجاري بين اليمن وبين العراق وفارس 

ثم سار أسعد تُبّع إلى أرض البحرين بمدلولها الواسع القديم الذي سلف تبيين 
أنها تشمل كل ما يعرف الآن باسم منطقة الخليج العربي» وكانة سمى البتخرية 
لأنها تقع بين بحر أجاج مالح هو بحر الخليج وبين سيل واد عظيم كان يقال له (نهر 
مُحَلّم) وكان عَذْباً فراتاً. قال الهمداني: «نهر مُحَلّم بهَجَر البحرين. ولام ابر 
عظيم , يقال إن قتعا فال علية فيال0 . وتبِع الذي نزل عند نهر محلم بالبحرين قد 
بكرن : تبع ملشان (عام ٠كآم)‏ وقل تكد تبع امعد ب حسان (عام 006 وقد سار 


() صمة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص ١‏ و 2316 كلل 
220 المستبصر ‏ ابن المجاور الدمشقي - ص ل .١‏ 


ين 


أسعد تَبّع بن حسان. إلى كل أرجاء مناطق وقبائل وقرى إقليم البحرين التي كانت تمتد 
إلى سيف كاظمة (الكويت حاليأ) وإلى جزيرة أوال #وأوال جزيرة في وسط البحر 
مسيرة يوم في يوم)”!' وحتى مدينة ومنطقة هجر ومنها القطيف والأحساء ثم إلى منطقة 
الإمارات وما يليها من عَمان والساحل» وكان حصن المشقر بمنطقة هجر هو مركز 
الحكم لإقليم البحرين ل اي ا 
حسان في بعض غزواته فلما قَمْل رَ نيب ابن أخته الحارث بن عمرو الكندي 
بالمشقر»”” . وذلك كناية عن تولية أسعد تُبَع بن حسان الحارث بن عمرو بن حجر 
آكل المرار الكندي على إقليم البحرين وكذلك فقد ولاه أسعد على إقليم اليمامة ونجد 
حتى تخوم إقليم الحيرة بالعراق. ثم عاد أسعد من ذلك المسير إلى أقاليم البحرين 
واليمامة ونجد ‏ وربما الحجاز أيضاً ‏ فقال قصيدة ذكر فيها ذلك المسير على أسماء 
ومنازل النجوم حيث ذكر نشوان الحميري وعبيد بن شرية الجرهمي ما يلي نصه: «كان 
بع أسعد إذا أراد أن يخرج للغزو أو في سفر طويل أرسل إلى أهل النجوم وأصحاب 
المعرفة بالعلم؛ وكان أيضاً يعرف علم النجوم» وإنما كان يأمرهم ليتفقوا بإجماعهم 
على ما كان عنده من الأحكام. وقال في ذلك [الغزو والمسير عند عودته إلى اليمن 
يذكر ذلك المسير على أسماء ومنازل النجوم] هذه القصيدة : 
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طال ليلي لماتذكرت نحفي ‏ ودعاني هراي : تحوالمسير 
بسرجالإذا هم ركبوا الخيا” سل وساروافي الجحفل الجمهور 
تتهادى كأسدغاب عليهاا كلدرعمسرّدمشهور 

. . فكمشت الجموع كمشا رحيبا الل ص مسري 
ثم سرنا مسير صدق نؤم الج ل لم ار 


ثم(بالهقة) التقينافكانت ليلةكجهالكلمغي”' 0 
ثم سرناهبالدراع نزلنا لجان اها سسب فيزن 
كو باليس لعب تر الب ميتس واد عي يوسي 8 
ثمبالزبرة ازبأرث عليهم كت بالأسودذا ذات اد كيين 


() صفة جزيرة العرب الحسن الهمدائى - ص 7١١‏ و ”٠95‏ و7":59. 

(1) شرب الدامنة د التعسو الومد الى بد ص 111 

(*) الهقة: لعلها تصحيف (العوقة) وهي من أرض اليمامة وكان يسكنها ناس من تميم. 

(5) النثر: لعلها (البثر) وهي (مسلحة البثر) وكانت في أقصى أرض اليمامة وأوائل أرض البحرين. 
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ثم بالغفر سرت بالخيل قدما بالمساؤركل الررسسو 
ثم بالكوكب الزبانامقعد أذعنت بالعواءبيعدالهرير 
.٠‏ ثم سرناوبالنعامنزلنا يوم رهج وصولة وهدير 


ثمبالبلدةاعترضنالأعادي 
وبسعد ذبحثٌ أبناء سعل 
وبسعدٍ البلوع دمرثٌ قوما 
ولسسل السعيود» اسشعيد جدي 
ثم بالفرغ مقدم الدلو حولي 

ثم بالفرغ آخرالدلو صرنا 
ثم بالحوت قد حويث الأعادي 

ثم بالنطح لم نزل نتطحالنا 
ووطئنابالبطن أرقي فعس 
ورج عناإلى الثريافثرتا 
أجعل الفرقدين والجديّ منها 
لذ ابالن التسوي: سعييكف اسةتاد 
ثم أمَيْتٌ زهرةالردف قصداً 
إنماطيْرّةالنجوملغيري 
قد كتبنا مسانداً في ظفار 
وذكنوات الذي وكودتصيضي 
قال عبيد بن شريه: (وقال ‏ 
ربّهَّمَمؤرقبعدنوم 
يابني مازن فوارس سعد 
ِذْ الزتومع العيماء عماجي 
وظد فزني كنائئنة نينا 
وتركنا ثقيف تنضح للجنف 
وجعلنا للخزج منزل قيس 


غ2 سعد 6 بوسعل البلوع , و سيعرل السعود: السيناء لعجوم . وقوله (أسعد جدي) : أي أسعل حقلي . 


تبّع يذكر ما 


بجمعع وكان ذاك سروري 
ووضعت المُدَى بها في النحور*"" 
بلعتهم لي 
فاستوى الملك واستقام 0 
كل قِرْممتوج محبور 
بالمعاسيج والمعوف الذكور 
س بقرتن مذلق مطرور 
بالعناجيج نعتلي بالوعور 
يوم نقعوظلمةديجور 
حيث دارت بئات نعش تذدور 
وسهيلاإذا أَجَد اسعبحتيدورق 
لمقامي في نعمتي وحبوري 
ولنايمنتها بلا تطيير 
وكتبناأيامنافيالزبور 
إن ملكي للفاضل المتصور 


صنع بأرض معد وغيرها فر الناواد : 


بر مانالا وكين جد 
وانتضيتم لها صفائح هند 
فتوافت إلى كنانة جندي 
د بقهر على هوانٍ وكيد 
قدأقرًوا بالخُرْج من غيرعهد 
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وجعلنابني نزار هناة يرشدون الطريق في كل قصدا 
وقوله (يا بني مازن فوارس سعد) يعني بني مازن بن ربيعة بن مُنبه بن رَبَيْد بن 
الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج» وكان بنو مازن فوارس سعد العشيرة . 


ا باع بم 
ات 3 


ولاية الحارث بن عمرو الكندي ‏ جد امرىء القيس ‏ على شمال الجزيرة ثم 
إقليم الحيرة بالعراق في عهد أسعد : 
قال ابن خلدون: «قال الطبري: كان حسان ثبع قد زوّج ابنته من عمرو بن 
حجر أكل المرار الكندي فولدت له ابنه الحارث بن عمروء فكان الحارث بن عمرو 
مع بع بن حسان هذاء فبعقه على بلاد معد»17! فلم تكن ملوكية الحارث بالوراثة 
لذبيه عمرو المتضوي بن حجر اكل المرار» وإثئما كان مو لك ونشأة الحارث بن عمرو 
فى البمنة فكان من الأقيال الرؤساء بمنطقة كندة وحضرموت عندما سار مع أسعد 
ع ب عبان اف سين مسيره إلى اليمامة ونجد والبحرين فولاه على تلك المناطق» وقد 
جاء في شرح الدامنة أنه #خرج تع بن حسان في بعض غزواته فلما ققل َنْب ابن 
أخته الحارث بن عمرو الكندي بالمشقر؛ (ص1١؟١)‏ وقال ابن خلدون: (..بعث 
بع بن حسان بابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى 
بلاد معدا" وقال ابن خلدون أيضاً: «قال هشام بن الكلبي: جاء الحارث بن عمرو 
الكندي إلى بلاد معد والحيرة ة وقد ولاه تب بن حسان وخاز مكرك لير د تجار 
إليه النعمان (ملك الحيرة) وقاتله» فقتل النعمان وعدد من أهل بيته وانهزم أصحابه» 
وأَقْلَتَ المنذر بن النعمان. . وتشتت ملك آل النعمان» ومَّلْكَ الحارث بن عمرو ما 
كانوا يملكونه. ولالداعير سيم ابن الكلبي : إن النعمان الذي قتله الحارث هو ابن 
المنذر ابن التعمان وهو الذي أعدرثة فارس . مَل عشرين سنة منها في أيام فيروز بن 
يزدجرد عشر سنين وأيام يلاوش بن يزدجرد أربع سنين وأيام كاذ سح ني 37 
وكان حكم يزدجرد ملك فارس وابنه فيروز بن يزدجر في الفترة (58 - ١50م)‏ ثم 
تنازع حكم الفرس يلاوش وثبّاذْ وانقسمت الإمبراطورية الفارسية بينهما ووقعت بينهما 
لي ل ل له بن عمرو ‏ د ثالي: اسفن 
تبع - إلى أطراف إقليم الحيرة الذي هو أرض مملكة المناذرة بالعراق في إطار الدولة 
ع سه أحمد أ مين: "كان النظام المُتْبع أن عرب الحيرة 
يقدمون الطاعة لملك فارس وهو يُولّى عليهم أميراً من أنفسهم . وعليهم أن يحموأ 
فارس من كل مُغير من نواحيهم» والفرس مقابل ذلك يعفونهم من دفع الأتارة, 


(0) تاريخ ابن خلدون . ص 8ه ج .١‏ 
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بو م الا بلق اس الابباتي»؟ السسم . وقد 
اعتاد ملك الفرس أن يُنضّب أميراً من قبيلة لَحُم وهي قبيلة من أضل يعتى .1" ركان 
منهم الملك المنذر بن النعمان الأول في عهد الملك الفارسي بهرام جور  451(‏ 
ثم النعمان بن المنذر , بن النعمان في أيام يزدجرد وفيروز بن يزدجرد (57/8 - 
1 كم ثم المنذر بن النعمان بن المنذر. . قال ابن خلدون: (وفي كتاب الأغاني : لما 
مَلَك قباذ وكان ضعت الثلك: توثيت العرث على المتذر بن التعمان ان العقيقة 
فأخرجوه. فخرج هارباً منهم حتى مات في إيادء وترك ابنه المنذر الأصغر فيهم وكان 
أنكين ولدءء فجاؤوا بالحارثك ث بن عمرو الكندي فملكوه على بكر بن وائل وحشدوا له 
وقاتلوا معه وظهّر على من قاتله من العرب ‏ عرب الحيرة -. وأبَّئ قُبَاذ - الملك 
الفارسي - أن يمد المنذر بجيش فلما رأى المنذر ذلك كتب إلى الحارث بن عمرو 
الكندي: إني في غير قومي وأنت أحقّ من ضَمّني وأنا متحول إليك . فتحول إليه. 
وزؤّجه ابنته هنداً. وقال غير هشام بن محمد: إن الحارث بن عمرو لما رلى على 
اي ا ة وعليهم يومئذ المنذر بن 
امرىء القيس» وكان كسرى قباد زنديقاً على رأي ماني فدعا المنذر إلى رأيه؛ فأبَئ 
عليهء وأجابه الحارث بن عمرو فَملّكه على العرب وأنزله بالحيرة»”" . بينما الصحيح 
أن المتدن بن امرى* القيس :مات قبل زمن. قباد والجارحت رأكثر من هائة سفة لأته ار 
امرىء القيس بن عمرو اللخمي الذي مات في النمارة سنة 778 ميلادية بينما زمن قباذ 
والحاورظ بعلديية 858 ماددية ول . 6 يعتنق قباذ المذهب الزندقي (المزدكي) إلا في زمن 
متأخر من عهده» وكان الحارث قد أصبح ملكا للحيرة منذ ما قبل ذلك بنحو عشرين 
سنة؛ وقد ذكر ابن خلدون نفسه ”أن الحارث بن عمرو أبَئ أن يتزندق مع قباذ ملك 
ار 0 . أما سبب شمولية حكم الحارث لإقليم الحيرة فقد ذكر أيضاً أبو عبيدة في 
كتاب النقائض ما يلي نصه: اكان باذ ملك فار ضعيف: القلك» ؛ فوثبت ربيعة على 
المنذر فأخرجوه فخرج هارباً منهم حتى مات في إياد: وترك ينه الشدن عن المعدن 
ركان أَرْجَأْ ولده عنده؛ فانطلقت ربيعة فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار 
الكندي فملكوه يج ليوات ابا و ا 
العراق. وآء بن قُبَاذْ أن يمد المنذر بجيش , فلما رأى ذلك المنذر كتب إلى الحارث 

عمرو: : إني في غير قومي وأنتَ أحقٌّ مَنْ ضَمّنيٍ واكتنفني وأنا متحوّل إليك» فحوّله : 
وزوّجه ابنته هندا») 0 وهى هند بنت الحارث بن عمرو الكندي . قال ابن خلدون: 
#قال هشام بن محمد: ولما مَلَّك الحارث بن عمرو مُلْك آل النعمان بعث إليه ثُباذ 





(1) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ ص .١7‏ 0 تاريخ ابن خلدون - ص 755 و7500 ج 7. 
النقائض - أبو عبيدة البكري ناص “ا/اه 1. 
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و 0 وو امود و با سي 
ا ملك فارس على أن يكون القرات حت ينهم '. وكان ذلك في نحو السنة 
العاشرة من عهد أسعد تبْع بن حسان وهى سنة /11 5 ميلادية . 


3 


غؤوة أ عاك الى سوا المرالا واي قي 2111 
مُباذ "على أن لا يتجاوز 006 5 الفرات) أو على أن كو الغفرات 0 
بينهم» قال أسعد تع بن حسان : 


انيت ها شيع الليعادى ناا تركض الخيلٌ في سواد العراق 
وسواد العراق هو المناطق الممتدة شرق الفرات ودجلة من العراق وكانت مناطق 
خصبة ذات أشجار كثيفة لذلك كان يُقال لها (السواد). فبدأ الحارث بن عمرو في تنفيذ 
ما يبدو أنه مرحلة أولى من خطة تحرير واجتياح شرق الفرات (سواد العراق) حيث كما 
كرابي عانية اقال هشام بن محمد: لها ماك نهنا ريه بق عفرن تلك ال التعمان 
بعث إليه قَبَاذْ يطلب لقاءه وكان مُضعفاء فجاءه الحارث وصالحه على أن لا يتجاوز 
بالعرب الفرات . ثم استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات . . فسأله 
قاذ اللقاء بابنه» وتان الحارت إليه بأشظاظ العرب وأنه لا يضبطهم إلا المال. فأقطعه 
تاذ سانا عن الندو اف 0 وقال ابن خلدون: «قال الطبري: لما مَلْكُ الحارث على 
العوب بالحيرة اندقه السلم ين وبين انالك قارن على أن يكز القرات نذا ينوم : 
ثم أغار العرس على شرق الفرات» فعاتبه قباذ على ذلك» فقال: لا أقدر على ضبط 
العرب إل بالمال والججند فأقطعه باذجاذدا بن ايراد" قد تلت ذلك المرحلة الثانية من 
الخطة . . حيث ذكر ابن خلدون بعد النص السالف عن الطبري ما يلى: «وكتب الحارث 
إلى تُبَع بن حسان يُغريه بمُلك الفرس وضعف أمر قباذ. فغزاهم» . وكذلك ذكر ابن 
خلدون في النص السالف عن هشام بن محمد ما يلي: فبعث الحارث إلى ملك اليمن 
بع بن حسان يستنهضه بغزو فارس ويخبره بضعف ملكهم . . فجمع تيع الجموع وسار 
حى زر التغيرة» «وتغنف ابن اه شر :ذا اداح إلى تاذ فقائله واتبعه إلى الرئ1ة . 

وذكر نشوان الحميري وعبيد بن شرية الجرهمي أنه "قال أسعد تبّع عن ذلك الغزو: 

آنا أبو الجيش الذي شَمَروا إلى العراقالموكب الهائل 


0 تاريخ ابن خلدون ‏ ص 1١514‏ و 1١517‏ ج 5. 
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يَقَدِمُهُممِنْ حِمْيَر شمر وأسعدمِنْتغدهناهل 
ياأيِهاالسائل عن خيلنا ما العالمُ المُخْبرٌ كالجاهل 
تسعونألفاًعدةبُلْقُها وَدُهْمّهاكالعارض الوابل 
والكمْتٌ والجَرْدُ تغادئ با بكسل قِسَرْم بطل صائل 
أوََْهامِنْ زمزم شَارِبُ أخرها مِنْ علبراحز) 
فتمّ غزو واجتياح سواد العراق: وانسحب قُباذ والفُرس من سواد شرق الفرات 
إلى المدائن وجهات فارس. وقد خلطت الروايات والأشعار بين ذلك وبين غزوات 
أبي كرب أسعد الأول ابن ملكي كرب ملك سبأ والتي شملت بلاد فارس وآسيا 
الوسطى في القرن السابع قبل الميلاد فنسبوا تلك الغزوات إلى أسعد تُبَع هذا أيام قُباذ 
بالقرن الخامس الميلادي» ولذلك يجب التمييز فغزوة أسعد تبّع هذا وهو أسعد 
الثاني بن حسان كانت سئة 559 ميلادية ولم تتجاوز سواد العراق» وكان الملك 
الفارسي باذ ضعيفاً بسبب الانقسام والحرب بينه وبين أخيه يلاوش بن يزدجرد: 
فانسحب قباذ من السوادء ونرى أن اتفاقا وصلحاً انعقد بين الطرفين على أن يُسلمِ 
قباذ مناطق من أرض السواد ‏ شرق الفرات - إلى العرب» وم صديااتن إبار 
الجيرة وإلى ملوكية الحارث بن عمرو الكندي؛ وأوطّنّ أسعد تُبّع هناك لذين 
أوطنهم . ار وم أنه خَلَفَ ‏ أي أوطن - بع بالحيرة 5 قومأ من 
الأزد وقضاعة واج- جتمع إليهم ناس مِنْ طيء وكلب والسكون وإياد والحرث بن كعب 
فأقاموا هنالك وبنوا ينوا الأسلا )03 . قال ابن الكلبي وسار تُبّع حتى قَدِمِ مكة. . ثم 
مضو إلى اليمزة؟ : 
الاداتراي اا شارك بن عبر الكتدي المعتم اف بيتانان بوتبائل ورين 
واليمامة ونجدء قال ابن خلدون: «فََقَ الحارث بن عمرو الكندي أولاده ملوكاً على 
قبائل معد. فَمَلْك حُججراً ‏ والد امرىء القيس د على بنقى أسك: وشوجبيل على نتن 
سعد والرباب» لسار سم ا ل را ويقال: 
بل كان سَلْمة على حنظلة وتغلب. وشرحبيل على سعد وبكر والرباب» وفي كتاب 
الأغاني: أنه ولى ابنه شرحبيل على بكر بن وائل وحنظلة. وحجر على بني أسد 
ا و الور ومعدي كرب على قيس . وسّلّمة على بني 
تغلب والنمر بن قاسط والنمر بن زيد منا» . 1٠ص‏ 755// 17. 
بينما مكث الحارث بن عمرو الكندي ملكا على إقليم الحيرة منذ السنة العاشرة 
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من عهد أسعد تبّع بن حسان (عام 4757 ميلادية) وامتد حكمه إلى سواد العراق منذ 
غزوة أسعد (حوالي عام 5459) وتقاسم الحارث الحكم مع المنذر بن المنذر الذي 
تزوج هند بنت الحارث وهو المنذر بن ماء السماء» فتولى المنذر منطقة السواد بيئما 
مكث الحارث ملكا بالحيرة ومناطقهاء واستمر كذلك حتى بعد وفاة أسعد وحتى 
عندما قوي قباذ وشمل حكمه كل بلاد الدولة الفارسية وذلك إلى حوالي عام 571 
ميلادية فقد دام حكم الحارث بن عمرو زهاء ستين سنة”". 

وكان من ولاة أسعد تُبّع أيضاً القائد تميم ذي حذية الربهدي الحميري فقد تم 
وببجوار النقش "رسم منحوت لشخص ذي ربطة مخططة حول فخذيه ويحمل رمحا في 
لوظ مم ارقي حر ام '- وهو رسم تميم ذي حذية نفسه كما تم العثور على نقش 
ورسم مماثل باسم تميم يم ذي حذية في وادي كوكب شمال نجران» ونقش ثالث في موقم 
ال ان من ا ا دن راك ال تاقذا للبداء لم ميا ل 
واليمامة ومنطقة مأسل الججمح وما إليها منذ عهد أسعد ثم في عهد لحيعة يرخم ذي جدن 
0 510 ميلادية -. وقد ذكر الحسن الهمداني أن : من 
أرض اليمامة ونجد ” ..الأنيعم. والدّخول؛ وحومل»ء وتوضح؛ والمقراة. ومأسل 
الجمح. ودارة جُلْجَل يي" واقال فلن وثر قوسن العامة والهوفة:.:. والدجولناهة 
الهزمة وقرقرة وتوضح» وإياهما كن امرؤ القيس بقوله : 

نسقط اللوق بين الدعول فحوم” 

وتوضح والمقرأة لم يعف رسمها 

..ومأسل الجمح لبتي ضِئّة من ثُميره”" وقال أيضاً: «ثم مأسل الجمح وفي 

فرعها صحراء يُقال لها جراد والرملة» ومن ورائهما هضيبات حمر يقال لهن 
مجيرات ) وعن أيمانهن هضيب يقال لها قصب ال فكان تميم ذو حدلية هو 
قائد الحاميات العسكرية الحميرية في عهد أسعد تبّع بن حسان بمأسل الجمح وتلك 
الآرجاء من اليمامة بمدلولها الواسع القديم . 


,3 ما أ لذ 
2 ات ون 


() قال ابن خلدون: ”ا , مات قباذ وولى ابنه كسرى أنوشروان فردٌ ملك الحيرة إلى المنذر بن ماء 
السماء. . وقال ابن الكلبي : لما قوي سلطان أنوشروان واشتد أمره بعث إلى المنذر فملكه 
الحيرة وما كان يليه الحارث بن عمرو.. وخرج الحارث من الحيرة ة ومات في ديار بني كلب 
وقد بلغ من الكبر عتياً» وكان ذلك حوالي عام 2748م أو 019م. 

(؟) ملحمة أسعد الكامل د . بيوتروفسكي - النقوش أرقام “007 و 555 ركمائزء و .)3.4.31١*0(‏ 

(0) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 797 و ”١١‏ و 9؟57,. 
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مسير أسعد إلى يثرب ومكة وأشعاره في ذلك وفي التبشير بالنبىي محمد َك : 

تكتسب قصة مسير أسعد تُبَّع إلى يشرب ومكة أهمية كبيرة : في الروايات وفي 
الأشحاد التي قالها أسعد والأشعار المنسوية إليها. يقول الدكتور تيوتر فسكي : القد 
وصل إلينا عن هذه الحملة ثلاث روايات هي : رواية ابن إسحاق في السيرة النيوية 
ورواية هشام بن الكلبي في كتاب الأغاني ورواية ثالئة في أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي . ومن الملاحظ أن محور الأحداث يتطابق في جميع الروايات 0 
في التفاصيل . تَبْلعُنا الروايات الثلاث عن .وجود سببين لحملة أسعد؛ الأول: متناع 
ورفض أهل يثرب الخضوع للحميريين. وخلعهم نائب ومسو 0 
الكامل وقتلهم جنوداً حميريين. والثاني : : مساعدة الأنصار (الأوس والخزرج) في 
صراعهم مع يهود يثرب. ويبدو أن هذا السبب هو الأساس في أخبار عبيد. أما في 
أشعار اسع تمر اهرود والأنباط أعداء لأسعد: 


فنا نال عننيفك لاتنام كأنما 
أرقأ لما فعل اليهودبيثرب 
وحلفتٌ عهداً تبلغن نخيلهم 
وقوله : 

ثم وجهت نحو يشرب خيلا 
وات ع 


كحلت أماقيهابسمٌ الأسود 
فالنيةة فين غمدان كالمكعلد 


لنبيط بهايحلونبعدي 
ل ادي بالمدار لاقو 0 


ا عي بد 

الأول : ا بسو و لي وها در 
البعساد يواست آص 1١١‏ - وكا من بخت صر - وهو لانبوخذ نصر 
أضعة عر الأقرن اليا ع ليل اليو ا لسري قال 
القرطبي : : «وقال ابن العباس: كان تُبّع نبياً. . قال القرطبيى: وهو أبو كرب أسعد 
الذي كسا البيت. . وكان بين اليوم الذي مات فيه أسعد تُبّع وبين البعثة النبوية 
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ألف سنة)(2 فكل ذلك يتيح إدراك الزمن القديم لأبي كرب أسعدء وهو الذي 
أسس مدينة يثرب وأوطن فيها عشائر من قومه وحامية عسكرية» وكسا الكعبة 
ري ري 0 
الثاني : : تُبَع عمروء مرا ل أيمن) وهو من ملوك سبأ التبابعة») وفي 
ميادو جاءت برج بن اليهوة ين جنية الغار الى يزب لاسرا عسي يارب باكر 
اليهود» وحاصر بقية اليهود فى حصن يثرب» وأثناء الحصار أصيب بمرض» فخرج 
اثنان من الأحبار اليهود إليه وقاما بمعالجته ودعياه إلى اليهودية فاعتئق الديائة اليهودية . 
وقد زعمت رواية ابن إسحاق أنه (تبّع أسعد) والصواب الذي ذكره العلماء من 
المؤرخين اليمنيين أنه (تُبَْع عمرو) وفيه قال نشوان الحميري في قصيدته عن التبابعة : 
أوتُبُعُ عمرو ابن حسان الذي سفحالدماء بسيفهالسفاح 
ككل البهود بيثرب وأراهم التيناتت غير التالسهبحية شاح 
وقال الهمداني في شرح الدامغة : لثم أعجب بع عمروؤق هذا دين اليهودية» 
فلخل مع العديرين في ايتهسم / ( وقال في الوكايل : «أما الحيران اللذان ذكرهما. 
العلماء فذلك في تُبَع عمرو فهو صاحب الحبرين»” "' وقد أتى تبَع عمرو بالحبرين إلى 
تجوروار ددم الكميه كدييار عن ذلك فكسا الكعبة :وعاد إلى اليمن فخاوك فرضن 


اليهودية فقتله الأقيال اليمنيون» وهو الذي جاء في بعضص الروايات أنه «كان بع قبل 
الإسلام بسبعماثة سنة» . 


الثالث : الع اسم بن سانا الي ين الخارية بور جدود بزو عير اك الغرر 
نا تعرس مير ل بددري فا ره لماص الا وين بل تزرب 
على اليهود . وكان الأوس والخزرج يقال لهم (بنو قَيْلة). قال ابن خلدون: «ونقل 
السهيلي عن ابن قتيبة : إن غزاة تُبَع هذه إنما هي استصراخة أبناء قَيْلة على اليهود. 
فإنهم كانوا نزلوا ‏ يثرب - مع اليهود حين خرجوا من اليمن على شروط فنقضص 
عليهم البهود فاستغائو بع وعتد ذلك يمه . وقد قيل إن الذي استصرخه أبناء قَيْلة 
على اليهود إنما هو أبو جَبّلةَ من ملوك غسان بالشامء جاء به مالك بن عجلان 


.7 /١575 التفسير الجامع لأحكام القرآن  القرطبي - ص‎ )١( 
./ الهمداني - ص‎  ليلكإلاو‎ ١ شرح الدامغة  الهمداني - ص‎ 0 
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الخزرجي فقتل اليهود بالمديئنة . ويعضد هذا أن زمن مالك بن عجلان بعيد عن عهد 
ل اي ابحو وميا ليساب يا 
بماثة وأربعين سنة 0 2 
ذكر ابن خلدون - «كان رئيس بني قَيْلة عمرو بن الطلة من بني النجار. ترج 

من المشرق . سواد العراق ‏ جعل طريقه على يثرب» َقَائَلَ اليهود)(© : فخضع اليهود 
لزعامة بني قَيْلة - الأوس والخزرج الأزديين اليمانيين - وقام بتو أيلة يإجلاء اليهود مل 
يثرب إلى خيبر وعاد أسعد تُبَع من يثرب إلى مكة قاصداً اليمن. وقد ذكر الهمداني 
في الصفة أنه «قال بعض آل أسعد تبْع : 


وفي يثرب مِنّاقبائلإِنْدُعوا أنَوْاسُرْباه مِنْ دَارعينَ وحسّر 
هُمْ طردوا عنها اليهود فأصبحوا على معزلٍ منها بساحة خيبر 
وغسان حيّ عزهم في سيوفهم2 كرام المساعي قد حووا أرض قَيْصر) 
وكا هرك النولة التعميرية يد إلى تاخوم الام د ارين النماة كان الملك 
الغساني بالشام في عهد أسعد هو جبّلة بن الحارث الجفني. وكان 5 قيصر الروم آنذاك 
الملك مركيانوس 65١(‏ - 501م) ثم عدة ملوك ثم الملك زينون  500(‏ 445م) 
وكان للدولة الحميرية علاقات جيدة مع الروم وعلاقات قوية مع الغساسنة لأنهم 
يمانيون تربطهم باليمن وشائج رأسخة . 
وقد ذكرت الروايات أنه «مَضَئْ تَبّع أسعد من يثرب ولقيه دون مكة نفرٌ من 
هذيل وأغروه بمال الكعبة وما فيها من الجواهر والكنوز ‏ (وهي التذوو )اح فأراد 
أسعد هدم الكعبة؛ ثم انتهى عن ذلك. فقتل النفر من الهذليين»؛ ودخل مكة» فكسا 
الكعبة» وقد خلطت رواية ابن إسحاق بين ذلك وبين كسوة ة أبيى كرب أسعد للكعبة 
ارس الفديم وبين خبر تُبّع عمرو والحبرين قبل مئات السنين. بينما الصحيح في 
خبر مسير أسعد تُبع هذا ابن حسان ‏ إلى مكة هو ما تقدم عن إغراء الهذليين إياه 
بإخراب الكعبة وأخذ ما فيهاء فقتلهم أسعدء ودخل مكة» فكسا الكعبة كما كساها 
أبق كرت امن الل . وكان ولاة مكة والبيت الحرام في زمن أسعد تُبْع بن حسان 
من قبيلة خزاعة اليمانية . وجاء في الشعر المنسوب إلى أسعد أنه قال: 
ف اصرف يديك عامرا لخرابهالا كالذي لم أعمد 





() اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص 6" و ل!. 





لماأتانيمنهُذَيْلأعبّدٌ يتنصّحون فرمتٌ أمرالأعبد 
فأردتأمرأ حال ربي دونه والنّه يدفع عن خراب المسجد 
فرددتٌ ماأملتٌ فيهعليهم رتركتهم مثلا لأهل المشهد 
وكسوته الريط اليماني رغبة وطرازعصب المشْكم المتجرّد 
أرجو بذلك عند ربي زلفة وحذار حرٌ من جحيم موقد 
ولم يكن أسعد يهودياً ولا كان من المشركين وإنما كان مؤمناً بدين التوحيد 
الحنيف الذي ساد اليمن في عدة عصور سابقة ومنها عصور ذي القرئنين وبلقيس وأبي 
كرت أسعد الأول» وكان دين التوحيد الحنيف يَبْمَ من يؤمن به حتى في فترات 
عبادة الالهة المتعددة» وكان التوحيد الحنيف هو الدين الرئيسي في عهد حسان وعهد 
اسعن بعادي ووه الأديان والعبادات الأخرى في إطار حرية المعتقدات 
الديكة ب :وقت يعر وافين أبن كرب أسنية الول وكذلك أسعد تبّع الثاني بن حسان 
كين يات اسوته عضيل يكون خاتم الأنبياء: وهو علم متواتر كان يتناقله العلماء 
والكهقة العاوقوق يفيك ارمق الميعيب ذف القرنين وأبي كرب أسعد الأول. وقد وحجد 
أبو كرب أسعد التبشير ب: نبي سيأتي اسمه أحمد في كتاب زبور يمني أقدم كان عند 
الكاهن شافع بن كليب الصدفي بمليئة ظفار فبشر أبو كرب اسيمن جه دو امستيددت 
المعرفة بذلك في بعض الككتب المزبورة المحفوظة عند بعض الملوك دون مراهم 
إلن رسن أسعد تبّع بن حسان» وقد أجمعت كتب التاريخ الترائية على أن أسعد تَبّع 
يشر وأخبر بمجيء نبي اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء؛ وقد وقع التبشير من أبي 
كرب أسعد الأول ومن أسعد تبع بخ تحسان» وذكر المؤرخون شعراً قاله أسعل تبّع 
في ذلك . وبما أن زمن أبي كرب أسعد الأول أقدم من أزمنة الشعرء » فإن قائكل الشعر 
فيما نرى إنما هو أسعد تبّع الثاني بن حسان» فقد ذكر ابن :شرية وابن الكلبي 
والطبري والمسعودي والهمداني ونشوان الحميري وابن كثير أَذَه : قال أسعد تع : 
عدت قلس اميد انه ومواين ادلمهوارق اسه 
حب وحوناء فى ككينا بهيهتدى ويه يغتّصّم 
ولج فنا عمرى انس عميرة. كحي وير امه انوعد 
والةفتة طلافقة كمسل من على الأرض من عَوّبٍ وعم 
قال الحافظ ابن كثير: «قال السهيلي: ولم ' يزل هذا الشعر تتوارئه الأنصار 
(الأوس والخزرج) ويحفظونه بينهم وكان عند أبي أيوبف الأنصاري رضي اللّه عنه 
وأرضا6”'' . وكذلك كان باليمن من يحفظون ذلك الشعر وغيره من أشعار أسعد تُبْع 
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لأن المدة من زمن أسعد تُبّع إلى البعثة النبوية ليست إلا مائة وأربعين سنة . 
4 3 6 

ذكر ملوك اليمن الأوائل في أشعار أسعد تَبّع : 

ومن الظواهر الهامة في أشعار أسعد تُبّع ذكر ملوك اليمن القدماء والتبابعة 
والأذواء الأوائل» وقد سلف ذكر قول ابن خلدون: ”كان تُبّع بن حسان أعلم الناس 
بنجم» وأكثرهم حديثاً عما كان ويكون» (اه) . وقد جاء في أشعار أسعد تب أسماء 
كثير من الملوك والأذواء لا يعرف المؤرخون والرواة العرب عنهم شيئاً ولا يذكرونهم 
بين الملوك» بينما تبين لنا من النقوش التي تم اكتشافها فى اليمن أن الأسماء المذكورة 
في أشعار أسعد هي أسماء ملوك وأذواء في عصور تاريخ اليمن الحضاري التليدء مما 
كان. وهو ما يتجلى في الكثير من أشعاره» ومنها قول أسعد تبْع : 

ولدتنقى مين التعلوك علوك كَل قَيْلمُتَوَجصنديدٍ 

وتساة مشوجات كبدلن يسن وشمس » ومن لميس جدودي 

ولميس هي الملكة لميس والدة الملك إفريقيس بن ذي الجثار بق الرانسن الذي 
ذكرت كتب التاريخ الترائية أنه عاصر النبي موسى» فزمن إفريقيس هو القرن الثاني 
عشر ق.م. وقد جاء اسم لميس في نقش سبئي من مارب يذكر حصن لميس؟ وهو 
النقش (رقم ؟ كهالي) من محرم بلقيس (معبد أوام) بمأرب» ويعود زمنه إلى القرن 
الحادي عشر ق.م. ولميس أيضاً الأميرة لميس بنت أبى كرب أسعد الأول ملك سيأ 
- بالقرن السابع ق.م. ‏ وقد حملت اسم (شمس)» ملكتان إحداهن: الملكة شمس 
زوحة الملك ياسر يهصدق الذي حكم بعد الملكة بلقيس - بالقرن العاشر ق.م. - 
والثائية : شمس ملكة العربف المذكورة في نقش تجلات بلاسير ملك آشور ‏ بالقرن 
الثامن ق.م. ‏ أما بلقيس فهي ملكة سبأ التي عاصرت النبي سليمان ‏ بالقرن العاشر 
ق.م. ب وأسمها معروف ومتواتر في كل كتب التاريخ. وشعر أسعد هو أقدم شعر 
جاء فيه ذكر اسمها حيث قال أسعد أيضا: 

جدت الجبر حين لك بلقيس ومَنْ نال مطلع الشمس جدي 

والذي نال مطلع الشمس هو الملك الصعب ذو القرئين والملك ياسر ينعم 
وهو من ملوك سبأ التبابعة القدماء الأوائل. وكان أغلب ملوك سبأ من سلالة 
حمير بن سبأء فالدولة (سبا) والملوك (حميريون) بالنسب بما في ذلك بلقيس 
واغلي هلوك نيا . وقد ذكر أسعد تُبَّع أسماء العديد من الملوك والأذواء الذين لم 
يذكرهم المؤرخون والرواة العرب ولا يعرفونهم. وقد أورد الهمداني تلك القصيدة 
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في الإكليل عن مصادره الأقدمء ومن أبياتها الصحيحة قول أسعد تبّع : 
ألا إن حمْيّرأهلالحجا بهمغعرفالفض لَْلايُبْكَرٌ 
ههمواشيّدوا المجد حتى علا فمانال بنيانهم معشْرٌ م 
.وكناق تمدق عند انلها بكرا لكوي رت دصر 
وكان ته مجذةونائل بَتّئالمجدفهوله مسار 
التزعمة هر اسن القجليق مل يا ري ريدان الذي حكم بعد بلقيس ولم 
يذكر أحد وجود ملك اسمه يهصدق إلا شعر أسعد ثم النقوش المعثور عليها في 
عصرناء وكذلك : تم العثور على نقش باسم شمر يهحمد ملك سبأ وذي ريدان بن 
يأسر يهصدق] وقال اس 
وكانااتي ضرع المجفبي إذا ااستحهمروة فقد ياخمر 
وكيكير يزعشن خمي السلوك: ‏ وعيلعيان تهيفان قدادذكر 
..هماشيدا مجد من قد مضئا وليلييسا لواش الااكتسم. 
..وذامر على فلاتتسه وآباءءه له مال مَفسِرٌ 
ون كان بسيسر نان الهروت. «يمتس هيل ناوا إذا لعسنسة” 
وَيَتْعِح ثاران راس البمعلوكه إليهانتهى المجد والمفخرو 
نأولئك الذين ذكرهم في الأبيات السابقة من ملوك سبأ التبابعة الذين تتألق 
أسماؤهم في نقوش المسند المعثور عليها فى محرم بلقيس بمأرب ومعبد باران 
المشهور باسم عرش بلقيس وغيرهما من المواقع الاثرية. فقد تم العثور على 
عشرات النقوش ياسم «إلِ شرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان» وأربعة نقوش باسم 
«علهان نهفان ملك سبأ. .5 وقد ذكر الهمدانى فى الإكليل ما نقله عن النسابين بأن 
علهان نهفان: أخوان علهان ونهفان أو شخصان.ء ثم ذكر قول أبي علكم المراني 
والمرانيين في نسبهم بأنهم من بني (سفيان بن علهان نهفان) بعال اليعداني : «إثما 
قالوا علهان نهفان فجعلوه اسمأ واحدأ لما سمعوا فيه من قول أسعد تبع : 
وتتيير ترهضكر عثبيرالميكليوك. .وها سان تنسقنات تعد اذكو 
وإئما أراد أن يعرف وانضذا بالثاني فلما لم يمكنه أن يقول العلهانان كما : تقول 
العرب العمران في أبي بكر وعمرء والرجبان» والصّفران والبصرتان في البصرة 
والكوفة» قال علهان نهفان”''. ولكن نقوش المسند المعثور عليها في عصرنا تثبت 
(40 أغلب النقوش منشورة في كتاب نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام وكتاب نقوش 
(7) الإكليل: الحسن الهمداني - ص ١ه‏ ج .٠١‏ 
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أن علهان نهفان اسم واحد بالفعل, وصواب ودقة قول أسعد تُبّع (وعلهان نهفان قد 
أذكرٌ) وأنه من ملوك سبأ التبابعة, ل م لي ل 
وهو أيضاً الزمن الذي يدل عليه نسبه في الإكليل . كهنا-* نم العثور على نحو عشرين 
نقشا مسنداً باسم ومن عهد اشمّر هرعش ملك سبأ وذي ريدا. ٠‏ إلخ)7"". وقد 
جاء أسمه في النقوش لاشمر يهرعش ») بالتفخيم المسندي لأنهم كانوا يفخمون بالهاء 
فيكتبون (يهنعم ويهرعش. . إلخ) والنطق هو (يُنعم وبُرعش. . إلخ). وكان شمر 
يرعش من عظماء ملوك سبأ التبابعة وهو بالفعل (خير الملوك) كما قال أسعد» وكان 
شمر يرعش ثاني اثنين : 

هماجددا مجد من قدمضل وقبلهمالرائش الأكبر 

ولم تذكر الروايات التراثية عن الملوك التبابعة ملكأ اسمه (ذمر علي) وهو 
المذكور فى قول أسعد «وذا مرعلى فلا تنسه. . » وقد 7 تم العثور على عدة نقوش 
باأاسمه د الأمر علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان. 0 اللقب») وهو صاحب 
التمثال البرونزي الموجود بمتحف صنعاء. وكذلك لم تذكر كتب التاريخ التراثية ولا 
حتى كتب الأنساب وجود ملك أو شخصية هامة اسمه (ثاران يُنْعم) أو (ينعم ثاران) 
بينما جاء في شعر أسعد تبّع. أنه من عظماء الملوك حيث قال : 

ويُنعمثارانراس الملوك إليهانتهى المجد والمفخر 

أو «وثاران يُنعم راس الملوك. .» وقد تم العثور على عدة نقوش مسندية يتألق 
فيها اسمه ولقبه: «ثاران يُنعم ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمانت» منها نقش 
يذكر قيامه بأعمال شق ورصف واسعة للطرقات فى مناطق ذمار وعنس وبيئون. 
وغدة ترش للاكر اتقريد الور علي ونقش يذكر قيامه بتجديد منشآت سد مأرب 
العطيم انمد كان اران به ينعم بالفعل راس الملوك وتاج الملوك وله تمثال برونزي 
بد ا م ا وهو من عظماء ملوك سبا التبابعة . 

ومما يُسْتشهد به من أشعار أسعد ما جاء في الإكليل وغيره من المصادر أنه : 
قال أسعد تبّع يذكر ذا القرنين : 

نحن الملوك ذوو العلئ والسؤدد نحن الحمةة بنو الهمامالأمجد 

سميت أسعد والسعود طوالع لا بدأنترقى النفوس لأسعد 

. .قد كان ذو القرنين جدّي مُسْلماٌ ‏ ملكأعلافي الأرض غير مفند 


)١(‏ أغلب النقوش منشورة في كتاب نقوش سبئية من محرم بلقيس - ألبرت جام - وكتاب نقوش 
مسندية وتعليقات - مطهر الأريانى , 
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أسعد تُبَعَ بن حسان 


فلات المشارق:والسكا رن عالها 
وثوى مغار الشمسسن غتد غروتها 
حكم الأمور وأحكمت أيامه 
لميدفع المقدورّعنهقوة 
مَنْ ذا يحيدٌ عن الردى وسهامه 


وقد زاد بعض الأخباريين في تلك القصيدة أبياتأ كثيرة حتى وصلت إلى مائة 
ديلت © ولا يصح منها إلا نحو عشرين بيتأء وأصحها ااي السالفة عن ذي العرديوة 


يبغي علوماً من كريم مرشد 
في عين ذي خلب وثأط حرمد 
وأناط قوةعرّه بالفرقد 
تجري على قدر ولمّايقصد 
عند المنون ولا اثتلاف المحيد 
تقضي على أوتاده وكأنٌ قلٍ 
جعل المنيّة للأنام بمرصد 


وبقية أبياته عن ذي القرنين والمذكورة ف شمض العلوء” 


5 ا سا سردا اسان الى اريك الأول وهى: 


وسيري أَريكِ المُلْك أو تُنظرينه 


0 


أريك ذُْرئٌ قحطان حيتٌ ابتنى لها 
العتعيتتى اتاازوفة معتير 
ود تسكيقدى أنا ارومة من مضدع 
..فأيٌ بلادلم ندوخ ملوكها 
لنافيلق ضعت القباد عنس 
تادر مي_أم عمرو_عن الخنا 

: ووفاته‎ ٠ 


وعن كل فياض اليدين مُقّاتل 
أبوها قصوراً حكمّتٌ بالجنادل 
كرام جدود من ملوكٌ أفاضل 
وما خابرٌياأم عمروكجاهل 
بما قد حجبنامِنْ محل لنازل 
وأياعظيم لو نقك بالسلاسنل 
ثمانون ألفاً راكباً غير راجلٍ 
يكانالكترياس ند الستحجادل 


ومن آخر أشعار أسعد تُبّع قصيدة قال فيها: 


وريداد قصري في ظفار ومنزلي 
وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب 

١‏ «وامسيخاقى علداناقو سر جد 
مآشرنا في الآأرض تصدق قولنا 
وعلمي بملكي سوف يَبْلَْ جديده 


بهاأسٌ جدي دورنا والمتاهلا 
تجانون سند تقدف الماء سانلا 
منيعاً وصنعا من حذاها المآجلا 


إذاافنا:طتلسيها] ناهذا رذلاية 


ويرجع مُلكأ كاسف اللون ماحلا 


3 السيرة الجامعة - شرح قصيدة نشوان الحميري - ص 178. 
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ومُلك جميع الناس يُبْلى ومُلكنا على الدهر باق ذكره ليس زائلا 

وتقترن آخر قصيدة لأسعد تُبّع بوصية أوصى بها ابنه حسان» وقد ذكرها الهمداني 
في الإكليل بأنها لأسعد تبّع بن ملكي كرب - وهو أبو كرب أسعد الأول ملك سبأ وكان 
اسم ابنه حسان يهامن ‏ ولكن زمن أبي كرب أسعد في القرن السابع قبل الميلاد يجعلنا 
نميل إلى أن القصيدة لأسعد تبع الثاني ابن حسان بن ذي غيمان الحميري» وربما كان له 
ابن اسمه حسان أيضأًء وأياً كان الأمر فإن من القصيدة الأبيات التالية : 
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خاتيفوقاة انعدتكديا متان. “تامطى لمفيدك فاسان مان 
واحذر صروفاً للزمان فإِنُبدا منهاالشرورفمالهن أمانُ 
فلريساضة الزتيل وورفينا؟ ![التسويووريية ف الا ينان 
واعلم بُّنيّ بأن كل قبيلة ستذل إِنْ نهضت لها قحطانٌ 
فين أميية عبادية تمفتحية شمخت لطول أصضولها الأعضان 
فبها ملكنا الأرض عن أقطارها ولي لو 
تبيخ كان اننيد سحاةة مجرفيبا غلب تهات لقاءهاالأقران 
وتعيادها تسعيون اننا يترا ف البيظون كاتشيها السقيان 
وبألف ألفٍ مُدجِج تسطوإذا غضيت وأرذف: جمعها الأعوان 
عصبت بشمّر ذي الجناح بقائديٍ ما أن تجيء بمثلهالنسوانٌ 
ونفختٌ سمّي في العراق فأحرقت2 أقصى مساكن أهلهاالنيران 
..ومعي مَقّاول حِمْيّر وملوكها والأزد أزد شف وءةَوتمانُ 
ومعي قضاعة والغطارف حْنْعَمٌ ‏ وبتجيلةوذووالعلى ىألْهَانٌ 
رم دراي كه ريال والشمٌ مَنْحَجْ والذرى مَمْدَانٌ 
سَرّت فؤادي فى المواطن جميّر وتسفحة أسساه النوغئن كيلان 
لم اصرفث بحي وجموعها ميِجالفؤادٍوانثني جذلانٌ 
وكسوتٌ بيت الله أعظم كسوة أرجوالثواب ويرحم الرحمنٌ 
7 ل مني ظفارٌ وتَطِلتٌُ عغُمدانُ 
لمُعْيبنَ من الملوك عظيمّها وِلتَفْقَدَنْ حليفهاالتيجان 
. .فَؤْلي لجِمْيّر: اقبروني قائماً مِنئْ حولي الحبلاتٌ والتيجانٌ 
وافطن لكاهنتي فإنّ كلامّهَا ‏ حقٌوإن قبورناغيمانٌ 
قال الهمداني: دل هذا البيت الأخير أن قبر أسعد بغيمان. وقال ‏ أيضاً ‏ أبياتاً 


تدل على أن قبره بغيمان وهي قوله : 
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وغيمان محفوفةبالكروم ‏ لهابهجةولهامنظر 

حيدا كان قت كين قفن كفس بمب اناقا بهن 5 

وقد مات أسعد تبْع بن حسان حوالي عام 047 للتقويم الحميري الموافق عام 
/اا؟ ميلادية وتم دفنه في غيمان التي تقع جنوب شرق مدينة صنعاء» وما تزال في 
غيمان أطلال قلعة أسعد شامخة حتى اليوم . 

وكانت مدة حكم أسعد تبع 7 سنة في قول الجرجاني» بيئما جاء في مصدر 
أقدم هو شعر حذيفة بن غانم الجاهلي أن مدة حكم أسعد عشرين سنة حيث قال 
حذيفة بن غائم : 

وأشعد قَادَ الئاس عِشْرينَ حِجََةَ يُؤيّدُ في يَلْكَ المَوَاطِنٍ بالنْضر"' 

فتكون مدة حكمه من عام 01/7 097 للتقويم الحميري الموافق عام 101 
/الا ميلاديةء ويؤكد ذلك أنه حكم بعده الحيعة يرخم ذو جدن» الذي يقال له (ذو 
شئاتر) وقد حكم نحو سنتين أو ثلاث». وقل 7 تم العثور على أربعة نقوش من عهده 
كتبها القائد (تميم ذي حذيه) في مأسل المح و ونجران. منها النقش رقم (34.1030) 
ونصه: اتميم ذو حذيه/ مقتوى لحيعة يرخم ذو جدن ويزن. .» والنقش رقم (17ه 
ركمائز) بأسم (تميم ذي حذيه) وجاء فيه ما يلي : لير حمن أبناء ملكنا ذي جدن 
الرحمن . آمين76' وفيه قال قس بن ساعدة: 

صافحتٌ ذا جََدَنٍ وأدرك مولدي عمروابن مرثئد يُتَقَئ بالورّاح 

ثم حكم بعده (شرحبيل يكمل) وقد تم العثور على نقش باسمه ومن عهده في 
برقع زلة اناما ووو عو ا 0 كه عجن بالق ا 1 وي فذلك 
يؤكد أن عهد أسعد تبّع بن حسان كان من 451 47 ميلادية في النصف الثاني من 
القرن الخامس الميلادي. وفيه قال حسان بن ثابت الأنصاري : 

وأسيعد كان القاءل تفف سيوقه حَوَاهُمْ بمُلْكِ شامخ ليس يُفْهَرْ 

تواضة أشراف الميرية كلنهيا" إذا ذكرت اشيراقيا ادل 0 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 777 77١6‏ ج 8, 

53 الصيرة الجوية حابن هعم معي 137است ا 

(*) ملحمة أسعد ‏ بيوتروفسكي - نقوش تميم ذي حذية . 

(4) النقش رقم 2.4069 قرن أملح وقد حكم شرحبيل يكمل من 58١‏ ١00م.‏ 
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)١١( المبحث‎ 


الخذيفي بن قادم الحاشدي 


لمعاصر زيد بن مرب ملك همدان) 





م 


هو الشاعر الحذيقي؛ شاعر جاهلي؛ من بني حُذيق بن عبد اللّه بن قادم بن 
زيد بن قريب بن شم بن حاشد'' وهو القائل لزيد بن مرب ملك همدان لما قثل 
الملك علقمة بن ذي قيفان : 

فيّمّمَضرس العير مَفرقرأسه فحرولميثبت لحقك باطله 

ومن المفيد أن نذكر هنا أنه كان (بريل ذو قيفان بن شرحبيل بن أساس اليزني 
الجدني) من ملوك الدولة الحميرية» وقد ذكر ابن خلدون والمسعودي أنه «مَلَكَ 
عمرو ذو قيفان بن شراحيل بن ذي يزن تسع عشرة سنة6 '' والأصوب أن اسمه لم 
يكن (عمرو) وإنما كان (بريل) وقد : تم العثور على نقش باسمه في موقع (شعب ينبق) 
وجاء اسمه في النقش كما يلي : 

ابريل ذو يزن ويلغب. كبير أقيال شعوب رئحم وضيفتن ومشرقن»'" 

وقد اشتهر (بريل» بلقب (ذي قيفان) وقد ذكره نشوان الحميري في قصيدته عن 
الملوك الحميريين حيث قال : 

م أين ذو قَيْمَان أوذو أضبّح دا والإصباح 

ثم قال هو (ذو قيفان بن شرحبيل بن سياس ' وجاء في الإكليل أنه 'ذو 
قيفان بن شرحبيل بن أساس بن ذي جَدَنْ0””' وفي تاريخ ابن خلدون "ذو قيفان بن 
شراحيل بن ذي يزن". ويجمع ذلك أنه "بريل :ذن قيقان: دق شوحيهما.. “ نرق أمناسن كر 
ملشان ذي يزن وجدن؟ وقد حكم (نسع عشرة سنة) وذلك في الفترة ما ؛ بين عام 470 
1846م وذلك قبل عهد الملك حسان والد (أسعد مُبّع بن حسان الحميري) . وكان 
لبريل ذي قيفان ثلاثة ة أولاد حكموا مناطق من اليمن في عهده وهٌّم: ذو سَبَطانء وذو 


لضي الومداي ا 
() في العرية السسيدة - ه محمد بافقيه - النقش رقم 8" ينبق . 
(5) قصيدة نشوان الحميري - ص11/4: 3 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7707 7. 
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داعر» وذو بَيْح. وباسم (ذي سَبَطان) سمي (بيت سَبَطان) ‏ أي (قصر سبطان) ‏ 
بضواحي صنعاءء ومكان القصر حالياً قرية (بيت سَبَطان) التي ما تزال تحمل أسم 
(بيت سبطان) حتى اليوم. وكذلك كان «ذو بَيْح بن ذي قيفان) من الأمراء الملوك . 
قال الهمداني: اومعنى ذي بيح: ذو خيرة القوم وشرفهم. وفي كلام أهل صنعاء 
القديم وكلام حِمْير: هو بَيْح القوم أي أكملهم وخيرهم»”'' وقال نشوان في شمس 
العلوم: «البيح: العز والشرف. قال طرفة يفتخر: 

يحسب مَنْ حاورناأنئنا جِميّر من صوت الوغى والبَيُوح 

شبّه قومه بِحَمْيّر لعزهم وشرفهم وكثرة عددهم وأموالهم . وذو بيح : اسم ملك 
من ملوك حمير. مأخوذ من ذلك أي ذو الشرف والعزة. وهو ذو بح بن ذي 
قيفان بن شرحبيل» ''. 

ومن ولد ذي بَيْح: علقمة بن ذي قيفان الأصغر. قال الهمداني: «وكان 
علقمة بن ذي قيفان ملكأ بعمران من أرض البون. وكان علقمة ضرير البصرء وكانت 
همدآأن حرسه وعحاشيته » وكان نديمه زيد بن مرب بن معدي كرب بن ذي زود.. 
فمرّت ججباة علقمة بن ذي قيفان وقد أخذوا الأتاوة من بعض قبائل هوازن [بنواحي 
الطائف] وانصرفوا يريدونه بهاء فعرضت لهم شاكر وَنِهم [بمنطقة الجوف ومنطقة 
نهم] وكانوا في مخمصةء فطلبوا بعض ذلك العقال» فحالت الجباة دونه فقتلوهم 
وأخذوا الإبل. فبلغ ذلك ابن ذي قيفان فغضب لذلك غضباً شديدا وآلى بأليّة - أي 
قْسَمٌ ‏ ليقتصَنَّ من هذين الحيّين سبعين بكرأ لجرأتهم عليه. فَقْبَلَ الحيّان شاكر ونهم 
إلى زيك :من هرته وهو فى ,متزله فى الظاهر ييف وو" فقالوا له: أتت .سيدنا وانت 
نديم الملك وجليسه وقد آلئ بما تعلم» فاسأله فليصفح عَنَا لك. فقال: إنه قد آلى 
ولا يرجع في أليّته. قالوا: فإن أبَئ فاقتله ونحن نملكك علينا. قال: لا تعجلوا 
وأمهلوا حتى أرى لذلك موضعاً. فأمسكوا. ثم بينما زيد جالس مع علقمة جرى ذكر 
السيوف فقال علقمة: عندي سيف لأجدادي بشيري :نه الكل :قال فيك 1 أبعت 
اللعن» فادع به لأنظر إليه. فدعا بهء ثم ناوله زيداً فإذا فيه كتابة مزبورة. . يُقال كان 
مكتوب فيه (ضرس العير سيف الخير. .) وقيل كان مكتوب فيه : 

ذكرُعلىذكربكف مُضارب ذكريمين في يمينيَمَانِ 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص /5١7‏ ؟. 
() شمس العلوم - نشوان الحميري - ص "٠١‏ ج [أ. 
(1) نيت انف بغمم أوله وثانيه : بلدة عامرة محتفظة باسمها حتى الآن» وهي من حاشد ثم من 
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فهزه زيد في يده ثم ضربه به فقتله . ووثبيت همدان فأليسوه ه التاج الذي على 
ابن ذي قيفان وتلكره ه عليهم . وفي ذلك يقول شاعرهم الحذيقي وهو من بني قادم 
في فصيدة له : 

نَيَمْمَ رس العير مفرق رأسه فحرٌولميثبت لحقك باطله 

وغادرهيكبولحرَجَبِينِه وورّث زيداً تاجَة وحلائله 

فلمأريوماً كان أكثر (باكياً) غداةغدامِل بون تحدئ رواحله7 

فدانت لزيديوم ذلك منهم شهود كأغباب غداة تصاوله700"ا 

ولم يصلنا مِنْ شعر الحذيقي سوى تلك الأبيات المذكورة في الجزء الثاني من 
الإكليل. 

أما زيد بن مرب فصار ملكا لقبائل ومناطق همدان بن زيد جميعها وهم قبائل 
حاشد وبكيل . قال الهمداني: «وعظم أمر زيد في العرب» وقال «ودان لزيد بن مرب 
كثير سٍِ لس 0 وجرم ونهد وخولان ومن سكن عروض اليمامة من 
سس" . ومؤدى ذلك أنه صار ملكا لمناطق شاسعة تشمل بالتسميات الحالية 
محافظات صنعاء وعمران والمحويت وحجة وصعدة ومأرب والجوف ونجران وعسير 
وسّرَاة أعالي اليمن إلى تخوم الطائف وتخوم إقليم اليمامة ثم منطقة عروض اليمامة 
من إقليم اليمامة ونجد. وكانت ملوكية زيد بن مرب في إطار الدولة الحميرية لأنه 
عاصر الملك حسان تبّع بن ذي غيمان الحميري ملك اليمن في الفترة  4405(‏ 
17 وعاصر الحارث بن عمرو الكندي ملك أقاليم اليمامة ونجد والبحرين في 
عهد أسعد تبع بن حسان  501/(‏ //417م) بالقرن الخامس الميلادي . 


)١(‏ مل بون: أي من البون. والبون اسم منطقة شاسعة بمحافظة عمران شمال صنعاء. 
(17 الأغباب: أمواج البحر. 
0 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 6٠١‏ ج .٠١‏ 
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)١ : المدحث!‎ 


غمارة الكباري الحاشدي 
المجاغر ريد ين دوت والخازيك بين عدرو لد 





هو عمارة الكباري. شاعر جاهلىي. من بنى عمرو ذي كبار بن سيف بن 
عمرو بن السبيع بن سيع بن صعب بن معاوية بن مالك بن جشم بن حاشد 
الحاشدي الهمدانيى. وهو القائل : 

ويوم جرادلم ندع لربيعة وإخوتهاأنفاًبهغيرأجدعا 

بضرب يظل الطير يقفو رشَّاشَه على الصخر حتى ينثني عنه ضَلّعا 

وكان نيا ذلك أن الملك دريف مو مرت ولك فم 1 7دان له كثير من الع 
من مذحج وجّرم ونهد وخولان ومّنْ سَكن عروض اليمامة من ربيعة. وكان على بني 
تغلب هنائك بلاقم بن ناراك اين على يد رين تايب 201 وتجره يني لقني إن 
زبك. م هرية فسالده ٠‏ أن يُملّك عليهم ملكاً من قومه. والذي قم عليه جابر بن 
حي بن عدي بن عمرو وأشراف منهم, كَل عليهم رجلاًمن السبيع يقال ل 
هانىء. فسار معهم. فلما نزلوا في بعض الطريق شرب هانىء ومن معه فسكر» 
فقالوا له: تعقل ناقتك؟ فقال لجابر: كن عَقَالها حتى تصبح. ثم نام. وأخذ جابر في 
زمامها وقعد فغلبه النوم» فخلى عن زمامهاء فذهبت» فلما أصبحوا طلبوها فلم 
يجدوها. فقالوا لهانىء: إركب بعض رواحلنا. فقال: ما كنت لأركب في ورَخل 
تغلبي ولكني أركب جابرأء فناشدوه» فأبئ أن يركب غيره. قشدوا عليه فقتلوه 
ورجعوا إلى قومهم وقال جابر في ذلك : 

كلقني قثا د مدان نانع وقبل ناقعهماض لت النوق 

لماعرفت الذي قد كانهَمٌ به دوك العم والمسيو ل تيون 

ولم أكن لأخي همدان إِذْ شردت سهماًتغيّب عنه الريش والقُرُق)"" 

ثم تَمَرّد الذين يسكنون عروض اليمامة مِنْ ربيعة ومَنْ يليهم مِنْ معذء وترأس 
عليهم ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيّب بن عمرو بن عنم بن 


(1) جاء في الأصل: ١‏ سهماً تغيبت عنه الريش والقُوقً) . وجاء في الهامش:” الفوق ‏ بغسم الفاء 
والواى - وهو شق رأس السهم حيث يقع الوتر. والريش يكون في السهدما . 
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تغلب التغلبي: أنو كليب:وميليا . وامكتفر ويد ين هرت قباكل من مدان ومن 
مَذّحج وحمير» وغزا بني تغلب والذين معهم من زبيعة ومعدّ وكان عليهم يومئذ 
ربيعة ابن الحارث بن زهير - أبو كليب ومهلهل انيم بيد اوري ره 
#فقاتلهم زيد بن مرب قتالاً شديداًء فهزمهمء وقتل منهمء. وأسر سبعين رجلا . .ثم 
كوعدا في أسراهم بالحارث بن عمرو الملك الكندي إلى زيد بن مرب فأوفد إليه 
فيهم) فأطلقهم: وأحسن إليهم. وفي ذلك قال عمارة اليكاري : 

ويوم جُجراولمْ ندع لربيعةٍ وإخوتهاأنفاًبهغيرأجدعا 

بضرب يظل الطير يقفو رَشَاشَهُ على الصخر حتى ينثني عنه ضَلّعا 

ودارت على سبعين مِنْ سَرّواتهم سكير رسام 

فأطلقهمزيذرعايةكئدة وثبّكهم بالفضل منه وشيّع”' 

وقد ذكر الهمداني موقم جراد فى حلديثه عن أرض البعاءة وتجد حيث قال | 
من أرض اليمامة ونجد: . . الأنيعم» والدّخول» وحومل» وتوضح.ء والمقراة» 
ومأسل الججمح. .»© وقال . . قرقرى من اليمامة والهزمة. . والدّخول ناحية الهزمة 
وقرقرة وتوضح. . ومأسل الججمح لبني ضِئَّة من ُمير. .»© وقال: « ثم مأسل الججمح 
وفي فرعها صحراء يُقال لها جُجراد. .08 وقد ذكر الدكتور بيوتروفسكي: :أن وادي 
مأسل الججمح يقع على بعد مئتي كيلومتر من الرياض)»0” ويتبين من ذلك أن صحراء 
جراد تقع فى موضع متقدم من أرض اليمامة ونَجْد بشرق شمال الجزيرة العربية . 

وقوله: 

بضرب يظل الطير يقفو رشَاشَه على الصخر حتى ينثني عنه ضَلَّعا 

مو : يتبع . . وضلعا - يضم الضاد وتسُديد اللام ‏ المائلة سْبعاً) . 

وأطلق زيد بن مرب الأسرى السبعين تقديراً للحارث بن عمرو بن حجر آكل 
المرار الكندي وهو جد امرىء القيس بن حجر بن الحارث الكندي. وكان الحارث 
ملكاً والياً لإقليم البحرين واليمامة إلى إقليم الحيرة منذ عهد أسعد تُبع بن حسان 
(عام /إ 40‏ /41/9م) واستمر الحارث ملكا إلى ما بعد عام 60١‏ ميلاذية» وبالتالي 
يتبين من ذلك زمن زيد بن مرب ملك همدان وما يليها من مناطق مذحج وقضاعة 
وحتى عروض اليمامة والشعراء المذكورين في عهده بذلك الزمان من عصور الدولة 
الحميرية . 


01 الإكليل - المحسن الهمداني - ص ؟ع> جد و1. 
)2 صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص "١١‏ و 59؟"5. 
(9؟) ملحمة أسعد الكامل ‏ د . بيوتروفسكي - ص 08. 
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المحث (ه١)‏ 


(معاصر ريد بن مرب والعحارث الكندي» 


هو: المُطرّبِ بن مالك بن عنزة بن هداد بن زيد مناة بن الحَججر بن عمرو بن 
عامر الأزدي. شاعرٌ جاهلي» من منطقة أزد شنوءة في السّرَّاة بأعالي اليمن. قال 
نشوان البحميري لضي فسلة ين البهية فق الا رك وهم ولد الحَججر بن 
عمران بن عامرا 

وكان المطرّب بن مالك الحَججري في عهد الملك زيد بن مرب. قال الحسن 
الهمداني : لأغار زيد بن مرب على أزد شنوءة والحجر بن عمران بن حامر لبدديت 
قد كانوا أحدثوه عليه وأسر أسرى كثيرة منهم» فوفد عليه المطرّب بن مالك طالباً في 
الاسرع فامتدح زيدا فقال : 
لكي يعلمواأني أرومٌ المعاليا 


موا سؤددا 2 فيلأ : ا 


إلى ععاقك الث شعري ومدحتى 
إلى المَلْكَ زيدٍ ذي الفعال وذي النْد 


تألق مِنْ فِعْل يشيب النواصياة4) 


يحاربٌ زيداً منهمأهل نجدة كرام السافي عقون تتاو 

وأدعو مَدَاداً جاهداً فيُجيبّني بطام رت إذلم أمنع نع الطعن حاليا*' 

فأطلق زيد بن مرب أسراهم وفيهم هداد. “وكان هداة ارقا سن قتعا 
اليمن فى ذلك الزمان . 


00 شمس العلوم - نشوان الحميري دص 860” ج .١‏ 

(') السؤدد: الشرف. وبذٌ: سبق. والمسامي: المفاخرء ومن يُساميه من الملوك . 

() الحليلة: الزوجة. أشرعت: صوبت نحوه. العوالي: الرماح . 

(4) النواصي: جمع ناصية وهي مقدمة الرأس. المساوىء: القبائح والرذائل. الصدى: 
للصوت وتجاوب الصوت وخاصة بين الجبال. 

(5) الإكليل: الحسن الهمداني ‏ ص 5١‏ ج ٠١١‏ - وقد ذكر الهمداني منطقة أزد شنوءة والحجر بن 
عمرو بن عامر بالتفصيل في كتاب صفة جزيرة العرب ص 7١١‏ وهي بمنطقة سَرَاة أعالي 
اليمن ومنها سروات عسير . 


الحاكي 
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)١"١ الميحث‎ 


21199 بي .1 
اسك عبس بوك 


هذاد بن عمرو الحجري 
امعاصر زيد بن مرب والعحارث الكندي) 





هو الشاعر اليمني الجاهلي هَداد بن عمرو بن حمان بن هداد بن زيد مناة بن 
الحججر بن عمرو بن عامر. مِنْ منطقة الجر وأزد شُنوءة في السّرَّاة بأعالي اليمن. 
وقع هَداد بن عمرو أسيراً عندما أغار زيد بن مرب الملك الهمداني على أزد شُنؤة 
والحجر بن عمرو بسبب ححَدّث كانوا احد ارو غلة:. فتم أخذ هداد مع الأسرى من 
بلاد سَرّأة أعالي اليفك إلى سديدة عمران في بلاد همدان (حاشد وبكيل) مقر الملك 
زيك.فن هوضدد.. كقال: هندادة 


تيدلت مِنْ سَلمين وأسباب ودّها بلاداً بها الأعداء أعينهم خْز : 0 
بلاذ علي النوم فيهامَحَرَمُ ولخاتواكبيا يبي الي 
5 1" رص ه و نه 

أُسِيِرٌ ودوني مِن بكيل وحاشدٍ2 عشيرٌ رجالٍ لا يُتَهْنِهُها الزجر 


يقودون أولاد الأغركأتها 
إذا مادّعازيد لروع تَعَطْفَتْ 
وتدعو بكيلا حَاشِدُ فُتُحِيبُها 
قال الحسن الهمداني 
لا يُولعن بك إشفاقٌ على طَُمّع 
اكيدت لها حاكيديوما عراكه 
عَم السرائيين أبطال فكوّرة 


)١(‏ السخزر: العيون التي تنظر من جانب واحد كبراً. 


تسا يبال اهت ديك يبنا رزهبيان 


(9؟) نهنهه: ردعه ورجره . 


0 الوقر: تقل السمع. 


ا (وقال هناد : 


نجوم الثريا حولها الأنجمُ الزُهَرُ 
اب ذفن الم را 


وأدعو ففي الآذان مِنْ قومنا 0 5 


إي أرى الحرب لا تبقي ولا تلن 


فيه تكادٌ على الأطواد تَبْوَطط (0) 
لا متكلون إذانها لفتنا 8 


قال علس ذو يزن وهو ملشان ذو يزن: 


سو و كسيب ع غضاب 
(9) الروع: الحرب. والمثقفة السمر: الرماح . 
(6) الإشفاق: الخوف. 


() الأطواد: جمع طود وهي الجبال. 


الأإاسم العرانين ” كتاية عن العلو. والعرانين : جمع عرئين »؛ الأنوف» لا يدكلون: لا يرجعون على 
الأعقاب . الخور: الضعف . 
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وأتى الشاعر المُطرّب بن مالك الحجري أيضاً إلى زيد بن مرب شافعاً في 
الأسرى وقال قصيدة منها الأبيات التي تقدم ذكرها في مدح زيد بن مرب» وعندئذ 
«أطلق زيد بن مرب الأسرى وفيهم هداد» وردٌ عليهم ما أخذ منهمء وَحَبّاهم ‏ 
بالعطاء - وضمنوا له الطاعة)27 . 


فقال هداد يثنى على زيد بن مرب وهمدان: 


الله فوزويى انان إن الالى فووا 
الجاعلين رماح الخط مَغْثّلُهُم 
والحاملين رقاق ايقن تباي 
أَضضحَا ريد فعالفي شما 
السالك الخدق بالفورسان مغلمة 
والقائد الخَْيَّل منكوباً دوابرُها 
وَالواشت القينة المضاء تعيكها 
والشاربٌ الصفو والأعتاق مائلة 


يوم الحظيرة والراياتٌ تَحْتَفِقٌ 


والمُقدميه إذاما اط ]2 9 
على الشوون إذاها الخمردت الحدق 
تعداء هت نهنا اناة فك والسدف 


إلى الهّيّاجٍ عليها البيض تأتَلق" 
تجري عليها نجيع الجوف والعلق .. 


مثل الإقاح عليها الدرٌ مُتَسِقٌ0ك 
يوم الخطوب إذا ما يشربت رسا 7 


وقد عاصر الملك زيد بن مرب الملك الحارث بن عمرو الكندي جد الشاعر 
امرىء القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي وكان الحارث والياً لأسعد 
تَبّع بن حسان (/4510 _ /ا/ام) وطال عمر الحارث إلى ما بعد عام ٠٠0م.‏ وريما 
يمكن تقدير وفاة زيد بن مرب بحوالي عام 5٠١‏ ميلادية. 

قال الممداق: «وأولد ويه نم غرتب قيسا وقد املك فأولد قسن ::زندا الأصغر 
وك لات ةو راسي وله 1ك سمي ون لاني د شال لاعن د شنال ننه 
قصيدته المشهورة التي أولها 

كلو ومليا عقريين السيتائية. .,وعا ليت نيا نفانا يالا 

وقد يرى كثير من الناس أن هذه القصيدة في جده زيد بن مرب» ولم يدرك 
المسيب زيد بن مرب» . وقال المسيب في القصيدة بعد البيت الأول: 


لها الشين والجيد من مغزل تلاصضيعفى الكثرات النعوالا 
7015 الأكلب المحسن القمدائي طن “اكات 1م 
(؟) العئق: نوع من السير. 


() الهياج: محل المعركة. البيض : الدروع وكذلك الخوذات. الخرق: القفر والأرض الواسعة. 
النجيع: الدم القاني . 

(:) القيّنة: الجارية. الإقاح: عِضَةُ زهرها أبيض وريحها طيبه. 

(5) الرنق: الماء المكدر بالوحل . 
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كأنَالسلاف بأنيابها 2 تخالط فيالنومعلباًزلالا 
وقيلةدكبيها تعدفا: كموتاوحا الوشيث العنالا 
فدةغتك كييك واتترايهنا فقد تقطع الغانياتُ الوصالا 
نابا ترانى فكي الهة . نشوم العبا مسف لت ةا 
فقدأقطمٌ اد جه اسرد تخال اليرابيع فيهرئالا"' 
إلى خير مستمطركفه وخيرالمَمًاولعماوخللا 
لشلى ف اسمن حافيق تم التبرة ميياهال 
وافشيل ا جين كعلييبا. إذ|اففقدالمسيتون العااكة 
فَمٌَّخَْطَانٌ تعلمأن ليس حي مِن الناس أكرم منك فعالا 
واقلف يوسي جتروت التعواله. إذا كروالدف تلتعرةالفودانا 
تقودٌ عه تارايهنا يمُغادرن في الفلواتالتعالا 
شماطيط تمزع مزع الظياء وتفري قلا الأرض منها السيخاله”"ا 
إذااعا ]نعضي الفا فرق السرور. ‏ اقفن عدن اشاس عه ل 
يسُومُ البريّة سوم العزيز وقد لبس الدهر حالاًفحالا 
ومامُريدُمِن خليجالفرات يحط الصخورّ ويعلو جبالا 
يكبب السنعبين لاذقاتييا وبصرع ددالجير اتناو ضيالا 
بأجوهدمتهإذا جفتعه. على خادث الدهريوما توالا 
مو نواه انان المسشافاة ‏ #تصارب نبا اعد الفا 
وكل أمين الشظاسابحٌُ يقطعمنهالنحيطًالمجلال)(* 


3) الصباسي لاكسب التضابق »وهر الحين بوالشرق: إلى المخبوف و انير :والكان نبا نكسب 
الثياب البالية . 1 
الخرق ‏ بالفتح ‏ القفر والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح. اليرابيع: جمع يربوع» حيوان له 
ججحر . الرئال والرئبال: الأسد. 
(؟) المسئتون: الذين أصابتهم السّئة والقتحط. والسجال: الدلو الكبيرة» كنى بها عن المطر. 
0 السسخال: صغار الغنم. القبال: الشرك الذي يدخل بين الأصبع الكبيرة من الرجل وما يليها. 
0 العشار: النوق الحوامل. والفصال: أولاد الإبل الصغارء» جمع فصيل . 
الشظا: من شظى الفرس شظاأ فلق شظاه وهو عِظم الساق. والسابح: حسن الجري. . 
النحيط : داء في صدور الخيل . الجلال بالكسر ‏ ما يوضع تحت السرج . 
0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ‏ ص 8019-١6‏ ج 7. 
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)١٠7١ الميحث‎ 





ذويلة بن أبي ذويلة الشِبامي 
قائد يوم ذاث العرجتين) 
ا ا )0 لسر 00 


حديثه عن دويلة / 0000007 5 وشبام» أي البلدة. يت بش 
أقيان بن زرعة بن سب الأصغر27 . وزرعة هو حِمْير الأصغر ذو رَيُدان بن سبأ 

وقد جاء ذكر مديئة شبام أقيان وبني أقيان في نقوش المسند منذ عصور ملوك 
سبأ التبابعة بأنهم «بنو أقيان. أقيّال قبيلة بكيل» ربع شبامء الذين مقرهم مدينة شبام 
أقيان»”"2 ومؤدى ذلك أن بني أقيان بكيليون من قبيلة بكيل» وهم أقيال رُبع قبيلة 
بكيل» الذين مركزهم مدينة شبام أقيان. اللهم إلا إذا كان بنو شبام أقيان في الأصل 
من حَميّرء فترأسوا ربع قبيلة بكيل الهمدانية وصاروا من بكيل في تلك العصور. ولم 
تزل مدينة شبام أقيان مديئة هامة تتزعم ما جاورها من مناطق وهي معروفة الآن باسم 
0 . وتقع و 5 . - اوه 5 0 ١‏ 5 20 

وقد جاء نسب شام ودولة في اليل بأئهم من حاشدء و وأنه ا 
ابا ا بن نوف اا بن زيد بن 
ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. 

وكان أبو دويلة الشبامي ملكا أميراً على من سكن عروض اليمامة من قبائل 
ربيعة الذين هم عشائر من قبيلة تغلب» بصفة أساسية. ونرى أن ذلك كان حين بعث 


.٠١١ ج‎ ١١١ الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
.197 و‎ 1١١8 (؟) نقوش مسندية وتعليقات - مطهر الأريانى - ص 8لا و‎ 
.٠١ ج‎ ٠١8 الحسن الهمداني - ص‎  ليلكإلا‎ 2 
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ثم غدر به بعض بني تغلب فقتلوه. قال الحسن الهمداني في الإكليل : 
"كان أبو دويلة ملكأ على ربيعة بن نزار فقتلته غيلة» وفيه يقول مهلهل : 
شاء كس 0 5 - + )١2‏ 
والحارثان كلاهماوم حرق وأبودويلة ملك الشِبَام 


0 6 
اب 0 نيشب رلا نانبلا لديل ّْ 


أرهة جها لاوقا م عن تفلي على بعدهامئّابغيردليل 
أبابيل رهوا بين (فوداء شمصة) وقبآمثلالأخدري 00 
تعدو ايا انجونا شهرألعلها تنوءعلى بعدالمدى بقبيلٍ , 
فمازال ذاك الدأب حتى كأنّها شقائق نَبْعِ عاتكِ ومَحِيلٍ 
: فَصَبَحَنَ مِنْ حي الأراقم حلة صباح ثمووغبٌأم فصيلٍٍ, 
فمارعتهم إلا بكلَمُقَاتلٍ َم شِبّامي أغر طويل” 


ا اوع لي لواقزن : (الحارثان هما الحارث الكندي والحارث الغساني» ومحرق من ملوك 
تجرد 

الكلاع: قبائل الكلاع الحميرية وكانت تمتد بمحافظات إب والضالع ويافع وتعز ومناطق من 
ذمار وتهامة. ويحصب: يريم بمحافظة إب. 

000ل الأكرع في الهامش : :. (هضب أراط وما بعذه أماكن ؛ في الجوف) . 

(0الأبابيل : الغرق لا مفرد له. والرهو: السير برفق. اد كيم جاء في النسخة المطبوعة 
من الإكليل (فودا شنطة) وهو تصحيف من الطباعة, والأخدري: نوع من حمر الوحش . 
والتسول: السريع. يقول: مشينا بالخيول وهي تسير رهواً بين خيول فوداء وخيول قبآ سريعة 
مثل الأخدري . 

3 الموماة: التقر. آي ألهيم ساروا بالكيول:مسافة شتهر هن جوف ارحب قاصدين يلاد تغلب 
وتنوء : تقل . 

00 شفائق: مشقوق. والتبع: معروف. ويعني الخيول. 

00 الأراقم : بطن من تغلب. وغبٌ: عقب. والفصيل: ولد الناقة. يعني صبحناهم مثل صباح 
مود بعد عقرهم الناقة . 

0 الأشم: المرتفع. كناية عن العلو. 
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فلماتنادوابالأراقم ضلة 
ففُرْنا بعبَادٍ ويحيى ابن بشةٍّ 
وأفلتنا تحت العجاجة جابرٌ 
وأوسّ فلم نترك لأوس بقية 
ومِلْتُ عَلَئ غَئْم ابن تَغْلِبٍ ميلة 
وكانت متى تغزو شبامٌ قبيلة 
وَلوَئَلت الفا مر مغيد تيازة 
أعنة شننافية كان سيس اه 
قخلتا يدهن تغلب كل نيسة 
وقال دويلة أيضا : 

إذا فتَل العبِدالمِجَدَعرَبْه 
غالا تكبيره كارا ف للنتسى راع 
على أنني قد نلتٌ منهم فوارسا 
وقلتّ لقومي جاوزوا العُزل منهم 
فلمنرإلايافعاًفي جديلة 
تكلتاعنيا) والشليا:وعالنكا 


شفوا يوم ذات العرجتين غليلي”") 
دعوت شِياما معشري وقبيلي 
وكارك رحانا تعدها ةينبا 9 
وعمرو أخوه رهن غلّ عقيل9) 
ولم يك أوس شي الوغعى بقليل 
أذاعث بها الأرواح كل مصسيل 
تبوع بنهب أو تبوعٌ بجيل"" 
إذا ما علاه التاجٌ صدر صقيل”) 
تقوم بهاالأنواح ك لأصيل”) 
وما علقت أسعانتا مهنا 


كمس لحا مشة سيوع فثلة العييد 
ولَّمْ يك عن غزو الأراقم مِن بد 
خياراً ونكبتٌ الشرار على عَمْدٍ 
ولليه انعو كزيزي عدر تسد 
صريعاً ومنقور الحشا مائل الخدٌ”” 
ولامآء ودارت ححربنا بأبى سعد 


قغرفق 


)١(‏ همدان بن زيد: حاشد وبكيل. ويدل هذا البيت على أنهم بنو همدان بن زيد نف عالت 
وَلبسنن همدان بن مالك بن زيد كما فى الأنساب . 

(؟) ذات العرجتين: اسم المنطقة التي هاجموا فيها الأراقم التغلبيين. ويوم ذات العرجتين: يوم 

(5) أفلجنا جابر : أىَّ هرب جابر بن حي التغلبي . وتم أسر أخاه عمرو بن حي »؛ أسره عقيل بن ذي 
مرأن . 

(5) جيل : جماعة من الناس. أي يتم أسرهم . 

(1) صدر صقيل: صدر سيف . والأنواح: الباكين والباكيات» من ناح إذا بكى . 

(0) بُهمة - بالضم : الشجاع. والخميل: الخامل الذكر. 
اعون 
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إذا أنا لم أثأر بشيخيّ منهم فمن ذا الذي ترجو شبامُ له بعدي 

وأفْلّكنا تحت العجاجةجابرٌ وفيهسِئانٌ لهذم على نهد" 

ويتبين من الشعر أن موقعة يوم ذات العرجتين كانت ضد بني الأراقم وهم 
عشيرة من قبيلة تَعْلِبٍِ وليست ضد قبيلة تغلب كلها ولا ضد قبائل ربيعة لأنهم حلفاء 
اليمن. ويتبين أيضاً أن من بني الأراقم التغلبيين جابر الذي أصيب في المعركة ولكنه 
تمكن من الهروب» ويبدو أنه (جابر بن حيّ بن عدي بن عمرو التغلبي» الذي قتل 
الأمير هانىء السبيعي الحاشدي لما بعثه زيد بن مرب والياأ على بني تغلب الذين 
يسكنون عروض اليمامة أو عارض اليمامة فغزا زبد بن هرب بني تغلب وأخل منهم 
سبعين أسيراً ثم أطلق سراحهم بشفاعة الحارث بن عمرو الكندي» مما يعني أن يوم 
ذات العرجتين كان أيضاً فى تلك الفترة. وقد ذكر الهمدانى ”أن عقيل بن ذي مران 
الأوسط شهد يوم ذات العرجتين مع دويلة الشبامي)”"أ وهو الذي أسبق عمرو بن حي 
التغلبي شقيق جابرء وفيه قال دويلة : 

اوعمرو أخوه رهن غل عقيل" 

ويتيح ذلك إدراك الزمن لأنه : 

أ- من آل ذي مران: #عمير ذي مران القَيْل الذي كتب إليه رسول الله كَكل. 
سرع اريس بعص كي بن أفلح بن عمير ذي مران الأوسط بن 
زيد. بن مالك .بن ذى التاجين : .50 . 

ب - من آل مرب بن معدي كرب بن ذي زود: (العاقب ذي زود الذي كتب 
إليه رسول الله كك وهو العاقب بن زيد بن قيس بن الملك زيد بن مرب بن 
معدى كرب بن ذي زودا. 

فيكون زمن عمير ذي مران الأوسط ودويلة بن أبي دويلة الشبامي قبل الإسلام 
بأربعة أجيال في نفس زمن زيد بن مرب والحارث بن عمرو الكندي ‏ جد امرىء 
اليس بن حجر الكندي ‏ في القرن الخامس الميلادي . 


() اللهذ مي : السيف القاطع. الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص ١١١ ١١8‏ ج .٠١‏ 
(9) الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 5ه ج ٠١‏ وراص 654 جح .٠١‏ 
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)١18(ثحبملا‎ 


زيد بن عمرو الخدانى الحاشدىي 
«شاعرٌ جاهليٌ قديم رحالة إلى الملوك) 


هو الشاعر اليمنى الجاهلى زيد بن عمرو بن الحارث ابن ذي حدان. قال 
الفصين لادان انور رصع دناتس بن افد كرا حي بن رات ارا 
كرواجيل : ذا دان وذا ججعران. بطنان2'0 منهم زيد بن عمرو بن الحارث بن ذي 
حُدان» جاهلي قديم» وكان رخالا إلى الملوك. فقال وقد بلغه إيقاع دويلة بن أبي 
دويلة الشبامي ببني تغلب : 

أتاني ورحلي عند ججمنة وقعة أقرّبهاعيني عميد شِبَام0) 

وجناء فى اليامشن وجمنة: أحد ملوكة غنيان99؟ مما يوحن أن الشاغعر كان 
عند حفنة ب عسرئ النسائن ول الملوكة التساتيين بالقاد» وكات الماك سعندة 
الغساني في عهد الملك قسطن؛طين الأول ملك الروم (عام 7١5‏ *"م) الذي 
عاصره تُبّع ملشان ملك اليمن (750 _ 8*م) وحجر آكل المرار الكندي ملك 
نجد والحجاز في ذلك النصف الأول من القرن الوابع الميلادى. ينما رسن 
دويلة بن أبي دويلة الشبامي هو في أيام زيد بن مرب ملك همدان والحارث بن 
عمرو بن حجر آكل المرار الكندي نائب الملك أسعد تبّْع بن حسان  451/(‏ 
1م بأواسط القرن الخامس الميلادي. فقول الشاعر زيد بن عمرو «أتاني 
ورَخْلي عند جفنة . ! إنما يعني عند (ابن ع2 أو (بني خنة) الفساتيرم العلر اه 
بالشام. وكان الملك منهم اذا «جَبْلة بن الحارث الجفني الغساني» في عهد 
مركيانوس ملك الروم  40١(‏ /ا40م) وفي عهد زيئون ملك الروم (4070 .. 
7 وهو والد الملك الحارث بن جبْلّة الجفني الغساني الذي صار ملكا للعرب 
بالشام عام 255 ميلادية . وبالتالي يمكن القول إن الشاعر زيد بن عمرو الحُدانيٌ 
الحاشدي كان عند الملك جَبّلة بن الحارث الجفني الغساني بالشام حين أتاه نبأ 


)١(‏ قال الأكوع في الهامش : وذو دان بضم الحاء ‏ لهم بقية . وذو ججعران ‏ بضم الجيم ‏ لها بقية. 
وفي عزلة المقاطن من مخلاف بعدان قرية تسمى ذا جعران. خليط من ذي جعران وغيرهم . 
(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع ‏ ص ٠١!‏ ج .٠١‏ 
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العرجتين بعارض اليمامة» فقال زيد بن عمرو: 


أتاني ورَخَلى عند جَفْنة وقعة 
ولم لقان لمعي هوايسا 
الي تغلب فكانضثالتاتها 
يخازبها التشريا رن كانهنا 
فصَّبّحهاحيٌ الأراقم» والمُنَئ 
عليهاشِبَامَ(قصره دون مالك) 
فَحَطْتُ بأحياء الأراقم بَرْكّها 
وليسوابُوَاءَمِنْأبيهوربما 
فأدرك متلهم كل أمر أرادة 
شفئ النفس قُتْلى في الأراقم مِنْهُهِ 


ا 1 630 
اقربهاعيني عميد شِبام 


شعاتٌ النواصي والنحورٌ دوامي”") 
ل . 1 ءِ الجواز كل هُيَاه”" 
نَخَالٌ بها الحرباء رآل نعاء0) 
لقاؤهمء والحرت ذات عرام 
وليس عليناقَئْلهم بحرام' 


شَمَى في كريم القوم قَثْل لقام"؟ 


ووييبلة 6 واللأملااك ذذات قيام 


0 00 
عدِيٌ وزيد والشليل ولاما 


ولم يصلنا من شعر عمرو بن زيد الحداني سوى تلك القصيدة لآنها ذات صلة 
بموقعة يوم ذات العرجتين» أما أشعاره في مدح الملوك فلم يهتم الهمداني بنقلها 
سوى الإشارة إلى أنه (كان رحالة إلى الملوك) فى ذلك الزمان. 


(0) عميد شبام : سيد شبام . 

(3) العوابس: جمع عابس أو عابسة» متغيرات الوجوه. شعث النواصي: مغبرة» والنواصي: جمع 
ناصية» والناصية مقدم الرأس . والنحور: جمع نحر وهي لحمة بارزة في باطن الحافر. 

() القب: الضامرات البطون. والأجواز: وسط الشيء. والهُيام بالضم معروف. 

)0 يحار: يحتار. الخريت: العارف الحاذق بمسالك الطريق. المرت: القفر والصحراء. الحرباء: 
حيوان معروقف. 

0 عليها شبام: أي على الخيول فرسان شبام. وجاء بعد ذلك في صدر البيت (قصره دون مالك) 
ويبدو وجود تصحيف في الطباعة ولم يظهر أصل الكلمات . 

١‏ ليسوا يوا مر أبنها: أي ليسوا أكفاء لأبيه. 

(0) جاء في الأصل المطبوع ( . .والشليل ويام) وهو تصحيف. وقد جاء ذكر قتل (لام) في شعر 
دويله؛ فصوبتاه. وقد يكون (الشليل ابن لام) . 
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)١9( المححث‎ 


بيد بن فَرَاد البهراني 
ااسجينٌ أحد ملوك اليمن مع أسرى من ربيعة ومُضَر) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عُبَيِد بن قرَاد البَهْراني القائل : 

وعافين حوره كن متهيو وللشين بانافية بن نت 5 

قال نشوان الحميري في شمس العلوم: "بهراء قبيلة مِن اليمن. وهم ولد 
بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. والنسة جيم بهراني» تون على عي 
قياس2””*'. وقال نشوان 'بَلِىُ : قبيلة مِنْ اليّمَّن مِنْ قُضَاعة. والنسبة إليها: 0 
وهم ولد بلي طعرو يون المنافت ين تسياقة. قال الشاعر: 

آلْمْتَرَ أن الحيّ كانوا بِغْبْطْةَ معارب كاتو ابس راسد 

بَلِيُ وبَهْراء وجولانٌإخوةٌ لعمرو بنحافه فرِعٌمَنْ قدتَمرّعَا0" 

فقبائل بلي وبهراء وخولان إخوة وهم بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة بن 
مالك بن حميرء وكانوا يسكنون أرض مأرب ثم انتقلوا إلى منطقة صعدة وما يليها 
ون ماس الي البمن» وكان منهم عدد من الشعراء الجاهليين» منهم المثلم بن 

قرط البلوي ومحبيد بن قُراد البهراني» وجابر بن عمرو البهراني . 

وكان غبية رون كراممحعوسات أو مردونا عفد حل سلوك البمى الحتميرسة 
لسبب غير معروف» فقام ذلك الملك بغزوة إلى اليمامة ونجد وأخذ أسرى من بعض 
عشائر مضر وربيعة الخارجين على الدولة؛ وحبسهم في صنعاء ء حيث كان عبيد بن 
قراد محبوساً . وقد ذكر خبرهم أبو عبيدة في كتاب النقائض حيث قال ما يلي نصه: 

١أنَّ‏ مَلِكاً من مُلوك اليّمَن كانت في يديه أسارى من رَبِيعَة ومُضَرَ فوقْدَ عليه 
وفدٌ مِن وجوه مَعَدٌَّء منهم سَدوسٌ بن شَيْبانَ بن ذُهْل بن ثعلبة» وعَوْفُ بن 





ل 
0 شمس العلوم ‏ تشوان الحميري - ص ١85‏ ج ,.١‏ 
() شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص ١97”‏ ج .١‏ 
(4) المثلم بن قرط البلوي : ذكره الهمداني في الإكليل بأنه القائل : 
(الحع كر أن السحين كدانواققيطة بجارب] كاتيرا محابو تيا نيه 
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مُحَلّم بن ذُهل بن شَيْبانَء وَعَوْف بن عمرو بن جُشّمْ بن ربيعة بن زَيدٍ مَنَاة بن عامر 
الضخيان: أوججْشم بن ذَهْل بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضْحْيان» 
لَقِيّهم رَجُلَ من بَهْراء يُقال له عُبَيْد بن قراد كان في الأسارّىٍ دارأو كان محيوسا)- 
وكان شاعرأء فسألهم أن يُدْخْلوه ه في عِذَةٍ مَنْ يسألون. كلّموا المَلِكٌ فيه وفي 
الأماتف: فوهبهم لهم. فقال عُبيد بن قراد في ذلك : 
نفْسي الفِداءلِعَوْفٍ الفُعالٍ وتوف لان نِهِلالٍبجقغ 
تذازكتى بغدها تَدَهَوَيِت ا 1 


وناديت تكيراء كئ يشيمعوا السب يي ا 
وض فبلتهنا عست فالبسط تعدا إذا اميا عي يت أ0 


فقد أطلق الملكُ سراح الشاعر عُبيد بن قُراد البهراني وكذلك أطلق سراح 
الأسرى النين مد وميقة ومضر ولكنه ‏ فيما قال أبو عبيدة ‏ #احتبس الملك عنده 

بعض الوفد رهينة وقال للبقية ايتوني برؤسائكم لآخذ عليهم مواثيقهم بالطاعة وإلّا 
فاعلموا أني قاتل يد يق فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبر» فَبَعَتَ 
كُلَيْبُ في ربيعة فجمعهم. . 

10 
موقعة يوم حْزازَىُ. وقد سلف ذكر تبأ حملة زيد بن مرب ملك همدان على 
بع عشائر رييبة يمتطقة جراد وانه كان علي رأسهم (ربيعة بن الحارث بن 
زهير ب أن كليب ومهلهل) وكان ذلك أيام الحارث بن عمرو الكندي وأسعد 
سانا . بيئما في أيام هذا الملك الذي أخذ أسارى من ربيعة ومُضَرٌ كان 
على قبيلة تغلب ومن معها من ربيعة (كَلِيبِ بن ربيعة بن الحارث) وهو كبيرهم 
في موقعة خزازّى» فيكون زمن ذلك بالقرن السادس الميلادي وسيأتي ذكر يوم 
خزارّى في أنباء عدة شعراء جاهليين . 

ومما يُماثل نبأ الأسرى من ربيعة ومُضَّر: «أن ملكأ من ملوك اليمن غزا ديار 

نميم ‏ بإقليم نجد واليمامة - فأسر عشيرتي تيم وعكل التميمية وقيس بن عاصم 
التميمي: وحبسهم - ربما في صنعاء ‏ فجمع الأضبط بن قريع والنمر بن مرّة 
التميعي وقذا كبيراء .واتوا إلى فلك البو »:(اسكوهيوة الأشرى لأطلق سيراحهت 


(1) عراقى: جمع عرقوة وإنما هما عرقوتان في الدلو. 
( التقائضن - أبو عنيدة البكرئ د فين 1١9‏ 
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ووهبهم إياهم». فقال الشاعر جرير - في زمن لاحق - لتميم يذكر ذلك : 
الَمْ تشكروا نمراًإِذْنَكٌ سَادَنَكُم ولاقُريعاًمِنَ الحيٌ اليمانينا 
تَدْعُون نيمأ ونَيِمٌ في قُرئ سَبَزْ | ماالتيّمٌ يومئذٍ فيكم ولافِيئًا) 
وملك اليمن الذي أطلق سراح عشيرة تيم قد يكون أسعد تُبّع بن حسان (451 
- /ا/51م) بأواسط القرن الخامس الميلادي» أما ملك اليمن الذي أطلق سراح الشاعر 
عبيد بن قراد والأسرى من ربيعة ومُضَر فكان بعد زمن أسعد بنحو خمسين سنة . 
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الميحث ((« 17 ) 


سَلمة بن الحارث الكندي 
0 امرىء القيس . وشعره في موقعة يوم الكلّاب» 





قئل في يوم 3 الكلاب» في أبيات 0 


اس 


تَعْلْمأنَخَيِْرَ الئاس طُرًا فُعَيلُ بين أحجارِالكُلاب 

مُتيل ماقَتَيلُكٌ يابن سَلْمَى 2 تَضرٌ بو صَديقَك أو 0 

وذدد لك على أن سلب عفان شاع وهو أحد أبناء الحارث بن عمرو 
الكندي الذين ساروا من اليمن إلى إقليم اليمامة ونجد وإقليم الحيرنة لها" اوضك اسيل 
تبّْع بن حسان بابن أخته الحارث بن عمرو الكندي فى جيش دافن السس الى كلاه 
مَعَدَ والحيرة وما والاهاء”"" فكان الحارث ملكا والياً لأسعد تُبَعم بن حسان وشمل 
حكم الحارث إقليم الحيرة بالعراق (حوالي عام 577م) وتحوّل إليه المنذر بن المنذر 
حروكان قانا انها فزوجه الحارث بابنته هند بنت الحارث» وأشركه معه في حكم 
بعض مناطق العرب بالعراق. وولّى الحارث أولاده على قبائل ومناطق مَعَدَ والذين 
يوي اجرب بإللي ايها راي سال جز إكليم امنيا عي 10 
شرّخبيل بن الحارث ملكا على بَكر بن وائل وحنظلةً بن مالك وبني أَسَيّد وطوائف 
من بني عمرو بن تميم والرّباب. وكان سَلَمَة بن الحارث ملكا في بني تَغْلِتَ 
والئّمرٍ بن قاسط وسعد بن زيد مّناة وطوائف من قضاعة. وكان مَعدِي كرب بن 
الحارث ملكا في قيس ومعه الصّنائعُ وهم الذين يكونون مع الملوك من شذان 
الناس . . وكان حجر بن الحارث ملكا في بتي أسد وطواتف من تميم والؤباب بأرض 
نجه رليات "ار بروى :دلت التسوركا د مولت ابرق القنين بن جهر ين السادت 
حوالي عام /4917م* . فنشأ امرق القيس في كنف أبيه امار لي كر (رأى 
امرؤ القيس من أبيه جَفْوَة» فلحق بعمه شُرحبيل بن الحارثء فأقام حيئاً ‏ مع عمه 


.١ ابن الأثير  صر “8 ج‎  لماكلاو‎ - ١١/5 النقائض - أبو عبيدة البكري - ص‎ )١( 
.١ تاريخ ابن خلدون  ص 754 ج‎ )6( 

(9) تاريخ ابن خلدون ‏ ص 58 ج ؟ - والنقائض ذأ سم ار 

() الموسوعة اليمنية ‏ ص ١٠‏ ج .١‏ 
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شرحبيل -2'70 فيكون ذلك حوالي عام 0117م. وكذلك أقام امرؤ القيس فترة عند عمه 
معدي كرب» ثم عاد إلى منطقة كندة في حضرموت باليمن . 

بينما في إقليم الحيرة ة بالعراق كان الملك الفارسي قُبَاذْ قد أقرٌ واعترف 
الساره هين حورن الكقدى ملكا للحيرة ركان الجارية تك صالك المجدن تعلى أن 
للمنذر ما وراء الفرات من أرض السواد فاقتسما ملك العرب بالعراق . ثم مات قباذ 
وتولى الحكم ابنه كسرى أنو شروان» فبعث أنو شروان إلى المنذر وملكه على الحيرة ؛ 
وأخرج الحارث بن عمرو فنزل الحارث بديار قبيلة كلب بالبادية»”"' وكان الحارث 
آنذاك قد بلغ من الكبر عتياً وصار شيخاً عجوزاً فما لبث أن مات بالبادية . . قال أبو 
عبيدة: «فلما مات الحارث بن عمرو تشتّت أمرُ شرخْبيل وسَلْمة وتفرّقت كُلِمَتّهِما 
ومشن الرال تكيفنه حتى جمع كل واحد منهما لصاحبه الججموع وزحف إليه 
بالجيوش» فسار شُرحبيل في بني بكر ومَّنْ معه من القبائل فنزلوا الكلاب وهو ماء بين 
الوا كير ة وهو من اليمامة على سبع ليالٍ أو نحوها ٠‏ وأقيّل سَلَْمَة بن الحارث في 

َغْلِبَ والئّمِرِ وسعد وبقية من معه من القبائل يُريدون الككلاب . . وكان على بني تغلب 
السّفاح وهو سَلَمَة بن خالد بن كعب بن زهير - التغلبي -. . فاقتتل القوم قتالاً شديداً 
حتى آخر النهار من ذلك اليوم . ,الما مدي الليل ناد تاذ صلجة بن التجارت: 
من أثانى رامن شرخبيل قلدامائة مين الأبل :+ وقال ابن الأثير 1 واتادى :مناذي 
رضي : نه أناتى مزاج تلم كاله نانةكين الأرن» اتنادى كادي لفن : قن أتازن 
تراس شرعي قله عانة امن الأرل فافع الععال سيسد.ى تكافف القلية اآخر النهار 
لسلمة» ومضى شرحبيل منهزماً. .» وقال أبو عبيدة «كان شرحبيل نازلا في بني 
حنطلة وعيرى بن ثعيع والزباب :قن وا منه لكا اتورهرا )اجرج ترجييل مقي 
فلبحقه ذو المستئثة :واميمة كيين بن عُتْبَةَ بن حبيب فضرب شرحبيل ذا السّتّينة على 
ركبته فأطنّ رجلّه وكان ذو السنينة أخا أبي حَنَش لأمّهء فقال ذو السنيئة: قَتَلنِي 
التكاري ققال أب بحسي : قتلني الله إن لم أفثله. .» قال ابن الأثير: «. . وَهَلَكَ ذو 
السنينة» وحَمّل أبو حنش على شرحبيل نأدركه؛ فقال :يا آنا حنشن اللبن اللمن. 
يعني الدية . فال : قد هرقت لبنأ كثيراً فقال ذا آنا حن أملكا مشوقة؟ قال* : إنه 
كان ملكي. فطعنه فألقاه عن فرسه داقمياك شرحيي - فاحتزٌ أبو حنش رأسه فبعث 
به إلى سلمة مع ابن عم له فأتاه به وألقاهُ بين يديهء فقال سلمة : لو كنت ألْقَيْتَه 
0 اي ا دالقالشلمة: 


() الموسوعة اليمنية - ص ١7١‏ ج .١‏ (95) القشر والكعراء م انه ققمةات ع 1.117 
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1 بي ا بن 5 6 2 _-” 5 , 2000 
ا اوور 0 


و اايما ## 8 


قال ابن الأثير : اا و7 
تميم وبكرء ولدغته حيّةً فمات» فأخذ الحارث خمسين رجلاً من تميم وخمسين 
ساد من بكر فتتليي بين 150 

وجاء في كتاب (أيام العرب) : إن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ‏ الذي 

لاه كسرى أنوشروان ‏ هو الذي أغرى بين سَلَّمَة وشرحبيل حتى تقاتلا في يوه 
2 وما لبث أن اتضح ذلك بدخول تغلب في طاعة المنذر وبسيطرة المنذر 
على المناطق التي كانت تحت حكم شرحبيل وسلمة بإقليم الحيرة؛ فخرج سلمة إلى 
بكر بن وائل ‏ (الذين بين الحيرة واليمامة) - فأطاعوه حيث كما ذكر ابن الأثير : الما 
صار سلمة عند بكر أذعنوا له وقالوا: ل رك . فبعث إليهم المنذر يدعوهم 
إلى طاعتهء فأبوا ذلك . . ثم سار إليهم المنذر في جموعه فالتقوا بجبل أواره. 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وأجلت الوقعة عن هزيمة بكرء وأسِر يزيد بن شرحبيل الكندي 
فأمر المنذر بقتله فَقْيل؛ وقُيل في المعركة بشر كثير. .70" 

وجاء فى هامش الإكليل : أن سلمة بن الحارث جمع جموع اليمن»؛ ‏ بعد 
للك - وبلغ نزاراً فتألبت جميعها ورأست كُليب وائل: وبلغ سلمة بن الحارث 
اجتماع ربيعة فأقبّل ومعه قبائل مذحج . . وأقبّل كليب في جموع ربيعة, فالتقوا 
بخزارّى واقتتلوا قتالاً شديداً ” فكانت موقعة خزازى ‏ التي وقعت باليمامة - امتداداً 
لموقعة يوم الكلاب وموقعة يوم أواره؛ وسيأتي نبأ موقعة خزارّى في شعر عمرو بن 
زيد الخولاني والديان بن قطن الحارثي. قال ابن خلدون: (وأما سَلْمةَ بن الحارث 
الكندي فإنه فلج ومات؟. وكان ذلك حوالي عام ميلادية. 
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مَخدِي كرب بن الحارث الكندي 
(عم امرىء القيس بن حجر الكندي) 


هو معدي كرب بن الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المُرَار الكندي» وهو أحد 
أبناء الحارث معدا ا 00 
تبّع بن حسان ملك اليمن  421(‏ /47م) فمكثوا ملوكاً وولاة هناك إلى عهد 
(يوسف أساو ملك اليمن 65١5‏ 5765م)» قال أبو عبيدة: الاكان مغلئى كرس ين 
الحارث - وهو غَلْفَاء - (ملكاً) على قيس» ومع معدي كرب الصّنائِعٌ وعم الدين 
يُقال لهم بنو رُقَيّةَ أمّ لهم يُنْسَبون إليها - وكانوا يكونون مع الملوك من شدَان 
الناس)”'؟. وقال ابن الأثير : «جعل الحارث ابئه معدي كرب في قيس عيلان)”'"' . 
وكان معدي كرب شاعراً . قال أبو عبيدة (وكان معدي كرب معتزلاً عن أخويه 
شرّخبيل وسَلّمة وعن حربهما - التي مُتل فيها شرحبيل في يوم الاب - فقال معدي 
كرب وهو غَلَفاء يرثي أخاه شرحبيل : 
ِنَّ جئبي عن الفِراش لناب كتيعافي الأش قوق النظراني”” 
باخسى ها سماد تأعنفى فا اسيم سراي 
#الند عاق امتتها الت سّ عَلَى حَرَّمَلَةٍ كالشّهاب 5 
مِنْشْرّخبي لإذْتَعاوَرَةَالأاز ماح ف تعدلد وشبًّاب 


(9) القاتشن نأبو غييذة اللكروفي ان 11 

(؟) الكامل د انث الأثبر سن 1/111 

() قال ابو عبيدة” : «الأَسَرٌ البعير يكون به سَرَرُ وهو قَّرْحَةُ في الكركرة فلا يَقْدِرُ أن يَبَرْك إلا على 
بروضع ادر والطرات: الشروز». 
وجاء في هامش الكامل : (الاأسشر جح ديد الراء ب نقل صاحب اللسان عن المحكم أنه داء في 
سرة البعير إذا مرك تجافي» فيّقال بعير أسر وناقة سراء . وأورد مثله عن أبي عرو وابن 
الأعرابي واتعشيك! اليك تصدية:. 
والظراب : جمع ظرب» ككتف ؛ ماثتا من الحجارة. وحد طرفه؛ أو الجيل المنبسط أو 
الصغيرأ. 

(8) الملة ‏ بفتح الميم وتشديد اللام -: الجمر . 


غ ” 





() جاء في هامش الكامل : 'قال في القاموس: الحنو ‏ بالكسر والفتح ‏ كل ما فيه إعوجاج من 


ابذك كملا الجاع واللبدر ى والضلع والحنى» ومن غيره كالقف والحقمفب» ا 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


يائِنَ أمي وَلَوْسَهِذَتُكَ إذ قد 
لَتَركتُ الكُماةً حَوْلَكَ صَرْعى 
نُمٌ طاعَئث مِن وَرائِكَ حَنَّى 
سيت :واف وععاذ ني الات 
َوْمَ كرت بنوئميمووَّلْتْ 
وَْحَكُمْيابّني أَسَبَدَإِنّي 
أبْنَ مُعْطيِكُمٌ المجَزِيلَ وحابي 
والتمانين كذ تحةتيهاالة 
فارسٌ يَضْرِبٌ الكتيبّة بالسَّبِ 


وجاء فى كتاب الأغانى آخر القصيدة : 


فارس يَضرِب الكتيبة بالسي 
فارس يطع-دٌ الكخضرياة جرىئة 





عونّميمأوأنُتٌ غَيِرٌ مُجاب 
كَوّذي نَجَدَةٍعَدةَ الضرابٍ 
ل الزعياز دب ببسام 
سان بالحنْو يَوْمَ ضَرْبٍ الرّقاب” 7 
خَيِلْهُمْيَئَفينّ بالأدابٍ 
يَِحَكُمْ َبْكمْ ورب اراب 
كم على المّقْرِ بِالمِائِينَ الكَباب 
عِي كَكََرْم الزّبِيبٍ بالأغناب 
ف على نُخَرِه كنضح المّلاب! 0 


يشذخلن لكر :1 كتضح المذاب 
تحتهقارح كلونالغّراب 


هنا؟ (اه). وأقول : الحنو اسم موضع لربيعة» فالمراد هنا: يوم الحنو. 


00 النقائض 


د و عبيدة البكري ‏ ص /1/ا١٠١.‏ 
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الميحث ١؟؟)‏ 
عمرو بن زيد الحولاني 


«رئيس قُضَاعة . . وقائدها في يوم خَرَارَى) 


هو الرئيس الشاعر عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة الخولاني» وهو 
من بني الربيعة بن سعد بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضّاعة بن مالك بن 
حِمْيّر . قال عنه الأستاذ أحمد الشامي: "عمرو بن زيد شاعرٌ جاهليَ مشهورء كان 
سيّد قومه والمجمع على رئاسته. ويُعرف بمُعْرق الأكبرء وهو الذي قام يحرب 
(ربيعة) وشهد (خْزَارّى). وله يوم (الحِنْوْ) وفيه قَتَلَ عنّاب جد عمرو بن كلثوم 
التغليي - صاحب المعلقة المشهورة الذي عاصر عمرو بن هند ‏ وحاطب بن حلزة . 
اليشكري .. وقد شَهَدٌ غمرو بن زيد (خْرَّازى) نُحَسّنَ أثره وقال في ذلك شعرا ولا 
أحد يدري كم كان عمره حينذاك» ثم هو جد يَعْلى بن سعد بن عمرو صاحب 

حصن ا#تلمص؛ا والملقب ب (مغْرق الأصغر) والذي كان أحد رماة خولان وشعرائهاء 
والذي نعرف من أخباره أنه أي يَعْلى رمى بين يدي سيف بن ذي يزن فأجاد فقال 
سيف : أغرق المالكيّ في القوم فسَّمي «مُعْرقا؛ . . وهذا يعني أَنْ يَعْلى حفيد عمرو قد 
عاصر سيف بن ذي يزن وشهد مواقعه» ويقول الهمداني: إن يعلى بن سعد هاجر 
إلى النبي كي وإذنُ فيكون الشاعر ‏ عمرو بن زيد ‏ قد عاش في أوائل القرن 
الح للع لون يجن ارا كر فاده و الووادم ارال انارو عون 
عاماً“” '. ولكن كونه عاش قبل البعثة بحوالي مائة وخمسين عاما يعني أنه عاش في 
أواسط القرن الخامس الميلادي - وليس في أوائله ‏ لأن البعثة كانت عام ١٠11م‏ 
فيكون 16١ - 57١(‏ - 515) مما يعنى أنه عاصر أسعد تُبّع بن حسان ملك اليمن 
550 - 407م» وعاش بعد ذلك إلى زمن موقعة خزارّى في أوائل القرن السادس 
الميلادي . 
نسب ورئاسة عمرو بن زيد. . وشهوده يوم الجنو : 

قال الحسن الهمداني : (أولد سعد بن خولان: الربيعة بن سعد» وسعد بن 
سعد؛ وعمرو بن سعد. . فأولد ربيعة بن سعد ستة نفر: حججر بن ربيعة» وهو الذي 


(1) قصة الأدب فى اليمن ‏ أحمد محمد الشاميى - ص 75؟. 
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حَالفَ شهاب بن العاقل من كندة يوم خرج حجر من صرواح» فكانوا جميعاً في حقل 
صعدة. . وفي ذلك يقول إبراهيم بن كنيف الشهابي : 

على حلف حجر حازت الحقل معشري تطاعن عنه بالرماح المواطر 

وسعد بن ربيعة» وكامل بن ربيعة» وقُرُوذْ بن ربيعة ‏ زنة طرود إلا أنه بالذال 
- ويغدم بن ربيعة» ورشوان الأصغر بن ربيعة.. فأولد حجر بن ربيعة أربعة نفر: 
شرحبيل بن حُجرء وفيه يقول الشاع,.”"' : 

سس ار سات لعمركم شرخبيل بن حجر 

أخو الغارات مرتكب المعالي ومُعطي كل موجود وذخر 

ومالك بن حجرء وسعد بن حجرء والهمّاس بن حجر. فأولد مرحي بن 
حجر أرظأة بم شرجي »«فأولد أرظأة زيدا:-فاولك: ريد أسامة : . فاولل أسامة+ ندا 
والأصحر. . فأولد زيد مالكاً وعوقاً وهما روقا الربيعة'' فأولد مالك بن زيد بن 
اسافة سعة لفن: كرا وزيدا وخرير ا وفعيدا ولننا وجانر ا . فأولد زيد بن مالك : 
عمرو بن زيد سيد قضاعة في عصره؛ والمجمَعٌ على رياسته؛ وهو مُغرق الأكبر. . 
وفيه يقول الحارث بن همام بن مُّرْة بن ذْهَلُ بن شيبان: 

تدمن لكا التبائل عه شكد ‏ كوادانت ناعة ابي 

وكين عر وللة 

أ إن رؤساء قبيلة خولان الذين بمنطقة صعدة كان أولهم حجر بن الربيعة بن 
سعد بن خولان» فتعاقب الرؤساء من ذريته» فتولى بعده شرحبيل بن حُجرء ثم 
زيد بن أرطأة بن شرحبيل » ثم أسامة بن زيد» ثم زيد بن أسامةع ثم مالك وعوف 
أبنا زيد بن أسامةع امسق بن زرلا . فكان عمرو بن زيد ثامن رؤساء خولان 
بصعدة (محافظة صعدة حالياً) مما يشير إلى أن رئاسة أسلافه بصعدة بدأت منذ نحو 
تتى سنة قبل رئاسته» وأنه كان رئيس خولان صعدة (منذ حوالي عام ٠55م)‏ . 

بن ]لبوئاسة عمو جه ريه ملع كن كنال تقاض مجعككدويا لاعن 

أعالي 5 وهي قبائل نهد وجَرم وكلب وبهراء وغيرهاء وكانت نهد وجرم تسكن 
منطقة السراة بأعالي عسير وما يليها من السّرّاة إلى جرش وتخوم الطائف» وكذلك 





)١(‏ وهو صاعد الشهابي 
0( روقا : : تثلية روق» ؛ يطلق على معان منها اليد 3 هما سيدا الربيعة؛ وعلى الشمجاع الذي لا 
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كانت تسكن مناطق جبل العارض مما يلي نجران إلى اليمامة (بنو سَلي وبنو 
صبيح وبنو كيير» الي لحي ار ال الوا 0 
أوفارقن البوانة حا سيره أيام .. وهو جبل منقاد عشرة أيام يعارض من خرج 
من نجران أربع مراحل فلا يزال يُماشي الإنسان حتى يقطع الفقيء وهو أقصى 
البفنافة؟""".وستوى أن :رئاسة عمرو بن زيد لقبائل قضاعة بدأت في عهد أسعد 





بع بن حسان (501 - /41/1م) لأن قضاعة كانت فرقة واحدة في مسير أسعد بن 
حسان إلى إقليم اليمامة ونجد وتيخوم الحيرة ة مما يستلزم أن يكون لها رئيس 
واحد» فأجمعت قضاعة على رئاسة عمرو بن زيد» فكان هو رئيسها وذلك في 
إطاو الدولة الجميرية . | 

وقد شهد عمرو بن زيد موقعة يوم الجئوء حيث ذكر الهمداني عن علماء 
خولان أن "لعمرو بن زيد يوم العحنو. ومائال عنات جا مرو ين كلثوم الخابي 
رككل ع حاف دنار لفو ' وكان يوم الحِنُو في عهد أسعد تُبَع بن 
حسان والحارث بن عمرو الكندي» وكانت قبيلة بكر بن وائل مع الحارث بن عمرو 
الكندي في يوم الحِنُو بينما كانت تغلب وعشائر من قبيلة تميم ضد الحارث» فانتصر 
عليهم الحارث ومعه بكر وكذلك عمرو بن زيد وقضاعة. ويدل على ذلك قول 
معدي كرب بن الحارث الكندي : 

أخسّتت وائلٌ وعادٌّها الاح سان بالحِنْويَوْمَ ضَرْبٍ الرّقاب 

بوه اتاب مويو رات جتلي > يي ديات 

وقال عمرو بن حجر بن سعد بن عمرو بن زيد بن أسامة الخولاني يذكر 
شهود جده عمرو بن زيد يوم المحنو: 

وأني لمن بيعي أسامة في الذرى إذا خَلُّصَت يوماً كراء المناسب 

لها البيت مقهاواللواء وسيقها وفِيئًا رباط المقربات السلاهب ‏ , 

ل نفاز بعتّابء وعَلَى بحاطب»”" 

فكان عمرو بن زيد هو الذي قتل عتاب جدّ عمرو بن كلثوم بن عتاب التغلبي 
وحاطب بن حِلْزة اليشكري في يوم الحجئوء وعمرو بن كلثوم هو صاحب المعلقة 
المشهورة الذي عاصر وقتل الملك عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة في أواسط 





ا 0 اه 
0 
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القرن السادس الميلادي”'' - وعمرو بن هند هو أبن الملك المنذر بن ماء السماء 
وهو المنذر الذي أغرى بين شرحبيل بن الحارث الكندي وسلمة بن الحارث حتى 
تقاتلا في موقعة يوم الكلاب» وقتل شرحبيل. فسيطر السذر على المناطق التي كانت 
تحت حكمهما وانضمت إليه تَعْلب» ٠‏ فانحاز سلمة بن الحارث الكندي إلى بكر بن 
واكل - الذين كانت ديارهم ما ب بين الحيرة واليمامة - فأذعنت بكر لطاعة سَلْمَة بن 
الحارث ومُلكوه . 
نبأ عمرو بن زيد في موقعة يوم حََرْارَى وشعره في ذلك : 

وكان عمرو بن زيد الخولاني قائد فرسان قُضاعة في موقعة يوم خََرَارّى: وقال 
في ذلك قصيدة منها : 

كانت لنا بِخْرارّى وقعةعَيَبٌُ 2 لمّاالتقينا وحادي الموت يَسْدِيها 

اكتاعبىببتن تحطان إذ طلعوا ٠‏ كينا سجن أغنن الغارات تيدينا 

ثم اصطلينا ونار الحرب ساطعة كأسدٍغاب تداعت مِنْ نواحيها 

شنَّتُ قسيُ من الشريان مشطرة مِنْ كل زوراأتى بالذرو باريها”) 

وس العوم إدداق اانا اليقين هن يوم خزاري: فقد ذكر أبو عبيدة وابن الأثير 
روأية تقول: : “إن ملكاً من مُلوك اليمن كانت في يديه أسارى من ربيعة ومُضر: فُوَفْد 
عليه وفذ منهم من وجوه مَعَدٌ » فكلموا الملك في الأسارى فوهيهم لهم. . واحتبس 
عنده بعض الوفد رَهينةٌ وقال للبقيّة : إيتوني برُؤّسائكم لآخذ عليهم مواثيقهم بالطاعة 
إلا فاغلموا. الى انائل امستاركم تحار بى . ٠‏ فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبر 
فبعث كُلَيِبُ في ربيعة فجمعهم ثم بعث على مقذمته السّفْاح التغلبي وهو سَلَّمة بن 
خالد بن كعب بن زُهير بن نَيُم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حُبَيِب بن عمرو بن 
غلم يق خاب وأمره أن يُوقِدَ على خَزارّى ليهتدوا بناره وقال له: إن عفيلك العذر 
فارْقُعْ .نارَيْن. ٠‏ يتخ تابجيع اجتماع زبيعة ومسيزها فاقبلوا يجدرعهم وامعقريا ين 
يليهم من قبائل اليمن» 

بينما الصواب أن موقعة يوم خزازى لم تكن بسبب ذلك وإنما كان مسير 
مذحج وغيرهم لمناصرة سلمة بن الحارث الكندي» فقد سلف ذكر أن (السفاح 
التغلبي كان على بني تغلب في موقعة يوم الكُلاب» ثم بعد مقتل شرحبيل بن 





)١(‏ قال الأكوع في هامش الإكليل #عمرو بن كلثوم التغلبي. . هو قاتل الملك عمرو بن هند 
اللخمي . ٠»‏ وكان معاصراً لكسرى أنرشروان» وكان قبل النبوءة باثنتين وحمسين سئة. 

() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص "٠١‏ ج .١‏ 

89 الكادس في اللاريت ح أبن الالزرت عن :30ت د رزاللقالشر بأل ف فى 141 
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الحارث في يوم الككلاب ‏ وكما ذكر ابن الأثير ‏ لحقت تَعْلِب بالمنذر اللخميّ فلجأ 
سلمة بن الحارث الكندي إلى دكن بن أوائل ولما ضار عدب رك انعفدت الدبو حتت 
001000 لا يملكنا غيركة”'' . ويتبين من ذلك أن قبيلة تغلب برئاسة السقاح 
التغلبي صاروا تابعين للمنذر ملك الحيرة» بينما بقيت قبيلة بكر بن وائل مع 
سلمة بن الحارث الكندي ومَلكوه. قال ابن الأثير: 'ويعث المنذر إلى بكر بن وائل 
يدعوهم إلى طاعته» فأبوا ذلك. . وسار لهم في جموعه. فالتقوا بأواره» فاقتتلوا 
قتالاً شديداً وأجلت الوقعة عن هزيمة بكرء وأسر يزيد بن شرحبيل الكندي فأمر 
ا وأسر المنذرُ من بكر أسرى كثيرة فأمر بهم فذُبحوا على جبل 
أوارة..؟ ‏ . ويتبين من الوقائع أنه بعد ذلك استنفر سَّلّمة بن الحارث الكندي قبائل 
مذحج ومن جاورهم من قضاعة وهمدان بمنطقة الجوف ومخلاف نجران فقد جاء 
في هامش الإكليل: ”أن سلمة بن الحارث الكندي جمع جموعاً من اليمن وسار 
ليّقاتل نزارأء وبلغ نزاراً فتألبت جميعها ورأست كليب» وقَدّم على مقدمته السفاح ‏ 
التغلبي وأمره أن يعلو خزارّى فيوقد بها النار ليهتدي الجيش بتارم 0 و 
لين بن الجاريت الوتباع ريبما وسييرها تال ربد تبائل مضع راكاج 12 
السترها وهجمت مذحج على خزازى ليلاء فأوقد السّفاح نارين. .» - 
التغلبي الذي أوقد النار بجبل خزارّى 0 0000 
كانوا مع المنذر بن ماء السماء اللخمي اليماني ملك الحيرة فلم تكن موقعة خزازى 
بين اليمنيين ونزارء ولا بين ربيعة واليمنيين وإنما كانت بين ملكين يمنيين هما 
المنذر بن ماء السماء اللخمي وسلمة بن الحارث الكندي» وقد وجدنا تأكيداً لذلك 
في نص لأبي عبيدة حيث قال : 

كان دين السناء.ولبني تغلب على بتى آكل المُرار 
الكندي وبكر بن وائل)” 


وقال اسوارى: جيل بِِشْفَةٌ بنحر الطريق بين البصرة ومكة. ( وقال 
الهمداني : (خزارّى جيل بالعالية من حمى ضرية) 0 في الهامش ” ضرية بالفتح 
ثم الكسر وياء مشددة ‏ وهي قرية قديمة في طريق مكة فل اللقية ة من جد . . وحمى 


ضرية كاذ لكليب بن وائل. وهو قرب اليمامة من نجلا 5 


وم ا ل ا ل ا ا ا 
المرار (كندة) وقضاعة إلى خنزارٌّى - وكما ذكر أبو عبيدة -! هجمت مذحج على 


3 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 75 ج .١‏ 
3 الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص 799 ج .١‏ 
0 النقائض 2 افو عبيدة - ص لالم . 
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خزازى» فأوقد السفاح التغلبي نارين» فلما رأى كليب بن وائل النارين قبل إليهم 
بالجموع» فصبّحهم» فالتقوا بخزازى. . فقال السفاح التغلبي في ذلك : 
ولَيِلَةٍبِتُْأْوقِدُفي خَرَارَى هَدَئِتٌكتائباًمُتَسَيْراتِ 
صَلِلْن مِنَ السّهاوِوكُنَ لؤلا سُهادٌالقّوْم أَحسَبٌ هادِياتٍ)! 
فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً في خَرارٌَى» وجاء في الإكليل ما يلي نصه: «قال 
علماء خولان: شهد عمرو بن زيد يوم خزارّى في قضاعة - (أي ومعه فرسان 
قضاعة) ‏ فحسن أثره في بني شيبان» ونال منهم» وأسر عمرو بن زيد يومثئذ 
بغيض بن عنز بن أسود بن سَلَّمء ثم مّنْ عليه. . وفي ذلك يقول بغيض: 
مرو ابن زَيد يقودٌ الخْيْل يُقدِمها له مخالبٌ أظفار وأليابٌ 
يُعطي الجزيل ويحمي دون عقوته وف الحفائظ متَانٌ وومَابٌ 
مازال يحمي على صِيدٍ مَقَاولَة مو لها ناف فد ار وهار 6 
وانجلت موقعة يوم خَزَارّى عن انكسار وانسحاب مذحج وبقية الذين مع سَلّمَة بن 
الحارث الكندي» وظفرت تغلب وبقية الموالين للمنذر بن ماء السماء ملك الحيرة . 
وجاء في الإكليل وأيام العرب في الجاهلية وقصة الآدب أنه «قال عمرو بن زيد في يوم 
خزازى . .» وأنه 2 من شعر عمرو بن زيد الخولاني قوله عن يوم خَرَارّى : 


ناتك لنا يخرزائى:وقعة قيفي 
ملنا على وائل في وسط بلدتها 
قد فوضوه وسارواة نحت رأيته 
والح مِنْ صِيِدٍ هَنْذانٍ لها شَتَفْ 
ومن 5 قضاعة - جدا اميا 0 
وسار بعض إلى بعض برايته 
حتى التقينا بأكناف المسيل وقد 


لما التقينا وحادي الموت يَحَدِيّها 
وذو الفخار كُلَيْبٍ الع يَحْمِيّها 
سارت إليه (مَعَدٌ) من أقاصيه(” 
ومَذْحَجٌ الغرّ سارت في تعّابيها 
تغري الفري» ويُقمي من يُناريها 
يد وجَرم وخولانٌ ثوافيها 
وقدِمت لعواديهاعواليه') 
د لعَمْرك ما في النفس مُحْفِيِها 


(0) التقائض - أبو عبيدة - ص .٠١97‏ 

(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص "٠١‏ ج .١‏ 

ال تكن قائل امكل مم كلب وإتمااقال ابو غبا 6 لا سم اها يات مر ملعب إن 
خزازى - انضمًّوا إلى ربيعة - أو إلى تغلب -4 ويعني تهامة الحجاز. . 

(4) جاء في قصة الأدب « وقدمت لغوادينا غواديهاا بينما في الإكليل (وقدمت لعواديها عواليها) أي 
قُرِمت كعادتها العوالي وهي الرماح . ْ 
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اه" 


كُنَا عُبّى بني قحطان إِذْ طلعوا'' 
ثم اضطلينا ونار الحرب ساطعةٌ 
شئّت قسيُ مِنْ الشِزيان مشطرة ” 
ثم استخفت بنو شيبان ما لبئت 
وفاز جَمْعٌ كُلَيْبٍ عند صولته 
(ثم التقينا بها أخرى فما وقفت 
وشوومطكلنيهمن أسنفنن 


لك نِلْنَا ونالواء كذا الأيام نَعْرِنُها 


فيها بح خم لخار ات يُهديها 


اف 
من 1 زور أ ره باريها 


#الخسيويمال شليها مني بواديهنا 
في اتعذيّر؟ الشة إذ زالت نراضيها 
ولا استقامت ولا أسدت تعانيها 
مدي وخل اليا فا 
لها صروف على الانام تخفيها 


د البيت الأخير على أن موقعة يوم خزارَى انيت يدون انعضنا نأف مين 
الفريقين وتنا (يلنا وثالوا) ثم (انفضوا) جميعاً؛ ولكن انفضاض وانسحاب الذين 
شهدوا الموقعة من قبائل ملحح وقَضَاعة كان بمثابة انتصار للقبائل والكتائب التابعة 
للمنذر بن ماء السماء وقد جاء في كتائب النقاقض أنه ”قال الأصمعي : كانوا في يوم 
خَزازى أسَروا خمسين رَجْلاً من بني آكل المُرار» وكان يوم خزارَّى للمنذر بن ماء 
السماء ولبني تَغْلِبٍ على بني آكل المُرار من كِنْدّة وعلى بكر بن وائل» ففي ذلك قال 
عمرو بن كلغوم (في زمن لاحق) : 

نحن عَدةً أُوقِدَ في حَزارَئ 

وار اين ين ركاه الأنشومة عابنا 

ارما تياب: ريات سياف 7 اياك 3 

ويعني قله الماك مصفدينا) بني خحجر آكل المرار الكندي الذين أسرهم 
جند المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة» ولعلهم الذين قام بإعدامهم المنذر في ديار 
بني مرينا بالحيرة» وكانوا نحو عشرة من بني أكل المرار» فقال امرؤ القيس بن 


رَمَدُْنافُوق رَفْلِ الرَافِدي ما 


)١(‏ جاء في قصة الأدب (بني شيبان) مكان (بني قحطان) . وقد سلف نص أبي عبيدة بأن (بكر بن 
وائل) كانوا مع سلمة الكندي . ومنهم بثو شيبان. 

0 جاء في قصة الأدب "فيها تجيرٌ أخو الغارات يهديهاً بينما في الإكليل (فيها بحدٍ أخو الغارات 
يهديها» يعني نفسه فهو أخو الغارات. 

() قسي: جمع قوس . الشريان: تُبْع من فصيلة شجر الشوحط. وباريها: باري القوس. 

(5) هذا البيت والذي قبله فى النسخة ق من الإكليل فقط . 

() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ص "١8-7٠٠0‏ ج ١‏ - وقصة الأدب ‏ أحمد الشامي - ص 
لو 

(1) النقائض - أبو عبيدة البكري - ص /881. 
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خجر بن الحارث بن حجر بن عمرو أكل المرار لما بلغه خبرهم أبياته المشهورة 
التي أولها: 

ملوك من بني جر ابن عمرو يُساقو نالعشي ةيُفْتَلُونا 

فلوفي يوم معركةأصيبوا ولكنفي ديار بني مرينا 

وسيأني ذلك في المبحث الخاص بامرىء القيس. 

2 25 ١ ْ 

نبأ قيام عمرو بن زيد بإجلاء بني حي بن خولان إلى مصر وشعره في ذلك : 

بعد عودة عمرو بن زيد الخولاني من خزازى وكما جاء في الوكليل - «تولى 
عمرو بن زيد إجلاء قوم من بني ربيعة بن نزار من تهامة - م تولى - إخراج بني 
حيّ بن خولان إلى مصرء فركبوا البحرء فغرق بعضهم فسُمَي مُعْرقاً. .0" . 

وكان بنو حيّ بن خولان قبيلة لهم ونام اساركة ات اتباتل مار راق يشيع حم 
إن رجلاً من بني سعد بن سعد بن خولان خَطبٌ إليهم بعض كرائمهم: فأكبروا 
نفوسهم عليه فدافعوه» فلما أل عليهم خْصّوهُ. فغضبت في ذلك ينو سعد بن 
ا حا اللاي وجا بو وي ا 

لتاب فكي زبنه:واسسرة راسي إخواننا في كل يوم (خايس)” 

أن الغواة من آل حي قَلَدوا إخوانهم عاراً بفعل يابسٍ”" 

مقّلوا بأَمْئَلًِا(وجاؤوا سئة)!* لميأتهايوماً جبابر فارس 

يا ابنى قضَاعة فاغضّبا لأخيكما لاخر في ركن ذليل واهسع0) 

ثم جمع عمرو بن زيد الفرسان من بني أسامة وبني سعد بن خولان» فحاربوا 
بني حيّ بني خولان مدة بصعدة؛ وأجبروهم على الخروج والانتقال من صعدة إلى 
مصرء وقيلت أثناء ذلك أشعار في الإشادة ببني حيّ بن خولان وماضيهم؛ ولكنهم 
أذعنوا لقرار عمرو بن زيد» فخرجوا بعائلاتهم وأمتعتهم من صعدة وسار فريق منهم 


.٠١ ج‎ 7١١ الحسن الهمداني  ص‎  ليلكإلا‎ )١( 

(0) قال الأكوع «راسب: بطن من قضاعة. وهو راسب بن الخزرج بن حرة بن حزمء متهم 
نعمأن بن صهبان الراسبي. أحد العوت المشيورن .والشامن : السك ولم يظهر المعنى 
هنا , وأقول: قد يكون الأصوب (في كل يوم خالس) أي في كل يوم من الأيام القائتة . 

() اليابس : الصلب الجاف بعدما كان رطياً. 

00 جاء في الأصل (وخانوا ند ولا بد أنه تصحيف من الطباعة وأن الصواب (جاءوا سنة) أي 
جناءو] نستة وسكا شنا : 


)00 وأهس : أي موهوس. »+ وهو الموطىء ؛ ا قاعل بمعى, مقعول . 


21533 عمرزر بن زيد الخولاني وح ؟ 


بحرأ وسار أكثرهم برأ حتى استقروا في صعيد مصر. قال الهمداني «وقال عمرو بن 
زيد في إجلائهم : 
جَلَبْنَا عتاق الخيلٍ من بَطن لِيّة'“ بأرعنَ مثل الطود تحبو كلاكله”"' 
فألحقتٌ حَيّاً بالصعيد بماجنوا وأْقَْمَرَمنهم لمعو فقَابله"" 
وفيما بعدء قال يُعْلَى بن سعد بن عمرو بن زيد يذكر ذلك في قصيدة عن 
وصَرّعنَ مَمَّن صفاة حي بالقنا وأ لمشرفية عن ربيعا| لمنظر 
من حئ سعد يوم سار خميسّهم وابناأسامةفي زُهاءالعسكم 
مازال يصدمهم بها عمرو الندى ‏ فِرَّقأكأسرابٍالقطاالمتبكر 
حتى أتوامصراًوقدذبلت بيهم هُوّذاتعيس كالحناياضَةٌ !4 
رئيسا فى خولان وصعدة في عهد الملك سيف بن ذي يزن» وسياتي ذكره في ترتيبه 
الزمني لأنه من شعراء اليمن الجاهليين الذين أدركوا الإسلام . 


)١(‏ ليّة: اسم وادي» وهو وادي ليه بكسر اللام - ويقع في اللجتوب الشرقي من الطائف بمسافة 
ثلاث ساعات. وكانت مناطق قضاعة تمتد من صعدة إلى وادي ليّة بأرض السراة فيما يلي 
عسير من أعالى اليمن آنذاك . 

6 الأرعن : السيض. الطود: الجبل. الكلاكل: جمع كلكل وهو الصدر. 

() خنفعر ‏ بضم الخاء وسكون النون وفتح الفاء وضم العين ‏ وهو جبل في ديار ججماعة ويقع 
شمال غرب صعدة بمسافة أربع ساعات من مدينة صعدة وما يزال يحمل هذا الاسم حتى 
اليوم . 

(4) هوذات: جمع هوذة) وهي السنام الكبير. العيس : الوؤبل. الحنايا: جمع حنية وهي كل شيء 
معطوف . الضمر: الهزال والتحاف البطن . 


ه ” شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 254 


الميحث (!1؟) 


عوف بن يزيد الحيوائي الحولاني 
'شاعر بني حي بن خولان ومعاصر عمرو بن زيدا 


ل بن يزيد بن عوفاء من بني علي 00 بن خولان. قال 
بان ا 9 ب 0 
ىق الجاهلية : عوف بن يزيد بن عوف» 0 

وكا لوواء التلك هن انانها ورا ولنيي ا حيضا 9 

. . وقال أيضأ يذكر رياسة بنيى حئ : 

أبناء حي ما سمغت بمثلهم حازوا المكارم والطعان الداعسر”” 

رَأسوا البريّةكلهاوتمكنوا فوقالفروع على المحل الرائس 

شَْهَدَتْ لهم خولانُ عند فخارهم بالمُّلك قِدْماً في الزمان الخالس)”" 

وهذا الشعر يبدو بأنه من أبياتٍ ردّ فيها عوف بن يزيد على شعر عمرو بن زيد 
الذي قال فيه : 

أبلغ بسني زسدٍ وأسرة راسب إخواننا في كل يوم خالس 


( الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 791 ج .١‏ 

فه قال الأكوع في الهامش ”ينسر: إذا كان بالسين فمعناه: ينقض على الشيء وينتقضه. وأما 
بالشين فمعناه واضح؟ (اه) . وأقول: يبدو أن (ينسر) هنا ذات صلة بالمنسر والناسر حيث قال 
أسعل تبّع : 

وذامسر عسلهى نسسلة 2 وابات السسييي سمي ةير 

فقال نشوان الحميري (المنسر جماعة الخيل) وقال الهمداني المنسر: أي القيادة. والمنسر: 
الجيش . والناسر: السرية وأهل الغارة . 

7 الداعس: شديد الوطء والمداعس: الرمح الذي ينثني كالمدعس» وهو الرمح يدعس به. 
والزمان الخالس : الزمان الماضي . 





أن الغواة من آل حي قلدوا إخوانهمعاراًبفعل يابس 

مقلوابأمئَلِناوجِ ؤواسئّة لميأتها يوما جبابر فارس 

فعندما أخذ عمرو بن زيد يدعو ويستنفر قبائل سعد بن خولان وغيرهم من 
قبائل خولان وقضاعة لمحاربة بنيى حي بن خولان وإخراجهم من صعدة بسبب 
قيامهم بخصيّ السعدي؛ أخذ الشاعر عوف بن يزيد يذكر مناقب بني حيّ بن خولان 
ورئاستهم القديمة وأفعالهم المحمودة بحيث يبدو تفاخره بذلك نوعاً من الدفاع في 
ذات الوفت. 

ومن شعره أيضاً ‏ جاء في الإكليل أنه -«هو القائل أيضاً لبعض بني سعد بن 
خولان: | 


عرفت لتاخولان بي ة تشبلنا 
ورئنا الندى والع والمتعي الذف 
أنا ابن عَدِي في صميم صميمها 
وإن يك عر في الربيعة سعدُها”' 
سَلٍ الئاس عنّا يوم سَفح منيزة” 
انون الدع ارمس البعا تلك 
وكعاناليتا نيشية :و سشوادة 
وإني لَمِنْ فرعَيْ عَدِى كليهما 
فأئِقِنْبأناأهلعزوسطرة 
سَرَاة بني حيّ» نُصول على الجدئ ؛ 


ونضرب يوم الروع فرع الكواهل 
تقض /!عتديسظة المعيارل 
سَمَوتٌ إليها في الفروع الأطاول'' 
فعزبني حي سَرَّىُ في القبائل 
غداة التقينا بالرماح العواسل*! 
وانونا جه بع الفبشيافل 
وكان لنا فَُضْلٌ على كل فاضل 
ومشهد قومي ثابت في القبائل 
وتختدنا فى شايكات المتارر 
ونُذهب عنها نخوة المتجاهل) 


40 قوله (أنا ابن عدي) يعني أنه سليل عدي بن حيّ بن خولان. قال الهمداني : أولد حي بن 
خولان سبعة نفر: عدي بن حيّ. بطن. وزيد بن حيّ» وشغب بن حي» ومرثد بن حي 
وَغْنُْم بن حىّ. والمقدام بن حيّء ونوف بن حيٌ. . يطون كلها. ومِنْ رجالهم: المقدام 
والمصعب ابنأ زيد» وقد رأسه . [ص ١/180‏ - الإكليل]. 

() يعني الربيعة بن سعد بن خولان» الذين منهم عمرو بن زيد. 

9 السفح: أساقفل الجبل. وعنيزة: واد مِنْ اليمامة مِن نجد شرقي القصيم الجنوبي . 

(4) الرمح العاسل: المهتز. 

7( المحتد: الأصل . وكن نكون (فيد مد :والمخفل: الحصن ونحو ذلك» وقد كان معقل بنى 
حيّ جبل ختفعر. وقال أسعد تُبّع : 
(جدي المتوج عبد شمسس ذو العملا شيخ الملوك. ومحفدي عُمدان) 


وبروى (ومحتدى غمدات) 
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وقال عوف بن يزيد في قومه بني حي : 

أقرّلهم خولانُ قِدماً بفضلهمء ولبسهمفي الرّوع نسجٌّ مضاعف 

فهنّ لنادونالبنين ورائة وما كان فيهم للهمام مخالف 

وراثة خولان ان عمروء قَبَخ لها" حَبّانا بها القرم الشريف المُساعفٌ”' 

وقال أيضاً يفخر على بعض بني سعد بن خولان: 

أبناء حىّ قد سَمِعْتٌ بِمُلْكَهِم ‏ أهل المعالي رجح أحلامها 

ولناالوصيةمِن أبينادونكم ‏ ياخطةماإنيراممراها 

مقِداللواةلجذنافمضئبه وإلى بِنِيهِ فُوضت أحكامهلا" 

وقوله يا خطة ما إن يرام مرامها قد يكون في ذلك إشارة إلى خطة عمرو 
زيد بإخراج بني حي من صعدة وتسييرهم إلى مصرء وكان ذلك هو الذي انتهى إليه 


الصراع . 


)١( .‏ بخ: كلمة مدح. قال أعشى همدان في عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث(الأشج) الكندي, 
وكانت والدة عبد الرحمن ابنة سعيد بن قيس الحاشدي الهمداني : 
وإذاسالت المجِذابِنَ فخله فالس سعد معنن نيفموية وسنعية 
بينالأشجٌ وبين قيس باح - بح تائح يرن 
05 ححبانا : أعطاناء المساعف : الذي يسعف ويعطي من جوده وكرمه . 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص ”797 796 ج .١‏ 
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المنحث (5.؟) 





عمرة بنت زيد الحو لا نيه 
(أقدم شاعرة يمنية في التاريخ؛ 

هى الشاعرة عمرة بنت زيد بن الحارث الخولانية القضاعيّة الحميرية» وهي أقدم ‏ 
وربما أول - شاعرة يمنية في التاريخ . وهي من منطقة صعدة. وقد حفظ لنا كتاب الإكليل 
زيد ين مالك عن زيد بن أسامة الخولاني وفرض عليهم الخروج والانتقال من بلاد 
صعدة» فانبرت الشاعرة عمرة بنت زيد بن الحارث تذكر مناقب بني حي بن خولان» 

حيث جاء في الإكليل أنه : ال ا ول في بني حي 

1 د 2 

210111017 


3 1 


2508 


سادوا التسركة إذ عدوا ا 
كاذو ملوك بني عمرو وجوهرها!* 
ا" 


امد افج : بيض غطارفة 
لا يهجعون إذا ما ضِيم جَارَهَمء 


وفي قُضَاعة أرباب فقد فُضِلُو'" 
والفاصلين إذا ما عاو مانا 
عُلْبٌّ جحاجحةٌ؛ هِيسٌ إذا اتصلوا”" 
ولا على كم حَسْفِ للعدى نزلوا”" 


)١(‏ جاء في النسخة المطبوعة من كتاب الإكليل هنا ١‏ . .من بني حئ» بمعنى أن الشاعرة من بني 
حيٌ. بينما كلمة «في بني حى؛ بمعنى: اتقول عمرة بنت زيد بن الحارث في بني حي" أي 
تقول فيهم (في بني حي! وليس "من بني حيّ1. 

(؟) الشامخ: المرتفع العالي. الخضل - ككتف - كل شيء ند يترشف نداه. أي أنهم فرع غصن 
شامخ خضل . 

() هكذا فى الأصل « 
رؤساء في قضاعة . 

() (بني عمرو): هم قبائل -خولان بن عمرور. 

(9) الغطارفة: جمع غطريف» وهو السيد الشريف . 

)١(‏ غُلبٍ: جمع أغلب» وهو عظيم الرقية . الجحاححة : جمع جحجاح وهو السيد. الهيس : أل 
الشيء عنوة. والأهيس: الشجاع . 


(0) الضيم : الظلم . الخسف : الذ 


. .وفي قضاعة أرباب» وقد يكون «وفي قضاعة أرباباً؛ والمقصود أنهم كانوا 
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ولا يُقِلُونَإِن أعطوالسائلهم ولايَضِئْونَ بالمعروق إن سُعِلو!' 
هد 0 1 : عه ٠ ٠ 0 ٠.‏ شرح 
وذ تراهم إلى جييرادهم فيرف يبغون فضل ندى مِنْهم إذا رملوا 
ولا نُساقٌ لهم عذراء إن لمعث بوارق في خميس حبْله نهل" 
د ف 2 كَّ 
الواهبين إذا ما ضاة دي واللعاباين إذاه لم شنلنا 
والواردية سكاها ]ذا ميك حعيت والعلامدين إذاضا حم الطن . 
والمَطعِمِينَّ إذا ما أزمة نزلت أبصرتٌ فيهم جفان الشيز تفيل . 
9 ٍ 1 50000 6" (6) 
وحن سويب مره كأنّ أشرافها مِنئْ تحتهاالابل 
فذاك فعل بني حي إذا نَزَلْتٌُ إحدى المَلمّاتِ ردوها وما نكلو(" 
كن مفسيوور تون العد ريكة ‏ حقيقة قت :نر مه ب" 
1 وفقرن: خرن 


(؟) الفرق: جمع فرقة وهي الجماعة. وأرمل الرجل أو القوم: إذا قّلّ لديهم الزاد. 

0 الخميس: الجيش» يكون خمس فرق. النهل: الشرب الأول. والمراد أن الجيش متصل 
الأوائل بالأواخر. 

(4) حميّاها - أي شدة المعركة. وخيم البطل : أقام صامدا. 

(0) الأزمة: الكندة: بوقال الأكوع : 0 امم برك وهي القصاع تكون من شب أسود. 
0 الشحم . الأبل : جمع الأبلة وهي الأكمة الصغيرة») ومنه الأبلة لصبرة 5 الطعام) . 

() ما نكلوا: مأ نكصوا.ء 

(0) العضب: السيف. قال الأكوع : (والعقيقة في الأصل : ما يبقى في السحاب من شعاع البرق» 
تكنية رده السو 3 والمتن: الظهر) ص 587 - 584 ج ١‏ - الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ 
تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع . 
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الميحث ١ه‏ ؟) 


خزيق بنت هفان الحميرية 
(ثانية الشاعرات اليمنيات فى الحاهلية») 


هي الشاعرة خْرْنْق (بكسر الخاء وسكون الراء وكسر النون) ‏ بنت همان الحميرية 
زوين عرو بن هرند ين ذي سان الاجميري .ونه ذ كرى قاب الأعالن بلعم (<ردق 
بنت هفان) وذكر شعرها في رثاء (زوجها عمرو بن مرثد وابنها علقمة بن عمرو وأخويه 
حناواوة حبرل باكر نببيها . وجاء في أنساب آل ذي جدن بالإكليل اسم 
(هغان) :وأنة (هعان بن عمرو :ين التعمان بن عفير)”"' فقد يكون (هعان) هو (هفان) ونه 
أسم ونعت (هعان هفان) مثل الملك (علهان نهفان) الذي قله قال أسهد : تبع : 

وكية لوعن كبسة الشتلوك .ايان تدان 0 

أما عمرو بن مرئد - زوج خرنق بنت هفان ‏ فقد جاء في الإكليل أنه «أولد زيد 
أغلس بن علقمة ذي جَدَنَ: مَرئد بن زيد أغلس بن علقمة ذي جدن» فأولد 
رلك ين ايل أشلم., بن :مركد : فأولد أَسْلّم بن مرثد: علقمة الأصغر الشاعر. ويقال 
له علقمة بن ذي جدنء نُسِب إلى جده”*' . فإذا كان علقمة بن أسْلّم بن مرئد هو 
العا سيوع عي اد اباي ا عي لات 

وقد ذكر ابن 207 أنه قيار امروٌ القيس بن حجر الكندي ا مرثد بن ذي 
خنن عن ملوك ع 1” ' وقال قُسسّ بن ساعدة الإيادي : 

صافحت ذا جَدَنٍ وأدرك مولدي عمروابن مرئديّتقئ بالرّاح 

ويتبين من النقوش الترتيب التالي : 

أ- كان لحيعة يرخم ذو جدن من كبار الأقيال الأذواء في عهد أسعد تُبَع بن 


)١(‏ الأمالى ‏ أبو على القالى - ص ١١8‏ ج ؟. 

(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 994 ج ؟. 

(*) وهو كما في نقوش المسند (علهان نهفان ملك سبأ وذي ريدان بن يارم أيمن) . 
() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 795 ج 7. 

(5) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص .18١‏ 
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حسان (/561 //51م) ثم تولى الحكم بعذهمع حيث جاء فى نقش مسند كثبه القائد 
تميم ذو خذية ما يلي «ليرحمنّ أبناء ملكنا ذي جدن الرحمن2”'' وكان مرئد من أبناء 
ميلادية كما يلى : 

لاش رحبيل يكمل . وشراحيل يقبل ) ومرئل أحصن . وسميفع أشوع , بنو ذي 
يزن 0000-6 

وكان مرئد أحصن بن ذي جدن من كبار الأقيال الأذواء ‏ الذين كانوا كالملوك 
في إطار الدولة الحميرية - وذلك في عهد شرحبيل يكمل في الفترة  5/8(‏ ٠٠5م)‏ 
وَمَرتّد أحصن بن ذي جدن هذا هو - غالبا والد عمرو بن مرئد بن ذىي جدن . 

ب - أما (مرثد بن ذي جدن) الذي سار إليه واستنصر به امرؤ القيس الكندي» 
فقد جاء ذكره فى نقش مسئد من عهد الملك يوسف أسار الحميري (516 5565م) 
كتبه القائد القَيْل (شرحئيل أشوع بن شرحبيل يكمل) وقال فيه ما يلى: «ليباركن 

لخن ب ُ 2-06 ًُ ١‏ 0 

الرحمن أبناءهم شرحبيل» وهعن» ولحيعث»؛ ومرئد يمجد بن شرحئيل . .2 ' فهو 
(مَرْنْد يمجد بن شرحئيل اشوع بن شرحبيل يكمل بن ذي جدن ويزن) . 

ويتبين من تلك النقوش والنصوص بصفة عامة أن القَيْل عمرو بن مرئد كان من 
أقيال اليمن الحميريين بالمنطقة الجدنية اليزنية ‏ (التي 'تقع بمناطق شبوة وأبين حالياً) 
- وذلك في الربع الأول من القرن السادس الميلادي» قبل الإسلام بنحو مائة سنةء 
ولكن زوجته الشاعرة خريئْق بنت همان عاشت بعده حتى وفاة أولادها الثللاثة رسيي 
وحسان ثم علقمة» فقالت في رثائهم وفي الثناء على قومها شعراً حفظته الأجيال 
حيث قال أبو على القالى فى كتاب الأمالى : 

«أَمْلَى علينا أبو بكر”*' قال: أنشدنا أبو حاتم عن أبي عبيدة لخرتق بنت هقان 
ترثي زوجها عمرو بن مرثد وابنها عَلَقّمة وأخويه حَسان وشزحبيل : 

لاِمَبْعَدَنَ قوم يالذين هم سوالغداةوافةٌالجة 0 
)١(‏ ملحمة أسعد الكامل - بيوتروفسكي - النقش رقم 017 ركمانز من وادي كوكب شمال نجران. 
(0) النقش رقم  )8.4069(‏ قرن أملح ‏ في العربية السعيدة ‏ محمد بافقيه - ص 694١/؟.‏ 

ويوافق عام مه ميلادية . 

2 هو أبو بكر بن دريد الأزدي . 
(©) الجّزر: ما يُنحر من الحيوانات. فقولها (آفة الجَرْر) كناية عن الكرم والذبائح التي يذبحونها 


النازلون بكل معْمَركِ 
- [أويروى : 

النازلين بكل مُعْبَركٍ 
ويروى أيضاً : 

السسارلسوة كيل ترك 


والمطد عسيؤنة مسخسضا فسد الازن 
امعط بين انما فد درن 


والطيّبين مكياقيد الا زر]ك 
يَكَواعَظُوا عن مَنْطِن الهِجرٍ 


55١ 


خزنق بنت هَفان الحميرية 


إن تشوسوا حتيواء وان تدزوا 


قو إذاكترا شهخت لهم لْمَطامن التَأَيِيهٍوالؤجر 


والخالطين نحيتهم بنضارهم وذُوي الغْنْى سس هسم بذي الفقر 
هذالنانى ماتفية علييم فإذا فلكت حديى حرق 


قال أبو علي : الخد النقس». واتلفظ :#العلية» والتابية: الميزف» يقال 
ليك باتابيها إذا سكت ينا :والئسة: البوت: واللضارة النق 7 


م هن ٠‏ 5200 1 1 
ل سردي أسم تحميرى وهر أيقينا أسسم خريى بنت خليفة الكلبية الحميرية 


.١ ج‎ ١98 أبو علي القالى - ص‎  يلامألا‎ )١( 

(0 قال ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: «خرنق ‏ بكسر الخاء وسكون 
الراء وكسر النون ‏ بنت خليفة الكلبية؛ أخت دحية بن خليفة الكلبي كر ار اسفه - في 
الطبقات م ا ا ل أن رسول الله كه تزوج خولة 
بدت الهذيل» وأمها ‏ هي خرنق بنت خليفة أخت دحية» وكانت خالتها شراف بنت خليفة 
هي التي ربتهاء فماتت في الطريق قبل أن تصل (إلى المدينة) . وذكرها المفضل بن غسان 
العلائي في تاريخه؛ . (ص 786 ج 5/ الإصابة) . 
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الميحث 5١‏ ؟) 





خويّلة بنت رئام الفضاعية 
( ثالثة الشاعرات اليمنيات فى الحاهلية) 


بن لسار سح لالش ون عشي ة بني رام الفُضاعية بمنطقة الشّخْر في 
حَضْرَمَورت. . قال أبو علي الققالي : : كان يدخل على خْوَيْلة أربعون رجلاً كلهم لها 
مَخَرّم) ' بكُو إخوة وبَئو أَحَوَاتَء وكانت حُوَيْلة عَقِيمُ(" . ا 0 
من شعرها أبياتاً قالتها عندما اعتدت عشيرتا بَنُو ناعب وبَنُو دَاهِن على بني رثام. حيث 
قال أبو علي القالي : «حذثنا أبو بكر قال : حدثنا السكن بن سعيد عن محمد 0 
ال ل ا ا ليا ا : كان ثلاثة أبطن 
من قُضَاعة مُجتّورِين بين الشخر وحَضَرَّمَّوْت : بَنُو دَاهِن» وبَنُو ناعب. وبَنُو ركام 
وكات كور رتام أقلّهم عَدَّدا وأشجعهم لقاء» وكانت لبني رئام عجوز تُسَمّى حُوَيْلة: 
وكانت لها أَمَةٌ تسمى زَيْراء . . وكان بنو ناعب وبنو داهن مُتَظاهِرِين على بني رثام . 

فاجتمع بنو رثام ذات يوم في عُرْسٍ لهم وهم سبعون رجلاً كلهم شْجاعٌ بئِيس؛ 
نُطجموا وأقبلوا على شرابهم . وكانت زبراء كاهنة» فقالت لحْويلة: انطلقي بنا إلى 
قومك أنْذِرْهم» فأقبلت خُوَيْلة تتوكأ على رَبْراءء فلما أبصرها القوم قاموا إجلالاً لهاء 
فقالت: يا الككاف وأنداد الأولاد: وشّجًا الحخسّاد؛ هذه زبراء»ء تخبركم عن 
أنه قبل اتحمان الظلماءع. لش يق :الشتعاي تامسر انها مقر 

قالوا: وما تقولين يا زبراء؟ 

قالت: و اللُوح الخافق» والليل الغاسق؛ والصباح الشارق» والنجم الطارق؛ 
والمزن الوادق ؛ إن شَجَر الوادي لَيَأَدُوا سنتلا ويحرّق أنياباً مضلا لخر الطازة 
يُنْذِر تكلا لا تَجَدون ا 


010 الامالي» - أبو علي القالي . ص ١75‏ ج ١‏ ومنطقة الشخر ما يزال اسمها الشّخْر حتى اليوم 

ةم قال أبو علي (المُؤْيدُ : الداهية والأمر العظيم) . 

(©9 قال أبو علي (اللُوح والتُفئتف والسّكاك والسّكاكة اوالسخخاح والكبّد والسمهى : الهواء ل 
والأرض» يقال : لأفعلنٌ ذلك ولو نَرَرْت في اللُوح, ولو نزوت في السّكاك) ٠‏ واللّوْح بفتح 
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203 خُوَيْلة بنت ر كم القُضَاعية +" 


فراش قوم امات سات فتقالوا: : بيخ خجوج: بعِيدة ما بين المَرُوج؛ 
أتت رَبْراءٌ بالأبلق التتُوج 0 فقالت زيراء : مَهْلاً يا بني الأعزةء واللّه إن لأَشْمٌ ذفْر 
الرجال نحت ده 


فقال لها فتى منهم يُقال له هُذَيْل بن مُْقِدُ: يا حَذَّاقٍ واللّهِ ما تَشّْمّين إلا ذْكرَ إنطيِكِ 9©. 

فانصرفَتٌ عنهم زبراء وحوّيلة» وارْتّاب قوم من ذوي أسنانهم. فانصرف منهم 
أربعون رجلاً ‏ مع زبراء وخويلة -» وَبَّقِيَ ثلاثون فَرَقَدُوا في مَشْرَبِهِم» وطَرَقَنْهِم بنو 
داهن وينو ناعب فقتلوهم أجمعين . 

وأقبلت حَْوَيْلة مع | لصباح فَوَقمَت على مُصارِعهم. ثم عَمَدَت إلى ختَاصِرهم 
فقطعتهاء والْتَظْمَتٌ منها قلادةٌ وألْقّتها في عنقهاء وخرجت حتى لَحِقَتْ 
ِمَرْضَاوي بن سَّعْوة المَهْرِي”*' وهو ابن أختهاء فأناخت بفنائه» وأنشأت تقول : 


ياْيُرمُعْثَمَل وَأَمْئَعٌ مَلْجَإْ ملعتي ؛ وأذرَك طالِبٍ 
عاذ تاقد التكات تلقل 77 براه فزق النضيآء التافبب © 


- وقولها: (ليَأْدُوا خَئْلاً) قال أبو زيد: ( أدَوْتٌ له آدُوا أذواء إذا حمَلْتِه)» قال الشاعر : 
أؤؤث تحسة ااسيمةة اينات النقي درا 

ويقال: دَأيتٌ له أيضاً ا 
وقولها (يَخرق أنياباً غضلاً): حرّق أنيابه : : إذا حَكُ بعضها ببعض . والعرب تقول عند الغعضب 
يَعْضَبَهُ الرجلٌ على صاحبه (هو و يدق عل الأرم) أي الأسنان. والعضل : المعوجة؛ واحدها 
أغصل . 
والطود:: الجل.والمغز © المتسا : 

)١(‏ الحسجوج: السريعة المَرٌْ. والأبلّق: لا يكون تَتُوجأ» وإنما العرب تضرب هذا مثلآ للشيء الذي 
لا ينالء فتقول : 

لت الأثلك العقوق فلمًاا' 'قاتبعاراة تيش الأتوق 

والأثوق: الذكر من الرّخم ولا بيض له. أي أنه طلب ما لا يُمكن فلما لم يَجَدْ طلب أيضاً ما 
لا يكون ولا يوجد. والعَقُوق الحامل . 

(؟) الذَّكّر يكون في الّتّن والطيبء وهو جدّة الرّيح . 

() قال أبو علي : (الدَفْرُ بفتح الفاء لا يكون إلا في النتن. ومنه قيل لللانيا: 1 دَفره وللامّة دَفَارٍ. 
فأما الدّفر - بتسكين الفاء ‏ فالدّفع» يقال: دَفْرَ في عَنّقه . د وحلاق: كناية عما يَخْرج من 
الإنسان» يُقال: خذق ومَرّق وزَّرَق. وهذا قول ابن الأعرابي). 

(4) المهري: نسبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان بن قضاعة بن مالك بن حمير. وكان مرضاوي بن 
سعوة المهري عاملاً واليا لمنطقة الشَّحُر والمهرة في شرق اليمن» وكان أديباً شاعراً. 

(5) المعّالاة: المباعدة في الرّمّي. واغتلاء الدابة: ارتفاعها في السير وإسراعها. 

() الناضب . قال الأصمعي (الناضب : البعيدء ومنه تضب الماء . أي بَعدَ عن أن ينال). 
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ع : مدأ أنة نة سرح الْمَدَيْن من عبر المّوّاجِر كالهرّفَ الخَاضِبٍ”' 
فرق ختاض سوق سود في الجيدٍ مِنّى مِثْل سِمْطٍ الكاعب 
0 عَدِيدِهب!1' لي ولي 
نشي اه اللوقم نا مبعهرت” لست" وهم ذيول حموَاضب ). 
جرد 0 ايك الخوَايع م بعدما'" 0 ْ الِيَات من ال مان الأاحب0) 
0 ا 
وتلاف قبل الموْتِ تأريّ إِنَّه مَلِوْبكود داهن أو ناعب 
فقال مَوْضَاوي بن سَعْوة: حجر عَلَى مَرْضَاوي الأَعْذْبانٍ وَالأَخْمَرَانِء أو يَقْثْلُ 
بعدد ركام من داهن وناع 171 ٠‏ ثم قال : 
ا ناا الفسناء 7712 على وها التداقى على الخجر 





02/( 


)1١١( 


. قال أبوعلي اعَيْرانة : تُشْبه العَيْر لصلابتها . والسُرّح : السّهْلة رَجْع اليدين . والشّمِلّة : السريعة الخفيفة‎ )١( 

() عبْر الهواجر (يُقال: ناقة عُبْر أسفار إذا كانت قوية على السَّفر. وَعُبّْر المُواجر إذا كانت قوية 
على الحرّء وأصل هذا كأنه يُعْبّر بها الُواجر والأسفار. 1 
والهرَفٌ والهِجف : اليم الجافي . والخاضب: الذي قد أكَلّ الربِيعَ فاحمَرّت ظَتْيُوباه وأطراف 
ردكية: والظنبُوب : مُقَدَّم عَظم الساق) . 

(9) مَسْرّودة: مُشكوكة . 

(5) مُقْتبَل : مُشتأنف الشباب. وشّطر عديدهم: أي نصف العشرين» والمقصود (بقية الثلاثين). 

(5) الصيّابة : صميم القوم وخالصهم. 
ملقوم : ا . أشايب: أخلاط من الناس. 

() قال أبو علي : م اللْهيْم: الداهية). 

(0) الحواصب: الرياح التى تَسْفِي الححضباء . 

(8) الخوامع: الضباع. أي أصبحوا جََرّراً للضباع . 

(9) اللاحب: القاشر. لَحَبْتُ الشيء: قُشَرْته. 

)٠8(‏ قال أبو على «المخارص : واحدها خرص وهو سكين كبير مثل المِنْجَلٍ يقطع به الشجر. 
وخَريصٌ البحر : حل كانه مَخْرُو ص » أي مقطوع من مُعْظمه). وقال أبو عبيدة في التنييه 
نما المخارصٌُ هنا: الرماح» وهي الخِرْصَان أيضاً. . والخرص: سنان الرمح. وقيل هو 
الرمح نفسه؛ [ص /2١‏ التنبيه - أبو عبيدة البكري]. 

(١١)الصاقب:‏ اسم جبل . 

)١0(‏ حتجرٌ: حرام . وَالأَغذَّان : التكاح والأكل . والأَحْمَرَان: اللحم والخمر. 

الب النكاح , قال الأعشى : 
فلاتنْكِحَئيٌ جارة إِنَّ سِرّها عليك خَرَامُ فألكحَن أوتَأَبّد 





كذاك 0 المَعِيدٍ وما 3 لقث به بين جا ليب اودب 3 0 
3 


5 َتَانَ الَو في غاميض لكر 1 وصضوري يي إليكِ مِن قناع و ومن سِثّر 
فرنى زعي أذا نم يعات وأظمىء فاما فنا ]: نُسَرَى الليل بالفجر 
راع ٠.‏ #»5(6) 
لم رع كو شير ان قرعه فَطْرّق ناعباً وداهناً فأوجَعٌ فيهم؟ . 
قال أبو علي أوقوله: أرتي هاناً: كانت العرب تقول: إذا تل الرجل فلم 
ل ا اسْقّوني أَسْقوني حتى 
شود | لماه اه 2 3 000 00 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنفصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 3 
وقوه دي ا دعسا 
الكل ل سد | 
وذا عد ععلكىئ تياد 7 اللتصييية رابنالق لدم لهمالما تتشييماة 
أي قيادة الجيش» أو قيادة كتائب الفرسان» فالمنسر الكتيبة من الفرسان 
بالحميرية . 


0 أفْلادٌ المَئيد: قال أبو علي : (الأثلذة» واحدها نلل يقال أعطيته خُزّْةٌ من لحم وفِلْذَةٌ من لحم 
وجذّية من لحمء كل هذا ما تُطِع طولاً. فإذا أعطاه مجتمعاً قيل: أعطاه بتضعة وهبرة وَوَدْرَة 
وفِذرةٌ. والمَعيد: الشواء. 

لي (الجالان: الناحيتان من أعلاهما إلى أسفلهما. . والوَئيّة : القِذر العظيمة) , 

( وَارِي بنان القوم: أي ادفني خناصر القتلى . 

0 صُوري. قال أبو علي (صوري: ميلي). 

4 زُعيم : : ضامِن وكفيل . قال امرق القيس الكندي : 

وإلي زعيم مُإن رجعتٌ مُمَلكاً بسيسر ترى من هالفرائق ق أزورا 
90 الأمالى تابو على القالن امي 175301 عت ١‏ 
0" المنتخب من شمس العلوم - نشوان الحميري - ص ؟١١.‏ 
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الميحث (/؛؟) 


كيشة بنت مغفدي كرب الزتَيّدية 
رابعة الشاعرات اليمنيات فى الجاهليةا 








هي الشاعرة كُبْشة بنت معدي كرب الرُبَيْدِية الملْحَجية» أخت الشاعر والفارس 
المشهور عمرو بن معدي كرب الرّبيدي. قال أبو علي القالي عن رواية للأصمعي : 
كانت كبشة ‏ أخت عمرو ‏ ناكحاً في بنى الحرث بن كعية"" وهذا القول غير 
صائب لأنْ بني الحرث لي اه بينما كانت كبشة بصعدة ويؤكد ذلك 
قولها : 

ا ا ا 

وكان زوج كبشة هو الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني من قبيلة وادعة 
الهمدانية في صعدة؛ وما تزال قبيلة وادعة في منطقة صعدة حتى اليوم. قال الحسن 
الهمداني في الإكليل : ” كان الأجدع بن مالك فارس همدان وشاعرها فى عصره. 
وكانت تحته كبشة بنت معدي كرب الزُبيدي ولها يقول الأجدع : 

ألا الكل قكاة بشن ريد 5ت والمعيدنة لبه تاناة 

كلتلا وعهز الشوربينا" ‏ تركراف الخطريبداليةة 

وقد.حفظت لنا' ككبه التراثف والادب من شعر كبشة بنت معدي كرب الأبيات 
التي قالتها في قضية مقتل أخيها(عبد الله بن مَعْدِي كرب بن عبد الله بن عمرو بن 
تصم بن عمرو بن زُبيد الأصغر بن ربيعة بن سَلّمة بن مازن بن ربيعة بن مُتَبَه بن 
ريد الآكين بن الحازث عن صعيد ين سمه المشيرة المنحجي) كان هيت اللفحون 
مستي كرييه رئيسا لحن زبيدة قال الأصمعي : :7 فجلس عبد الله مع بني مازن؛ 5 
رهط من سَعْدٍ العشيرة فقعد عبد الله يشرب» وكان يَسْقيهم رجل يُقال له المخرّم له 
مال وشَرّف. . وكان عَبْدُ من عبيد المخرّم قائماً يسقي القوم. 0 
فقام رجل نَشْوانٌ مِنْ بني مازن فقتل عبد الله . وجاء في كتاب الأغاني: إن 
)١(‏ الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص ١4١‏ ج ". 


لكل" وسالة إه الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 47 ج ". 
(4 الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص 1١4٠‏ ج "*. 
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عبد المخرّم قام يُعَنِىء فَشَبِّبَ وتغزل بامرأة من بني رُبَيْد فقام عبد اللّه فلطمه. 
عد : يا لبني مازن» فقام رجل سكران من بني مازن فقتل عبد الله بن معدي 
كرب 

قال الأصمعي : (فرأسَ عمرو بعد أخيه. وكان عمرو غزا غزوة فأصاب 
فيها ومعه بي المرادي . . فلما رجع عجرومن غزاته > [ونولى رئاسة بني زبيد 
بعد أخيه] ‏ جاءت بتو مازن فقالوا لعمرو: فَثَله قَتلّهِ ‏ [أي عبد اللّه] ‏ رجل مِن 
سفيه» ونحن يدك وعَضَدَك» وإنما قتله سكران» فتسألك بالوّجِم أن تأخذ 
الديئةةا جد بعة ذللهما أميعب فاخل عفرو : الدنة وزاذوة معد :ذللة: إشبياء 
كشيرة70"ا . بينما جاء في كتاب الأغاني أنه «قال عمرو لهم: إحدى ياي 
أضابتدى. وَل يذ" وترئ مرو اهل الدنة والأعياء الى عر فود قله 
علمت كبشة بنت معدي كرب بِأنَّ عَمْراً قال (إحدى يدي أصابتني ولم ترد). 
رزو اخة الجسالنوالكوق (الإقال لايك ) الح جرفيهها يت از حي 
لعد :الله عن عدي كوت «ققيم قنقة روثالت ريدت ا سشة أشانة سنن ضبعدة 
الى نتن ده وقد حفظت لنا المضادر أبيات كبشة لأنها كانت سبب ما 
أصاب بتي عبازةة ديك الت كبقة بعت يعددى كرب" 

اسل فيد انلها ان يوك" إلى قومه ألا تُخَلُوا لهم دمي 

(وأن) تأخذوا منهم إقالاً وأبكر* ولخي بوي ل ١‏ 

ودع عنك عَمْرَاً إن عمراًمُسَالِمُ وهل بَطنْ عمروغيرٌشِبْر لِمَطعَم 

فإن انق لم كقكلوا يتين تتشوابانانالكما ا 

ولاتشسريوا لا تقول ساتكي إذا أَنْهِلَت أعقابهُنَ مِن الده”" 

جَدَعْسِّم بعبد اللّهاآتفٌ قومه بني مازن أَنْ سَبِّ ساقي المُحَُرَّم؟ 


.١5 ج‎ ١4 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص‎ )١( 

(9) الأماليب أبو علي القالى ناض 1945 نج ©. 

() جاء بداية البيت في الأمالي والأغاني اوأرسل عبد اللّهة ونرئ أن الأصوب (أأرسل 
عبد اللّه . ) وهو استفهام عتاب . 

(4) جاء آخر ايت في الأغاني «تعقلوا لهم دمي». 

(6) في الأغاني والأمالي: «ولا تأخذوا. .2 بينما سياق الأبيات يشير إلى أن الأصوب «وأن 
تأهلو..:) 

0 النّعَام : البقر الوحشي . 

(0) في معجم ياقوت (إذا ارتملت. أي تلطخت». 
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قال الأصمعي : «فلما حضّت كبشة أخاها عَمْرأ أكبٌ بالغارة عليهم وهم 
غارُونَ» فأوؤْجَع فيهم. . وقال عمرو في ذلك : 
ل فُذُوقي مازنُ طَغمَ الملاط00 
أَطلْتٌ فر َاطْكمٍ حتى إذا 0 تكلك تواتك كانيث 01 
عَدَرْئُمِ عليز عدوت اشيرق قييا ان تتا 1 
بطغن كالحريق إذا الْتَقَيْنا وضربالمَشْرّفِية في العُطَاط) 
ثم إن بني مازن احْتَمَلوا فنزلوا في مازن بن مالك بن عمرو بن تميه)"2. أي 
أنهم رحلوا من منطقتهم في اليمن فنزلوا وسكنوا في ديار مازن بن مالك بن 
عمرو بن تميم في نجدء فحالفوهم وباتوا منهم . 

وذات مرة سَّلَبَ بنو الأصيد جواداً لعمرو بن معدي كربء وكان بئو الأصيد 
عشيرة من سفيان بن أرحب الهمدانيين» فلم يرغب عمرو في محاربتهم» وأراد أن 
بساوية بو ادا و و 0 
الهمداني» فقال وبعث عمرو إلى أخته كبشة بيتين من الشعر ذكرهما الهمداني 
«ولها - أي لكبشة - يقول صهرهُ عمرو بن معدي كرب - أي صهر الأجدع فخ 
بثو الأضود نوز سيان عع أرحب»” 

لْعَمْرِكٍ لولا أَجْدّع الخير فاغلّمي ‏ لقٌُّدْتٌ إلى مَمْدَانَ جيشاً عِرَّمْرّما 
لَعُّدتُ إلى همدان ألف طِمرَّةٍ وألف طُمير مِنْ كُمَيتِ وأذقما؛"' 
وسكتت كبشة فلم ترغب في أن يغزو أخوها قبيلة زوجها الأجدع» وقام بنو 

الأصيد برد فرس عمرو. وكان ذلك آخر ما ذكرته كتب التراث من أنباء كبشة أخت 
عمرو بن معدي كرب» وسيأتي ذكر تاريخ وأشعار عمرو بن معدي كرب فهو من 
كبار شعراء اليمن الجاهليين الذين أدركوا الإسلام» وله في الجاهلية مواقف 
وبطولات وأشعار خالدة . 


. الخلاط : أن يشتبك القوم في الحرب. (؟) فراطكم: إمهالكم والتأني بكم‎ )١( 

يه سراتكم : قادتكم . قَطاط كقطام - أي حسبي . 

(:) جاء في هامش الأمالي «يعاط : كلمة ينذر بها الرقيب أهله إذا رأى جيشاً؛ . 

(5) الغغطاط بالضم : أول الصبح أو بقية من سواد الليل. 

(5) الأمالي ‏ أبو علي القاليى - ص ١9١‏ ج ". 

200 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ”97 ج ٠١‏ - وقوله (ألف طمرة) : الطمرّة ‏ بكسر الطاء 
وتشديد الراء ‏ الأنثى من الخيل. والطمر: الذكر من الخيل. والكميت: المختلط السواد 
والحمرة. والأدهم : الخالص السواد. 
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المبحث (8/؟) 


فاطمة بنت الأجحم الخراعية 
«خامسة الشاعرات اليمنيات فى الجاهلية» 








هي الشاعرة فاطمة بنت الأجحم بن دَنَدَنة الخرّاعية الأزدنة النفسية 
حفظت لها الأجيال شعراً قالته عند وفاة زوجها (صَبَاح) . وتَمَئَّلَثْ بشعرها عائشة 9 
المؤمنين بعد وفاة النبي وه . 

قال أبو علي القالي: «ممّا قرأثُ على أبي بكر'* لفاطمة بنت الأجحم بن 
دَنْدَنّة الخرّاعِية : 

قَدْكٌُئْتٌ لي جبّلاً ألودُ بِظِلَُهِ فتركتني أَضحَى بِأَجْرَدَ ضاحي 

قَدْكُنْتُ ذاتَ حميّة ماعِشْتَ لي أمْشي البرّاز وكئتٌ أنتٌ جناحي 

فاليومٌ أخضّعٌ للذليل وأنّقي مِئه وأدْفَعٌ ظالمي بالورّام" 

وإذا دَعَتْ فُمْرِيةٌ سَجَنالها يوماً على فَئَنِ دَعَوْتُ صَبَاحِ ” 

وأَعض مِنْ بَصَري وأعلمٌ أنه قدبَانَ حَدٌفُوَارسي ورمئاحي 

قال أبو بكر رحمه اللّهِ: هذه الأبيات تَمَئَلتُ بها عائشةٌ رضي الله عنها بعد وفاة 
النبى )47 . 


(1) اس كر هو ابو يكن ابن دريد الأزدي . 

(؟) الراح: المراوحة بمعنى الصبر أو المجاملة. 

(9) صباح: اسم زوجهاء ولم يذكر المصدن نسسه. وقد كان من أقيال اليمن (صباح 0 
شرحبيل بن لهيعة بن مَرْئْد الخيْر) وباسمه سّميت منطقة صَبّاح في بلاد رداع (بمحافظة 
البيضاء) وفيها أطلال مدينة مَؤكل مقر القيل صباح» وابئه أبرهة وحفيدهُ صَبّاح بن أبرهة بن 
الصباح الحميري. . وفيهما قال نشوان الحميري في قصيدته عن ملوك وأقيّال حمير: 
والقَيْلُ أبرهة ابن صَباح قضئ نخباًوأبرهة أبو السصباح 
وكان قيلاً عظيماً جواداً . وفيه يقول قس بن ساعدة الآيادي : 

اين الى #بائيف بكو نر وار :كت القنان وخااخةة شاجي 
(ص )17١‏ 
(:) الأمالي - أبو علي القاليى - ص ؟ ج ؟. 
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الميحث (95؟) 


الدَيّان بن قطن الحارذ ني 
رئيس مَذّحج ونجران في عهد أسعد 7 تبع ويوم خَرَارَى) 








هو الرئيس والشاعر الديّان يزيد بن قطن بن زياد الحارثي المذحجىّ» وهو من 

بتي التدرك .ين كعب الذين يقال لينم ابض بتو الحرت نين كمه قال اده خلزون: 
ال فالحرث أبوهم ابن كعب بن غلَّة بن جَلْد بن مذحج. . 
وكان من بني الحرث بن كعب المذحجيين هؤلاء: بنو زياد والديان ‏ واسمه 
يزيد بن قطن بن زياد بن الحرث بن مالك بن كعب بن الحرث» وهم بيت مذحج 
وملوك نيجران» وكانت رياستهم في بيت عبد المدان ابن الديان» وانتهت قبيل البعثة 
إلى يزيدا ين عبد المدان»”'' . 

فقول ابن خلدون (هُمْ بيت مذحج وملوك نجران) أ تعيك ركاسة يد 
الحرث بن كعب وقبائل مذحج جميعها والملوك الولاة على مخلاف نجران منذ 
عصر الدولة الحميرية. قال ابن المجاور ‏ . . وكان ولاة نجران بنو عبد المدان ابن 
النيانة””” وكات من بني الحرث بن كعب عشائر في (سرو مدخح) بمحافظة البيضاء 
حاليأ وفي الجوف ولكن غالبيتهم في مخلاف نجران وانعقدت لهم رئاسة قبائل 
مذحج جميعهاء وفي ذلك قال عبد الحرث بن ألنن عن الديان : 

ونحن بحمد اللّه هامة مَنْحَج بنو الحرث الخير الذين هُمْ مده" 

ذقال انحر 

والبيتٌ بيت بني الديان نعرفه في آل مَلْحج مثل الجوهر الخال ©) 

وكان أول من تولى رئاسة مذحج ونجران منهم في عصر الدولة الحميرية: 
زياد بن الحارث». تم نطن ين :زياد وياسيية نيت منطقة قطن كد ان ثم 
الديان بن قطن بن زياد الحارثي . قال يزيد بن عبد المدان ابن الديان: 





0 اليمن في تاريخ ابن خلدون 0 لغر ص 175. 
23 صابن المجاور --- د 
0 فتوح البلدان - البلاذري - من 112 
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أرقف نما نما اذاه ووائدق -«عبك المدان شاو ال ندهن قطن 

وكان الديان رئيساً لقبائل مذحج وملكا والياً لنجران منذ عهد الملك الحميري 
أسعد تَبّع بن حسان الذي حكم اليمن في الفترة من  401/‏ /41/1م حيث قام أسعد 
بقيادة وتوجيه حملات على بعض القبائل المضريّة بمناطق نجد واليمامة لخروجها 
على الدولة» فكان الديان قائد قبائل مذحج في تلك الحملات وقد انطلق مع فرسان 
ورجال مذحج من براقش في الجوف ونجران إلى نجد في حملة كبيرة على تميم 
وغيرها وعاد بسبايا منهمء فقال الديان أو قال غيره في ذلك شعراً ذكره نشوان 
الحميري فى مادة (براقش) بشمس العلوم بأنه «قال الشاعر : 

يقودُبهاديّائهاغيرعاجز ثمانين ألفأ قادها من بَراقِش 

فآبوا بألفيْ كاعب مُضَريَةٍ على إبل مثل الضباع النواهش)'"' 

وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي في قصيدة ذكر فيها حملات مذحج منذ 
زمن الديان» قَال عن فرساكت ملحج : 

وهم 4 خشوا مع الديان حجسى تحت كل عضروط و , اا 

خشوا: طعنواء والعضروط : التابع . 

وقد كان الديان ملكا والياً لمخلاف نجران بمدلوله الواسع القديم حيث كان 
نجران مخلافاً كبيراً من اليمن يشمل مناطق نجران الشاسعة التي تمتد إلى عارض 
اليمامة ومناطق سَرّأة أعالي اليم التي منها عسير وجَررش وبيشة أل و | الطائف 
وكانت قاعدة مخلاف نجران الشاسع مدينة نجزان وهي مدينة الأصل أي مركز 
وعاصمة مخلاف نجران. ومن المفيد أن نذكر هنا أنه : 

قال ابن المجاور: «نجران إقليمٌ طويل عريض من اليمن. ومدينة الأصل 
تعجر أل . وسَرِيرٌ ملك نجران حصن مانع ما بين نجران والجبال» وكان ولاة نجران بنو 
عبد المدان أبن الدبات 7 

وقال ابن خلدون: «قال البيهقي: مسافة نجران عشرون مرحلة. وفيها 
مدينتان: نجران وجرش متقاربتان فى القدر.. وبها كعبة نجران» وكانت طائفة من 
العرب تحج إليها وتنحر عندها » رسكن ارين 


.١/١6١ شمس العلوم  نشوان الحميري - ص‎ )١( 

. /١55 أبو على القالى - ص‎  يلامألا‎ )١( 

فر المستبصر فى صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور الدمشقي - ص 6 
6 اليمن في تاريخ بر خلدون ‏ محمد الفرح - ص . 
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فقوله (مسافة نجران عشرون مرحلة) أي مسافة عشرين يومأ للمسافر» فقد كان 
مخلاف نجران ‏ كما ذكر ابن المجاور _(إقليماً طويلاً عريضاً من اليمن) ‏ وكان 
يشمل سّرَاة أعالي اليمن التى ذكر الهمدانى أن منها ” . .سّرَاة بجيلة والأزد بن 
سلامان» وألمع. انارق ودَؤْسء وغامد» والحججر إلى جرش . 3 وقد ذكر ابن 
خلدون والبيهقي أن مدينة جرش من مخلاف نجران مما يدل على أن مخلاف نجران 
كان يشمل سرّاة عسير وهو الطود ‏ أي المناطقٍ الجبلية - إلى تخوم الطائف» ومناطق 
جبل العارض الذي يمتد من نجران إلى اليمامة”" 

وقوله (وبها كعبة نجران. . وتَسَمَى الدير) فقد جاء فى تحقيق عن نجران 
بصحيفة الحياة ما يلي: ”تقع آثار كعبة نجران على قمة جبل تصلال على بُعد 7 
كيلو معر امن منلايكة تجروان: وقد ذكرت كتب التاريخ أنها بنِيّتْ على يد بتي 
عبد المدان ابن الديان الحارثي, واس ااه .. وعندما تتجه ببصرك 
إلى الغرب تجد أمامك جبلا مخروطياً ذا ارتفاع شاهق ي؛ يشق وادي نجران يُسمى (جبل 
رعو )رقن اقوقة ناد مض قو نايا غير من التضيد / 212110 
بني الديان الذي ذكر ابن المجاور أنه (حصن مانع بين نجران والجبال) وهو سرير - 
أي كرسي وقصر - ملوك نجران الولاة وهم آل الديان. 

وكان الذيان مؤمئاً بديانة التوحيد التي كانت إحدى الديانات الرئيسية باليمن في 
عهد أسعد تَبّع وكذلك كانت الديانة المسيحية منتشرة في نجران وبني الحرث بن 
كعبء وقد ذكرت كتب التراث أنه قال ابن جفنة الغساني ليزيد دوعيف مدان ابد 
الدذيان: ماذا كان يقول الدَيانٌ إذا أصبح ؛ ناه كان كان (لى : حاكم قاض) ا 
كان يقول: آمنثٌُ بالذي رفع هذه (أي السماء) ووضع هذه (أي الارض» وشقّ هذه: 
ثم يَخْرَ ساجداً ويقول: سبد وجهي للذي خلقه وهو عاشِم وما جَشَّمّنِي من شيء 
فإني جاشمء فإذا رفع رأسه قال : 

إذ تخييو الل تللفوعنا: والاتح توليك يتين 

فقال ابن جَهْنّة : إن هذا لذو ةا 


0 صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص ١5؟.‏ 
0 وفي أيامنا قال مؤلف هذا الكتاب في قصيدة له: 
أرض اليمانين كل الكون يعْرِنُها نجرانٌ منها وجيزانٌ وذو حَضْنٍ 
والطودٌ طودٌ عسير من مَرَابِعنا والدارٌ دار بني اللديان بن قطن 
0 صحيفة الحياة ‏ لندن - يوليو 5ام. 
0 الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ ص .١17/1١5‏ 
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وقد تولى الدَيَان بن تُطن إخراج وتسيبر قبيلة ربيعة من منطقة خزاز وهي منطقة 
ميد اسع كه بق خسان (خوائق عام 36 وقل تولك تج اتذااك الحارث 5 
عمرو الكندي وأولاده شرخبيل وَسَلَّمَةَ وخجر - والد امرىء القيس ومكث الحارث 
واليا ملكاً لنجد واليمامة إلى الحيرة مع أولاده إلى (078م) وكذلك دامت ولاية 
ل ل ل لس م 
مان البسية وقمجاء فى عاش الإكليل آنه .َع سلمة بن الحارث الكندي 
ما 0 مر بقبيلة استنف رما ا 
امت مذحج على حرا . 95 قد كلا انان مر رئيس تح في وم خزا 
الأمر بين يوم خزاز بعهامة ويوم حَزارٌى بنجدء ا 5 * 
شرح الدامغة أبياتاً التبس الأمر هل قالها في يوم خزاز بتهامة أو يوم خزازى والمهم 
أنه من شعر الديان حيث «قال الديان: 

معخ وا كلاب ارمرانة بدريةة ايت 1ه الرابيا 

بسجأوَئ شرك الحُرَان قَاعَا لها في الشّمْسٍ ما الْلقْتْ وكو 0 

كَأنَكُمَائَهابزْلَ تخطى مازشتاق راونا جو 3 

لاسب يم اا 

انا و ل د دم 7 

وفة شعر ايان أيقنا قضيدة امسعشيد أهل البلاغة ببيت منها وهو قول 
الديان بن قطن : 

عيض للا لياسريا رناعقة فاقكذ لَه وَدَعَن عَيِكَ الأظائيةا 


.١١95 الهمداني - ص 714/ ؟ - والنقائضص  أبو عبيدة - ص‎  ليلكإلا‎ )١( 

(1) جأول: كتيبة جأوَّاءء بيّئة البجَأيء وهي التي يعلوها لون السّواد والخضرة لكثرة الدروع. 
والحُرّانَ: جمع حَرّن وهو ما غلظ وارتفع من الأرض 

البزل: جمع بازل وهو البعير المثقوب الناب. أوساق: أحمال. وقابلها سعود: أي قابلها نجم 
السعود ويقال له سعد السعود. 

(؟5) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص 17 5؟. 
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والأظانين: جمع ظَنّ على غير قياس» والحرب الرباعية هي الحرب الشديدة 
الفتية ) وقعد للحرب أي هيأ لها. 

ولم يزل الديان رئيسا وملكا والياً لنجران حتى وفاته وقد بلغ من الكبر عتياً. 
وقد ضرب حكيم بن عياش الكلبيّ المثل بعدد من الملوك والأقيال الذين حكموا 
فترة طويلة ولكن الموت أدركهم ومنهم الذّيّانْء حيث قال الكلبى : 

وتيصية زافنا دق نواه وواكل وجفْئة ؛ وَالدَبَّان وابنٌ أبى الصعب؟ ١‏ 

ولما مات الديان تولى الرئاسة عبد المذان ابن الديان ودامت رئاسته إلى عهد 
فيضي بن ذي يزن» وكان عبد المدان وعنها شاعرا وسيأتي دكر تاريخه وشعره في 
الجاهلية . 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص .٠١ /١١5‏ 


275 رُهَبْر بن جتَاب الكلبي /؟ 


المد حث (+. 70) 


زُهير بن جناب الكلبي 
(أحل كبار القادةٌ والشعراء فى الحاهلية») 


هو الشاعر اليمني الجاهلي زهير بن جناب بن هَبّل الكلبي القضاعي 
الحميري » وهو القائل : 

لقدعمْرت حتى لاأباليى أحخَتّفي في صباحي أم مسائي 

تبهودث الموقدين على رار «وبنالشحلان قشعا ذازفاء 

وتاففث النلوك هم ال#«عصوز ويعدهم بني ماءالسماء 

قال أبو الفرج الأصفهاني: 'زهير بن جناب بن هَبّل بن عبد الله بن كتانة بن 
بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن خلوان بن عمران بن الحاف بن قضَّاعة. شاعر جاهلي. وهو أحد 
: ل )00 
يدعى الكاهن لصحة رايه»؟ . 

وقال اين "الاثين: اقان شير ين قاب ين شب من فيك الله نر كتانة يف 
بكر بن عوف الكلبى أحد من اجتمعت عليه قضّاعة. وكان يُدعى الكاهن لصحة 
رايس وفاش عائقية وخمسين سنة أوقع فيها مائتي وقعة. وقيل: عاش أربعمائة 
ومختسيية ةر ركان تسا عا رمق | قيهوة لقي . 

وقد قيل إنه (عاش مائتين وخمسين عاماً) لقوله : 

وححَقّلمِئْأتتمائتانعامأاً ‏ علي ةهأنيَملمنالثوء 

شَهدتٌ الموقدين على سرَّارٌَى وبالسّلان جمعأانذازهاءا 

وترع أن هدر البيث الناق قد يكون: باحق لمن أتكدماكة وعاما .نه ولسن 


() الكامل في التاريخ . ابن الأثر فى 988 فك ١‏ 
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(ماتكان هاما) :أنه خاكن لآماقة وحمين سني وليسس (نالقية نسي سدة) ولا 
(أربعمائة وخمسين سنة) وإنما ذكر الأصفهاني عن الشرقي ابن القطامي قال «عاش 
زهير أربعمائة سنة» ونرى أن.أصل ذلك «أربع ومائة سنة» لاستحالة أن يعيش الإنسان 
(أربعمائة سنة) وقال الأصفهاني في موضع آخر (إن زهير بن جناب عَمّْر مائة 
وخمسين سئة» . فذلك مُمكنٌ وأصوب. 

وقد شهد زهير بن جناب الكلبي موقعة يوم خَزَارَى التي شهدها أيضاً 
عمرو بن زيد الخولاني والديّان بن قطن الحارئي المذحجي وسَلَمَة بن الحارث بن 
عمرو الكندي ‏ عم امرىء القيس - وكليب بن وائل الربيعي». وكانت موقعة يوم 
حَرَارَى قبل الإسلام بنحو مائة سنة» وقبل يوم حَزَارَى شهد زهير موقعة يوم السلان. 
قال أبو عبيدة: «كان يوم خْرَازَّى بِعَقُبِ يوم السّلّانَه"' فيكون ذلك في أوائل القرن 
السادس الميلادي . 

قال الأصفهاني ومحمد بن القاسم الأنباري: «لم يكن في اليمن أشجع ولا 
أخطب ولا أوجه عند الملوك من زهيرء وكان يُدعى الكاهن لصحة رأيه)”'"؟. وكان 
من ملوك اليمن الأقيال الذين عاصرهم زهير «أبرهة بن الصَّبّاح بن شرحبيل الحميري 
ملك مَوْكلء الذي ذكر ابن خلدون والمسعودي أنه «مَلّْك أبرهة ابن الصبّاح تهامة 
اليمن»”* فكان أبرهة ابن الصباح ملك مناطق مَؤْكّل وتهامة اليمن ‏ التي تمتد إلى 
تهامة الحجاز (مكة وما يليها) ‏ في عهد أسعد تُبّع بن حسان الحميري  1401(‏ 
/0:م) وحتى عهد الملك يوسف أسار  5١8(‏ 576م)2». قال زهير بن جَتَاب : 

ونادمث الملوك مِنْآلعمرو وبعدهمبني ماءالسسماء 

والملوك من آل عمرو هُمْ (الحارث بن عمرو بن جر أكل المُرّار الكندي) 
وأبناء الحارث بن عمرو: «شرحبيلء وسَلّمة» ومعدي كربء ولخجر بن 
الحارث بن عمرو ‏ والد امرىء القيس 2 وكانوا ملوك اليمامة ونجد إلى إقليم الحيرة 
في ذلك الزمن» وقد شهد زهير موقعة يوم خَزْارّى حيث نَاصَرّت قبائل قضاعة 
ومَذْحج سَلَمَة بن الحارث بن عمرو الكندي ضد القبائل الموالية للمنذر بن ماء 
السماء ملك الجيرة. وكانت قبيلة كلب تسكن منطقة صعدة وما يليها من ديار قُضاعة 
بأعالي اليمن إلى ننجد وأداني الحجاز. وقد ذكر الحسن الهمداني في الإكليل أنه 
(كان عقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة باليمن) - ومنهم خولان وجرم ونهد ‏ في 
)١(‏ النقائض - أبو عبيدة البصري - ص .٠١9”‏ 
(؟) الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ ص 15 ج .١١‏ 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 87. 
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حرب وقعت بين قضاعة وهمدان في حقل صعدة بالجاهلية0©. فذلك يدل ويؤكد أن 
قبيلة كلب كانت تسكن منطقة صعدة وما يليها من أعالي اليمن إلى تخوم نجد وأداني 
الحجازء وأن الشاعر القائد زهير بن جناب الكلبى كان من منطقة صعدة وما يليها من 
ديار قُضاعة بأعالي اليمن. 1 
نبأ رتاسة زهير على تَغْلِبِ ومحاربة زهير إياهم وشعره في ذلك : 

كان أبرهة بن الصبّاح الحميريٌ لما تولى حكم تهامة اليمن سار إلى تهامة 
الحجاز ونجد فأطاعوه. وقد جاء في كتاب الأغاني عن أبي عمرو الشيباني» وفي كتاب 
الكامل لابن الأثير: «أن أبرهة حين طلع إلى نجد أتاه زُهير بن جَئَابٍ الكلبي فأكرمه 
أبرهة : ثم أمّره على بكر وتغلب ابني وائل("2 فولّيهم حتى أصابتهم سنة شديدة فاشتد 
عليهم ما يطلب زهير متهم من الخرج» ومنعهم زهير من النجعة حتى يؤدوا ما عليهم: 
فكادت براقي نيلك . فلما رأى ذلك ابن زيابة أحد بني تيم الله ؛ بن ثعلبة وكان رجلا 
فاتكأء أتى زهيراً وهو نائمٌ في قُبّةِ له مِنْ أده'” ' وكان زهير رجلاً عظيم البطن» فاعتمد 
التيميّ بالسيف على بطن زهير حتى خرج السيف من ظهره مارقاً بين الصفاق» وسلمت 
أمعاؤه وما في بطئه . وظن التيمي أنه قد قتله. وعلم زهير أنه قد سلم فلم يتحرك لثلا 
يجهز عليه فسكت . فانصرف التيمي إلى قومه فأَعْلَمَهِم أنه قتل قل زغير] تمده :ذللك:. 
ولما علم زهير أنه لَمْ يُقْدِمْ عليه إلا عن ملا من قومها'“ وإنما مع زهير نفر من قومه 

بمنزلة الشُرط”" فأمر زهير قومه أن يُظهروا أنه ميت وأن يستأذنوا بكرأ وتغلب في دفنه» 
ففعلوا ذلك. فأذنت لهم تغلب وبكر في دفنه» فحفروا وعمّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم 
يشك مَنْ رآها أن فيها ميتاً. ثم ساروا ومعهم زهير»ء فلما بلغ زهير أرض قومه جمع 
لبكر وتغلب الجموع» وبلغهم أن زهيراً حيّ فقال ابن زيابة : 

طعنة ما طعنتٌ في عبش اللي سل زُهيرأوقد توافى الخصومُ 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص ١١5‏ ج .٠١‏ 
(؟) قال نشوان الحميري في قصيدته عن ملوك جمير: 

وَالقَيْلُ أبرهة بن صباح نَضَّئ والقّيِل أبرهةأبسوالصَّباح 

لم قال «هو أبرهة بن الصباح؛ الئل بن شرحبيل بخ لهيعة .بن مرئد الخير بن يتكف:...وكان 

فيلا عظيما جوادا. وفيه يقول قس بن ساعدة : 

وعلى الذي كانت بمَوْكل داره يَهِبٌ القِيّان وكل أجرد شاحى 

ومَوؤْكل قصر في بلاد عنس» يماني أفيق: . ( ص )17١‏ وقال الهمداني «ملك أبرهة بن الصباح 

ثلاث وتسعين سئة؛ . 
() الأدم : الجلد. عن ملأ من قومه: أي بالتشاور معهم. الشرط: الشرطة أو الحرس. 
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حين تجبى لله الموانت بد أن بكر وأئِنَ منها الحُلوم؟ 

خانني السيف إذ طعنتٌ زُهيراً وهوسيف مُضَللُ مشوؤومُ 

وجمع زهير قبيلة كلب ومن أطاعه من أهل اليمن: وغزا بكرا وتَغْلِبِ وهُم 
على ماء يقال له (الحبي) وقد كانوا تذِروا به فانهزمت بكرء وقاتلث تَعْلِبُ شيعا مِنْ 
كال ني الوريةه وأَسِرٌ كُلَيْبُ ومهَلْهل ابنا زبيعة: وكثرت القتلى في بني تغلب» 
وأسر جماعة من فرسانهم ووجوههم» وأضذت أموالهم . فقال زهير بن جناب في 





ذلك في قصيدة أولهاء 


عب دارا فى تو تبي لستنات 


- قال يصف هزيمة تغلب فى تلك الوقعة -: 


أبن ابت التفيزاوهية دي الهدسن 
يوميدعومّهلهليالبكرء 
ويحكم ويحكمء أبيح جمّاكم 
وهم هاربون في كل فج 
راستدارت رحي المدايا عليهم 


طُحَنَبْهُم أرحاؤها بطحون 


وابن عمرو في القَيْد وابن شِهَاب 
هاء أهذي حفيظة الأحساب 
خالاب الاين 0 
و ا ا 
اي ين 
يكل فض اللسماء فوق السسحاب)0© 


سَوْق الإماء إلى المواسم طلا 


لبا بيو غاب ليس يادي 

فضل العرّعِرْنا حين يسمو 

ولغنا, الث الاخير: 

قال الأصفهاني: «وقال زهير بن جناب في ذلك : 
لحقت أوائل خيلنا سرعانهم 


إناء ليل لاتطيس ب رساشنن 


حتى امون علي لحبي مَمَّ مهتهلا 
أيام تَْقّفا في يديك السحنظلا 
وبقيتَ فى حلق الحديد مُكبلًا 


ا . أنا ابن 00 وفي كان (أنا ابن ضراب), 000 2 الوحشى 
06 ابن الأثير - ف ما 8 عن م بو ج70 


279 ظ غير بن جْمَاب الكلبي خف 


ه فلن قهرت لقدأسَرْتك عَئوةٌ ولعن قُتِلْتَ لقد تكون مرماه'') 
وكان زهير قد أطلق سراح مهلهل وكليب وبقية الأسرئ ومَنَ عليهم كما فعل 


1 1 
ع ع اد 


نبأ حملة زهير على بني غطفان وشعره في ذلك : 

وجاء في كتاب الأغاني عن ابن الأعرابي وفي كتاب الكامل لابن الأثير عن 
(محاربة زهير بن جناب الكلبي لغطفان) ‏ وهم قبيلة (غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مُضْر بن نزار بن معذ بن عدنان» -: 

تن ب حين خرجوا من تهامة ساروا بأجمعهم؛ فتعرضت لهم صداء 
وهي قبيلةٌ مِنْ مذحج" فقاتلوهم» وبنو بغيض سائرون بأهليهم ونسائهم وأموالهم 
(إلى نجد) فقاتلوا عن حريمهم» فظهروا على صداء فأوجعوا فيهم ونكثوا. فعزّت بنو 
بغيض بذلك وأثرت وكثرت أموالها (في ديار غطفان ينجد) فلما رأوا ذلك قالوا: 
واللّه لكَنْخِذَنَ حَرّماً مثل مكة لا يُفُتل صيده ولا يُهاج عائذه» فبنوا حَرَماًء وولّيه بنو 
مرّة بن عوف» وكات القائم على أمر الحرم وبناء حائطه رياح بن ظالم» » ففعلو!ا ذلك 
وهُمْ على ماء لهم قال لله (بس) . َبَلْعْ فعلهم وما أجمعوا عليه زهير بن جناب وهو 
0 واللّهِ لا يكون ذلك أبداً وأنا حيّ ولا أخلي غطفان تتخذ 
حرماً أبداً. فنادى زُهير في قومه فاجتمعوا إليه؛ فقام فيهم فذكر ما بلغه عن غطفان 
وقال: إِنْ أكرم مأثرة له هو وقومه أن يمنعوا غطفان من ذلك. فأجابوه؛ فسار في 
قومه فغزا بهم غطفان وقائّلّهم أبرح قتالٍ وأشذه. فظفر بهم زهير وأصاب حاجته 
منهم . . وأخذ فارساً منهم في حرمهم الذي ينوه فقال لبعض أصحابه : اضرب رقبتهء 
فقال: إنه بَسْلء فقال زهير: وأبيك ما بَسْلَ عليّ بحرام» ثم قام إليه فَقَتَلدء وعَطْلٌ 
ذلك الحرم. ثم مَّنَ زهير على غطفان ورد الأسرى والنساء وأخذ الأموال. وقال 
زهير في ذلك : 

فو قصبر لعاقطظ قاذ لما تاقينا وا شرزتالفساةء 

فلولا الفضل متّامارجعتم إلى عذراء شيمتهاالحياء 


() الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص 14 ج .١١‏ 

(؟) وهم بنو ذبيان وعبس بن بغيض بن ريث بن غطفان . 

فر صداء : عشيرة من مذحجء وهم صداء بن حرب بن علة بن جَلّد بن مذحج . وكانوا بأعالي 
مخلاف نجران وسَّرَّاة عسير في أعالي اليمن. 
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وكمغادرتكم بطلا كميّا لذى الهنيحهاء كان لهدغنناء 

تخلث بعيهاغطنانئشا :وماغط شان والأرض الششاء 

فقدأَضْحَئ لِحَيّ بني جناب فضا الأرض والماء الرواء 

ويصدق طعننافي كل يوم وعندالطعن يختبراللقاء 

تَفَيُنانخوةالأعداءوعتاً بأرماحأسنثتهاظ مه 

وقدهربت حذار الموت قَيْنُ ‏ علىآثارمَنْ ذه بّ العف 

وف كبتارعيوتا اهدو افاحلتضافئ: شرتةاالساء 

والبن القتن صن (ل الشعالى). علدب الشيث السرم الفا 

وكان زهير قد استمد بني القين من جشم ليغزوا غطفان معه. نأبوا أن يغزوا 
معه؛ فسار في قومه من بني جناب وكلب فغزا غطفان وظفر بهم وعَطل الحرم الذي 
بنوه وأجلاهم عن موضع مياه بّسٌ الذي بنوا فيه الحرم؛ نوها كاترا بومد و ان 
يجعلوا الحجّ والموسم التتجاري إلى ذلك الحرم بدلاً عن مكة ولذلك حاربهم زهير 
وعطل ذلك الحرم . وكانت ولاية مكة والبيت الحرام آنذاك في قبيلة خزاعة اليمنية 
الأزدية ورئيسها حُلَيْل بن حُبْشِيّة الخزاعي . 

ٍ عد عبد 

قصيدة زُهير (أمِنْ آل سَلْمن . . ) ومناسبة القصيدة : 

ومِنْ جَيّد شعر زهير بن جناب قصيدته التي أولها : 

ابن الاتلقين 15 التخيال السسؤوف: ‏ وقد تق اليف الشريث المطيرة 

وأنْن اهتدت سلمى لوجه محلنا ومادوتها من مَهْمّه الأرض يَحْفقٌ 

.2فْحَيَيتَعَنَازَوّديناتحية ‏ لعل بها العاني من الكبل يُطْلَىُ 

وكان سبب تلك القصيدة أن اختلافاً ونزاعا رتم بين تدر ين بحدات وقبيلته 
وبين قبيلة القين بن جسر القضاعية. فجمع بنو القين بن جسر جموعاً لغزو زهيرا 
وقبيلته. 'وكانت أخت زهير متزوجة في بني القين بن جسرء فجاء رسولها إلى زهير 
ومعه صرّة فيها رمل وصرّة فيها شوك قتاد. فقال زهير لأصحايبه: إنها تخبركم أنه 
يأتيكم عدو كثير ذو شوكة شديدة» فاحتملوا ‏ أي ارحلوا قبل قدومهم -. فقال 
الجلاح بن عوف السمحي : اتحفيل لقول افرأةة والله لأ تفيل : . فرحل زهير وأقام 
الجلاح. فقال زهير: 

أماالجلاح فإنني فارقثّه لاعن قَلّىء ولقدتشط بنا النوئ 


.5١ ص 77 ج‎  ىناهفصألا‎  ىناغألاو‎ ١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص 754 ج‎ )١( 


ولعن أَقَمْتُ لأظعَئَنَ على هوئ 
الجيش فقتلوا عامة عشيرة الجلاح وأخذوا 
ماله وأموالهم. وكان زهير قد مضى فاجتمع مع عشيرته من بني جناب وغيرهم من 
عشائر كلب. فبلغ الجيش خبره فقصدوه. فحاربهم» وصبر لهم» فهزمهم. وقتَل 
رئيسهمء فانصرفوا عنه خائبين. فقال زهير: 

من آل شلقيق 3 الشبال العورق”2 . ركذ تمق الطرف الكريث التشرى 


ل ا : محم 1 
فأقام الجلاح وعشيرته» فصبّحهم 


وأئَّرة اعت سَلمّن لوسة بعلهعا 
فُلَمْتَرَإلاهاجعأعندخرة 
ل ا 
* فحيِيتٍ عَنَا رَوْدِينًا تحيّة 3 
2 5002 
فيا طيب مارَيّاء ويا حسن مَنْظرِ 
ويم أثالى قد عرفتٌ رسومها 
وكادثٌ تَبِينٌ القول لما سألتها 
فيادار سلمى هِجتٍ للعين عبرة 


وما دونها مِنْ مَهُمَه الأرض يخفقٌ 
على ظهرها كور عتيق ونمرفٌ 
كما أَنْهَلَ أغلَئ عَارِضِ يتألقٌ 
لْعَلُ بها العاني م من الكُبْلٍ يُطْلَيُ 
ونحنٌ ‏ لعمري -يا ابنة الخير أشوق 
ليورفيه نان وكساك سيدق 
فعجناإليهاوالدموع7 نَوَهُرَىُ 
وتخبرني لو كانت الدار تَنْطْئُ 
فماء الهوَّئ يَرْفْض أويترقرق 


وقال في هذه القصيدة يذكر محاربة بني القين بن جسر : 


أب وهنا رن نبلو التعى فاكهو] 
فجاءوا إلى رجراجة مُكمَّهِرةٍ 
مسرن وأرماحٌ مداه 
فمابرحواحتى تركنارئيسهم 
وكائن ترى مِنْ ماجد وابن ماجد 


2 


وإلافأنيَابٌ مِن الحرب تُخرفٌ 
يكادٌُ المُدِيرُ نحوها الطرف يَصْعَقُ 
وفدوضدونة وما أتعناد متيعنة و7 
وقد حار فيه المضرحي المُذَلْىُ 
له طعنة نجلاء للوجه ود 


ومِنْ جيّد شعر زهيّر بن جناب أيضا قوله : 


«سائل أَمَيْمّة عنى هل وفيتٌ لها 


أم هل مََعْتٌ مِنَ المخرّاة جيرانا 


)١(‏ جاء عبجز البيت في كتاب الأغاني: «أْمِنْ ذا آل سلمى الخيال المؤرق» وهو تصحيف وخطأء 
قلا بد أنه (أَمِنْ أل 0 ذا الخيال المؤرق» ومعنى «أل: سحاب) . 

(؟) جاء في كتاب الأغاني (ممًا أفاد محرّق) والأصوب مما أجاد) يعني (الدروع الموضوعة التي 
أجاد صُنعها محرّق). 

(*) الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 51 ج .7١‏ 
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لاايمنعٌ الصَيْفٌ إِلَا مَاحِدٌبَطل ِنَ الكريمَ كريمٌ أين ماكانا 
الجاانا يوت لأسيب تكسو الوجوة ٠‏ مِنَ المَخْرَاةٍ أَلْوَانَا 
بلكاستبوويرة لاعنادل يَفْلَْنَ بالبيض تحت النقع أبدانا 
إذا ارَجَحَنُوا عَلَوْنَا هَامَّهُمِ قدما كأئما نختلي بالهام خطبانا 
كم مِنْ كريم هَوَّى للوجه مُنْعَفرٍ قد اكتسى ثوبه في التقع ألوانا 
ومِنْ عميدٍتناهئ بعدعَئرته تبدوندامتهللقوم خزيانا)() 
د د ع 
مُعاتبة زهير بن جناب لرِرَاح بن ربيعة الفُضاعيٍ ووفادته إلى بعض ملوك غَسّان : 
وفي أيام زهير بن جتاب الكلبي مات حُلَيْل بن حبْشِيّة بن سَلُول بن كعب بن 
عمرو الخرّاعي آخر الولاة الشُرَّاعيينَ لمكة والبيت الحرام؛ وأوصئ حُلَيْل بولاية 
البيت وبأمر مكة لزوج ابنته قُصيّ بن كلاب الفهري القُرشي» وكان قُصَيَ قد تزوج 
((حُبَى بنت خُلَْيْل) فولدت له (عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العَرّى» وعبدا): 
فأوصى له ليل بولاية البيت وقال له (أنت أولى بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر مكة من 
خزاعة). فلما مات حُليل عارض بنو عُبْشَانَ الخزاعيون أن يتولى قُصىّ بن كلاب 
الكعبة وأمر مكةء فكتب قصيّ إلى رِرّاح بن ربيعة القضاعي يدعوه إلى نصرته. فسار 
رِرَاح بفرسان قومه من ديار قَضَاعَةٌ بأعالي اليمن إلى مكة فازان قضيا وخاريوا خزاعة 
حتى تم الأمر لقصيّ بن كلاب. ثم عاد رِزّاح إلى ديار قضَاعة كرقع بيه رين بلي 
نهد بن رَيْد وحوتكة بن أسلء - وهما بطنان من قضَاعَة شيء) فأخافهم رِرّاح حتى 
جلوا من ديار قضاعة . فقال زهير بن جناب الكلبي - وكان يحب اجتماع قضاعة 
ببلادهاء وكره ما صنع بهم رِرّاح -: 
ألامَنْمُبِْيِعْعَئْي رِرَاحاً داف 3د لخدن فى افير 
لْحَيْمْكَ في بني نَهْد ابن زَيْدٍ كجاقاية تنب وريدن 
ودر تكةانن أسلب إن تزها عَنَوَهَمَ بالمَسَاءة فَدَعَنَوْنِي) 
وقد نسب ابن إسحاق هذه الأبيات لقُْصيّ بن كلاب فقال ابن هشام : تروف 
هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي » ' ويتيح ذلك إدراك زمن زهير بن جناب لأن 
قَصَّيَا هو جد (عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب) وقد وَفَدَ 





1  :كاتحل)5(‎ 


(7)السيرة النبوية - ابن هشام - ص ١8١‏ ج .١‏ 


203 زُمَيِر بن جََابِ الكلبي رذق 


عبد المطلب إلى الملك سيف بن ذي يزن بصنعاء لسنتين من مولد النبي كَْةّ وذلك 
عام ”/ا0م فيكون زمن زهير في أوائل ذلك القرن السادس الميلادي عندما صارت 
ولاية البيت لقصىّ بن كلاب . 
وجاء في كتاب الأغاني عن محمد بن الحسن بن دريد عن عمه عن هشام بن 
الكلبي عن أبيه قال : 
(وَفْلَ زهَير بن جناب وأخوه حارثة على بعض ملول غسان» فلما دخلا عليه 
حدثاه واتشداهء فأغجب بهما ونادمهما. فقال يوماً لهما إن أمي عليلة شديدة العلة قد 
أعيّاني دواؤها فهل تعرفان لها دواء؟ فقال يخارتة : 0 حارة. وكانت فيه لوثة. 
فقال الملك: أىّ شىء قلت؟ فقال له زهير: كميئة حارة تُطعمها. فوثب الملك وقد 
فهم الأولى والأخرى» يريهما أنه يأمر بإصلاح الكمأة لهاء وحلم عن مقالة حارئة. 
رقال حارثة لزهير: يا زهير أقب ما شقت ' ينقلب . فَأَرْسَلّْها مثل . (صه” ج١١)‏ . 
بيتان حكيمان لزهير بن جناب : 
قال أبن قتيبة : «وزهير بن جناب الكلبي هو القائل : 
ارمع ضَعِيفِكَء لا يحزبك ضعفه يومأفتدركهعواقبٌما 
يجْزِيِكَ أو يُنْنِي عَليِكَء وَإِنْمَنْ أتئَى عليك بما فعلتٌ فقد جَرَام”" 
وقال الأصفهاني : «هذا الشعر لغريض اليهودي وهو السموأل بن عادياء وقيل 
إنه لشعبة بن غريض» وقيل إنه ليزيد بن عمرو بن نفيل» وقيل إنه لورقة بن نوفل» 
وقيل إنه لزهير بن جناب»”” , والصحيح أنه لزهير بن جناب كما ذكر ابن قتيبة - 
وإنما تَمَذْل به غريض وشعبة بن غريض ويزيد بن عمرو بن نفيل وتمثّل به ورقة بن 
نوفل وأدخل البيتين في شعرٍ له «وروئ الإمام الزُهري عن عروة عن عائشة قالت: 
دخل على رسول الله يه وأنا أتمثل بهذين البيتين : 
ارفع ضعيفك لا يحزبك ضعفه يومأاًفتدركهالعواقب قدئمًا 
درك اريلدي عايااك د زفق "الت عليك ها شيلفت تمت 
فقال مَك : أيّما رججل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء عليه 
زالقضاء له فقن انا .. 


20١0 
جنئ‎ 


علث مكدة ساء 
ل« 0 


. جاء عجز البيت فى كتاب الأغانى : ١يوماً فتدركه العواقب قَدْ نما‎ )١( 
الشعر والشعراء  ابن ثتيبة - ترجمة زهير بن جناب الكليي..»‎ 6 
." ج‎ ١١ أبو الفرج الأصفهانيى - ص‎  يناغألا‎ )9( 
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أخبار وأشعار زهير بن جناب فى أواخر حياته : 

وقد عاش زهير بن جَئَاب الكلبي عمرأ طويلا. قال الشرقي ابن القطامي : 
قالت ابئة لزهير بن جناب لابن اينها: خْذّ بيد جدكء» فقال له: من أنت؟ قال: أنا 
فلان ابن فلان ابن فلانة. فأنشأ زهير يقول 1 ان 


النتى إن امت كف تيد 
2 ك1 كه 255 د 
مدقيل امال فين 
و لشن تسينت القان للا سين 
والنقنية عابي انار لاله 
وللقبة هتوت نتنشوقاله 
وخطيبت تتنططية ةد 
من أن يُرى الشيخ البجا 
قال هشام 
ألايا لقومي لا أرى النجمّ طالعاً 
معزبتي عند القفابعمودها 
ع ةك 
فللموت خيرٌ من حداج موطا 


داأات اتاجشيير وو حتيتة 
1 لك شك ا لي رن 


07 طميّه 
ا 


لبالتت يو سكتوب ته 
لواف تموناةى نال يي 


بن الكلبي: وقال زهير في كبره أيضاً : 


ولا الشمس إلا حاجبي بيميني 
فأقصّئ نكيري أن أقول دعينى 
الود على لاسرا جمر امي 
على الظعن لا يأتي المحل لحين 


قال الأصفهاني: «المعزبة امرأة تكون مع الشيخ الخرف تكلاه. وقوله (أمين 
ذلك يرصتى فيه لانَى لا أضرهن . والحداج والحدج : مركب من مراكب النساء) . 


شهدت الموقدين على رارق وسالل ادن جمعاذا زهاء 
وثادفنت الملو كذ مز البعبوو وبعدَهمُ بني ماءالسماء 


)١(‏ التحية: يعني المّلك وتحية الملوك. والأبيات التي بعد هذا البيت تختلف في ترتيبها الروايات 
بتقديم بعضها وتأخير بعضها في الترتيب . 
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وخ لمد الث امافة وضاما) عليه انتما سن التشواء 

وقال زهير أيضاً في كبره : 

إن تنس ني الأيام إلا جلالة أَمْتْ حين لا تأسئ علي العوائد 

فيأذى بي الأدنى ويشمت بي العدا ويأمنٌ كيدي الكاشحون الأباعد 

قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: «وكان زهير إذا قال: ألا إن الحيّ 
ظاعن ظعنت قُضاعة ‏ الذين معه ‏ وإذا قال: ألا إن الحيّ مُقيم نزلوا وأقاموا. فلما 
امن نعي إن انيد عيذ الأد ين معازم الرزابة فى الب + (أو في بني جناب) 
فطمع أن يكون كعمه وتجتمع قضاعة كلها الأو كلبب كلها)ن طلية» فقان زهير يونا 
ألا إنَ الحيّ ظاعن» فقال عبد الله: ألا إن الحيّ مقيم» فقال زهير: ألا إن الحيّ 
مقيم ) فقال عبد اللَّه : ألا إن الحيّ ظاعن, فقال زهير: من هذا المخالف علي منذ 


اليوم؟ فقالوا ابن أخيك عبد اللّه بن عليم: : فقال زهيرة أعدى الناس للمرء ابن أحيه 
إلا أنه لا يدع قاتل عمه أو يقتله» ثم أنشأ يقول : 
وكيف بمن لا أستطيع فراقه ومَّنْ هو إن لم يجمعالدارآلفٌ 
امع و ققان إن انم لا لقم فعي .وفرجلادوإن ابه نفو ويفالت 
ثم شرب الخمر صرفاً حتى مات. وممن شرب الخمر صرفاً حتى مات 
عمرو بن كلثوم التغلبي وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة» . 
عد عد 
الشعراء والأمراء من بني زهير بن جناب في الجاهلية والإسلام : 
قال أبو الفرج الأصفهاني: «ولم يوجد شاعر في الجاهلية والإسلام وَلَدَّ من 
الشعراء أكثر من ولد زهير بن جناب. . فمنهم عرين بن أبي جابر بن زهير بن 
جناب» وهو القائل : 
اناس اما عمسيرووات,: .ين فكوؤ الجعبالجويلة 
الباسسجعتيا اذل ابثلاذكي وتشورجيرينات: 
وطب سوم لميياة اطنب. تترهونيوويتى رصنيك: 
فصدّفئهم خبريي قفطا روافي بلادهمالطويله 
ومنهم عرفجة بن جنادة بن أبي النعمان بن زهير بن جناب» وهو القائل : 
تمَمًا أبرق العزاف من أم جابر فمتنعرج الوادي عَفَافْحميرٌ 
فُرَوض تُوير عن يصيسن رويّة كأنْلمتَرَبَعْهُ أوانسُ حور 


00 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 256 


رقاق الثشنايا والوجوه كأنثها ظباءالفلافي لحظهن قُتورٌ 
ومنهم حريث بن عامر بن الحرث بن امرىء القيس بن زهير بن جناب» وهو القائل : 
أرى قومي بني قطن أرادوا ب ا 
فليستالتغلبيةلمتلدني زلا اتبية يمارلا فيان 
ومنهم مَضَّاد بن أسد بن جنادة بن صهبان بن امرىء القيس بن زهير بن 
جناب » وهو القائل : 
تَمَنَيْت أن تلقى اللقاح ابن محرز وقبلك شامتها العيونٌ النواظِبٌ 
ممتحةفى الأمر بين متاحة وللضيف فيها والصديق مَعَاةِ 
فَهَلّا بني عيناء عاينتٌَ جمعهم بِحالِكإدْسُدَتْ عليك المصادرٌ 
ومنهم الحزنيل بن سلامة بن زهير بن أسعد بن صهبان بن امرىء القيس بن 
زهير بن جناب» وهو القائل : 
عَبَنْتِ بمنخرق القميص كأنّه وَضَّص الهلالعلى الخمور مُعَذّلٍ 
ياسَلْمُ ويبحك» والخليل مُعاتبٌُى أزمعت أن تَصلِى سواي وتبخلى 
أصَومكخبل فقى يهش إلى النندئ لوتطلبين نداءلم يَعَعللٍ 
اي المعيي ل رتل رن ان ا ته لقن د 
جابر بن زهير بن جناب» وهو القائل : 
فكَلْما يزيد تن الميلب تغندما تمتيقة أن يغشيةالحق باظله 
وما كان منكم في العراق مُنافِقٌ عن الدين إلا من قضاعة قابتَلْهُ 
تَجَلْلهمَخَل بأبيض صارم حسام جلا عن شفرتيه صياقله 
ويعني بالفحل ابن عياش بن سمير بن أبي شرحبيل بن عرين بن أبي جابر بن 
زهير بن جناب» وهو الذي قتل يزيد بن المهلب١؟‏ ومن بني زهير شعراء كُثّْرء 
ذكرث منهم الفحول دون غيرهب)”" . 


)١(‏ كان مقتل يزيد بن المهلب في موقعة العقر بالعراق عام ؟ ٠ه‏ في نهاية ثورته على الخليفة 
الأموي يزيد ل 0 ٠‏ هم١اه).‏ 
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ولعل منهم الشاعر حكيم بن عياش الكلبي وهو لسان اليمن وقحطان» وكان 
من اليمنيين الذين استقروا بالشام» حيث انتقل بنو كلب جميعا واستقروأ بالشام يعد 
الفتوحات» فكان لحكيم بن عياش أشعار في الاعتزاز باليمن واليمنيين» وفي الرد 
على من يتعرض لهم بسوء» ولما هجا الكميت بن زيد الأسدي بعض اليمانيين» 
هجا حكيم بن عياش بني أسد وقال : 

فاسترتي أن أمى فق بدن أدد واندرعى جياتن مين التجار 

واكم زوعفوتي فن بتاتهدى وأنلى كل نوع الف ةييباز 

فأجابه الكميت : 

ياكلب مَالَكَ أَمَمِنْ بني أسدٍ معروفة فاحترق يا كلب بالنار 

فقال له حكيم بن عياش الكلبي : 

لن يَبْوَّحَ اللؤمٌ هذا الحيّ من أسي حتى يُفَرَّفَ بين السبت والأحدٍ 

ولحكيم بن عياش قصيدة ذكر فيها تاريخ وأمجاد وملوك اليمن واليمنيين في 
العصور التليدة وفي الجاهلية والإسلام . 

أما الأمراء والولاة فكان منهم قبل الوسلام (دجانة بن قنافة بن عدي بن زهير سن 
جناب الكلبي) . قال ابن خلدون: كان لقُضّاعة مُلْكُ في كلب بن وبرة يتداولونه مع 
السكون من كندة في دومة الجندل وتبوك . ودخلوا في دين النصرانية. وجاء الإسلام 
والدولة فى دومة الجندل لأكيدر بن عبد الملك» من السكونء ويُقال إنه كندي من 
ذوية العلوة الذيخ .ولاه التبابعةو. وكاذافي أول.هن تللك.دوتةالجتدل رفن كلتب 
دجانة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب»'*'. وقد سار دجانة إلى بني كلب 
وإخوانهم من قضاعة الذين بدومة الجندل وما والاها من تخوم وبادية الشام فُمَلْكوه 
عليهم. وجاء في بعض الروايات أن اسمه (حارثة) ولكن ابن خلدون ذكر في أكثر من 
موضع أن اسمه (دجانة). وربما كان هناك أيضاً (حارثة بن جئاب) . 

ومنهم (تحدل بن أنيف بن دجانة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جنئاب)”'' وكان 
(بنو بَحَدَل) من رؤساء اليمنيين الذين دخلوا الشام في الفتوحات واستقروا بها. قال ابن 
خلدون «وكانت رياسة الإسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء»”'' وقد انتقلت قبيلة كلب 
جميعها وقبائل قضاعية بأكملها من اليمن وما يليها إلى الشام في الفتوحات» فكانت 
رياسة كلب وقضاعة بالشام في (بني بحدل) ومنهم (مالك بن بحدل) وكان بدمشق قصر 
البحادلة» وجاء في الجامع أنهم بنو بحدل بن أنيف بن حارثة بن جناب . 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون د محمد الفرح ‏ ص ١١7‏ وا .١[5*‏ 
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ومنهم الأميرة (مَيِسُون بنث بَحُدَل بن أنيف بن دجانة) حفيدة (زهير بن 
جناب). وتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهو أمير للشام فى خلافة عمر بن 
الخطاب» فأنجبت له يزيد بن معاوية» وكان مولد يزيد (بدمشق»6. وجاء في ترجمتها 
بكتاب الجامع: امَيْسُونَ بنت بحدل بن أنيف» من بني حارثة بن جناب الكلبي : 
شاعرة. وهىي زوجة معاوية بن أ سقيانا بوم نانته ريلب . سمعها معاوية تقول: 

لبيت تسعشكين الارسات يمه أحب إليّ مِنْ قصرمّنيفٍ 

ولبسٌُ عباءةٍ وتَقّرّعيني أحبٌإليّ مِنْلبس الشّفوف 

فنطلقها وأعادها إلى أهلها. . ونقل البغدادي في كتابه (خزانة الأدب): أن 
تعانية نما طلقها قال لها كنك قنك فأجابته : ها شرا إذ كتادولا أسفنا|ذ 
قا حولم مات معاوية عام *ه تولى الخلافة ابنه يزيد بن معاوية (عام 5٠‏ - 
4>ه) وكان أخواله بنو كلب وقضاعة وسائر اليمانية بالشام دعامة عهده. وماتت 
ميسون بنت بحدل - كما في الجامع ‏ (حوالي عام #مه). 

ومنهم الأمير حسان بن مالك بن بَحْدَل بن أنيف الكنلبي أمير فلسطين والآردن 
وبادية الشام ورئيس القبائل اليمانية القحطانية جميعها بفلسطين والشام منذ أيام ولاية 
معاوية للشام في خلافة عثمان ثم في عهد خلافة معاوية  40(‏ 55ه) ثم في خلافة 
يزيد بن معاوية (50 - 55ه) وحتى أيام مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان. 
قال المؤرخ ابن جرير الطبري «كان حسان بن مالك الكلبي أميرأ على فلسطين 
لمعاوية ثم ليزيد بن ا قاد ولما انقسم لناس في 
أمر الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد بن معاوية وبويع عبد الله بره 
الزبير بالحجاز وامتدت دعوته إلى الشام وظهرت الدعوة لمروان بن الحكم وغيره 
بالشام - وكما ذكر المؤرخ ابن الأثير ‏ «كان حسان بن مالك الكلبي بفلسطين وهو 
أميرهاء فسار إلى الأردن واستخلف على فلسطين رَوْح بن زتباع الجذامي . .» وقال 
ابن الأثير : «واجتمع بنو أميّة وحسان ووجوه الشام بالجابية» فكان حسان يُصلي بهم 
أربعين يوماًء وهم يتشاورون)”" كم أسفر التشاور عن الاقتناع بمبايعة مروان بن 
الحكمء قال المؤرخ أبو الحسن المسعودي: «وكان حسان رئيس قحطان وسيدها 
بالشام» فاشترط على مروان ما كان لهم . (أي لليمنيين القحطانيين) - من شروط على 
معاوية» وابنه يزيد» وابنه معاوية بن يزيد» منها: أن يفرض لهم لالفئ رجل ألفين 
() الجامع ‏ محمد بامطرف . ص .1١6‏ 


( تاريخ الأمم والملوك ‏ الطيري - ص 4 ج 8. 
(") الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 775 ج لا. 
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ألفين (في العطاء) وإِنْ مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه؛ وأن يكون لهم الأمر والنمي 
وصدر المجلس ل(مجلس الخليفة)؛ وكل ما كان من حل وعقد فَعَنْ رأي منهم ومشورة. 
فركى هنروان بذك" ' فبويع مروان في ذي القعدة سنة 574ه» ثم سار مروان مع 
اليمانيين يقيادة حسان فحاربوا وهزموا الموالين لابن الزبير في موقعة (مرج راهط) فتم 
بعبدله عبل اموي بن مروان (والد عمر بن عيد العزيز) . قال المسعودي : «فقام حسان 
في الناس خطيباً ودعاهم إلى بيعة عبد الملك وبيعة عبد العزيز بعد عبد الملك؛ فلم 
يخالفه في ذلك أحن(" ويدل كل ذلك على مدى علو شأن حسان وزعامته بالشام» وقد 
تولى عبد الملك بن مروان الخلافة في رمضان 4ه واستمرت خلافته وشملت كل 
بشر بن حنظاة و ا لي ل 
لام بن عبد املك 

3 ادو : االأني حر بي شرا ولي المصير ف الخادةة بزنا ين م الملك 
الشمالية؛ وولى حنظلة أبن صفوان على مصر: فركف حدر الا لجقير دن بعاد 
163 عن ومكيف وبر ين مفراقدواليا لأفريقية الشمالة من عام ١5-1١١١‏ اه 
وذلك حتى وفاته عام 8ه في خلافة هشام بن عبد الملك. ثم تولى حنظلة بن 
صفوآن ولاية مصر مرة ثانية في خلافة هشام من عام 1١١9‏ 5؟١١ه.‏ ثم ولاه هشام 
يودي وود د با وو ع 0 
بلاد المغرب العربي (ليبيا - تونس - الجزائر لمغرب) ‏ وكذلك كانت ولاية أخيه 
بشر بن صفوان الكلبي . 


قال ابن خلدون : (ومنهم أبو الخطار حسام بن ضرار بن سلامان بن جشم بن 
ربيعة بن حصين بن ضمضم بن عدي الكلبي أمير الأندلس)”'' وقد تولى أبو الخطار 
حسام بن ضرار ولاية الأندلس عام الات لاد ا ا ومكث 
رالا داس الى عام 649هء وكان أبو الخطار شاعراً وكان شديد الاعتزاز بقومه 
اليمنيين» وهو القائل لبعض بني مروان بالشام : 


أقناذث بغر مرزان قنيسا كماءنا- وفئ الله إن لم يعدلواجكة غذل 





000 مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 98 و /417 جا أء 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١١17‏ ف “11 
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كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان ثم َم له الفْضَل 

وقيناكم حرّالقئابنحورنا وليس لكم خيل تعد ولا رجل 

قال ابن خلدون 'ومِنْ عَقِبٍ بني بَحْدَل: بنو مُنقذ ملوك شيزر»"' وهم ملوك 
إمارة شيزر بالقرب من حماة بسورياء وقد حكم بئو منقذ إمارة شيزر حتى القرن 
السادس الهجري . وكان آخرهم مبارك بو كام بن نقد كلجا اندو كمي بشيزر 
سكن مصر ثم أتى إلى اليمن فتولى إمرة زبيد ومنطقة تهامة عام 61/4ه فمكث أميراً 
لزبيد فترة ثم سار إلى مصر وتوفي بالقاهرة عام 4584ه. ومكث أخوه خطاب بن 
كامل بن منقد أميراً بزبيد حتى وفاته عام 51/9ه»ء وهو آخر الأمراء من ذلك البيت 
اليماني الكلبي في تلك الأزمنة التي تعاقبت منذ زمن زهير بن جناب فى الجاهلية 
وحتى القرن السادس الهجري . | 








( الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 7١١‏ ج ؟. 


221 امْرْؤْ القيس بن حُجْر الكندي 55١‏ 


)7”١١ المبحث‎ 


اهْرْوَالقيئس بن خر الكندي 
«أشعاره. وتاربخ حياته /91 ع 546 6م) 





هو أمير الشعراء وأشعر الشعراء امرّوٌ القّيس بن خجر بن الحارث بن 
عمرو بن خجر اكل المرار الكندي . . 
| قال ابن قتيبة: اقال لَبِيدٌ بن ربيعة: أشعرٌ الناس ذو القَرُوح» يعنلى , يعنى امرأ 
القسن::.: وذكره عمر بن الخطاب رضي الله سنن ذتال: امرؤ القيس سابق الشعراء: 
حت لو عن القعر01. وترله وكتت الي قزق الشعر: أي أنبطها وأغزرها لهم» 
من قولهم خسف البثر إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء كثير. يريد أنه ذلل لهم 
الطريق إليه؛ وبَصَرّهم بمعانيه» وفئن أنواعه وقصده» فاحتذى الشعراء على مثاله. 
فاستعار العين لذلك»”'". وقال أبو عُبيدةً مَعْمَرٌ بن المثثى : 0 7 
القيمن وَل من قبح الشعرٌ واستوقف» وبكئ في الدّمَنْءٍ ووصف مافيها. 
أثرّه . وهو أَوَّل من شَبَّه الخيل بالعَضًا واللقوة والسٌباع والظباء والطير» ياي 
على تشبيهها بهذه الأوصاف . قال أبو عبيدة: وهو أوَّلُ مَنْ قيّد الأوابدٌ» فتبعه 
التاس. على ذلك يعني في قوله في وصف الفرس : 
وقَّدْ أَغْتّدي والطيرُ في وُكُناتِها””) بتتجرو نهد الأرانق مي 
وقال غيرُه: وهو أوَّلَ من شبّه النغرٌ في لونه بشوك السَّيّال فقال: 
نابقة مكل الشدومىولوته. كشوك الشيال رشو عدت ايك 2 
ا ا ص 5 و7١‏ . 
(5) الطير: جمع جمع كر. الوكنات : مواقع الطير» واحدتها وكنة . 
() المنجرد : عيب 0 الوحوش . الهيكل» قال ابن دريد: هو الفرس العظيم 
الجرم؛ والجمع هياكل. يريد: إن هذا الفرس يلحق الأوابد فيصير لها بمنزلة القيد. 
(:) جاء في الهامش: «السّدوس - بضم السين - النيلج الأسودء الذي تُسميه العامة (النيلة) . 
السيال: شجر سبط الأغصان عليه شوك أبيض» أصوله أمثال ثنايا العذارى. يفيص : يقطر 
ويسيل» وقيل يبرق. وأخطأ الأستاذ حسن السندوبي في شرح الديوان إذْ تأول البيت على أنه 
ويف لشعرن سلمهن: إن البيخ لدي وله ترم كن رع لسرم وعسجزه في وصاف 
تغرها؛ فهذا تتمة الوصف للثغر متصل به. ٠‏ وفي / بعض النسخ (يفيض) وهو تصحيف» . 
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قائحة الناس»:. وآدلهة مَِنْ قال (فسادى عداء) ذائعة الناس - يعني في قوله : 


فعادى عِداءً بين ثور ونغجة تواكاولم انمع حبار تغتر 
وأَوّلَ مَنْ شَبّه الحمار (بمقلاء الوليد) وهو غُود القُلّة؟؟. و (بكرٌ الأندَري) 
كأن قُنُوبَ الطَيْرِ رَطباً ويابساً ‏ لَدَى وَكْرها العْنّابُ والحَشّفُ البالى 
شبّه شيئين بشيئين في بيت واحدء وأحسَنٌ التشبيه. وقوله : 
0 يَِطْلَاظْبَي وسائَائَعَامَةَ وإرْخاءسِرّحان وتَفريثُ تَئا 9؟ 
قد تبعه النأ شل| الوه نودي اقل ما اسه له في 
و س في لو واحدو ولم يجتمع لهم 00 
بيت واحد.. وشبّه الطلل (بوخي الزبور في اليب * والأصوب (بخط الزّبور في 
قد كات يأيمو كي ما الاب الرية الحميريةً العامة التي كتبٌ به 
تجوز الكابة بها إلا في أمور تتصل بالآل: الل 5900 9:8 خلدون قائا 
ما يلي : #كان الخط العربي الها عولقة من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبايعة 


لما بلغت من الحضارة والترف وهو المسَمّى بالخط الحميّري دموكان لدت كتاءة 
سن اليد خُرُوُفها مُنْفّصِلةٌ وكانوا يَمتَعُون مِنْ تَعَلّمِها إلا بإذنهه»0. نا 


60 


(1) #عادى: وَالَى. يُقال #عادى بين صيدين وبين رجلين؟ إذا طعنهما طعنتين متواليتين6. 

( جاء في هامش الشعر والشعراء أن #المقلاء؛ والقلة ‏ بضم القاف وفتح اللام ‏ عودان يلعب 
بهما الصبيان. فالمقلاء: العود الكبير الذي يضرب به. والقلة: الخشبة الصغيرة التي تُضرب . 
والأندري : الحبل الغليظ؟ . 

0 الأيطل : 000 والإرخاء: نوع من عَدْو الذئب. .والسرحان: الذئب. والتقريب: وضع 
الرجلين موضع اليدين في الْعَذُوء والتتفل: ولد الثعلب. وجاء في شرح البيت بالمعلقة أنه: 
«شَبّه خاصرتي هذا الفرس بخاصرتي الظبي في الصُمرء وشَّبّه ساقيه بساقي النعامة في 
الانتتصاب والطول. وعَدُوه بإرخاء الذئب؛ وتقريبه بتقريب ولد التعلب. فجمع أربع تشبيهات 
فى هذا البيت؟. 

(4) الشعر والشعراء . ابن قتيبة ‏ ص .١"4 - ١77‏ وجاء فى الهامش: «الزبور: الكتاب المزبور. 
والعسيب سعف النخل الذي جُرد عنه خوصه؟. 1 
وأقول: العسيب عند اليمنيين الحزا م الذي توضع في وسطه الجنبية (الخنجر» بوسط الجسم . 
وتكون في العسيب كتابةٌ بخط دقيق . 

(28 مقدمة ابن خلدون ‏ ص 518. 
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الحميري العام هو (خط الزبور) أو الكتابة الزبرية: بينما كان المسند كتابة 7 
خاصة ذات صفة مقدسة» فكانوا يَمِتَمُون الكمابةدبها أن تقليها إلا بدني 
ذكرهما أسعد تَبّع حيث قال أسعد : 
اقَدكَتَبْئَامَسَانِداًفي ظَمَارٍ وككَبْئاأيامنافيالرَّيُور؛ 
وذكر مرق القيس الكتابة البرية في قوله : 
اكخط زبور في عسِيب يَمَان؛ 
د د 
يمنية امرىء القيس . . وتبيين منطقة كندة ومديئة دَنُو ن التي منها امرؤ القيس : 
قال أبو عمرو بن العلاء : «ذهبت اليمن بالشعر كله» بامرىء القيس في 
الجاهلية وبحسان في الإسلام*. وقال امرؤ القيس وهو في مدينة دَمُونَ بمنطقة 
حضرموت في أليمن : ظ 
1 21 قمه كر 
دتون احا مستعتيير تةسالسون 
ال © الاشظ شك 
قال ابن خلدون: "بلاد كندة: وهي من جبال اليمن مما يلى حضرموت 
والرمل. وكان لهم بها ملوك وقاعدتهم دَمُونء ذكرها امرؤ القيس في شعره؟ 5 
وقال ابن خلدون أيضاً: #بلاد كندة في شرقي اليمن» ومدينة مُلكهم دمُون. وتوالن 
المُلك منهم في بني معاوية (الأكرمين) من كندة . وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم 


0 
على بي 0 بسن عدناكت بالحجاز 


وقد ذكر الحسن الهمداني مناطق كندة بالتفصيل وهي بأرض محافظة 
حضرموت باليمن. قال الهمداني: "بلد كندة من أرض حضرموت . فإذا خرج 
الخارح م مِن العَبّْر لقي أول ذلك درب العجيز الكندي» لمحن روفي ترية سيره ني 
اعلذها حمق حصي ...الو ضور ان ترية الحبيد من كدوك تشافش قزرا ال .راس 
جبل . . ثم عَنْدَلُ مدينة عظيمة. . وجودُون وهَدُونَ ودَمُون مُدن للصَّديِف بحضرموت 
ثم الهجران ودَهُون وهي ثنية الهجر. وساكن جودون الصدف» وساكن دَمُونَ بنو 
الحارث الملك ابن عمرو المقصور بن حجر آكل المُرّار الكندي. . وبلد كندة مرتفع 
كأنه سَرَاة ونَصَبٌ أوديته في وادي حضرموت ثم يَصُبّ حضرموت إلى بلد مهرة. 
)١(‏ الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .٠١!‏ 
( اليمن في تاريخ اين خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص 185 و 157. 
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ومِنْ الهٌججرين إلى ريدة أرضين وادٍ فيه قرى كثيرة ونخل للعباد من كندة» ثم إلى 
سدبة ثم حورة وعي.هدينة اعظيمة لبي حارثة من كندة ثم قارة الاشباء وهي لكندة. 
والقارة الأكمه. والعجلانية قرية كبيرة في وادي دوعن لكندة. فوادي العبر ووادي 
دوعن بلد كندة أعلاهما الحصون وأسفلهما الزروع والنخل. .72 . 

وقال الهمداني في الإكليل: « . . هَدَُونء وجودُون.ء ودَمُونَ: مُدن للصّدِف. 
وفي دمون وعَنْدَل يقول امرق القيس : 

كاقى لم الصو ةمون مره ولم أَشْهَدِ الغارات يوماً بِعَنْدَلِ) 

 .‏ لايروى (كأني لم" ألهو اندسون مرة. )١‏ يعت في صباه. قال القاضي محمد بن 
على الأكوع في هامش الإكليل : امون : بلدة ببحضرموت اهلة بالسكان من الكنديين 
إلى هذه الغاية؛ وكانت مسكن الملوك من بني الحارث بن معاوية الذين منهم حامل 
لواء الشعر وأميره مرق القيس بن حجر الكندي وقد ذكرها في شعر». وقال 
الأكوع : هدون ‏ بفتح الهاء وضم الدال ‏ قرية آهلة بالسكان لهذه الغاية: وفيها قبر 
تزعم العامة ا بن هود عليه السلام . وجودون كذلك معروفة. ودّمون: 
يطلق على قريتين إحداهما أسفل مديئة تريم وقريبة منها جداً. والأخرى قُرب 
الهجرين. . وَعَنْدَل بلدة آهلة بالسكان ويسكنها بنو كند6” . واللأصوب أن (عندل) 
عتالسيت ف وهم إخوة كندة. . قال د .محمد بافقيه: «دمون» بجوار تريم 
مباشرة”'' وكان يليهلاحصن كليب) المذكور في النقوش إلى جانب دمون بلفظ 
(ع/ كليبم) أو (عرً/ كلبم)» قال د محمد باققيه : «عرٌ كليم : هد 
مجهولاً بين - دمون ومشطة وَقْسَم - أو أنه حصن العرٌ بين قَسَّم والسوم”ا وكليبت 
من بني خريم بن مالك بن الصّدِف وهم أخوال امرىء القيس. قال الهمداني في 
الإكليل : : «أولد أسد بن جعشم بن حُريم : جاخلاً - وهو جخيل - وموهب» وجلية . 
فولد جليْبَة: جعشماء ذكرنا» وكلباب وهر كليع يه وتهراء لوليا« وخوارا اسان 
خال أمرىء القيس بن حجر الكندي. ويقول بعضهم: أمّه فاطمة بنت ربيعة أخت 
كُلَبْب ومُهَلْهل. ولا أحسب ذلك بشيء*”'' . وقد شاع بالفعل القول بأن والدة امرىء 
القيس هي «فاطمة بنت ربيعة» أخت كُلَيْب ومُهَلْهل ابني ربيعة التَعْليينة* وأنه ١كان‏ 


هه 





ا ضح جعزي العرب الحمن الهشناي معن #الاانى ا 

(؟) الوكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص ١١‏ و ”١‏ ج 7. 
() تاريخ اليمن القديم ‏ د . محمد بافقيه - ص .١57‏ 

() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص 77 ج 7. 

(0) الشعر والشعراء - ابن قتيبة - ص .١١4‏ 
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(مُهَلْهل خال أمرىء القيس شاعراًء فُلْقّنَهُ الشعرء فقال الشعر وهو غلام»' '. ولكن 
ما ذكره الهمداني في الإكليل يدل على وقوع التباس ذ فى الظن بأن خال امرىء القيس 
هو «كليب التَعْلِبِي. اخو شهلوز اجيقها خال امرض القعسن إنبا عو رانين 
جُليَبَة ين أسد بن جَعْشم بن حُرَيم بن مالك الصّدفي) وكذلك (خوارا ‏ أبا حسان - 
ارك ا 1ه عفان امترى م اميل ): وربما كان اسم والدة كليب وخوارا بن جُلَيبِ 
(كبْشَّه). ويؤكد كل ذلك أنه جاء في ديوان امرىء القيس أنه : «قال امرق القيس : 
حَالِي ابْنُ كَبْسَّةَ قد عَلِمْتَ مَكانه وَأبُويَزِيْدَ وَرَهْطْه أمَامِي 
وجاء في هامش البيت بالديوان: «ابن كيشة وأبو يزيد من أشراف كندة»”'". 
فذلك يؤكد أن أخوال أمرىء القيس إنّما هم من كندة والصَّدِف بحضرموت . فإذا كان 
اموق العكين قر لمن الف من اله فاق حاله انها على كاسن وكرارااد |بانيان 
وذلك في ديار كندة بحضرموت . وقن كانت اماف كبدة والطوف. والشكوة بن كندة 
في حضرموت متداخلة . وقد جاء في ترجمة امرىء القيس أن (. . مولله يتجد. 
وق مطنطقة لون ممصي موت" برقال الأنهاة مدي بس جراد 01 برل 


أمرىء القيس ومنسشؤه فى في ال 7 


+ 6 
ملوكية أسرة امرىء القيس بحضرموت ونجْد واليمامة ومناطق حكم حجر والد 
امرىء القيس : 

إن امرأً القيس هو : (امرقٌ القيس 0 بن الحارث بن عمرو بن حجر حجر - أكل 


الكزارك انخ عسوو بن معاوية د الاكرفية ب" بن الحرث الأصغر بن الحرث بن 
معاوية بن لجرت الأكبر ين نون ون ترم الكلى الكهلاتي السقي النعائق 4 قال ابن 
خلدون: «. . وبيطون كندة العظيمة ثلاثة: بنو معاوية بن الحرث» ومنهم الملوك 
والسكونء والسكاسك . . وتوالى المّلك فيهم في بني معاوية - - الأكرمين وكان التبابعة 
يصاهرونهم ويولونهم على بني معد بن عدنان بالحجاز. وأول مَنْ وُلَي منهم ‏ الحجاز 
ُجر آكل المُرار بن عمرو بن معاوية. ”** وكان منهم أيضاً الولاة الملوك بمنطقة 
كنذة وحضرموت وأولهم (جَمَله بن عدي بن ربيعة بو هغاوية الأكرهية )7 


() الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 5 

(0)ديوان امرىء القيس - ص .١78‏ 

(”) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص 948 - الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد 
جرادة - ص 0 

(:) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص كلما و كم 1. 
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ولم تكن ملوكية آل حجر آكل اهراز الكتدى يوان :و التمائنة وما يليهما بالوراثة 
فيحسب » حا لي يي ل ار رسي 
تولى عرش دولة:اليمن الحميرية الملك أسعد تَبِّع بن حسان في أواسط القرن 
الخامس الميلادئ عام 4651م حيث كما جاء في تاريخ ابن خلدون: «لمّا مَلْكُ 
تُبَع بن حسان على حِمْيّر وهابته جَمْيّر - وجميع - العرب» بعث بابن أخته 
الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المرار في جيش عظيم إلى بلاه مَعَدَ . وقال 
الطبري : : كان حسان تبّع قد زوج امن درو ون هر اكل القرار الكتلزى ور لكت 
له الحارث بن عمرو» فكان الحارث مع تُبّع بن حسان هذا فبعثه على بلاد معدّ. . 
وقال ابن الكلبي : جاء الحارث بن عمرو الكندي في جيش إلى بلاد معد والحيرة» 
وقد ولاه ُيّع بن حسان0!" وقد امعد حكم اللحارث بن عمرو إلى إقليم الحيرة 
بالعراق وذلك منذ السنة العاشرة من عهد أسعد تُبَّع بن حسان سنة 57م - وكان 
قد سار مع الحارث بن عمرو الكندي من اليمن أربعة من أولاد الحارث بن عمروء 
فولاهم على قبائل ومناطق من نجد واليمامة إلى الخير ' وذلك منذ عهد أسعد 
تبع بن حسان وفي إطار سلطان ونفوذ الدولة الحميرية» وهم : 

١‏ -شْرَحبيل بن الحارث : قال أبو عبيدة (كان شرحبيل 2 ملكا 
على بكر بن وائل» وحنظلة بن مالك (بن زيد مناة بن تميم) وبني اه وطوائف 
بي عمرى بن تميم»ء والكنانن)7, والمقصود المناطق ار كانت سكانها تلك الال 
في شرق إقليم اليمامة وننجد إلى البحرين وأطراف إقليم الحيرة بالعراق. وكانت تسكن 
تلك المناطق أيضاً قبائل يمانية قحطانية من قُضاعة. والأزد. وطيء » وكندة. 

- سَلّمة بن الحارث: - قال أبو عبيدة: #وكان سَلَّمّة بن الحارث ‏ (ملكاً) ‏ 
في بني تَعْلِبٍ والئّمرِ بن قاسطء وسعد بن زيد مَنَاة (بن تميم). وكانت طوائف من 
بني دارم ابن مالك من وَلَدِ أسيدة بنت عمرو بن ريابة بن عمرو , بن عامر بن أمرىء 
القيس بن قُتيّةَ بن الئّمر بن وَبَرَةَ بن تَعْلِبَ بن حُلوان بن عِمْران بن الحاف بن 
قُضاعَةَ ). [ص .1١١77”‏ 

7 - مَعْدِي كرب بن الحارث : - قال أبو عبيدة : «وكان مَعْدِي كرب - (ملكا) - 
في قيس (عيلان). .. ومع مَعْدي كرب الصّنائعٌ م وهّمْ الذين يقال لهم بنو رقي ل 
ينْسَبون إليها - وكانوا يكونون مع الملوك من شذَانٍ الناس» ٠.‏ [ص ”لا١٠١].‏ 

؛ - حجر بن الحارث والد امرىء القيس: ‏ قال ابن خلدون والأصفهاني وابن 





( تاريخ ابن خلدون - ص 555 وا/9إ75 ج 17. 
( النقائض - أبو عبيدة - ص “ا/ا١٠.‏ 
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قتيبة : "كان حجر بن الحارث ملكا على بنى أسد؟ ‏ أي المناطق التى كانت قبيلة أسد من 
سكانها ‏ وقد أشار عُبَيْد بن الأبرص الأسدي إلى أن حكم حمر بن الحارث كان يمتد 
من تخوم يثرب إلى اليمامة وذلك في قول عبَيْد لجر بن الحارث والد امرىء القيس : 
في كل واو بين يَكْرب والقصور إلى اليَمام 
أن المَلِيِكَ غليهم وَهُمٌ العبيد إلى القبائة!" 
ويَثُرب هي يشرب (المدينة) وروى ياقوت الحموي البيت الأول: ”في كل واد 
بين يرب . كر اررق 1 مساوق : *قِيل إنها قرية باليمامة عند جبل وشم . 
وقيل : موضع في بلاد بني سعد - التميميين ا "' أما (القصور) فهي غالباً قصور مدينة 
(قريّة/ الفاو) وهي عاصمة حكم الكنديين لبلاد نجد واليمامة» وتقع في وادي الدواسر 
على الطريق بين نجران وبين البحرين والحيرة» وقد سلف ذكر موقع وآثار مدينة (قرية/ 
الفاو) عاصمة حكم كندة لنجد واليمامة”" . وكانت اليمامة إقليماً يشمل مناطق واسعة 
من بلاد نجدء وتقع (أطلال مدينة (قرية) بمنطقة (الفاو) ا ليام وتدل 
نقوش الفاو أن سكائها قبائل غربية من أسد وثميم وقحطان»'' 0000 
اليمامة ونجد التي يحكمها حجر بن الحارث والد امرىء القيس المناطق التي ذكر 
الحسن الهمداني: إن من أرض اليمامة ونجد: ” ..الأنيعم» والدَّحول» وَحَوْمّل: 
وتُوضِحء والمِقّرَاة» ومأسل الجُمُحء ودارة جُلْجْل. .) وقال ١‏ . . فرقرى من اليمامة 
والهزمة. . والدذخول: ناحية الهزمة وقرقرة وتوضح» وإياهما عَنّى امرؤ القيس بقوله: 
بِسَقْطٍ اللَوَّىئ بين الدخول فحَؤمل 


+وماسل الجمح لبتى ضِنه ين ذمير . ) وقال أيضاً: «..ثم مأسل 
الجمح وفي فرعها صحراء يقال لها جراد والرملة: ومن ورائهما هضيبات حمر 
يقال لهن مجيرات». وعن أندانينخ عضي يتال لها عضب اينات" 1 قال امرؤ 
القيس : 
«وجارتهاأمَالرباب بمأسل) 


دن ين ين 


(1) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص .١١5‏ 

(؟) معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ ص 8/4417. 

(؟) المبحث الخاص بحجر آكل المرار الكندي + مجلة المجلة ‏ العدد /5١8‏ ديسمير /1941م. 
(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانيى - ص 797 و .9١١‏ 
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مولد أمرىء القئس . . والفترة الأولى مِنْ حياته (491 19 هم) : 

لقد ولد امرّؤق القَيْس بن حُحجر بن الحارث الكندي إما في مدينة (قُرَيّة) بمنطقة 
نجد واليمامة التي كان أبوه ملكهاء وإما في (دَمُون ومنطقة السّكون بحضرموت) 
باليفن 0 حيث جاء في ترجمة امرىء القيس بكتاب الجامع أن ١‏ . . مولده بنجد» وقيل 
بمنطقة السّكون محف و7 فقد يكون مولده في نجد بالفعل لأن أباه كان ملكا 
عليها منذ مسيره من اليمن في عهد أسعد تبّع بن حسان. وقد يكون مولده في 
حضرموت باليمن ثم سار إلى أبيه في منطقة حكمه بنجد واليمامة منذ وقت مبكر 
وهو غلام» فأقام هناك زهاء عشرين سنة ثم عاد إلى حضرموت. وقال جراده إن 
اامولد امرىء القيس ومنشوه في اليمن» (اه). 

وقد جاء في ترجمة أمرىء القيس بكتاب الجامع أنه: «وُلد ‏ امرؤ القيس ‏ نحو 
عام 1١‏ قبل الهسجرة - 591 ميلادية . . ولما زاد عبئه ولهوه ومعاشرته صعاليكٌ 
العرب أبعده أبوه إلى دَمُون بحضرموت موطن آبائه وعشيرته وهو في نحو العشرين من 
العمرء فأقام بِدَمُونَ زهاء خمس ستين. 3" ويتبين من ذلك أن امرأ القيس أقام زهاء 
عشرين سنة في بلاد نجد واليمامة التي كان أبوه ملكهاء وتلك هي الفترة الأولى من 
حياة امرىء القيس وكانت من حوالي عام 4917 -515 ميلادية. وقد جاء في ترجمته 
بكتاب الموسوعة ما يلي: «هو امُروٌ القّيْس بن حُجر بن الحارث بن عمرو بن 
حجر بن عمرو الكندي» ينتهي نسبه إلى قبيلة كندة اليمنية الكهلانية السبئية ٠‏ ولد عام 
47 ميلادية تقريباً. . وهو آخر السلسلة الملكية من بنى آكل الْمُرَار الذين كانوا ملوك 
مملكة كندة التي حكمت اليمامة ونجداً وأصقاعاً أخرى من شمال شبه الجزيرة العربية: 
ادغم .من ملوك اليمن » ووضلات سلطتهم آاجياناً إلى مسلكة الحيرة ‏ بالعراق.- إل 
بسط شيء من نفوذهم على أرجاء من بادية الشام)”'" . 

فعند مولد أمرىء القيس كان يحكم اليمن الملك (شرحبيل يكمل ذو يزن 
وجدن. .) وله نقش مسند مؤرخ بالموافق لعام ٠586م‏ ونقش مؤرخ بعام ١448م‏ وقد 
ذكرته المصادر الخارجية باسم(شرحبيل يكل ملك حمير)”" وقد حكم إلى عام 
5٠م‏ وكان حكمه يمتد إلى مخلاف نجران بمدلوله الوا سع القديم وإلى (مأسل 
الجمح) بإقليم اليمامة» وكذلك ابنه الملك (سْمَيِفع بن شرحبيل يكمل) وقد ذكرته 


)١(‏ الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص ”55 - الأدب والثقافة فى اليمن عبر العصور ‏ محمد سعيد 
جرادة - ص 1 

(؟) الموسوعة اليمنية ‏ ترجمة امرىء القيس - إعداد مطهر الأرياني - ص .١/1١‏ 

9ه تبأبعة اليم السبعون ‏ محمد الفرح ‏ وفي العربية الستعيكة نه . محمل بافقيه ‏ الجزء الثاني . 
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العضادي الروكاتية جاسم اسم وين لان مور ا رركا ا ار 21 ب 5١6‏ 
لودو سد واس ل وو و 0 
مؤرخ بالموافق لعام 516 ميلادية”'". وخلال عهود أولئك الملوك كان أبناء 
الحارث بن عمرو الكندي يحكمون اليمامة ونجد وأصقاعاً أخرى من شمال شبه 
الجزيرة العربية إلى تخوم إقليم الحيرة بالعراق شرقاً وإلى تخوم يثرب غرباً» وكان 
منهم حجر بن الحارث والد امرىء القيمن.. 

وقد أورد الأستاذ مطهر الأرياني في الموسوعة أن مولد أمرىء القيس كان (عام 
0 ميلادية تقريباً) ثم تحدث عن العشرين سنة الأولى من حياة امرىء القيس حديثاً 
اختلط فيه التاريخ بالرأي الشخصي حيث قال: «كان امرؤ القيس أصغر أبناء الملك 
خبججر بن الحارثء» قئال فى قلب أبويه وهو طفل المكانة الحميمة الخاصة بأصغر 
الأبناء» ولقي تدليلاً واستتجابة لرغباته ونزواته» فأخرجه ذلك عن الطريق الذي يجب 
عليه أن يسلكه كأمير في أسرة مالكة» وانشغل عنه والده» ولم يتحاول اإضراكية إلا 
بعد فوات الأوان». فأخذ يُكلّفه بأعمال خشنة لعل ذلك يُعيد الصبي العابث إلى 
السلوك السليم» ولعله يُكسبه الخشونة والجد في الأمور حتى لقد كلفه بمهمة 
الرعي» ولكن ذلك لم يغن فتيلاء حيث كان الفتى يقوم بهذه المهمات واحدة بعد 
أخرى» بدون رغبة ولا حافزء ثم يعود في الليل إلى عبثه ومجونه» وهو مع ذلك 
يقول فى كل عمل يقوم به. سجعات تنبىء عن مَلْكاته الآأدية : وفواهبة الشعرية) 
ل ا جديد» غير إيقاع السجع الذي يبدأ بالعبارات القصيرة 
فالطويلة : ثم الأطول. لأن إيقاع سجعات امرىء القيس كان يعتمد على ضرب من 
التفعيلاات 46 التي تجعله أقرب إلى شعر التفعيلة الذي هو في الواقع استجابة 
للفطرة أكثر منه اعتماداً على الصنعة والالتزام» فيقول في رعي الإبل : 

يا حبذا طويلة الرقاب» غزيرةً الجلاب» كريمة الصحاب. . إلخ» '". 

وجاء في مقدمة ديوان امرىء القيس : «إنه لما ترعرع علق بالنساء وأكثر الذكر 
لهن والميل إليهن» فكره ذلك أبوه حُبججرء فقال: كيف أصنمٌ به؟ فقالوا: إجعله في 
ردنا رلك حصي تون قي اع حمل :ا رمطله في اانه ادرو ريما اها يرادب 
آواها مع الليل وجعل يُنيخها ويقول: يا حبذا طويلة الأقراب» غزيرة الحلاب» كريمة 
ا يا حبذا شداد الأوراك» عراض الأحناك. طوال الأسماك. . فقال أبوه: ما 
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شغلثه بشيء» قيل له: فأزسِله في الخيل» فأرسّلّه في خيله فمكث فيها يوم حتى 
آواها مع الليل» فدنا أبوه حجر يسمع فإذا هو يقول: يا حبذا. إناثها نساء. وذكورها 
ظباء. عدة ونساء. ُِم الصحاب راجلاً وراكبا . تدرك طالباً وتفوت هارباً. فقال 
انو واللها صمت شكا» فقيل له ِجَعَله في الضأن؛ فمكث يومآ فيه حتى إذا 
أمسى أراحها فلما بلغت المراح ودنا أبوه يسمع: قال : أخزاها الله لا تهتدي طريقاً. 
ولا تعرف صديقا؛ أخزاها الله لا تطيع راعياً. ولا تسمع داعياً . فلما أصبح قال له 
أبوه: اخرج بها فمضى حتى بعد من الحيّ وأشرف على الوادي فحَحتّى في وجهها 
التراب فارتدت وجعل يقول: حجر في حجرء حجر لا مدر. هبهاب لحم وإهاب. 
للطير والذئاب . فلما رأى أبوه ذلك منهء وكان يرغب به عن النساء والشعرء وأَبَّن أن 
يدع ذلك». فأخرجه عنه فخرج مراغماً لأبيه». 1ص  ]١١‏ وقال مطهر الأرياني : 
«..أخرجه أبوه عنه» أو خرج عن أبيه مختاراً. وتَتَقْلَ في ربوع اليمامة ونجد التي 
نَجِد ذكرها في أشعاره. .» (اه). 

ويمكن تقدير وقت خروج امرىء القيس من عاصمة منطقة أبيه بأنه كان ابن 
نحو (خمس عشرة سنة) تعر كلل اخوالي ا 2101 ميلادية ‏ وقد ذكر أبن قتيبة 
نقطة هامة حيث قال : «كان امرؤ القيس رأى من أبيه حَمُوَةٌ فلحق بعمه شرحبيل بن 
الحارث» فأقام في بني دارم 210 وقد سلف ذكر المناطق والقبائل التي كان 
يحكمها شر شرّحبيل وأن منهم قبيلة (حنظلة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تميم) ومنهم (بنو 
دارم). . قال أبو عبيدة: «وكانت طوائف من بني دارم بن مالك من ولد أسيدة بنت 
عمرو .. من بني غمران بن الحاف” بن قضاعة». 

فمكث امرق القيس فترة عند عمه الملك شرحبيل بن الحارث» ثم أخذ يتنقل 
في ربوع اليمامة ونجد ‏ التي تحت حكم عمه شرحبيل والتي تحت حكم أبيه 
حجر بن الحارث - وهي مناطق اليمامة ونجد التي تمتد إلى الحيرة والتي ذكرها في 
أشعاره . وقد جاء في رواية لابن قتيبة : «إن الديار التي وصفها امرؤ القَيْس في شعره 
كلها فيان بسن انتن""؟ وهو قل خخاطىم: والصواب أنها مناطق من اليمامة ونجد 
كانت تسكنها قبائل شتى من بني أسد ومن تميم ومن ربيعة وكذلك من قبائل كندة 
وطيء وقضاعة اليمانية القحطانية. وقد ذكر ابن قتيبة نفسه أنه «قال أمرؤ القيس : 

توج معباين تزواتشاخغين) وكِنْدَةُ خحؤلي ججميعا بض( 

وقال مطهر الأرياني: «. . تََقّلَ امْرو القيس في ربوع اليمامة ونجد التي نَجِدّها 


.١ 6 الشعر والشعراء  أبن قتيبهُ . ص 5 و‎ )١( 
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فى أشعاره مُصْطَْحباً لخلانه من صعاليك العرب ومُجّانهاء يرتادون مواطن الصيدء 
ويؤمّون الغدران فيأكلون ويشربون ويعابثون النساءة. (لم) ويبدو لنا أن قول مطهر 
الأرياني عن اصطحابه (صعاليك العرب ومُجّانها) هو رأيٌٌ شخصي ومبالغةٌ فلم يكن 
امرؤ القيس يصطحب الصعاليك وإنما كان يرتاد مواطن الصيد ويؤم الغدران مع 
بعض أصحابه من الشباب. . وقد ذكر ابن قتيبة أنه: «كان امرؤٌ القيس جميلا 
وَسِيماً:.. وكان يعد من غشاق العرف: ::وكان يُسْبَبُ بتساء: متهن فاطمة بدت 
العْبّيد بن ثعلبة بن عامر العُذْريّة» وهي التي يقول لها: 
َفَاطِمَ مَمْلاَبَعْضٌ هذا التَسثُْلٍ 

ويقول لها: 

لاوابية انك القايين ولأ متحي الشير: اتن اند 

ومنهنٌ أم لحارم الكلبيّة» وهي التي يقول فيها: 

كَدَابكَ من أ الحُوَيْرثِ مُبْلّها وجارَيِها أمٌ اليَّبَابٍ بمَأْسَلٍ 

ومنهنٌّ عَنّيزةٌ) وهي صاحبة يوم ذَارَةٍ جلجل» . رص ؟؟١١].‏ 

ويتبين من ذلك أن اللاتى عشقهِنّ وتغزّل وشَبّبَ بهن امرؤ القيس من النساء 
جميعهن يمنيات» فَعْتَيرَةٌ - صاحبة يوم دارة جُلْجُل ‏ يمانية كنْديّة» وأم الحوَّيْرث 
يمانية كَلْبية فُضَاعية» وفاطمة بنت عَبَيد يمانية من بني عامر من قضاعة» وأم جندب 
يمانية من طيء. فتلك المناطق من اليمامة ونجد لم تكن يمانية الحكم فقط وإنما 
أيضاً كانت تسكنها قبائل وعشائر يمنية وفيها مراكز تجارية وحاميات عسكرية يمنية» 
ونعةا يده كاه 

وقد ذكر ابن قُتَيبة حديث يوم دارة جُلْجَلٍء وهو: أن امرأ القيس كان عاشقأ 
اشع لقال ليا عمد ونه طلبها زماناً فلم يَصِلْ إليهاء حتى كان يوم العدير 
وهو يوم دارة جَلْجْل وذلك أنَّ الس احتملواء فتَقدّم الرجال وتخلّف النساء والخدمٌ 
والثقل - أي المتاع » فلما رأى ذلك امرؤ القيس تَخَلْفَ بعدّما سار مع رَجَالة قومه 
غَلْوّة ‏ (والغلوة: قدر رمية بسهم) فَكَمَنَ في عَيَبَةٍ من الأرض - (أي في مكان منهبط 
من الأرض) 0 وفيهن عََيْزة,ٍ ممه لغزرة تلن 7 
الغديرء فأتامُنٌ امرؤ القيس وهنّ غوافلٌ: فأخل ني لمعا ولف هنا ونال ؛ 
واللّه لا أعطي جاريةٌ منكنٌ ثوبها حبّى تخرجٌ متجرّدة فتأخذ ثوبها. أبَيْنَ ذلك حتى 
تعالن النهار كرحن تميعا غية عَتَيْرة: فئاشدّتة اللَّهَ أن يَطْرِحَ إليها ثوتهاء 5 
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فخرجت» فنظر إليها مقبلَّةَ ومدبرةً: وأَقْبَلنَ عليه فقلنَ له: إِنَّك قد عذَّبتَنا و بستنا 
وأجَعْبنا . فقال: إن نحرث لكنّ ناقتي تأكلن منها؟ قلن : : نعم. . فنحر نأقته. 0-0 
ا ا ا ار 
بعير ها وماك يي 9 0 
فتفول: عََرْتَ بعيري فانزل). ففي ذلك قال امرؤ القيس في مُعَلقته : 


ألارْبٌ يَوْم لي من البيض صالح ولاسِيِمَايومٌ بِدَارَةِ جُلْجَلٍ 
ويَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَتي فيا عَسجَباً مِنْ رَحْلِهًا المُتَحَمَّلٍ 
فَظل العَذَارَى يَرْتَمِينَ بلْخْيهًا وشحم كَهُدَابٍ الدَمَة مَفْسِ المُقَئل”' 
ليا جاليديين صحخافمًا ويؤتا لذن بِالْعَبِيطٍ اين 
يوم مَحَلْتٌ الْخِذْرَ خِذرَ عُكيرَة عالت ؟ لك لكات اي 5 

َقُولٌ وَقَدْمَالَ العَبِيْطُ بتَامَعاً عَقَرتَ بعري يا افرأ اليس فائز 3 


فَقَلْدُلَهَا سيري وأرْخي زَمَامَه 


ولا 52-6 عن : جناك 4 لمعلل ©) 


الذعِي البكرّ لا نَرْئِي له مِنْ رِدَافِنًا وهاتِي أَدِيُقَيْمَا جَنَاةَ ال 00 
بكخراكه كمفل الأَنُحُوَانٍ مُنَرْرٍ 2 المّئَايَا أشكب عير أنعَا 9 
وجاء ذكر (عَنَيْزة) 00" بالديوان حيث: «قال امرؤ القيس: 


مر 


سَقَئن وَارِدَاتٍ وَالْقَلِيبَ وَلْء : للتاسشاك: فيشية| ف 


: يرتمين: يرمي بعضهن بعضهاً. الهداب: طرف الثوب. الدمقس: الحرير الأبيض. المفتل‎ )١( 
المفتول.‎ 

000 السديف: شحم السنام. الصحاف: الصحوف. العبيط: اللحم الطري. المثمل: الممخلوط 
بالسويق . 

(9) الخدر: يريد به الهودج . مُرْجلي: أي عاقر ناقتي وتاركني أمشي مترجّلة . 

ا (الغبيط : مركب من مراكب النساء كما في لغة طيىء. 
بعيرى : أصبت ظهره بالدبر أي جرحته) . 

(6) جناها: ما اجتنى منها من القُبّل. يريد مِن اقتطاف حمرة خديك بالقبّل. المعلل: الذي علل 
بالطيب أي العطر مرة بعد مرة. 

(0) جاء في هامش هذا البيت بالديوان: «عند الأصمعي أن هذا البيت ليس لامرىء القيس لأنه 
زايل 08 

(0) كمثل الأنحو 
000 


: أي أن ثغرها وثناياها بيض نقية كزهر الأقاح . اتعي: صافي الريق. أثعل 
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ل ل هَذَاتِ التقّاع» فَالْتَحَى وتَصَوًبا 
لجا ترلى سن أخائس طب أَبَسَّتْ به رِيْحٌ الصَّبًافَْمَحَلْبا) 

فقوله (مُلِتُ سماكي) ملث: مطر جود» وسماكي: نسبة إلى السماك وهو 
نجم بالسماء تنسب العرب إليه المطر. وواردات والقليب ولعلع ومَضّبّة أيهب : 
أسماء أماكن. والخبت: المتسع من بطون الأرض. انتحى : مال. وتصوب: 
ارتفع . وأعالي طويّة: اسم جيل . واتت ساقت واتحه. وتحلب: ساله. 
وكاتة:ديار عقي 6:5ك:ة الكقدية بغلة: المناطقع:ولذلك تم :لهذا امزق القيين 
المطر الغزير. 

وكان امرق القيس يرتاد منطقة وادي (مأسل الججمح) التي ذكر الهمداني: أن من 
أرض اليمامة ونجد .١‏ :الاليغيي: والتحولة: وحَوْمّل» وتوضح» والمِقّرَاة» ومأسل 
الجمح. .» وقال إن إ.. من اليمامة : فرقرى»ع والهزمة. . والدخول (في) ناحية 
الهزمة (وكذلك) قرقرة وتوضح. .»2 وقال «. .ثم مأسل الججمح وفي فرعها صحراء 
يقال لها جراد والرملة. . » (اه). 

وفي منطقة مأسل الججُمح كانت (أم الحويرث الكلبيّة وجارتها أَمّ الرّباب) اللتين 
تَعْزّل بهنّ امرؤ القيس» وذكرهنْ في معلقته . وقد قال امرؤ القيس قصيدته (المعلقة) 
في وقت لاحق لتلك الفترة ة التي أقام فيها باليمامة ونجد. فاستهلٌ معلقته بذكر تلك 
المناطق وبذكر أم الحويرث الكلبية» حيث «قال امرق القيس : 

قَمَا نَنِكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ ومَنْزِلِ ‏ بِسِقْطِ اللْوَى بَيْنَ الدّخُولٍ فَحَوْمَلٍ 0 

قتُوضِح فالمِقْرَاةِلَمْ يَعْفٌ رَسْمُهَا لِمَانْسَجَتْها مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَلٍِ90' 

رُخَاءً نَسِحٌ الرّيْحُ في جَتَباتِها ا ل 

تَرَى بَعَرَ (الصّيْرَانِ) في عَرَضَاتِها وَقِيْعَاِهًا كاله حَبٌْقَلْمُْلٍ“ 


)١(‏ سِقْطٍ اللوى : منقطع الرمل. قال الهمداني ( . .مأسل الجمح وفي فرعها صحراء يقال لها 
جراد والرملة. .». والدذخول وحومل: شرقي اليمامة. 

)١(‏ لم يعف رسمها: لم يدرس ولم يُمح أثرها. لما نسجتها: لما مرت عليه الرياح . الَجَنُوب 
والشَمْأل: أسماء رياح . 

(5) رخاء: يعني الرياح. تسح: تصب. سُححق: قديم. الصّبًا: اسم ريح. الملا المذيل: الثوب 
الطويل الذيل. 

(8) الصيرانء» جمع صوار: القطيع من البقر أو الظباء. ويروى (الآرام) بدل الصيران. العرصات: 
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اكانى غذاة النقو بو يقلو لَدَى سَمُرَات الْحَيّ ناقِفُ 0 
وُثُوفاً بها صَحْبِي عَلَّيّ مَطيّهُمْ يَقُولونَ لانَهْلِكَ أَسى وَتَحَمّلِ؟' 
وَإِنَ ضِمَائي عَبْرَة(مُهْرَاة قَه) رَهَلَ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَلٍ 
كَدَبكَ مِن أمٌ الحُوَيْرِثِ مَبْلّها َجَارَيِهَا م الرّئَابٍ بمَأْسَلٍ 
إذا قَامَتَاتَضَوَّءَ المِسْك مِنْهُما نَسِيْمَ الصّبًا جَاءَتْ برَيًا الْمَوَنْفْل) 
وجاء في هامش البيتين الأخيرين بالديوان معنى «كدأبك: كعادتك. أمّ 
الحويرث: يُقال إنها هي وأم الرّباب امرأتان من قُضَاعة. مأسل : : موضع بنجد. ٠‏ إذا 
قامتا يعني أن التحويرت وأمَ الرباب. تضّوْع: فاح وانتشر حتى كأنّ ريح الصّبًا 
حملت رياح القرنفل؟ . رضن 0 
ويبدو من قول شارح الديوان (يُقال أن أمّ الحويرث وأمٌ الرباب امرأتان من 
قضاعة أنه استغرب ذلك لآن قبيلة قضَاعة حميرية يمثة ينما مأسل الجُمح منطقة في 
نجد. والواقع أن النقوش المعثور عليها في صخور مأسل الججمح تؤكد أنها كانت 
ا ا ياو ع ا ومنها النقش 
المسند (رقم 504 ركمانز) في مأسل الجمح. وهو كما يذكر د .محمد بافقيه ‏ 
انقش يذكر زيارة الملك أبي كرب أسعد لذلك الموضع - مأسل الجمح ‏ ومعه ركبٌ 
من (قبيلة) كددة)” '. وثلاثة نقوش منحوتة باسم القائد تميم ذي حذية الحميري في 
عهد لحيعة يرخم ذي جَدَنَ الذي حكم اليمن بعد الملك أسعد تُبَع بن حسان وعهد 
أبناء لحيعة ذي جَدَنْء وهي - كما ذكر د . بيوتروفسكي ‏ #نقش في مأسل الجمح 
مكتوب فيه أسم #تميم ذي حذية مقتوى لحيعة ذي جدنء وبجوار الاسم: : رسم 
منحوت لشخص ذي ربطة مخططة حول فخليه وَيَحْمِل خنجراً خلف حزامه ورمحا 
في يده؟ والنقش الثاني (رقم 2١7‏ ركمائز) ومكتوب فيه اسم لاتميم - ذي حذيه _) 
وكلمة اوليرحمن أبناء ملكنا ذي جدن الرحمن»؟ والنقش الثالث (رقم /٠١*٠‏ 4ة) 
مكتوب فيه اتميم يم ذو حلية/ مقتوى/ لحيعة يرخم ذي جدن ويزن. ويجوار النقش 





الزفرة 


411 هذا البيت للشاعر اليمني الأقدم أمرىء القيس .بن خدام الكلبي. الستهوات: : جمع سمرة وهي 
شجرة. وناقف الحنظل : الذي يشقه فيجد أثر مرارته في حلقه وأنفه وعينه فيكون في أسوأ 
حال. وقد سلف ذكر البيت في مبحث امرىء القيس بن -خذام . 

(5) المي : الإيل» آر كل ها وميطى من الدر بور عن ميقم .ف أقتن لزيد :تمه اكز 
وتجلد . 

() مهراقة: مراقة. ويروى (إن سَمْحْمَّها): أي أرقتها. مُعَوَّل: معتمد. 

(4) تاريخ اليمن القديم ‏ د . محمد بافقيه ‏ ص .١59‏ 
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رسم لشخص يتمنطق خنجرأ»”''. وكان تميم ذو حذية الحميري قائداً للقوة الحامية 
العسكرية اليمنية بمنطقة مأسل الجمح إلى عهد أبئاء لحيعة ذي جدن وهم: شرحبيل 
يكمل الذي حكم اليمن عام 48١‏ ١٠56م‏ ثم سميفع بن شرحبيل ملك اليمن عام 
ده ودام لو مووي ا ا و 
الغترة التي كان فيها امرق القيس بمناطق نجد واليمامة ومنها (مأسل الجمح) فكل 
ذلك يؤكد ويعزز الوجود والحكم اليمني هناكء وأن أم الحويرث كلبية قضاعية يمنية 
كجا ذكر ابن ننينة: وكذلك كانكد ام الزيايه برقل دكر افرق القسى معد هن ساق 
اك ا اق د ال ااا الت 

ثم وقع امرؤ القيس في غرام فاطمة التى بسبيها د كقا ذكن ان قسة لأن امرأ القيس 
طرده أبوه لمّا صنعٌ في الشعر بفاطمة ما صنع ؛ وكان لها عاشقاً؛ وهي كما ذكر ادة قتسسة ب 
(فاطمةٌ بنت العْيّيد بن ثعلبة بن عامر العُذْريّة ‏ الفُضَّاعية ‏ وهي التي يقول لها : 


أَفاطِعَ مَهْلاً بعض هذا تددن 





ويقول لها: 

لاوأبِيكِانِكَةَالعَامِرِيَ لايَدّعيالقومٌأنيأفِرً) 
وكذلك (فاطمة). والشعر الذي قاله امُْرؤ القيس وغضب أبوه بسببه هو الذي قال فيه 
لذ وأسيك.انئة العامرى . . ؟ ومنه قول امرىء الفسن: 

تَرُوحٌ ين لحي أو تَبْقَكْرْ وساذا لت انان تشمعظكة 

إفة 

موا اجيم 111011 

7 2 , شد يج ” 7 وبي 00 
)١(‏ ملحمة أسعد الكامل ‏ د . بيوتروفسكي . 

مغير ون . 
() الشطر: جمع شطير وهو القريب. ويروى هذا البيت : 

وكناقاك بسيو التغبيط الششك: وفي مَنْأقاممينالحبيّهِرٍْ 
(5) جاء في هامش هذا البيت بالديوان: ”أفلت منها: يعنى أباه بجر ابن عمرو» ووقعت أنا في 


ركبا .ونين ضفن هنا اليك انما كانك روك أو بكليلة سايق لأنيه شعن وذلك هو سبب ما 
سيأتى ذكره من غضب أو طرد أبوه إياه. 


دتشي نه بِسَهْم أُضَابٌ المُوَادَ 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


غيداة الدوعيينا فَلَْما تعهبم 


َذْهِيّ تَمْشِي كُمَشِي النْزِيْفٍ بصرّعة بأ شتيب ال 
تمرفيرزفة رُوَدَة تحيييتة كَحُرْمُوبَة البَاتثَةًا ه ا 
ٍ< 1 
ران ل ل 7 م عن ؤي شروب - خم 
تلخرصيبة: الساييا ذا عرب الطَايِرٌ ا 4 2 1 د 
فييث أكناية لنل الشناء وَالقا من - متنوكة .)0 
فنيييباة وت تت سنا فكوا تاد وكوب .60 
وام ضورنا تالس عبائحة وله افونا لد الست يه 
وكدزانين فولينا اهقكاة لحيل الشيوية ا 0 
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ثم يصف في بقية القصيدة أمور الضيدك وأ-حواله فى الصيد وحيوانات الصيد 


() يريد بالسهم: عينها. فلم انتصر: لم أطلب بثأري. النزيف: السكران الذي لا يقوى على 
الإسراع في السير. البهرّ: الكلال وانقطاع النفس . 

(؟) البرهرهة: الرقيقة الجلد الملساء المترجرجة . الرُوْدَةٌ: الشابة. الرَخْصَّةٌ: الناعمة. الخرعوبة: 
الغضة. البانة: قضيب البان. المنفطر: المنشق . ٠‏ فتور القيام اامراحة عير ونان . قطيع الكلام : 
قليلة الكلام . ٠‏ تفتر: تبتسم . ذو غروب : تُغر حسن الأستان رقيق ماؤه. ٠‏ خصر: نيار 

فرة قال أبن قتيبة : ١ومما‏ يتمثل به من شعر امرىء القيس قوله : 
كأنّ المسدام وصَوْبٌ العغمام ورِيحٌ الشُرّامئ وَنَشَرُ القطر 
مسح منوبيةة أنيَابها إذا دزت النتطنافة الك يو 
وكل ما قيل في هذا المعنى منه أخِذا . (ص /١١7‏ الشعر والشعراء). وجاء فى الهامش 
صَوْب الغمام : : ماء السحاب ووقع المطر. . الخزامى: عشبة طيبة الريح ولا يوجد في الزهر 
زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامى. ونشر القطر - بغمم الطاء : ريح العود الذي يتبخر به. 
وجاء في اللسان أنه «شبّه شبه ماء فمها في طَيبه عند السشمر بالمدام وعي الخمر وصوب الغمام 
الذي يمزج به الخمر وريح الخزامى ونشر القطر وهو رائحة العود. والطائر المستحر: هو 
المصوتٌ عند السحرا , . وجاء في هامش الديوان: «يعل: يسقى بالمدام مرة بعد مرة. طرب 
الطائر: رفع صوته. المستحر: المصوتٌ عند السَحرًا . 

(؟) ليل التمام: الليل الطويل. مقشعر: وجل خائف. 

(5) تسديثتها: غلوتها. فتوباً نسيتٌ وثوباً أجر: يعني أنها ملكت عليه عقله حتى لقد نسي أحد ثوبيه 
وج الغوت: الآخر على الأثر ليعفيه قلا يظهر. 

() الكالىء: المراقب. الكاشح: المعادي . 

0 رابني: أوقع الريبة في نفسي. يا هناءٌ: كما تقول يا هذا. ألحقت شرا بشر: ركبت تهمة فوق 
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ومنها الثيران الوحشية التي يصطادهاء وذلك في نحو عشرين بيتأء وقال قبل ذلك في 
أوائل القصيدة : 

فلا وأبتِكِانِئَةًالعامِرِيٌ اذى اتقو البسن اسه 

لواحن ترا شيَاعهًا ون حوري ويا 0 

إِذَارَكَبُوا الخَيِْل واسْعَلْعَمُوا تَحَرّقَ تالأرض واليُوْمُ قر 

وقد ذكر امرق القيس في قصيدته ‏ المعلقة ‏ التي قالها في فترة لاحقة من 
حياته» علاقته الغرامية بفاطمة العامريّة ولم يُكن عنها باسم (هرْ) بل ذكرها باسمها 
(فاطمة) صراحةء حيث قال في المعلقة : 

وزطا على لبر اقرزب ناوث يي 0 


عن 


# 


ف 


82 





10 لط هد 

وَمَنَاتْرَككء ناك ]لا لتضربى 0 

وكان غرام امرىء القيس بفاطمة؛ والشعر ‏ الأول 5200300100 
ا تس ابد نين فلم يكتف أبوه ‏ حُجر ‏ هذه المرة بخروج أمرىء 
القيس من عاصمة منطقة حكمه وإنما عقد العزم على قتله. فقد ذكر ابن ثتّيبة "أن 
امرأ القيس طرده أبوه لما صبّع في الشعر بفاطمة ما صَنّعْ : وكان لها عاشقاء 
فطلبها زماتاً فلم يَصِل إليهاء وكان يطلب منها غِرَةَ حتى كان منهما يوم الغدير 
بدارة جُلْجَل ما كان [والصواب: يوم الكثيب] فلمًا بلغ ذلك حُجراً أباه دعا 
مولى له يقال له ربيعة» فقال له: اقتل امرأ القيس وأَيّني بعينيه . فذبح ربيعة جُوذرأً 
فأتاه بعيئيه : ثم ندم حجر على ذلك» فقال له ربيعة : أت اللَّعْنَ إِنْي لم أقتله . قال : 


0 لبسو 0 شٍْ 0 يعني بارد» لب 
فر 8 : عزمت . 0 الهجر . 0 ليوا ع 
( الخليقة: الطبيعة. ثيابي: يريد بها قلبه. تنسل : تخرج وتنصرف . 
حديد مكبل : هو النصف الواقم في الحب . 
03 ذرفت: دمعت . بسهميك : بعينيك . أعشار القلب: أجزاؤه. مَقَتّل: مذلل بحبك . 
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فأتني به. فانطلق (ربيعة) فإذا هو قد قال شعراً في رأس جبل» وهو قوله : 

فلا تَتْرّكئْي يارَبِيعلِهِذه وكنتٌ أراني قَبْلّها بك واثقاء( 

- وبعد هذا البيت في الديوان -: 

مُخَالِمَةَنَوَى أَسيْربِقَرْيَةَء قُرَىعَرَبِياتِيَشِمْنَ البَوَارقَ(؟) 

فَإِمَاة رَاني اليَوْمَ في رَأْسٍ شَاجِقٍ فقذاختيى اقوذ ارد نان9؟ 

وقد أَدْعرٌ الوَحْشٌ شّ الرّتَاعٌ بِخِرَة وَقَدْ أَجْتَلِي بيض الخدور الووائق9؟) 

نَوَاعِمْ تَجِلْوعَئ مُنُونٍنَقِيّةٍ عَبِيْرأَوَرَئْطا جَاسِداأوْشَمَائِقَة“ 

قال ابن قتيبة: «فردّه ربيعة إلى أبيه. فنهاه عن قول الشعرهء ثم إِنّهِ قال: 

أ انْعَمْ صَبَاحاً أيُّها الطّلَلُ البَالِي 

فبلغ ذلك أباه فطرده». [ص ]١٠١7‏ وجاء في مقدمة ديوان امرىء القيس : 
«وقيل إن سبب طرد أبيه إياه أنه كان يتعشق امرأته هرا. وهذا غير معروف من أخلاق 
العرب» [ص -]1١‏ وقد سلف تبيين أن (هرا) هي (فاطمة بنت العُِيّد) وأنها كانت 
زوجة سابقة أو خليلة سابقة لحُجر ثم طُلّقها أو تركها خجرء ويدلٌ على ذلك قول 
امرىء القيس : 

رَِوُتَصِنِدُقُلُوبَالرُجَال وفْلَتَمِئْهَاابنُعَفْرِحُجزرْ 

فكون ضنانا القول أن سصيع طوة أنيه إياء ان كان ا ولكنها لم تكن 
امرأة أبيه وإنما كانت امرأة أو خليلة سابقة لأبيه؛ فخضب أبوه وعقد العزم على قتله: 
وأمر مولاه ربيعة بقتله. فتظاهر ربيعة أنه فعل ذلك» ثم ندم أبوه فأخبره ربيعة بأنه لم 
يقتله وأنه مختبئُ في رأس الجبل : ٠‏ فأمره أن يأتي به إليهء فأتئ به. وهنا - لم يَنْهَه 
أبوه عن قول الشعر ‏ وَإِنّما طرده» أو بتعبير أصح قام بترحيله من منطقة نجد إلى 
منطقة كندة فى حضرموت باليمن . اسبعاحادان ترجه ابرق لحريس يكنات الجاع 
أنه : «لما زاد عبثه ولَْهُوه أبعذه أبوه إلى دمُون بحضّرموت موطن آبائه وعشيرته وهو 





. في الديوان دفلا تُسْلِمَئي يا ربيع لهذه؛. يعني (لهذه النكبة ألتي كدت تحلها بي)‎ )١( 

(؟) جاء فى الهامش : «نوى أسير : : يعني أن تركي بهذا الجبل على غير حالة الأسير المبعد عن 
قريته التي يسكنها العربيات اللائي يتشوفن البيرق» . 

(*) رأس شاهق : قمة جبل. أجرد: فرس . تائقاً: محباً للعدو. 

(8) الرتاع: اللائي يرتعين. بغرّة: على غفلة منهن. بيضص الخدور: النساء اللاتى في الخدور. 
الروائق : البيض النواصع 

(6) متون نقية: أسنان بيضاء. الريط الجاسد: الثياب المزعفرة. الشقائق : الحُمر. 
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في نحو العشرين من العمر»”'©. وجاء في ترجمته بكتاب الموسوعة أيضاً ما يلي : 
«ولما ضاق والده بسلوكه نفاه إلى المواطِن الأولى لكندة في حضرموت» فاستقر في 
مديئة اققون1!4؟ ورلالك:اتعهيت المرجلة الأول من حعياة امرى» القيس الى :قفناها في 
إقليم اليمامة ونجد والتي دامت نحو عشرين سنة ما بين حوالي عام 491 - 015م. 
2 2 
عودة امرىء القيس إلى اليمن . . ومعالم الفترة الثانية من حياته 61١1/(‏ - 0م 
لقد عاد امرؤ القيس إلى منطقة حضرموت عنلما «أبعده أبوه إلى دمُون 
بحضرموت موطن آبائه وعشيرته وهو في نحو العشرين من العمر)"' واستناداً إلى ما 
جاء في كتابي الجامع والموسوعة بأن مولده كان عام 4917م تقريباء تكون عودته ‏ أو 
إبعاد أبوه إياه ‏ إلى حضرموت باليمن (وهو في نحو العشرين من عمره) يكون ذلك 
حوالي عام 017 ميلادية» وقد جاء في كتاب الجامع أنه «أقام بِدَمُونَ زهاء خمس 
سنين» وكذلك جاء فى الموسوعة أنه «بقى فى دَمُون حخمساً من للقي" فكون 
ذلك فى الفترة من 517 - 47١‏ ميلادية» ومنذ تلك الفترة «تَتَفّل فى أنحاء حضرموت 
وغيرها من المناطق اليمنية»”"؟ وخاصة بعد الخمس الستين التي مكث فيها بدمُون: 
أي بعل عام ١هم‏ فإلمن حوالي عام ١017م‏ ونشية مو النقودن التصاده التأريخية : 
 *‏ أن ملك اليمن آنذاك هو «سُمَيْمَع أشوع؛ الذي حكم من 576 577م, 
وقد ذكرته المصادر الرومانية وذكره بروكوبيس باسم سميفئوس 851311547805 ملك 
جِمْيّر. ويقول د. فوزي مكاوي: (إن سميفع أشوع كما ورد في النقوش العربية 
الجنوبية» أو الملك 85134158481808 كما يطلق عليه بروكوبيس.. هو شخصية 
تجهلها تماماً المصادر العربية2”0. والواقع أن المصادر العربية يوجد فيها التباس في 
أسماء وترتيب الملوك» ولكنها بصفة عامة ذكرت الملك سَمَيفع تارة بلقب (ذي يزن) 
وتارة بلقب (ذي نواس الثاني) ثم إن النقوش هي أهم المصادر العربية وقد تم العثور 
على نقش هام قام سُمَيْمُع بكتابته في أول أعوام عهده. وهو نس موقع حصن 
الغراب المؤرخ بعام 14٠‏ للتقويم الحميري الموافق عام 570 ميلادية» ويبدأ النقش 
باسم (سميفع أشوع) واثنين من الأقيال المساعدين له في الحكم هما (شرحبيل يكمل 
ومعدي كرب يعفر ذو يزن وجدن) ويذكر النقش أن (سميفع أشوع» وشرحبيل 
يكمل» ومعدي كرب يعفر) هم «ذوو الكلاع» ويزن وجدنء» ومثلن.. ويريس» 





29 الجامع - محمد بامطرف - ص 5, 


(؟) الموسوعة اليمنية ‏ ترجمة امرىء القيس ‏ إعداد مطهر الأرياني - ص .١7١‏ 
() مجلة دراسات يمنية ‏ دراسة لفوزي مكاوي ‏ العدد “”#/ السنة 9/4ا19١,‏ 
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ومكربمء وبساين» ويلغب» وغيمان» ويصبرء وجدوين؛ وكسرء ورخيّه 
وتكردان... كيان أقبال قبافل وعائلة: وألهان. والسلف»: وضيفتن» ورثحم.. 
والركب» ومطلفتن» وسأكلن» وسكرد»"“. فالأذوائيات والمناطق والقبائل التي 
حرص النقلن على دجرها دل على لتموارة جك سروت ١‏ كل أرياء اليمن بما في 
ذلك جزيرة سكرد وهي سُمُطرى وسأكلن وهي عُمَان أو كما يذكر بافقيه (منطقة ظفار 
حُمان) ‏ شرقاً - ومناطق (الركب) وهي تهامة اليمن إلى ساحل البحر الأحمر قربا 
وتكيدل:: بقية الأذوائيات والمناطق والقبائل المذكورة كل بقية ربوع اليمن ومنها وديان 
ومناطق حضرموت الرئيسية وهي أذوائيات (جدوين. وكسره ورحخيّة» وجردان). 
رطق الكسر هي (كسر قُشَاقش) التي ذكر الهمداني أنّها من مناطق كتدة بحضرموت 
وأن مركزها (فشَاقش: فرية فى رأس جبل . اقم كلذل ودبية عقليية ل 
وهذون. ودَمُون»؟ ' وجودُون هي (جدوين/ لاودان لدان قال الهمدانى 
"جودون مدينة عظيمة على جبل منيف» والجبل بين جودون ودَمُون كالجمل البارلة : 
وفيهما يقول القائل : 

جودُون ودَمُون كفهبكفه والنخل والذبربهامحقّة”" 

* - وقد سكن أمرؤ القيس فى مديئة (دَمُونَ) ويقول مطهر الأريانى: ١‏ . . ولكنه 
ظل في دَمُون يتوق إلى أهله في مرابع صِبّاه هناك في الشمال (نجد والحافة اعان 
الأرجح» فَيْنْشِد 

تقعناون اليل عوليفا ةبون 
ذكبوةإلبامبسشمشية بويا تيون 
وجا لأسانس امي 

وذلك التطاول لليل» يضعنا أمام أهم قصائد امرىء القيس وهي (المعلقة) التى 
لم تذكر المصادر أين ومتى قالهاء ونرى أنه ربما قالها وهو في دَمُونَ باليمن» وقد 
قال فيها: 

ولَيْلٍ حمرج البَحَر أزحى سَدُولَه عَلَيَّ بأنوّاع الهموم كين 


() في العربية السعيدة ‏ د .محمد يافقيه م4 1 نيد ا(سكرد هي سقطرى . . 
وأرض سأكلن هي التي تُعرف اليوم بظفار من سلطنة عمان في أقصى الشرق؟ . 

50 فزي ة العرنء ابسن الهداداتن.. ص 17١‏ - والإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7"84/ 7. 

97 الموسوعة ‏ ترجمة امرىء القيس - ص 1"1. 


(5) سدوله: يعني ظلامه. ليبتلي: ليختبر. 
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فَقَُلْتثْآ لَه لَمائَمَطى (بِصُلْبه) وَأَزْدَفٌ إغجازاً ونَاءً بلكل" 

5 ا 0 
آلا أبُها اليل الطويْل ألا جلي يصُبْحِ وَمَا الإِضْبَاحُ مِنكَ بأمئل' 
قَيَالَكَ مِنْ لَيْلٍ كأنَّنُجُومَه بَكُلَ مُمَارٍ المَثْلٍ شُرَتْ © 
كأنْ المُرَيًا عُلْمَتُ فِي مَصَابها بأمْرّاس كُنَانٍ إلى صم جَنْدَ حدرراة 


وكان امرؤ القيس يتنقل في مناطق ووديان حضرموت الشاسعة التى منها ودياد 
خالية مقفرة» ويُمائْل ذلك قوله : 

ووادِ كَجَوْفٍ العَيْر قَفْر فَطْعْهٌ 0 لاقت تنو كاله 4 0 

فَقُليثلة لما هوخ إن شاتقعا قَلِيْلٌ الى ال ا 


عم سام س جاعم هام 


كلاناإِدَامَا ئالَ شَيْعاًأَقَائَهُ مِمَنْ يَخْتَرِثْ حَرْئِي وحَرْيِكَ يَهْزلي'" 

وَمَدْ أَغُْتَدِي والطيْرُ في وَكَنَاتِهًا بمنجردٍ دِمَيْد الأَوَابِدٍ مَيْكلٍ 

[النسعروة القرس الفسير القعن]: 

مكد مِمَرٌمُقُبِل مُذْيرِمَعا كجُلْمُودِ ضَخْرٍ حَطَهُ السَيْلُ مِنْ ع 0" 

[وهذا التشبيه بالجلمود وهو الصخر الأصم الذي يحطه السيل من غ2 عالٍ 
مرتفع» ينطبق على السيول التي تنحدر من المرتفعات والجبال في حضرموت وغيرها 
من مناطق اليمن]. 

وتمضي القصيدة في وصف الخيل وصفا نادراً تفرد به امرق القيس. . وقد ذكر 


)١(‏ ويروى (تمطى بِجَوْزه) . تمطى: أي تمدد. وجوزه: وسطه. والأشهر (بصّلْبه) استعار لليل 
صَلْباً واستعار لطوله لفظ التمطي . أردف : أَتْبِعَ . . إعجازه: أواخره. ناءًَ: يُعد. الكلكل : 
الصدر. ويقال (ناء يكلكل : نهض يصدره) . 

(؟) الانجلاء: الاتكشاف. أمثل: أفضل . يقول: أيها الليل الطويل انكشف وتنح بصبح» ولعسض 
الصبح بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم أ للك تياد : 

(9) مغار الفتل: شديد الفتل. يذبل: جبل . معنابها: موضعها. الأمراس: جمع مرس وهو 
الحبل. أمراس كتان: حبال من الكتان. الصّمّ: الصلب . الجندل: الصخرة. يقول: يا عجبا 
لك من ليل كأن نجومه شدت بحبال من الكتان إلى صخور صلاب . وذلك لأن الليل استطال 
فيقول إن نجومه لا تزول من مكانها ولا تغرب فكأنها مشدودة بحبال إلى صخور صلبة . 

(4) واد كجوف العير: أي واد خالى كجوف حمار الوحشء وكذلك كان وادي العبر بأعالي 
عفرت وكانت مناطق كندة بدا هما يلق الم كفا اسلك قن تصن الوعداتنب,, الخليم : 
الذي خلعه قومه وطردوه وتبرأوا منه. المعيّل: ذو العيال. 

(6) شأننا : أمري وأمرك وحالي وحالك . لما تمول: لم تصب مالا. 

(7) أناته: أضاعه ولم يحرص عليه. يحترث حرثي وحرثك : يفعل فعلي وفعلك . 

(0) مكر مفر: أي معاود للكر والفر. الجلمود : الصخر الأصم . من عل : من مكان عالي. 
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في القصيدة ذكرياته وغرامياته في مناطق نجد واليمامة» وبما أنه ذكرها على سبيل 
التذكر فلا يتعارض ذلك مع الرأي بأنه قال القصيدة وهو باليمن. 
 #*‏ وقد أخذ امرؤ القيس في تبديد الليل الذي تطاول في دَمُون وحضرموت 
بالعفل إلى عير فعا عن مدك: ويناطي المبين. وجاماص كرات الجرييرع اراي 
(استقر ‏ امرؤ القيس - في مدينة دَمُونْء وتنقّل في أنحاء حضرموت وغيرها من 
المناطق اليمتية »> يتل تدأمأم ذ في المواطن الممرعة, وينفق عليهم من المال الذي 
ظل يجري في يده ويتهياً له لكونه أميراً من أسرة مالكة» وفي مواطن اللهو يصطادون 
ويأكلون: وتدار عليهم الراح» وتُغنيهم القِيّان الملاح» وتخالطهم الغواني وطالبات 
الحب والغزل والمتعة»؟. [ص -]١١‏ ولم يكن الأمر في الواقع أمر (لهو) و (ملاح) 
و (طالبات محب) ولكن امرأ القيس ككل باعل فى أرجاء واسعه من اليمن . 
ويتبين من شعر امرىء القيس أنه كان يرتاد مناطق (سَرْو حَمْيّر) ويقضي فترات عند 
(أقيَال جهيّر) وقد كان من أقيال حِمْيّر الأذواء في ذلك العهد (آل ذي يزن وذي جدن) - 
بمناطق شبوه وأبين وعدن وغيرها ‏ ومنهم (آل ذي رَعَيّْن) ‏ بمناطق الضالع وإب وتعز 
إلى تهامة - ومنهم (آل الصبّاح) في مَوْكل ورداع وبلاد عدس. و كان هرو الميسن كدر 
الإقامة عند (أقيال حمْير) الذين كانوا كالملوك في مناطقهم» وقال عن ذلك : 
لَعَمْرُكُ ما إن سرّني وَسْطْ حجِمْيّرٍ وَأْقُوَالِها إلا المَخيلَةٌ وَالْسَكَرْ 
وجاء في هامش البيت بالديوان ما يلى: "حِمْيّر قبيلة يمنية شهيرة . وأقوالها : 
ملوكها لأن القَيْل عندهم بمنزلة الملك» أو هو الذي يليه فى السلطان. المخيلة: 
الخبيوةوالكير. اللشكر # الشرات التشكر)" '' رلعن:الاصوتب ألا انيرا بشوله 
(المخيلة) هو (الفروسية؛ وسباق الخيل). 
وكان امرؤ القيس يرتاد المنطقة التي تقع فيها مدينة (هَكرْ) التليدة ة التي تقع 
أطلالها في بلاد عنس (بمحافظة ذمار حالياً). قال الهمداني في الإكليل: «مَؤْكل ببلد 
ع عي ا ال بل يراخ 
قصر أبيض في جبل حصين. . ومّكر ببلد عنس أيضاً على جبل أبيض إلى حُمرة 
وعليه قصر هكر» وهناك أضرعة كانت لخلوات الملوك. قال أسعد تُبّع : 
وماهَكِرّمنديارالمَلوكِ ‏ بدارهوان ولاالأ مجر 
وقال امرقٌ القيس : 
ُماظبيّتان من ظباتَبالّةٍ عَلَّى جُؤمْرَنٍ كَبَعْض ذُمَئ هَكزه"" 


(0) ديوان امرى القيس ‏ ص 54. (0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 88 ج 6. 
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وهذا البيت من أبيات في ديوان امرىء القيس منها قوله: 

2 ولا مُفْصِر يومافَيَأتِينِي بقَرا" 

نَيَالٍ بدَاتِ الطلح عِنْدَ ل مح اك لجنا نبال على 0 

ل لدى جُؤُذْرَيْن أو كبعض ذُمَى هَكَرْ 

وجاء في هامش البيت بالديوان ما يلي : «تبالة مدينة خصبة باليمن. والجؤذر: 
وله" النقرى والدفى : العبوي :لعجاف .و عكر : نديد بالسم ,نطوو اله كانك يها 
مدينة قديمة وصور منحوتة على شبه النساء كأبدع ما يصوّر الإنسان”'"' وبالفعل 
كذلك كانت التماثيل والرسوم في هكر. 

ويدل ذلك الشعر أيغباً على أن امرأ القيس كان يسير إلى (تبالّة) وهي مدينة 
ومنطقة خصبة في سَّرَاة أعالي اليمن ما بين نجران والطائف. قال الهمداني: «فلاة 
مأرب أرض سبأ هي فلاة يشرع عليها بيحان ومأرب والجوف وتجران والهجيرة 
وأعراض تَرْج وبيشّة وتبّالة» . وقال: «أرض السَّرَّاة: . (منها) سَّرَاة بجيلة. والأزد بن 
سلامان» وألمع» وبارق» ودوسء» وغامد» والحجر إلى جرش . . وبلد خثعم: 
أعراض بيشة» وتَرْج»ء وتبالة» . وكان بمدينة تبالة مَعبد (ذي الخَلّصّة) قال ابن كثير: 
«وكان يقال لبيت ذي الخُلْصّة الكعبة اليمانية. . قال البخاري : كان ذو الخُلْصّة بيتا 
باليمن لخثعم ويّجيلة فيه نصِبٌ يُعبد» يُقال له الكعبة اليمانية)' وقد استقسم امرؤ 
القيس فيما بعد عند (ذي الخَلّصّة) بتبالة . 

وقال امرقٌ القيس: 

تَبَضّرْ خَلِيْلي هَلْ تَرَى ضَوْءَ بَارِقِ يُضِيءُ الدج اليل مِن سَرْوِ جِميّرا 

وجاء في هامش البيت بالديوان «سَرُو حَِمْيّر: أعالي بلاد اليمن»”؟؟ والصواب 
أن (سَرْو جِمْيّر: جنوب غرب ووسط اليمن) ومنها محافظة إب حاليا وهي مركز 
مناطق سَرُو حَمْيّر . ٠.‏ وقال امرؤٌ القيس في نفس القصيدة : 

هو الككورل لاف مِنْ جوناعط) 
وجاء ذ في الهامش بالديوان: «ناعط: جبل باليمن م من أرض همدان)**؟ وقد 


)١(‏ بِتَِرٌُ: يعني أن قلبه لم يصير ولم يجد حراً. ولا مقصر: ولا نازع عما هو عليه من الحب. 
فيأتيني بِقَّرْ: أي لم أقو على الصبر عنهم فاستقر. والقر: القرار. ذات الطلح: أرض فيها 
طلح . ميحيجر : موضع من يلاد ظيىء . 

(؟4 ديوإن امرى القيس ‏ ص 55. (*4 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 76 ج 5. 

(8) ديوان ‏ امرىء القيس - ص .6١‏ 
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كانت ناعط مدينة هامة ممتدة في سفح ورأس الجبل ومقراً لأقيال همدان (حاشد 
وبكيل) وتقع في محافظة عمران حالياً. وفيها قال الحسن الهمداني : 
ومَنْ يَكُ ذا جَهْلٍ بأيام حمْيرٍ وآثارهم في الأرض فليأت نَاعِطا 
يجدعَمْدأتعلوالمّئامرمرية وكرسي رخام حوله وبلائطا 
وكانت ناعط مقر الأميرة لميس بنت الملك أسعد تَبّع الأول.. وفيها قال 
علقمة بن د جدل : 
ولّميسٌ كانت في ذؤابة ناعط 2 يجبي إليها الخُرْج صاحب بربر 
ويطالعنا اسم لميس في قصيدة لامرىء القيس ذكر فيها مناطق سحام وشوكان 
وغاضر وشبام» ولم يذكر محقق الديوان أين تقع تلك المناطق أو أنها في غير أليمن. 
فقد ذكر امرؤ القيس (كروم شبام) أي أعناب شبام» وهي شبام الغراس بناحية بني 
حشيش - حالياً ‏ وما تزال مشهورة بإنتاج العنب حتى اليوم» وفي نفس المنطقة 
كانت تقع مدينة (غضران) وهي غاضرهء بنيما تقع (شوكان) و (بنى سحام) في 
خولان المجاورة لبني حشيش بمحافظة صنعاء . 
وقد ذكر الهمداني أن «سحام ‏ بضم السين - وصفا الأطيط وهضب ذي أقدام 
بالقرب من الدخول باليمامة» ولكن «شوكان» وشبيام باليمن» والقصيدة هي كما في 
ديوان امرىء القيس : 
لِمَنَالدَيّارُ غَشَيْتُهَابسحَام فَعَمَايّتَيْن فَهِضَبٍذي 3-0 
فْصَمًا الأطِيْطٍ فُصَاحَئَيْنِ فُعَاضِرٍ تَمْشِي النّعَاجُ بِهَامَعَ الآرَام '' 
دار لهِئْدوالربَاتٍ وفْرْئَنا وَلْمِيْس قَبْلَ حَوَوثِ 0 
مُوجَاعَلَى الطّْل المُحِيْلٍ لَعَلّنَا نَبْكِيٍ الدَيَّارَ كما بكى ابن جد 
() جاء في الهامش : (سحام وما بعدها أسماء مواضع . الْهُضْبْء جمع هضبة: وهي القطعة من الجبل . 
وصفا الأطيط وصاحتان وغاضر أسماء مواضع . النعاج : البقر الوحشي . والأرام : الغزلان) . 
() هند والرباب وفرتنا ولميس: أسماء نساء. ولعل الرباب أميرة سابقة وفيها قال علس (ملشان) 


دي يزن: 

مابالأهصملكياوربباب الحلؤزرَاًعكائلهمغِ ضاب 
واسم (فرتنا) قد يكون في الأصل (قرتنا) وقد ذكر الهمداني في الإكليل شعراً لأبي الجهم 
الثمالي الصدفي وهو: 

«هل فيك ياقرتنئامازارناأودناء أو في إن أذنا حاويكهم ماصين' 


(ص 55/ ؟] 


ف ابن خذام: هو الشاعر الأقدم امرؤ القيس بن خذام الكلبي القضاعي الحميري وهو أول من - 


امرْوُ اليس بن حُجْر الكتدي 


دارْلهُمْإِذْهُمْ لأَهلِك جِيْرّ 0 
أزغان فرع كل كرغي 


0 نَرَى أَظعَائَهُنَ ‏ لزاكيرا 


جرا ملي انتيل جلرنف 


أأتف كلو وم الخال مقط 0 


وكأنَشَارِبَهًا أَصَابَ االمسا ده 
21 252121 


تَحْدِي عَلَى الْعِلّاتِ سام رَأسُهَا 


او عر 

كالمِسَكِ بَاتَ وظل فيه فدامي 
ا ير 

بيْض الوجوو نواعم الأججسام 
نَشْوَانُ 0 هُصَبوحُ ماما 
مِنْخمْرعالةأو كَرُوم شبَام '' 
0 : 11 
7 معت 0 
00 

رَوعاءٌ مِنُسمهَارَ رَكَيِم م دام 


1 )0 
إل مرو صرعي عَلْنِْكِ حرام 
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- بكى في الديار. . وكانت قضاعة ومنها خولان وكلب ويلى وبهراء تسكن مناطق خولان 
ومأرس». ومنها نفس الديار التي ذكرها امرؤ القيس في هذه القصيدة. وقوله (عوجا): اعطفا 
وانزلا. الطلل المحيل: الذي 00 وحوادث الأيام فغيّرته . 

0( 0 فى الهاي (الفدام : الغطاء لجان 

فيه الأظعان : يد يوون بواكر: مبكرات. شوكان: منطقة شوكان في 


(4:) حور: يغلب بياض 0 555 تُعَلْل بالعبير: تُطِيِبُ بالغالية جلودها مرة بعد مرة. 
ويروى : 


ات ا ل در 3 أوأظطياء 0 
ا 

000 انف : لم يشرب من دنها أحد قبله. كلون دم الغزال: أي شديدة الإحمرار. . كروم شبام : 
أعناب شبام وهي منطقة شبام الغراس ناحية بني حشيش بمحافظة صنعاء» وكانت وما تزال 
مشهورة 0 وهي الأعناب ومنها العنب الأحمر. 

(0) و وج ورب مجذة» يعني ناقته. لمأتن 200007 متكيمشيت: 
فأسرعت . 
رتك النعامة: أي تهتز في سيرها اهتزاز النعامة. حام: حار متوهج . 

() تخدي: تسرع . سام: مرتفع. روعاء: قوية القلب. منسمها: طرف حَفها. رثيم دام: أدمته 
الحجارة . 

)٠١(‏ جالت: نشطت قلقه . لتصرعني: تلقن ني عل :رع رين لوتدرتها ول أضنوع دلت 
بالركوب . 
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فُجزِيْتِ يِتِ خْيْرٌ جَرَاءِ نَاقَةَ وَاحَدِ ورَجَعْتٍ سَالِمَةٌ القَرًا بسلام ,, 


بلغ سبَيْعاإِنْ عَرَضْتَ رِسَالة إلى كسك إن عنرت إخاني 7 
نامس ]لكك هن الدذعكد نالتى مناألاقي لاأشدُجِرَاِي” 7 
ََنَازِلُ البَطَلَ الكرِيِهُ نِرَالَهُ َك تافل لا تطيت بات 5 

وأنا المُتبّ بَعْد ما مذ ئُؤْمئوا اا 34 00 - 
وَإِذَا اأَدِيِتُ 0 وَدْعْثَهَا 7 بجاو 7( 


وقوله (خالي أبن كبشة. . إلخ). جاء فى هامش الديوان "ابن كبشة وأبو يزيد 
من أشراف كندة4”"' وقد سلف تبيين ما جاء في الإكليل بأن الخال امرىء القيس هو أبو 
حسان خوارا بن جليبة الضصَّدِفيِ » وكان رئيس قبائل ومناطق الصَّدِف بحضرموت» وريما 
كان يُقال له (ابن كنشة) نسبة إلى والدته لأنها من بني معاوية الأكرمين ملوك كندة» فاسم 
(كِبْشْة) من أسماء النساءء» ومتهن الشاعرة (كَبْشْة بنت معدي كرب الرْبَيْدي. أحخضت 


عمرو بن معدي كرب الشاعر والفارس المشهور في الجاهلية والإسلام) ومنهن - - في 
كتاب الإصابة 0 اكبشة بنت معدي كرب ال عا د بن قيس » وهي والدة 


معاوية بن يشديج المكرتي الصدادي المعروف؟ “ري كلانه بنك معدي كريه بن 
معاوية بن حبِلْة ‏ بن عَدِي بن ربيعة ا 0 


()يدعو لها بحسن الجزاء وبسلامة الرجوع وسلامة الظهر. 

(؟) سبيع : اسم شخص هدد وتوعد امرأ اليين .د قن أنه سبع بن عوقف» من بني علهية » وأنه 
نزل على امرىء القيس وسأله فلم يعطه شيئأء فذمه سبيع. . ). إنى كهمك: أي مما هممث به 
وحسبته. ويروى: إني كظنك. عشوت: نظرتثُ نظراً ضعيفاً. أحامي: أدافع . 

(؟)أقصر: أمْسِك عليك وعيدك. لا أشد حزامي: لا أحتاج إلى أن أستعد لمثلك . 

(5)أنازل: أقاتل البطل الذي يفرٌ منه الشجعان كراهية للقائه. أناضل : أرمي بالسهام. لا تطيش 
سهامي: لا تتجاوز ولا تخطىء الهدف الذي أرميه. 

(0)أنا المنبه: أنا الذي أزعج أعدائي عن فراشهم وهم في لذيذ منامهم. المعالن: الذي يقابل 
القوم وجهاً لوجه. 

(5)معد: بحي بائل معد العدنانية لأن أباه وأعمامه ملوك عليهم. وجاء في الديوان الشدت: 
رفعت ذكره فى الناأس : و-حجر ؛ بن قطام هو حجر أبوه؟. 

20 يعني إذا أصابني أذى في بلدة تركتها إلى غيرها وحرمتٌُ على نفسي المقام بها ص ١8‏ 
ديوان ار 8 القسر : 

(4)الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ ص 746/ 4. 
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امرىء القيس وكان أبوها معدي كرب ملكا بحضرموت في ذلك العهد. وقوله (وأبو 
يزيد ورهطه أعمامي) فإن أبا يزيد هو الملك شرحبيل بن الحارث الكندي عم امرىء 
القمى ”"؟ ويذل :ذلك غلى أن :الماك شر هين :زاحوتد كاتوا نما يزالوة اخياة ملكا عندهنا 
قال امرؤ القيس تلك القصيدة وأنه كان ياليمن . 

وقال امرؤ القيس في بيتٍ وحيدٍ بالديوان: 

وقد أقودُ بأقرَاب إلى حرض لابو ل 

رح فى جام سيت بالدبواه مستي أقودُ فرساً واسع الجفرة كثير 
التصهال»”". ولم يذكر مُحَقق الديوان نكن ره 3 
باليمن وما تزال حَرْضِ اسمها حَرّض حتى اليوم وهي في أعالي تهامة اليمن» وكذلك 
الجوف وكان يقال (جوف أرحب) وهي محافظة العجوف ومنها ثم من مأرب كان 
الطريق الرئيسي للقوافل والسفر إلى حضرموت . ويتبين من مجمل ما سلف أن امرأ 
القيس كان يرتاد أغلب مناطق اليمن» فالمدن والمناطق التي ذكرها في أشعاره تشمل 
مناطق سَرُْو حمير (محافظات إب والضالع ولحج وتعز حالياً) ومنطقة هكر (محافظة 
ذمار) ومناطق شبام وسحام وشوكان (محافظة صنعاء) ومنطقة ناعط (محافظة عمران) 
ومنطقة حرض (حجة وتهامة) ومناطق نجران وتبالة (مخلاف نجران وعسير) والجوف 
(محافظة الجوف» بالإضافة إلى حضرموت التى هي منطقة إقامته الرئيسية باليمن. 

وقد سلف ذكر قول الهمدانى عن مناطق كندة بحضرموت: 7. .عَنْدَل مدينة 
عظيمة: وجودذون» وهّدونء نونج مُدنٌ للصَّدِف بحضرموت» ثم الهجران 
(الهجرين) وهي ثنية الهجر. وساكن جودون الصَّدِفء وساكن دَمُون بنو الحارث 
الملك بن عمرو بن حجر أكل الموّار الكندي . وفي دَمُونَ وعَنْدَل يقول افزى. القيمن : 

كأني لَه أزججريِدَمُونَمَرةً وصِلْمْ أْشْهَدٍ الغارات يوماً بِعَنْدَلِن9؟) 

وقال الهمداني : لخرد رمدي عظيمة علي جيل بعتن والجبل بين جودون 
ودمون كالجَمَلٍ التازك 8 بورق جاء اسم (جودون) في نقش (سُمَئفع أشوع) سالف 
الذكر بلفظ (جدوين) أو (جَدَينَ) وهي - فيما نرى - المقصودة في قول امرئ القيس 
(لِمَنْ طلل بين الجّدية والجبل) وقد أسفرت تنقيبات أثرية في تلك المناطق بالهجرين 





)١(‏ أنجب شرحبيل يزيدأء فأنجب يزيد بن شرحبيل : : النعمان» وكبْشة وهي والدة الزعيم الصحابي 
الأشعث بن قيس الكندي . 

0 ديوان امرىء القيس ضعين 1155 

77 جاء صدر هذا البيت في الموسوعة : #كأني لم أسمر بدَمُون مرةً؟. 

(4) الإكليل - الحسن الهمداني د اط :8“ .ار 
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عن كشف أطلال مدينة قالت البعثة الأثرية أنها «من أقدم المدن في تاريخ اليمن)27 
ولا بد أنها كانت أطلالاً في زمن امرىء القيس لأنها منذ ما قبل العصر الحميري. 
وقد وقف امرؤ القيس عند أطلال مدينة تقع في نفس تلك | لمنطقة - ونرى أنها نفس 
الأطلال (بين جودون والجبل) - حيث قال امرؤ القيس في قصيدة بالديوان : 


حر جر اله 


لِمَنْ طَلَلٌ بين الجدَيَّةِ والجَبَلٌ 


ل و تصن 


بدا 
مٍِ 


وَزَالَتْ صرُوف الذَّهْر عَنْهُ فأضبِحَتْ _ 


تمطح بِالأَظْلَالٍ ء ا 
بريح وَبرْقٍ لاح بَيْنَ سَحَائِبٍ 
َألْبَتٌ فِيهِ مِنْ عَشَئْصٍ وغَشْنَصِ 
وَفِيهِ الْقَطَا والْبُومُ وائِنُ حَبَوْكَلٍ 
ول وال وان سر 
وَهَامُ وَمَمُهَامٌ وطالِمٌ ألْجٌدٍ 
فَلْمَاعَرَفْتٌالذَارَبَعْدَتَوَهُم 
فَقُلْتٌ لَهَايادَار سَلْمَى وَمَاالْذِي 


0 يم العَهْدِ طَالْتُ به الطَي0) 
1 2 مُنْحْمْضٍ طام تنكر وَاضمحَ| 09 
7 غَيْرِ سكان ومن سكن ارْتَحَل 
أَحَمٌ إِذّا اَمَوْمَتٌ سَحَائِيهُ الْسَجل() 
وَرَعْدٍ إِذَا مَاهَبٌ هَاتَفُهُ مَطا6(0» 
وَرَوْنَق ولق وَالشَلئده: والات 00 
وطيْرُ الْقَطاطٍ وَالْبَلَنْدَدُ والححجا0) 
وَفَرْحْ فرِيقٍ والرّفَلَة والرَّفَل0 
وَمنْحبِكُ الوكين في سَيْرِهِ مي 
ست ذمعي قوق حَدَيَّ وانْهَمَّل 
1 بال دل 


)١(‏ آثار الهجرين ‏ تقرير البعثة الأثرية السوفيتية ‏ مجلة الحكمة ‏ عدن - العدد ١١8‏ سبتمبر 
148م. 

(؟) الججديّة: مدينة ججدين وهي جدون بحضرموت. الجبل: هو الجبل الشامخ بين جودون 
ودمون. الطيّل : الأيام والأزمئة المتطاولة . 

عر عفا: دَرَسَ وأمحت اثاره. غير مرتاد: لا يرتاده الناس. سرحب: فرس طويل. طام: كثير. 
تدكر : لم يعد يعرف . اضحمل : تلاشى . 

(:) مُجَلجل: رَعْدَ له صوت ومعه سحاب. أحم: أسود لامتلائه بالماء. احمومت: أسودت 
وتكائفت. انسجل : انصب منه الماء بشدة . 

(5) هب : ثار. هاتفه: رعده. هطل: سح مطره بقوة. 

(5) عُشَئْص وغشنص: أسماء نبات. رونق رند: الرند نوع من البخور طيب الرائحة وكذلك 
المضدولاسل: وقد جاء اسم (رند) في العوتى كانت انوع عن اكور البمني كرك كلك 
بقية الأسماء. وجاء في الهامش (الأسل : الغاب الذي تُصنع منه الرماح) . 

(0) ابن حبوكل : كنية حيوان. طير القطاط : القطا. البلندد: البلئد. الحجل : الدجاج البري . 

(8) عنثلة: ضيع . الخيثوان: لعله ذكر الضياع. برسل: من الوحوش . الرفلة: طويلة الشعر 
والذيل. الرفل: الطول . 

(9) الهام والهمهام: نوع من الطير. طالع أنجد: لعله الحمار الوحشي. منحبك الروقين: الثور 
الوحشيء» والروقان: القرنان. مَيَل: ني 
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لْقَدْ طالٌ ما أْضْحَيْتِ (قَضرأ) ومَألَفاً ولنعطر لحي تن ل أو تل 

كنات لأَبِكَارٍ حِسَانٍ أَوَاننِسِ وزكأنتن كالليى نفتير بطر 

وسلمى جدة أو أميرة يمنية قحطانية قديمة كانت بتلك المديئة في عصور 
سالفة» وطالما كانت تلك الدار والمدينة قصرا لأمراء ومألفاً ‏ أي مكاناً للالفة 
والاجتماع - ومأوى لفتيات أبكار أوانس - يؤنس بحديئهن ‏ وفتى كالليث» ولا يعني 
بالفتى نفسه وإنما يعني فتيان الزمن الذي كانت فيه تلك الأطلال مدينة عامرة. 

ومما قاله امرؤ القيس وهو باليمن أبياتاً ضرب فيها المثل بعدد من عظماء ملوك 
اليمن القدماء؛ وهي أبيات يستشهد بها علماء المؤرخين منذ أكثر من ألف وثلاثمائة 
وخمسين سنةء وخاصة لأنه ذكر فيها الملك الرائش أول ملوك سبأ التبابعة باسم (ذي 
رياش) بينما الرواة يقولون (الحارث الرائش) وتؤكد الدراسات النقوشية صواب أنه 
(ذو رِيّاش) حيث قال امرؤ القيس: 

َلَمْيُحَرِنْكَ أن الدَهْرَعُوْلَ حَبُورُ العَهْدِيَلْتَهِمٌ الرجَالا"' 

ال مِنَ المَصَائِع ذَا رِيَاشٍ وَقَدْمَلَكَ الحَرُوئَةَ والرمَالا"" 

هُمَامُ مخطح الآفاقٌ دَخيَاً وَسَاقٌ إلى مَشَارِقَهاالعَال9) 

وَأَنْشَبَ في المخَالِب ذا رُعَيْنٍ ولِلرّرّاد قد نص ب الحبالا 

بعدرية عززت قا فرتر: الالييوا تل هاانان 





)١(‏ بعد هذا البيت في الديوان ينتقل امرؤ القيس إلى ذكر بعض غرامياته وإلى الغزل فى بقية 
الأبيات وهي من شعره الغنائي الذي ربما كانت تصلح به القِيّان في مجلس قيس بن معدي 
كرب الكندى وغيره من أقيال اليمن في الجاهلية, ار كاي كس لاحقة» وغنت 
بدك عضرا الفنانة العربية هيام يونس وهي الأبيات التي أو 
فَعَلْنْئَلْبي طَفْلَةَعَرَبيَة 5000 
وقد أضفت ليها عض الأناك كن ميو مشدلن: ولكن ذلك لا يستوجب الظن يأنها 
منحولةع فالأصل هو لامرىء القنسن.ء 

(؟) جاء صدر البيت في الديوان «ألم أَحبرْكَ أن الدَهْرَ غُولٌ؛ . 

(7) جاء عجز البيت في الديوان «وقد ملك السَّهُولَةَ والجبّالا؛ وفي الإكليل (الحزونة والرمالا) 
والمعنى واحد. 

() ويروى «وألقى في مشارقها الرعالاة وجاء في هامش الديوان «طحطح: دوّخ. والرعال: 
جماعات الخيل) الي البيت في الديوان : 

و نع يق 5 ترفئن المي ذا ليأجوج ومأججوج الجبالا 
ولم يأت هذا البيث في الإكليل. لأن (ذا رياش) غير (ذي القرنين) فلا بد أن قبل هذا البيت 
بيت غير مذكور في الديوان. 
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وقوله (إن الدهر عُولُ) معنى (خُول: يغتال أهله على غرة) والختور من الختر 
وهو الغدر والمكر والمخادعة. أما المصانع فهي كما جاء في الهامش (المصانع : 
القضون والحفيوة. والمنات الضخمة) وقال مُحقق الديوان «ذو رياش: هو أحد ملوك 
اليمن التبابعة». وقال الهمداني في الأنساب بالإكليل: «الحارث وهو الرائش بن إلى 
شدد وإنما سُمَي الرائش لأنه راش الناس بالغنائم» وقد يُقال ذو رياش. ال 
ذلك كدت |مرى م القسى : 
أزَالَ مِنَ المصانِع ذا رِيَاش. وقد ملك التحروية والرمَالا) 
ص ؟5/١]‏ 
ثم ذكر الهمداني عن بعض السّخطيين من علما علماة تجكثر قالواة دأولد عهون اب 
ا قطن بن عمروء فأولد (قطن بن عمرو بن أسعد) ذا نُواس 
الأكبر الذي ذكره امرق القيس في شعره (بقوله) : 
أزال مِنَ المصانع ذا ثواس وقد مَل كالحزونة والرمالا 
وأنشب في المخالب ذا رُعَيّْنَ ‏ وللزراد قد نصب الحجبالا 
ون وتاورص .عضن الناين. أن :يرا الفيسن راد 1 كران اعت الالخدردة ولم 
يكن مَلّكَ مثل ما مَلّكَ ذو نواس الأول» وإنما مَلْكَ اليمن وأطراف الحجاز. وقد 
يرويه بعض الناس : 
أزاك مِنَ المصانِعذارِئاش 
دريدوة ‏ الحناوف الرايان :57 والببواف انه الملك (ذووياش ) وهير 
الواتكن الثاني أعظم الملوك التبابعة» وإنما قد يكون امرق القيس ذكر (ذا نواس) 
في قوله «وأنشب في المخالب . .) فقد يكون الأصوب (وأنشب في المخالب ذا 
نوا س» أو أن (ذا نواس) هو (الزراد) وبذلك يتحقق القول بأن امرأ القيس ذكره 
في شعره. ومن المفيد الإشارة إلى صواب وجود ملكين بلقب ذي نواس أولهما 
(ذرا ‏ أمر بن حسان - بن ن أبي كرب أسعد بن ملكي كرب ملك سباً) وهو 
قديم من ملوك سبأ التبابعة :ها زذو تراس .ضاعني الأخدرة الى ملك البحن 
وأطراف الحجاز) فهو الملك «يوسف أسار/ ابن أسعد تبّع الثاني ابن حسان بن 
ذي غوماة السميوق) ربد حكم من عام 0١9‏ 258 ميلادية» ثم حكم بعده 
الملك (سُمَيْفَ أشوع) وقد عاصرهما امرؤ القيس كما سلف التبيين» ب 
الملوك التبابعة للدولة الحميرية في ذلك العصر الذي شهد بداية ضعف الدولة 


.5 الاكليل ب العحسن الهمدانىي - ص أك اج‎ 1١ 


301 امْرْؤُ القّيس ين حجر الكندي 5١‏ 
الحميرية وأفول عصور التبابعة العظماء . وقد قال امرؤ القيس : 
بعِرْممعَرَرْتََإِنْيَئِلُوا فشُنْهعَنائلكَمائلا 
حيية وكتينا جاه فى شامكن الديوان #يعتى الداع بأؤللف الملوك لاله مين 
سلالتهم». أي الملوك التبابعة الذين بدأ عصرهم بالأفول في تلك الفترة التي قال فيها 
امرؤ القيس ذلك الشعرء والتى فيها أيضاً أخذ حكم الملوك الكنديين ‏ أسرة امرىء 
القيس ‏ فى الحيرة ونجد واليمامة وما والاهما من البحرين والحجاز فى الآفول. 
و ا 3 م ١‏ 
أفول الحكم الكندي لإقليم الحيرة وشمال الجزيرة وأشعار امرىء القيس في ذلك : 
بينما كان امرق القيس في اليمن توفي جده الملك الحارث بن عمرو الكندي 
الذي كان ملكاً لمناطق شمال شرق الجزيرة وإقليم الحيرة بالعراق منذ حوالي السنة 
العاشرة من عهد أسعد تُبّع بن حسان (حوالي عام 457م) وشمل حكمه إقليم الحيرة 
آنذاك - أو عام 5459م - واعترف الملك الفارسي قبا بملوكيته لبلاد الحيرة بدلا عن 
المناذرة» فمكث الحارث ملكا زهاء ستين سنة حتى مات قبَاذْ وتولى الحكم ابنه كسرى 
أنوشروان وكان الحارث قد بلغ من الكبر عتيأء وقد ذكر أمرؤ القيس وفاة الحارث 
وضرب به المثل في تقَلْبٍ الزمان حيث يتضمن ديوانه ثلاثة أبيات عن ذلك وهي قوله : 
أَبَعْدَ الحارثٍ الملِك ابن عَمْرو لَهُْمُلْكَالهِرَاقٍ إِلىعُمَانٍ 
مُجَاوَرَةبَنِي شَمْجَى ابْنِ جَرْم قبوانيا شا أيه من الهوَانَ 


- م 
ب امي 0س 


رَيَمْتَحُهَا بَنُو شَمْبجَي بْنِ جَرْم مَعِيرَهُمُ خَبَانَك ذا الحَئان)”' 

ومن المهم تحديد زمن نهاية حكم الحارث بن عمرو الكندي ووفاته. فقل سجاء 
فى هامكن تلك الآبيات + الديوات ما يبلن «زعهوا أن الحارت تلك سعيو مين 
فيكون ذلك أحد قولين»: وبمقتضى ذلك تكون مدة حكمه من حوالي عام 411 - 
/اامم. أو من حوالي عام 5594 - 0159م. أما القول الرئيسي في كتب التاريخ فهو 

١قال‏ هشام بن محمد: لما مَلَّك الحجارث بن عمرو ملك آل التعمان بن المتذر 
أي الحيرة ‏ بعث إليه قُبَّاذْ يطلب لقاءه وكان قُيّاذ مُضعفاًء فجاءه الحارث وصالحه 
على أن لا يتجاوز بالعرب الفرات. . وقال غير هشام بن محمد: إن كسرى قُبَاذ 
مَلْكَّ الحارث بن عمرو على العرب وأنزله الحيرة» ثم مات قُبَاذْ ووّلّي ابنه كسرى 


)١(‏ جاء في هامش الديوان (بنو شمجي: حي من قبيلة طيىء. أتيح: حل ونزل. معيزهم: 
المعزى. حنانك: رحمتك يا ذا الحنان) [ص .]١47‏ 


شلق شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 3 


أنوشروان فردٌ مُلْك الحيرة إلى المنذر. . وقال هشام بن محمد: وَلّى أنوشروان بعد 
الحارث بن عمروء المنذرٌ بن النعمان» فلما قوي سلطان أنوشروان واشتد أمره بعث 
إلى المنذر فُمَلْكه الحيرة وما كان يليه الحارث بن عمرو(2 فجميع المصادر تتفق 
على أن الحارث بن عمرو حكم إلى أن مات قُبَاذْ الفارسي وتولى الحكم ابنه كسرى 
أنوشروان فأنهى حكم الحارث وولّى المنذر؛ وبالتالي يلزم معرفة زمن بداية حكم 
الل ا يا ارت اين بسي بو 
أنوشروان» . وقال ابن قتيبة «وجدث بين أول ولاية أنوشروان وبين مولد النبي كله 
أربعين سنة)(2 وبالتالي تكون وفاة قَبَاذ وتمليك أنوشروان إما عام 0518م أو 7 
مم . فيكون انتهاء حكم الحارث بن عمرو أنذاك (حوالي عام 0174م) وهذا يؤكد 
القول الأول بأنه حكم (ستين سنة) وأن ذلك من حوالي عام 415 ات رود 
الحارث قد صار شيحاً كبيراً. وجاء في كتاب الموسوعة أنه وأعاد انو شترؤان 
المنذر بن ماء السماء اللخمى إلى عرش الحيرة: فطرد الحارث جد امرىء القيس 
منهاء فلجأ إلى بادية الشام وكان له نفوذ فيها». بيئما ذكر ابن الكلبي أنه خرج من 
الحيرة إلى ديار كلب بالبادية فمات بهاء ٠‏ فيكون ذلك في نفس العاء لأنه كان كبر 
السن ربما تجاوز التسعين عاما . 

م اندلعت فتنة بين الملكين شُرَحْبيل بن الحارث وسّلّمة بن الحارث ‏ عمي 
أمرىء القيس - (وكان شُرّخبيل ملك مناطق وقبائل: بكر بن واكل» وحنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميمء وبني أَسَيْدء وطوائف من بني عمرو بن تميم والرّباب» 
بينما كان سَلّمة بن الحارث ملكا على مناطق وقبائل بني تَغْلِبٍ والئّمر بن قاسط 
وسعد بن زيد مناة بن تميمء وطوائف من قضاعة) - وكانت مناطق تلك القبائل تمتد 
من اليمامة إلى منطقة الخليج (البحرين) وإلى مناطق من إقليم الحيرة بالعراق . وكان 
شرحبيل وسَّلّمة يحكمان تلك المناطق والقبائل منذ بداية حكم أبيهما في زمن أسعد 
بع بن حسان ده أعع متلن العو متو نسي - وكان امرؤ القيس قد أقام فترة عتد عمه 
الملك شَرّحبيل بن الحارث (ما بين عام 51١‏ 015م) قبل أن يعود امرؤ القيس إلى 
اليمن بترحيل أببه إياه (حوالي عام 017م) - كما سلف التببين فلما مات الحارث 
(حوالي عام 4؟0م) وقعت فتنة بين الملكين شُرَحبيل وسَلَمَة. كال اشر كنيلة :لها 
مات الحارث بن عمرو الكندي تَشَنَتَ أمر شرَخبيل وسَلَّمة وتفرّقت كلمتهما ومشى 
الرجال بينهما؛ فكانت المغاورة ‏ أي الغارات - بين الأحياء الذين معهماء وَتَمَاكَمَ 





)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١57‏ و178. 
(؟) الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص 5؟١.‏ 


213 امْرُوُ اليس بن حجر الكئدي تقض 


أمرهما حتى جمّع كل واحد منهما لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش. . وكان 
تُصحاء سَلَّمَة وشُرخبيل نَهَوْهُما عن الفساد والتحاسّد وحذروهما الحربٌ وعَثَّراتَها 
سُوء مَعْبّتها فلم يَقَبَلاا ولم يَنْرّجرا. وقال امرق القيس في ذلك : 
أنّى علي اسْمَكَبٌ لَوْمُكُمَا وَلَّمْ تلومَا حجْرأوَلَاعَصُمَا 
ا ها َيْءٌ وأخوّالنا بَنُو جشَمًا 
ارو ييا ا ياه كالوايِن لشنوة ازرإزتنا" 
وتدل تلك الأبياك على اناذامرا'القيس كاة تادر برهو بالبون تلك النعة بين 
غوة شرععي ولك وبعث إليهما شعراً تم حفظ تلك الأبيات منه: ولك شرزحنبيل 
يكلا ميا في تأبيي السام وزسال كل تهنا بيش رزاله: ال اد 
(يوم الكلاب), قال أبو عبيدة: «الكلّاب اسم ماء بين الكوفة والبصرة وهو من 
اليمامة على سبع ليال ونحوها». وأسفرت ابممركة عن بقل قن نان بن السارية 
الكندي» ويتبين من الترتيب الزمني سالف الذكر للأحداث أن موقعة الكلاب ومقتل 
يل بن الحارث كان حوالي عام 07٠‏ ميلادية» وكان 1 0 
من العمر تقريباً. وجاء في ديوان امرىء القيس أنه (قال يهجو البَرَا- جم إِذْ لم ينصروا 
عمه شرحبيل يوم قل : 
اللي وَجَدّءَ يرْبُوعاوَعَفُرَدَارِمَاة"ا 
نَرَبالمِلشلوال مجاعم رِنَابَإِمَاءِيَفْعَنِينَالْمَمَرِمَ9" 
0 لاا ارا ل لال 
وكان المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة قد ساهم في تأجيج الصراع بين 
الملكين شُرَخبيل وسَّلّمة وأغرى بينهما حتى تقاتلا في موقعة يوم الككلاب ومُتِل 
شرَخبيل» ثم انضوى بنو تغلب وغيرهم من العشائر والقبائل في طاعة المنذر وتخلوا 


يي ل البكريٍ 0 // ب الأبيات مذكورة 0 8 
ره ان (الصُبَاء) مكان 6 ملبحمة : دي 5 

(0) البراجم : عشيرة من بني حنظلة بم ماللك: وججدع دردواعا: أي قطع آناف بني يربوع . وعَمْر 
دارما: أي اذل بني دارم وجعل وجوههم في التراب . 

0 آثر: اختص . بالملحاة: بالملامة. آل مجاشع: بني مجاشع. رقاب إماء: جعلهم كرقاب 

(5) ربهم: سيدهم شرحبيل بن الحارث. وربيبهم: الناشىء في كنفهم - وقد يكون يزيد بن 
شرحبيل -. ولا آذنوه: ولا اعلموه بأنهم غير ناصريه . فيظعن: فيرحل . 
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عن سَلّْمة بن الحارثء فانتقل سَلّمة إلى بكر بن وائل حيث - كما ذكر ابن الأثير - 
لما ضار سَلّمة عند بكر أذعنوا له وقالوا: يملعا ميرك فبعث إليهم المنذر 
يدعيوهم إلى طاعته فأبوا ذلك . التو سار إليهم المنتر في جموعة فالتقوا يجيل 
أوارة فاقتتلوا قتالاً شديداًء وأجلت الوقعة عن هزيمة بكرء وأَسِرٌ يزيد بن شرحبيل 
الكندي فأمر المنذر بقتله فقتل . ويل في المعركة بشر كثير. وأسر المنذر من بكر 
أسرى كثيرة فأمر بهم كُذْبحوا على جبل أوارة»*') 

ثم اسنتصر سلّمة بن الحارث بقبائل مذحج وقضَامة اللين يصعدة ونجراة 
وأعالي اليمن» ٠‏ وجاء في هامش الإكليل : (أن سلمة بن الحارث الكندي جَمَع 
جموع اليمنه وبلغ نزاراً فتألبت جميعها ورأست كُلَيْبِ وائل . ولخ سلمة ين 
الحارث اجتماع ربيعة فأقْيّلَ ومعه قبائل مَذَّححج . ٠.٠‏ وأقبّل كليب في جموع ربيعة: 
فالتقوا بخُرَارَى واقتتلوا قتالاً شديدأ)”''. ولم تكن موقعة حَرَارَّى بين اليمنيين 
والتزاوفة ولا نين اليهتيية ووبيعة - كما شاع في بعض الروايات ‏ وإنما كانت 
نين شلبة ين الكارك الكتدى والذين معه من السفين ودكل بن اقل مين سعية 
وبين جيش المنذر بن ماء السماء والقبائل الموالية له من جهة أخرى» وقد ذكر أبو 
عبيدة في كتاب النقائض أنه ”قال الأصمعي: كان يوم خَرَارَى للمنذر بن ماء 
السعادوليتي تغلب علن ينق أكل "الكزانالكسدىوعلى يكن بن وان وكادراقين 
يوم حرا أسروا خمسين رجلا من بني أكل الشرارة"') فقد انجلت موقعة يوم 
خَرَارَى عن انكسار وانسحاب مذحج وبقية الذين مع سَّلَّمة بن الحارث؛ ووقع بيد 
المنذر خمسين رجلا أسيراً من بني آكل المُرار الكثدي في يوم حَرَارَى قال أو 
عبنيةة اسدراذى- اسم جبل بطخمّة بنحر الطريق بين البصرة ا 
الهمداني : خْرَارَى جبل بالعالية من حمئ ضري .. وضريّة في طريق مكة من 
البصرة من نجد. وحِمّئ ضَرية قُرب اليمامة من نجدا . وكانت موقعة يوم خْرَارَى 
الضربة القاصمة لسلمة بن الحارث ولآل سَلّمة وكذلك لآل شُرَخْبيل» ويبدو أن 
آل حجر آكل المرار اذك أعدمهم المنذر هم من الأسرى الخمسين الذين ذكر أبو 
عبيدة والأصمعي وقوعهم في الأسر يوم خَرَارَىه كذلك فإن حماية عشيرة بني 
سعد بن زيد متا لأهل وعيال شرحبيل بن الحارث ريما كانت آنذاك وليس عند مقل 
شرخبيل؛ وسواة كان ذلك بعد.يوم حَرَارَئ أى يغل:مقتل. شو يل فقد دافع عوير بن 

شجنة العوفي وعشيرة ابت عوف بن سعد عن أبيرة ال شيل وسازوا مف فين انب 








7 الكامل - ابن الاكين ص ١/7575‏ - الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 7944/ ١‏ النقائض 
- أبو عبيدة - ص لاخر 


353.5 امْرُؤٌ اليس بن حجر الكندي حروق 


الحيرة بالعراق إلى مخلاف نجران باليمن» فقال امرؤ القيس يثني عليهم : 

ُوَيْرُ وَمَنْ مِثْل العُوَيْرِ وَرَمْطِم وأسْعَدَ في (ليْلٍ البلايل) صَفْوَانٍ .| 

بِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَّى ْقِيَهُ ل وَأَوْجَهُهُمْء عِنْدَالمَشَاهِدٍ عبان" 

هُعْ أَبْلْعُوا ركفا به وَسَارُوا بهم بين العِرَاقٍ وَنْجرَانٍ 

ويروى هذا البيت : 

هُعٌ مَتَعُواحَيّ المُضَلْل أهُلّهُ وَسَارُوا بِهِمْبَيْنَ المُراتٍ وَنجَرَانٍ 

وقوله (ساروا بهم بين الفرات ونجران) أي من العراق إلى اليمن. 

وقال امرُؤ القبس حين قَتَل المنذر بن ماء السماء الذين قتلهم من آل حجر آكل 
المرّار في الحيرة بالعراق (وذلك فيما تقول إحدى الروايات عندما ولى كسرى 
أنوشروان المنذر بن ماء السماء على الحيرة ومات الحارث بن عمرو الكندي. ولكن 
ما ذكره أبو عبيدة والأصمعي عن الأسرى من آل حجر آكل المرار يوم خَرَازَى يشير 
إلى أن الذين قتلهم المنذر هُمْ مِنْ أولئك الأسرى) فلما بلغ امرق القيس خبر مقتلهم 
وهو باليمن قال : 

القن ل اح فى المي .رح فى القترة لامي" 

مُلوكاً مِنْ بني هجر ابْنٍ عَمْروٍ لجبافون لقف تسفلونا 

فلوفي تى تفرك أصسيسوا َلَكَنْ في دِيَارِبَيِي مَرِيْنَاٍ 

قَلْمْ ُعْسَلْ جَمَاجِمُهُمْ مَهُمْ بغِسْلٍ ةن 

تكلم البطية غاينة علتنية. ١‏ نكر الشواسيت وا ةير 


قال ابن خلدون: «وأما سَلّمة بن الحارث الكندي فإنه فلج فمات»”"' . وبتلك 





 ٍلَتالتلا عوير وصفوان: سيدا بئي عوف. والبلابل: الهموم. ويروى: (وأسعد في يوم‎ )١( 
. صفوان)‎ 

(؟) طهارى نقية: لم تعلق بها الأرجاس والأدناس. المشاهد: الحروب. غران: طَلِقةٌ بيضاء 
متهللة . وذلك كناية عن الوفاء . ظ 

(0) بكي شنينا : أبكي وسحي كما يقطر الماء من الشن. 

(4) جاء في هامش الديوان (بنو مرينا : قوم من أهل الحيرة) . وجاء في الأغاني (ديار بني مرينا 
العباديير: : بين دير هند والكوفة) . 

(©) مرملين: مخلوطة دماؤهم بالرمال. ويروى : (فلم تغسل جماجمهم بسدر) وكان منهم عمرر 
ومالك اننا السارة. 

(1) عاكفة: نازلة . 
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الأحداث والمعارك انتهى حكم الملوك الكنديين في إقليم الحيرة بالعراق وما بين 
الحيرة والبحرين والحيرة ة واليمامة من منطقة الخليج وشرق شمال الجزيرة العربية» 
وصارت تلك الأقاليم والمناطق وقبائلها تحت حكم ونفوذ المنذر بن ماء السماء 
اللخمي اليماني ملك الحيرة ة المرتبط بالدولة الفارسية وملكها كسرى أنوشروان. وكان 
0 ميلادية . وكان حجر بن الحارث والد امرىء القيس ما 
يزال ملكأ على بني أسد وغيرهم من العشائر والقبائل بمنطقة اليمامة ونجد . وجاء في 
الأغاني أنه ”كان ينزل المشقر باليمامة» ويقال بل كان ينزل في حصن بالبحرين2. 

قال ابن خلدون: "اوأما حجر , بن الحارث فلم يزل أميراً على بني أسد إلى أن 
بعث رسله في بعض الأيام لطلب الأناوة من بني أسد فمنعوها وضربوا اسل وكان 
حجر بتهامة فبلغه الخبر فسار إليهم في ربيعة وفيس وكنانة فاستباحهم وقتل أشرافهم 
وسرّواتهم ؛ وحبس عبيد الأبوص في جنع منهم فاستعطقه بشعر بعث به ليه 
فسرّحه وأصحابه 00 





وقال ابن 3 قتَيِبة : 'مَلْكَ حجر بن الحارث على بني أسدء فكان يأحذ منهم شيئا 
معلرماء ع د فسار إليهم فأخذ سَرَوَاتِهم فقتلهم بالعصيّ» 4 فسمر | ا(عييد 


العصا) وأْسَرٌ منهم طائفةًٌ فيهم عبيد بن الأبرص فقام بين يدي الملك حجر بن 
الحارث فقال : 
تبلاء الكت للقن سكيد ابيا يت 3 
في كلوادبين(يَثربٌ) والقٌّصٌّور إلى اليّمَامة9” 
سرس ها ييا خ مخَورّق وَرُقَاءهامَهة 


اكت لبد بيات مسييد رفم اتتييد إلى الشيات 

فرحمهم الملك حجر وعَمًا عنهم وردّهم إلى بلادهه)”؟ '. وكان ذلك في وقت 
سابق لمقثل شُرَحْبيل بن الحارث ولسيطرة المنذر بن ماء السماء ء على المناطق التي 
كانت تحت حكم شَرّخبيل وَسَّلَمَة بن الحارث . ٠‏ ثم في وقت لاحق كان الملك حجر 
في منطقة بني حنظلة ومعه جماعة صغيرة من فرسان كندة. قال ابن قتيبة: «فركبت 





(!) اليمن في تاريخ ابن خلدون - حمد الفرح - ص .18١‏ 

00 أَبِيتَ اللعن : هي تححية الملوك اليمنيين منذ زمن يعرب بن قحطان» فكان يُقال للملك (أبيتَ اللعن) . 

9) ذكرياقوت الحمرق هذا الببت أنه ل(نى كل :واد بين يثرت:.) - بسكون التاء وفتتح الراء 
- وقال "قيل يترب قرية باليمامة عند جبل وشم. ل 0 
جهن 1 / م وهي غير يترب التي قال الهمداني (يترب مذيئة بحضرموت) . 

0 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - ص ٠١5‏ وص .١١5‏ 


22 ْو اليس بن حر الكثدي 5 
بنو أسد كل صعب وذلول» فما أشرق لهم الضُحئ حتى انتهوا إلى حُتجر. 00 
لاما لفعارة . وقال ابن قتيبة في موضع آخر: ابمتحيلى اس ىدي حنظلة 
تستكِفها وتسألها أن تخلّي بينها وبين كندة؛ فاعتزلت بنو حنظلة. والبفك عند 
وأسدء فانهزمت كندةٌ وقتل خجر)”١2‏ وبذلك انتهى حكم حُجر بن الحارث الكندي 
لمناطق بني أسد واليمامة ونجد والذي دام زهاء اثنتين وستين سنة» وكان مقتله وهو 
في نحو الثمانين من العمرء وذلك حوالي عام 07١‏ ميلادية. وقال خجر - قبل أن 
يفارق الحياة - لرجل من أصحابه انطلق إلى ابني نافع - وكان أكبر ولده ‏ فإن بكى 
فاتركه. واستقرهم واحدأً واحداً حتى تأتي امرأ القيس ‏ وكان أصغرهم - فأيهم لم 
يجزعء فادفع إليه بوصيتي . فسار الرجل إلى نافع وبقية أبناء حُجرء فكلّهِم بكى 
ورج فانطلق الرجل إلى امرىء اليس . 
وصول نبأ مقتل < حجر إلى امرىء القيس بحضرموت وأشعاره في ذلك : 

أتى نبأ مقتل حجر إلى ابنه امرىء القيس وهو بدمُون في حضرموت»ء وكان الذي 
أتاه بالخبر رجلٌ من بني عسل يُقال له عامر العجلي» حيث - كما جاء في ديوان امرىء 
الفيون_ادقال ترق القسسن سخية ولق نعي أبن زور لون م ارقن سحفيرهرك 

نَانِي وأضححابي على رَأس صَيْلّع حَدِيْتٌ أطارَ النَوْمَ عَني فأنْعَمَا 

فَمَُلْتُلعَجلِ بَعِيدِمَآبَه أبن لِي ويَيْنْ لي الحَدِيْتٌ المجَمْجَما 

فقال أُبَيْتَ اللْغْنَ» عَمْرو وكاهل أبَاحَا حِمَئ حجر فأصْبَحَ ل 

وقال ابن قتيبة: «بلغ امراً القيس مقتل أبيه وهو بِدَّمُون فقال: 

كارن كاير ملق] دجون لبون اتا شتير اسن 

واتننتنا لآاخسل قا نون 

ولكنن هذ القهر بالق قبي ادامر ا القنينى اله فى وككدناق عيدها نناء 
وأبعده أبوه إلى منطقة دُمُون بحضرموت فأقام بها وطال ليل إقامته فيها. . وقد يكون 
امرؤ القيس قال وتَمَكّل بذلك الشعر مرة ثانية عندما بلغه مقتل أبيه . قال أبن قتيبة : 
«..فلما كان الليلُ لاح له برقٌ فقال ‏ وهو بالجبل الذي تقع فيه مدينة دَمُون -: 

أَرِفْتُ لِبَرْقٍ ب بلي لهل عمو ةشتامياغلي الع ون 
لض والصعراه ابن 3 ا يي لاا 


موي ل 20 لع فا 
(م) أهل : أبرق من وراء السحاب . 
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أتاني حديتٌ 2 بأمرة رتَرَعْرَعَ مئه ظ ف 

بدك عب ام بيد ار وريد 

فَأَيِنَرَبِيِعَةَعَنرَئها ويِْنَتَمِيِمٌوأيِنَالخَوَل" 

ال يسشعععؤوة لبد ساية ‏ كما لسرن ]ناما 

وجاء في كتاب الأغاني أنه: لما قتلت بنو أسد حجرأ طعنو طعنوه ولم يُجهزوا عليه 
فأوصى وأعطى كتابه الى رَجَلٍ وقال له: انطلق إلى ابني 0-5 وكان أكبر ولده؛ فإن 
بكى وجزع فَالَّهُ عنه واستَقّرهم واحداً واحداً حتى تأتي أمرأ القيسح وكان أصغرهم». 
فأيهم لم يجزع فادفع إليه سلاحي وخيلي وقد روي : : ووصيتي . .٠‏ وقد كان بين في 
وضيته مَنْ قتله وكيف كان نخيرة. . فانطلق الرجل بوصيته إلى نافع ابنه؛ فأخذ التراب 
فوضعه على رأسه ؛ ثم استقراهم واحداً واحداً فكلهم فعل ذلك. حت أت افير | القيين. 
فوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه بالنرد - أي الشطرنج - فقال له: قتِل 
حجرء فلم يلتفت إلى قوله؛ وأمسك نديمه فقال له امرؤ القيس اضرب فضرب حتى 
إذا فرغ قال: ماكنتٌ لأفسد عليك دستك» ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله؛ 
فأخبرهء فقال: : الخمر والنساء عليّ حرام حتى أقتل من بني أسد مائة وأجزّ نواصي 
مائة . اوفي فى ذلك يقول: 

ِف وَلَمْ يأرَق لِمَابِيَ نَافِعٌ وَمَاجَ لي الشُوْقُ الهُمُوم الرَُام 

وقال ابن الكلبي: إن امرأ القيس أتاه خبر أبيه وهو بدَّمُون من أرض اليمن أتاه 
به رجل من بني عبجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف» فلما أتاه بذلك قال : 

تطباول الليل فلمنا ذكون. ذكنون انا سسيكية نمادية 

والعتبالاف اسان عسيحصرن 

د وقنال : (أتاني وأصحابي على رأس صيلع - إلخ. . الأبيات) ‏ ثم قال: 
ضيّعني صغيرأ وحَمَّلني دمه كبيراً لا صحو اليوم ولا سكر غداً اليوم خمر وغدا 
أمر. فذهبت مثلا . ثم قال : 


حَلِيْليَ ما في اليَوْم مضحَى لِشَارِب 2 ولافي عَدٍإِذْ كانَّمَا كان مَشْرَبُ 





وه تضطرب . القُّلل: أعالي الجبّال. 

00 ربهم : : يعني ملكهم حجر بن الحارث . جَلْل : حقير» أو هين وبسيط. 

السخول: الأتباع . 

(0) استهل : : يعني بالعطايا والمنح. وهذه الأبيات في الديوان وفي كتاب الأغاني وفي كتاب تاريخ 
الأدب العربي - ص .١75‏ 
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- (يعني ما في اليوم صحو ولا في غد سكر حتى آخذ بثأري) ‏ ثم شرب 
سبعاً» ثم آلَى (أي حَلّفَ) أن لا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً ولا يصيب امرأة ة حتى 
يدرك يثأرهء فلما جَنّْهِ الليل رأى برقا فقال: 


أرق ثُْلِبَزرقٍ بلي لأهلن يُضيءسَتاهبأعلىئالجَبَلْ 

مون سي اشر عير ‏ اكا يويسا دكا 

حاكن اعفن الأيات 77 

ومن المهم تحديد زمن ذلك لأنه جاء في كتاب الجامع وكتاب الموسوعة أن 
مولد امرىء القيس كان حوالي عام /ا49 ميلادية وأن أباه نفاه أو أبعده إلى دَمّون 
بحضرموت وذلك كمأ في كتاب الجامع ‏ (وهو في نحو العشرين من العمرء فأقام 
ب سر وكذلك جاء فى ي الموسوعة أنه «بقي في دَمُونَ خمساً من 
السنين) فيكون ذلك من عام 51 - 07١‏ ميلادية . ل 
في دَمُونَ وغيرها من مناطق اليمن إلى عام ١051م‏ - أي زهاء خمسة عشر عاماً أما 
إذا كانت إقامته (خمس سئين) ل ا لالض الله لانت وَحَذَت أن 
الذي وى المنذر بن ماء السماء على الحيرة هو كسرى أنوشروان الذي تولى الحكم 
عام 5078م أو عام ٠07م,‏ ثم وقعت الفتنة والحرب بين شرحبيل وسَلَّمهِ ابن الحارث 
بتحريض المنذر في موقعة يوم الكلاب فيكون ذلك حوالي عام ١017م‏ ثم أوقع 
المنذر ببني بكر بن وائل وقتل يزيد بن شُرحبيل في يوم (أواره) ثم تلت ذلك موقعة 
يوم خَرَازَى ومات سَلّمة بن الحارث فيكون ذلك عام ٠0م‏ أو عام 0511م . ٠‏ ثم تلا 
ذلك غدر بني أسد وقتلهم ُجراء فيكون ذلك عام ١”7ه‏ ميالادية :.. وكين مية .ذلك 
أيضأ أن امرأ القيس كان عمره ه نحو 5" سنة حين أتاه نبأ مقتل أبيه وهو في مدينة 
دَمُون فى حضرموت باليمن. . فقال تلك الأشعار وأقسم بالثآر لأبيه» ثم اجتمع إلى 
امرىء القيس قوة من عشائر وفرسان كندة بحضرموت فلم يكتف بذلك وإئما سار 
إلى الملك مرئد بن ذي جدن الحميري اليزني . 
استنصار أمرىء القيس بمرثد بن ذي جَدَنْ اليزني : 

وتكتسب واقعة استنصار امرىء القيس بِمَرنّد بن ذي جَدَنْ أهمية كبيرة في 
تأكيد الزمن وفي مسار الأحداث وكذلك في إدراك وتأكيد علاقة حكم كندة في في 
شمال الجزيرة بدولة اليمن الحميرية؛ فعندما بلغ أمرأ القيس نبأ مقتل أبيه 
-:وككما'ذكر ابن قعيبة ب #اخَلف امرق القيس :لآ يغسل:راسة يؤلا يشورت مرا 


.8 أبو الفرج الأصفهاني  ص 50 ج‎  يناغألا‎ )١( 
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ع عٍِ ع 9 9207 75 ع اس 200 
حتى يدرك ثأره ببني أسدء فأتى ذا جَدْنٍ الحميري فاستمده فأمده'2 . 


وقان اتن لةةة لقان اموق القن الى قرتن لكين بين بذ دن سن ملواة 
حِمْيّر صريخاأء فَنَصَّره بخمسمائة رجل من حِمْيّر وبجمع من العرب سوأهم 0 

وقال ابن خلدون في حديئه عن ملوك دولة اليمن الحميرية ما يلي: ' لي ملك 
ذو يزن بعد مَهْلْكِ ذي نواس وود ا اويا ع ا ا 
وهو للق امعحاشه امرق القن علض أنيوا”''. 

وشده هن لقوق الميغد الحميرية لغلاف الفقرة ان تكرتك ون ذى يون عرخدن هذا 
هو (مرثد إل يمجد) وقد جاء اسمه في نقش من عهد الملك يوسف أسار ذي نواس 
قام بكتابته القائد القيل (شرحئيل أشوع بن شرحبيل يكمل ذي يزن وجدن) حيث 
استهل (شرحتئيل) النقش بالدعاء التالي : 

الينارك: إلهّكا :ذى له السماء والآرفن الملك نوست أبتان يثان ملك كل 
الشعوب»؛ ولْيْبَارِكَ الأقيال لحيعث يرخم. وسْمَيْفْعٍ أشوع. وشرحئيل أشوع. 
وشرحبيل أسعد» بني شرحبيل يكمل ذوي يزن وجدن' 

ثم دعا مرة أخرى لابناء الأسرة فقال في النقش: اواخيارك الرحوية أبناءهم 
شرحبيل يكمل وهعان أسأر بني لْحَيْعتْء ولْحَيْعثْ يرخم بن سمَيُفع» ومرئد إل 
عسل من شرسدنيل) لت ل لو لا ا ل 
الموافق لعام 6١18‏ ميلادية . وقد حكم الملك يوسف أسار ذو نواس حتى مهلكه 
عام 215 ميلادية ثم تولى حكم اليمن الملك (سْمَيْمَع أشوع ذو الكلاع ويزن 
وجدن) ‏ وتسميه بعض الروايات (ذا نواس) وهو المقصود بقول ابن خلدون 'ثم 
مَلْك ذو يزن بعد مهلك ذي نواس) ' وقد جاء في نقش الملك سميفع هذا ا 
(شرحبيل يكمل ومعدي كرب يعفر بني لْحَيْعث يرخم ذوي يزن وجدن»” 
كمساعدين له في الحكم وأذواء على المناطق التي يتولاها آل ذي يزن وجدن الذين 
منهم "مَرئّد إل يمجد بن شرحئيل بن ذي يزن وجدن؟ فكان مرئد من الأذواء الأقيال 


ويحكم بالمناطق الشرقية من اليمن (شبوة - حضرموت» وربما إلى (الجوف ونجران) 


0 الششر والشغراى أبن قشسة دض 117 

( اليمن في تاريخ م ابن خلدون - محمد الفرح اهن 11آا وص 88. 

تار مهن تدبو محمد يافقيه - ص 1 النقش رقم ٠١758‏ جام في موقع بثر 
الحمة بنجران . 

( في العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه ‏ النقش رقم 57٠١‏ في موقع حصن الغراب بشبوة 
والمؤرخ بعام 14٠‏ حميرى - 2505 ميلادي. 
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لأن أباه (شرحئيل) كان قائدٌ وأميرٌ مخلاف نجران إلى تخوم نجد حين كتب نقشه 
المسند سالف الذكر في عهد يوسف أسارء ثم صار ابنه (مرثد) من الأمراء الأقيال 
في عهد سَمَيْمْع الذي حكم من ٠‏ 0لاه :6732م فلم يكن (مرثد) ملك الدولة الحميرية 
وإنما كان - وكما وصفه ابن خلدون ‏ «من ملوك جِمْيّرا ‏ أي من الأقيال الملوك في 
إطار الدولة الحميرية أما الملك الأعلى فكان (سُمَيْفُع ملك جِمْيّر) . وقد ذكر ابن 
خلدون وابن قتيبة أن امرأ القيس استنصر واستمد مرئد بن ذي جدن ويزن عندما أتأه 
نبأ مقتل أبيه وسار من حضرموت . بينما جاء في مقدمة ديوان امرىء القيس وفي 
كعات الأغاني الناهرا القوسن ار إلى نجد ووقعت له أحداث ثم عاد إلى النمة 
واستنصر بمرثد بن ذي جدن» فيمكن أن يكون استنصر به مرتين» وقد جاء فى 
تقدمة اديواة اترئء القيسن ما نولي 9ب ,التتتصس اميق القيش :فوفك الزن وهو بره 
أقيال حِمْيّره فأمذه بخمسمائة رجل من حَمْيّرءِ ومات مرثد قبل رحيل امرى» القيس 
فأنفذ له ذلك قرمل الذي جلس في مكان مرثدا (ص .)١١4‏ وجاء في كتاب الأغاني 
ما يلي: «. .نزل امرؤ القيس بِمَيْل يُدعى مرثد الخير بن ذي جَدَن الحميري وكانت 
بينهما قرابة فاستنصره واستمده على بني أسدء فأمذّه بخمسمائة رجل من حَمْيّر: 
ومات مرئد قبل رحيل امرىء القيس بهم وقام بالمملكة بعده رجل من حَِمْير يقال له 
قرمل ابن الحميم وكانت أمّه سوداءء فردّد امرأ القيس وطوّل عليه حتى هَمٌّ 
لا 

فأنفذ له ذلك الجيش) د ل كان ذلك في المرة الغائة: لآن 
مرئد بن ذي جدن بنفسه أمذدّ امرأ القيس بقوة من الحميريين بعد مقتل حجر فانطلق 
امرؤ القيس من اليمن إلى نجد بكتائب حَميّر وفرسان كندة. 
مسير امرىء القيس إلى نجد للثآر بأبيه واستعادة ملكه . 
وأنباء وأشعار المرحلة الثالثة من حياته (71ه 56 هم) : 


لقد انطلق امروٌ القيسسن من اليمن عام ١051م‏ - وجاء عن ذلك في كتاب 
الموسوعة أنه #جمع امرؤ القيس الجموع من حضرموت ومن الكلاع : وأمذه مرثد ذو 
دل برجال بن مدع حلفاء كندة» والعاملين في جيش الأعراب في الأمسن الأبعد 
تحت قيادات من أقيال بني جدن) . بينما جاء في سائر المصادر أن مرثد بن ذي جدن 
أمدة كران جو كاك معدي - أي من جيش الدولة - وجمع امرؤ القيس رجالا من 
قبائل العرب» فسار بهم جميعاً. ومرٌ بمدينة ثبّالة - في أعالي مخلاف نجران بأعالي 
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اليش د ركان بتبالة بيت للعبادة فيه صنم يقال له (ذو الخَلْصّة) وكان يقال لذلك 
البيت (الكعية اليمانية) وكان الناس لفون ذلك البيت وذلك الصنم ومتفشيوان 
عئذه » الاستسيم امرؤ القيس عند ذي الخلصة بقداحه وهي ثلاثة الآمر والنامي 
والمتربص » فأجالها فخرج الناهي ثم أجالها فخرج الناهمي ثم أجالها فخرج الناهي » 
فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصنم وقال: لو أبوك قل ما عقتني» - أي ما 
نهيتني عن المسير والثأر من بني أسد - قال ابن الكلبي (ثم سار امرؤ القيس فظفر 
ببني أسد» ويقال ‏ لذلك - أنه ما استقسم أحدذّ عند ذي الخلصة بعد ذلك بقدح حتى 
جاء الإسلام وهدمه جرير بن عبد الله البجلي) 

فلما سار امرؤ القيس من تَبالّة إلى منطقة نجد واليمامة ووصل إلى مدينة 
وعاصمة حكم أبيه ‏ وكما جاء في كتاب (الأدب العربي) وكتاب الأغاني عن 
الخليل بن أحمد الفراهيدي - «قَدِم على امرىء القيس بن حجر رجال من قبائل بني 
أسد كهول وشبان فيهم مهاجر بن خداش ابن عم عبيد بن الأبرص وقبيصة بن 
نعيمء فأمر ‏ امرؤ القيس - بإكرامهم والإفضال عليهم» واحتجب عنهم ثلاثاء فسألوا 
من حضرهم من رجال كندة - (عن سبب عدم مقابلة امرىء القيس إياهم) - فقالوا: 
هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر من السلاح والعدّة» فقال الأسديون: اللهم 
غفراً إنما قدِمنا في أمر نتناسى به ما سلف ونستدرك ما فرطء كَللْْ ذلك عنا. ٠‏ فخرج 
إليهم أمرق القيس في قباء وحفٌ وعمامة سودا كانت العرب لا تعتم بالسواد إلا 

فى الترات» فلما نظروا إليه قاموا له وبدر إليه قبيصة فقال - أيها الملك ‏ إنك في 
المتعزل والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وما تحدثه أيامه وتتنقل به أحواله؛ ولك من 
سؤدد منصبك وشرف أعراقك وكرم أصلك في العرب مُحْثَمل يحتمل ما حمل عليه 
مِنْ إقالة العَئْرة والرجوع عن الهفوة وكرم الصفح في الذي كان من الخطب الجلل 
الذفى مقيعدرزيعه نزارا والبمن: ولم تخصصٌُ كندة بذلك دوننا للشرف البارع 
- فقد - كان لجر التاج والعمّة فوق الجبين الكريم وإخاء الحمد وطيب الشيم» ولو 
كان يُمدى هالك بالأنفس الباقية بعده لما بخلت كرائمنا على مثله ببذل ذلك ولفديناه 
منه» ولكن مضى به سبيلٌ لا يرجع أولَاهُ على آجِْرَّاه ولا يلحق أقصاه أدناه» فأخمد 
الحالات في ذلك أن تعرف الواجب عليك ‏ (ما جئنا نعرض عليك) في إحدى 
خلال» إما اخترتٌ من بني أسد أشرفها بيتاً فقّدناه إليك بِيِسْعة تذهبُ مع شفرات 
حسامك قصرّته”'' - [أي تقتله بدلاً عن أبيك] ‏ أو تأخذ فداء بما يرُوح من بني أسد 
دو تعويا ني أرق تجار العسية: وإفا أن توادعنا حتى تضع الحوامل فتسلل 


)١(‏ النِسعة: جلد مضفور يجعل زماماً للبعير. قصرّته : عنقه. النظرة: الإمهال. العلق: الد 
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الأزر ونعقد الخْمّر فوق الرايات . فأطرق ‏ امرق القيس برهة ثم رفع رأسه فقال: 
لقد علمت العربٌ أن لا كفَء لحجر في دم وإني لن أعتاض به جملاً أو ناقة 
فاكسيت ذلك عسنة الأبدع وفت العفيك» وأما النَظْرَةٌ فمَد أوجبتها الأجنّهٌ في بطون 
أمهاتها ولخ أكون لعطبها سبباً وستعرفون طلائع كندّة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حنقاً وفوق الأسنة 2012 

إذا جَالَتَ الخيل في مَأزِقِ تُصافمٌ فيهالمناياالتُمُوسَا 

أتقيمون أم تنصرفون؟ قالوا: بل نتصرف بأسوأ الاختيار وأبلى الاجترّار لمكروه 

سبيت م ال 0 
القيسن : 01 لا يدض ١‏ الدب للك وا عا ا 
حميّر) ولكدكان :قكر غير هذا أرلن وى :]ذا انف نازلا رنتعى. ولكتكف لت تأجيت» 
فقال قبيصة: ما نتوقع نوق 7 المعاتئة والرعتاتية قال امرؤ ا فهو ذ ذالك»0 , 
قذاع ا له أقسم أن راع سان انه دن عل" بني أسد التى قتلته - وهي عشيرة 
كاهل وعمرو بن دودان - وأن يقتل منهم مائة لأنهم تهالأوا كتلاه ووغاليا وامهير 
امرؤ القيس بني أسد مهلة (حتى تضع الحوامل) ‏ وذلك ريما نحو ثلاثين يوم 
وقال لهم : 

لبي ا اناي ربا واتدرواتي يز 

محم به موث بن ذي جد نانب الملك سُتيع باق شرق الي وكذلك يدل 
حضرهم من وجال كثدة (هو مشغول بإخراج ما في خزادن حججر من السلا 
والعذة). يدل ذلك على أن امرأ القيس كان بالمدينة العاصمة لمنطقة حكم أبيه ؛ ولم 
دقر الروايات اسم المدينة » ولكن الأصفهاني ذكر في بداية ترجمة امرئ القيس أنه ' 
(قال انرا ححبينت : كان رن المشقر من اليمامة: ويقال : بل كان ينزل فى حصن 
بالبحرين»؟. (ص -]8/56١‏ ولكن المشقر ليس باليمامة» وإنما كانت العاصمة الكندية 


: النِسّعة: جلد مضفور يجعل زماماً للبعير. قصرّته: عنقه. النظرة: الاإمهال. العلق‎ ١ 
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باليمامة هي مدينة (قُرَيّة/ الفاو) فهي مقر حجر ثم امرىء القيس» أما (المُشَّمّر) فهو 
حصن البحرين ومركز الحكم بمنطقة إقليم البحرين (التي هي منطقة الخليج العربي) . 
وربما نزل امرؤ القيس بمدينئة قرَيّة وبحصن المشقرء ؛ وأن كليهما كانا تحت حكم أبيه 
وأذعنا لحكمه. وقد جاء ذكر (القَرَيّة) في شعر امرىء الفيسن: 

وخلال المهلة التي أعطاها لبني أسدء التقى امرؤ القيس بالشاعر عبيد بن 
الأبرص الأسدي الذي ربما أتى إلى امرىء القيس وأقام عنده أيامأء وربما أتى مع 
الذين أتوا إليه من بني أسد فلما انصرفوا بقي عبيد بن الأبرص» وذلك لأنّه : «يروى 
أن عبيد بن الأبرص الأسدي لقى امرأ القيس فقال له عبيد: كيف معرفتك بالآوابد؟ 
فقال: ألق ما شئت تجدني كما أحببت» فقال عبيد: 

ما(حدةً) مَيَْةٌ أخَيَثْ بِمِيْتَيِهًَا درْدَاءَمَاأنْبَمَتٌ سنا وأْضِْرَاسَ() 

ققَال امرق القيس : 1 

تلك الشعيرة تسفئ 

فقال عبيد: 

دا لشو بيد والأشيماة زاود الالتعت لبق لكان لشاف 

فقال امرؤٌ القيس : 

تَلْكَ السَّحَابٌ إذا الرّحْمَنٌ أَرْسَلّهَا رَوَّى بها مِنْ مُحُولٍ الأزض أيْبَاسَا(") 

فقال: عبيد : 

مامُرْنَجَاتُ عَلى هَوْلٍ مَرَاكِبُها يَقْطْعْنَ طول المَدَى سَيْرا وَأمْرَاسَ00© 

فقال امرق القيس : 

تلك التُّجُومُ إِذّا حائث مَطَالِعُهَا شَبَّهْتُها في سَوَادٍ اللَيْلٍ أقْبَاسَا') 

- [وأرى أن عبيد بن الأبرص أراد بتلك الآوابد ‏ أو الألغاز ‏ التلميح لامرىء 
القيس بأن يكون مثل الحبة تسقى السنابل ومثل السحاب ومثل النجومء لأنها ‏ كما 
أجاب عليه أمرؤ القيس - تخرج الحبة من السنابل أكداساً من الشعيرء وتروي 
السحاب الأرض التي لا نبات بها فتّحْبِيّها. وتضية النجومٌ الليلَ المظلم» بدلا من 
أن يتهدد ويتوعد بني أسد بالحرب والثأر. 


فى سَّتَابلِهًا فَأَخَرَجَتٌ بَعْدَ طول المُكث أكْدَاسَ(0) 


)١(‏ ويروى (مَا حَبّة) . أكداس : كيمان مكدس بعضها على بعض من الحَبٌ. التمساس: المس 
باليد. المحُول: الأرض التي لا نبات بها. والإيياس: التي لم يبلها المطر. مرتجات: متعلق 
بِهنَ الرجاء. الأقباس : الأنوار الصادرة عن النيران. 
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ثم تذكر الروايات ثلاثة أوابد قالها عبيد وأجاب عليها امرؤ القيس ) وأرى أن 
الذي 0 امرؤٌ القيس ويمكن أن يكون هو الذي أجاب عليها أيضاً لأن عبيداً لم 
يعرف الإجابة أو لم يرغب في الإجابة. لأن هذه الأوابد نقيض الأولى فيها تلميح 
بأن در الفيس لن يرجع عن وعيده بالحرب والثأر. وسوف يسوق المنايا إلى بني 
أسد بخيول كندة وفرسان حِمْيّرهِ حيث] - قال عبيد [وربما امرؤ القيس]: 
ما القَاطِعَاتُ لأزض لا أَنِئْسَ بها تأتي سِرَاعاً وما يَرْجِعْنَ أنكاسًا؟”' 


0 ف خم ىل 5) عم ايه اه لماص 72 0 م : م 0 000 
تَلْكَ الرّيَاحٌإِذًا مَبَِّتْ عَوَاصِفُهَا كَُمَّى بِأكْيَالَِالِلئرْبٍكَنَاسَا 
0 0 59 
ها الفاحعاتجوارا فى غلايتة. أندمن تبلق متلوء :ياتا 
0 ساس )سس واء ل مالي واس 5 برس . 6س اس هام ع 2 0 
تلك المَنَايًا فمايبْقِيْنَ مِنْ أحدٍ ‏ يَكَفِثْنَ حَمْمَى وما يُِبْقِيْنَ أكيّاسَا 
للد ص 
ما السَابِقَاتٌ سِرَاعَ الطيّْر في مَهٌّل ‏ لاتَسْئَكِيْنَ وَلْوْ ألْجَمَيْهًا فَأْسَا؟ 
فقال امرق القيس : 


تَلْكَ الجيَّادٌ عَلَيْهَا الْقَوْمُ قَدْ سَبَحوا كاثوا لَهُنَّ غَدَاة الرّوْع أخلاس”* 

- ويعني بذلك فرسان كندة وكتائب جَمْيّر التي توغدهم بها علو للع هبي 
دك كدرل ماسيوه ب عون حي _ (قال عبيد: 

ل 01 1 سن قتعا والقرطاين' الورق». 39 ١‏ أمرق اقيس: 


(0) 


اع ص ب ري با مغ شن تس له ل 
هيت سليذة. 

0) الفيلق : الفرقة من الجيش . مملوةة باسا : اقوة. يكمتن : + مهس . :ل ناس 

02 القأس : حديدة اللجام المعتريه قر لم العرس 

() الروع: الفزع يوم الحرب؟ أحلاس: ملازمون كأنهم الأحلاس وهي غطاء ظهر الفرس الذي 
يكون دون ظهره والسرج. والأماني : جمع أمنية وهي كل ما يتمناه هالإنسان من ممكن 
ومستحيل . 
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فمّال عبيد: 
مَا الْحَاكِمُونَ بلا سَمْع ولا بَصَرٍ ولا لِسانٍ فُصِيْح يُعْجِبٌ الناسَا؟ 
سي بالحاكمين الحكام الذين ينصبهم الناس». 5 أراد التلميح إلن 
سياسة ونوايا امرىء القيس - فقال امرق القيس: 
تلك المَوَازِيْنُ والرَّحْمَنُ أنْرّلْها رَبَّالبّرِيَةَبَيْنَ الئاس مِقَيَاسَا 
- ويعني أن الثأر والقصاص هو من تشريع وتنزيل الرحمن رب البرية في 
الحكم بين الناس . وقد زعم محقق ديوان امرىء القيس في هامش هذا البيت (أن 
هذه الرواية عريقة في الوضع والنحل) وذلك لآن الرحمن ورب البرية والتنزيل إنما 
كان في الإسلام بينما امرق القيس في الجاهلية ومات قبل الإسلام بسبعين سنة. 
وأقول: إن النقش المسند الذي أسلفنا ذكره وورد فيه اسم مرئد بن ذي جدن ينطق 
عيادة الله ذي السماء والأرض الرحمن. وجاء فيه بالحرف «لِيُبَاركٌ الرحمن أبناةهم 
شرخبيل وسْمَيْفع . : ومرثد إل يمجد. . صِيغ وسطر باسم الرحمن)» .اقذلك دليل 
قاطع على أن عبادة الله الرحمن كانت موجودة تاليمن وكات إحدى الديانات 
الرئيسية باليمن وهي ديانة توحيدية ذات جذور حنيفية ومسيحية» وبتلك الديانة 
التوحيدية كان يؤمن الملوك والأقيال الحميريين والكنديين في ذلك العصر باليمن. 
00 ل ل الحا انار سر افد 
نت ججح بَمدِي عَلَيْها فأضبّحث مَخَط رَبُور في مَصَاحِفٍ رُمْبَان 
فليس غريباً أن يذكر امرؤ القيس الرحمن والتنزيل في شعره وفي تلك الأوابد 
الع تداوك بينة وبيره عنيك ين الانورض» وقد أدرك عبيد ‏ بعد ذلك - أن امرأ القيس 
لن يتراجع عن وعيده وتخويفه بني أسد بالقتل» فانصرف» ثم قال بعد ذلك الأبيات 
التى تذكر إحدى الروايات أنه قالها ينفي قيام امرىء القيس بالثأر من بني أسدء 
والصواب أنه قالها بعد وعيد وتخويف امرىء القيس إياهم بالقتل والثأرء وقبل أن 
يهاجمهم امرؤ القيس ويأخذ بالثأر. والأبيات هي قول عبيد بن الأبرص بعد انصرافه 
من عند امرىء القيسن ع أو «قوله لامرىء القيس : 
ياذًا المُخُوٌفئًا بِمّئْل أبيهإذلالاً وَحَيْنًا 


(أَظَئَئْت) أنَكَ قد قَتَلْتَ سَوَائَئَا كَذِباً ومَئِك1" 
() يروى (أزعمت) . ويعنى ١أضددت‏ بعغويفك إيانا بالإذلال والموت قد قتلت قادتنا ورجالنا 
فتخويفك إنما هو كذب وأماني؟ . 
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مَلّا على تمر ابن أمَ مُطام تَبْكي لا عَلَيْنا 
نا ع د رَأسٍ صَعْدَيَنا او 
ايك 





أيام نضربٌ مَامَهم ببواتر حتى انحنينا 

يعني الحرس الذين كانوا مع حجر عندما قتله بنو كاهل حيث كان الحرس من كندة 
وكان عددهم يسيراً فهربوا» وقد اعترف عبيد بذلك الشعر بأن بني أسد تواطأوا على قتل حجر 
ولم يكن القتل من بعض السفهاء ء كما زعموا حين عرضوا الفداء والديّة على امرىء القيس» 
يننا أرادعيد ينات الح أل رق ديا كدري سار ان الات قا رابا ياس 
تتجمع إلى مكان واحد قبل انتهاء المهلة التي حددها لهم امرق القيس ولكن ليس للمواجهة 
ل ة بالعراق وكان بيئهم عبيد بن الأبرص نفسه '" . 
وانطلق امرؤ القيس بالفرسان والكتائب عند انقضاء المهلة التى حددها لبني 
انل تومل إلى مسظتكيي ,وقد عر إلى منظقة كن االو بعييةك كلما اك اين 
قتيبة الاو اله و ارو فنزلوا على قوم من بني كنانة بن خزيمة» فسار 
امرؤ القيس إليهم؛ والكنانيُون لا يعلمون بمسير امرىء القيس إليهم» فطرقهم في 
جند عظيم»: ٠‏ فأغار على الكنانتين وققّل منهم» وهو يظن أنهم بنو أسد. :1 .سورد كن ابد 
الحلبي دا آن" ترا القيين كان قدببعث العيون على بت أسلة: فنذروا بالعيون وقد 
لجأوا إلى بني كنانة وكان الذي أنذرهم علباء بن الحارث فلما كان الليل قال لهم 
بعلباء : يا معشر بني أسد تعلمون أن عيون امرىء القيس قد أتتكم ورجعت إليه 
بخبركم فازْحلوا بليل ولا تُعْلِموا بتي كنانة» فرحلواء وأقْبَلَ امرؤ القيس بِمَنْ معه من 
بكر وتَعْلِبِ حتى انتهى إلى بني كنانة وهو يحسبهم بني أسد - أو أن بني أسد معهم - 
فوج اماد نيهم ركان تارايت القللة ها ارات 0 فيخرجت 00 

بني كنانة فقالت: أَبَْتَ اللعن» لسنا لك بثأر» فدونك ثأرك فاطلبهم فإن القوم قد 
ننارو] بالأمتر ا ثم - كما ذكر أبن قتيبة وابن الكلبي والأصفهاني ‏ قال ارق القيس” 

الاتاليت تنيى اند قوم . م كائرا الشتاء فلم يصابوا"" 





. الثقاف: خشبة تسوى بها الرماح. الصعدة: القئاة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف‎ )١( 

(؟) وقد سار عبيد بن الأبرص إلى الحيرة فيما بعد وأقام بها حيث جاء في ترجمته (عبيد بن 
الأبرص قتله المنذر بن ماء السماء في يوم بؤسه . 

() جاء صدر البيت في الأغاني عبيون )٠‏ وقوله(إثر قوم: يعني بني أسد) 
وأراد بالشفاء أنهم كانوا شفاء نفسه لو أصا 
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وَمَاهُمجَدْمُمْببَنِيأبيهمْ «بالأشْقّيْنمَاكانَالهِقَاب”" 

َأفَلَعَهُنٌ عِلْبَاه بجريضاً ولوأئفرَكُتَهُصَغفِرَالوِطابُ 

يعني علباء بن الحرث الكاهلي وهو من قتلة الملك حُبجَرء فأفلت وهرب من 
الخيل جرهان والجصريض قيض الجوتة يريو أنلت مود فرعو رغاد 
يموت» صفر: خلا. الوطاب: جمع وطب وهو سقاء اللبن. يريد أن جسمه بقي 
صفرأً من حياته كما يخلو الوطب من اللبن. وقوله (. . ببني أبيهم وبالأشقين) جاء 
في الأغاني أنه (يعني ببني أبيهم بني كنانة لأن أسداً وكنانة ابنيى خزيمة أخوان) وجاء 
في هامش البيت بالديوان ”بنو أبيهم بني كنانة الأشقين لأنهم حلّ بهم العقاب دون 
بني أسد). وتدل كلمة (الأَشْقَيْنِ) على أنه فى ذلك المسير كان قزل امرطم القيس 
بيتين في الديوان هما قوله : ١‏ 

الخَيْرُمَا طلَعَت شَمْسٌ وماعَرَبَتْ مُطُلْبٌ بِئَرَاصِي الخَيْل مَعْضُوتُ 

صُبّْت عَلَيِهِ وما نَنْصَبُ مِنْ مم إِنَّ البلاء على الأشْقَيْنِ مُصْبُوبُ 

نيفق البت الأرل.مم الحديف النبري» #الشر امتقرف ين ابيا ال 30 . 

وقد ذكر ابن قتيبة أن امراً القيس أغار على منطقة بني كنانة "في جند عظيما 
ويتفق ذلك مع قول امرىء القيس لبني أسد لما أوعدهم 'فرويداً يتكشف لكم دُجاها 
عن فرسان كندة وكتائب جَمْيّر؛ بينما جاء في رواية الأغاني وابن الكلبي أنه كان مع 
اترق» القسين (بتن تكن ولغلب) وهذا يعني أن عشائر بني بكر بن وائل وتغلب الذين 
بتلك المناطق انضموا إلى امرىء القيس وساروا معه أيضاً وهم من الذين كانوا قد 
دخلوا في طاعة المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة مما يعنى أيضاً أنه دخل مناطق 
ل ا السماء الواقعة بين شرق اليمامة والحيرة. ثم (سار من منطقة 
كنانة وتتبع بني أسد ذات ليلة» ففاتوه ليلته تلك), وذكر ابن قتيبة» وكذلك جاء في 
الديوان أنه الما هاجم بني كنانة, وفاتة بثو أسئلةة ونجّت بنو كاهل من بني أسد فلم 
يظفر بهم قال امرق القيس : 

يَالَهْفَ (نفسِي إِذْ حَطِئْنَ كَامَِا النَاتِليْنَالمَلِكَالحُلَاجِا 

الله لا يَذْمَبُ شَيِجِي بَائضِيو" 


ينا 





() جدهم : حظهم . والأشقين : جمع أشقى؛ أي وقئ بني أسد حظهم حيث وقع العقاب بكنانة 
(1) ديوان امرىء القيس - ص "". وجاء في الهامش (أمم: قزب؟) , 
00 لهف نفسي: يا حسرة نفسي. وجاء في الديوان (يا لهف هند) ولكن رواية أبن قتيبة أرجيم - 


3359 امرُؤْ القّيس بن حُجر الكندي خرضس 
اا يئيب 
حَتَى أبِيْرَمَاإِكأوكَامِلا ةق خبينياة انه 
بخَيْرِهم) تَدْعَلِمُواشَمَا ها 
نَحْنُ جَلَْبْمَا القَوَحَ القُوَافِلا حب تاليا السبافةه 
وحَيّ صعب وَالْوَشِيْج الذَاباً”" 
مُسْتَعْرِمَاتِ بالخصّئ جو افلا يَسْعَشْرِفٌالأرَ اخ الأوَائات0 

يي لا - «تتبع امرق القيس بني أسد فأدركهم وثَتل فيهم قتلا 
ذرفهاه وجاء في كتاب الأغاني أنه : «كان بتو أسد حامون على الماءء فتّهد لني المي 
فقاتلهم حتى كثرت القتلى والجرحى فيهم» وحجز الليل بينهم» وهربت بنو أسد . 
وقد ذكر ابن قتيبة وكذلك جاء في الأصمعيات وديوان امرىء القيس أنه (قال عندما 
امن بت أسد وأخذ بثأره الأبيات التالية) - ومنها البيتان التاليان في الديوان : 
خا[ او بايا ته الحو ال وي جور 
لك ويا ماارعنا تهنا و دعن مَنْطِق السّائا 40) 
نقنة: الاباك ذكرها ابن قتيبة وهي مذكورة في الأصمعيات والديوان وهي : 
مُولَا لِدُوْدَانَ عَبِيْداِلْعَصَا مَاغَرَّكُمْبِالأسَدِالبَاسِلٍ 
فَدْكَرَتَالْعَيْمَانِمِنْ(مَالِكِ) ومِنْبنيعَمْرِووَمِنْ كاهلا" 





- وهي (يا لهف نفسي). وجاء في الهامش بالديوان (هند: هي أخت امرىء القيس) وقد جاء في 
موضع آخر (هند بنت امرىء القيس) . وقوله (الملك الشخلاحلا) الخلاحل: - بضم الحاء 
الأولى ‏ السيد في قومه الركين فى مجلسه» والجمع (حلاحل) بفتح الحاء الأولى: وكان 
حجر شيخاً كبيراً لما قتلوه. 

)١(‏ مالك: من بني حنظلة . وكاهل: من بني أسدء وقد وصفهما بخير قبائل معدٌ» فجعلهم أكفاء 
بدم حجر في قوله بخيرهم. ويروى (وخيرهم) . 

(؟) القرح : الخيل . القوافل: الضمر من الخيل. الأسل: الرماح. النواهل : العطاش إلى الدماء. 
وجاء في الهامش بالديوان (حيّ صعب: من أحياء بني أسد وكانوا في جانب امرىء القيس) 
والمعروف أنهم من بني سعد العشيرة من مذحج . . والوشيج الذابل: الرمح الليّن. 

() مستفرمات بالحصى: يريد أن الخيل تضرب الحصى بسنابكها فتتاطير من خلفها حتى تصل ما 
بين أفخاذها. 
والجوافل: السراع. يستشرف: يعلو. وقد يكون الأصوب (تستشرف) يعني الخيل . 

(:) الحائل والسهب والخبتين وعاقل: أسماء أماكن. صم صداها: بادت حتى لا صدى لها. 
واستعجمت : لا تجيب سائلا . 

(5) دودان: بنو أسد. وقوله (من مالك) يروى (من وائل) والصواب (من مالك) وهم الذين 
تواطأوا في قتل حجر من بني حنظلة . 
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ومن سني عنس ابسن دان | إذ نُعَذْف اوم وس 

دمن أفسَاط كرججل 5 أَزْكَقَطا كاظمة الكاها © 

حَنَّى نَرَكْنَاهُعْ لْدَى مَغْركِ أزجُلَهُمْ كالخَسَبٍ الشَافِلٍا* 

حَلْثْلِيَ الخَمْرٌوكُنتٌ انرأ عَنْ شربهًافي شَُعُلٍ شَاغِلٍ 

فالَيوم أشْرّبٍ غْيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إِلمأمَِاللَه وَلا وَاغِلٍ)0© 

د عد 

لفقل انقويى يذللف قضية الثأر من بني استله يا أمروٌ القيس بالسهية الت 
حلفها بأن لا يشرب حتى يأخذ بالثأر فقد قتل فيهم قتلاً ذريعاً حيث كان القتلى أكثر 
من ماثة. ولذلك قال : 


فاليومٌ أشربُ غَيْرٌَ مُسْتَحْقِبٍ إلمأمِنَاللوولا واغلٍ 
ب 0 5 التي كان يحكمها المنذر بن ماء السماء . 
ثم إن امرأ الفسين أواف أن بتتبع بنى أسد إلى داخل بلاد الحيرة» وكان ذلك 
بالا كبيط الى يزمر وساي لال مويف اليا لبي . وقد جاء فى 


إينا 


رواية كتانت الي الخبر السالف بأنه ا لقي ا ا 
سج ب اما ثم ل راد أن يتعبعهم تفايث بكر 
رحب الاشفرم” وقالوا له 0 قال املاس نعلت يحمت 
ا واكك ارد مشؤوم كر امبر ين دا 00 ' والأصوب 
أنهم كرهوا قتال المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة والجئّد والقبائل الذين معه. 





)١(‏ دودان: : قبيلة من بني أسد تضم بني كاهل وبني عمرو وبني عنم وغيرهم . وعبيد العصا: الذين 
يساقون بها ذلة وهوانا. 

0س لك : الطعنة المستقفة تلقام الوجه. المخلوجة: غير المستقيمة. كرك لأمين: مثنى (لأم) 
يقال (سهم لام) أي عليه ريش لؤام يلائم بعضه بعضاً. الخادل: الرافس بالشبل ‏ مريادة دعن 
الطعن فيهم ويرجع كمأ ترد سهمين على رام رمى بهما. 

() أقساط: جماعات. كرجل الدّبا: كفرق الجراد. القطا: طير معروف يككتظ عند مناهل المياء 
د ترا كاظمة: اسم مكان بمنطقة الخليج بالقرب من العراق وهي الكويت <الياً. 
الناهل : النازل على الماء. 

() الشائل : المرتفع » غير مستحقب: غير حامل. الواغل: الداخل على القوم وقت شربهم بلا 


إذن. 


23141 امْرْوُ اليس بن حُجْر الكتدي ا 





وكان ذلك هو أيضاً موقف كتائب حِمْيّر الذين معهء والذين عادوا إلى اليمن . 

قال الأصفهاني: «وقال ابن الكلبي والهيثم بن عدي وعمر بن شبة وابن قتيبة : 
لما امتنعت بكر بن وائل وتغلب من اتباع بني أسد خرج - امرق القيس - إلى اليمن 
اكه أن ةعفرو" فأنوا أن تتضووهوقالو ا إلخواننا وبعيراينا"" ندرل يكيل ودعى 
مَرئّد الخير بن ذي جَدَنُ الحميري وكانت بينهما قرابة فاستنصره واستمذهء فأمذه 
بخمسمائة رجل من حِمْيّره ومات مرثد قبل رحيل امرىء القيس بيهم وقام بالمملكة 
بعده رجل من حِمْيّر يقال له قرمل” ”. 

فردد امراً القيس وطوّل عليه حتى هَمْ بالإنصراف وقال: 

وإِذّنحن ندعو مَّرئَّد الخَيْر ربّنا وإذْنحنٌُ لانْدْعِي عبيدالقَّرْمَلٍ 

فأنفذ له ذلك الجيش» وتبْعه شذاذً من العرب واستأجر من قبائل العرب رجلا» 
فسار بهم. . 550 ويمكن تقدير زمن ذلك بحوالي عام 5107 ميلادية - ولم تذكر الرواية 
المنطقة التي سار إليها امرؤ القيس وهي منطقة تابعة لحكم ونفوذ المنذر بن ماء السماء 
ملك الحيرة في أقصى إقليم اليمامة ونجد وتخوم بلاد الحيرة» ويبدو أن امرأ القيس أخذ 
يجمع الجند والقبائل في تلك المنطقة للغزو مما أدى إلى سرعة تحرك المنذر بن ماء 
السماء حيث قال الأصفهاني في روايته السالفة عن ابن الكلبي والهيثئم بن عدي وعمر بن 
شبة ما يلي : "قالوا: وألّحَ المنذر في طلب امرىء القيس ووجّه الجيوش في طلبه من إياد 
وبهراء وتنوخ» ولم تكن لهم طاقة؛ وأمدّه كسرى أنوشروان بجيش من الأساورة؛ 
فسرّحهم في طلبه» وتَقَرّق حِمْيّر ومن كان معه» جا في عصبة من بني آكل المُرَار» ''. 

وجاء في كتاب الأدب العربي تارديه آله العلم بمكائه المنذر 000 الها 
ملك الحيرة» فوجّه الجيوش في طلبه» فتفرقت عنه عصبة حَميّر» ونجا في جماعة 

١ 1 2 


من بني آكل المّرار) 9 


. أزد شنوءة: هم قبائل الأزد الذين بمنطقة عسير والسراة بأعالي اليمن إلى تخوم الطائف‎ )١( 
(؟)]شواتنا وجيزاننا ة.يعتوت القتاكل العابعة [المتلوبهلك التغيرة غالبا انتم قبائل بين الازد‎ 
وقضاعة وطبىء.‎ 
قال نشوان الحميري في شمس العلوم «قرمل - بفتح القاف واللام -» القَرْمَلُ نياتٌ من نبات‎ )( 
: السّهْل. وَقَرْمَلُ ابن عمرو بن تَطن: ملك من ملوك حِمْيّر. قال امرق القيس‎ 
يكنا أناساًقَبِلَعَرْرَةٍكَرْمَل وَرِنْنَاالعُلَى والمَججدٌ كبر أكبَرًَا‎ 
[ص 87/ المتتتخب]‎ 1 
." أبو الفرج الأصفهاني - ص 58 ج‎  يناغألا‎ )( 
.44 في الأدب العربي وتاريخه - تأليف لجنة من الأساتذة العرب - ص‎ )6( 
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وقال ابن قتيبة : ثم إِنَّ المنذرٌ بن ماءٍ السماء ء غزا كندةٌ فأصاب منهمء واه 

عشرّ فتى من ملوكهم ‏ - أي من بني آكل المُرَار - فأمر بهم فقّتلوا بمكان بين 

0 والكوفة. يقال له جمد الأملاك وكان أمرقٌ القيس يومئذ معهمء فهر حتى 
5 إلى سعد بن الضبّاب الويّادىٌ سيد إياد 0 


ويتبين من مجمل ذلك أن الصراع لم يكن مع بني أسدء فقضية بني أسد كانت 
قل انيت وقد اقل امرؤ القيون كان أبيه منهم وهرب بقيتهم إلى بلاد المنذر ودخلوا 
في طاعته. ولكن امراً القيس لم يكتف بذلك وبأن يكون ملكأ في منطقة وعاصمة 
حكم أبيه باليمامة وما إليها من نجد وإنما آراة سحاررة المقدى ايها 8 الف بعد 
الحاوة ند عشرق وعوة شرحبي دن الخازث عدلاد الخيرة وشورق كمال إقليم 
المجافة .و امدة قرمل بن عمرو الحميري بمائة وخمسين من الفرسان الحميريين 
وجمع أمرؤٌ القيس واستاجر روجالا مقاتلين من بعض القبائل » وعادمن مندية (القرية 
عاصمة الحكم الكندي بإقليم اليمامة إلى تخوم بلاد الحيرة» فوجّه إليه المنذر جيشا 
من قبائل إياد وبهراء وتنوخ - وكانت بهراء وتنوخ من القبائل اليمنية القضاعية 
الحميرية بإقليم: الحيرة ة بالعراق - وكذلك أُمّدٌ الملك الفارسي كسرى أنوشروان المنذرّ 
ببجيش من الأساورة - أي الفُرسان الفُرس ‏ فسارت جيوش المنذر العربية والفارسية 
لقتال امرىءع القبس والذين معه فلم يكن لهم طاقة بجيوش الفتلو» فتهرق الحميريون 
والقبائل الذين مع امرىء القيس» ونجا هو في جماعة من كندة» وأدى ذلك إلى 
زوال ونهاية حكم امرىء القيمس حتى من المناطق التي كانت تحت حكم أبيه؛ وتلك 
العراجية بن المجدر هي (غزوة فَرْمّل) لأن الجنود الحميريين الذين كانوا معه هم 
الذين أمذه بهم قرمل الحميري». حيث قال امرق القييى : 

وكٌمّا(ملوكا قَبْلَ غَرْوَةٍ قَرْمَلٍ وَربناالغلي بوالتهد كبر أكينا 

وبذلك انْتَهِن الحكم الكندي في أقاليم اليمامة والبحرين ونجد - شرق وشمال 
الجزيرة ‏ الذي بدأ بملوكية خجر أكل المرار بن عمرو الكندي في عهد تبع ملشان 
أول تبابعة الدولة الحميرية - في أوائل القرن الراء بع الميلادي ‏ وانتهى بامرىء 
القن بن تبي بن الساريت ون جمرد الاتصور ا سوير الل رار 1 
(سْمَيْفُع أشوع ملك جِمْيّر) شر تبايعة الذولة الحميرية في ذلك العصير ب بالفن 
السادس الميلادي. حوالي عام 0575 ميلادية» فكانت مدة حكم كندة بشمال وشرق 
الجزيرة نحو 7١١‏ سنة. 


2. راع‎ ١ 
3 25 





.١١٠ الشعر والشعراء  ابن قتيبة ص‎ )١( 


3213 امْرْوٌ القيس بن حجر الكندي عم 





وقد لجأ امرؤ القيس بعد ذلك وكما ذكر ابن قتيبة ‏ (إلى سعد بن الصَبَاب 
الإيَادقَء سيّد قبيلة إياد) وكانت قبيلة إِيّاد تسكن بالعراق وبالمناطق المتاحمة لها من 
شمال الجزيرة ‏ غالباً ‏ وكانت إياد حليفة اليمن واليمنيين منذ عصور سابقة حيث 
قال الهمداني في حديئه عن حلف اليمن وربيعة في عهد أسعد تُبّع أنه 'صارت ربيعة 
0010 
بذلك الحلف من بني قحطان كما صارت قبلهم إياد» وحليف القوم منهم' 000 
إبن قتنية ' ليوأ امير القيس ال يعد بن الات ٠‏ يادي » سيد إياد؛ فأجاره» وكات 
ماو وبا اي وا ا 
يُمَكْهُناسَعْدَُويْئْهِمبالنا ويَعْدُوعَلْيْنا بالجفانٍ وبالجزز 
ونَعْرِفُ فيهمِن أَبِيوِضَمَائِلا ومِنْ خاله» ومِنْ يزيد» ومن حيجز 
قال ا قتمبة 5 وهذ|ا الشهر يدل هاي أن العربّ كانت في الجاهلية 7 تَرّى 
١‏ ' 0 : 
الولد للفراشسض؟ . وهذا الشعر من قصيدة في الديوان أَنْنَئ فيها امرؤ و القسن عل 
سعد بن الضباب الإيادي» وقد قالها أثناء إقامته عنده» وهي : 
لَعَمْرْكَ مَائَلْبي إلى أهله بِحَرْ ولا مفصريَوْمأ فيأتِببِي يفريم 
1 
إلا إِنْمَاذاالدَهُرٌيومٌ وليلة ولَيِسَ عَلى شَيْءِ قَوِيُم بمُسْتَمِرٌ 
008 59 عر (2) 
َال بِدَاتٍ الظلْح عِنْدَ مُحَجَرٍ اعت ساف لقال على كر 
" )2 
أعَادِي الصّبُوعٌ عِنْدَ مِرٌ وَكْرْئََاء وَِيداًء وَهَل أفتى شَبَابِي غَيرٌ هر , 
ِذَاذُقْتٌ قَامَا قَلْتٌ طعْمٌمُدَامَة مُعَعْقَةٍ ِنَاتَجِيءُ به التُجَر ‏ 


هُمَاظْبْيَتَانِمِنْ ظِبَاءِثَبالَةٍ على جُْدُرينِ أو كبْض دُمَى هكد" 


(1) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص .4١١‏ 

0 الشعر والشعراء - ابن قتيبة ص ١١17‏ - وجاء في الهامش تعليقاً على كلام ابن قتيبة "هذا 
انيشات بصن لذ يذل صليه اسفن الناق «امكقيط اوقد . 

0 لعمرك : وحياتك بِحَمر: ب بعني أن قلبه لم يصبر ولم يجد حرأ . . ولا مقصراً: ولا ناز وتارك . فيأتيني 

بقر: أي لم أقو على الصبر عنهم فأستقر والقر: القرار. قويم : مستقيم: مستمر: دائم . 

() ذّات الطل : 0 ٠‏ محجر : #مرع حريث من باد ميو 

(©) أغادي الصبوح : أكبرت الكنزاني فى أول التهان : وليدا لح فى ادك شيايه . هر: اسم 0 
وهي ابئة سلامة بن علند العامري؛ فهي غير (هر بنت عبيد) التي اسمها فاطمة؛ والاثنتان من 
قضاعة » وفرتناأ: و 

90 ززامة مععقة: : خمرة قديمة. التجر: التجار. 

(" تبَالة وهكر: منطقتان باليمن. الجؤذر: ولد البقرة 100 تمائثيل ورسوم مدينة هكر 
باليمن . 


إفرة 
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ذا قَامَثَا تَضَوَّعَ المشك مِنْهُما 
كأن النجَارَ أضعَدُوا يِسَبِيكمٍ 
لما اسْتَطابُوا صب في الصّحْنٍ يِضْفَهُ م 
بماء ساب زّلَ عَنْ مَهْنِ صَخْرَة 
لَعَمْرُكٌ مَاإِنْ (سرّني) وَسْطْ جِمْيَرٍ 
وَعَبْدالشقاء المُسْكَبِينٍ فَلَيْتَبِي 
لْعَمْرْك مَاسَعْةُبِخْلْةَائِم 
لْعَمْرِي لَقَوْمٌ كذ ئْرَى في دِيَارهِمَ 
أحبٌ إِليْنَامِنْ أناس بِقٌُّمَةَ 
لْعَمْرِي لسَعْدُ بْنُ الضَبَاب إِذَا عَدَا 
ل ا 4 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


بِرَائِحَةَ مِنَ اللْظِيمَةَ وارقط 92 
مِن الخصٌ حنّى أَنزَلُوهَا عَلى سد(" 
وشت بابر طرق ولا كيز" 
إلى بَطنِ أحْرَى طَيْبُ مَاؤّها خص: 0" 
واترائها إلا القفية روف .ف 
أجرٌ لِسَانِي يَوْمَ ذْلِكُمْ مس00 
ولا نأناء يَوْمَ الْحفَاظٍ ولا صر" 
0 للأمَهَارٍ والْعَكَر الدَّيده0" 
يَرُوَحُ خَلَى نار شَائهْ الَف 0" 


اح لتنا بنك اد ةا 


بمَشى الزقاقٍ المُرَعَاتٍ وبالجزة»» 


3544 








صو تح واختر . اللطيمة : 0 00 0 
يسر : في كلا مف ال مني يا 
يسابت : سا او ديبعوب م7 ا 
يمس التراب ولم يلوثه شيء. ٠‏ عخصر : : بارد. 
() جاء اممو ل ا . أقوالها: اثواك شار وعم 


أقوال. ا 5 


كائيث بير ابلك تبساتةة كانوا لبر ك] :ال ويه أفوالة 
رص ا 
والمجر: فاعل ا 


ا ا اد ور التأزاً : الضعيف المقصر في الأمور. يوم الحفاظ : 

0 العكر: : المال الكثير ولا يطلق إلا على الإبل. قال الخليل (العقرعنا واد على لفتسيجانة نين 
الآبنء الذئرة الكتيوي» القنةف راد الجا قات 

(0) يا فرس السحمر ؛ : يا مئتن الفم» والفرس الحمر الذي أكل شعيراً كثيراً حتى سنق فصار منتن ريح 
الهم . + ليختو : هانىء بن مسعود الشيباني . 

(5) جاء البيت هكذا في الديوان. : يفاكهنا: يمازحنا ويضاحكنا. يغدو: يبكر. مثنى الزقاق: أي 
يأتينا بزقاق الخمر مثنى مثنى . والمترعات : الميقكات . الجزر: مأ يليحر لنا من البهائم. ويدل 
قوله (يغدو لجمعنا) على وجود جمع من كندة مع أمرىء القيس . 


5345 امْرْوْ اليس بن حجر الكندي هعم 





ونَعْرِف فِيِوِمِنْ أبيه شمَائِلاً ومِن خاله أو من يَزِيْدَوَمِنْ حجر 
نايل ئاء ذا صَحَحاء وإذا سَكر 
يعني سماحة أبيه وبرٌ خاله ووفاء يزيد بيد وناكئل وعطاء حجر الكندي. وقد جاء 
في تلك القصيدة ذكر قرية ايسَرْا وهي قرية كان امرق القيس يقيم فيهاء وجاء ذكرها 
اا 0 


سماحة ذاء أو يب ذَاء وَوَفَاءَ ذا 


يْمَهَهَطْلا فِيها وَطْفْ 
تحرج الوه إذا قينا اكات 
وَتَرَى الضَبٌ خفِيمَأمَاهِراً 
وَتَرَى الشجرَاء في رَيْقِهًا 
كياة : ئم «التتتساقفا وَابل 


)0 
طبَين الأزض 7 تَحَرَّى وَتَدَرْ 


وَتَوَارِيْهإِذَامَا كين 


نياب رِئئةمَانِفْمَفِنٍ 


)0 
شافط ع الأفكانب وَاومشقِمز 9 


0 


7 


عرض حَنِم مُحُفَاكَ بسر" 
لَاجِقُ الأنِطل مَحَْبُوكَ مُمَرَا 


0370 
فت 


ولما أراد امرق القيس أن يرحل من عند سعد بن الضباب حاول سعد إقناعه 
بالبقاء فقال امرق القيس يثني عليه : 
مََعْتَ اللّيْتٌ مِنْ (آل) ابْنِ حجر رَكادٌ اللَيْتُ يُودِي بان حجر 
)١(‏ ديمة: مطرة دائمة فى سحها يوماً وليلة. هطلاء: مسبلة. فيها وطف: لها حواش وأهداب 
متدلية من جانبيها حتى لتكاد تمس الأرض. طبق الأرض: تعم الأرض حتى تصير لها 
كالطبق . ٠‏ تحرى : : تقصد وتعتمدل. تتبن : تصب . 
() تخرج الود: تبدي الوتد وهو ما تربط به أطناب البيوت. أشحذت: كَفّْتْ تُواريه: تغطيه 
وتخفيه. تشتكر : تحتفل وتشتد . 
لدو 5 0 لكر 00 
نا وحريا يتخمر به يه به . 
(8) انتحاها: اعتمدها وقصدها. الوابل: المطر الشديد. الأكناف: النواحى. واو: متتخرق متشقق . 
منهمر: سائل شديد الوقع . 
(0) راح : عاد في أواخر النهار. تَمْرِيْه الهحا: تستدره ريدم الصّبًا. شوؤبوب جحلونا. مطر ريح ' 
الجنوب . منفجر: غزير شديد. 
00 0 0 يي 0 0 
سن مع ل 
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لت فا تاد ف نتن لانن العتاب ب يقت درق 

مأشكرك الذى داقغنكة غئتى. وُمَايَجَرَيِكَ مِئى فَيْدْ شكري 

عجار نَاوئق فنك انا ولشرك للفريدأعز لطير 

وقد جاء صدر البيت 0 المطبوع (مئعتٌ اللعت دمن اكز أن 
حبجرا)ا والصواب ت:فيهنا لوقت م منعت الليث من ال ابن حجرا ير 
ام اما غركم بالأسد الباسل» د يعن بالاسل انفسيةة 
وستر هنا مسح عض الاعداء أو جعلتني ذا منعة ثم قال «وكاد الليثٌ. . إلخ . 
ويعني بالليث في عجز البيت المنذر ملك الحيرة» ولم يمنع سعد بن الضباب المنذر 
من امرىء القيس وإنما لم يتتبعه المنذر عندما لجأ إلى سعد وقبيلته إياد» وذلك لأن 
قبيلة إياد لم تكن من القبائكل والمناطق التي كان يحكمها والد امرىء القيس فلم ير 
المنذر من إقامته هناك أي خطرء ولذلك اختلف موقف المنذر عندما سار امرؤ 
القيس والذين معه من هناك إلى منطقة قبيلة حنظلة التميمية التى كانت تحت حكم 
أبيه» فقد استشعر من ذلك أنه إنما يريد استعادة ملكه وإعادة تلك القبائل تدريجياً إلى 
طاعته» فبادر المنذر إلى التحرك حيث» وكما جاء في كتاب الأغاني وكتاب تاريخ 
0 اسار امرق القيس في جماعة من ب بني آكل المُرَار حتى نزل ال 
الجساومالة من أضحاءه ترصلة بعرت إن لم يسَلْم بتي آكل الور تأسلديوي آ 
بان غلهم ب فُتسجَا - أو سار امرق فيس ل أرض طيء)7١‏ . 

لقد شاع في بعض الكتابات عن امرىء القيس تصوير حيانه بعد قضية الثأر من 
بنى أسد والصدام مع المتدن انه أخذ يتنقل , نين الغباتلء وعلى النحو الذي يذكره 
مطهر الأرياني في ترجمة امرىء اس اح الع اليف را ا هيدا 
(وأهدر كسرى 0000 شروان والمتذر دمه وأوكلوا اهن مطاردته إل فرسان أعدائه 
وهم كثرء فأخذ يتجوّل شريداً بين من بقي له من أصدقاء من القبائل والعشائرء 
مستصر خأ وم عيهل] حي وخائفا راو ع 9 

وأقول : إن ذلك مخالف للحقيقة» ومقولة (أهدر كسرى والمنذر دمه) ليس لها 
أصل ولا صحةء فلم يتتبعه ويطارده أحد عندما أقام عند سعد بن الضباب الأيادي 
سيد قبيلة إياد بالرغعم من أن قبيلة إياد من رعايا المنذر ومنضوية في طاعته؛ فلما 


.54 الأصفهانى - ص 7/58 الأدب العربىي وتاريخه  ص‎  ىناغألا‎ )١( 


317 امْرْؤْ الّيس بن حُجْر الكئدي با 


انتقل امرق القيس إلى قبيلة ومنطقة بني حنظلة استشعر المنذر خطراً من ذلك فهدد 
وتوعد الحارث بن شهاب وبني حنظلة بالحرب فخافوا وتخلوا عن امرىء القيس 
وبني آكل المرارء بل إن رواية الأصفهاني وابن ن الكلبي 7 تقول إن اهرا القن لها إل 
سعل بن الضبابس الويادي بعد ذلك ولبسن قبل ذلك والأصوب - كما ذكر ان 

- أنه نزل أولا عند سعد بن الضباب» والمهم أنه لم يتعرض للمطاردة. وقد 
ارك لط ل ساس 0 يي لوا ل 0 
مستصرنقاأ ومستتجداً حيتاء راتفا متوار) جنب لخر والواة لكر عيده 
نقد اتحل مرق العسس إلى ماظن قريلة. لي اي لبر 0 
فيها وقال أشعاراً كثيرة تذل.على أن ثلك الفشرة ة هي أيضاً من الفترات الهامة في 
إبداعاته الشعرية وليس في تاريخ حياته فقطء بل إنه عندما تخلى عنه بنو حنظلة لم 
يخرج من عندهم خروج هارب أو شريد, وإنما وكما جاء في كتاب الأغاني 
وكتاب الأدب العربي وتاريخه فأنه : 





اسار أمرى القيس ومعه يزيك بن معاوية بن الحخارث بن عمرو الكندي وابنته 
هند بنت أمرىء القيس » والأدرع والسلاح» ومال كان بقى معهء ومضى الع أرض 
طيء» ونزل عند المعلى بن تيم الطائي» وأقام عندمء) واتخذ إبلا وكان عندهم مأ 
شاء الله [اه]. 

وبي بدي وو بكي عي عر 0 ء (الأدرع 
والسلاح) حيث #كانت مع أدرييه القيس قاف المشكويدة الحو : الفضفاضة» 
والضافية» والمحصنة» والخريق» وأم الذيول» وكنّ لبني آكل المرار يتوارثونها ملكا 
عن ملك» . 

وقد عاتب امرؤ القيس وهجا بني حنظلة بسبب موقفهم الذليل» حيث جاء فى 
الديوان أنه «قال يهجو بني حنظلة : 


بلغ بَنِي زَبْدِإذا مَالقَيِتَهُمْ أَئلِغْ بَبِي لَبْتى وألغ تُمَاضِرَا 
وأَبِلِغ ولا تشرّك ب: بنِي ابْنَةِ مِنْمَرِ أففَرَّمُع ني أفْقَرُخَابر 
َحَدْظَلْ لْوْ كنم كرام صَبِرْكم وَحَطَبَمْ : وَلايلْفَى النَّمِيِمِيُ صَابرٌ|و20 
وقوله (أَفتَدَهُمْ) أَىِ أرميهم بالفواقر وهي الدواهي. ويعني أنه يهجوهم فيقصم 


() بنو زيد وبنو لبنى وتماضر وبنو منقر هم عشائر وبطون من بني حنظلة التميميين. 
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ظهورهمء والخابر: الخبير العالم بهم؛ وقد رماهم بأنهم غير كرام لا يصبرون, ولا 
يُوجد - ولم يوجد - التميمي صابراً أبدأ. فكان قوله (ولا يُلفى التميمي صابراً) كالمثل . 

وقد وجد امرؤ القيس الترحيب عند قبيلة طيء وفي مناطق طيء. وغني عن 
البيان أن قبيلة طيء #كيله بيده روخم كما جاء في الإكليل - قبيلة (مليء ء بن أدد بن 
زية: بن عويب بق كبلان: ابن هنيا) وكات (طىء ٠‏ أخو مَذلْحج بن أدد)” ا فريقاً 
آخر يذكر أنهم قبيلة من مذحج. وقد ذكر الأصفهاني نسبهم كما يلي نصه: «طيء بن 
أدد بن مذحج بن زيد بن يشجب الأصغر بن عَريب بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» '" . 

وكانت منطقة الجوف باليمن هي الموطن الأصلي لقبيلة طيء؛ وانتشروا إلى 
مناطق من اليمامة ونجد حتى الحيرة وحتى بادية الشامء في مراكز الطرق والقوافل 
التجارية» فكانوا همزة وصل للنشاط التجارى فى عصر الدولة الحميرية» وكانت 
منطقة (جبلي أجا وسلمى) في نجد أهم منطقة رئيسية لقبيلة طيء حيث سكنتها 
العديد من بطون قبيلة طيء. قال الأستاذ أحمد أمين: «كانت طيء تسكن الجبلين 
الشهيرين أجا وسلمى» وهما المعروفان الآن بجبل شمّرء وقد سكنتهما طيء قبل 
الإسلامء واكنهى اذكرها سس كان السري انب والتردى سكوك كل العري ع . 

وقد رحبت طيء بامرىء القيس» ونزل عند المُعَلّى بن تيم الطائي وهو عميد 
(بني تيم بن ثتعلبة). قال ابن خبلدون « ومن بطون طيء - الثعالب» بنو ثعلبة بن 
رومّان بن جَندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء. وبنو ثعلبة بن ذهل بن 
رومان؛ امسر ساسم 8 ل ا ل 000 
يشرب»70* ' وكانت منازل بني تيم بن ثعلبة بمنطقة جبل سلمى» » وجاء في الديوان أن 
«المعلى أحد بني تيم من بني ثعلبة» وقد نزل امرؤ القيس عنده فلقي الترحيب منه 
ومن بني تيم بن ثعلبة وأقام عندهمء وقال يُثني على الْمُعَلّى وعليهم : 

كاتى ]ذ تزللت شا المعلن. 7 امت خرن الدوائ وز شقاء 

فُمَامَلِكُالهِراقِعَلَى المُعْلّى بِمُققيرولا الميك الشآمي 

أقَرّ حَشَا امْرىء القّيِس ابن حجر بِنوتَيِمِمَصَابِيِحٌالظلام 

وقوله (البواذخ من شمام) أل بجيال قمعا الخدر اق وقوله (أقرٌ ححشًا) أي 


.7/58 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )5( .٠١ /#١ الإكليل - الحسن الهمداني  ص‎ )١( 
فجر الإسلام - اند أمين داقن ا‎ 22 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 170. 
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أشكن حشاي وجعل فؤادي قريراً» ويعنى بملك العراق ملك الحيرة المنذر بن ماء 
السماءء أما ملك الشام آنذاك فهو الحارث بن جبّلة الغساني ملك العرب بالشام وقد 
تولى الحكم عام 14م وكان نزول امرىء القيس بمناطق طيء حوالي عام 07م 
وهذا يعني أنه أقام بمناطق طيء فترة قد تصل إلى عشر سنوات» وقد جاء خف 
الأغاني وكتانت الأدب العربي وتازيحة أنه «نزل عند المعلى». وأقام عندهء واتخل 
إبلا وكان عندهم - بأرض طيء هنا شاع الله . وتشير كلمة (وكان عندهم ما شاء 
اللَّه) إلى طول الفترة التي أقام فيها امرؤ القيس عند طيء وليس عند المعلى فقط؛ 
وقد (اتخذ إبلا) أي اشترى إبلاً» وصارت لديه قوافل من الهبل يسوقها السائقون إلى 
أرجاء بلاد طيء وإلى الْقَرَيَّةٍ - التي كانت عاصمة كندة بإقليم اليمامة ا 
وغيرهاء وكانت قوافل الوبل تقوم بنشاط تجاري في حماية طيء التي كانت تنتشر في 
مناطق الطرق التجارية والقوافل» ومنهم (بنو تُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيء) وهو 
ما يتبين من قول امرىء القيس : 

ل 2 سه يق وأَسْرْحَهَاغِبًا بأَكْئَافٍ حَائِلٍ 

بَتُوتعَلٍ جِيْرَانْهاوحْمَائها وَتمَْعٌمِنْ رُمَاوٍسَعْدٍ ونَابِلٍ 

وقوله أيضاً : 

دمِنْهُنَ نص العِيْس واللْيْلٌ شَامِلٌ يَمُمْنَ مََهُولاً مِنَ الأرض بَلْفّعا 

خوَارِجَ مِنْ بَرَيَةٍنَحَوّقريّةَ يُجَدَدْنَ وَضلاء أو يُرَجيْنَ مَظْمّعَا 

فقوله (تبيت لبوني) اللبون : الناقة» ويعني الوبل : فو تسيت |هةة وسكي 
(القريّة) وتسرح نهاراً في أكناف (حائل) بأمان» وقد خصٌ (القريّة) بالذكر لأنها كانت 
عاصمة حكم أبيه وأسرته ولم تعد تحت حكمه و| وإنما تحت نفوذ آخرين ورغم ذلك 
فَإِنُ إيله تسير إلى القرية وحائل وتبيت وتسرح أمنة لأنها بخفارة وحماية طيء . 
وكذلك قوله (نص العيس) أي (سوق الوبل) فهِنّ َيَمَمْنْ الاراضى البلقع الخالية؛ 
ويخرجنَّ من البَرَيّةِ المقفرة إلى القرى وإلى قريّة» فَبُجَدْدْنَ وصال امرىء القيس بتلك 
المناطق التي كانت تحت حكمه وحكم آبائه : فالوبل تنوب عنه في تجديد الوصال». 
أو في طلب مغانم التجارة. 

وقد كان لامرىء القيس أكثر من بيت ومنزل في مناطق طيء؛ كان له بيت فى 
منطقة المُعلئ بديار بني تيم بن ثعلبة: وكان له بيت بمنطقة بني تُعَل؛ وكذلك في 
بني تبهان» وكانت له عدة زوجات طائيات منهن (أم ندب الطائية) واسمها (أميمة) 
ومنهن (النيهانيّة) التي يقول فيها: 

ابن وخر للويائكة خر أهلهنا بجزعالمَلَاعَيْبَاكَ تَبْتَدِرَان 
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واد فى تامش "لبيك والديوا نز ااتبهانةمضيونة إلىبقي تهات وهم من بطي 
وأقول هم (بنو نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء) وهم من أشهر وأهم بطون قبيلة 
طيء. قال رجل من بني ثعل في مجلس عمر بن الخطاب «. .ومنًا زيد بن سدوس 
النبهاني» عصمة الجيران والغيثٌ بكل أوان ومضرم النيران ومطعم الندمان وفخر كل 
يَمانِ)"'*. وزيد بن سدوس هو شقيق خالد بن سدوس النبهاني الذي نزل عنده امرؤ 
القسن ومدحه كما سيا + قوضف: لخي ا(زين من ستدوس ) ركسن يتن نبهان يانه (فخر 
كل يمان) يتيح إدراك أن بيئة طيء التي عاش فيها امرق القيس عدة سنوات هي بيئة 
يمانية» فأشعار امرىء القيس التي قالها وهو بمناطق طيّء كأنّه قالها وهو في اليمن» 
ومنها القصيدة التي منها البيت سالف الذكر عن (النبهانية) حيث قال امرؤ القيس : 
لِمَنْ طلل أبِصَرْتَهُ فَشَجَانِي قخط تثرن ني قيهب يماني , 
َيَاليَ يَدمُوني الهَوَى َأَجِيْبُ وأغيينٌم قن اجرى المو وان 
َإنْ مس مَكُرُوباً فَيَارْبٌ بَهِمَةٍ كَشَفتٌ إذا ما اسوَدٌ وَّجَه جَبَانِ 
اي ا ة ست ادن 
مِزْمَرُيَعْلُو الخُمِيسٌ بِصَوْتَوِ أب شإذَاما خخ رّكتهيَرَن 
بوي شَهِذث على أَمْبْ رحو اللْبَادٍ 
عَلَّى رَبِذٍيَرْدَادُ عَفُْواًإِدًا جَرَى : عَقِيتِ الرخضص والذالان 0 


0) 


00 


.١5/48 الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 
الطلل: آثار الديار. شجاني: آثار بي الحزن والهم. خط زبور يماني: خط كتابة الزبور‎ )( 
الحميرية اليمنية. وقد جاء عجز البيت في الديوان «كخط الزبور في العسيب اليماني». ويليه‎ 

بيت في الديوان ليس من هذه القصيدة غالباً وهو: 1 ْ 
فار مقط و السرمتات ةوشر كفنا ٠‏ لامها اهيف جو يدلان 

(9) ويروى: ليالى يدعوني الصبا. روان: ناظرات. 

(9) البهمة : الأمر المضفة الذى لا تنراق من آرم يوطل؟ كققات» فرسف: :وام حر البيك فى 
الديوان (وجةٌ الجبّان). ْ 

(5) القينة : الجارية المغئية. منعمة: ذات نعمة. الكران: العود. 

(5) المزهر: العود. يعلو: يغلب. الخميس: الجيش. أجش : فى صوته بحة. يدان: يدا القينة. 
وجاء في الديوان (حركته اليدان). ١‏ 

(0) الغارة: الغارة الحربية. شهدت: حضرت. . الأقب: فرس ضامر البطن . يي لمر 
الصدر. وقد يكون (رخو لبان). 

(8) الربذ: السريع الواسع الخطو. العفو: نشاط وارتياح إلى الجري. مسح: كثير العرق. حثيث 
الركض : متوالي الجري. الذألان: الشد الخفيف. 
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وَيَرْدِي عَلَى صم صِلَابِ مَلَاِسِ 
رَعَْيْتِ مِنَ الْوَسْمِيٌ حو تِلَاعهُ 
د 4 مجَشء مُقْبل مُذْبِر مَعَأُ 


وك عر اص 


شَيِيِدَاتٍ عَفْدٍ لِيَّئَاتِ مَعَانِ( 
0 ميلغان7) 
كتيسن ظباء الشليب العدوان53 


إِذا ما جتسئاةة تاود مدتسيقه كَعِرْق الوحامى هكد 9 الْمَطْلّدنِ2) 
تَمَبَّع ف التد ييا فإِنّكفَانِ مِنَالنّسَوَاتٍ والئِّسَاءٍ الحِسَان 


منْ مِنّ الْبِيْيض كالآرَام والأذم كالدمَى 
يك اله 
فُدَمعْع مَعْهمَاسَمٌ وَسَكُبٌ وَدِيمَةُ 
كأنهُمَامَرَةَنَامُفَعَجَلٍ 


عَرَاصِنْها والمُِرِفات وو 5 
جاع اللقاأ و غيناك تبر و0 
َرَشُ وَكَوْكَافٌ وَكَنْم يس 
فُرِيَانٍ ل 2 بِدِمَانِ)70 


مان 


والتبهانية التى ذكرها امرؤ القيس في هذه القصيدة لب ل ره 
- غالبا وكانت تسكن في ديار بني نبهان بجزع الملا أي بمنعطف وادي بني 
تبهان». وكان امرؤق القيس في منطقة أخرى من مناطق طيء ار 

القصيدة. 

)١(‏ يردي: كأنما يهوي في سيره لسرعته. صم صلاب: حوافر صلبة مصمتة. ملاطس: كأنها 
معاول لأنها تكسر ما تقع عليه من حجر وغيره. شديدات عقد: يريد أن حوافره شديدات عقد 
الأرساغ. لينات مثاني : لينات المفاصل . 

(؟) الغيث: الكلاً. الوسمي: أول مطر يقع على الأرض لأنه يسمها. خرُ تلاعة: حخضر مرتفعاته . 
تطلفه ١‏ الؤلك: لق طلنة ... يشيظو ٠#‏ رس طور تع اناا مترد شعي 

(9) ويروى (مكر مفر). والمحش: الجريء الماضي. مجش : غليظ الصوت. التيس: فحل 
الظباء. الحلب: نبتة تأكلها الوحوش تضمر عليها بطونها. العدوان: الجري . 

(8) جنبناه: قدناه إلى جنب الركائب. تأود متنه: تثنى ظهره. كعرق الرخامى: كعود هذا النبت 
المسمى بالرخامي. اهتز: تحرك: الهطلان: تتابع المطر. 1 

(5) الأرام: أولاد الظباء. الأدم؛ الظباء طوال الأعناق والقوائم بيض البطون سمر الظهور» ومعنى 
أدم : اسمن الدمن : الصور المرسومة. حواصن: ا الميركات ذوات الحلي البراقة . 
روات :«ناظزرات». 

() نبهانية : من عشيرة بني نبهان الطائية 
الآرقن . تتدران: باق حفرغهما: 

(0) سح: سائل متوال. سكبٌ: منسكب. ديمة: كأنه مطر. رش: مطر قليل. توكاف: مطر 
متتابع . وتنهملان: كالمطر الشديد. 

099 مزادتان - مثنى مزادة ‏ القربة الضخمة. فريان: مفريتان أي محزوزتان حديثاً. تسلقا: تدهنا 


لكي ينسد موضع الخرز. 


التماشة : الجزع: منعطف الوادي» الملا: ما استوى من 
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ال اواك يقال لها أم ندب واسمها 

عبن ويد ب ل ع ل امشداكهين 

وجاء في الديوان ما يلي عن الأصمعي : أن امراً القيس تزوج امرأة من طيء تُسمى 
أم جندب » للبانارت فدات مود 2 . فلما كان في بعض الليل قامت وقالت : 
أصبحت يا خير الفتيان فُقّم» فقام؛ فإذا الليل لم يذهب منه إلا قله . فقال لها نا حتلك 
على ما فعلتِ؟ فسكتت» فألح عليهاء نقالت: كرهتك لأنك ثقيل الصدر خفيف العجز 
سريع الإراقة بطيء الإفاقة”''. ولكنه لم يفارقها أو يُطلقها فاستمرت زوجة له. وذات 
مرة» بينما هو في منطقة أخرى غير التي فيها أم جُنْدبٍ «نزل به الشاعر علقمة بن عبدة 
فتذاكرا الشعر» فقال له علقمة: قل شعراً تمدح فيه فرسك والصيد وأقول مثله وهذا 
الحكم بيني وبينك - أي : أينا أشعر - فقال امرؤ القيس : 

خَيِيلىّ مُرًَا بي عَلَى أْمُ جَنْدب لتَفْضِح لبَانَات الْمُوَادِ اد 

فَإِنّكمَاإِنْ تَئْظُرَانِيَ سَاعَةٌ عِنَّ الذّغر تَنْفْغْني لَدَى أمّ جُنْدَب؟" 
ألم ل ا ا وَجَدْتُ بها طِيْباً ون لم تُطيّب*' 
عختيلة 1 لْرَاب لَهَالاتَمِيِمَة ولادَاتُ حََلْقٍ إِنْ تَأَمَّلْتَ جَانِبٍ 
اللمك بكري غارف سل كيت كرَامِي وُشلة إلغقكيب!" 
اقاتت على هنا تتكفاي 2د 3 د 00 


القصيدة ااي ات أحد فى ذلك. والقصيدة بأكملها 
موجودة في الديوان” 


0010 جاء في هامش البيت في الديوان ١‏ اللبانات : حاجات النقس ومطاليها. 00 في رواية 
(لتقض) وفي أخرى (لنقضي حاجات) . وأم جندب : : زوجته الطائية . 

() ديوان أمرىء القيس ‏ ص .١5‏ (9) تنظرائي : تنتظراني . 

(5) الطارق: الآتي ليلاً. يعني أنها طيبة ريح الجسد من غير طِيْب . والطيب: العطر. 

(0) العقيلة: الكريمة المخدرة. الأتراب: اللدات» وهم الذين يُولدون مع الإنسان في فترة واحدة. 
لا دميمة: لا قصيرة ولا غير جميلة. الجانب: القصير اللحيم . 

(7) كيف ثراعي وصلة المتغيّب: كيف ثراعي الزوج الغائب حتى يصل . 

(0) ويروى (أدامت على ما بيننا من نصيحة) . والمعنى غير متباعد بين الروايتين. ويعني: هل هي 
نز ل عقيف وود على :ها ميقا من هوي إن اننيد وذها المي والميفيية ال 00 

() ديوان امرىء القيس - ص ١5‏ -7؟. 
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امْرُؤٌ القّيس بن حجر الكندي 


عنم 





ع 


ومن شعره وهو في مناطق طيء بجبلي أجا وسلمى القصائد التي 0 
(ديار سلمى) وهى (جبل سلمى) ومنها قصيدة ربما قالها وقد مَرّت عليه ثلاثون شهرأ 


اعد مكاج الها الطلل التالى 
وَهَلْيَمْعَمَنْ إلاسَعِيدُ مُخَلَهُ 
وَهَلْ يَنْعَمَّنْ مَنْ كان أخدّث عَهْدِهٍ 
دِيَارٌ لِسَلْمَى عَافِيَاتٌ بِذِي الخَالٍ 
وتتكبم الى ل ارال درق اد 
د تا لازال تبه 
نَيَالي سُلَيْمَى إِذْ تُرِيْكَ مُتصَّبا 
الاعقك تحاتة الكره الى 


كَذْيْتٍ لَقَدْ أضبي عَلَى الْمَرء عِرْسَهُ 


فى ثلاثة أعوام وهو مُقيم هناك» حيث قال امرؤ القيس : 


ناض © يروم س هام جم 50 0 5" 0 000 
تلن 5 أل 22 


عر 


لائِيْنَ شَهْراًفي كَلامةٍ أخوال " 
نَع عَلَيْها كل نحم مَطَال' 
بن الوّخْشٍ أذ يِضاً بِمَيئاة ملا 
رَادِي الُرَامَى أوعلى رَأْس أوعَال' أ 
وَجِيْدا كَجِيْدٍ ا 0 يكنا 
برت وأَن لا يُحَِنُ الهو أمثالي ”" 
وأمْمٌ عِرْسِي أَنْ يرت بها الْخَالِي '' 


يل 


ىا 


7 0 ىم هن 2 3 عم اس و 3 مالس 05 


ثم يذكر في بقية أبيات القصيدة بعض غرامياته السابقة وفروسيته إلى أن يقول : 





() جاء فى هامش البيت بالديوان (ويروى: ألا أنعم صباحاً. وكأن أهل الجاهلية إذا التقى أحدهم 
بآخر في الصباح حيّاه بقوله: أنعم صباحاً. أو في المساء قال له: عِمْ مساءً؛ أو في الليل قال 
له: عِمْ ظلاماً. والطلل: ما شخص في الآثار. فهو يُحبي أهل الطلول الدوارس» . العُصّر 
الخالى: أي العصور الماضية . 

(؟) المخلد: الذي أبطأ عنه الشيب. أوجال: جمع وجل وهو الخوف وكسوف البال من الهموم. 

6 كلذقة أعوال؟ “فى ثالارف سيق 

(4) العافيات : الداوسات الخوالي. ذو الخال: موضع بنخل . ألح: دام. الأسحم: الأسود والمراد 
به السحاب الكثير ألماء. الهطال: المطر الدائم في لين. 

(9) وتحسب سلمى: أي تتخيل أن سلمى ما تزال ترى طلاً» والطلا: ولد الظبية. البيض: بيض 
النعام . ميثاء: أرض سهلة. المحلال: التي يكثر نزول الناس فيها ‏ 

(5) وادي الخزامى وراس أوعال: موضعان. ويروى (رس أوعال) والرس: البثر. 

0 الى سليين > ا عبدما كانك ملسن في الرمن السالف . منصباً: ثغراً متسقاً مستوياء الجيد : 
العنق . جيد الرئم: عنق الظبي . المعطال: الذي لا قلادة فيه ولا حلي عليه . 

(4) بسياسة: اسم قتاة. لا يحسن اللهو: يروى (لا يحسن السر) وهو ما يكون يين الرجل والمرأة. 

(9) أصبي: أغريها وأردها إلى الصبا. عرس: زوجتي. يُرّن: يتهم. الخالي: غير المتزوج. خط 
توكال :فقن الممتال: 


ا شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 354 
من في 


فتزانيها اتنقى لانت تسيش: ماني ولَمْ أطلبٍ (كثيراً) مِنّ المَالٍ70" 

0 لكِنّْمَاأسْعَ لِمَجْدِمُوَنُل وَكَذْيدْرِكَ المَجْدَ المُوَئّلَ أمتا 50) 

ورسابوسن رذالك أكوتها يعقد درالل لانن :الما ويطلين ان لل نال 
كثير لتحقيق المجد الذي يسعى إليه وهو استعادة ملك أبيه وأجداده حين يحين وقت 
ذلك وقد يحين ذلك فيدرك المجد المؤثل . 

وكانت لامرىء القيس أموال من الإبل في أكثر من منطقة من بلاد طيء» ومنها 
منطقة بني نبهان التي كان رئيسها خالد بن سُدُوس النبهاني شقيق (زيد بن سُدُوس 
النبهاني) الموصوف بأنه (فخر كل يماني 0 وجاء في ديوان امرىء القيس أنه : «نزل 
على خالد بن سُدُوس بن أصمع النبهاني . فأكرم نزلهء فقال يمدحه ‏ أي يثني عليه 
وعلى أسرته : 

إذاكنا قفتت لفتهيرا فنالكة ببَيْتِ مِئْلٍ بَيْتِبَنِي سدُوسَا 

حت تبي الك اثياة فته نِيَامآًلانْتَازْعٌأَوْججلُوسَ9) 

ف انشا تدان مو عاق إذاهنا جيةالنهء رةه 

وذات مرة, بينما كان امرؤ القيس نازلا عند خالد بن سدوس النبهاني «أغار 
ونهب باعث بن حويص الجديلي الطائي في رجالٍ معه بعض إبل امرىء القيس: 
فلما علم امرق القيس بذلك أخبر خالدًء فقال له خالد: أعطني بعض رواحلك ألحقٌ 
بها القوم فأرد إبلك . فأعطاه بعض رواحله فركبها خالد فلما أدركهم قال: ياف 
جديلة. أَغْرتَم على إبل جاري فردوا إليه إبله: فقالوا: ما هو لك بجار. فقال: بلى 
واللّه ما هذه الإبل التي معكم إلا كالرواحل التي تحتي . فقالوا: أكذلك؟ فأنزلوه 
عنها ‏ هو ومن معه ‏ وذهبوا بها أيضاً. فلما عاد إلى امرىء القيس وأخبره بذلك» 
ححا ل ند عن اط في ني يا ألم نكر ني جد و ا 





)١(‏ جاء عجز البيت في الديوان (كفاني ولم أطلب قليل من المال) بيئما جاء في الهامش 
(لكفاني القليل ولم أسع لطلب الكثير) . 

() المجد المؤثل : المجد الدائم . 

(9) قال رجل من طيىء ء فى مجلس عمر بن الخطاب (. .ومنًا زيد بن سدوس النبهاني» عصمة 
الجيران والغيث بكل أوان ومضرم النيران ومطعم الندمان وفخر كل يمان) ‏ ص 58 ج -١5‏ 
الأغاني . 

(5) جاء في الهامش : : (يعني لا يرد عليهم كلامهم ولا ينازعون في حال) . 

(0) لقمان بن عاد: من ملوك اليمن القدماءء وهو كما في كتاب الإكليل «لقمان بن عاد بن 
الملطاط بن سكسك بن وائل بن حِميّر بن سبأ». أيسار: رفقاء في السيرة والكرم . 


355 امْوْوُ اليس بن حجر الكئدي دهم 


ولم يرغبوا في قتالهم - «وسار إلى حارئه بن مر التُعلى؛ ؛ فأجاره وأكرمه». فأقام 
بمنطقة بني تُعَل وهم عشيرة #كويةا من دياه عو ا 0 فكانت 
قوافل إبل امرىء القيس تسير بحماية بني تُعَل ‏ فلا يتعرض لها أحد لقوة ومكانة بني 
تُعَلء فقال امرؤ القيس يذكر ذلك ويُّني على جارية بن مرٌ الثعلي وبني تُعَل : 
َع عَنْكَ نَهْبا صِيْحٌ في حَسَرَاته (وَلْكِنْ) حديثاً مَا حَدِيْتٌ كُ الوّوَاجِل ”"' 
د ليود مُقَابُ نَنُوفّي لا عُقَابُ القَوَاعِلٍ''" 
مَلَعْببَاعِتُْبِلِنَةٍ ال" وأوْدى عِصَامٌ في الخُطوب الأ وال 240 
ع الخز نو خالد تتفي أتان خلقك في المقانا 7 





وَأَعْجَبَنِي م 


اب جا دشم الام بج رما ماعو رد مِنْ مُقَاتِل 290 
0 اا 22 كاك د كان 
تترتكن جبراتها] وَحْمَانَّهَا وِتَمْئَعٌهِنَْْمَاةٍسَغعْدِ ون 5 
فَلَامَبُ أولاة الؤوُعُولٍ رِبَاُهًَا ذُرَيْنَ السَّماءِ في رُؤُوس المتايل 20 
الكم[ ل عفتيراة اذاك أسيير: قن كاف هجاون ناكل" 0 





)١(‏ النهب: السلب وانتهاز المُرص في اختطاف الأشياء. الحجرات: النواحي. الرواحل: النوق 
التى ذهب بها باعث وبنو جديلة . وقد يروى عبجز البيت : «وهات حديثاً ما حديث الرواحل) . 

(0) دثار: راعي إبل امرىء القيس . حلقت : نزلت عليه من الجو. بلبونه: بنوقه التي كان يرعاها. 
عَقَابٌ تنوفي : عَقَاب ساقطة من ثنية مشرقة ذاهبة في الهواء . القواعل: جبال صغار. 

(9) ويروى (تلعب باعث بجيران خالد) ويبدو في الروايتين وجود نقص أو تغيير في إحدى 
الكلمات» وباعث : هو الذي نهب الوبل . 

() عصام : راع آخر لإبل امرىء القيس قتل عند الغارة على إبله. . ويروى (وأودى دثارٌ). 

(5) أعجبني : أي تعجبثٌ . الشخزقة: القصير الضخم البطن الضيق الباع. أتان: أنثي الحمر. 
حلئت : منئعت وظردت أن تَرِد الماء وكلما حاولت الدنو منه طردت ومُنعت منعاً شديداً. 
المناهل: موارد الماء. ويعني أن مشي خالد بن سدوس إلى الذين نهبوا الإبل لم يكن مشي 
مقاتل وإنما كان مثل مشي الأتان. 

(1) أجا: أحد جبلي طيىء: والمراد أهل أجاء ومنهم بنو ثعل» وأنهم لا يُسْلِمونَ الجار؛ ويعني 
ا نفسه وكذلك إبله وأمواله. 

0) اللبون: الإبل» والناقة ذات اللبن. القرية: مديئة القّرّية باليمامة. أَمَناً: آمنة. أسرحها: أبعثها 
نهاراً. غباً: يوماً بعد يوم. أكناف حائل: جوانب منطقة حائل . 

() يعني أن بني ثعل يحمون إبله ويمنعونها حتى من بني سعد ونابل الطائيين 

(9) الوعول: تيوس الجبل . الرباع: الفصلان. المجادل: الجبال . 

: مكللة حمراء: يفني الارووس الخيال كانه السيدي» ذات أسرة: ذات خطوط . الحبك‎ )١١( 
. الطرائق. الحبائل : برودٌ يمانية ملونة مخططة‎ 


«كنا شعر وشعراء اليمن قي الجاهلية 5356 





وقد أقام امرؤٌ القيس في مناطق بني عل - وهي مناطق جبل أجا ‏ عدة أعوام» 
ومما قاله يُثنى على أبي حنيل وهو حارثة بن مر التُعْلى ثلاثة أبيات في الديوان وهي : 
م ل ا * عن م 5ك 1ه اجو ير ود ا مر ري يرد ان 0ه 
فَُوَجَدْتٌ خَيْرَ الئاس كلهم جار رأَوْفَاهُعَيَاحخَئبَل 
وقوله (أجودهم إذا بخل) يعني هو أجودهم حتى لو رُمِيَ بالبخل. 
وقال أمرقٌ القسد يثني على عمرو اس درماء وبني تعل الدوخ بحمايتهم تسير قوافل 
إبله بين منطقة جو باليمامة ومنطقة مِسطح آمنة بحماية نبّالهم أبياتا بالديوان وهى : 


او ا لود عل 2 . 5 اا فك ا سم الو ا ل و د ع مه 


ترلت على هرو ادن قزيه تلظ - 
تظل لبُونِي بَيْنَ جَوٌ وَمِسْطح 
فَأَبْلِغْ مَعَدَاوَالْعِبَادَوَطَيِّتَاً 


صر 


«! ماس مالس رك م اخ رم بد اس ىل شت 
(أصبحت ودعت الصبا غَيْرَ أثنى 


ا د اند ان عع اس 0 
وم م4 مسن الْعِيّس والليّل شامل 
وَمِنْهِنّ سَوْفَ الْخَوْدٍ قَذَ بَلْهَا الى 


#7 
ب 


سام # 1 م > 1 * ” على صل ار واس ان 
1 عليُهَاريَيَتي وَيَسُويْهَا 





وقال في أواخر فترة إقامته بمناطق طيء: 


ِيَاكَرُمّ ما جَارِ ويا حَسْنَ ما فَعَلُّ 
ترَاعِي الفرَاح الدَارِجَاتٍ مِنّ الْحَجل 
يَذُودُونها حَتَّى أقول لَهُمْ بَجَلْ"" 
فده ا شَاكةه عن 0 


5 فى 00 ٍِ اق 200 + 
ازافب خلاتٍ مِنّ الحَيْشٌ أرْيَعَا '" 
ورا” واي 1 ا ١‏ 1 وم 0-0 ا 2 2 


يُبَاوِرَكَ سرب آمنآً أن يُمَرّعَاث 
ُيَمّمْنَ مَجَهُولاً مِنَ الأزض بَلْقّع1*' 
تُرَاقِبٌُ مَنَظومَ التّمَائِم مُوْضَعَ!"' 


5 ف 1 ين اعد 


0 2 0 الجيْد أن يتضوعا 


000 يلطة : قترة مرم الزمن . 0 قسيهم : أقواسهم . جل : حسبكم . العبّاد: عشيرة بالحيرة. 

0 ودعت الصبا: مضى زمن شبابي وكبرت عن التصابي. أراقب خلات: الخلات الخصائل . 

2 الندامى: زملاء الشراب. ترفقوا: يعني في شرب الراح. نشاج مترع: ذف مليء بالخمر. 

)2 ركض الخيل: مطاردة الصيد. السرب: القطيع من الظِبًا. 

000 نص العيس : سَّوْق الإبل. ييممن: يقصدن. البلقع: الخالي. قرية: مدينة قريّة باليمامة أو من 
اليرية نحو القرئ . 

)07 جاء في هامش. الديوان (سوف الخود: شم الغادة الحسناء. ريبتي: ما يأتيه معها. فتشني 
الجيد: أي تلتفت نحو طفلها الرضيع) 
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وجادافي كاي الأغاني أنه «(نوَل امرؤٌ القيس يعآمر بن جؤين الطائني واتحخد 
عنتهة هس أشنا ات ابل وعامر يومئدذ أحد الخلعاء الفتّاك قد تبرأ قومه من جرائره» فكان 


عنده ما شاء اللّهء ثم هم عامر أن يغليةه على أهله ومالة فمطن أمرقٌ القيس بشعر كان 
عامر ينطق به وهو قوله: 


فكم بالصحيح مِنْ هجانٍ مؤبله تسير صحاحاً ذات قيدٍ ومرسله 


يعو سي ونهنهتٌ نفسي بعد ما كدت أفعله 
وكان عامر أيضاً قال يُعَرَض يهند بنت امرئى» القيس : 

ألاحيّ هنداًوأطلالها وتظعانهتنديوتحلالها 

عَمَمْتٌ بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها 


فلما عرف امروٌ القيس ذلك منه وخافه على نفسه وأهله وماله تغفله وانتقل إلى 
حارثة بن مر الشعلي» ؛ فوقعت حوب بين عامر وبين الشعالي فكانت في ذلك أمور 
امتسوة : . قال دارم بن عقال : فلما وقعت الحرببه بين طيء من أجله خرج من 









عتدهب) 00 
وكات من آخر شعر امرىء القيس في تلك المرحلة قوله 
فاشو مسي لأمر عَبِبٍ ومُشْحَرْ باطقا اشرب" 
تن انلز مِعَاِلَتِي فإِنّي سَتَكفِيتي التَجَآرب وَانْتِسَابِي 
إلى حرق الى وشيِْث عُرُوقي ا لبنس شباء 
وَنْمْسي سَوْفَ يَسْلْبْنِي وَجَرْمِي قَيْلْحجه رشِيكاً بِالشَرَابِ 5 
اا و عادر أ مَيْ الول لَمّاعٍ السُوَاب 


4 00 5 أبع الفرج الأستيتي يه 





آتال فاكل الْفُحَم الرّعَابٍ” 


() فيعض اللو ؛ أو فى عن لومك أنها العاذلة إن جاربي ي أقتعتني. بأن كل شيء إلى زوال» وانتسابي 
إلى عرق الترى » أي إلى آباء ماة نوا جميعاً وصارو! تحت الثرى قد زاد في اقتتاعي بأنّي قانٍ مثلهم . 
عرق الثرى : مادة قي الأرضص . . وشجت علروقي : : أى. اتصلت وتخلغلت . وشيكا: نايعا : 

(5) نض المطيّة: أهرلها من السير. الخوق: الفلاة الواسعة. الأمق: الطويل. السراب: ما يتخيله 


المحاقر في الصعحراء كن ماء . 
0 اللهام : 
تو اس + الو لأسعية . 


االجيش. . . المجر : التقيل,. المتئد في صيره. . المحم : البضع الكتيرة ة من الأموال وغيرها. 
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زَكلَمَكَارِم الأحلاقِصَارَتْ إِلَبِوٍحِمتِيوَبهاكهِسَابِي”"' 
وَفَذْ طُوَّفْتُ في الآفاقي حئّى رَضِيِتٌ مِنَ الْقَنِيِمَةٍ بالإيَابِ9" 
بَعْدَ الحَارِثٍ المَلِكِ ابن عَمْروٍ وِبَعْدَ الخَيرٍ حجر ذِي الْقِبَابِ © 
رجي مِنْ صّرُوف الدَهْرِلِيْنا وَلْمْ تَعْمْل عَنِ | نسم الْهضَاسِ7) 
وأضلغ الشىعنا: قَبِيِرِ سألسَبُ في شبًا ظمُر وَنَابٍ 
كمَّالاقَى أبي حجر وَجَدَي ولا اليا فُقِيلاً بالكلاب) 
وقوله ااسأنشّتٌ فى شما)» الشيا: الحدذ. وأنشب : أعلق . يعني ستنشب المنية 
في أظفارها ونابها. وقتيل الكُلاب هو عمه شُرَخْبيل بن الحارث الكندي . 
قال ابن قتيبة: «ثم سَمَتْ بامرىء القيس نفسه إلى ملك الروم». ولم تذكر 
الروايات الشخص الذي جعله يسير إلى ملك الروم» أي الذي أشار عليه بذلك» وقد 
أشار إليه امرؤ القيس في قوله : 
وَلَوْ شَاءَ كان العَزْرُ مِنْ أَرْضٍ حِمْيّرٍ ولكِنّهُ تمداًإني الرُوم أنْمّرًَا 
وارضن حتكير هى البمين» بحيث يمكن استنتاج أن امرأ القيس رأى فرصة 
لمحاربة المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة واستعادة مُلْكَ أبيه وجده» فأتى إلى ملك 
حَميّر وهو آنذاك (معدي كرب بن سميفع ذو يزن) وكان ملكا للنصف الجنوبي 
والشرقي من اليمن وقد جاء ذكره في نقش مسند بأنه امعدي كرب بن سميفع ملك 
مشرقن» والنقش مؤرخ بعام ا قيعلافي ا ناقان ضله الملك الحميري ناهين 





() جاء في هامش هذا البيت بالديوان ما يلي «هذا من أفضل ما قيل فى شعر العرب». 

(7) طوفت: أكثرت من الطواف والسير في آفاق أرض الجزيرة العربية لتحقيق ما أريد» فرضيتٌ 
بالأمر الواقع . 

(") الحارث : الملك الحارث بن عمرو الكندي. وحجر: هو حجر بن الحارث. وكان الملوك 
فقط يتخذون القباب» فيعني حجر الملك. 

(1 )العم الغيلة العصة. اليقداته التهرن الشيقية الزامية: 

(4) تولى (معدي كرب بن سميفع ذو يزن) الحكم في مناطق سرو حمير وشرق اليمن منذ عام 
؟لمم وخاض حرباً ضد الأحباش والأكسوميين الذين احتلوا مناطق غرب اليمن وصنعاء 
وملكهم أبرهة الأكسومي وقد ذكر أبرهة تلك الحرب في نقش مؤرخ بعام 07م وصف فيه 
(معدي كرب بن سميفع) بأنه (ملك مشرقن) أي ملك النصف الشرقي من اليمن» وبعث 
(معدي كرب بن سميفع ذو يزن) رسالة إلى المنذر ملك الحيرة بشأن الوضع في اليمن عام 
مم وقاد حربا واسعة ضد الأحباش وأبرهة في المناطق التي سيطروا عليها عام 047م ثم 
استمر ملكا في النصف الشرقي من اليمن حتى وفاته وهلاك أبرهة عام ١٠01م‏ ومعدي كرت 
هذا هو والد سيف بن ذي يزن. 
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بالحارث الغسانى ملك العرب بالشام وبالقيصر جوستنيان ملك الروم. لوجود صراع 
وحرب آنذاك بينهما وبين كسرى ملك الفرس والمنذر ملك الحيرة المرتبط بالفرس» 

ولو شاء كان الغزوٌ من أرض حَمْيّرِ ولكِنَّهُعَمْداًإلى الرُوم أَنْمَرًا 

وقد يكون امرؤ القيس نفسه رأى في الصراع بين الروم والفرس فرصة 
للحصول على دعم الروم في محاربة المنذر ملك الحيرة؛ وكان امرق القيس قد أنْها 
ل ا ا 
5 فأنهيا اعد رهزا وتوخد مها ناهذا الجمرانه نت هافن 0 
تيماء . وقد ذكر ابن خلدون أن عشيرة البني لام بن ثعلبة الطائيين كانوا يسكنون مأ 
بين جبلئ آجا وسلمى ومديتة يثرب» ولا بد أن امرأ القيس سلك تلك الطريق من 
القيس أنه "مر امرق القيس وأصحابه في طريقهم إلى السموأل فإذا بقرة وحشية مرمية 
ا عي اي لعجاي مر عب وساب من 
إليه». ركان الذي رمى البقرة الوحشية هو 0" ابن قتيبة - لعمرو ببانكدم 
التُعْلى الطائي الذي وَفَدَ على النبي يه إلى المدينة وهو ابن مائة وخمسين سنة» 
وأسلم. وكان مرق ارم العرب » وهو الذي ذكره امرق القيس فال : 

زب رامو من تنس يتغل مخرج كَفَيْهدِمِنْسئَرة 

00 

يت الاب وى قاط كلب عي 

و هك اص هاس 2 8 الام 2 0 2 سس .ص52 

رب رام لحا تبني تغل (متلج كفيّوفي فثّرة) 





)١(‏ الشعر والشعراء ‏ أبن قتيبة ‏ ص ١١5‏ و (حماطة القلب: سواده. لم تلغب: بالبناء 
للمجهول» يقال (الغب السهم) أي جعل ريشه لانا: والسهم اللغاب ‏ بضم اللام ‏ القاسد 
( كر ابن قتيبة عجز البيت بأنه (مُخْرِحٌ كفيه من سُثَرِهُ) أي مخرج كفيه من المكان الذي هو - 
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قذائثْهةالوَخشِوَارِعَةَ فَقَتشحىالئَرْعَ في يَسَرن'' 
فَرَمَاهَافيفَرَك نصِهًا بإَرَاءِالحوضأرْ عقر" 
رَاشَهُ منْرينش تاهيصضَةٍ مهاه على خج ا" 
فهوَلْاننْيِيِرَيِيفُهُ مالك لاعُدَمِنئة 000 
مُطَعَمْلِلسصَيِدِلَيِرّلَهُ غَيْرَهَاكَسْبْعَلَىكِبَرئ" 
مَخَيِيِلقذافارقةٌ مهلا بكي ع لىة" 
ولو عب دوقت له صَفْوَمَاءِ الحؤْض عَنْ ناث 
وَابِنْعم قَذَة فجغْدبيه مِمْلضَوءٍاليَذْرِفي عور ١‏ 
وتزعم رواية ذكرها الأصفهاني: أن امرأً القيس لما خرج من عند طيء نزل 
يرجل من بني فزارة وطلب منه الجوارء فقال له: يا ابن خُحجرء إن أراك في خلل 
من قومك» وقد كدت بالأمس تؤكل في دار طيء. وأهل البادية أهل بر لا حصون 


. 





- مستتر قيه. وفي الديوان واللسان (متلج كفيه في قتره). ومعتى متلّج: مداخل . قتره: جمع 
قترة وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه للوحوش لثلا تراه فتنفر منه. ويروى (مخرج كفيه من 
شتره) يعني من كمه . 

0 الروراء: القوس المحنية. من نشم: من شجر تعمل عنه الأقواس. غير باناة: غير منحن على 
وتره. ويقال: غير يائنة عن الوتر. 

00 فتنحى : فمال وقَصّد النزِعّ وهو الرمي. في يسره: في قبالته . 

0 فرائصها: في جنبها الذي به القلب. إزاء الحوض: مَهِرّق الماء. عقره: مكان الشاريه. 

0 برهيش: يسهم امر. كنانته: جعبة السهام. كتلظي الجمر: كتوقد النار. في شرره: في شدة 
التهأبه . 

[9) راشه: أي ركّب في السهم الريش. الناهضة: الصقرة. ثم أمهاه: سقاه. ويقال (أمهاه: أرقه) . 

030 لا تنمي: لا تذهب عن مكانهاء يعني أن رميته صائبة. ما له لا عد من تفره: أي قاتله اللّه ما 
أحذقه بالرمي؟ ! 

000 مطعم للصيد: يريدان رزقه مضمون من الصيد فهو متى قصده ناله. والصيد صناعته ومورد 
كسبه رغم تقدمه في السن . 

06( يعني أنه ذو صبر واحتمال للمصائب فهو لا يبكي لمفارقة خليله وصاحبه» وقد تكون المفارقة 
بالموت . 

)0 جاء في الهامش بالديوان أنه ”يعني أنه حسن الصحية كريم العشرة حتى لو أنه ابن عمه أتى ما 
يستحق عليه عقوبة قايله بالصفح والإحسان" . 

)1١(‏ ورب (ابن عم قد فجعني فيه الموت وهو حقيق بالجزع فصبرتٌ على فراقه) 
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لضيف نازل ولا لمجْتَدٍ مثله ولا مثل صاحبه . فقال: من هو؟ قال: السموأل بتيماء. 
وهو في حصن حصين» وحسب كبير. فقال امرق القيس: وكيف لي يه؟ فقال: 
أوصلك إلى من يوصلك إليه» فصحبه إلى رجل من بني فرزارة يقال له الربيع بن 
ضبع الفزاري ممن يأتي السموأل فيعطيه. فسار معها. بيتما الصحيح أن مسير امرىء 
القيس إلى السموأل بتيماء كان في طريقه إلى الشام» لآن الطريق من جبلى طيء إلى 
الشام كانت من تيماء. وكان مع امرىء القيس مراققين من الفرسان ومن الرماة 
التّعَلِيين الطائيين وكان بعضهم من المجاورين للسموأل وقد رافقوه حتى وصل إليه 
فليس صحيحاً أن امرأ القيس طلب من رجل من بني فزارة أن يُجيره» وإنما قد يكون 
فك أن يودع سلاحه ودروعه عنده فقال الرجل : نحن أهل يادية لا حصوك تمتعتاء 
واقترح 5 أن يُودعها عند السموأل بتيماء» وكان امرؤ القيس في طريقه إليه؛ 
وانضمٌ إليه يه ربيع بن ضبع الفزاري . فمضى امرورٌ القيس والذين معه إلى السموأل بن 
عاديا حتى قَدِمو! عليه فأكرمهم وعرف لهم حقهم ومكانتهم» وأنزلهم في مجلس له 
م وأتؤزل المرأة في قَبة عر أدم ا 5 جلّد - وهي (هند بنت امرىء القيس») 
دغالا به ونقان: إق انيرا القيس مدح السموأل بقصيدة أولها: 

طرقتك هندٌ بعد طول تَجَنُب وَهَنَأولَمْ تك قبل ذلك تُطْرَّفٌ 

قال الأصفهاني: «وأظنها قصيدة منحولة لأنها لا تشَاكل كلام امرىء القيس» 
والتوليد فيها بِيّنْء وما دوّنها في ديوانه أحذ من الثّقاة. . فلم تكتّب هُناه . [ص /7١‏ 
 ]‏ وكان السموأل بن عاديا فى الأصل من قبيلة غسان اليمتية وهو صاحب حصن 
تيماء المنيع في أعالي الحجاز في الطريق إلى الشام» فأقام امرؤ القيس فترة عنده» 
قال الأصفهاني وابن الكلبي : ثم إنه طلب منه أن يكتب إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني بالشام ليوصله إلى قيصرء واستودع عنده المرأة والأدرع والسلاح والمال» 
وأقام معها اين عمه يزيد بن الحارث بن معاوية» ‏ والأصوب يزيد بن معاوية بن 
الحارث بن عمرو الكندي - وقد أودع امرقٌ القيس عند السموأل ‏ وكما ذكر ابن 
قتيبة - (استودّعّه مائة درع وسلاحا كثيرأ؛ . مما يشير إلى أنه كان قد جمع الدروع 
والسلاح لمحارية المنذر ملك الحيرة» فوضعها أماتة عند السموأل حتى عودته: 
وكذلك أقامت هند بنت امرىء القيس مع ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث عند 
السينو ال بتيماء» ومضى امرؤ القيس من تيماء إلى الملك الحارث الغساني بالشام . 


ومن المفيد الإشارة إلى أن (الحارث الغساني) أو (الحارث بن أبي شمّر 
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الغساني) الذي سار إليه امرؤ القيس هو الملك «الحارث بن جَبّلة الغساني ملك 
الشام) وبتعبير أدق ( ملك العرب بالشام») وهو أعظم وأشهن الفلوك التساستة اليماتيية 
بالشامء وقد تولى الحكم حوالي عام 518 ميلادية» ثم أصدر الإمبراطور القيصر 
الروماني جوستنيان مرسوماً - في عام 5714م - ينص على صيرورة الحارث بن جبّلة 
الغساني ملكا للعرب بالشام مع منحه لقب فيلارك وبطريك (15ه21اهم 320 طععة انتطط) 
وهو أعلى لقب بعد الامبراطور)”'' وجوستنيان هو (يوستنيانوس) وقد ذكر د. جيمس 
هنري بريستد في كتاب العصور القديمة: «إن يوستنيانوس توج امبراطوراً في 
القسطنطينية عام 071 ميلادية) . وقد ذكره ابن خلدون باسم (يشطينانش) وقال: 
«مَلّك قيصر يشطينانش أربعين سنة باتفاق من المؤرخين. . وبعث قيصر يشطينانش 
قائدأ من قوّاده اسمه يوليناريوس وجعله بطرك الإسكندريةا”'' . ويوليناريوس هو 
(يوليانوس) وقد بعثه القيصر جوستنيان على رأس وفد إلى (سميفع ملك حمير) 
حوالي عام 559 ميلادية حيث - كما ذكر د. عدنان ترسيسي ‏ وقد وصف ثيوفانس 
البيز نطي ا ل ل ا 
إنه رأى ملك حَميّر واقفا على مركبة تيجدها أربعة أفيال وهو يلبس مئزراً مَحُوكُ 
بالذهب وفي ذراعه أساور ثمينة ويحمل بيده ترساً ورمحين. وحوله رجالا من 
حاشيته وعليهم الأسلحة يتغنون بإطرائه»”' . وقد كان سميفع ملك الدولة الحميرية 
من عام 06 07730 ميلادية؛ ثم حكم بعذه (معدىي كروفه مد سميفع) في شرق 
البسة: وفى ‏ أياخة كان سير اريم القن إلى التحارت الغينانى والى القيصير 
جوستنيان ملك الرومء وذلك حوالي عام 54٠‏ ميلادية؛ أو بعد ذلك بأمد يسير. 

وقد أورد الأستاذ مطهر الأريانيى في ترجمته لامرىء القيس كلاماأً يغلب عليه 
الرأي والاجتهاد الشخصى حيث قال ما يلى نصه: «. .لجأ امرؤ القيس إلى 
السموالة ايه عاديا التماتد صاحب حصن الأبلق تعكماءة قأمة واستتووعة بؤروضة: 
تدرو كان مع عن الام كدان أل يلسا إلى امو الها اراء ليها ب + 
من مكاره وحسابات سياسية مضطغنة لأمور قديمة وحديثة نحو أسرته وشخصه. 
حيث قرر اللجوء إلى قيصر الروم متوسلا إليه بالحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
المح الس ال 0 ومع أن امرا القيس تردد فى اللجوء إلى قيصر 
بواسطة الحارث الغساني» لأنه يعرف أن القيصر كان لا يزال يجدٌ في نفسه على 


21 فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص 5 
230 تاريخ انغ عخلدول حصن 8 7. 
(”) اليمن وحضارة العرب ‏ د. عدئان ترسيسي عفن 11 
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ملوك كندة لأنهم في أيام الحارث الكندي تعاونوا مع أعدائه الفرس» ومع أنه على 
الأرجح كان يعرف المشاعر غير الودية التي يحملها له الحارث الغسانى بسبب ما مَذه 
جده الحارث الكندي من نفوذ على مناطق من بادية الشام؛ كما أن الغساني لاا شك 
لا يريد لأحد من كبار العرب أن يكون له صلة مع الروم غيره؛ إلا أن امراً القيسن 
عقد عزمه وتوجه نحو هذه الجهة. وتقول الروايات أن الملك الغساني جامله فتوسط 
له عند قيصر الروم جوستنيان» وإن هذا الأخير استقبله ولكنه كان ضعيفاً ولم يغتنم 
فرصة العداء الطارىء بين امرىء القيس وبين الفرس» ويقال إنه استمع أيضاً إلى 
خصوم لامرىء القيس من أعدائه قتلة أبيه بني أسد كانوا قد تسللوا إلى القيصر 
وشككوه في امرىء القيس وأوغروا صدره عليه. ولهذا فإن القيصر لم يمذه بقوة 
يسترجع بها عرش آبائه ويقلص بذلك من نفوذ الفرس» بل زاد في طين النحس الذي 
لازم امرأ القيس بلة» فعيّنه فيلارق لإقليم فلسطين من ديار الشام الواقعة تحت 
إشراف الحارث بن أبي شمر الغساني» فزاد انشقاق العم بين العارث الغساني 
وامرىء القيس ايعان وبهذا أصبح امرؤٌ القيس وسط دائرة من العداءا ‏ . 

والواقع أن القول بأن القيصر والحارث كانا يحملان مشاعر غير وديّة بسبب 
مواقف لاي وو برد ا 0 
يعاصرا الحارث الكندي, فالثابت هو أن امرأ القيس وصل إلى الملك الحارث بن 
جبلة الغساني في عاصمته بالشام وهي مدينة جلّق في دمشق» فأكرمه الحارث ومكث 
امرؤ القيس فترة بالشام» ولم يكن بإمكان الحارث أن يمد امرأ القيس بجيش من 
عنده لمحاربة المنذر ملك الحيرة لأن ذلك يؤدي إلى الحرب بين الحارث والمنذرء 
ولذلك فإن الحارث الغسانى كتب لامرىء القيس رسالة إلى القيصر جوستنيان 
وتوسط له عنده ليدعمه في محاربة المنذر واستعادة عرش آبائه وأجداده . 





قال ابن قتيبة : ثم سار امرؤ القيس ومعه عَمْرُو بن قُمِيعَةَ أحدٌ بني قيس بن 
تعلية. و أبيه ؛ | فكئ ابن قويئة. فأنشاً 0 


5 لي 
وعدن فضي تخريه اشير لاليا بإلخا)صتاء مصبور» ا ؛ وصي. 
تماابك: تيوق تعد نا كان افمّيذا ‏ وخلت شلش بط ا م 


.1* الموسوعة اليمنية - ترجمة امرىء القيس - مطهر الأريانى  ص‎ )١( 
(؟) سما: ارتفع. أقصر: ترك. حلت نزلت. بطن قو وعرعر: موضعان.‎ 


ا“ 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


كَِنَانِية بَامَْتْ وفي الصَّدْرٍ وُدُمَا 
بن طن ال انا لقنن 
فشبيني فى الآل لما تنشو 


مَاوِرَة عَسَانَ والْحَي يَعْمْرَ 4 00 
لَدَى جَانبٍ الأفلاج مِنْ جَْب قَيْمَرَا0؟) 
حذائقٌّ دوم ل م قل رن 


3504 


أو الْمُكْرَعَاتٍ مِنْ تَخِيل ابنْيَامِن ذُرَنْنَ الصّمَا اللاي يَليْنَ المُشَقْرا“ 
وعَالَيْنَ قِنْوَانا من الْبْسرِ أخمر 5-5-5 
م1 حلي أقرٌ وَأُوقَ ]0 


تَرَذدُ) فيه ا م 1 4 لعن حتى ما 1ك الات 


بكو ال 1 06 1 با يأَمِنٍ 
0 به جْيْلَانُ عِنْدَ قَِطَاعِهِ 
كأنٌ دُمَى سُقْفٍ عَلَى ظهْرٍ مَرْمَرٍ 
عَرَاِرُ في كن وَصَوْنٍ وَنِهْمَمَ 


ع ا 


وَرِيحَ سَناًفي حُمَّةٍحِمْيَرِيّةٍ تخص بِمَمْرُوكِ مِنَّ المِسْكٍِ 0 
وبَاناوَأَلويامِنَالهِنْدِذَكياً وَرَنْدَا ولَبْتَى والكِبَاءَالمُقَثَّرَا 


)١(‏ كنائية : من بني كنانة وهم كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافه بن قضاعة بن مالك بن حمير. 
ومنهم بنو يعمرء أما غسان فهم قبيلة غسان اليمنية بالشام . 

00 بعيني: أي بمرأى عيني كان ظعتهم. وبروى: بعينيك. الأقلاج: جمع فلج وهو النهر 
0 وكانتت الأفلاج في الطريق م الشام : وقيمر: اسم مديئة . 

(*) الآل: السراب أول التهارء والسحاب . وكان من الشهور الحميرية (شهر ذو الآل). تكمشوا: 
أخذوا في سيرهم وجدوا فيه. قال أسعد تبْع: (وكمشتٌ الجموع كمشاً رحيباً). حدائق: جمع 
حديقة وهي الأرض الشجراء. الدوم: اسم شجر. والسفين: جمع سفيئة. والمقير: المطلي 
بالقار وهو الرفت . 

(:) المكرعات من النخل. أي النخل التى على الماء. ابن يامن: صاحب نخيل يأرض هجر 
بالبحرين والمشقر: حصن البحرين . 

(5) سوامق: عأليات. الجبار: الفتى من النخل وهو الذي فات الأيدي فلم تنله. الأثيث: الملتف 
بعضه على بعض . القنوان: العذوف . اليسر: ما احمرٌ من التمر. 

(7) حمته: أي حمت النخل. بنو الربداء من آل يامن: عشيرة يمانية في هجر البحرين. أقرّ 
استقر. وأؤقر: حمل ثمره. 

(0) أطافت به: اكتنفته. جيلان: اسم عشيرة. عتد قطاعه: حين انصرامه. ترود فيه العين: ‏ جاء 
في الهامش - (تكرر عليه ماء العين وهي عين محلم التي بالبحرين). وقد سلف ذكر نهر محلم 
بالبحرين . 

() الدمّى: جمع دمية ؤهي الصورة من رخام ونحوه. سقف: اسم موضع. المرمر: نوع من 
الرخام. المزبد: الذي علاه الزبد. الساجوم: اسم وادي. غرائر: لا تجربة لهن. الكن : 
الحفظ والصون. الشذر: قطع الذهب. المفقر: المصوغ على شكل فقار الجرادة. 
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يم اا 0 عر محمد يافقيه : : "ني ا اا 
عن حنى دار كد وحيث كانت ريه أ ذا كيل بالماة - إحدى الماك 
بالمقاطر» أي المباخر سه والعى اا بالخط 
المسند هي : 

رئد 

لبنى 

ويعزو بأعراب اليمانين كلهم له أمرهو حتى يخل المش ةي 
حجر بن الحارث يشمل (المشقر) وكذلك كان امرؤ القيس قد أقام فترة هناك بعد 
مقتل أبيه عندما أخذ بثأر أبيه من بني أسدء قبل وقوع الحرب بيئه وبين المنذر وإقامته 
في مناطق علي ء وبر إلى دك هذه القصيدة فذكر فيها الطيوب والبخور 


َذَكْرْتُ ألى الصَالِحِيِنَ وََد انث ا ا 6ن 
فلشعا ع زان الال ةر تق لفرت دك تتطوية ترق ونم 
وماس يي الْهَوَى لد كار ا حت دنا 
يخبريي الخردينا 200 حو الَهْدٍ لا يوي عَليَ تعدا 


- اا المفروك: المبدك 
العجيل . الأذفر : الشدريد: الحية:. البان والألوى والرند واللبى. والكباء أسماء يبخور. 

,١ /7١5 في العربية السعيدة 0 محمد باققيه د ص‎ )١( 

اس ارس موضعان, حوران: جبل مشهور بالشام وهو من الجولات. الآل السورانت 
والغمام. . وقد سار امرؤق القيس من دمشق (جلق») إلى حوران ثم مضى من منطقة حوران 
وجبالها إلى حماة وشيزر: مديتتان مشهورتان في سورية. وشيزر حصن بالقرب من -حماة. 

(9) العود: المُسن من الإبل. يمنه: يضعفه. 4 و المجد الشديد. لا يلوى: لا 
يلتفت ولا يميل . تعذر: قَدّمَ عذراً. وبرزى ٠:‏ 0 خو الجهد لا يلوى على من تعذراا ٠‏ الظعائن : 
النساء ذ في الهودج . الخمل : الظعيقة : الهودج . المخدر: المستور. 


تنام شغرب وشعراء اليمواق النتاماية 2700 


عأنل هو الأغد افون دون كد ودُونَ الْعُمِيْمِ عَامِدَاتٍ بِعَضُوْرَا'" 
[بيشة: وادي بيشة في منطقة السَّرَّاة بأعالي اليمن. قال الهمدائي : بلد حَتْعَم : 


نمشة وتزج وتالة . . وكانلت بيشة مشهورة بالاسوة]: 


إفره 


00 


00) 


03 
0/( 


00 


ل ل ل نينر ايا افر 0 
تُقَطْعٌ غِيْطاناً كأنٌَمُعُونَهَا إذا أظويرت اس ا 1 
بَعِِنوَبَئنَالمَنكِبَيْنٍ كآلهَا ‏ ترَى يلد مَخَى الطفْرهِرا مدَجرا 
8 يد ظِبَان الْحَصَى بِمَنايِم صِلَاب الْعَبَى(مَُْومْهَا) غَدْد م912 
1 
/ 
1 
1 


0 


كأن الخصى هن سلتهاوانات ا ا 8 
كَأَنَّ صَبِيل المَزو جِيْنَ نَشِذْهُ صَلِيْلُ زُيُوفٍ يُمْتَقَدَنَ بعْبْمَرَ 
عَلَيْهَا فَتَى لم نَمِل الأرض مِكْلَه بد بعيداق وأزقى وأش قد 

هو هُوَ المُمْزِلَ اااي جر اط - بنى أسَلٍ را قارط 
وَلَوْ شَاء كانَ العَزْرُ مِنْ أزض حِمْيّرِ َلْكَنَهُ عَمْداً إلى الرُوم أَلقَرَاث 


[قوله: (عليها فُتّى. . إلخ) جاء في هامش البيت بالديوان: إن (الفتى: هو 


لا( 


جم 


2 


الأثل: شجر معروف. الأعراض: الأودية. بيشة: موضع باليمن كثير الأسود. الغميم: اسم 


وادي بالأعراض . 

الجسرة: الناقة القوية على السير. الذمول: السريعة. صام النهار: قامت الظهيرة. هجر: 

حميك الهاجرة واشكلندرها. 

الغيطان: المطمئن من الأرض . متونها: ظهورها . أظهرت: دخلت في وقت الظهيرة. 

امثير الكوي المييوظ: 

المنكب: رأس العضد. الضفر: حبل يفتل من شعر وهو من أطناب الهودج. الهر: القط 

مشجر: مربط ومعلق . 

الظران: قطع من الحجارة حادة. العجى: جمع عجاية وهي كما قال الأصمعي: قدر مضغة 

تكون ل ع ال البعير إلى الفرس . المتلوم: الخف الذي تلمته الحجارة 

والحصى. غير أمعر: لم يذهب شعره. ويروى (متلومها) . 

نجلته : رمته بمناسمها. الحذف: الرمى. الأعسر: الذي يعمل بيديه» ويقال له: أعسر يسر. 

صليل المرو: صوت الحجارة. تشذه: تطيره. الزيوف: الدراهم الخالية من الفضة. عبقر: 

وادي عبقر» وهو واد لبني عبقر من قبيلة بُجيلة اليمنية بأعالي سراة اليمن بين مخلاف نجران 

بالطائقت. ْ ْ 

الميئاق: العهد. الألاف: القصّاد الذين ألفوا إحسانه. ناعط: جاء في هامش البيت بالديوان 
(ناعط : جبل باليمن من أرض همدان. الخحزن: الأرض الصعبة المسالك. أوعر: من الوعرة 
وهي الشدة والصعوية. العمد. القصد) . 


23067 امْرْؤْ اليس بن حجر الكثدي ب 


نفسه) والصواب أنه لا يعني نفسه بدليل قوله في البيت التالي (هو المُئْزِلُ الألاف مِنْ 
جو ناعط) وناعط مدينة فوق جبل في منطقة عمران باليمن» وجاء فى هامش ألبيت 
بالديوان (ناعط : جبل باليمن من أرض همدان) . . فذلك الفتى (الأمير) هو _ م 
أسد ‏ الذي أنزل الألاف من جبل مدينة ناعط إلى حَزْنِ من الأرض»: والحزن: 
الأرض الصعبة المسالك . ثم يقول عن ذلك الفتى الأمير) : 

وَلَوْ شَاءَ كان العَْرُ مِنْ أزْضٍ حِمْيّرٍ ‏ وَلْكِنَهعَمْداًإلى الرُوم أَلْمّرًا 

وأرض حِمْيّر هي اليمن» أو منطقة سَرُو حِمْيّر وبقية مناطق حمير باليمن والتي 
كان يحكمها آنذاك الملك معدي كرب بن سُمَيْفع ذو يزن» فيكون هو الفتى المقصود 
وهو الذي أشار على امرىء القيس بالمسير إلى الروم والاستنصار بقيصر الروم] - 

ثم بعد ذلك البيت قال امرق القيس : 

بَكَى صَاحِبي لما رَى الدَرْبَ دُونُ ‏ وَأنِمَنَ نا لَاجِمَانٍ بقَيِصَرَا'" 

ففلت اك 0 تلن ا كيرتمنا نُحَاولُ لكا أؤ نمُوتَ فَمْعْذَرَ 

وني أذِينٌ إِنْ رَجَعْتٌ مُمَلْكا مش وى ون الغرف ادن 

عَلَى ظهْر عادِيٌ تَحَارُبه القّطا إذا ال الذتافة جتعد ا 

وبعد هذا البيت في الديوان 77 بيتأء ويبدو أنها قصيدة سابقة بنفس الروي» 
فتم دمج القصيدتين» وقد ذكر ابن قتيبة الأبيات السالفة ثم قال ابن قتيبة ما يلي نصه: 

«وصار امرقٌ القيس إلى ملك الروم» فأكرمه ونادمه» واستمدّه فوعده ذلك. 
وفي هذه القصة يقول : 





8 ان 2م م م ِ » ور 0 ا 7 3 7 2 م 9 
وناذمت فيصَرّفي مَلكه فاوجهني ورّكبت البريدا 


() الدرب: اسم موضع وهو الطريق بين الشام وأرض الروم . قال ياقوت الحموي: ”الدرب: ما 
ين طرسومن وبلاد الروم. لأنه مضيق كالدرب» وإياه عنّى امرؤٌ القيس؟ . 

() أذينٌ : اكفيل ورعبب. الفراتق: الأسد: : أزور. مائل. وجاء في هامش رواية ابن قتيبة : 
(الفرانق: سبع يصيح بين يدي الأسد كأنه ينذر الناس به. ويقال إنه شبيه بابن آوى. أزور: 
مائل العنق» . 

() جاء صدر البيت في الديوان #على لاحب لا يهتدي بمناره» ومعنى ( على لاحب: على طريق 
واضح . 1 انوعدي نايد : ليس له منار يهتدى به . والمنار: العلامة توضع على الطريق 
للاهتداء بها'. ورواية ابن قتيبة (على ظهر عادي . إلخ) . والعادي: الطريق القديم. سافه : 
شمه. العود: الجمل المسن وفيه بقية. الديافي: نسبة إلى دياف. وهي قرية بالشام تنسب إليها 
النجائب. ويعني: إذا ساف الجمل تربة هذا الطريق جرجر جزعاً من بُعده وقلة مائه. ومعنى 
جرجرا: رغا وضحح. 
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العامة تت الشراقة تنه ععناه 

وقبل البيتين بالديوان بيتان ذكر فيهما ابتته هند وهو عند قيصرء وهما: 

اكاك تفشك عالن بوذا فوا التذلكة فلباعميذا 

نز كوت يتين رانةزاتيويا فاطنتيث]زنيتهنيا ضذوهنا 

وكاذقيك اللمضو فى للك كامتيحي رفي الي 

قال ابن قتيبة: "ثم بعت قيصرٌ معه جيشاً فيهم أبنا ملوك الروم. فلمًا فُصَل 
[أي سار بالجيش] قيل لقيصر: إِنّك أمددتٌ بأبناء ملوك أرضك رجلا من العرب» 
وهم أهل غدر» فإذأ استمكن مما أراد وقّهر بهم عدرّه غزاك7'"*. 

ويتبين من ذلك أن الأمر لم يكن كما قال مطهر الأرياني في الموسوعة من أنه : 
الاستقبل قيصر الروم جوستنيان امرأ القيس ولكنه كان ضعيفاً ولم يغتنم فرصة العداء 
الطارىء بين أمرىء القيس والفرس. . - ولهذا فإن-القيصر لم يمده بقوة يسترجع بها 
درن اتانديا لسن لاع وري بل زاد في طين النحس الذي لازم امرأ 
القيتن 0 فعيّته فيلارق لإقليم فلسطين من ديار الشام الواقعة تحت أشراف الحارث 
الغساني » فزاد انشقاق العصا بين الحارث الغساني وامرىء القيس انتكعانا : ») (أه). 

فالواقع أن القيصر جوستنيان ملك الروم لم يكن ضعيفاء فهو أقوى وآخر 
عظماء القياصرة الروم» ولا بد أنه رأى في إمداد امرىء القيس فرصة في تقليص نفوذ 
المنذر ملك الحيرة المرتبط بالفرس وفي مذ نفوذ الروم إلى شمال شرق الجزيرة 
وإقليم الحيرة» ولذلك فإن القيصر بعث جيشا مع امرىء القيس بالفعل حيث كما ذكر 
ابن قتيبة بعث قيصر معه جيشأً فيهم أبناء ملوك الروم». ولا بد أنهم قوة رمزية لأن 
القوة الرئيسية لا بد أن تكون من عند الملك الحارث الغساني بالشام» وربما كتب 
إليه قيصر بذلك» فلما سار امرؤ القيس بذلك الجيش . أعاد قيصر التفكير بالأمر على 
وه قول فى مسكشنازى تبسر له '#إثلك أمديات بأبعاء ملرك أرظيلف زجلا من 
السرم وهم أهل غدرء فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدوّه غزاك». ولعل 
المقصود أن امرأ القيس إذا استعاد مُلْك آبائه وقهر المنذر سيتحالف مع الفرس ويغزو 
معهم كما يفعل المنذر وغيره من ملوك الحيرة . وعندئل د 
ببقاء امرىء القيس بالشام: وربما عبّنه فيلارقاً والياً على إقليم فلسطين» وبذلك 
أوقف مسير القوة التي أمدّه بهاء وربما وعده بأنه سيمدّه بجيش يسير به لقتال المنذر 


() أوجهني: جعلني عنده وجيها. ويروى (فارحبني) 
6 الشعر والشعراء 00 قتبية ص 7 ,١‏ 
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امْرُؤٌ القّيس بن حجر الكندي 


خض 


في وقت لاحق» فمكث امرؤ القيس يراجع من أجل ذلك وهو ما يتبين من قوله : 


اي 76 


واو 2 


وأَبْلِغ لشي 1ن 


يدا سن 9 بعيذا 


وآ دز باا الى #ااس 1 آم يك 
ين 


فى صر اال 


ولا شاف تكد أو د 
سياتسةا! أذ وَرَدْنَ بنا ا 


سس قفي 


ملى منص تَظُلُ مُقَنْدَاتٍ اتقنوما بك 0" 


راشي )لدف ذكره أمرق القيس جبل في جنوب شرق دمشق تم العثور فيه 
على نقش كته أحد قادة الملك الحارث بن جبلة العساني كو إبراهيم بن مغيرة 
الأوسي ويذكر أن الملك الحارث كلفه بالمرابطة في الك لمر جع عدي رأس مسلحة 
5 حامية عسكرية. وقد دذكر امرؤ القيس في هذا الشعر أنه أصيست) تعرضق في الشام 
وأن لا طبيب يشفيه منه (ولا شاف فَيَسْيِدَ أو يعودا) وهو المرض الذي قال عنه : 

ويُدّلْتٌ قَرْحاًدامِياًبَعْدَ صِحَةٍ َيَالَك نُعْمَئ قد تَحَوَلَأبِؤْسَا 

ولذلك يقال له (ذو القروح) . 

وسار امرؤ القيس إلى قيصر مثك الروم ‏ وذلك فيما يبدو للمرة الثانية - 
ليستنجزه وعده بإمداده بجيش لغزو عدوه واستعادة ملك أبائه . وقد شاعت رواية 
تزعم «أن امراً القيس مضى حتى انتهى إلى قيصرء فأكرمه وكانت له عنده منزلة» ثم 
اندس رجل يقال له الطمّاح ‏ كان امرق القيس 5 فد قتل أخا له من بتي أسد 20 
بلاد الروم فأقام مستخفياً. وبعد مدة ضمٌ قيصر إلى امر القيس جيشاً كثيفاً. وفيهم 
جماعة من أبناء الملوكء فلما فصل قال الطماح لقيصر: إن امرأ القيس لما انصرف 
عنك بالجيش ذكر أنه كان يراسل بنتك ويواصلهاء وأنه يقول فيها أشعاراً يشهرها 
ع لدي ارحس و“فاصنك 'إلبة فيصو وله محسيحة باللهين 
بعفتُ إليك بحُلتي التي كنت ألبسها يوم الزينة تكرمة 
لله فرذا هيات ليك ف الها »راكب لي من عل سد له يع نيفلم بوصلت إل 


)١(‏ بنو حجر بن عمرو: بنو حجر آكل المرار» ويعني قبيلة كندة. وقوله (الجديدا) ربما يعني 
(الخير الجديد) أي آخر أحخباره . ْ ْ 

(؟) أعالج : أطلب وأقصد. وقوله: لا نسب قريب ولا شاف: يعني لا قريب له فيعول أمره في 
مرضه ولا طبيب يشفيه مما ألم به. 

(*) جاء في الهامش بالديوان «أسيس: موضع بدمشق. والضمير عائد على النوق. وحاقة: 
موضع . القلص : جمع قلوص وهي الناقة الشابة. ما يعدقن : ما يجمعن. 
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الله اشدد سووره ريا ولبسهاء فأسرع فيه السمء وتنفط وسقط جلده؛ . 
وقد وصف مطهر الأرياني تلك الرواية بأنها ”. . قصة ساذجة عن الحلة 
المسمومة التي أهداها إليه القيصر ليقتله بها غسلاً للعار الذي لحقه لأن ابنته أحبت امراً 
القيس وأحبّها بدوره وفضحها بغزله , بين العرتف» ولكن هذه الرواية ليست بمقئعة" . 
(ه) ومما يؤكد عدم صحتها أن ابن قتيبة إنما ذكر أله . لها فشر افق القيس 
بالجيش »ع »؛ قيل لقيصر : نك أمددتٌ بأبناء ملوك أرضك رجلاً من العرب» وهم أهل 
غدرى ل 0 ال 
بالذهب مسمومة. ٠‏ إلخ. . ؟. فلم يكن السبب مكيدة الطمّاح المزعوم بأنه من بني أسد 
ولا تَكَوّل امرىء القيس بابنة القيصر؛ وإنما أراد قيصر أن يتحلل من وعده بمساندة 
أمرىء القيس » وقد سلف تببين أن امرأً القيس كان مريضاً وهو بالشام وكان مصاباً 
بذلك المرض عندما سار قاصداً القيصرء ؛ مما قد يعني أن مقولة إهداء القيصر له حُلٌة 
مسمومة غير صحيحة وإنما استنتجها بعض الرواة عن المعرض الدى احعيب 0 ون 
أشار مطهر الأرياني إلى ”أن بعض المؤرخين المعاصرين ينكر وصول امرىء القيس إلى 
بلاد الروم» (اه) . ٠‏ ونرى صواب عدم وصوله إلى قب قيصر الروم ولكن في المرة الثانية, 
فقد كان مقر القيصر مدينة القسطنطينية (استنبول) فلما فلماوضل امرق القيس إلى :مدينة 
(أنقرة) وهي في تركيا في الطريق إلى القسطنطينية اشتد به المرض . وقد ذكر ابن قتيبة 
أنه لما صار ر امرؤ القيس إلى مدينة بأرض الروم تُدعى أَنْقِرَة تقل اق اشتك نه العرمين 
وظهرت القروح بجسمه - فأقام بها حتى ماتّء وقُبر هناك؛ . وقال وهو مريض : 
وَبُذَلْتٌ قَرْحاً دامياً بعدصِحّةٍ فَيَالَكنْعْمَئ قِدتَحَوُلَ أبِوْسَا 
نلو انها تفي تعدو مينوية ‏ ولكتنيياسني: لخائطالنسا 
(١ورأى‏ قبرأ لامرأة من بئات ملوك الروم ماتت بأنقرة: فسأل عن صاحية القبر 
فالخ برستي كاخقالن 
أجَارََنَاإِنَ المَرَارَ كَرِيِبُ وإلي مُقِِيمٌ ماأقام عَسِيبٌ 
أججَارَتَمَاإنًا عَرِيبَانٍهاهنا «وكُلغَرِيبٍ للمْرِيبٍ تَسِيبُ 
وعسيب : جبل هناك" . 


ماع مركم اعرلء 
ونح رابج تنن 


رمن وفأة امرىء القيس . ' وما بعد وفاته : 
لقد سلف تبنية أن مولد أمرىء الفيس كان حوالى عام 21 ميللادية » وذلك 
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قبل الهجرة النبوية بحوالى ١17٠8‏ عاماً. وقد اعتنى الدارسون بتحديد وتقدير وقت 
وفاته» فجاء في كتاب تاريخ الأدب العربي أنه0 مات حوالي عام 08٠‏ ميلادية بينما 
جاء في ترجمته بكتاب الجامع الدححات جر م 310 بالمرات ار 0000016 
الهجرة وكذلك جاء في ترجمته بالموسوعة أنه 7 توفي عام 056 ميلادية؛ أو قبل 
ذلك أي أنه عاش عمرا لم يتعد الخمسين عامأء بين عامي ١١‏ و 
النبوية) أي أنه توفي قبل ميلاد الرسول ود بنئحو ستة وعشرين عام (اه) , 
جاء فى مقدمة ديوآن امرىء القيس أنه« مات سنة 8١‏ قبل الهجرة ة وهكة ود 
وهذا القول بأنه(مات عام 16 ميلادية) يتناقض مع كونه(مات سنة 8١‏ قبل 
الهجرة) لأن الهجرة كانت سنة 57١‏ ميلادية» فالذي يوافق سنة 6١‏ قبل الهجرة إنما 
هو عام 05٠‏ ميلادية» فيكون الصواب أن وفاة امرىء القيس كانت ما بين عام ١٠04م‏ 
وعام 045 ميلادية . 

ومما تلى وفاة امرىء القيس من أحداث ذات صلة بتاريخه : 

اندلاع الحرب بين الحارث الغساني والمنذر ملك الحيرة عدو أمرىء القيمرن 
الذي طلب امرو القيس دعم الحارث وقيصر ملك الروم لمحاربته. حيث - كما ذكر 
الأسكاذ اهمد اميد قَضَى الحارث بن جَبّلة الغساني أكثر أيام حكمه في محاربة 
المددن أمين البكير 5 وفى يونيه سنة 5054م انتصر الحارث نصرأ عظيماً على المنذر في 
لفعرية: . وربما كانت هذه الوقعة هي التي عرفت بيوم حليمة”' . 

وقد ذكر ابن خلدون أن الحارث بن جَبَّلةَ هو« الحارث الأعرج 9 أبى شمر 
الغساني . وَأنّه مارية ذات القُّرطْيْن مِنْ بئي جَمْئة بنت الهانىء المذكورة في شعر 
حسان بن ثابت . وهو الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء ء ملك الحيرة في مائة 
ألف» فبعث إليه الحارث مائة من قبائل العرب» فأظهروا أنهم رُسل في الصلح حتى 
إذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق وركبوا 
خيولهم؛ فمنهم مَنْ نجا ومنهم من قتل. وحملت غسان على عسكر المنذر وقد 
اختبطوأ فهزموهم. و لحي ا ا ال را لي فسمي 
ذلك اليوم يوم حليمة”"' . وقد كانت حليمة بنت الملك الحارث الغساني تُطيّبِ 
التجنود بالعطر والطيوت على آنه التصين أى الموت» قضيرت الناس المثل بذك الوم 
فقيل ما يوم حليمة بِسِرًا وهو يوم موقعة قنسرين ‏ في يونيو 0805م - وقد انجلت 
الموقعة عن مقتل المنذر بن ماء السماء ملك الجيرة وملك العرب بالعراق» ووقع 
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كثير ممن كان معه قتلى وأسرىء ونجا أكثر الذين كانوا معه هاربين. وكان من 
الأسرى تنام بن عبدة في جماعة من تميمء فوفد الشاعر علقمة بن عبدة إلى الملك 
الحارث ومدحه واستعطفه بقصيدة منها قوله: . 

إلى الحارث الوهاب أَعْمَلْتٌ ناقتي لِكَلْكَلِهَا والعَضْريِين وجيبٌ 

وفي كل حيّ قد خبطت بنعمةٍ ‏ فحق لشاس مِنْئ ئَدَاك ذنوبُ 

فعما الملك الحارث عن شاس بن عبدة وأسرى تميم ووهبهم لعلقمة ب غيدة 
الشاعرء وقد امتذ سلطان ونفوذ الملك الحارث بن جَبّلة الغساني إلى مناطق قبيلة 
طيء - التي كان امرؤ القيس أقام فيها ‏ وهي مناطق جبلي أجا وسلمى في نجدء 
وقال بعض الشعراء في الحارث هذا كما جاء في شرح الدامغة : 

الحارث الأعرج نغمالفتئن باللّهلا النكس ولاالخامل 

مَنْ قوله القول الرفيعالذي يمرعمنهالبلدالماحل 

الطاعنٌ الطعنة عند الوغنل يذهل عنها البط ل الباسل 

وقد ميزه الهمداني بأنه «الحارث بن أبي شمر الأكبر وهو الأعرجء وأَمّه مارية ذات 
القرطب. 3006© وذلك تمييز له عن الحارث بن أبي شمر الأصغر بن عمرو الغسانى الذي 
وفد إليه حسان بن ثابت الأنصاري وأدرك الإسلام؛ فالحارث بن أبي شمر الأكبر هو 
الحارث بن جُبَّلَة بن الحارث بن ثعلبة بن ججفنة الغساني وهو الذي به وبقيصر الروم 
استنصر امرؤ القيس ثم هزم وقتل المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في موقعة قنسرين 
المشهورة بيوم حليمة في يونيو 004 ميلادية . وقد ذكر الأستاذ أحمد أمين أنه: في عام 
17 هم سافر الحارث بن جبّلةَ الغساني إلى القسطنطينية ليفاوض الإمبراطور (جوستئيان) 
في شؤون الحرب التي بينه وبين الحيرة. وفي مَنْ يخلفه على الحكم . ومات الحارث 
عام 514 أو 01/٠١‏ ميلادية»”" . وقد حكم بعد الحارث ابنه (المنذر بن الحارث) واشترك 
معه أخوته في الحكم . وإليهم - وإلى الأيهم بن جبّلة الغساني ‏ وَقَدَ حسان بن ثابت 
الأنصار ي قبل الإسلام» ومما قاله حسان الشعر الذي ذكر فيه (مارية ذات القرطين 
الجفنية الغسانية اليمانية) والدة الحارث» حيث قال حسان بن ثابت : 

له در عصابة نادمفتهم يوماًبجلتٍ في الزمان اكد 

أبناء جَفْئّة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المُفْضَلٍ 

يُسقون من ورد البريص عليهم 6 بردى يُصَفَقْ بالرحيق السلسا”” 





0010 شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني ص .١5‏ (؟) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ ص .٠١‏ 
ره جلقى : أهسم مذديئة دمشق. بردى ؛: نهر بردى فى دمشق . 
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بيض الوجوه؛ كريمة أحسابهم شم الأنوفٍ من الطراز الأول 
د 6د جد 

ومما يتصل بامرىء القيس أنه لما سار إلى الشام وقيصر الروم كان قد وضع 
دروعه وأسلحته أمانة عند السّموأل بن عاديا الغسانى صاحب حصن تيُماء؛ء حيث 
كما ذكر ابن قتيبة - #استودعه مائة درع وسلاحاً كثيراً». وقد أقامت بتيماء آنذاك 
ميته افرفقعء القيش». وبر يكاين عم أمرىء الْقيس وهو - في رواية الأغاني - 
«يزيد بن معاوية بن الحارث الكندي» ولعل الأصوب أنه «يزيد بن شرحييل بن 
الحارث الكندي) وكان معه ابنه (النعمان بن يزيد) وابنته «كبشة ينت يزيد ين 
شرحبيل بن الحارث الكندي؟ . 

اهناف امرث القيى .بوضعدنا اتذلعيت الخو مين الجارة الخماتي 
والمنذر ين ماء السماء ملك الحيرة ‏ وكما ذكر ابن قتيبة: 

"بلع العحادف بن أبي شمّر الغسانيّ ما خلّفَ امرؤ القيس عند السَمْوألء فبعث 
إليه رجلاً من أهل بيته: يُقال له الحارث بن مالك - في خيل ون اموه أن حال مزه 
سلاح امرىء القيس وودائعه» فلما انتهى إلى حصن السموأل أغلقه دونه - بع اقم اول 
تسليمه السلاح والدروع ‏ وكان للسموآل أبن خارج الحصن يتصبّد» فأخذه الحارث 
ا إن أن دفعتٌ إليّ السلاح وإلا قله نأبّئ أن يدفع إليه ذلك وقال 

له: اقتل أسيرك ‏ إن شئت - فإني لا أدقع إليك شيئا . ٠‏ فقتله. وضربت العربُ المثلّ 
بالسموأل فى الوقاء» وقد ذكره ه الأعشى في قصيدة له»'* حيث (قال الأعشى 
لشريح بن السموأل بن عاديا الغساني : 

كُنْ كالسَّموأل إِذْطاف الهمام به في جحفل كهزيع الليل جِرَارٍ 

إِدْسَامَهُ خطتي خسف فقال له قل ماتشاء فإني سامع حار 

فقال غدرٌ وثكلٌأنت بينهما فاخترهء ومافيهماحظ لمختار 

فشك غير طويلء ثم قال له افُمّل أسيرك إِنْي مانعٌ جاري 

وسوف يعقبنيهإنُ ظفرتٌبه ربّكريم وبيضص ذات أطهار 

فاختار أدراعه كي لايُسبٌ بها ولم يكن وعده فيها بختّار”" 

0 ابن قتيبة : (ودفع السموال نا اودقة امرة القودني من السلاح عه إلن 
عصته)” ' . أي إلى ابن عمه يزيد وابتته هند بنت امرىء القيس ومن كان معهما من أ سراته: 


.8/1/4 الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )5( ٠.١7١ الشعر والشعراء  ابن قتيبة  ص‎ )١( 
115 الشبغر والشهر ابايث قتننة داضن‎ 9 
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- وعادت هند بنت امرىء القيس ويزيد ابن عم امرىء القيس والذين معهما 
إلى منطقة كندة في حضرموت باليمن» وكانت الرئاسة في كندة وحضرموت بشرق 
اليمن ما تزال في نفس آل (معاوية الأكرمين) الذين منهم كان (حجر آكل المرار) 
والحارث بن عمرو بن حجر (وامرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن 
حجر أكل المرار بن عمرو بن معاوية الأكرمين) حيث كان رئيس كندة 
وحضرموت هو الملك القَيْل ١قيس‏ بن معدي كرب بن معاوية بن جّبّلة بن 
عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي» وقد تزيّج قيس بن معدي كرب 
بكبشة بنت يزيد ابن عم امرىء القيس» وكان قيس بن معدي كرب زعيماً كبيراً 
رفيه قال الأعشى لما وَقَدَ إليه أول مرة: 
وثيبثتٌ قفِيِسأولءهاأبله كما زَعَمُواخْيْرَ أهل اليَمَنْ 
رَفِيعٌ الوسَادء طويل النّجِادِ ‏ ضَحمّالدسيعّة. رحب العَطْنْ 
فأكرمه قيس بن معدي كرب, فقال الأعشى يُتني عليه قصيدة منها قوله : 
عذهذافي قريض عيبرو واذْكُرْن في الشّعر دِهْقَانَ اليَمَنْ 
بأبي الأضعث قيسيء أله بشعري الخمةبينفوسالكْمَن 
هقان كلذ افارسية تاها قاجدر د وتستخدم بمعنى زعيم كبير» فالمقصود 
بقوله (دهقان اليمن: عظيم اليمن) . وكان حصن التُجيرء الشامخ بالقرب من مدينة 
تريم في حضرموت» مقر قيس بن معدي كرب الكندي» وفيه قال الأعشى : 
يَاخبذاواديالثجير _,ٌَحَبَذاقَيْسٌُالفِعَالٍ 
القائدالشيل الجِيَاهدٍ ‏ ضوامِرأَمِئْنلَالمعالي 
- والمغالي: السهام التى يُرمئ بها - وفيه أيضاً قال الأعشى : 
وججلئداء فِيمُمَانَ مُقِيماً ثُمَْقَيِساًفي حَضْرَمَوْتَ المُنِيفٍ 
وكان حكم قيس بن معدي كرب يمتد في حضرموت إلى المهرة ومفاوز عمان 
شرقا وإلى شبوة غرباًء فقد قال الأعشى وهو عنده بشبوة: 
لَالْدَىمَلِكبِسَبِوة مائَهِبُلهالئَوافِل 
متشالبي لع تيويكن. الستيد فيو وتامير 
وفي منطقة حكم قيس بن معدي كرب بحضرموت عاش يزيد ابن عم امرىء 
القيس وعاشت هند بنت امرىء القيس بعد عودتهما من تيماء إلى اليمن» فقد تزوج 
فيس بن معدي كرب بكبشة بنت يزيد وهي والدة الأشعث بن قيس بن معدي كرب 
الكندي؛ وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن: «أمّ الأشعث بن قيس : 
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كبشة بنت يزيد» من ولد الحارث بن عمرو بن حجر أكل الجرانة""* وجاء فى كناب 
الأصابة آنه #العمانة رود ديه دم #تقبيا ...بعال الأشعيف بن قسن وكان يلقث 
اللرق"" .وقلة كان فس بن معدي كرف ملكا كذلا بيعضر تلن إطان الوا 
الحميرية أيام ملوكية معدي كرب بن سميفع ذي يزن لشرق اليمن وفي عهد الملك 
سيف بن ذي يزن (؟/اه 050م) واستمر ملكا بحضرموت إلى بداية البعثة النبوية 
وسنواتها الأولى» ويقال إنه أسلمء ويقال إنه مات في الجاهلية . وتولى الحكم بعده 
الأكتعيك وك فسن الخد ركان عيرة (عفيتتونق عدن كرت الكددى ) تائفرا و كان 
يسير إلى مكة للتجارة؛ فأسلم منذ وقت مبكرء وكذلك أسلم الأشعث بن قيس منذ 
وقت مبكر وهو في حضرموت باليمن . ظ 

عرب جا عد مواق 111 رو كاحي ررد لاا وخا مرت د الجر 
إلى النبي وَل بمدينة يثرب» وقد جاء : فى السيرة النبوية وفي عيون الأثر أنه «قيم على 
00 الله يل الأشعث بن قيس في ثمانين راكباً من كندة) "'" وكان منهم (عفيف بن 
علق كرض عم الأشعث بن قيس) وكذلك كان منهم (النعمان عن لز يلاج أبن تعنم 
امرىء القيس) وقد جاء في كتاب الإصابة أنه (النعمان بن يزيد بن شرحبيل بن أمرىء 
القمين جد عموو بن خصر اليلق حال الا بع دن تبسن ركان اذا 
العرف)” الو ل الوقن رتم وورلة نين 
ولد الحارث بن عمرو. "نيعون ]لأضوف أن لجان هر ةالعيان ب ريك ين 
شرحبيل بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي؟ وهو نجل يزيد ابن عم 
حب يي ب ا 0 

55 

ذكر امرىء القيس عند النبي كل وحديث النبي يديد عن امرىء القيس : 

وقد ذكر النبي 255 ا القيس بأنه «قائد الشعراء) » وأنه 7يجيءٌ يوم القيامة معه 
لواء الشعراء» » وشاع في الروايات والأخبار إضافة (إلى النار» وأنه قال (قائد الشعراء 
إلى النار) وأن "معه لواء الشعراء إلى النارا 

وباستقصاء الخبر والحديث ومناسبة ذلك» فقد ذكر ابن حجر العسقلانى فى 
ترجمة (عفيف بن معدي كرب الكندي) بكتاب الإصابة ما يلي نصه: روى البغوي 
والطبراني وأبو زرعة أحمد بن حسين الرازي في كتاب الشعراء من طريق هشام بن 
() الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر القرطبي - ص .١/٠١١9‏ 
() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص 7/075. 
(17) يوت الأثرك انعسي الناسس .حصن راز #تبوالميرة القزية تابن هشام,ح ضن 5/584 
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الكلبي عن سعيد بن فروة. وفي رواية أبي زرعة: د ا و لمي 
معدي كرب عن أبيه عن جده قال : بينما نحن عند رسول اللّه يه إذ أْبَلَ إليه وفد من 
اليمن» فقالوا: يا رسول الله لقد أحيانا اللّه ببيتين من شعر امرىء القيس . 3 
الحديث والقصة. .0”''. وقد اكتفى الحافظ ابن حجر بتلك الإشارة إلى القصة» 
ذكرها ابن قتيبة كما يلي نصه : «قال ابن الكلبي : قبل قوم من اليمن يريدون النبيّ و 
فضَلُوا الطريىٌء ومكثوا ثلاث لا يقدرون على الماءء فجعل الرجلّ منهم يَسْتَذْرِي بمَيء 
السَّمْرِ ا وسيب ااي عي 

لمَارَأثْأنَ الشَّرِبِعَةَهَمُها أن البَيَاضَ مِنْ فُرَائِصِهَا دامِي 

َيَمّمَّتٍِ العَيْنَ التي عِنْدَ ضَارِجٍ َفِيء عليها الل َوْمَضْهَا ماي 40 

فقال الراك : من يقوك::هذا الع ؟ قالذا: امرؤ القيس. كان بو اللسةا كيه 
هذا ضارج عندكم ؛ وأشار لهم إليه قأتوه فإذا ماع عَدق وإذا عليه الْعَرْمَض. والظل 
يقي عليه ؛ فشربوا منه وارتوؤاء ولولا ذلك لهلكواء وساروا حتّى بلعُوا النبىّ كَل 
انوبا رسرك اللّهِ لقد أحيانا الله ببيتين من شعر امرىء القيس فأخبّروه الخبر» 
فقال النبي 06 : ذاك رجل مذكور في الدنيا شريفٌ فيها؛ مَئْسيٌّ في الآخرة خامل 
فيهاء يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء» إلى النار ا 

وباستثناء كلمة (إلى النار) فإن قول النبي كَةِ: «ذاك رجل مذكور في الدنيا» فيه 


اله ام 





() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص 487/ 7. 

(0) الذرى: ما كُنّك من الريح الباردة من حائط أو شجرء يقال «تذرى؛ بالحائط والشجر من البرد 
والريح» و (استذرى) كلاهما: اكت 

() الشريعة: مشرعة الماء» وهي مورد الشرب التى يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون: 
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له ويكون ظاهراً مَعِيئاً لا يسقى 
بالرشاء - والرشا حبل الدلو. الفرائص : : جمع فريصة وهي لحمة عند نغض الكتف في وسط 
الجنب عند منبض القلب» وهما فريصتان» ترتعدان عند الفرزع . ويعني أن الخحمر الوحشية - 
لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من ال.ماة وأن تدمى فرائصها من سهامهم. فتحولت 
إلى العين التي عند ضارج . وقوله: همها: أي طلبها. 

( العين التي عند ضارج : : عين الماء ألتي عند الموضع الذي أسمه ضارج. العرمض : الطحلب. 
وطامي: مرتفع. . وقد تحولت الحمر الوحشية إلى ضارج لعدم وجود رماة بالسهام عتد العين 
التي في ضارج . . وقد كان موضع ضارج ترتاده الحيوانات في أيام امرىء القيس ثم تصحرت 
ع و ا اك عر ود من اليمن عبر تلك الطريق طريقهم 
ومكثوا ثلاثة أيام بدون ماءء ولكنهم كانوا يعرفون ويذكرون شعر امرىء القيس ويدركون أنهم 
بالقرب من ضارج » قلما سمعههم الأعرابي أشار لهم يمكان ضارج » فأتوه فوجدوا الماء. 
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إخْمَاْ بأن ذكر امرىء القيس سيدوم طوال الحياة الدنيا ولا ينقطع ما دامت الدنيا قله 
أنه : (مَنْسِيُ في الآخرة؟ ليس المقصود د النسيان وإنما المقصود التأجيل والمنسئي : 
المؤجل» فهو مَنْسِيُ في الآخرة حتى يحكم الله في أمره» فهو مثل أهل الأعراف الذين 
وترم الله في القرآن» وقول النبي كك : 'يجيء ء يوم القيامة معه لواء الشعراء» فيه إخبار 
بأنه أمير كل الشعراء وصاحب لواء كل الشعراء يوم القيامة . وقد جاء فى آخر الرواية لظ 
(إلى النار) مما ألقى ظلالاً من الشك حول الحديث لأنه يتعارض مع القرآن والسْتة . 
وكذلك الحديث الثاني» وقد استقصاه محقق كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة 
وهو حديث "امرق القيس صاحب لواء الشعراء» إلى النار" وأنه رواه الإمام أحمد في 
المسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي يله وذكره ابن كثير عن المسند 
وقال: : هذا منقطع. وورد من وجه آخر عن أبي هريرة: ولا يصح من غير هذا 
الوجه' . ورواه أيضاً البزار؛ كما في مجمع الزوائد وجمع الفوائد. وإستناده عئد 
أحمد 'حدثنا هشيمء حدثنا أبو الجهم الواسطي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
م الجهم هذا يُذكر في بعض كتب الرجال باسم (أبو الجهم الأيادي) وهو 
مجهول» وضَعْمَه أبو زرعة الرازي. وقال ابن عدي إنه "شيخ مجهول لا يُعرف له 
اسم وحخبره منكر» ولا أعرف غيرة . وفى هذا الحديث علة أخرى؛ أنه موقوف 
على أبي هريرة» فقد رواه البخاري في كتاب الكتّى» المطبوع في حيدراباد سنة 
م من برقم 64 قال: ”أبو الجهم الويادي» قال مسدد : : حدثنا هشيم قال 
حدثنا شيخ يُكتى أبا الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صاحب 
لواء الشعراء إلى النار امرؤ القيس لأنه أول من أحكم الشعر؟ . أي أن الحديث في 
رواية البخاري موقوف على أبي هريرة فلم يقل ”. . .عن أبي هريرة عن النبي كلا 
اكاتعه لي يزيا انار امد في عسنيك امن يعقيية أي ريرة قي ا لل 
النبي كد . ورواه الخطيب بإسناده عن أبي هفان المهزمي عن الأصمعي عن ابن 
عون عن محمد يعني ابن سيرين ‏ عن أبي هريرة عن النبئ كه «امرؤ القيس قائد 
الشعراء إلى النار؟ مما جعل الحافظ ابن حجر يقول في لسان الميزان وهو خبر 
باطل؟) - انتهى ‏ وسبب ذلك إنما هو كلمة إلى النار؟ ووجود اسم ” أبن الجهم 
الأيادي» فى سند الرواية وهو مجهول وضعيف وخيره منكرء وقد يكون هو الذي 
أضاف كلمة (إلى النار) والتي بدونها ينتفي الشك والتضعيف والإبطال للحديث» لأن 
علة الحديث الأول والحديث الثاني إنما هي كلمة ”إلى النار؟ التي جاءت في آخر 
الحديث الأول بلفظ ” . . يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراءء إلى النار؟' وفي الحديث 
الثاني بلفظ ”امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء» إلى النار؟ وبلفظ ”امرؤ القيس قائد 
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الشعراء» إلى النار» فذلك يتعارض مع قول اللّه تعالى: #وما كَامحَذْينَ حََّ بسك 
رولا , ويتعارض مع قول الله تعالى في سورة الشعراء: ٠‏ »ا إِلَا الينَ اموأ وصَمُِوأ 
لصحت . . . * الآية. وقد كان حسان بن ثابت شاعر النبئ َيِل وفى الصحيحين 
أله كاق توك الجعينان 4 لاحب ع اللهم أيه يروي القنيى » وذكر الحافظ ابن بجر 
لأن النبي َلهِ كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه قائمأ يهجو الذين كائرا 
000 يكِْةِ وقال: إن روح القدس مع حسان). قال الحافظ ابن حجر : «قال أبو 

ة: فُضّل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث؛ كان شاعر الأنصار في الجاهلية 
ب النبي يل أيام النبوءة وشاعر اليمن كلها في الإسلام70“. وسمع النبي يك شعراً 

من العلاء بن بن الحضرمي فقال عليه الصلاة والسلام : «إِنَ من البيان لكر | 1 و منت 

الشعر لحِكّمَاً)”'". فكل ذلك يتيح إدراك أن كلمة (إلى النار) أضيفت من أبي الجهم 
وغيره إلى الأحاديث سالفة الذكر عن امرىء القيس وإنما هى: مرق القيس صاحب 
لواء الشعراء» وأنه فيجيء يوم القيامة معه لواء الشعراءة و #صاحب لواء الشعراء امرؤ 
القيس لأنه أول من أحكم الشعر» وأنه «قائد الشعراء». . 

وقد كانت الفتانيية الآولن لذلك مجيء الوفك الليى :زفدوا من المسن إلى 
رسول الله ككة فقالوا» با رسول الله أحيانا الله ببيعين عن شغر افير القيس» 
فذكروا ما حدث لهمء ٠‏ فقال النبي يَكَيِيِةٍ الحديث الذي فيه أنه البعجيء يوم القيامة ومعه 
لواء الشعراء» إلخ . 

والمناسبة الثانية جاء في عقدمة الديوان أنه «تنقل لاسي يي 0 
ابن الكلبي قال: أتى قوم وسول :الله يِه فسألوه عن أشعر الناس» فقال: 
حسانء فأتوه سألوه فقال حسان: ذو القروح يعني امرأ القيس» فرجعوا و 
رسول الله يل فقال: صدّق. . هو قائد الشعراء إلى النار6”" فتلك هي مناسبة 
لديف الذي زوق عن أبن غردرة لفقل لامو القيسن فاك الشس انه إلى الثانة 
وبلفظ «صاحب لواء الشعراء امرؤ القيس لأنه أول من أحكم الشعر) وحتى بوجود 
كلمة (إلى النار) فى تلك الروايات فإن تلك الأحاديث تنطق بأنه «قائد الشعراء. 
صاحب لواء الشعراء وأنه أول من أحكم الشعر). 


ل , , 
2 20 


(١)الإصابة‏ فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ ترجمة حسان بن ثابت اصن 7511 جه :.١‏ 
(1)الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني ‏ ترجمة العلاع بن الحضرمي - ص م5 
عت 1 


.8 ديوان امرىء القيس  دار كرم للطباعة والنشر  دمشق - ص‎ )٠0( 
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تبيين مكانة امرىء القيس أمير الشعراء وأ شعر الشعراء عبر التاريخ : 

إن تلك الأحاديث الموقوفة والمرفوعة قد رُويت - بأسانيدها سالفة الذكر ‏ 
ثلاثة من الصحابة ؛ وهم عفيف بن معدي كرب الكندي وهو شاعر له شعر مشهور 
في الجاهلية؛ وأبو هريرة الدوسي ركان يحفظ ويروي الشعرء وحسان بن ثابت 
الآنصاري وهو أشعر الشعراء المخضرمين وهو الذي ذال ذفن اليو و من أشعر 
الناس أنه (ذو القروح اأمرؤ القيس) فرجعوا وأخبروا النبي لِةِ فقال: «اصدق. 
وت تلك المكانة يضاً ويتعبير بالغ الأهمية على لسان مر بن الخطاب حيث كما 
دقو انه ققيبة أن امرأ الفيسن : الذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أمروٌ 
الفيسن ‏ تابن الشعراء؛ خسّف لهم ء عيّن الشعر» وجاء في هامش كتاب ابن قتيبة «أن 
كلمة عمر في الأغاني والنهاية والسان ولفظ النهاية - أي كتاب ثهاية الأرب ‏ «فى 
حديث عمر أن العباس سأله عن الشعراء فقال عمر: امرؤ القيس سابقهم؛ حُسَفٌ 
لهم عين الشعر. أي أنبطها وأغزرها لهم؛ ماكراب حوس اللاو الاتخبرماتني 
جار شعت مام ددر يريد أنه ذلل لهم الطريق إليه. وبَصرّهم بمعأنيه. وفتنَ 
أنواعه وقصده» فاحتذى الشعراء على مثاله. فاستعار العين ” قال ابن 
اوقال لَبِيدٌ بن ربيعة : : أشعرٌ الناس ذو الْقّرُوح» يعنى امراً القيس ١7)‏ ا 
شاعر كبير مخضرم أدرك الإسلام ووفد إلى النبي 3 وأسلمء فهو من الصحابة. 
وبذلك فإن خمسة من الصحابة ذكروا المكانة الريادية لامرىء القيس وهم: : عمر بن 
الخطاس» وحسان بن ثابت » ولبيد بن ربيعة» وعفيف بن معدي كرب»ء وأبو هريرة 
الدوسي», رضوان اللّه عليهم . فبشهادة وبعلم وبتقديم أولئك الصحابة العلماء 
العارفين فإن امرأ القيس لير لكر ب الى لي وأشعر الشعراء لأنه لأول 

من أحكم الشعر) ولآنه اسابقٌ الشعراءِ الذي خسف لهم عين الشعر» ولأنه (أشعر 
الناس ). ومن المهم إدراك أنه ليس في تلك النصوص أنه (أشعر الناس في الجاهلية) 
أو (سابق الشعراء في الجاهلية) وإنما هو اأشعر الناس» و «سابق الشعراء»؛ كل 
الشعراء وهو (أمير وقائد الشعراء) كل الشعراء في الأزمنة» و (صاحب لواء الشعر) 
كل الشعر في كل العصور. 

وقلاتقل الأسكاذ محمة شعي حدرادة أنه اقال عبد اللّه بن سلام الجمحي في 
الطبقات : السبق امرقٌ القيس العرتت: إلون اقبياء ابتدعها» واستحسنها العرب» واتبعته 
الشعراء» منها استيقافه صحبه والبكاء فى الديارء ورقة التشبيب» وقرب المأخذ. 
وتشبيه النساء بالظباء والبيض» وتشبيه الخيل بالعقبان والعصي, وقَيّدَ الأوابد» وأجاد 
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في التشبيه» وفَصّل بين التشبيه وبين المعنى» وكان أحسن طبقته تشبيهاً»”''. ولكن 
كله كان اسبو طنقفه اتبيه ): غير وقينة) فالشعراء الذين اعتبرهم و سلام من 
طبقة أمرىء القيس وأنهم (الطبقة الأولى من فحول الشعراء) إتما اقتدوا بامرئء 
القيس » ٠‏ فهو الذي (خسف لهم عين الشعر) فهو بالنسبة إليهم كالمدرسة والأستاذ» 
وإتما احتذوا على مثاله. فهو ليس (رأس الطبقة الأولى) فحسب وإنما هو أيضا 
(أستاذ الطبقة الأولى) . 

وقد أصاب الأستاذ مطهر الأرياني في ترجمته لامرىء لبر الجريو ضيك 
قال: «وامرو القيس الشاعرء محل إجماع بين الروأة والنقاد وكباب تاريخ الأدب 
العربي؛ على أنه من أعظم شعراء الجاهلية» وأنه الأكبر بين فحول الطيقة الأولى» 
وليس ذلك لأنه قال ما لم يقله أحد من بعده» بل لأنه قال أموراً لم يقلها أحد من قبله. 
أي أنه كان مجدداً ومؤسساً في بنية القصيدة العربية؛ وفى مواضيعها ؛ وفي معانيها 
الكلية والجزئية» في صورها وفي أخيلتهاء وفي بلاغتها وبيانها وبديعهاء وفي تشبيهاتها 
وكقاناكها ومجازها: . وأبدع في وصف الخيل فرسم للخيل لوحات تعجز عتها ريشة 
أكبر الفنائي: حتى لقد جعل من سرعة الجواد قيداً يكبل الطريدة ويشلٌ حركتهاة”” . 

وجاء في ترجمة أمرئء اليس بالديوان ما يلى : : أمرؤ القيس فحل من فحول 
أهل الجاهلية وو .راق الطبقة الأولى» وقرّن به ابن سلام زهيرا والنابعة واعشت 
قيس» والأكثر على تقديم امرىء القيس (قال) قال يونس بن حبيب: إن علماء 
البصرة كانوا يقدموت امرأ القيس بن خجرء وأن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى» 
وأن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون انيرا والنابغة. 0 للفرزدق من أشعر 
الناس؟ قال: ذو القروح» يعنى امراً القيس . وسثل لبيد: من أشعر الناس؟ فقال: 
الملك الضليل امرق القيس. قيل: ثم من؟ قال: البغرين» يض 3:6 قيل له: 
ثم ممر؟ قال أو عقيل + يعني نفسهة. رص 18. 

والواقع أن ابن سلام لم يقر ن بامرىء القيس زهيراً والتابغة والأعشى» وإنما 
روى كلام يوتس ين حبيب وهو كلام يمكن أن دكون من باب الاستلطاف وليس 
التقديم» فللا يصح القول بآن أهل الحجاز كاتوا يقدذمون دَغيرا والنابغة » بدليق قول 
عمر بن اللخطاب (اهرؤ القيس سابق الشعراء) وقول حسان بن ثابت «أشعو التامس ذو 
القروح امرؤ القيس» وفوق ذلك كله الحديث التبوي يأنه قائد الشعراء وصاحب لواء 
الشعراء. فالتابغة وزهير والأعشى وطرفة ويوهو مين شعراء الطبقة الأولى اقتدوا 
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ا هر شي سس سمي يي سس 
باأمرىء القجمن بل وأخذوا 1 شعره ) فكاتوا من تالاميذه ) فد دكر !1 سن فتبية في كتاس 
(الشعر والشعراء) أن : المما كله الشعراء من شعر امرىء القيس : قال امرقٌ القيس : 
وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيّهُمْ يَفُولُونَ: لاتَهْلِكَ أَسَى وتَجَمَلٍ 
أخذه طرق فقال * 
وفوا بها صَحْبِي عَلَّيّ مَطِيّهُمْ يقولون: لاتَهْلِك أسَى وَتَجَنْدِ 
وقال امرؤ القيس يصف فرساً: 
ومن سرب لوعي ب لس 


الجاري . الواوهات: ا ا لودع و اي 
الجَعديٌ فقال : 


كتأن حَوامِيَهةمذيراً ضبن وإن كان لم د يُخخضَبٍ 
ججَارةٌ غيل برضرَاضة كُسِينَ طِلاء مِنَ الطُخَلبٍ 
[الحوامي: حروف الحواقر من عن يمين وشمال]. 
وقال امرق القيس يصف التاقة : 
كاالخصوية خلتياة أمايها إِدذانَجَلَبْهُ رِجَنْهاحَدْفٌ 7 ا 
[نجلته: صرمته بمناسمها. الخدذف: رمي الحصى بالأصابع. الأعسر: ١‏ 
يعمل بيسراه فإذا خذف بها فقلما أصاب] ‏ 
ا الشماخ فال : 
5 أمرقٌ القيس يصف 7 ظ 
كتبو ريون تلتق خال قد كمازرَّلُتٍ الصَّفْوَاء بِالمُتَكَدَلٍ 
[أي يزل الليد عن وسط ظهره. الصفواء: الصخرة الملساء : والبيت من ال المعلقة] . 
أخذه ؛ أوس بن حجر قققال : 
يرل فَتُودُ الرّخل عن دَأْيَاتِها كما زَّلَ عن عَظُمِ الشّجيح المَحَارِفٌ 
[قتود: جمع قتدء أي حشب الرحل . الدآأيات: فنا ر الكاهل في مجتمع ما 


دين 5 عن من كاهل [( لبعير. الشجيجح: المشجوج . . المسحارف : حم محر أشه ورهو 
الميل الذي تسبر به اجر تداك 
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كال امف القنس يعفت انرها : 

سَلِيم الشّظًا عَبْلِ الشّوَئ شَنِجَ النسَا له حَجَباتٌ مُشْرِفَاتٌ على الفالٍ 

[الشظا : عظم ملزق بالدّراع د عنيا الشدرى” غليظ القوائم و الا قال 
الأصمعي: (عرق يطرج من الورك فيستبطن الفخلين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ 
الحافر). الشنج : المتقبض » وهو مدح لهء لأنه إذا تقبض نساه وشنج لم تسترخ 
رجلاه. الحجبات: رؤوس عظام الوركين. الفال: عرق في الفخذين يكون في خرية 


الورك ينحدر في الرجل]. 

اخله تعيدين رهد فقال : 

سليم الشظا عَبل الشوى شَّنِجٍ النّسَا كأنَّ مكانَ الّذف من ظَهْرِه ضر 

وقال امرؤ القيس: 

فلأي بلي ما حَمَلْنامُلَامَنا على ظَهْرٍ مَحْبُوكِ السّرَاة مُحَنّبِ 

زلأيا باذي : أي جهداً يعد جهد حملنا غلامئا على الفرس. السراة: مجدول 
الظهر. محنب: من التحنيب» وهو أحديداب في وظيفي يدي الفرس» وليس 
بالإعوجاج الشديد» وهو مما يوصف صاحبه بالشدة]. 

أخذه زهير فقال: 

فلأياً بلأي ما حملناعٌلامنا على ظهر محبوكِ ظِمَاءِ مفاصِلَه 

وقال امرق القيس : 

وعَئْس كألْوَّاح الإرانِتَسَأنّها على لاحب كالبُرْدٍ ذي الحِبّرَاتٍ 

[العنس : القاقة القويةء شبهت بالصخرة لصلابتها. الآزان + حتمه ضلب» نيد 
بعضه إلى بعض . نسأتها: زجرتها وسقتها بالمنسأة» وهي العصا. اللاحب: الطريق 
الواضح . البرد ذو الحبرات: من ثياب اليمن الموشاة] . 

أخذه طرّفّة فقال : 

كر ايمر نقتي للدت لايم 

[أمون : نافة انو الوه اناد الل 7 

وقال امرق القيس يصف أامرأة: 

نَظَرَسْإِلَيْكبعَيِنِجاِتَةٍ خَؤراءحانِيّةٍعلىطِمْلٍ 

حرق من الولف و الى 6 ع وكشي لا الله المستنقال 2 

نَظَرَّتْ إليكَ بعين جازئة في ظل باردَةٍ من السّذر 
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وقال امرؤ القيمس يصف المْرّس : 
جم على الساقَّيْن بَعْدَ كَلَالِه جُمُومَ عُِيُونٍ الجسى بَعْدَ الْمَجِيضٍ 
[يجم على الساقين: : يستريح عليهما بعد تعبه فيذهب أعياؤه. الحسى : حفيرة 
قريبة القعر في الرمل ينبط ماؤه بارداً عَذْباً. بعد المخيض: أي بعد أن مخض 
بالدلاء» أي أكثر الناس النزع بها منه]. 
أخذه زيد الخيل بن مُهلْهِل الطائي فقال: 
جم على الساقَيْنٍ بعدكلاليه كماجمٌجئْرٌ بالكلاب ثَقِيبُ 
[نقيب : منقوب]. 
قال أبو عبيدة : وامرؤ القيس هو أول من قيّد الأوابدٌ؛ يعني في قوله في وصاف 
الفرس 'قَيْدٍ الأَوَابدٍ) فتبعه الناس في ذلك . وقال غيره: هو أول من شبّه الثغرَ في 


لونه 7 السيال: فاتبعه الكاس .. عاق قال الفعادى عداءً ؛ فاتبعه الناهس : 0000 


سنا تل به من شعره قو 


وَقَاهُمْجَدَمُمْببنيأبيهِمْ ,ِبالأَشْقَيْنَماكانالعقاتث 
وقوله : 
صبت عليه ولم تَنْصَبٌ من كَنَبٍِ إن الشّقا على الأشقيّن مَصْبُوبُ 
وقوله: 


وقد طوَّفْتٌ في الآماق حَتَّى رَضِيتٌ من العَنِيمَةٍ بالإياب 
[وهذا الببت أ-خله الأعتى .فقال: ,وقد «طفتك للمال أقاقة: 

وكالنابة قبي الويستجاد من تشبيه امرىء اليس قوله: 

كأنٌ قُلُوبَ الطيْرٍ رَطباً ويابساً لَدَى وَكْرِهًا العُنّابُ والحَشّفٌ البالى 
وقوله : 

كأنَ عْيُونَ الوّخش حَوْلَ قَبَابِنَا أَرْحلِئًا الجَرْعٌ الَّذِي لم يُتَمَّبِ 
(السرع: خرز فيه بياض وسواد.ء نُشبه به الأعين] . وقوله : 

كانى غذاة الجين كنا تعول) لْدَى سَمْرَات الحَيّ ناقِفُ ححنظّل 
وقل أجاد في صفة الفرس : 


مِكَرَهِمرٌمُفَبل مُذْبِرمَعاً كجِلْمُودٍ صخر حَطَهُ | لسَيْل مِنْ عَلٍ 
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لَهُ أنطلا ظَبْى وسافًاتَعَامَة اولي ان و تتبريتث تنه 


ومما يُتَعْنَّى به من شعره: 
قِفائَبك مِنْ ذكرّى حَبم بيب ومنل 


قوله: 

تَقُولُ ومّد مال العبيط بنامعا عتدك تعدرف انوا الننيين فائرل 
. إلى آخر الأبيات!؟) 00 

وقوله: 


كأنّ المُدَامَ وصَوْبَ العَمام وريث الكترانين ولشيو القطير 

فُعَلَْبهبَردُأئيَايبِهام إذا طب الطائِرّالمستجر 

وكل ما قيل في هذا المعنى فمنه أُجِلَّة . [ص /١1١7‏ الشعر والشعراء] . 

وقد شاع في كتب الأدب قول أبي عمرو بن العلاء : ( لقد ذهيت اليمن بالشعر 
كلهء بأمرىء القيسس في الجاهلية». وحسان في الإسلام» وأبي نواس في 
المُسْدَئين)”"' . والواقع أن هذا القول فيه التفاف ومحاولة لحصر ريادة امرىء القيس 
على التمراء في الجاهلية فقط وأنه (أشمر الشعراء في الجاهلية) أو (أمير الشعراء في 
العصر القديم) كما قال بعض الدارسين '' بينما الصحيح والأصوب أنه ' أشعر 
الشعراء عبر التاريخ وفي كل العصور) بدليل أن حسان بن ثابت نفسه قال 14 اتعتر 
الناس ذو القروح امرؤ القيس؟ وقال عمر بن الخطاب” امرق القيس سابقٌ الشعراء؛ 
خسف لهم عين الشعر' . وقال لبيد بن ربيعة أشعر الناس امرؤ القيس الملك 
الضليا؟ فهؤلاء العلاكة -. حسان» وعمرء ولبيد ‏ قالوا ذلك في الإسلام. وقولهم 
حجة ودليل على أن امراً القيس هو أشعر الشعراء منذ الجاهلية وحتى عصرهم في 
فجر الإسلام وعهود الخلفاء الراشدين. 

وكذلك كان ما يزال هو أشعر الشعراء حتى عصر الخلافة الأموية والخلافة 
العباسية فقد ذكر ابن قتيبة أنه  :‏ اجتمع عند الخليفة عبد الملك بن مروان أشراف من 





() وممًا يُتعْنَّى به من شعر امرىء القيس إلى عصرنا هذا في القرن العشرين والقرن الحادي 
والعشرين الميلادي قوله: 
تَعَلْقَ كَلْبِي في فَُنَى عَرَيِيِةُ نَنَعُمٌ في الديبّاج وَالْحَلَي والحُلل 
وهي نحو ثلاثين بيتأ في ديوان امرىء القيس من قصيدته التي أولها” لِمَن طلل بين الجديّة والجبل] . 

.١517 قصة الأدب فى آليمن - أحمد الشامي  ص‎ )١( 

(*) (امرؤق القيس أمير الشعراء في العصر القديم» عنوان كتاب للأديب محمد صالح سمك . 
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الناس والشعراء» فسألهم عن أرق بيتٍ قالته العرب» فأجمعوا على بيت امرىء 
القيس : 

وما درقث عيْئاك إلا لتضشربي بسَهْمَيْكِ في أغْسَارٍ كَلْبِ مُقَثل 

وقال امرق القيس: 

واللَّهُ ألْجَحٌماطْلْبْتَبه ولبِرُخَيِرُحَقِيبَةَالرَخر) 

قال ابن قتيبة: «قال يونس النحويّ: قَدِمٍ علينا ذو الرّمّة من سفر» وكان أحسنّ 
الناس وصفاً للمطرء فذكرنا له قول عَبِيدٍ وأؤس وعبد بني الحَسْحَاس في المطر.ء 
تاختان تون افوس الشيين : 1 ْ ا( 

ِمَُمَظْلاه فيهارَطفٌُ طَبَوَالأرض تَحَرّئ ورتين" 

وذو الرّمّة هو الشاعر أبو الحارث غيلان بن عقبة العدوي المتوفى عام ١١1‏ 
هجرية ه"/ ميلادية في أواخر العصر الأموي. كذلك فقد ستل الفرزدق: «من أشعر 
الناس؟ فقال: ذو القروح امرؤ القيس». وقال أبن سلام الجمحي «سَبّقَ امرق القيس 
العرب إلى أشياء ابتدعهاء واستحسنتها العرب» وتبعه الشعراء» . وذلك إلى أيام ابن 
سلام الججمحي في عصر الخلافة العباسية بالقرن الثاني الهجري ثم القرن الثالث 
اليسرى”"" وضيق فين امجم ل نذللكة أن اقرا القيس حجن شكس الكتدى هي أمير الكتعراء 
وأشعر الشعراء في كل الأزمنة والعصورء بل وحتى في يوم القيامة . 


سل ا أن[ 
د يت 


( الشعر والشعراء ب ابن قتيبة بض :١١1١‏ 
)0 توفي أبن سلام الجمحي عام 1ه في القرن الغالث الهجري . 
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المبحث 17) 


عبد الله بن العجلان النهدي 
لأقدم الشعراء المتيمين في الجاهلية» 


هو الشاعر الجاهلي عبد اللّه , بن العجلان بن عبد الأجب بن عامر بن كعب بن 
صباح بن نهد بن زيد بن لَيْثْ بن سود بن أَسْلّم بنعمران بن الحاف بن قضّاعة بن 
مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن جميّر. وهو- كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني : 
اشاعرٌ جاهلٌ: أحد المتيمين مِنّ الشعراء ومَنْ قله الح منهم' 7 ' وقال الأصمعي ”قال ابن 
صيرين . . ما سمعتٌ أن أحداً مات عشقا غير عبد اللّه بن العجلان» وهو القائل : 

أعَاوَةَ عيني نَصْبُهاوعغُرُورُهَا أمَوْعَنَامَا م قَذَاهايَعُورُمَا 

أ الذاز افسشت قد تعين كانه (توزيمان زفقلا تطوتقا 

وول “تسن عل اللددون العمجلان على العسن تنس صن زهين د بعتا 
الكلبي القضاعي الحميري» فقد ذكر الأصفهاني نسب زهير بأنه (زهير بن جناب بن 
هَبَل بن عبد الله تن كتانة بق بكر يق ضوف بن غذرة نين ازيل الات ين زنيدة عه 
ل ل ا بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وكان 
سيد بني كلب وقائدهم في حروبهم؟ . فمقارنة ترتيب نسب زهير بن جناب ونسب 
عبد الله بن العجلان يدل على أن زمنهما متقارب وأن عبد اللّه بن العجلان كان قبل 
الوسلام بلحو مائة سنة ؛ وبذلك فهو أقدم المخيهين من الشغراء في الجاهلية . 

قال الهيئم بن عدي : "كان عبد اللَّه بن العجلان سيداً في قومه وابن سيد من 
ساداتهم وكان أبوه أكثر بني نهد مالاً. . 6 . وكانت منطقة بني نهد فيما يلى صعدة من 
نجران والسّرّاة بأعالي اليمن . وقد ذكر الحسن الهمداني منطقة نهد بالتفصيل تقال بعد أن 
دَجَء (مخلاف صَعْدَة من بلد خولان قُضاعة . . وبلد يام بنجران) قال الهمداني : بلد بني 
نهد “عرس وويطناكة من راق لصيس بق ” "رانك “واد فية اواك وتقايف».. 








11 ؟ الأغاني .- راتيج الاصنياني ص ؟١٠‏ ج 15. 
االو مي اع 957 واكتته 
تحمل اسمها حية قائمة. وكذلك أراكة. 
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والقرارة والرّيّان وجاش وذو بيضان ومريع وعبالم وغغرب والحضارة والعّشتان والبّردان؛ 
والبردان بر بتّبالّة وبالعرض من نجران» وذات إلاه وهي قرى الدبيل وغشر . وعاربان 
وسَّقُم وقريتهم الهسجيرة و ل ا ل ا م تك وخرام وهي أكثر 
نَهْد» وبنو زهير» وبنو دُوَيد» وبنو حزيمة» وبئو مُرَمَّض » وبنو صخرء وبنو ضلَّة» وبنو 
يربوعء وبنو قيسء وبنو ظبيان7'"©. حيث- كماذكر الهيثم بن عدي «كان 
عبد الله بن العجلان النهدي سيدا في قومه وابن سيد من ساداتهم وكان أبوه أكثر بني نهد 
مالأ وكانت هند امرأة عبد اللَّه بن العجلان التي يذكرها في شعره امرأة من قومه من بني 
َهُدء وكانت أحبٌ الناس إليه وأحظاهم عنده». وكان قد أحبّها قبل أن يتزوجها وقال فيها 
أشعاراً» وقد جاء في كتاب الأغاني أن «من مختار ما قاله عبد الله بن العجلان في هند : 


ألا أُبِلِعًا هِئداً سَلامى فإِنْ نَأْتْ تقل تل قط قينا لدان مدق 7 1 


ولَّمْأرَ هِنْدأبَعْدَ موقف ساعةَ 
أنث بَْنَ أنرَابٍ 00 إِذ مَشَتُ 
ف غارث ليبا فى خنا فاته 


بالعيوفئ أهل الديار تَطوّفَ 
دبيب القَّطا أو هن منهنّ أقطفٌ”؟ 
ذكيا وبالأيدي مَذَاك يصوت 


سراة الضحئ مِنّى عَلَى الحَئ موقف!*4) 


وقَالَتْ: تَبَاتَديا ابن عمي فإنني مُنِيتٌ بذي صَوَلٍ يَغَارُ ويَعْنَف) 
ذو صول: ذو صولة وتعني أباها. 
وممًا يُتَعْنّ به من شعر عبد الله بن العجلان قوله في هند: 
فَذطال شؤقي وعَاني طرّبي مِنْؤكر خَوْدِكريمة النُسَبٍ”" 
عَدَاء مثقل الهلال صورتها ومثل تمثال صورة الذَّمَبٍ 
وروى (ومثل تمثال بيعة الذهب)”' والبيعة: الكنيسة» وقد كان في كنيسة 
نجران وكنيسة ظفار باليمن في ذلك الزمن تماثيل ورسوم بديعة» وكانت الديانة 
المسيحية منتشرة في العديد من قبائل ومناطق اليمن . 


)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 017؟. 

(90)انأت: يعدت :مدنف عاشق ْ 

(6) أت بين أتراب: أي أتث بين فتيات من سنها: الأتراب: اللدات اللائى هن فى سن واحد. 
القطا: طائر يمشي بخفة عند مناهل المياه والأنهار. 0 

(5:) راعها: أخافها وقوفي عند الضحى أتطلع إليها. 

(4) قال الأصفهاني (هذا الشعر لعبد الله بن العجلان النهدي والغناء لمالك ولحنه من القدر 
الأوسط من الثقيل الأول بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق وله فيه أيضاً خفيف ثقيل 
بالوسطى). والخود: الغادة الحسناء . 
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وتزوج عبد الله بن العجلان هنداً» وكانت أحبّ الناس عنده» قال الهيثم بن 
عدي #فمكثت معه سنين سبعاً أو ثماياً لم تلدء فقال له بره َه لا ولد لي غيراه 
ولا ولد لك وهذه المرأة عاقر قَطَلَقُها وتزوّج غيرها. فأ ذلك . ذال اعسات 
يكلمه أبدأ حتى يُطلّقها. فأقام على أمره؛ ثم عَمَدَ إليه يومأ وقد شرب الخمر حتى 
سكر وهو جالس مع هند» فأرسل إليه: أَنْ صر إِليَء فقالت له هند: لا تمض إليه 
فوالله ما يريدك لخير وإنما يريدك لأنه بلغه أنك سكران فطمع فيك أن يقسم عليك 
فتطلقني فََمْ مكانك ولا تمض إليه . نأب وعصاهاء فتعلقت بثوبه, فشبريها نفسييو الك 
فتركته وكان في يدها زعفران فأثّر في ثوبه مكان يدها. ومَضَّئ إلى أبيه» فعاوده في 
أمرها وأَنْبَه وضعَفَة» وجمع عليه مشيخة الحيّ وفتيانهم فتناولوه ه بألسنتهم وعيّروه 
بشغفه بها وضعف حزمهء ولم يزالوا به حتى طلقها. فلما أصبح حُبّر بذلك» وقد 
علمت به هند فاحتجبت عنه وعادت إلى أبيها. وأسف عبد الله بن العجلان عليها 
أسفأ شديداًء فلم يزل دنفاً سقيماً يقول فيها الشعر ويبكيها. . وعرضوا عليه فتيات 
الحيّ جميعاً فلم يقبل واحدة منهن» وقال في طلاقه إياها : 

فبات كاين كيدو تتقية كتامبدا يي امباقييا 

متحليأفوق الرهداء سين يد سينا 

خوؤةُ راح طلفلة هنا الل فشكن د لاقني 

والسفية امد عميبمقينة والجباعيتية هستافهيا 

وفي هذه القصيدة التهيك للق بن العجلان: 


إن لتحا وبي ميض لالأنم از يبخوتائيبي” 
1 8 5 . 7 0 : 8 0 أ م 2 5 7 


فِالخَيلْتَمْلَمْكيفئل حقهائًدَاةلحاقها 
ساسكية رض به . ناالقوم حذدرقاقها 


عد كبزي تويبلل الحقيييا واللسيض فى اعبت اهيا 
وقوله (بأسِئّة زُرقٍ) أي برماح زُرق وهي أسنّة الرماح اليزنية اليمنية. قال 


)١(‏ الطفْلة ‏ بفتح الطاء وسكون الفاء ‏ الفتاة الناعمة الرشيقة الجسد. 
() الأدم : الجلد. والخقاق: جمع حُقة وهي الوعاء أو الأناء» قال أمرؤ القيس: 

وَرِسحَ سَنأفي مح مَةِحِميَريةٍ تُخصٌ بِمَفْرُوكِ مِنَ المِسْك أذْقَرَا 
)1ل رف الشم . ْ 
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2 


الحسن الهمدانى ذو يزن أحد أقيال حمير العظماء» وإليه تنسب الأسئّة اليزنية» قال 
الكسية: 

تتا الأزوق اليد نين منه وأكعغب صَعْذدَةٌ سس ى رَوَيَكا 

وأخدّثناالأسئّةيومكانت أبحتحة الاعبةيبان نييزونا 

1 2 6 اع 

وكاتك العرئ :تقل الأسثة من عسافضى التق الوصفة؟"" ى امع قوونها: 

الزرق اليزئية التى قال عنها عبد الله بن العجلان : 
بأسِئَةِ زَُرْقٍ صَبحْنا القوم حدٌ رقاقها 
+2 مز 

وما للق عن :الله بن العجلان هندأ ثم أخذ يقول شعراً في أسفه على فراقها 
وبقائه على حبهاء قام أبوها بتزويجها برجل من خارج اوس ا 2 
9 0 نزوجها أبوها 
إياة وأخرجها إلى بلدة: 

قال الأصفهاني: "قال أبو عمرو الشيباني: لما طلّق عبد اللّه بن العجلان 
النهدي هندأ نتكحت في بني عامرء وكانت بينهم وبين نهد مغاورات؟ - أي وقع نزاع 
بينهم أدى إلى غارات ”فجمعت نهد لبني عامر جمعاً فأغاروا على طوائف من بني 
#ترخيل و عد 0 اله مرين , وبنو الوحيد وبنو الحريش وبنو شير دض 
العا اين تير بن كسس و د ل #الج اد بو 
و بن جدعة 00 وحسيل مر 0 ومس حقة سس المجمع 

واببي ب م سيا 2م 

وانتحها ري جو كه رجالا ها ارون ا 0 


() لإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 760 ج 7. 
(") أي أن بفى شكل 'تركوا ركائبهم وهربوا راجلين. وكلمة (يرئوت») قد يكون فيها نقص في 
الحروف من الطباعة. وسّمير: جبل في نجد. 


كن 


شعر وشعراء اليمن فى الجاهلية 


وقالت امرأة من بني قيس ترثي قتلاهم : 


أصَبْئميابني نَهْدبْن زَيْدٍ 
إذا اكه الدتعيان وكنان نيد 
ا 
فكي سالكارابكى تر 


0 
وبكي إن بكيتٍ على حُسَيْلٍ 


ا" هس هماه ام اس 


وحادر في هإلخحوان الشناء 
وجادوا بالمتالي واللقاح 


4 
ومسرداس تجيل بلسي صباح0” 


390 


وبنو صباح هم بنو صباح بن نَهُدء وربما كانت تلك المرأة متزوجة في بني 
عامرء ولذلك رَنْتْ أولئك القتلى» فقد ذكر الهمداني أفروض: تنس عن يظران قيلة هلم 

تراكر عبد الله ين العجلاة رجاد من وى الرعيد: قَمَنّ عليه وأطلَّقّه ووعله 
الوحيدي من الثواب» فلم يف بوعده» فقال عبد الله , بن العجلان : 

وكاتوا لبو تفال الندهر فشر [3افتكرمف تيمك اتسين 

فياندماًندمشْعَلَىررَام ومخلفهكماخأعالعتود”) 

وكان عبد اللّه بن العجلان ما يفتأ يقول الشعر في هند ويتشوّق إليها 
ويتذكرهاء وكانت هند تبادله الشوق بِصّمْتِها وحزنها وهي عند زوجها في بلاد بني 
عامر . . قال أبو عمرو الشيباني: «ثم إن بني عامر جمعوا الجموع للغارة على نهد 
فقالت هند ‏ امرأة عبد الله بن العجلان ‏ التي كانت ناكحاً في بني عامر لعُلام منهم 
يتيم فقير: لك خمس عشرة ناقة على أن تأتي قومي فَتُنْذِرَهُم قبل أن يأتيهم بنو 
عامرء فقال: أفعل. فحملته على ناقة لزوجها وزوّدته تمراً ورطباً من لبن» فركب» 
فد في السير وقنيّ اللبن. ٠‏ فأتاهم والحيّ خلوف في غزو وميرة ‏ والميرة التجارة - 
فنزل بهم وقد يبس لسانه؛ فلما كلموه لوقتو على ١‏ يضه رأننا لبن إلى لمات 
فأمر حراش النهدي بلبن وسمن فَأَسْحْن وسقاه إياه فائتَلَ لسانه وتكلم وقال لهم: أنا 
رسول هند إليكم تنذركم - (وأخبرهم بما أرسلته به هند إليهم) - فاجتمعت بنو نَهْد - 
(اجتمعوا وساروا إلى منطقة العشيرة النهدية التي كانت بنو عامر قد جمعت للغارة 
عليهم) - واستعدت نهد ووافتهم بنو عامر - بالغارة ‏ فلحقوهم على الخيل» 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزمت بنو عامر. فقال عبد الله بن العجلان في ذلك : 


أَعَاوَدَ عَيْنِى نَضُبهاوغرورها أَهَمٌعَنَامَاأم قَذَاهايَعُورُمَا 


)١(‏ الأغانيى ‏ الأصفهانى ‏ ص ٠١"‏ ج219 
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أم الدارٌ أمسَتَ نُدْتَعَمْتْ كأنها 
ذَكَرْتُ بها هِئدً وأترابها الأولئ 
بأغزرمِئي عَبْرَةإِدْرَأَئِثُهَا 
ألم يأت ندا تَِقَمَاصُنْعُنَؤِيِها 
فقالوالناإِنَانحِبٌلِقَاءَكُم 
فقلنا إذاً لا ننكلُ الدهرٌ عَنْكُمٌ 
فَلَا غَرْوَ أن المكَيْلَ تحط في القَّنَا 
تَأْوَهْهِمَامَسَهَامِنْ كَرِيهَةٍ 
وأربابها صَرْعَئ ببرقة أَخَرّتْ 
فَأَبِلِغ أبا الحَجَاجَ عَنِي رسالة 
ناحت منت اليك يوم لفيننا 
قَذُوقُوا عَلَى ما كان مِنْ فَرْطٍ إِحْنَةٍ 


وو تاو وه و 
بها يُكذّبُ الواشي ويُعْصَئ أميرُمًا 
فكي اا بت ا 77 
دك ببافال الطكاء 0 
ببني عَامِر إِذْ جَاءَ يَسْعَئ نّذِيرُمَا 
وإِنا نُحَيِّي أرضَكم وَنَرُورُهَا 5 
بِصِمَّ القَتَا اللائي الدماءٌ تَمِيرُمَا 
وتَمْطِرٌ مِنْ تحت العَوَالي ذَكَوْرُْمَا 
وَتُضْفِى الحَدُودَ وَالرّمَاحُ تَصُورُهًا 
يُجَرِرُهَم ضِبْعَائَهَاونسُورُمَا 
* ابفعلكا) يروي © 
يحديق يي غية ريدن 
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وليس مع قبيلة بني عامر كلهاء فلم تكن عشيرة بني نمير التي كانت هند متزوجة 
السلم والصلح قبل القتال» فأبوا إلا القتال» فانهزموا وذاقوا مغبة غيّهم» ورجعوا إلى 
بلادهم مدحورين» ثم وقع بعد ذلك صُلْحٌ وسِلْمْ وانتهى النزاع . 


١ ,‏ 
ع يع يه 


0" أزيور يمان: كتاب مزبور بالخط الرُبْرِي اليمني الحميري. رَفْسَّنْهُ : زيّكنُه وحسَّئيْه أو كُتَبَيْهُ 
وَرَكمَمّه . قال امرؤ القيس : | 
كخط زبور في عسيب يمان 'وقال أبو ذؤيب الهذلي الجاهلي : 
عرفت الديار كرقمالدواة يَرْبُرُهالكاتبٌُالحِمِيَريٌ 
كي أن الفراة الت :قلف انها ولا كعودرنتيها كنبا تفوت السك بغرن ميته دوعا دنا 
رحلت هند من ديار بني نهد . 
07 قاءكم : أي قتالكم. وكذلك نحبي أرضكم ونزورها بمعنى نزور أرضكم بالفرسان للقتال. 
()سجاءت هذه الكلمة في كتاب الأغاني هكذا (يفتك)حين سقط حرفان من الطباعة» فاختل ولم 
يظهر المعنى. : 
(خياء عجز البيت في الأغاني (حلائبنا.إذ غاب عنا نصيرها) .يدم الذى حدث هو أن (ما غاب 
عنها نصيرها)رلزلك انهزم بنو عامر. 


ذ شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 32 


وازداد الشوق بعبد الله بن العجلان إلى هند وأصابه السقم ولم يزل يقول فيها 
06 ومما يُتَعْنَى به من شعره أربعة أبياتٍ بكتاب الأغاني وهي قوله : 
بْلَىَ زُوْرَا قَبْل شحط النوئ هِئْدَا ولاتَأمَنَامِنْ دَارٍذي لطفي بُعْذدا 
ولاننقة له نوقاب عا أَغَيَأْ يُلَاقِي : في الْتَّعَجُْلٍ أمْ رُشْدَا 
وَمُرَاعَلَيْهَابَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا وإِنْلْمْ تَكَنْ مِنِدُ لِوَجَهَيْكُمَا قَضذَا 
وقولالهاليس الضصلال أَجَارَّنَا ولكننًا جَرْنَا لِتَلْقَاكُمْ عَنْدَاا 
قال أبو عمرو الشيباني: «فلما اشتد ما بعبد الله بن العجلان من السقم خرج 
سرًأً من أبيه مُخَاطِراً بنفسه حتى أتى أرض بني عامر لا يرهب ما بينهم فوخ الشر 
والثّارات حتى نزل ببني ثُمير وقصَّدَ خباء هند فلما قارب دارها وهي جالسة على 
الحوض وزوجها يسقي ويذود الوبل. فلما نظر إليها ونظرت إليه رمن بنفسه عن 
بعيره وأْقْبَلَ يشتد إليها وَأْقْبَلَثْ تشتد عليه» فاعتنق كل واحد منهما صاحبه وجعلا 
يبكيان وينشجان ويشهقان حتى سقطا على وجهيهما؛ - ثم يُضيف أبو عمرو في تلك 
الرواية ما يلي : 'وأْقبَلَ زوج هند ينظر ما حالهما فوجدهما ميتين" . 
ثم ذكر أبو عمرو نفسه رواية ثانية تدل على عدم موتهماء وأن الصواب 
اي بين الروايتين حيث قال: «وأخبرني بعض بني تَهُد: أن 
عبد اللّه , بن العيعلان آزاة الى إلى جلذة بوتي سامر قمنجة بوه :ويخوفةه الغا رات 
ركال انك سس مدي الى ادن ععراء يعكاظ أو بمكةء ولم يزل يدافعه 
بذلك. .». 





وأرى أن هنا حدث جوهر ما جاء ذ في الرواية الأولى بأنه خرج سر من أبيه 
حتى أتى أرض بنى عامر ونزل ببني مير وقَصَدَ خباء ودار هئدء وكان زوجها يسقي 
ويرعى الإبل» بعيداً عن الدار» فلما نظر عبد الله إلى هند ونظرت إليهء أُقْبَل إليها 
وأقبلت عليه فاعتنق كل واحد منهما صاحبه وجعلا يبكيان وينشجان ويشهقان حتى 
منقطا على وجييهماا: يكرح القول انيما أنانا يعد ذلك وناذر .عب الله بالرسصيل 
- مع يليه اللذين ربما كانا في مكان قريب - ولم تكن هنالك ثارات بين نهد وبني 
عامر وإنما خحوّفه أبوه من مغبة ما سيحدث من زوجها وعشيرته إذا لقوه هناكء غالبا 
وقد تفاداهم, وعاد إلى منطقة تَهُد باليمن . 

وهنا يأتي مكان بقية الرواية الثانية وهي أنه ”لما جاء ؤقت الحج ‏ وموسم 
عكاظ التجاري ‏ فحجٌ وحج أبوه معه» فنظر إلى زوج هند وهو يطوف بالبيت وأثر 
كفها في ثوبه بخلوق» فرجع إلى أبيه وأخبره بما رأى ثم سقط على وجهه' 
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- وتضيف الرواية هنا كلمة (فمات) ‏ وقد مات بالفعل ولكن بعد ما ذكره الأصمعي 
عن ابن سيرين قال: «خرج عبد الله بن العجلان في الجاهلية فقال: 
الأأن هنذا اصعف متنك مسصرها" وأضيحة هن أذناه شيوتاحها 
واصبحت "المدتموو سف ناكهة. تلن بالكفين نوسا رايهنا 
ظ سي ا سر يي اي ب 
غيره؟ . 


)١(‏ قال الأصفهاني : أكثر الرواة يروي هذين البيتين لمسافر بن أبي عمرو لما -خرج إلى النعمان بن 
المنذر يستعينه في مهر هند بنت عتبة. .. إلخ“؛ وأقول: إن ابن سيرين أوثق» فيكون 
مسافر بن أبي عمرو إنما استشهد وتمثل بالبيتين لأن زمن عبد الله بن العجلان أقدم» وبذلك 
يزول التعارض . 
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الميحث( 77 





مُعاصِر نهاية حكم خرّاَة لمكة ومُتاصِر قُضَ بن كلامة 


هو القائد والشاعر اليمني الجاهلي رِرّاح بن ربيعة القضَاعي الحَمْيّري» من بن 
عُذْرة بن سَعْد هُذَيم بن زيد بن ليث بن سَوْد بن 0 
قضّاعة بن مالك بن عمرو بن مُرّة بن زيد بن مالك بن حِمْي'2 » وهو القائل في 
قصيدة له: 

لدننا الى عن طب زيرك :ان نشول حيو لخرية 

تَهَضْنَاإِلَيْوِتَقُودُالجِيَادٌ ونَطرّحٌ عَنَاالْمَلُولَ التَقِيِلَة" 

ولرِرّاح بن ربيعة هذا أهمية تاريخية لأنه عاصر نهاية حكم وولاية قبيلة خرّاعة 
الأزدية اليمنية لمكة والبيت الحرام» وساهم في ذلك. فقد كان بنو سعد هُذيم بن 
5 - الذين منهم زاح بن ربيعة - يسكنون مناطق سّرّاة وتهامة أعالي اليمن مع بني 
حؤئكة بن أَسْلَّم وبني نَهْد بن زيد بن ليث بن سود بن أشلُمء وغيرهم من أحياء 
وي الذين كانت مناطقهم تمتد من صعدة(محافظة ده عاليا) إلى سَّرَاة 
وتهامة أعالي اليمن التي تمتد إلى تخوم الطائف. ومعهم قبائل أزدية يمنية وهم أزد 
السّرّاة وفيهم قال جماعة البارقى الأزدي : 

مَلّكوا الطُوْدٌ من سروم إلى الطا ثف بالبأس منهموالكَبَاتٍ 

قال الهمداني: « بلد نَهْد: من جُرْش إلى كثنة الهُجَيْرَة؛ ثم يتلو سَّرَاة عَئْر سَرَّاة 
الحَججر بن الهنُو من الأزدء ثم يتلوها سَّرَّاةَ غامد من الأزد ‏ ثم سراة دَوْس ‏ من 
الأزد - ثم سَرَاة 0 وعَدْوان ثم سَرَاة الطائف”") 

وقال« مكة: أحوازُها لقريش وحرَّاعَة وها 2 اللير انب وَالْشتعِيم والجعرانة 
وسَرف وفخ والعْضم وعَسْفان وقديد وهو لخزاعة. 6(" . 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قبيلة خزاعة الأزدية اليمانية كانت تسكن مكة 


.١١٠١ اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص‎ )١( 
.١/١؟8 (؟) السيرة النبوية - ابن هشام - ص‎ 
.؟١04و‎ 558 صفة جزيرة العرب  الحسن الهمدانيى  ص‎ )7( 
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ونواحيها وتولت حكم مكة وولاية الكعبة ‏ البيت الحراء - منذ نحو ثلائمائة سنة قبل 
زمن رزاح بن ربيعة وقصَىّ بن كلاب . حيث - كما قال جماعة البارقي : 

واخْمَوّث مِنْهُم حْرَاعَةٌ الكعبة ذاتالرسووولآياتٍ 

أخْرّجَت جُرْهُمَ بِنْ يشجبَ منها عنوةًبالكتائب المعْلّمَاتٍ 

فولاةٌ الحجيج مِنْهَاء ومِئهًَا قُدوةٌ في مِتئ وضي عَرَّفَاتٍ 

وإليها رفادة البيتٍ» والمرباع يُسجبّئ لهام نالغارات» ' 

وعن ذلك قال ابن هشام : [لختشان ين حلاغة ولمع البيت ٠٠‏ وفريش إذ 
ذاك خُلُول وصِرْم وبيوتات لرااتي لراي امن اي كدان فَوُلِيت خزاعة البيت 
يتوارثون ذلك كابراً عن كابرا 

وقال الحافظ ابن كثير : اتولت جزاعة البيت يتوارثون ذلك كابراً عن كابر نحواً 
من ثلاثمائة سنة» حاحب ان اس يا تسر 
عمرو بن ربيعة الخزاعي؟ 

وخلال تلك الثلاثمائة سنة أيضاً كانت كندة تحكم اليمامة ونجد» وكانت قبيلة 
طيء تسكن مناطق جبّليْ أجا وسلمى وغيرهما في نجد وحتى مشارف مدينة يغرب وكانت 
يله اا رس والخزرع البح لي يارب ودر الجيهاء وكانت وض تبائل تضاف امن 
فساكتها مون ينبع إلى دومة الجندل وتخوم الشام. بينما كانت خزاعة تسكن وتحكم 
نواحي مكة وتتولى البيت الحرام . ويدل ذلك على عدم وجود وعدم صحة التقسيم الذي 
أشاعه بعض الدارسين والمستشرقين عن شمال الجزيرة (العدناني) وجنوب الجزيرة 
(القحطاني) فقد كانت مناطق شمال الجزيرة بما فيها مكة - معقل قريش -يمانية الحكم 
والسكان» وكانت لغة اليمن العربية القتحطانية هى اللغة السائدة وهى لسان العربس» ومنها 
اللغة العربية القضحى الع كانت 'لقة الشتحن والشبعراءتوقكذكرنا فيها سلف عقرات 
الشعراء اليمنيين من شتى مناطق وقبائل اليمن خلال تلك القرون» ولم يكن هناك لا 
شعراء ولا رؤساء من قريش حتى في مكة وإنما - وكما ذكر ابن هشام ى "كاسة فرسدن إذ 
ذاك حُلُولٌ وصِرْمٌ وبيوتات متفرقة؟ ‏ والحلول : جماعات البيوت . والصرم : الجماعات 
المتفرقة» فتعلمت فتعلمت وتكلمت قريش وغيرها من بني عدنان اللغة العربية من اليمنيين 
القحطانيين ومنهم قبيلة خزاعة بمكة والتي ‏ كما قال جماعة البارقى : 

فولاةالحجيج مِئهاء ومثها قدوةًفي مِئَى وفي عرفات 


() صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني رون 
(' السيرة النبوية - ابن هشام ‏ ص 2.١/10‏ 7() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص /87١‏ ؟. 
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وإليهارفادةالبيتء المرباع ‏ يَُجَبَّيئلهامِنَالغارات 

وذلك إلى عهد خُلَيّْل بن حُبْشِيّة الخزاعى آخر ولاة مكة والبيت الخزاعيين 
منطقة قضاعة بأعالي اليمن إلى مكة حيث - كما ذكر ابن هشام : 

«كان ربيعة بن حَرَامِ من بني عُذرة بن سعد شُلَيم بن زيد بن ليث بن 
(القريشي) فزوج فاطمة بنت سعد بن سيل (امرأة كلاب)ء وقُصَيَ فطيم؛ فاحتملها 
إلى بلاده فحملت قصيًا معها. فولدت لربيعة رِزَاحاء فلما بلغ قصّيَ وصار رجلا أتى 
مكة فأقام بها»"'2 ويتبين من ذلك أن مُصَيّ بن كلاب نشأ وترعرع وعاش في اليمن 
م ل 000 
210 رهقي ليل ؛ فزوجهء الل حي د وقبيك انه 
وخيل العرّى : وعبداً. فلما انتشر ولد قُصَيّ. وكثر ماله وعظم شرفقه؛ مات خُلَيْل: 
ا ل ع ري ا .. وخزاعة تزعم أن خليّل بن 

خنفئة أوصوة يذللك فصَكا :وأمرةية يق اتقر له من ابنته من الولد ما انتشرء وقال 

له: أنت أولى بالكعبة وبالقيام عليها وبأمر مكة من خرّاعة فعند ذلك طلب قصّيّ ما 
طلك؛»2)30, ١‏ 

وما ذكرته خزاعة هو الصحيح ولا يتعارض ذلك مع الصراع والقتال الذي 
حدث مع خزاعة, لأنه لما مات خُلَيْل وأراد قُصَيَ أن يتولى أمر مكة والقيام بأمر 
الكعبة هو وأولاده - بموجب وصية خُلَيْل. عارضت ذلك بعض عشائر خرّاعة 
وعكشيرة ابي خرين دما ومنعوه من أن يتولى أمر البيت ومكة. وعندئك وكما 
ذكر ابن هشام ‏ «كلّم قُصَيّ بن كلاب رجالاً من قريش وبني كنانة؛ 0 
إخراج خزاعة وبني بكر من مكةء. فأجابوه: وكتب قَصَئٌ إلى أخيه من أمه رزاح بن 
ربيعة القضاعى يدعوه إلى نصرته ؛ والقيام معه؛ . 

فانطلق رزاح من اليمن». ومعه أخوته: ححنٌ بن ربيعة» ومعحمود بن ربيعةء 
وجلهمة بن ربيعة: وفرقة من فرسان ورجالات قضاعة» فلما وصلوا مكة انضم إليهم 
قصى بن كلاب وأولاده : عبيل الدار. وصيل مثاف » وعبلد العزى. وعبداًء وجماعة 
من قريش . فالتقوا بعشائر خزاعة وبنى بكر عند العَقّية» فاقتتلوا قتالاً شديداً» حتى 


1 السيوة النيوية ‏ أبن هشام - ص (٠‏ سج ,١‏ 


357 رِرّاح بن رَبِيعَة المُضاعِئٍ الجمْيري 1 


كثرت القتلى والجرحى في الفريقين» ثم إِنْهم تَداعَوًا إلى الصلح: وان أن يكوا 
يعم خمرين غوف بن كسا | وماس ين الكو كزين عد كاد بي كنال . 
فقضى بينهم بأن قُصَيَا أولى بالكعبة وأمر مكة من خُرّاءة - لأن خليْل بن ححَبِشِيَة 
الخزاعي أوصى بذلك قَصَياً وأمره به - - وقضئ يَعْمْرُ بن كل دم أصيب من خزاعة 
وبني بكر موضوعٌ يَشْدَحْه - أي لا دية فيه - وأن ما أصابت خرّاعة وبنو بكر من 
قريش وقضاعة ففيه الديّة مَوَّذَاة وأن يُخَلى بين قَصَىّ وبين الكعبة ومكة. فَوُلَى قُصَىُ 
الجعدوانى بك ١‏ 0 

وبذلك انتهت ولاية خزاعة للبيت ومكة والتى دامت زهاء ثلاثمائة سنة» وتعاصرت 
مع ولاية كندة لليمامة ونجدء حيث انتهى حكم كندة لإقليم اليمامة ونجد على يد 
المنذر بن ماء السماء اللخمي اليماني ملك الحيرة» وانتهى حكم خزاعة لمكة وولايتها 
للكعبة بمناصرة رِرّاح بن ربيعة وفرسان قضاعة لقصَّيَ بن كلاب وبوصية حُلَيْل بن 
حَُبْشِيَّة الخزاعي لقّصَّي بن كلاب بأن يتولى أمر مكة والبيت . وكان قُصَىَ أول من تولى 
البيت ومكة من قريش وأول من وصل إلى مركز رئاسة من قريش وقبائل عدنان . 

وقد حفظ لنا التاريخ من شعر رِرّاح بن ربيعة القضاعي قوله في مناصرته لقّصَي 
بمرسان قضاعة ومسيرهم من اليمن : 





لكااتى ين فشن رشوذ 
لوسعيتا له مسد || مَادَ 
اببزي4ة1 1 على نشي 
فويض ينات 


فُقَالَ الرَسُولَ: أجِيبُوا الْحَبِيلًا 
ونَطرَّحٌ عَنَا الول الكقييه 
وتكنييى اللتوان ا نا 
يَحِبْنَ بكا مِنْ قَصِيٌ رَ 9 ا 
ا ٌ له 


016 © كه يد ترود غلى الالنو اضيا رو 
اتاميناب: ا عدص سجر واسجلق ين كفنا سبيت 
وَجَاوزْنَ بِالرَكْنِمِنْوَرِمَانٍ وِجَاوَرْنَ بالْعَرْج حَيا تولك 
شوزة فى الجل قا فقَهُ وعَالْجِنَمِنْمَرَلَيْلاًطَويط" 


)١(‏ نكمي: أي نكمن ونستتر. ورد القطا: الوارد من القطا إلى مناهل المياه. 

() السرٌ: الوادي. أشمذين - بفتح الذال وكسر النون ‏ اسم حيّين من تهامة أعالي اليمن. 

() الحلبة: جماعة الخيل. السيب: المشي السريع في رفق. الرسيل : الذي فيه تمهل . 

(4) عسجر: اسم موضع. أسهلن: سلكن السهل . 

(5) جاوزن: أي الخيول. ورقان والعرج: أسماء مناطق من تهامة وَسّراة أعالي اليمن. 

() هَرّ: مر الظهران. وهي المنطقة الرئيسية لقبيلة خزاعة. قال ياقوت الحموي (قال الواقدي: بين - 
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نُدَنُي مِنَّ العْوذأفلاءها إِرَائَة أَدُيَسْعَرِفْنَ الصَهيكة" 
فُلَمَاائعَهَئِبَاإِلىمَكة نشكا لكان قييلا نسيل 


«فعلتَ)خَرّمةفيتارها وَبَكْراَ(قَتَلْنَا) رَجيلاً أفُجياد, 

نُعَاوِرُمُوْتَمٌ حَدالشَُّهُوفٍ وفي كل أوْبٍ حَلّسكا امول 

تُحْبَرُهمُ, بصلاب ادتسيون خَبْرَالمَويٌ ال 

قال ابن هشام ”وقال ثعلبة بن عبد الله بن أنتان بن السارت ون نتقك فل 
لدان لي الت م عر ان نين لدم فأجابوه : 

جَلَبْئَا الْخَيْلَ م تطيمر تكاتى. ب الآغواف اغراف السكان ٠‏ 

إلى عَوْرَيْ تِهَامَةَفَالْتَمَيَْا مِنَالقَيْمَاءِفي قاع تبات 

فَأمّاصُوفَةٌ الخئْئّى فَخْلْوا مَعَازْلهُمْ مُحَادْرَ َالَضرَابٍ 

وَقَامََمُو(م لي إرَأَوْنَا إلى الأشيَافٍ كالإيل الطَرَّابٍا 

وكانى سعيرة (طوفة) رن يتى كر بن نثائة مناة ين كحاقة أرل من أنهد 
في المعركة» بينما قاتلت خزاعة ومنهم عشيرة بني عَليَ ‏ أو بني عَدِي - 
حتى تم الصلح والتحكيم ‏ كما سلف التبيين ‏ وتم تمكين فصي بن كلاب 
من ولاية مكة والبيت الحرام هو وأولاده الذين أخوالهم من خزاعة» ومنهم 
فيد هناف بن تع بن كلات: عقن عن المطلي:.: بن هاشم بن عبد مناف 
الاق :كد إلى المدك سيق ين لذي رون السميرى بسضاة ء لسنتين من مولد 
النبي 2-5 ويتيح ذلك إدراك زمن قصّىّ بن كلاب ورزاح بن ربيعة بأنه قبل 
الهجرة بأقل من مائة سنة . 


1 
ات 


لؤانا 


1 
د 


3 


قال ابن هشام : وقد كان بين رِرَاح بن ربيعة حين عاد إلى بلاده ‏ وبين 
نهد بن ريد وحمؤتّكة بن اش - وهما بطنان من قضَاعة - شيءٌ ) فأخافهم وأجلاهم 


- مَرَ وبين مكة خمسة أميال) وقال أيضاً ”مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة له ذكر في 
الحديث. قال عرام (مر: القرية. والظهران: هو الوادي. وبمر عيون كثيرة ونخل وجميز؟ . 

(0) اء : في الهامش ”العوذ: جمع عائذ. وهي الناقة إذا وضعت وبعدما تضع أيامأ حتى يقوى 
ولدها. والأفلاء: جمع فلوء وهو المهر العظيم» أو البالغ سنةا . 

(؟) قتلنا: بمعنى (قاتلنا) » وقد يكون (أتينا) فتصحف إلى (قتلنا) . 

ف نعاورهم : أي نتعاون عليهم بالضرب واحداً بعد واحد. ثَمٌّ: أي هناك . 

(5) نخبزهم : : أي نسوقهم صوق شديداً. 

(5) الجناب: جاء ة في الهامش (الجناب : موضع من بلاد قضاعة) . 
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من بلاد قضاعةا أو أراد أن يجليهم منها. قال ابن إسحاق (فقال قُصىئّ. .) قال ابن 
0 و عا لكلبى : 
فإ قدلَحَيْتُك: د 
لَحَيْبْكَ في بدي تَهْدبن ريد عكرت ينيع تيبي 
وححوْتَكَةُنِنأسْلْعَإنَكَوْماً عَنَوْهُمْبِالمَسََةقَدْعَئَوْنِي) 


وقد سلف تبيين أن زهير بن جناب الكلبي شهد موقعة خْرَارَى (عام 0 
وذلك يدل على زمن رزاح بئ ربمعه ة وأن نهاية ولاية خزاعة لمكة والبيت الحرام 
كانت في تلك الفترة من القرن السادس الميلادي . 





. لحيتك : لمتك‎ )١( 
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"5١ المبحث‎ 





اللا اسل 3 5 2 5 | ل 
بن أؤس البارفي 
امعَاصر حسان ابن الجؤن وموقعة يوم جبلة» 


هو الشاعر اليمني الجاهلي المُعَمّر سفيان بن أؤس بن حَمّار بن الحارث 
البارقيّ» وهو من أعلام الشعراء والفرسان في الجاهلية. وسمي معمّرا لقوله في 
قصيدته المشهورة : 

لها اعشن :ف الوك قن مدت ل كشا عيلات للا اا مغهافة” 

قال اليوملاتى نارق مع الأزوة روهط المكثر القباعرة؟'" وقاك:نشوان: اللجميرع 
فى شمس العلوم «بارق: قبيلة من اليمن» من الأزدء وهم ولد بارق» واسمه 
سعلدل بن عدي بن حارثة بم عمر مَريقيًا بن عامر ماء الس وكذلك ذكو أن 
عبيدة الشاعر (مُعَقَر بن أؤس بن حمّار البارقى4 وقال: «بارق ححَىّ من الأزدء وبارق 
هو سعد بن عَدِيٌ بن حارثة بن عمرو مَرْيْقِيًا بن عامر ماء السّماءه”'' وعمرو مُرَيْقِيَ 
هو الملك «عمرو مُرَيْقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس 
التولولد سوه تعلنة وه هارن عق الاين الكت د لنك تي مالك .من ريك ين 

1 م / 5 ا 0 همس 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ' وفي زمن الملك عمرو مريقِيًا 
هاجرت وانتقلت قبائل الأزد من أرض مأرب ولكن ليس كل الأزد هاجروا وانتقلوا 
إلى خارج اليمن وإنما انتقل وهاجر بعضهم إلى خارج اليمن وهم أزد عمان وبنو 
انتقل بعض الأزد من منطقة مأرب إلى مناطق داخل اليمن نفسها ومنهم عَكُ وأزد 
شنوءة بتهامة وأذة السَرّاة بمنطقة سَّرَاة أعالي الم والذين منهم بارق وألمع ودوس 
وغامد. والحجر بن هنوء وأزد بن سلامان» وفيهم قال جماعة البارقي : 

مَلّكوا الطُؤدٌ مِنْ سَرُوم إِلَى الطّا يِف بالبأس مِئْهمٌوالكَبَاتٍ 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص 75١‏ ج ؟. 

(4) كمس العلرمء تقيؤان الحميري يفن 141 خا 
(*) النقائفض - أبو عبيدة البصرى . ص 509. 

(5) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 177. 
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والطود هو المنطقة الجبلية التي بين جبال أعالي اليمن وتهامتها بمنطقة عسير 
حالياً . قال الحسن الهمداني ١‏ . . الطود: ما قطع اليمن من جبل السّرّاة الذي بين 
نجدها وتهامتهاة , وقال: (يماني الطائف واد يقال له جَفْن لثقيف» 0 
ومعدن البرام .. ثم يتلو معدن البرام ومُطار صاعداً إلى اليمن؛ أرشى السَرّاة .. سرّأة 
بي خلس عدوت وفَهمء ثم سراة بجيلة والأزد بن سلامان بن مفرج »ء وألْمَعء 
وبارق» ودوس» وغامد». لسرا جرش . 1 وبلد خثعم : أعراض بيشّه ؛ وبرج »ء 
وتبّاله؛ والمراغه. 5 وعبات الى ملك بن شهر » وشرقيها ما جاور بيشه من بلد 
حار وغُوْرِيّها بلد بارق» 000 وك ان :ذلك أن منطقة بارق هي في غور وادي 
بيشه بمنطقة السّرّاة في أعالي اليمن حيث عاش الشاعر مُعَمَّر بن أوس البارقي منذ ما 
قبل الإسلام بمائة سنة ونيف لأنه شهد موقعة يوم جَبّلة وهو شيخ كبير قبل الإسلام 

قال القاضي محمد الأكرع في هامش قول الهمداني #بارق من الأزدء رهط 
المقر. ما يلي : والبعقر متكدتن واضيعة همسر .ين سنيان بن حمان وق أوفن 
البارقي وهو جاهلي. الخ والأصوب أن اسمه سفيان بن أوس وقال بامطرف 
في ترجمته | بكتاب ا افر رورس برا ل اريت البارتي الأزدي: 
سنة »4 اي اوسا ع لوكي لاسي وصو 
صاحب البيت المشهور من قصيدة طويلة : 

أَلْقَّتْ عَصَامًا وَاسْتَمَرٌ بهًا الَو كَمَاقَرٌ عَيْناً بالإياب المُسَافِوع" 

وقد ذكر أبو عبيدة قوله فى تلك القصيدة : 

لَهَا نامض في المَهْدٍ قَدْ مَهَدَتْ لَهُ كَمَامَهَدَتْ لِلْبَعْلٍِ حَسْناءُ عاقِرٌ 

ثم قال أبو عبيدة : بهذا البيت سْمْي مُعَفَراء وأسمه فيان بن أَؤْس ء وإنّما 
خخصٌ العاقرٌ لأنْها أقلّ دالَةَ على الروج من الولود فهي تصنع له وتداريه»”* 

ولد عاضر لتو البارتي الأميز عبار بن عمرو بن السجون بن - حجر آكل 
الموّار الكندي . وقد سلف ذكر ملوكية حجر كر أكن الشدار مع مرو الكندى) على 





() صفة جزيرة العرس ‏ الحسن الهمدانى - ص .55١‏ 

(9) الاكليلب الحسن المخدائن..- تتحتيق الأكرم ومن 41انى 1 
(؟) الجامع - محمد بامطرف ‏ ص 087. 

( النقائض - أبو عبيدة البصرى - ص 7ا5. 


0 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 402 


نجد واليمامة والبحرين» قال ابن الأثير: «فلما مات حجر آكل المُرار صار عمرو بن 
خجر آأكل المُرار ملكا بعد أبيه وهو عمرو المقصور. وكان أخوه معاوية وهو الجون 
دعل ار 1 وقد كان عمرو المقصور ومعاوية 0 
عمرور المقصور أبئة اه ره حسان لا ور ب 0 
أن حصن المشقر بإقليم البحرين كان مقر ملوكية وحكم عمرو المقصور بن حُجر 
آكل المُرّار وأن اليمامة كانت مقر ملوكية وحكم معاوية الْجَوْن بن حجر آكل المُرّار. 
ثم صار الحارث بن عمرو المقصور بن حجر آكل المُرَار ملكا على أقاليم البحرين 
واليمامة ونجد وامتد حكمه إلى إقليم الحيرة بالعراق وذلك في عهد أسعد تُبع بن حسان 
ملك اليمن (عام /ا ‏ /ا/11م) وصار أبناء الحارث بن عمرو ملوكأ على قبائل ومناطق 
البحرين واليمامة ونجد حتى نواحي الحيرة» وهم شرحبيل» وَسَّلَّمة ومعدي كرب» 
و حجر بن الحارث ‏ والد امرىء القيس - وقد استمر حكم الحارث وأولاده زهاء ستين 
سنة- وذلك إلى عام 578 وعام 5175م - وفي تلك الحقبة أيضاً كان عمرو بن 
الجَون بن حجر أكل المُرار وأخموه أخضر بن الجون من الحكام الأمراء على بعض 
المناطق والقبائل بإقليم اليمامة ونجدء ثم كذلك كان حسان بن عمرو بن الجون وهو من 
- (خحجر ‏ والد أمرىء القنس ع ابره الحارت بن عمرو المقصور بن حجر آكل 


الكندى) . 


وقد انتهى حكم حُحجر والد امرىء القيس بمقتله حوالي عام 0/٠‏ ميلادية (قبل 
المولد النبوي بنحو أربعين سنة) وانتهى صراع امرىء القيس بن حجر مع بني أسد ومع 
المنذر ملك الحيرة بمسيره إلى الشام وقيصر الروم حوالي عام 04٠‏ وبوفاته «نحو عام 
6 قبل الهجرةء وكاس المواة النبوي بنحو سثة وعشرين عاماًة عابر 
حسان بن عمرو بن الجون أميراً إلى زمن موقعة يوم جَبّلة التي شهدها مُعَمّر بن أؤس 


.١ ج‎ 7١5 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
,. 5 3غ( شرح الدامغة - الحسن الهمدانى - ص‎ 
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اللاري يعد رفاة فى الفسن بسع سكين وقيل العراد الشري بتميع. عضر بين . 

قال أبو عبيدة 8 كان 0 ب 1 من أغظم أَيّام العرب ؛ وكانت عِظام أيام 
0 يوم الكلاب ويوم ذي قار ويوم جبلة. . كان يوم ججبلّة قبل الإسلام 

ا ع ليج(0) 

مد بن البيرة وسنانة بن فوسل بن لكشر بن الببوة في دوع لزنه عن قيال 
ذبيان وتميم وطيء وفرسان كندة لمعاقبة وقتال قبائل عبس بن بغيض وبني عامر. 
وفي ذلك قال مَعَمَر البارقي : 

مُعَاوِيَةٌ ابِنُ الجَوْنٍ ذُْبْيَانُ حَوُلهُ وحَسَانٌ في جَمْع الرّباب مكابرٌ 

وقَذْجَمَعواجَمْعاًكأنَزُهاتَهُ جَرادٌهَوَى في هَبْوةَمُتَطايرٌ 

وقال التابغة الجعدى: 

ونَحْنُ حَبَّسْنا الحَىّ عَبْسأ وعَامِراً لََِسَانَ ابن الجَوْنٍ إِذْ قِيلَ أقبلا 

وكائع قسلة عنسى دن القشن:قن الحزدتى عونا وعلت ترا من قيلة دنان 
فخرجوا هاربين من بني ذبيان حتى نزلوا بقبيلة بني عامر فطلبوا من بني عامر أن 
يجيروهم وأن يصيروا حلفاء لبني عامر» فاجاروهم وحالفوهم. وكانت قبيلة بني 
عامر تسكن ما بين نجد والطائف مما يلى سَّرَاة أعالى اليمن والطائف. وكان بنو 
عامر حلفاء قبيلة بارق وقبيلة بجيلة اليمنية حيث كانت بارق وبجيلة بمنطقة سراة 
أعالي اليمن قريب من منطقة بني عامر التى هي من القبائل النزارية العدنانية . 

فلما نزلت قبيلة عبس بن بغيض بديار ؛ بني عامر وأجارتهم بنو عامر وحالفتهم 
وكما ذكر أبو عبيدة - (سَمِعَتْ بهم حيث قَرٌ قَرارُهم بنو ذُبيان فَحَشَّدوا واستعدوا 
وخرجوا عليهم حِضْنٌُ بن حُذَيْفَة بن بدر يطلبون بدم حذيفة بن بدرء وأبّل معهم 
تايا بن رتيل يد اشر بين الله بين هر الى القزار للدي في لوعن 
كَنْدَةٌ وأقبَلْتْ بنو حنظلة بن مالك والرّبابُ ‏ التميميون - عليهم لقيط بن زرارة 
يَطَلْبون يدم مَعْبَد بن زُرارة دتري ين عنس وأقبّل حسان بن عمرو بن الججؤن في 
ججمع عظيم من كِنذة وعَيْرهم, لوا بوضائع كانت تكون عند الملوك وهم 
الرابطة" ويدل شعر النابغة على أن ذبيان وحنظلة والرّباب أولئك هم من جموع 
ثرا مع سيان ويزكاد ذلك لبقا كول مدقر اران 

مُعاوِيةٌ ابن الجَوْنٍ ذُبِيَانُ حؤلّه وحَسّانٌ في جَمْع الوبَاب مُكابرٌ 


. حيث سار حسان بن 


000 النقائض - أبو عبيدة البصريى ‏ ص ”167 و5 10. 
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ولما سمعت بنو عامر وبئو عبس بمسيرهم أرادوا الفرار والارتحال وخرجوا 
إلى منطقة وادي بحارء فأتاهم عمرو بن عبد الله بن جَعْدّة في فتيان من بني عامر 
وقال للأحوص العامري لبر : أتريد أن تفضحنا وتُخْرِجنا هاربين من بلادنا 
ونحنٌ مِنْ أعز وأكثر العرب عدداً وجَلّداً وشوكة تريد أن تجعلنا موالي : ف الغرت: اذ 
خرحة بدا عاريا؟ قال : فكيف أفعلٌ فقد جاء ما لا طاقة لنا به فما الرّأيُ؟ قال 
عمرو: نرجع إلى شِعْبٍ جبَلّة فتتحوزٌ النساءً والذّراريٌ والضَّعَفّة والأموال في رأسه 
ونكون في وَسْطه ففيه نّمَلَ وماءُ فإ أقام مَنْ جاءك أَسْفلَ أقام على غير ماء ولا مُقام 
لهم - أي سي رحلون - وإِنَ صَعِدوا قَائَلَتَهُم من فوق رؤُوسهم بالججارة وكنت على 
قتالهم أَقُوى منهم على قتالك» فقال الأحوص: هذا واللّه الرأي» وقال لبني عامر 
وبيئى عبس : ارجعواء فرجعوا فدخلوا شِعب ججبّلة. ففى ذلك قال نابعَة بنى جَعْدَّة 
5207 1 0 
لخن غيدها الغ عا رعاينا. ‏ يششاوابن لوو راب فريده 
وقد صَعِدَتْ عَنْ ذي بحار نِساؤُهُمْ كاضعاهٍتشر لايّرومونٌَمَبْرْلا 
عَطَفْنا لَهُمْ عَطْفَ الصّروس فصادفوا مِنّ الهَضْبَّةِ الْحَمْراءِ عِرًا ومَعْقِلا 
وكان خروج بني عامر وعبس إلى وادي بحار للهروب ثم عودتهم إلى شِعب 
جَبَلة قبل عشرة أيام من قدوم حسان ومعاوية بن الجون والذين معهم فقد ذكر ابن 
الأثير أنه 2 عَقَدَ معاوية بن الجون الألوية» فكان بنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون». 
وعَقّد لبني عمرو بن تميم مع حاجب بن زرارة» وعقد للرباب مع حسانء وَعَقَد 
لجماعة من بطون تميم مع عمرو بن عدسء وَعَقَدَ لحنظلة بأسرها مع لقيط بن 
زرارة. . وساروا في جمع عظيم لا يشّكونَ في قتل عبس وعامر» فلقي لقيط في طريقه 
كرب بن صفوان السعدي وكان شريفاً» فقال له: ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا؟ 
قال: أنا مشغول في طلب إبل لي قال: لا بل تريد أن تنذر بنا القوم ولا أتركك 
حتى تحلف أنك لا تنذرهم. فحلفم له. ل فلمادنا 
- كرب بن صفوان السعدي - من بلاد بني عامر أخذ خرقة فصّرّ فيها حنظلة وشوكا 
وترابأ وخرقتين من يمانيةٍ وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود بمارعى بهذا حيبت 
يسقون ولم يتكلم: فأخذها ابن قشير فأتى بها الأحوص وأخبره أن رجلاً ألقاها وهم 
يسقون فقال الأحوص - ابن - جعفر العامري - لقيس بن زهير العيسي : ما ترى في 
هذا الأمر؟ قال: داوس ذد اس حل عمد هاى أن لا يكلمى للخيرت | 


)1١(‏ جاء عجز البيت في النقائض ” لحسان وابسن الجون إِذْ قيل أقُبآه . أي لحسان ومعاوية أبن 
الجون . ظ 
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أعداءكم قد غزوكم عدد التراب وأن شوكتهم شديدة» وأما الحنظلة فهم رؤساء القوم 
- أبو بني حنظلة ‏ وأما الخرقتان فهما حيّان من اليمن معهم. وأما الخرقة الحمراء 
فهى حاجب بن زرارةء وأما الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم فيهاة” "+ ويكسة 
نما اذكه ادو سيلنة أن قولة : (أما الخرقتان فهما حيّان من اليمن) هما الرئيسان حسان 
والذين معه من كندة وطىء ومعاوية بن الجون والذين معه من كندة. أما الخرقة 
المخمر انزاققة ك3 :جنا شي يق زرارة أو لقيط بن زوارة لأن ني يعيظلة والريات كان 
عليهم لقيط بن زرارة. . وإذا كانت حبة الحنظل ‏ الحنظلة ‏ كتناية عن بنى حنظلة ‏ فإن 
الشّوك قد يكون كناية عن بني دُبيان وكان عليهم حصن بن حذيفة بن بدر الذي قد 
يكون هو المقصود بالخرقة الحمراء فقد كانت ذبيان شوكة ذلك الجمع . د لايتسية من 
العشرة الأحجار السوداء أن ذلك الإنذار كان قبل عشر ليال من وصول حسان ومعاوية 
ابن الجون والذين معهمء أي أنهم سيصلون ويهاجمون بني عامر وبني عبس بعد عشرة 
أيام , فلم يكونوا قد ساروا وإنما تجمعوا وحشدوا للسير» وعندئدٍ أراد بنو عامر وبنو 

عبس الهروب وخرجوا إلى وادي بحار فأتاهم عمرو بن عبد الله السجعدى :واشبار 
غليهم بالرجوع والتمركر قي شِكب جبلت كبا اسلف التببين - فرجعوا إلى منطقة شِعب 
جَبَلةَ» وخلال العشرة أيام انطلقت من سَّرَاة أعالي اليمن وانضمّت إليهم قبيلة بارق 
برئاسة الشاعر معقّر بن أوس البارقي وقبيلة بجيلة اليمنية التي كان فرسانها ورجالها 
زهاء خمسة عشر ألفًء وقد كانت بجيلة وعامر حليفتان» وكانت بارق حليفة بني نمير 
من بني عامرء وفي ذلك قال مُعَقْر , بق أرسن البارقى : 

راتوالا درتسي العشر ‏ السبا عن امي الخليف 

والخليف: الطريق بين شِعْب مُسْلْح وشِغب جَبّلة . 

قال أبو عبيدة: (وجَبَلَةٌ هَضْبَةٌ حمراء بين الشُرَيْفٍ والشَّرْفٍ. والشْرَيِفٌ ماءُ لبني 
ُمَيْره والشَّرْفُ ماءُ لبني كلاب. وجَبّلَةُ جَبّل طويل له شغب عظيم واسع لا يُوْنَى 
الجَبّلَ إلا من قِبَلِ الشّغب» والشَعْبٌ متقاربٌ المَدْخْل وداخله مُنْسِع وبه اليوم عَرَيئَة 
من بَجِيلةً. فدخلت بنو عامر شِعْباً منه يُقال له مُسَلُحْ فحَصّنوا النساء والذراري 
والأموال في رأس الجبل . واقتسموا الشَّعْبَ بالقداح. فأفرعٌ بين القبائل في شظاياه 
فخرجت بنو تُمَيْر ومعهم ارق حي من الأزد حُلفاء يومئلٍ لبني نُمَيْر فوّلجوا الخُليف 
وهو الطريق بين الشُّعْبَيْن لأنّ سَهْمَهِم تَخَلّف . وفيه يقول مُعَقّر بن أؤس البارقي : 

ونحنٌُ الأيمنون بني نُمَيْرِ تسيل ننا اماك الخليف 
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وكاناتكتر يوس قينا عبور 1" . .وكان برصيزل بار مو لين إلى قشي 
جب في أواخر الأيام التسعة التي سبقت المعركة لذلك تخلف سهمهم فتمركزوا في 
الطريق بين الشْعْبَين وهي المنطقة الأخطر التي سيبداً الهجوم عليها لأنها الطريق بين 
السَعْبِيْن: ؛ وكان عدد بارق كبيراً ويدل على ذلك قول مُعَقْر البارقي ”يسيل بنا أمامهم 
الخليف؟ . أما قبيلة بُجِيلّة اليمنية فقد وصل فرسانها ورجالها إلى شِعْب جبَلّة قبل 
ان بطاخت تر عي واسوحيم ع قار يله ب قابر وبي كلاب ل ريده بن 
عامر داخل ووسط مناطق شِعْبٍ جبّلة. قال أبو عبيدة: 'شَّهِدَتْ يوم جَبَلَةَ قبائل بجيلة 
كُلها إلا قسْراً لحَرْبٍ ات د كاته نين نشو يوكومهاء “نا رتعاف تعدا من 

منطقة السَّرَاة باليمن إلى شِعْبٍ جبَلَة) فتفرّقوا - أي انتشروا - - في - ومع - بطون بني 
عامر. كانك (عشهرة) عاونا ون عافن من دادم تجيلة لقن بن خامن بن :زبنعة» 
وكانت (عشيرة) سحْمَةٌ من بجيلة في بني جعفر بن كلاب» وكانت (عشيرة) عُءِ يِه 
من بجيلة في عمرو بن كلاب» وكان بنو قيس كُبّةَ من بجيلة في بني عامر بن ربيعة» 
كانت (#اتيةا عبامر بن معارية بن زيد ين بسيلة في بنى عابر بن بيطا وكانت 
بنو قُطَيْعَة من بجيلة في بني أبي بكر بن كلاب» وكانت (عشيرة) نصيب بن عبد الله 
من بَجيلة في بني نُمَيْر بن عامر» وكانت ثعلبة والخطام مِن بجيلة في بني عامر بن 
ربيعة» وكان بنو عمرو بن معاوية بن زيد من بجيلة في بني أبي بكر بن كلاب 
ومعهم يومئذٍ ثُقَيْر من عُكل؟ . 1ص ]11٠‏ 

وجلدهع ضيه جياه بن أنمار بن بن أراشة بن عمرر بن نبت بن مالك بن 
ا ا و ا وكانوا هم وقبيلة بأرق 
الأزدية اليمنية يمثلون غالبية الذين مع بني عامر في موقعة يوم جَبَلَهُ: فقد كانت بجيلة 
لح 0 وحادت يبدل عاضر ار سين - غير اليمتية ‏ زهاء عشرة 
الاف قال أبو عبيلة : 'فبلغ جمعهم ثلاثين ا 

بينما في الجانب الآخر أُقْبَلُ معاوية ابن الجون اندي يله نا وماعة مره 
كندة» وحسان ابن الجون بقبيلة الرباب وغيرها من عشائر تميم وجماعة من كندة 
وطيء» ولم تذكر الروايات عددهم» ويمكن تقديرهم بزهاء عشرين ألفاأ» فيكون عدد 





( اليمن في تاريخ ابن -خلدون - محمد الفرح - ص 177. 

(') قبيلة عامر هم (عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن فيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنا) أما عبس فهي (عبس ين 
بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار) . 
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الفريقين زهاء خمسين ألفاً. وذبيان هم قبيلة ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والرباب وحنظلة من قبيلة 
نعم ين انر بور إد بن طابقة بن اليادن بن اقفر بن ازاز ين معد يبن بعننات. وكانوا 
هم وذبيان يُمَلُونَ غالبية الذين مع حسان ومعاوية ابن الجون. فأقبلوا بجموعهم إلى 
نطقة شع فشي خلة. وقد وصف مُعَشَر بن أؤس البارقي قدومهم حيث قال : 
مُعَاوِيَةٌ ابن الجَرْنٍ كُبِيَاكُ حَرْل وحَسَانٌ في جَمْع الرّبَابٍ مُكَابرٌ 
فَمَرُوا بأَطئَابٍ البّيوتٍ فَرَّدَهُم رجال بأطراف الَرْمَاح مَسَاعِرٌ 
وفَدْجَمَعواجَمْعاًكَأنٌ زُهاءه جرادٌهَوَّى في هَبْوَةِمُْتَطايرٌ 
ولم يقع عند قدومهم قتال وإنما بأتوا حتى الصباح. وربما وقعت اتصالاات 
ومراسلات فقد أبَ المتمركزون في شِعْبٍ جبّلة تزويد جمع معاوية وحسان بالماء 
وغير ذلك كما يدل على ذلك قول مُعَقَّر (فلم نَفْرِهِمْ شيتاً)» وجرى أيضاً اتصال 
ببارق وبّجيلة بأن جمع معاوية وحسان من ذبيان وتميم إنما جاؤوا لقتال بني عامر 
وعَبْس وليس بجيلة وبارق» فلم تقبل بجيلة وبارق وأبلغتهم بأنها ستقاتل مع عامر 
وعبس في الصباح مما أدى إلى انصراف طيء قبل المعركة بينما كابرت الرّياب وتميم 
بالذات وتهيأوا للقتال ولذلك قال مُعَقّر البارقي (وحسان في جمع الرباب مُكابرُ) 
وقال بعد الآبيات السالفة عن قدومهم: 
باثُوالئا ضَيْفأء وبِعْنَا بِيِعْمَةٍ ‏ لنامُسْمعاتُ بالذفوفٍ وسَامِرٌ 
فَلَمْ نفْرِه شَيْئَا ولكن قَضْرَّهُمْ صَبِوحٌ لدَيْئا مَطلِع الشّمْسٍ حازِرُ 
وظَنّ سَرَاة القوم أن لن يُقَثَّلَُوا إذادِْيَتْ بالسمْح عَبْسٌ وعامِرٌ 
أي ظنّوا أننا لن نقاتلهم لأنهم إنما جاؤوا لقتال عبس وعامرء ولكننا أَبَيْنا إلا 
قتالهم وقتلهم . 
وقد اندلعت معركة يوم جَبَلَة في الصباح بهجوم شنته بارق ومعها ثُمَير من 
موضع الخليف حيث انطلقوا بكتائب الفرسان فكركروا وشتتوا القوم. وقد أشار أبو 
عبيدة إلى ذلك قائلاً: «حَرَّجَتْ بنو ثُمَير من الخليف على الخيل فكركروا الناس» . 
ويتبين من شعر مُعَقَر اليارقى أن كتائب فرسان بارق كانوا القوة الأساسية فى ذلك 
الهجوم حيث ذكر الهجوم ووصف المعركة؛ فقال في قصيدته بعد الأبيات السالفة : 
صَبَحَْاهُمُ عِنْدَ الشروقٍ كتاثباً كأزكانٍ سَلْمَى سَيْرْهامُتَوايِرٌ'" 
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كَأنَّ نَعامَ الدَّوٌ يَاضٍ ا عَلْيهِمْ 


مِنَ الضَارِبِينَ الكبْشٌ يَمْسُونَ مقُدِما 


وظَنّ سَرَاةُ القَوْم أن لَنْ يُقَثَلوا 
ضَرَبْنا حَبيك البَيْضٍ في عَمْرٍ لْجََةٍ 
وَلَمْيَئْجإِلَامَنْيَكولٌ, بطمرة 


وأَغَيْنُهُمْ تخت الحَبيكِ حَواجِرٌ 
إذا عض بالرْيقٍ القَلِيل الحَناجِرُ 01 
إذا دُعِيَتُ بالسَفْح عَبْسٌ وَعَامِرُ 
لم يَنْجٌ في النّاجِينَ مِنْهُم مُفَاخْرُ 
نوائل أَوْنَهَدَُمُلِمُ مُتابرَ 
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وقد جاء صدر البيت في نسخة من النقائض (ولم ينج إلا من يكون طِمِرَه) 
والأصوب (من يكون بطمرة) والطمرّة ‏ بكسر الطاء وتشديد الراء ‏ الأنثى من الخيل . 
ويعني لم ينج من قادة وفرسان القوم إلا من كان على خيل (طمرة) سريعة أو خيل 
(نهد) يسرع ويلح ويثابر بالنجاة والهروب من غمار ولجة المعركة»؛ وكان القوم الذين 
انهزموا في ذلك المكان (الخليف) هم الذين بقيادة حاجب بن زرارة التميمي. قال أبو 
عبيدة: (أما حاجب بن زُرارة فخرج مُنهزماً وخرج في أنَرِه الزَّهُدَمانِ زّهُْدُمُ وقِيسٌ ابنا 
حزن بن وهب يطردان حاجبا) أ يطاردانه والذي طارده هو زهدم بن حزن بن 
وهب. . وقد ذكر ووصف معمّر البارقي ذلك حيث قال بعد الأبيات السالفة : 

هَوَّى زَُهُْدَمُ نَحْتَ العُْبارِ لحاجب 

مُمَابَطْلانيَمْثْرانِكلامُما 


كما انلقف انتاذى خنا كو مافة 
أراد رئاس السّيف» د نادِر 

نلا تفيل الأ ان يككوة جرانة :ودر بددين نادوس عوايدة 

مَكُوءوكَنَارَهدَممِنْررايِه ومَدْعَلِقَتْمابَيْتَمُنٌ الأظافه 

وقوله (هما بطلان يعّران. . إلخ). قال أبو عبيدة 'يَعْثْرانِ يُنْسَبانِ إلى أنهما 
بطلان. ورئاسٌُ السَيْفِ: الداخل في المقْبضض منه الدّقيقٌُ. كل واحد منهما يطلب 
وقاضى النمتب لانتل فاخي لان وقد اسقارف: المطا رذتعن قلناه ساعية انق دزارة تمية 
بتعهده بأن يعطي زهدماً وأخاه مائة ناقة . 

وأثناء ذلك القتال والانهزام للذين مع حاجب بن زرارة في الخليف» كان 
فرسان بّجيلة مع شريح بن الأحوص العامري يقاتلون القوم في موضع المُجرف. قال 
أبو عبيدة «انقطع شُرّيح بن الأحوص في فرْسانٍ حتى أخذ الجُرزْف» فُقتِل الناس هناك 
قَْلا شديداً. . وكان لقيط بن زرارة يومئدٍ على الجُرف على برذون له فطعنه شريح 
فسقط قتيلا ٠‏ وقتِل يومئدٍ أيضاً - في الخليف والججرف دتري يرتشيل فق ززارة 
وزيد بن عمرو بن عَدّس وثمانين رجلا من تميم» . 


(') الكبش : يعني الفارس البطل» يقال (كبش القوم) . 
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وأدى مقتل وانهزام وهروب قادة ورجالات تميم وبعض بني ذبيان إلى 
انكسارهم وانهزامهم وهروبهم جميعا. ولم يبق مع حسان ومعاوية بن الجون إلا 
جماعة صغيرة من كندة» وقد ذكر أبو عبيدة أنه (نَرَلُ حسان بن عمرو بن الجؤن 
وصاح يال كِنْدَة» كُحَمَلَ عليه شْرَيحٌ بن الأحوص فاعترض دون ابن الجون رَجْل من 
كندة يُقال له حَوْشبٍ فضربه شريح في رأسه فكسر السيف فيه فخرج يَعْدو بِقَضْدَةٍ 
السّيف وكان مما رَعَبٌ النّاسَ مكانه :وشد طفئل عورماللف علن عبان من الحرن 
فَأسَرّهء» وشَّدٌ عوف بن الأحوص على معاوية ابن الجَوّن فنَأَسَرًه. .» (اه). والتعبير 
الأصوب أنهما استسلماء فلم يبق بعد مقتل وانهزام وهروب قادة وعشائر تميم 
وبعض بني ذبيان وانسحاب طيء وبعض بني ذبيان إلا نفر يسير مع حسان 
ومعاوية بن الجؤن منهم حوشب الكندي فلما أصيب حوشب وانكسر السيف في 
رأسه أرعب منظره الناس» فأعلن حسان ومعاوية أنهما يُسلمان نفسيهما فتقدم إليهما 
عوف وطفيل وأحَْذَاهُمَاء ففدى حسان ومعاوية نفسيهما بمالٍ وبنوق يؤديانهما 
(العركااي عن ررحي نيما من كد . فاتتئهت بذلك موقعة يوم جُبَّلَة وقد أطال 

بعض الرواة ذكر أخبارها واكتفينا بذكر جوهرها وصحيح ما حدث فيها استناداً إلى 
الوثيقة التاريخية عنها وهي قصيدة مُعَمَر البارقي . 

وكان بعض فرسان بارق قد لحقوا وأسروا سنان بن أبي حارثة الذبياني 
الغطفاني وابنيه هرماً ويزيد عند هروبهما وانصرافهما من موقعة يوم جَبَلَة ويقال إن 
سنان بن أبي حارثة انصرف مع طيء قبل المعركة. ولا يتعارض ذلك مع مطاردته أو 
اللحاق به أو حتى العثور عليه بالمصادفة وكان عند غدير ماء مع ابنيه فأسره بعض 
فرسان بارق في نفس اليوم فتعهد لهم بأنه سيؤدي لهم مائة ناقة يَحَدُوا بها فرسان 
ويثيبهم ثوابا حسناً فتركوه وأطلقوا سراحه على ذلك وانصرف إلى بلاده» ثم سار إليه 
بعض رجالات بارق وفيهم مُعَمَر بن ؤس البارقي احاح لت ملم ل برعا 
وتعهده ولم يصئع بهم خيراً. ورمعو إلى منطقة بارق في سَّرَاة أعالي اليمن. وقد 
لق لات عم ا ا ا 


يََلَبمَليا بسن ترب 
مخاض أَؤَدهالقائحٌ مانا 
فجِئْئناهلِلئُعْمَافكان ثُوابُة 


وظَلّ ئّلائاً يسأل الحَىّ مايَرَى 


ذلذ همدتيهاالدغة بتدستكان 
لَُمْ مائةٌ يَحَدُوا بهافْرَسانٍ 
رأقره تقر سناكم نل اناير 
١‏ 
رَغوث ووّطبا حازر مَرَقَانٍ 


يُوْامِرْهَمْ فستالةإخلان 
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فَإِنْ كنت هذا الدَّهْرٌ لابُدَ مُنَعِماً فلاتَبْغِيَنَ السك في غَطَّمَانِ) 
د د د 

ومِنْ جَيْدِ شعر مُعَمَّر بن أؤس البارقي قصيدة (أَمِنْ آل شَعْتاءٍ الخمول البَواكة) 
وهي القصيدة التي ذكر ووصف فيها موقعة يوم جبّلّة» ولها أهميتان» أهمية تاريخية 
لأنه ذكر ووصف فيها موقعة يوم ججبَلَة التي شَهَدَها بنفسه قبل الإسلام بسبع وخمسين 
سئة. وأهمية أدبية وفنية لأنها من جّيد الشعر الجاهلي وقد أَبْدَعَ مُعَقّر البارقي في 
مطالع القصيدة وخواتمهاء وبين المطالع والخواتم تقع الأبيات التي وصف فيها 
موقعة يوم جبّلّة وهي الأبيات التي سلف ذكرها في سياق أنباء الموقعة وعددها )01١(‏ 
بيتأ فلا يلزم إعادة ذكرها. ونذكر هنا مطالع القصيدة وخواتمها وهي من جيد وروائع 
الشعر حيث قال مُعَمَر ؛ بن أؤس البارقى : 

أمِنْ متام الضتيول لكر مَعَ اللْيْلٍ 1 زَالت فبَيل الأباعه 

وحَلْتْ سُلَيْمَى في هِضَاب وأَنْكَةٍ فلشين عَليْهايوْءَ ذلك قاور 

ل لي ضيه بين ترَى سجرَانٍ هافر ر,, 

َأَلْمَتْ عَصَامًا واسْتَمَّرٌ بها النَوَى كما قر عَيناً بالإياب المُسَافِرٌ 

تَهَبْبْك الأسفار مِنْ خشيةالرّدذئى 2 كم قدراأيئًامِنْرَدْلا يُسَافِرُ 

لأيْ يهيبونك الأسفار من خشية الموت بينما كم من ميت لا يسافر مات في 
المكان الذي هو فيه فلا تتهيب الأسفارء وهذا البيت فيه شيء من الحكمة]. وقال : 


الدع ساو بي متوات لجان ركان مخلاات ادر انا ييل براي ران مسر بان 
سَرّاأة أعالي اليمن التي منها جرش ومنطقة دوس وبارق وغيرهما من أزد السّرّاة إلى 0 
والحجاز حيث قال ابن المجاور: 'لجران إقليمٌ طويل عريض من اليمن ومدينة الأصل نجران ' 
دق عاصمة وقاعدة إقليم أو مخلاف نجران ‏ [ص /1١٠‏ المستيصر] وقال ابن خلدون قال 
البيهقى: مسافر نجران عشرون مرحلة. وفيها مدينتان نجران وجزش . وبها كعية نجران وكانت 
طائفة من العرب تحج إليها وتدحر عندها وس الديز “لسن 315 اليمن في تاريخ ان 


فقول معقر البارقي 7 . والدير كافر 'يعني بالدير كعبة تجران» ومعنى كافر: مزارع . 
(')جاء صدر البيت في النقائض والجامع فألقت عصاها واستقرت بها النوى “وفي معجم الشعراء 


وهامش الإكليل #ألقت عصاها واستقر بها النوى 'ويعني انتهى 5 أو 
استقر البّعد والنوى بها. 
()مِسَح بكسر الميم وفتح السين. وبروى مسح بفتح الميم وكسر السين. السرحان: الذئب 
القصيمة : قال أبو عبيدة (القصيمة من الرمل ما 3 الغضى والرَّمْتٌ) 

(4)طموح في العنان : يعني الخيل . فتخاءٌ كاسر: طيرٌ من النسور والعقبان الكواسر. 
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يفرح تناكل نُغْرئخَائقة مِسَّح كَسِرْحَانٍ القَصرِ مه جَاسِر 6 
وكُل طموح في العِنانٍ كَأَنّها إذأ عمست في الماء فَنْحَاءٌ كاسة )0 
لها ناهض : في الوكر قَذ مَهَدَتْ له ا عاق *70) 
تخافٌ نساة بْعَرْنَ محليلها 4 21 اك )0) 


ويدل وصف مُعَشّر البارقي لموقعة وم جيل الى شهدها وكان قائد فرسان بارق 
فيهاء يدل على عدم صواب ما يُرْوَ من أنه «كان مُعَفْرُ البارقي يومئلٍ شيخاً كبيرا 
أَعْمَى ومعه بنت له تقود به جَمّله فجعل يقول لها مَنْ أَسْهّلَ من الئّاس فتحْبرُه وهو 
يقول هؤلاء بنو فلان حتّى إذا تَتَاموا قال: اهبطي ديول اشح مدعا اكه أليوم ؛ 
وهبّط الناس» . ونرى أنه لم يكن شيخا كبيرأ عجوزا أعْمَى آنذاك وإنما خلطت تلك 
الرواية بين حالته في موقعة يوم جبَلّة وحالته في موقعة أخرى هي التي فيها كان قد 
ضهان يفا قيورا أعتن :وه انتفه قرت به 1 فقد شهد مُعَقّر البارقي وسراقة 
البارقي معركة ذكرها الأستاذ محمد سعيد جرادة عن الآمدي قائلا أن: «اسراقة البارفي 
شاعر جاهليء رَوَى الآمدي أنه اشترك في حرب مع قريش حين قتَلْتْ قريش أبا 
أزيهر الدوسي فقتلت به أزدُ اليمن ‏ وهُمَ أزْدْ السَرَاة ‏ جماعة من كبار رجال 
رن وي 6. ثم قال: «وفي ذلك يقول سراقة البارقي» وبعض المصادر تنسب هذه 
الأبيات للا اليمني الجاهلي مُعَفّر بن ؤس البارقي : 
لك يتين اويا تَمَحَمْنَاالمَعَاشِر مُغلمينًا 
فلما أن قَضَيْئَاالدَيْنَ قالوا ثُريدٌالصًلح.ء قُلناقدْرضينا 
وَضَعْنًا الخَرْجَ موظوفاً عليهم ‏ يؤدونالأتاوة صاغرينا 
لنافيالعيددينار ممَسَمَى به«حرزالحلاقميتقونا 
وخولا ذاك هيا عدايت تبرش اتتصالا قي الجلافولا لم0 
ونرى أنه يعني بالخَزْج والأتاوة ما تم فرضه على الذين قتلوا أبا أزيهر الدوسي 


)١(‏ ناهض في الوكر: أي للفتخاء وليد في وكرها ترعاه. وجاء في النقائض «لها ناهض في المهد 
قد مَهَدَتْ له». وقوله كما مهدت للبعل حستاء عاقر» أي كما مهدت لزوجها امرأة حستاء عاقر 
لأن العاقر ترعى زوجها وتداريه أكثر من المرأة الولود خوفاً من أن تبتدر زوجها نِساءً أخريات 
ضرائر. 

8 الأمي والعقافة الي اليمن ضير العصيزر »متمد سحية عزاذة ل .5 عن المؤتلف 
والمختلف - الآمدي . ص 75؟1. 
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ونهبوا ماله من قريش مُقَابل المال الذين نهبوه فتم الصلح على أن تؤدي قريش مبلغا 
من ذلك المال في كل موسم»ء ورجع مُعَمَّر البارقي وفرسان بارق والأزد الذين شهدوأ 
تلك الموقعة بمكة إلى منطقتهم بسراة أعالي اليمن» ويومئذٍ - وليس يوم جبّلَة ‏ كان 
مُعَقَر البارقي شيخا كبيراً أعمى تقود جمله ابنته وتخبره بما يُريد ‏ غالباً -. 

ومما يُسْتَشْهُدَ به من شعر مُعَقّر البارقي قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي : 
(أنشدنا أبو بكر بن دريد لِمُعَشَّر البارقي : 

إذا شخت ماد الخن شذت». ولا تتشي للنشاتهة وظيف 

' يقول : هم ساترود وبيوتهم على ظهور إبلهم» فإذا استرخى منها شيء شد من 
غير أن ينيخوا بعيرا ويَثْنُوا وَظيفهة . 

وقد توفي مُعَشَّر البارقي - كما جاء في كتاب الجامع ‏ (نحو عام 45 قبل 
الهجرة الموافق عام 08٠‏ ميلادية»”''. ثم بعد ذلك بخمس وثمانين سنة ‏ في عام 
4 هجرية - تمثلت عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة النبي يه بشعر مُعَمَر البارقي 
لما أتاها خبر مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها: 
وألْقَّتْ عَصَّاها واستقرٌ بها النَوَىك كماقَرْعَيْناً بالإياب المُسَافِو" 


نذللك الست عن كيغر تغتر البارقن الناقل نميه التاين ين الارمنة والعصول: 


() الأمالي - أبو علي القالى - ص ٠١”‏ ج .١‏ 
() الجامع - ميحمد بامطرف ص 3 


() الإكليل - الهمداني - تحقيق الأكوع ‏ ص ”5١‏ ج ؟. 
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الميبحث (ه؟) 


حسان ذو جيشان الجفيري 
(أحدل الملوك الجحميّريين فى القرن الخامس الميلادي» 


هو الملك الشاعر حسان ذو جيشان ابن أسعد تُبّع بن حسان الحِمْيّريَ. وقد ذكر 
الهمداني بيتين من شعره في حديثه عن نسب بني القّفاعة بن عبد شمس بن وائل 
الحميّريبن حيث قال الهمداني: «أولد القّمَاعةٌ بن عبد شمس: يحصانء وفرعان.» 
وموزعء ؛ بطونٌ كلهاء وَنَعْمّانء ووادعة الكبرى وإياهم عَتَئ تَبّع الأصغر بقوله : 

وَوَادعة الكرام فَقَدَْنَأونًا ا بسي ا 

أفوت مله شامين عرض الك مَامَةٍفالعقي إلى جراد" 

لم يذكر الهمناي أسمه ونم فكو بلقب الي الأصخر) وقد أورد دقفل فى 
كتاب السيرة القصيدة التي منها البيتين وذكر أنها للملك (ذي حسان بن جيشان) أو 
(ذو كان سان)' رربي قوط الاسم باللقب الذي ذكره الهمداني أنه (تُبَع 
الأصغر حسان ذو جيشان) وقد ذكر الهمداني في موضع آخر بالإكليل اثبع الأصغر: 
غمرق بن حشانا بخ أسعذ. لك بعد حسان. .بن أسعد» بعد اسعد الكاما 76 وهذا 
استدراك بسبب تشابه واتفاق الأسماء فقد كان من ملوك اليمن التبابعة القدماء في 
بد ووو يوان دلي ووو اا وساي 

عن لخر ملواه اليمن التبابعة الحميريين الحسان بن أسعد تُبّع - الكامل - 
حسان بن ذي غيمان» فيكون هو (حسان ذو جيشان) وهو (تبْع الأصغر) لأنه كان في 
أواخر عصر الدولة الحميرية فقد تولى أسعد ثبع بن حسان حكم اليمن في الفترة من 
0 17 -/57/7م بالقرن الخامس الميلادي ثم تولى الحكم بعده (حسان بن 
اسكد بن حسات) فيكون عهده فى يي الربع الأخير من القرن الخامس الميلادي ويتفق 
ذلك مع لقب (تبْع الأصكر) ريض أنه من آخر الملوك التبابعة» وكان لقبه الشخصي 
(ذو جيشان) فليس اسمه (ذو حسان جيشان) وإنما هو (حسان ذو جيشان). 








()الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 1١‏ ج 7. 
(5) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع - ص 754,. 
( اإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص ١؟7؟‏ ج 8. 
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قال الهمداني يعد ذكره للبيتين في النص السالف ما يلى : «فأذْخِل هذان البيتان 
في تفيناة عي الله بن عبد الرحمن الأزدي التي يذكر فيها تفرق الأزد: 

أَرَقْتُ فقلتُ في أرق العداد تيبي ب لمكم 

ثم أضيف كثيرٌ من هذه القصيدة إلى تُبّعِ وبعض قول ثم تبع إلى هذه). رص 
]1١ ١‏ ولذلك ذكر الهمداني في الصفة بعض أبيات التصيلة تموة إلى همق الله 
الأزدي بينما ذكر دغفل أنها للملك ذي جِيشان حسانء» أو كما قال القاضى 
محمد بن علي الأكوع في هامش الصفة : اتُسبت هذه القصيدة في كتاب السيرة 
المنيوات لدغفل لذي حسان بن جيشان وهي تسعة عشر بيتا»"". ويمكن القول أن 
سبع الاكباين عي أن هيد الله الأزدي أخذ بعض أبيات قصيدة حسان ذي جيشان» 
فقد قال حسان: 

ووادعة الكرام فقدنأونَا وضْحُوالَمْيهموابارتتاد 

فقال عبد الله الأزدى : 

وحيّأامنهمنزلواعّماناً أراهملمْيهمّوابارتتاد 

والأبيات التى يصح الاكتفاء بأنها لحسان ذي جيشان هي نحو عشرة أبيات في 
الإكليل والصفةء وهي الأبيات التالية : 


وَدُون لقائهاوادي عمَانٍ ونجران ومهيعنجدهددٍ 


وقد جاوزتهاترجورَجَاً 
وقد تدنووتوصل من يداني 
ملي ا كر 

ل ب 00 
أمَرث خيلهم ما بين غرفن ال 
:وغسًان الذَينَ هع اسستتيوا 
فِسَيرُوا نحو قومكم جميعا 
فإِنْكَمْخَيَارٌالناس قدمأً 


فُرْحَتَمِنْالرجاءبغيرزاد 
وتُْبْعِدُمَنْ يخ طإلى البعاد 
على عقب اي من : الكواء 
لكزشلة تسيب الى تناه 
وأضحوا لم يهمُوا بارتِدَاد 
ماي قاعم ل 0 
قباكلهم بأطرّاف اليلد 
ولا تثأوا سواهم في الأعادي 
وَأجَلْدَهُم رجالا بعدغاد 


.7"59 صفة جزيرة العرب  الحسن الهمداني  تحقيق الأكرع  ص‎ )١( 

(؟) عرض اليمامة: هو إما عارض اليمامة ما بين نجران واليمامة» أو عروض اليمامة ما بين اليمامة 
والحيرة. والعقيق : اسم موضع . وججراد : صحراء جراد فيما يلي الدخول وحومل من إقليم 
اليمامة . 
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وأكثشرهم شباباًفي كُهُولٍ كأسْدَتَبَالةالشّهبالوراد” 

ديتبين من الأبيات أنه لم يقل تلك القصيدة ة لذكر تلك القبائل اليمنية التي 
انتقلت من اليمن وإنْما قالها يسْتحتُ تلك القبائل على أن تسير إليه وَنْضَمْ إليه في 
الحسير الحربي الذي كان يتهيأ للقيام به إلى العراق وغيرها بقبائل وجيش حمير»ء وقد 
بدأ بذكر قبيلة مراد وهي رئيسة قبائل مذحج ولم تكن خارج اليمن وإنما كانت 
بعناطق سنرو ملْحجح ومأرب والجوف ونجران داخل اليمن»؛ ثم ذكر الذين باليمامة 
إلى جراد فى الطريق إلى العراق - وقبيلة غسان بالشام وأطراف الشام مناشداً إيا 
أن يسيررن! الحو #وودوم بويع أن بهو إلند 

أما القصيدة التي ذكر فيها منازل القبائل التي انتقلت من اليمن وزعامتها في 
المناطق التي انتقلت فيهاء فقد ذكر الهمداني في الصفة أنه قال بعض آل أسعد بن 
مَلكيُكرب» تَبّعٌ) يَذْكرٌ منازل من خرج من اليمن. . ' ثم أورد أبياتاً من القصيدة 
ونرى لا البعض آل أسعد بن حسان) لآن زمن أ ال بن ملكيكرب قديم 
جداء مَيَرّ الهمداني القائل بأنه (تبُع) فيكون هو (تبّع الأصغر من آل أسعد) وهو 
0 ذو جيشان بن افنقة): وأبيات القصيدة ة هي : 


وفَدَْنَرَلثْهمِئًا خْرَاعةٌ منزلاً كريماًلدى البيتٍ العتيق المُسّثَّر 
وفي يَْرِبٍ مِئّا قبائلإنْدُعُوا أُنَوْاسُرْبامِنْ ذَارِعِينَ وحم 9 
هُمْ طرّدُوا عنها اليَهُودٌ فأَضْبَحُوا على معزلٍ منها بساحة حَبْي 
وَعَسَّانٌ حي مرحم في مترقهمٍ كرآمٌ المساعي قَذْ حَوْوا أرض قَيْصَر 

وَقَدنَرَلْتْمِنَا قَضَاعَهمَئْزِلاً بعيداً فأمْسَث في بلاد الصّنَوْبَرِ 

وَكَلْبٌ لهاما بين رملة تَالجٍ إلى الترّة الرجلاء من أرض تَدْمُرِ 
وحَلث جُذَامُ حيثُ حَلَْتْ وشاركث هنالك لخمافي العلا والتَجَبّرِ 
وأزدُ لها البخران والسّيف كله وأرض عمّان بعد أرض المُشَمَرِ 


وما نارف العرم قد انوا 


إلى بَرْبَرِ حتى أتوا أرض بَرْبَرِ 


ونرى أنّه لم يقل تلك القصيدة ة لمجرد ذكر منازل ومناطق الذين انتقلوا من اليمن 





()أُسد تيالة : أعود منطقة تمَالَة و بيشه ة بأعالي سَرّأة اليمن وكانت مشهورة 5 بالأسود قبل الإسلام . 
37" الذين في يثرب هم الأوس والخزرج . 
رضن قيصر: الشام , قال حسان بن ثابت الأنصاري قبل الوسلام للملك الأيهم بن جبلة 
الغساني بالشام : 
أشهزئها فإنمُلكَكَ بالشام إلى الروم كَخْرْ كل يماني 
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وإِنْما أيضاً يتصل ذلك بنواياه ذ في المسير الحربي الخارجي ويتجلى ذلك في قوله : 
و رايا فاك نر توا سُربامِنْ ذَارعينَ ولحسّر 
وقد يكون أراد تشجيع القبائل الحميرية وغيرها في اليمن على المسير معه في 
الغزو بتذكيرهم أن كل تلك القبائل اليمنية المنتشرة خارج اليمن ستكون سنداً لهم 
عندما يسيرول إلى بعض تلك الأرجاء. مما قد يعني أن نواياه كانث أبعد وأكبر من 
الميهر إلى جهة العراق» فالقبائل اليمنية التى ذكرها في أشعاره تشمل : 
() قبائل خزاعة والأوس والخزرج بنواحي مكة ويثرب في الحجاز. 
(ب) قبائل وادعة والأزد الذين ها قن هر وطن البحافة :وكراق والنين بالمضوين مان 
كما فى قوله: 
وأزد لها البحران والسيف كله وأرض همان بعد أرض المشقر 
والبحران هي اليحرين» والشنفةت تكسو السية د:ساحل البحر ويعني ساحل 
الخليج . وعُمان هي أرض عُمان» وأرض المشقر هي أرض هَبَر البحرين التي كانت 
تمتد إلى تخوم العراق . 
(ج) قبائل قضاعة التى قال عنها : 
وقن اق اتن متكا فعباعة يدرلا عيدا تامسسيف قن يلاه الهمنوير 
واد ااتتريت فاط فى مناباق كثية بالاو واليزير؟ الفراي كانحا متهم انيل 
كم ر ور أشجع 507 ا ل و لحي آثاره ري 
سنئجارة  '‏ أي فى الموصل ومنطقة الجزيرة الفراتية المتاخمة لتركيا ‏ قال ابن 
خلدون لوي من قضاعة. فنزلوا عبقرة من أرض الجزيرة 
ونسجت نساؤهم البرود العبقرية من الصوف والبرود التزيدية لأنهم بئو تزيد)”'' . 
فتلك البلاه من أرض الجزيرة الفراتية هي غالبا بلاد الصنوبر. 
(د) قبيلة كلب القضاعية الحميرية التى قال عنها حسان ذو جيشان: 
وكلب لهامابين رملةعالج إلى الحزة الرجلاء من أرض تَدْمُر 





قال اسن خلدون: (وكان لقضاعة مُلْك آخر في قببلة كلينب بن وبرهة ة يتداولونه مع 


السيكون ام فكانت لكلب دومة الجندل وتبوك». ودخلوا في دي 
النصرانية . .» ' قال الهمدانى: «وأما كلب فمساكنها السماوة ‏ بادية السماوة -. . 


00 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 5ا ١‏ . 
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وما وقع في ديار كلب من القرى: تَذْمر وسَلمِيّةُ والعاصمِيّة؛ وحمص وهي 
حميرية» وخلفها حَمَاة وشيْزر وكفرطاب لكنانة من كلب» ثم ترجع بكنانة كلب من 
ذياويها هذه إلى تاتعنة النيينا :ع7 

(ه) قبائل جذام ولَحم. وهم جَذَام ولخم ابنا عَدِي بن الحارث بن مرّة بن 
أدد بن زيد بن غريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» 
وقد انتقلوا من اليمن إلى الشام منذ وقت مبكر وكانت مواطنهم تنتشر في الشام إلى 
مصر ولهم مُلْكَ وزعامة هناك حين قال حسان ذو جيشان: 

وَحَلّت جُذَامُ حيثٌ حَلَّتْ وشاركث هنالك لَخْماً في العلا وَالتََجَبْرِ 

قال ابن خلدون: « وأما جُذامء فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأفصى 
وبنو حرام بن جذام وبنو ضبيب وبنو مخرمة وبنو نفاثة) وديارهم حوالي أيلة من 'أول 
أعمال الحجاز إلى بين أطراف يثرب» وكانت لهم رياسة في معان (بالأردن) وما 
جر لوا سن الشام لبق الناقرة من الثاثة :.. وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأولى في شعبين 
من شعوبهم» يعرف أحدهما: بنو عائد» وهم ما بين بلبيس من أعمال مصر إلى عقبة 
أيلة إلى الكرك من فلسطين. وتعرف الثانية: بنو عقبة» وهم من الكرك إلى الأزلم, 
وضمان السايلة ما بين مصر والمدينة النبوية إلى مكرود هر من الا . قال 
الهمداني: « وكان للخم ومن يخالطها : الزافلة إلى نابلجور: وللخم أيضاً ما جاز تبوك 
إلى زُغر ثم البحيرة الميتة التي يرمى فيها وادي اليرموك ونهر الأردن. . وكانت للخم 
أيضاً مساكن في الجولان وما يليها وفي حوران والبثينة ومدينة نوى وجبال الشراة 
وفى شقص من أرض حوران» . وكذلك ١‏ كان من لخم بنو راشدة بالبقارة والواردة 
والعرياى مخالطين لضي براق من بعلا لضي ا ل توالا 
والواردة والعريش وغرة وغيرها. َ( وشم فيهم قال جميل بن معمر العذري : 

عو او إذا أزمت يوماللقاءإزام 

اير 5 و 2 85 9 ّ_ هرك 

هم منعوا ما بين مصر فذي القرى الى الشناء ين عمل ينه وعصرام ' 
و القبائل الحميرية المربرية ببلااد المغرب» وفيهم قال حسيان ذو جيشاك : 

ومِنا بأرض الغرب جند تعلقوا إلى بربر حتى أتوًا أرض بربر 

وهم قبائل كثيرة منهم صنهاجة . وكتامة» ولواتة» وزناتة» وعهامة. ومساكنهم 
من ليبيا إلى الجزائر والمغرب الأقصىء وربما أراد حسان بذكره إياهم أنه لو بلغ في 
(0) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص 175. 
000 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .1١8‏ 
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وه حتى إلى بلاد المغرب فإن فيها قبائل حميرية يمانية ستكون سنداً له» ولكن 

نواياه المعلنة كانت المسير والغزو إلى إقليم البحرين والعراق . 
وقد ذكرت كتب التاريخ م التراثية م مسير الملك حسان بن أسعد بالجيش الحميري 

والقبائل من اليمن ال 0 العراق» ولكتها خلطت بين أمرين 

ومسيرين : 

أ- مسير تُبّع عمرو بن حسان بن أبي كرب أسعد بن ملكيكرب ملك سبأ من اليمن 
عزو العراق الى ارين الأندم فى معيرر كا قل العيادد كلما وضدل إلى اظراقي 
العراق امتنع الأقيال والقادة عن المسير ورغبوا فى العودة إلى اليمن» » فاتفقوا مع 
أخيه معدي كرب» فقتلوا الملك عمرو بن حسان ورجعوا إلى اليمن وملكوا 
معدي كربا. 

ب - مسير حسان بن أسعد بن حسان الحميري لغزو العراق ‏ فى أواخر القرن 
الخامس الميلادي - وهو المقصود بقول ابن هشام: الما مَلْكَ حسان بن أسعد 
ساق ياهل اليمتة يريك لوكا يي ارين لغرب وأرائن لاجم حتى. إ| كاذو 
ببعض أرض العراق - قال ابن هشام: بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل اليمن - 
0 اليشن النسين مغةء وأرادوا الث ع إلى بلادهم 
وأهلهم. . دقر نشوان الحميري: لأن حساناً نهض بجنوده يريد العراق» 
فصعب ذلك على أقيال حمير: ل ل ل 0 
حيث بلغ آباؤه فَشَّقّ ذلك عليهم. . ' وكان ذلك عند بلوغهم اليمامة» أما 
الذي كان بلغ بعض أرض العراق رفون ب ل اله 
الأقدم» فلما بلغ حسان بن أسعد اليمامة انقلب عليه الأقيال والقادة وشعروا بأنه 
لن يكتفي بالغزو إلى البحرين والعراق» فكرهوا المسير معه» وطلبوا منه الرجوع 
بهم إلى اليمن» فأبّئ'ذلك. قال ابن هشام: افكلّمُوا أخاً له يُقال له عمرو وكان 
معه في جيشهء فقالوا له: اقتل أخاك حَسَّانَ. وتُمَلْكُكٌ عليناء وترجع بنا إلى 
بلادناء فأجابهم» فاجتمعوا على ذلكء إلا ذَا رُعَيْن الحميري» فإنه نهاه عن 
ذلك: فلم يقبل منه. .2" وقد تشابه هنا خير التشاور لقتل حسان بن أسعد 
بخبر التشاور لقتل عمرو بن حسان بن أبي كرب أسعد في الزمن الأقدم حيث 

.١ السيرة النبوية - ابن هشام - ص 760 ج‎ )١( 


(0) السيرة الجامعة - شرح قصيدة نشوآن - ص .١57‏ 
السيرة النبوية - ابن هشام - ص 75 ج .١‏ 
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تشاور واتفق الأقيال والقادة مع أخيه معدي كرب على قتله وحلفوا له وعاهدوه 
على ذلك إلا واحداً من الأقيال نهاه عن قتل أخيه ‏ تقول الروايات أنه 
(ذو رُعَيْنَ) - وكذلك في تشاور الأقيال والقادة لقتل الملك حسان بن أسعد بن 
حسان الحِمْيّريٌ امتنع أحد الأقيال عن المشاركة وهو (ذو رُعَيْن) فلا يمكن أن 
يكون (ذو رَعَيّن) هو الذي امتنع عن المشاركة في الحادثتين» وإئما دمح الرواة 
بينهماء وقد أجمعت الروايات على أن ذا رُعَيْن قال بيتين من الشعر في ذلك». 
وهذا يشير إلى أنه في زمن حسان بن أسعد لأن زمن تُبْع عمرو بن حسان الأول 
زمن قديم سابق لظهور الشعرء بينما زمن حسان بن أسعد هو زمن شاع فيه 
الشعرء .وقد كان حسان بن أسعد نفسه شاعراً» فلما طلت منه الأقيال والقادة 
الرجوع»؛ أبَئ ذلك» وقال الأبيات التي تنسب إلى عمرو بن حسان الأول» 
والأصوب أو الأنسب أنها لحسان بن أسعد هذاء وهي الأبيات التالية : 


كن كان ي وجو ووب 


- 
7 سير إئ 7 


لدالتسيتيين فى نايب 
0 كا 
بابسا 
لِتَخوِي منهم خير الحقائب” ١‏ 
بدعدر سياف رنائي 
أمل الأكالل والأعاصِبٌ 


تفق الآقوال ‏ وهم الأقيال والقادة الخميريود - على قتله هم وأخوه 
ا 0 ذا زعين السنيرف. قال تشوان: ,وهو 
اذو رُعَيْنَ الأصغر راس رن هي ا يت بن تسرف ور لعل اي 
ذي عشم ابن الغوث بن يعرب ينكف بن جيدان بن لهيعة بن مثوّب بن يريم ذي 
رُعَيْن الأكبر؛ - وكان شراحيل ذو رُعَيْن هذا من كبار الأقيال ورئيس مناطق ظفار 
وسرو حِمْيّر - محافظة إب وما جاورها حاليا - وكان مقر آل ذي رعين مدينة ظفار - 
التي تقع في مديرية السّدة بقضاء يريم في محافظة إب حالياً ‏ قال نشوان: «وكان 
راع ىغبن الاسك عل ان حور رتوو هن لكل حسام كار عليه إل 
يفعل» وقال له: ما قتل رَجل أخاه أو ابن عمه أو خاله إلا ندم. فأبّئ (عمرو) 
مشورته وأكرّه خاله ذا رُعَيْن على الدخول مع (أقيال) حِمْيّر فيما دخلوا فيه» فقال له 
خاله: على شريطة وهي أن تحفظ لي وديعة تجعلها عند بعض خدمك وتشدد عليه 


0 : أسم جواد حسان بن أسعد . وهجر : أرض وقاعدة إقليم البحرين منطقة الخليج العربي . 
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في تاي ققال: لك ذلك . فكتب ذو وين يتين في رقعة - وهم جز 
إذاها عن عذون تناد 0ك دا 
وجاء في هامش البيتين بسيرة ابن هشام ما يلي : لأصل نظم هذا الشعر هكذا: 
الا أمَنْ يشتري سهرا بنوم سعيد» بل من يبيت قرير عين هو السعيد. فحذف همزة 
المبتدأ الثاني. فأما حذف همزة الاستفهام فله نظائر كثيرة» منها قول امرىء القيس : 
أراد: أترى . . وأما حذف الخير فإن الأمر فيه أسهل من ذلك لك تي 
المبتدأ الأول عليه ؟. قال ابن هشام: اثم كتب ذو رُعَيْن البيتين في رقعة وختم 
عليهاء ثم أتى بها عمرأء فقال له: ضَعْ لي هذا الكتاب عندك. فمعل . ثم قتل عمرو 
ا ورجع بمن معه إلى اليمن . فقال رجل من حميّر: 
اوعَيِا الَذِي رَأَ مِثْلَ حَسَانَ تيلا في سَالِفِ الأحمَابٍ 
قَتَلْسْهُ مَقَاولَ 1 ة (الحبس) غداة 10 لَبَابِ كات 
مَنِفْكُمْ حَيْوْناء وَحَيْكُمُ رب عَلَيِئا وكُلكُمْ أزتابي' 
وجاء في الهامش القوله (لاه) | أراد (لنه) فحذف لامين. أولاهما لام الجرء 
والثانية أولى اللامين من كلمة (اللّه) وهي لام التعريف» ومالك م ويم 
الكلمة دون غيرهاء لكثرة ورودها على الألسئنة: ومثله قول ذي الأصبع العدواني 
لاه ابْنُ عَمّكُ لا أَفْضِلْتَ في حَسَب 2 عنمي ولا أنتٌ دَيّاني فُمَخرُونِي 
والمماوب هم الأقيال : : جمع 5 قيل. والقيْل : : هو الذي يلي الملك في المرتبة 
توك قال اقود القزيي : 
ْعَمْرِك ما أن سني وسط مقي _ عوج ووس يسنا 
وقوله لباب لبّاب؟ لا بأس الا يأس: بلغة مير ا وبُروى لاب لتاب 
قال 4# 9 ويقال: . لباب معتاها القفل أي الرجين؟' 
ابض ود اسار و و أشراف اليمن حتى حلص إلى. 
ذي رعين» فقال له ذو رعين: إن لى عندك براءة؛» فقال: وما هي؟ قال: الكتا 
الذى دعت اللقيي فأخرجه فإذا فيه البيتان» فتركه ورأى أله فك لفهه. وههلك عمرور 
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فمرج أمر حِمْيّر عند ذلك وتفرقواء فوئب عليهم رجل من حميّر لم يكن من بيوت 
اليملكة تقال له الخيعة رف ذو نت 7 وهو (لحيعة يرخم) ‏ قال ابن هشام : 
احتى قام ذو نواس بن أسعد أخي حسان. . فقتل لخنيعة» فأجمعت على ذي نواس 
حِمْيّر وقبائل اليمن» فمَلّكوه» وتَسَمّى يوسف. .)0 وهو الملك (يوسف أسار) الذي 
حكم اليمن من عام 0١6‏ وا رن كك الح ببود يصون ون ام 
06 273755 ميلادية) ثم حكم النصف الشرقي من اليمن (معدي كرب بن سميفع 
ذو يزن) والد سيف بن ذي يزن ويتبين من ذلك زمن تبع الأصغر حسان ذي 
جيشان بن أسعد بن حسان الحميري في تلك الحقبة من عصر الدولة الحميرية ما بين 
الربع الأخير من القرن الخامس والربع الأول من القرن السادس الميلادي . 

وله أشعار متفرقة في كتب التراث منها قول نشوان لحري :فى ماده (دخل) 
بكتات:(تمس العلوم) ما يلي «دَحِيْنّك: خَاصّتّك الذي بداخلك فى أمورك: 
والدّخِيل في عِلْم الرُوِيّ : الحرف: الى ينين الزوىءوالق التاسيسن في الشعر 
المَؤّسْس ولا تحبٌ إعادته وتكريره في أبيات الشعر كما يجبٌ تكريرٌ الرويٌ كقول 
حساك بن أسعد تبّع في المقيّدٍ . ١‏ 

مع 0 نَفِيِضُ عَلَىالقَوَاِس والرٌوَاجِبٌ 

فالجيم وحير دان 7 

ودقة 5 مامتال اير ا 

والبيض: خوذات الرأس الحديدية. وحسان بن أسعد هذا هو تبْع الأصغر 
القائل : 

يُبَزْنئافي ظقار رَبُورَ مَججدٍ سَيَفْرأهفرومٌالزيتين 

أي كتبنا كتاب زبور مزبور بالكتابة الحميرية الزبرية عن مجد وتاريخ الملوك 
الحميريين وكان ذلك الكتاب مزبوراً في مدينة ظفار الحميرية العاصمة التالية لصنعاء 
في ذلك العصر من عصور الدولة الحميرية. 


.١ السيرة النبوية  ابن هشام - ص 78 و9١ ج‎ )١( 
."" المتتخب من شمس العلوم  نشوان الحميري - ص‎ )5( 


5 شعر وشعراء اليمن في اللجاهلية 422 





الميحث ((؟ ”"؟ ) 


مالك بن عمرو الحلبي 
١امعاصر‏ القَبل الزعيم زُرْعَة بن عمرو الخثفري) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي مالك بن عمرو الكلبي القّضًاعي الحميري . وكانت بعض 
عشائر قبيلة كلب تسكن في منطقة صعدة وأعالي اليمن وبعضها ما تزال في منطقتها الأولى 
بأرض سَرو حير في وسط وجنوب اليمن - ومنهم كان الشاعر مالك بن عمرو الكلبي 
الذي قال الهمداني ا ااجارٌ لْحَميّر اليمن2”' وذلك أنه كان يجكن تعطق مرو ريون 
عاصر مالك بن عمرو القَيْل الزعيم زرعة بن عمرو الختفري الحميري وفيه يقول : 

مَنَى تفخر بِرْزْعَة أو بخجر تيعد نشرا طية به اشنا 

هم السسّاداتُ مِنْ أبناء عسمرو رَمَنْ لهو المهابةٌ والبهاء 

وكان رُرْعَة بن عمرو من كبار أقيال اليمن في النصف الأول من القرن السادس 
الميلادي (*٠ه‏ +00م) وهو: : زَرْعَة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن حُجر بن ذي 
شَمِرُْ بن عمرو بن عبد شمس بن سيار بن ختفر. واهم حابر الكار © بر سيا ين 
زرْعة بن معاوية بن صيفي بن حِمْيّر الأصغر بن كعب الحميري”(ا ' وباسم جدهم 
الحارث حفر سُمّيت بلدة خنفر من يافع السُفلى بمحافظة أبين حالياً. قال القاضي 
محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل : «واشتقاق خنفر من الخنفرة وهى الغطرسة 
في شراسة والتفاخ في الوه والأوداج وإظهار الكبر واللامبالاة. وتقول العربس جاء 
فلان وهو يَخْتْمرء وما لَهُ يَحْْمَرُ علي وهي لغة يمنية فصحى حية . وخنفر بلدة من 
يافع السفلى وبلدة أيضاً في 0000010 

وكان زرعة بن عمرو الخنفري من كبار أقيال اليمن فقد ذكر الحسن الهمداني 
أنه : «كان زُرعة بن عمرو وآباؤه يتولون للتبابعة أعمال المعافر ومأرب وحضرموت . 
وبأسفل المعافر قصر ذي شير. ويدخلون في قيالة جميرء وكانت أقوالها يكونون في 
كل عصر ثمانين قَيْلاً من وجوه حميّر وكهلان» فإذا حدث بالملك حدة» كانوا 
د هم الحين يحيموك القاتم من يعلده ويعمدون له العهد ب وكاتوا (5ا لم برتقيو 
يكلب الملك تراضوا لخيرهم وأدخلوا مكانه رجلاً ممن يلحق بدرجة الأقوال» فيتم 
الثمانين قَيْلا. ٠‏ وزرعة بن عمرو هو الذي قام بحرب مُلّْحج. . فأولد رُرعة فر 


() الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص 2١5-١١5‏ اج ؟. 
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عمرو: كر )بن رزعةء وخجر بن ززعة 0 برئاسة أبيه رُرْعة وول ما كان 
في يدهء ووازر أبا مرة سيف بن ذي يزن في أمره»” 
ويتبين من ذلك أن زُرعة بن عمرو كان قبل زمن سيف بن ذي يزن» وكان 
زُرعة قَيْلا وواليا لمناطق شاسعة تمتد من مناطق المعافر (محافظة تعز حاليا) إلى 
مدينة خنفر (محافظة أبين) والىي حضرموت ومأرب» وذلك في عهود ملوك اليمن 
التبابعة الذين كان منهم الملك سُميفع بن شرحبيل (500 - 5١05م)‏ ثم الملك يوسف 
أسار 0١5(‏ -058م) ثم الملك سُميفع أشوع (077-5795م) ثم معدي كرب بن 
سُميفع ذو يزن ملك جِمْيّر والنصف الشرقي من اليمن (575 - 010م) خلال تلك 
الفترة وقعت حرب قبلية كبيرة بين قبائل حِمْيّر وقبائل مذحج تزعم فيها زرعة بن 
عمرو كل قبائل وأقيال حِمْيّر بحيث قال الهمداني "وزرعة بن عمرو هو الذي قام 
بحرب مذحج). ثم إن ثلاثين رجلاً من أشراف قبائل مذحج ساروا إلى زُرعة بن 
عمرو وطرحوا أنفسهم عليه قَوْدأ في الدماء التي كانت على مَذْحجء أي طرحوا 
أنفسهم لكئ يقتص منهم زرُرعة وأقيال حِمْيّر بالدماء التي لحِميّر على مذحجء لأنه 
(كان لحِمْيّر فضل في الدماء على مذحج في تلك الحرب) وكان الاقتصاص منهم 
سيؤدي إلى تفاقم وتعاظم الحرب ودخول قبائل كهلان كلها في حرب مع حَميّر. 
فعفا زُرعة بن عمرو الخنفري وأقيال حِمْيّر عن الدماء وأكرموا الذين طرحوا أنفسهم 
من أشراف مذحج بالعطاء» فعاد الوئام بين حِمْيّر ومذحج وانتهت تلك الحرب. 
فأثنى الشاعر مالك بن عمرو الكلبي على زرعة بن عمرو وابنه حجر بن 
زُرعة بن عمرو الخنفري بقصيدة قال فيها: ٍ < 
متى تفخر بِرُزعةأوبخججر تجذفخراًيَطيرُبهالسَنه 
هُمٌ السَّادات مِنْ أبناء عمروٍ 2 ا عن 
ومَنْ قَامُوابحرب مَاجَنُوها فكانلَهُمْرَحَامًاواللواة" 
ومُمْ وقفواعلى ماء الركايا لِتَكُرَّعَ في النجيع قّنى ظِماء 
وهُمْ جادوا بعفو من لوم وهم ساسوا البريّة كيف شاءًو 0 
وتلك الأبيات هي كل ما وصلنا من شعر مالك بن عمرو الكلبي وتدلٌ على أنه 


(1)الإكليلت الحسن ابن امد الوسداتن ناض 115-3114ا ف 

0 كان عمروة بيعص أبناءعفرق بهد صو جو عيان العميزى: 

(0) من قاموا بحرب: يعني تلك الحرب التي وقعت بين حمير ومذحج . 

() جاء أول البيت في كتاب الإكليل المطبوع ”وهم عادوا بعفو من حلوم؟ وهو تصحيف وإنما هو 
اجادوا بعفو من حلوم» يعني عفو زرعة بن عمرو عن أشراف مذحج الذين طرحوا أنفسهم 
عليه قود في الدماء التي كانت على مذحج . 
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كان من أعلام شعراء اليمن في تلك الفترة التي كان فيها من الشعراء أيضاأ عمرو بن 
علقمة العقدي. وقد ذكر الهمداني من شعره قوله في زرعة بن عمرو الخنفري : 

. زَرْعْ بْنِ عَمْرو خَيْرٌ مَنْ ذَْمَلَْنْ به ل 0 
سمحي تتارل حمر بيض الوجوه مُتَعَمِيِنَ صِبَاح 
مِنْ شمر أومِن مُهَبَكعَرْشِهِ ولعُرَآلجَدَيْمَة الوَضاح" 
وقد تواصل ذكر القَيْل زُرعة بن عمرو والإشادة به حتى بعد وفاته حيث تولى مرتبته 

في القيالة والرئاسة ابنه حجر بن زَرْعة الذي عاصر ووازر الملك سيف بن ذي يزن 
الحَمْيّري ‏ عام 01/7 م وقد وَفَدَ الشاعر الجاهلي أعشى قيس إلى حجر بن زؤعة سيف 
- قال الهمداني وفي زُرعة بن عمرو يقول الأعشى وقد وَفْدَ على بعض أولاده ومَدَحَهُمْ : 





لسوتي لماه رن اح مور 
وحخضصَّنَ مابَنُوهلةوولوا 
ومسا زال ابن ززع ذا ارتفاع 
بنكو الدتاء امبوة قدا ملي 
وأكرم مَنْ حَذَا قَدَماًبتغل 
لْهُمْمُمَقَدِمَاتقِرَيَ وبِشْرٍ 
وهم مُبَضواغوادي آل زَيْدٍ 


وَشَيَِدمابَئَئ عمرووزادا 
والتحت تم رواسيها البعهياةا 
متنا زالت ركباسنفي»ة تعفساذا 
وأسشْمَّحٌ مَنْ أماسَ ججداً وجََادًا 


إذاتظيروا عستي تند رادا 


وكانت في غوايتهاتَمَادىئ 


وكثنْهًا المخافة عَنْ حِمَامُمْ وفوكاتك كك ال 

وقوله (بئو الذلفاء أسودّ مَنْ عَليها) يعني بنى خنفر بن سيار» وأسم ختفر 
الحارث وأْمْه الذلفاء ابنة زُرْعة بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي بن حَميّر وبها 
يُعرف آل حَتْفْر» اد داليم اإصرت» وفيهم يقول عمرو بن يزيد الخولاني : 

بارث رمَاحُ بني الذّلفاء أو قُصَدَتْ إن كان قوم جروا في الغيّ أو قصدوا 

وقال فيها ابن أبان الخنفري : 

لعن منحت بني الذّلفاء فضلهم لقد صَدَفْتَ وما في مدحهم قَنَنُه ” 

ركذل أكعان ماللة بن عسوو الكلبى :مسرن ,بن علقتحة العتد بر لاعف عالق 
أن زْرعة بن عمرو الخنفري كان أبرز الأقيال الذين كانوا بمثابة ملوك في مناطق يَف 
في النصف الأول من القرن السادس الميلادي . 


0 ذمل البغير: 0 وي د أي التي لونها أسود في بياض. 
الأجرد : 5 قصير الشعر. الشاح : الجا 

00( لك خخ وال يتك عرقه بر جني وشا ورف تن قال دير 

0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص ١١١‏ و60١١‏ ج 7. 


الميحث فر 


الأشفع بن أوبر البِكيلِي 


اامعاصر زرعة بن عمرو الختفري فى حرب حميّر ومذحج») 


هو الشاعر اليمني الجاهلي وكبير قبيلة بكيل الأسفع بن أوبر بن عوذ بن 
علوي بن عِليان بن أزحب بن الدَعَامٍ بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن 
بكيل البكيلي الهمداني الكهلاني. وبكيل وحاشد إخوان وهما ابنا جشم بن 
خيران بن نوف بن همدان ‏ بن زيد ‏ بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. قال الحسن الهمداني: «حاشد وبكيل هما قَبِيْلَا 
همداآن سياد أي همدان بن زيد اليجد الأعلى لحاشد وبكيل»: وهما من 
قبائل كهلان الذين منهم قبيلة (مَدَُحج بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن 
0ل فكانت بين همدأن (بكيل وحاشد) وبين (مذحج) روابط قبلية 
لانتمائهم إلى كهلان؛ عندما وقعت حرب قبلية بين حِمْيّر ومّذحج» في زمن المَيْل 
زرعة بن عمرو الخنفري الجميّري الذي هو أيضاً زمن الأسفع بن أوبر البكيليى وذلك 
فى النتصف الأول فنك القرن السادسن الميلادي . 

قال الحسن الهمداني: «كان الأسفع سَيّد بكيل في عصره». وقال: «كانت 
حرب جَِمْيّر ومَذّحج حرباأ مُضْرّة بالجميع. والذي هاجها ابن سريع السكسكي”" ثم 
أنهم تداعوا إلى الكف» ولحمير فضل في الدماء على مَذْحج. ثم إن جابر بن عَدِي 
ومالك بن عمرو المازئيين مِنْ زَبَيْد - وزبّيد من مَلْحَج ‏ خرجا في ثلاثين راكبأ من 
وجوه مَلْحج حتى طرحوا أنفسهم على ززعة بن عمرو الخنفري ‏ عن غير مشورة 
من كهلان - قودأ في الدماء التي كانت على مدّحج . فاتفق باقي كهلان أنهم لا 
يَسْلْمَُونَء وأنهم إن عدي عليهم ‏ أي قتلتهم جِمْيّر - دخلت كهلان كلها فى حرب 


(0) الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص 7غ ج .٠١‏ 

ف اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 111 

(*) ابن سريع السكسكي: رجل من قبيلة السكاسك الحميرية بمنطقة السكاسك في محافظة تعز 
حاليا؛ وكان هو الذي أهاج وأشعل تلك الحرب بين حمير ومذحج وكانت منطقة السكاسك 
تمتد إلى مناطق من تهامة وفيها بدأت تلك الحرب حيث أشار الهمداني في موضع آخر إلى أن 
الحرب كانت (في جزيرة السكاسك) وهي منطقة السكاسك . 
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حِمْيّر. فقال الأسفع بن أوبر البكيلي في عجز قصيدة له قد أثبتناها فيما تقدم)"" 
- يعني في الجزء السادس من الإكليل وهو من الأجزاء المفقودة حتى الآنء ولذلك 
لم تصلنا مطالع القصيدة» وقد وصلنا منها الأبيات التي ذكرها الهمداني في الجزء 
العاشر وهي أغلب القصيدة» حيث قال الأسفع : 
آللايا لهَمْدَانِ كَجِدَوًا وَشَمَرو؛"> َقَدْ ضَائَكُمْ في القوم إحدى الكبائرٍ : 
ونَادُوا مُرَادَاَ نَم زمُوا سلاحكه'ا وضَمُوا جِيَادَ الخَيْلٍ ضَمٌ المُكَائِرٍ 
فإِنّي أرَى قَؤْما أقادوا نفُوسَهّه”*' 2 وصاحيّهم فيمايّرئ أي عادر 
ونَادوا بسار يَالِحَعْبٍ راك فُلَّيْس جَهُولاً بالأمور كخابر 
َفِي حِمْيَرٍ أربَابٌ مُلْكِ ونَخْوَةٍ جبَابِرَةمَاكُوْقّهامِنْ جَبَابر" 
ونَادُوا زُبَيْداَعَابَ عَنْها زَعِيمُها وَمَاصُوفيماقَدُأَخَالبصَابي" 


() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ب ص ١55‏ ج .١‏ 

(؟) يا لهمدان: يا قبائل همدان بن زيد وهي حاشد وبكيل» وكانت مناطق بكيل تمتد في مناطق 
من محافظتى الجوف وصعده وتنتشر بكيل وحاشد فى محافظات عمران وصنعاء والمحويت 
و-حعجة : وما تزال كذلك حتى اليوم. ْ 

(*) مراد: قبيلة مراد بن مذحج» وكانت مناطق مراد بمحافظات الجوف ومأرب والبيضاءء وهي 
شوكة قبائل مذحج . 
وقوله (زمّوا سلاحكم) أي أجمعوا سلاحكم. وقوله (ضافكم) أي نزل بكم ضيفاًء ويعني دهاكم . 

(4) جاء صدر هذا البيت في الإكليل المطبوع (فإني أرى قوماً أقادوا نفوسكم) وهو تصحيف وإنما 
هو (تفوسهم) . 

(5) صاحبهم: يعني الذي طرحوا أنفسهم عليه قوداً في الدماء وهو القَيْل زُرعة بن عمرو الخنفري 
الحميري. وقد وصفه الأسفع بأنه (غادر) لأن الأسفع كان يتوقع أنه سيقتلهم . 

(5) جاء في الإكليل المطبوع : «ونادوا يا بجاراً يا لكعب..2. وهو تصحيف من الناسخ أو الطباعة 
وإنما هو ١ونادوا‏ بحار بالكعب» أي ونادوا قبيلة (حارث بن كعب) وهم من قبائل ويطون 
مذحج» ومنطقتهم هي نجران ونواحيها. وكان في الذين أقادوا أنفسهم جماعة من كبارات بني 
اللحرث بن كعب) سراتكم : قادتكم . 

(0) في الأصل (ففي حمير الأرباب) . وحمير: هم قبائل حمير؛ وكانت مناطق حمير تشمل 
محافظات ومناطق إب وتعز والحديدة ووصاب ورداع والضالع ويافع ولحج وعدن وأبين إلى 
شبوة وحضرموت. وأرباب حمير: هم ملوك وأقيال حميرء؛ ومنهم أنذاك الملك 
معدي كرب بن سمَيفع ذو يزن؛ والأقيال زرعة بن عمروء وآل ذي رُعين» وآل الصباح» وذو 
فائش» وذو الكلاع . ظ 

(4) زبيد: قبيلة بيد المذحجية» وكان منهم عشائر بمنطقة عنس محافظة ذمار ومنهم رُبيد بن 
صعب بمنطقة نجران . 


01 الأسْمَع بن أوبر البكيلي 1 





نْمَنْمْبْلِعْ َنْي عَرِيَأَرسالة ميُخْبرْهُعَنِي وَلَسْتُ حاضيا" 
بأنكم أنْكئْتُمٌ مِنَ نفُوسِكُمْ وفي عقب الأيام بّلوى السَرَائرٍ 
فَيَالَيِت شغرِي هل يؤوبنَ مالك أمَّالحَيّْن يَهُوى للترئ والحفائ”” 
بئي مَازَنٍ مَل عَذَلْتُمْ أَحَاكُمٌ وقُلْتُملَهُ فول الشَفِيقٍ المُحَاذِرِ*" 
هلم ولاتطرّخ يَدِيْكَ إلى العِدَئ فتُوعَبإِذْنُ بَعْدَ جَذْع المَتَاجِي”" 
فإِنْ تَسْلَمُوا عَنْها تَرَئ الأمرَمُقْبلاً وإنتَعْطَْبُوانَثْار ببيض بَوَات©) 
ل روس ات مكلكق ولرن افر لهي ” 
بالسمَوْفٍ مِنْ هَمْدَان مَاعَادَلَ الحَضًا فوارسُ هَيْجَ عَيْرمَيْلٍ عَوَارِر"" 
إِذَا استَلأمُوا شباكهم فَقَوَنْمُوا كمردف عِفْبَانٍالشَرَئ في الكواسٍ”" 
كأنّ عَزِيف الجن بَيْنَ قِسّيهم ‏ إذا(أصبحت)بالمحصداتالجبائ ”ةا 
وبينما قال الأسفع بن أوبر البكيلي تلك القصيدة التي توقع فيها أن 
زَرْعة بن عمرو الخنفري وأقيال حِمْيّر سيقتلون مالك بن عمرو الرُبَيْديٌ 
وجابر بن عَدِي المازني والثلاثين وخلا عن أشدران مَذْحج الذين طرخنا 
أنفسهم على زرعة بن عمرو قودا في الدماء التي كانت على مدذحج» فقد كان 
زرعة بن عمرو وأقيال حِمْيّر من أهل الحلوم الرواجح فلم يقتلوا منهم ايا 
وإنما أكرموهم وأسقطوا الدماء التي على مَذْحَجٍ وأجزلوا العطاء لهم» حيث 
كما ذكر الهمداني 'ففعلت فيهم حِمْيْرُ الجميل؛ وشّدّخت الدماءء وأَسْئّئ لهم 


010 عدي : بو جابر بن عدي المازنى الر قد 

(؟أعالك» سالك بن فهر الوبيلي» السير :لسرت" ايدان فى نازلا هم يقر هارن بين 
ربيعة بن منبه بن زبيد. 

(9) هلم: اسم فعل» معتاه أقُبل. وأوعب وتوعب: استكمال القطع. وجدع المناخر: قطع 
لوقي 

0 العطب: الهلاك. البيض: السيوف. البواتر: القواطع . 

)2 الرديني: الرمح. العنطنط: الطويل. المجرة: منطقة في السماء فيها مجموعة النجوم . 

030 بالجوف من همدان أي بمنطقة الجوف من قبائل همدان» وكانت بالجوف قبائل من بكيل» 
منهم رهط الأسفع بن أوبر البكيلي الشاعر. هيج : حرب. الميل العواوير: الضعفاء. 

0 انعلاهوا ‏ البشر ا لامة الحرب وهي الدروع وآلة الحرب. الشباك: كل شبك كالدروع. 
العقبان: جمع عقاب وهو طائر جارح. الشرى: اسم موضع. الكواسر: الضاربات. 

4 عزيف الجن : أفنع اتفاء قسيهم' أقواسهم. أصبحت قد يكون (ضجحت أي صوتت) 
المحصدات : الأوتار محكمة الفتل . 
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زَرْعَة في العطاء والحياء. ففي ذلك قال مالك بن عمرو الرْبَيْديَ في كلمة له: 
قَمَنْمِئْلرْرْعَةفي العَالهِينَ لِمَنْعَضةُلدَمهْرأوضمًة 
تَمَكُنَ في الصِيدٍ مِنْ خَئْفَرٍ ومِنْبِيتٍحِمْيَّرٍ في الصُمّة"' 

وقد كان مالك بن عمرو الزبيدي أيضاً من شعراء اليمن فى تلك الحقبة؛ لكنه 
لم يصلنا من شعره إلا البيتان السالفان في الثناء على رُرعة بن عمرو. وقد سلف 
تقدير زمن رُرعة بن عمرو بالنصف الأول من القرن السادس الميلادي (عام 5٠٠‏ 
م فتكون حرب جَمْيّر وملحج التي قيلت فيها تلك الأشعار قبل الهجرة بنحو 
خمس أو ستين سنة» وكان الأسفع بن أوبر شيخأ كبيرأء وقد ترأس معه وبعله ابنه 
ثمامة بن الأسفع وكان ابناه قيس بن ثمامة ويزيد بن ثمامة أيضأ من شعراء اليمن في 
الجاهلية . 


() الصمة من كل شيء ما عظم واشتد. وقد يكون (في صمّة) أي فى صميمه» وأن في البيت 
إقواء ومثل ذلك كثير في الشعر الجاهلي . 
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الميحث 0/7 


قيس بن ثمامة بن الأسفع 
( مُجير الأمير الأعن الكندي ومعاصر ذي يزنا 


هو الشاعر والقائد أ بق المخاصير فيسن بن ثقافة بن الأسفعء حفيد الشاعر 
الأسفع , بن أوبر البكيلي الذي جاء في الإكليل أنه ( كان الأسفع سَيّد بكيل في عصرم 
وأنه «رأس بعده ثمامة بن الأسفع وكان مكينة وأنه « أولد ثمامة بن الأسفع قيس 
ويكنى أبا المنتصر» وقد رأس» وهو مجير الأعن ملك من ملوك كندة من بني 
الكيشم ويقال الكيشوم (تَبِر) واسمه يزيد بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن 
تملك الكندي ادا 

وقد عاصر الأسفع بن أوبر البكيلي القيل زُرعة بن عمرو الخنفري الحَمْيّري 
الذي ترأس بعده ابنه (ختجر بن زُرعة بن عمرو الذي وازر سيف بن ذي يزن وقام 
معه في أمره) . ويدل ذلك على أن ثمامة بن الأسفع وقيس بن ثمامة وأخوته 
(يزيد بن ثمامة ومالك بن ثمامة وشرح بن ثمامة وحارث بن ثمامة) عاصروا معدي 
كرب بن سميفع ذي يزن وسيف بن ذي يزنء وشهدوا الحرب التي قادها ذو يزن 
ضد أبرهة والأحباش في المناطق التي احتلوها بالنصف الغربي من اليمن. 

وقد وصلنا من شعر قيس بن ثمامة أبيات ريما قالها في تلك الحرب وقد ذكرها 
الهمداني في الإكليل ولم يذكر مناسبتها حيث قال قيس بن ثمامة: 

لَمَدْ عَدَوْتُ أمام الحئ تَحْمِلّْنِيى قَوْدَاءمِنْ أعوجيات مَحَاضِي"" 

خَيْفَانَةٍ فرط: تقريبهاالمرطي كا عانيوانا على ب 

ومذكيات فِحَالٍ في رجائلها ارشب الحم تسا امسا ا 


000 الإكليل ‏ الحسن الوهداتئ اصن ١65‏ ج .٠١‏ 

() جاء في الهامش بالإكليل أن” القوداء: الناقة سهلة الانقياد. والأعوجيات: الإبل أو الخيل 
تنسب إلى فحل مشهور (محاضير) سريعة الحضر والجري. خيفانة : نشيطة. المرطي: نوع من 
السير. الهادي: مقدم العنق . 

هر المذكيات : الخيل . من أرحب : : من د بني أرحب بن الدعام بن مالك بن صعب بن دومأك بن 
بكيل المساعير : الذين يسعرون الحرب. 
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وقد جاء ذكر (ثمامة) أو (بني ثمامة) في نقش مُسْئَدٍ عن الثورة والحرب التي 
قادها الماك معدى كرب بن عرزن ع .ؤالد ست من ذى كارا سعد أبوقة 
الأكسومي والأحباش في المناطق التي احتلوها بالنصف الغربي من اليمن عام 057 
ميلادية» وقد أمر بكتابة النقش أبرهة الأكسومي وذكر فيه الذين شنوا تلك الحرب 
بأنهم - كما جاء في النقش حرفياً -: ْ 

معدي كرب بن سُميفع وأقياله الذين يافقوا بقاه ملكن بمشرقن هعن وأخوته 

وذو جرة» ومرّة» وثمامة؛ وحنش» ومرثد - ذي سحر - وبني سيبان» وحنف 
ع 

ومعدي كرب بن سُميفع هو (ذو يزن) وقد وصفه النقش بأنه (ملكن بمشرقن) 
أي ملك النصف الشرقى من اليمن وكان مركزه القصر يزن فى مدينة عبدان بمنطقة 
العوالق في محافظة شبوة حاليأ» وكانت ملوكيته تشمل مناطق يافع والضالع والعود 
- في سَرُْو حِمْيّر - وأبين وشبوة إلى مناطق كندة في حضرموت. بينما كان الأحباش 
يحتلون مناطق تهامة والمناطق الواقعة على الطريق من تهامة إلى صنعاء ومدينة صنعاء 
والمناطق الواقعة على الطريق من صنعاء إلى مأرب» فقام معدي 0 ذو 
يزن وأقياله اليزنيون والجدنيون بقيادة تلك الحرب ضد أبرهة والأحباش في القسم 
المحتل من اليمن» وقد ذكر النقش الأقيال بأنهم (هعن وأخوته بنو أَسْلّم) رم هر 
ةي ا روف ود 
معان ل" بنو أسْلَمٍ فهم بطن كبير من قبائل حَمير ومنهم كان آل ذي يزن 
وجدن وهم اسسيس ييا بشو اشلم ون البعارك ددن ماللتدرين زية بدن 
الشريقه إن سعد ين عرقت يرد بابو سد ووو و ا 
قال الشاعر المجيدي في سيف بن ذي يزن - في أبيات بالإكليل : 

مِنْ فرع كعب وذرئ ألم ينه تبييس هذ الأندت:” 

واشترك معهم في قيادة الثورة والحرب ع قها دكن اللفتن - ذو جرة» ب 
وثمامة» وحنش» ومرثد. " وقد يكون السياق عطفاً على (بني أَسْلّم) وأنهم 
ذي جرّةء وبنو مرة» رمو سان ٠‏ إلخ) بوب واس اد يوا 
ذي جرة وهو منطقة سنحان وبلاد الروس واليمانيتين من خولان - بمحافظة صنعاء 


(') نقش أبرهة  05١‏ 0.1.55. 
0( الإكليلت الحسن الهفداتن داهن 5754ه؟ ين 2 
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حالياً - وأما ١مُرَّة‏ فقد جاء في الإكليل أن من الأقيال (مرََ ذو خليل بوضعر سن 
الحارث بن مالك بن نيد بن سداد بن مير الأصغر) وأن منهم ابحر بن بحر. في 
مخلاف أقيان بلاد شبام"' ' - وأقيان شبام هي منطقة بني حشيش المجاورة لخولان 
بمحافظة صنعاء 00000 ا 0 وأما (ثمامة) أو (بنو 
ثمامة) فقد كان من قبيلة الصدف بحضرموت آل ثمامة» ولكن ذكر (ثمامة) في سياق 
الأقيال السبئيين يتيح القول بأنه (ثمامة بن الأسفع بن أوبر البكيلي) الذي رأس قبيلة 
بكيل الذين بمنطقة الجوف وما جاورها من محافظة صنعاء آنذاك وأن (بني ثمامة) هم 
أبناء (ثمامة بن الأسفع) وكانوا من مشاهير الفرسان. وهم كما في الإكليل -(قيس 
أق التتصير بن ثمامة وقد رأس . اويزيد بن ثمامة الأصم فارس همدانء والحارث بن 
ثمامة» وشرح بن ثمامة» وعبد الله بن ثمامة» ومالك بن ثمامة) . 

وكان من أبرز الذين شاركوا في تلك الثورة والحرب أيضاً يزيد بن كبشة 
الكندي الذي تمدق أنه قريب الأمير الأعن يزيد بن عمرو الكندي الذي أجاره 
فيس بن ثمامة. ويقول د. محمد بافقيه في تعليقه على النقش : (إن يزيد بن كبشة» 
الذي قد يكون من أخوال امرىء القيس ابن حجر الشاعر”'' هو ولا شك من فرع 
الأمراء أو الزعماء الكنديين. وكان يزيد» كما حرص النقش أن يسجلء خليفة (أي 
عاملاً) لأبرهة قبل حدوث التمرد أو الثورة. . فيزيد بن كبشة لم يكن إلا زعيماً 
للأعراب في تلك المنطقة الحساسة» وإذا كان له نفوذ آخر فلا يعدو أطراف وادي 
عشر درف القرية #تجنطقة الكس + أمااقللب الواوف و قي سد رونك وكا نك نايد 
لليزنيين (أي لمعدي كرب بن سميفع) . . وقد ربط بعض الدارسين للنقش بين تمرد 
يزيد وثورة الأقيال من سبأ وآل ذي يزن ربطأ محكماً يجعل من الحركتين حركة 
واحدة وَوَصَفها بأنها ثورة وطنية. . أما الأقيال الثائرون فبعضهم من سبأ وهم: مرّة 
وثمامة» وحنش» ومرئد من الأساحرء وحنيفة ذو خليل. ومن اليزنيين وهم: معدي 
كرب بن سُميفع (الملك) وهعان وأخوته بنو أسلم. وقد اعترض الأقيال المذكورون 
سبيل جرة ذي زنابر الذي أنفذه أبرهة - لفرض نفوذ أبرهة فى المشرق - فقتلوه ودَّكُوا 
مصنعة كدور الحصن المنيع ‏ الذي تم اتخاذه مركزاً للإدارة التابعة لأبرهة -. وكان ما 
فعله يزيد بن كبشة لا يزيد عن جمع بعض من أطاعه من كندة للإغارة على حضرموت 
- (أو على جماعة من حضرموت) - الموالية لأبرهة» وأسْر هجان الأذموري والعودة 


(1) الأكلجى الحسن السعداتن د على ال 
(؟) قال أرق القسين بن حجر الكندي : 
اخالي امن قيشة قد علمث شكانهة وان بريد ورشطةة هباي 
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إلى العَبْر -- أي إلى منطقة العبر بأعالي حضرموت في الطريق إلى مأرب والجوف - 
نبريك يو كبقة الذى بارع الب سايعة أبرهة مسارع انها إلى الالقلاي عله جين رأى 
أقيال المشرق وفيهم معدي كرب بن سُميفع يثورون. . 7" 

وقد ذكر النقش أن أبرهة قام بتوجيه المقاتلين من الأحباش والجِميّريين إلى 
مناطق المواجهة وخاصة مناطق صرواح - العَبْر - كدور ‏ وإن أحد قادة أبرهة واسمه 
(علي نبط) قام بمفاوضة الأقيال في مصنعة كدورء فاستجابوا لإنهاء الحرب والدخول 
فى طاعة أبرهة. وأبرموا عهداً بالطاعة للملك أبرهة. وعند ذلك كما ذكر النقش - 
لدخل في الطاعة - قبائل وأقيال - التراخم والعود وحُبَيْشَ ومضرفة ذافان ورؤساء 


(دا) و (جبا). كما قَدِم يزيد بن كبشة إلى أبرهة ودخل في الطاعة» واستخلفه على 


1 


كندة» ' وقد اكتفى النقش بذكر إبرام العهد بالطاعة لأبرهة ولم يذكر مضمون ذلك 
العهد والذي يبدو أنه كان يتضمن أيضاً استقلالية الأقيال والأذواء بحكم مناطقهم 
وأذوائياتهم ولذلك وافقوا على إنهاء الحرب ودخلوا في ذلك العهد ومنهم أقيال 
وقبائل التراخم والعود (في سَرُْو حِيّر/ بمحافظة إب) ورؤساء جبا (في المعافر/ 
بمحافظة تعز) وأقيال (ذي جرةء ومرّة وبنى ثمامةء وحنيفة ذي خليل) بمناطق ذي 
جر وشبام أقيان إلى الجوف» ويزيد بن كبشة في العبر وأعالي المنطقة الغربية من 
جدضرموزت:. آنا مناطق النصف الشرقي من اليمن فقد استمرت تحت حكم الملك 
معدي كرب بن سُميفع ذو يزن ولم يكن فيها أي نفوذ لأبرهة والأحباش حتى هلاك 
أبرهة ووفاة معدي كرب بن سُّميفع ذو يزن عام 07١‏ ميلادية . 

وخلال تلك الحرب ضد أبرهة والأحباش» أو بعد ذلك» أجار قيس بن 
ثمامة بن الأسفع رئيس بكيل بمنطقة الجوف الأمير الأعن يزيد بن عمرو الكندي» 
وكان الأمير الأعن الكندي أيضاً من شعراء اليمن في تلك الفترة» فقال الأعن يثني 
على قيس أبي المنتصر بن ثمامة بن الأسفع : 

راك خسلبيم ليك آم كد أمالقلث للشو لا يَصطِير 

فسيري ولا تَرُهبِي ما حَيَّيْتِ إذاعناتى قسن امو :لمم ع صميز 

إذا ضيّع الفاسٌ جيرّاتهه.. 'فجارك يطلى عليه الضبه" 

له اشرة ومن يار المهميح.. ولسلتان مهنم وتنا وسز 


( فى العربية السعيدة ‏ د. محمد بافقيه - ص .١/1١95-١9١‏ 
(7)نقكن أبرهة:0.111:.8112: 
(') جاء في هامش الإكليل أنه اكنى بقوله يطلي عليه الصبر عن مناعته وعزته فلا يُقرب. وخيار 


الفصيح : الواضح البين". 


433 قيس بن تثُمَامة بن الأسفع وفرة. 


7 2 5 7 ماس 1 . :ا ص #م ام هم )١(,‏ 
مطاء عصيم حيرم يعرالقتار وَمهُّم في الحوادث قومٌ صَبَرْ'' 


وقد عاش الشاعر الرئيس قيس أبو المنتصر بن ثمامة بن الأسفع رئيساً وقائدأً 
لقبيلة بكيل بالجوف وما جاورها إلى عهد سيف بن ذي يزن وربما كانت الأبيات 
التي وصلتنا من شعره قد قالها في الحرب التحريرية التي قادها سيف بن ذي يزن 
وتم فيها القضاء على الأحباش في المناطق التي كانت محتلة من غرب اليمن عام 
5م فقد يكون قيس بن ثمامة هو الذي قاد فرسان أرحب البكيليين في الحرب 
التحريرية ويدل على قيادته إياهم قوله : 

ومذكيات فحال في رحائلها مِنْ أرحب الشمٌ فرسان المساعير 

وكان ذلك قبل الإسلام والهجرة النبوية بنحو 48 سنةء وسيأتي ذكر تلك 
الحرب في المبحث الخاص بالشاعر حجر بن زرعة الخنفري بعد ذكر يزيد بن ثمامة 
شقيق قيس بن ثمامة وتُقْيلَ بن حبيب الخثعمي . 


وهو كناية عن كثرة طبخ اللحم. صبر: بضمتين شديدو الصبر على البلايا ونوائب الدهر. 
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!! د حث (8م) 


يزيد بن ثمامة بن الأشفع 
(معاصر عنترة بن شداد. . وابن ذى يزن») 


هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي يزيد بن ثمامة بن الأسفع بن أوبر البكيلي 
القجذالى اقتقدو لاع العائة فيمن بين ماما ون الاأسيلم رئيس رنانه فيلة كدر 
بالجوف وما جاورها في عصر معدي كرب بن سميفع ذي يزن وسيف بن ذي يزن 
في الحقبة ما بين عام 04٠‏ و٠58م‏ والتي فيها أيضا كان يزيد بن ثمامة من شعراء 
وفرسان اليمن» فقد كان لثمامة بن الأسفع ستة أبناء وهم : جن ويريك ويالك وضرح 
وبل اللقءوا لعاف قال الحسن الهمدانى لوقيس ويزيد ومالك وشرح هم أسافعة 
همدان''' وكان يزيد بن ثمامة فارس همدان كلها - أي فارس حاشد ربكيل ‏ وكان 
يقال له الأصم حيث جاء في الإكليل أنه "يزيد بن ثمامة الأصم فارس همدان)(© 

وكان يزيد بن ثمامة من شعراء اليمن فى تلك الحقبة من الجاهلية بالنصف 
الثاني من القرن السادس الميلادي» وقد وصلنا من شعره فى الإكليل قوله : 

سَائل مُرَاا يُنبِيكَ عَالِمُهَا” اتاجم اسان فور ا" 

ونُحَمِد الحَرْبٌ جين يَضْرمُهًَا 2 أهل الوغئئ تارةًوَتُشْعِلهَا 

َال إِنَهُمَال طريفٌ حب إليّ مِن مَالٍ تلاو 

أعَاؤل إِنُمَاأفتئ شَبّابي وقُرَحَ عاتقي حَمْل النسجاوا"ا 


مام عام ١‏ 
دك ينزد نت 


9 الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني ‏ ص لاه١‏ ج .٠١‏ 

(؟) مراد: قبيلة مراد بن مذحج وكانت تسكن بمناطق من الجوف إلى جانب مناطقها في مأرب 
والتي تسكنها مراد حتى اليوم . 

0 العل : الشرب الثاني وتكرار الشرب. والقَّا: الرماح. ويعني: إننا نعل الرماح ونوردها مراراً 

فى الحرب . 

»لمان الطريف: المال المكتسب الجديد. والمال التلاد والتليد: المال القديم والمخزون: 
ويعني أنه ينفق المال التليد وذلك كناية عن الكرم . 

(5) السيزاء : حمائل السيف . 


435 يزيد بن ثُمامة بن الأسفْع اي 


وكان نط ين ثمافة تقذ ان ,رعشي الأحرافاب بنرسان هن كي وهمدان من 
منطقة الجوف وصعدة باليمن إلى مناطق من نجد» فذاع صيته كواحد من مشاهير 
فرسان العرب في تلك الحقبة من الجاهلية التي كان من الفرسان والشعراء المشهورين 
فيها عنترة بن شداد العبسي حيث جاء في كتاب (. ا لضي اا 
عنترة بن شداد عاش فى الفترة (076- 5١6‏ ميلادية)10) ا 
يزيد بن ثمامة لعنترة ب داه إن ويه بي ثانا كان كريس عملاة الي النزل 1 بين 
(٠هه‏ 6 ١16م),‏ 

قال الحسن الهمداني في الإكليل يُرْوَى : أن عَبْلة عنترة العبسي قالت له: هل 
بَقَ في قلبك إلى لقاء فارس من فرسان العرب واختباره أرب؟ قال: نعم يزيد بن 
ثمامة بن الأسفع. فبينما هم في ذكرهء إِذْ أَقْبَلَتْ خَيْل» فوجّه فارساً يأتيه بخبرهاء 
فسألهم الفارس: من أنتم؟ َلِمَّنْ هذه الخيل؟ فقالوا: ليزيد بن ثمامة بن الأسفع. 
فرجع الفارسٌُ فَأَعْلْمَ عنترة» فقالت له عبلة: ما أراك إلا قد أتاك ما أَرَدْتَء فقام إلى 
فرسه يرتجز : 

7 

ويه يسن مين أن 1110 55 بن ثمامة عَدْترة في 
كمه فاطار رمححه. وحمل عليه عنترة تاعفتقة فوقعا رزيل على ضدوة: :وولت كو 
عبس فَخَلَّى عنه وقال: إليك فإنما كنا على طريق غيركم. فلما انصرف عنترة قالت 
له.غملة : كيف رأيت نفك كأنها تعيره. فقال عنترة : 

الاياعَبْ لإن القوموّلوا ولاقاني ججحَاجحَةٌ كرام 

لقَيْتَ كريمهم فاختل كفي وأضرعه بجحجاح الصداء” 

فألمّئ ساقطاًء وصددتعَئَهٌ أبادرُ كالقراط يي الحسام)" 

وقد قال الحافظ ابن كثير أن #سيرة عنترة العبسي مكذوية»"' ولكن ذلك لا 


. الموجز في الأدب العربي وتاريخه  لجنة من الأساتذة بالأقطار العربية حص 97 دار المعارف‎ )١( 
حر الأبجر : فرس عتترة. الردى: الموت‎ 

0 الصِرْم: بكسر الصاد وسكون الراء. البيوت والجماعات المتقطعة. 

() ألايا عبل: أي يا عبلة. الجحاجحة: السادة. 

(4) أضرعه : أذلهء أو أصرعه. 

() القراطي: الأبيض ‏ الحسام: السيف . الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ ص ١58‏ ج .١‏ 

0 البداية والنهاية - ابن كثير - ص 77*54 ج 5. 


فد شعر وشعراء اليمن فى الجاهلية 436 





يعني أنه شخصية خيالية» وإنما أضاف بعض القصاصين إلى أخباره وأشعاره أخباراً 
وأشجارا كاذو تقد كان عدر وى ترواد احفر سف تر وما ترز كذ انلك لبعد 
سالفة الذكر بيئه وبين يزيد بن ثمامة بن الأسفع الذي هو من شخصيات وشعراء 
له المعروفين هو وأسرته في الأنساب والتاريخ في ذلك الزمن :ققد كان ابوه 
(ثمامة بن الأسفع) : ثم أخوه (قيس بن ثمامة) رئيس قبيلة بكيل بمنطقة الجوف وما 
جاورها في عصر معدي كرب بن سميفع ذي يزن وسيف بن ذي يزن» واشترك 
(ثمامة) و (بنو ثمامة: قيس ويزيد ومالك وشرح وحارث) في الحرب ضد الأحباش 
وار سر باص المي من أليمن بقيادة سيف بن ذي يزن عام ؟/اه 
ا ' وذلك قبل الإسلام والهجرة ة بنحو 5/8 سمنة . 


() قال الهمداني في الإكليل ”والحارث بن ثمامة هو قاتل (الحسا) عبد لبعض ملوك حمير وكان 
خطيراً. . وولد مالك ؛ بن ثمامة: شرحاً فارس الجرادة؛ ولقى عامر , بن الطفيل في بعض أيامه 
سيق سوير الس ري . وفي ذلك قال عامر: 
أصبح شرح قدشفى فؤاده زوى ال نَالرمح تمعكاه 

اذهب إليك فارس الجرادتا 

[ص ١١8‏ ج ٠١‏ الإكليل] 
وعامر , بن الطفيل هذا وَلِد في يوم موقعة شعب ججبّلة قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة؛ وكان 
من مشاهير فرسان العرب وأدرك الإسلام فلم يُسلم بل أعرض عن الإسلام وتكبر؛ وما 
عبد الله بن ثمامة فقتلته زبيد في موقعة بالجاهلية وهو شيخ كبير. 


437 ارين يب لامي يفة 


)1١( الميحث‎ 


نفيّل بن حبيب حبيب الحُتّحمي 


«مَعَاصر غزوة أبرهة للكعبة وهلاك أبرهة وأصحاب الفيل) 


غزوة أبرهة الأشرم الأكسومي والذين معه من الأحباش ‏ وهم أصحاب القيل.ب: 
للكدا ردكي ٠‏ فقال تفيل في أبيات له عن ذلك سيأتي ذكرها : 
ا ا ا 

بِ اَم ولإلَهالَقَالِتْ ----057 

اي د او 0 
عام للقن بسععادء حب ميياب و اا 
4 نبأ أفيال الملك سُمَيفع . . وفيل أبرهة : 

كان ملوك الدولة الجميرية يتخذون الأفيال» وقد نقل د. عدنان ترسيسي عن 
ثيوفانس البيزنطي نبأ استقبال سُمَيْفع ملك الدولة الجميرية لوفد بعثه الملك الروماني 
القيصر جوستنيان برئاسة قائده ونائبه يوليانوس ‏ من القسطنطينية - إلى الملك سُمَيْقَع 
ملك الدولة الحميرية - حوالي عام 6م وكانت صنعاء هي عاصمة ومقر الملوك 
الحميريين التبابعة حيث كما ذكر د. عدنان ترسيسي: «وَصَفَ ثيوفانس البيزنطي كيفية 
استقبال ملك حمير - سْمَيْفع د لوفد فيضيو القسطيطيية ٠:‏ برئاسة بوادالوين. قال إنه 
رأى ملك جمير واقفا على مركية تجرها أربعة أفيال» وهو بلسن. مكدراً 0 بالذهب 
وفي ذراعه ناور ثمية ويحظل بيده نربدا ورمحين» وأعرله وجاك من بخاضيه غنيم 
الأمتلهة سوق بإطر ركد كيين" "؟ يوق كان تصفناء: آنذاك ومنذ عهود سابقة (قليس 


.١ السيرة النبوية - ابن هشام - ص 54 ج‎ )١( 
.7/1١١1ا// الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد حسين الفرح - ص‎ 20 
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صنعاء) كما كان بمدينة ظفار (قليس ظفار) وقد جاء ذكره في نقوش المسند بلفظ 
(قليس ظفار)"'' ومعنى (قليس) كنيسة» وكان الملك سُمَيْفْع هذا يدين بالديانة 
المسيحية وقد حكم إلى عام ”57 ميلادية”"ا ويتبين مما ذكره المؤرخ ثيوفانس 
البيزنطي الروماني أن ملوك حِمْيّر كانوا يتخذون الأفيال وأن مَرْكْبَة الملك سُمَيْفْع 
الجميري كانت تجرها أربعة أفيال. ويتيح ذلك إدراك أن الفيل الذي اتخذه أبرهة فيما 
بعد لم يكن مجلوباً من خارج اليمن وإنما هو أحد تلك الأفيال الجميرية التي كانت 
بصنعاء منذ أيام الملك سُمَيْمْع. وكان قد بقي منها أو تناسل منها فيل اسمه (محمود) 
وهو الفيل الذي اتخذه أبرهة. وكان نفيل بن حبيب الخثعمى يعرف ذلك الفيل 
وكيفية تدريبه وتوجيهه بما يدل على أنه كان يعرف ذلك الفيل منذ وقت مبكر 
بصنعاء» وسيأتي ذكر خبره مع الفيل لما سار أبرهة بذلك الفيل لغزو الكعبة . 
حكم أبرهة لصنعاء وغرب اليمن وأصله اليمني : 

لقد بدأ حكم أبرهة الأكسومي في صنعاء والقسم الغربي من اليمن قبل مسيره 
لغزو الكعبة بنحو ثلاثين سنة» وهو في الأصل من أسرة آل ذي معاهر الجميرية 
اليمنية التي انتقفلت وهاجرت من اليمن إلى منطقة أكسوم في الحبشة حين فقدت أسرة 
ذي معاهر سلطتها فى اليمن حيث كان ذو معاهر من كبار الأذواء الملوك الجميّريين: 
وفيه قال نشوان بن سعيد الحمْيري في قصيدته عن ملوك حَمْير : 

أوذومَعَاهِرَ علقت أبوابُه فأنّئ لهالحَدَئانٌ بالمفتاح 

ثم قال نشوان «هذا الملك ذو معاهر بن حسان الأضخم . سمي ذا مَعاهِر لأنه أول 
من أَحَدَتٌ المعاهر لباب ظفار وهي جُرْس من ذهب كانت بباب ظفارء إذا تح الباب 
حب الراقرال رين صر ك مر بك اب 7 وقد حكم آل ذي معاهر فترة فخ ارم 
وعااتيى ححبيي ماس بعضهم إلى منطقة أكسوم في الحبشة ومن أولادهم كان أبرهة. 

فقد ذكر أبرهة في نقشه المسند ابنه (أكسوم بن أبرهة) بلفظ الأكسوم ذو معاهر ابن 
الملك»”؟ فذلك النص يعني أن الملك أبرهة وابنه أكسوم من آل ذي معاهر الجميريين 
النمكبية» .وكان أبرهة قل اق كد مع (إرياط الحبشي) في قيادة الغزو الأكسومي الحبشي 
واحتلال التصف الغربي من اليمن ومدينة نعاء ثم قام أبرهة بقتل إرياط الحيشي وص 
ملكا في النصف الغربي من اليمن لأن معدي كرب بن سْمَيْفع ذو يزن كان ملك النصف 


."/1٠١*19 جام + الجديد في تاريخ سبأ وحمير  محمد الفرح - ص‎ ٠١74 النقش رقم‎ )١( 
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الشرقي من اليمن» ومما يتصل بيمنية أبرهة أيضاً قول الشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم : 
مَعَى تلق بأبرهةاليمانيى أوالبُّعمانَيُوجهَتنّاوعمرو 
ولكن انتساب أبرهة إلى اليمن وإلى آل ذي معاهر لا يُغَيّر من كونه رأس الغزو 

والاحتلال الأكسومي الحبشي وأنه نائب ملك الحبشة (نجاشي اليسباس) في القسم 

الغربي المحتلٌ من اليمن بما في ذلك مديئة صنعاء» وخاصة منذ أن قام أبرهة بعقد 
عهود مع أقيال ورؤساء القسم الغربي من اليمن ودخولهم في طاعته مقابل استقلال 
الأقيال بحكم مناطقهم وذلك عام 47م فاستتب لأبرهة الحكم في النصف الغربي 

من اليمن ومدينة صنعاء التي كانت مقر حكمه. 

** - قيام أبرهة ببناء افليس بصنعاء : 
ويرتبط غزو أبرهة إلى الكعبة بقيامه ببناء القّلْيْسَ بصنعاء. والواقع أن قُلِْيس 

صنعاء كان موجوداً قبل أبرهة بنحو مائة وتسعين سئة» وإتما قأم أبرهة بتفخيمه 

اي ا ا ل ل 

مُئوّب ملك الدولة الجميرية بأواسط القرن الرابع الميلادي. فقد اعتنق الملك عبد 

كلال الديانة المسيحية التوحيدية الأولى على يد راهب غساني اسمه فيوفيل وَفْد إليه 
من الشام حيث جاء في تاريخ الأمم والملوك أنه «تولى عبد كلال بن مُعوب - حكم 
اليمة. ددس وتكرنة وسياسة حسنة : بوكان على ديق التضيزانية الآولى :وكات الذى 
دعاه إليه رجل من غسان قَدِءِ عليه من الشام) 7 وقن ذكوت اللمضنافن الروماقة أن 
اسم ذلك الراهب الغساني (ثيوفيلوس) وأنه «نجح ثيوفيلوس في إقناع ملك جمير 
باعتناق المسيحيةء وقام ببناء ثلاث كنائس إحداها بمدينة ظفار. .5“ وهي المذكورة 

في النقوش باسم (قليس ظفار), والنانة بصتساء وقد قام يناتها ثاب املك ع 
كاذل تسكهاة :وهو (ذو القليين ابن شرحبيل الجميري) وقال الحسن الهمداني في 
الانساهه :اليا 1 ارلك شرحبيلٍ بن عمرو: يازل» وأحداق» وَالشُلْيْسَ ثلاثة نغر 
بني شرحبيل بن عمرو. فإلى القُلْيِسَ ابن شرحبيل ينسب قصر القُليِسَ بصنعاء وهو 
بناء قديم)”” . وقال الهمداني في الصفة «غمدان والقُلَّيْسَ محفدا صنعاء وقد ذكرنا 

أخبارهما في الإكليل» فقال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع في الهامش: 

«#يذهي المؤلف - أي الهمداني - إلى أن الباني للقّليس تبّع أو أحد ملوك جمير» وأن 

أبرهة صاحب الفيل إنما اتخذه كنيسة لا هو الذي عمّرهاة”" فبناء قُليس صنعاء كان 
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فى عهد الملك عبد كلال ملك حمير الذي اعتنق الديانة المسبحية التوحيدية الأولى 
عاء م أو 75م وقام ببناء قليس ظفار وقام نائبه فى صنعاء ببناء قليس صنعاءء 
وفيه قال نشوان الحميري : 
أمْ أينَ عبدٌ كُلال الماضي على دين المسيح الطاهر المسَاح 
وكان قليس صنعاء ء موجوداً إلى عهد سُمَيْفْع ملك جمير الذي كان يدين 
بالمسيحية ووصل إليه الوفد الروماني سالف الذكر عام 0514م ولم يكن قُليس صنعاء 
قصرأ وإنما كان كنيسة إلى أن قام أبرهة بتجديده وتفخيمه خلال العشر سنوات الأخيرة 


من حكمهةع وقد ذكر ابن هشام : لأنْ أبرهة بَئَ القَلِيِسَ ليما نب اكبيد لي 2١‏ طلم 


في زمانها بيشيء من الأرض 8 *. قال الحافظ ابن كثير: «وذكر السهيلي أن أبرهة 
استذلٌ أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة» وسَخَرَهم فيها أنواعا من السخرء وجعل ينقل 
إليها من قصر الملكة بلقيس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة» وركّبٌ فيها صليباناً من 
ذهب وفضة؛ وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس» وجعل ارتفاعها عظيماً جداً واتساعها 
باهرا .. وكتب أبرهة إلى النجاشي ال ااي عي نون 
مثلّها لملك كان قبلك» ولست بِمُنْتَهِ حتى أصرف إليها حَجّ العرب! 

وتذكر الروايات أن رجلاً من العرب أتى القُلَيِسَ مَْعَدَ فيهاء سد 
عندما سمع قول أبرهة لأصرف إليها حَجّ العرب». فلما علم أبرهة بذلك غضب 
وحلف ليسِيرَنٌ إلى الكعبة حتى يهدمها. بينما يتبين من الرسالة التي ذكرت الروايات 
أن أبرهة كتبها إلى نجاشي الحبشة أنه كان قد نوى المسير لهدم الكعبة حتى يصرف 
الحج إلى فُلْيْسَ صنعاء . 
مسير أبرهة وأصحابه بالفيل لهدم الكعبة ونبأ تُقييل بن حبيب الخثعمي : 

ولما تهياً وسار أبرهة بفرقة من الأحباش ومعه الفيل (محمود) من صنعاء 
قاصداً مكة لهدم الكعبة تهيأ للتصدي إليه اثنان من القادة اليمنيين أخدهما القَيْل ذو 
نفر بمناطق صعلدة وما يليها من ديار قبيلة قضاعة الجميرية» وثانيهما تُفيل بن حبيب 
الخثعمي الشاعر» وكان تُفَيّل من وجهاء 5 ' يله ريطف سكسم بعر أعالي اليمن . 
وقبيلة خئعم أخوة بجيلة وهم بنو حدمو عياة ها أثاق. : بخ اناقنة بون اسهورو دن 
ار نا موا ا 0 
ذكر ابن خلدون: أن بي نهد من قضاعة يسكئون اليمن ‏ في أجوان السروات 
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وداه مر والعامة تُسمّيهم السّروء وأكثرهم أخلاط مِنْ بجيلة وخثعم: 
ومن بلادهم تَبَالة)"' ', وقد ذكر الممداتى مناطق قبيلة نهد في سراة أعالي اليمن 
وقال: «بلد خئعم: أعراض بيشة وترج وتَبّالة والمراغةة”" . فمنطقة خئعم هي وادي 
بيشة ومنطقة ومدينة تبّالة وما والاها في أرض سراة أعالي اليمن التي تمتد إلى تخوم 
منطقة الطائف؛ وقد ذكر ابن هشام أيضاً أنَّ منطقة بجيلة وخثعم .تلك جزء من اليمن 
حيث قال ابن هشام : اودار بَجيلة وعم يمانيةة”". ولم يكن حكم أبرهة يمتد إلى 
مناطق قضاعة في صعدة وبلد نهد ومناطق بجيلة وخئعم بأعالي اليمن كما لم يكن 
يمتد إلى النصف الشرقي من اليمن . 

وقد ذكر ابن هشام والحافظ ابن كثير عن مسير أبرهة ما يلي نصه: «أمر أبرهةٌ 
الحبشة فتهيأت وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب فأعظموه 
ولسوا ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام . . فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يُقَال له ذو تَفْرء فذدعا قومه 
ومن أجابه من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده من 
هدمه وإخرابه, فأجابه مَنْ أجابه إلى ذلك. ل فَهُزِم ذو نفر 
وأصححابهع وكا نوو نر أسيرا كلما رك أرق ا قال له ذو نفر: أيها الملك لا 
تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل» ؛ فتركه من القتل و-حبسه 
عنده في وثاق وكان أبرهة رجلاً حليماً. ثم مضى أبرهة حتى إذا كان بأرض نعم 
عرض له تُفْيَلَ بن حبيب الخثعمي في قبيلَيْ حئعم : شهران وناهس ومَن تبعه من 
قبائل العرب» فقاتله» فهزمه أبرهة» وأخْذ له تفيل أسيرأء فلما هَمّْ بقتله قال له نفيل : 
أيها الملك لا تقتلني فإِنّى (سأكون) دليلك (بأرض العرب)») وهاتان يَدايٌ لك على 
يلي خئعم شهران وناهس بالسمع والطاعة؛ تحلى الوق موا ع بل 
وبدل ذلك غلى أن تفيل بع ييه كال عرق أروقة ورجال دحا شيعه تستماء وم 
سنوات سابقة» ولذلك قبلوا عرضه بأنه سيكون دليلهم ووثقوا به وأطلق أبرهة سراحه 
وسار نفيل معهء وقد كان نفيل يعرف حتى فيل أبرهة معرفة وثيقة. ولم يكن أبرهة 
والذين معه بحاجة إلى دليل فقد مضوا من أرض خفثعم إلى الطائف ثم إلى المعّمس 
بضواحي مكة؛ وكان حبيب بن نفيل معهم. وقد ذكر ابن كثير وابن هشام أنه «لما 
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نزل أبرهة بالمكمُس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مفصود على خيل له 

حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال قريش وغيرهم. وأصاب فيها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُضَيّ بن كلاب» وهو يومئذ كبير 
ريكب ويعة ابره ستاطل: اللجميري الزن فكة وقانا له سَلُ عن سيدهم وشريفهم 
وقل له - ولهم - إن الملك يقول: إِنْي لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت 
فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإن هو لم يرد حربي فائتني 
به» فلما دخل حناطة مكة وسأل عن سيّدهم وشريفهم فقيل له عبد المطلب بن 
هاشم فَأْحْبَرَهُ بما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله ما ثريد خريه وما لنا 
بذلك من طاقة. . فقال له حناطة: انطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق 
معه عبد المطلب وبعض بنيه. » قال ابن إسحاق (ويقال إنه كان مع عبد المطلب 
يعمر بن نفاثة الكنانيى سيد بني بكر بن عبد مناة» وخويلد بن وائلة سيّد هذيل) 
ولعل ذلك هو الأصوب لأنه لم يكن لقريش سيّد واحد وكان يتولى البيت عدد من 
بني قُصَيّ بن كلاب أشهرهم آنذاك عبد المطلب» ولما التقى عبد المطلب بأبرهة 
سأله أن يرد إليه بعيره. وتتفق الروايات على أنه اقال له أبرهة : أتكلمني في مائتي 
تعين وتقرك بيضاً هو ذيفك:ودين آبائك:قن جفث ليدب لا تكلمتى فيه؟ فقال 
عيد المطلب: أنا رب إبلي وإنّ للبيت ربأ سيمئعه» فقال: ما كان ليمتنع مني» قال: 
أنت وذاك. فرد أبرهة لعبد المطلب إبله). فلما انصرف عبد المطلب ‏ والذين معه ‏ 
إلى مكة أخبروا الناس فخرجوا من داخل مكة وتحرزوا في الجبال. 

وقد ذكر ابن هشام وابن إسحاق وابن كثير ما يلي نصه: «فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وهيّأ فيله وعَبِّ جيشه» وكان اسم الفيل محموداً ‏ وكان أبرهة وجيشه 
بِالمُهْمس -» فلما وجّهوا الفيل إلى مكة أقْبَلَ تيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى 
جانب الفيل ثم أخذ بأذنه وقال : إِبْدْكُ محمود وارجع راشداً من حيث أتيت فإنك في 
بلد بيت اللّه الحرام» ثم ترك أذنه» فرك الفيل»: - قال ابن كثير (قال السهيلي : أي 
سقط إلى الأرض وليس من شأن الفيلة أن تبرك وقد قيل إن منها ما يبرك كالبعير فالله 
أعلم) - فلما بَرَكَ الفيل أو سقط إلى الأرض «مضى نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد 

في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم» فأبَى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يُهرول. 
ووجهوه إلى جهة الشام والمشرق ففعل مثل ذلك؛ ووجهوه إلى مكة فَبَرَكَ. فأرسل 
الله عليهم طيراً أبابيل: مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجرٌ في متقاره: 
وحجران في رجليه» لا تُصيب منهم أحداً إلا مَلَْكء وليس كلهم أصابت. وحخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤواء ويسألون عن تُمْيَلَ بن حبيب ليدلهم على 
الطريق إلى اليمن». هكذا ذكر ابن هشام وابن إسحاق وابن كثير أنهم كانوا «يسألون 


443 تفيل بن حبيب الخنْعمي 57 


عن شيل اب حي لبدليم على الطريق إلى اليمن». ولكن ما حدث للفيل بعد أن 
أخد نُفْيَلَ بن حبيب بإذنه وقال له ما قال وأسرع صاعداً إلى الجبل يجعل من 
المحتمل أنهم كانوا يسألون عن تُقْيل بسبب ما حدث للفيل وأنهم ربطوا ذلك ومجيء 
الطير الأبابيل وصعود تُْيَل إلى الجبل» أي أنهم لم يكونوا يسألون عن تُقْيّل ويطلبونه 
ليج على الطريق وإنها للقيضن ليه .. وفي ذلك قال ثُمْيَلُ : 

وكُل القَوْمِيَسْألْعَنْ نُفْيَلٍ كان عدن لليستشان ديكا 

وقال تيل وهو يُراقبُ ما أنزل الله بهم من نقمته وهم يبتدرون إلى الفرار: 

الى جروالا الطانيت بوالائه اتمنلرت لون الكادة 

وقد أصيب أغلب جنود أبرهة الذين كانوا بالقرب من الفيل وهم من الأحباش 
ومعهم أيضاً كتيبة من فرسان كندة من حضرموت الذين كان أبرهة قد وى عليهم يزيد بن 
كبشة الكندي الصدفي فقد ذكر ابن هشام وابن كثير أن أميّة بن أبي الصلّت قال : 

حبس الفِيل بالمُعُمس حَنّى صار رَ نكو كانه فسشيوة 

حَوْلَهُيِنْيِنْدَءَأَبِطًا ل مَلَايِتُ في الحُروب صقو 

خَلْفُوهُ تم ابَدَعَرُوا ججمِيعاً ع فاب سيره 

ويدل ذلك على أن الذين كانوا مع أبرهة لم يكونوا من الأحباش فقط وإئما 
كانت منهم أيضاً كتيبة من كندة وحضرموت أتباع يزيد بن كبشة الكندي الصدفيٌّ 
ولكن الأحباش كانوا غالبية الذين مع أبرهة» وقد أصيب:الذين كانوا بالمنطقة التي 
فيها الفيل من جند أبرهة الأحباش والذين معهم وأصيب أبرهة, أما الذين كانوا بعيدا 
من ذلك الموضع فلم يصابواء ومضوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤواء 
وحملوا معهم أبرهة وهو مُصابٌ في جسله إلى صنعاء. 

فقال حبيب بن ثُفيّل الخثعمي في ذلك قصيدته النونية» وقد ذكرت كتب 
التاريخ والتراث منها ستة أبيات وهي قول حبيب بن تُفيّل : 

الك بين الب 1ن كنا نِعمْتَاكُمْ مَعَ الإضبّاح عَيِئَا("" 

أنانا ابس ينع عْيقاء مَلْمْيُفْدَراِ لِمَابِسِكْمْلَنَيَْا 

2315 لتر رايت نا ددن لَدَى جَمْبٍ المُخَصَّبٍ ما رَأَيْكَ(؟) 











اي أي نعمنا بكم , و(عينا) تمييز محول عن الفاعل . . وأصل الكلام (نعمت عيئنا بكم) 
فلما حول الإسناد عن العين إلى المضاف إليه صار (نعمنا بكم عيناً) ثم حذف حرف الجر 

وأوصل صل الفعل إلى ما كان' مجروراً به فصار كما في البيت. 
(؟) المحصب: : اسم لموضعين في مكة» أحدهما: الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة - 
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إذا لَعَدَرْئَيِي وَحَمِدْتٍ أَمْرِي وله نأض غنى نات 0 

حَمِذتُ النَهَإدْ أنِصَرْتُ طَيْرأ 7 وخنة شجياة: للقن كعدكتما 

وكُلَ القَوْمِيَسْألْعَنْنُمَيْلٍ يجازق ات للسنان دلق 

وفك د قو امن ادام وابن كثير أن الأحباش «خرجوا يتساقطون بكل طريق» 
بهاكرة بحل حيسم وأمبييةا 0 فى مده وكرسر اوسي لط اه امل 
كنا ستطت اننقلة اتتععها :نفد تنك كيدا بودي" ختن كر كوانيه ضتعاء وهو مدل 
فرخ الطائرء نانك د وضشعاء.)"" قال ابن كثير «قال السهيلي: وكانت قصة الفيل 
في أول د ا ا ا اي وفى عامها ولد 
رسول الله لت ملي المشتهون. 0 والتاريخ الذي ذكره السهيلي هو التقويم اليوناني 
الذي يبدأ بعام مولد الإسكندر اليوناني المقدوني عام "١5‏ قبل الميلاد» فالعام 
المذكور يوافق عام 017٠١‏ ميلادية . 

ولم يكن مع أبرهة في غزوته تلك إلى الكعبة إلا فرقة من جيشه من الأحباش 
والأكسوم وكان معظمهم في صنعاء ومراكزهم بغرب اليمن» وكان أكسوم بن أبرهة 
ملكاً نائباً لأبيه منذ زمن نقش أبرهة ‏ عام 057 م فلما هلك أبرهة ‏ عام 01١‏ م - 
تم تمليك أكسوم فلم يلبث إلا يسيرأ ومات فتم تمليك مسروق بن أبرهة في صنعاء 
والمناطق المحتلة من غرب اليمن» بينما تم تمليك سيف بن ذي يزن في النصف 
الشرقي من اليمن بعد أبيه الملك معدي كرب بن سميفع ذي يزن» فقاد سيف بن 
ذي يزن حرب التحرير وقضى على الأحباش عام 01/7 ميلادية» بعد هلاك أبرهة 


وج 


لإ 
. 
0 ا 


- ومنىء والثاني: موضع رمي الجمار بمنى»؛ كما ذكر ذلك الفيروز ابادي في القاموس المحيط . 
وقد جاء في السيرة (أن أول ما رؤيت الححضبّة والججذري بأرض العرب في ذلك العام) . 

)١(‏ تأسئ: تحزني وتأسفي. وقوله (بينا) هو مصدر بان يبين بينا» ومعناه الفراق والبعد. 

(0) أصل الأنملة : طرف الإصبعء وتطلق على الجزء الصغير من الشيء على التشبيه بالأنملة في 
الصغر فالمراد هدا أن جسمه قد تناثر قطعة فقطعة. والمدة - بكسر الميم ‏ القيح . ونمث: 
تنصبب وترشح» يريد أن جسمه كان يرشح قيحا ودماً. والقيح: المدة لا يخالطها دم. 

(9) السيرة التبوية ‏ ابن هشام ‏ ص 4ه ج .١‏ 

(5) البداية والنهاية - ابن كثير - ص 176 ج 7. 


445 حجر بن زُرْعة الخَتْفْريٍ الجميري هع 





) 5١١ الميحث‎ 


خحجر بن زرّعة الحنفري الجفيري 
لأشهر الأقيال المؤازرين لسيف بن ذي يزن 
في موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش » 








هو الشاعر العَيّل حجر بن زرعة بن عمرو بن يزيد يد بن عمرو بن حجر بن ذي 
شَمِرْ بن عمرو بن عبد شمس بن سيار بن خَثْمْر (الخنفري) واسم حَنْفّر الحارث بن 
سيار بن زُرْعة بن معاوية بن صيفي بن حِمْيّر الأصغر بن كعب الجميريء قال 
التحين اليعدائن “كان روعة بير هرو وآباؤه يتولون للشابعة أعمال: المعافر ومارت 
وحضرموت . . وبأسفل المقاحو تبني . فأولد زرعة بن عمرو: يريم بن 
زرعة» وحُمجر بن زرعة 0 - حجر - برياسة 5 زُرْعة ووْلَي ما كان في يدهء ووازر أبا 
مْرّة سيف بن ذي يزن في أمرهء وقام معه بيوم غيمان. . وهو القائل : 
ألْسْنَاالمَقَاوِلَمِنْ حِمْيَر لعا الففيل بعلمو ان 0 
إذا اسمّلّت البيض يوم اليِزَال ا 
لنافْخْرْعَئِمَانَفي مَشْهَدٍ بَذَا المَحْرٌفِيهلِمَنْ يفَتَجِر 
بعل َضِيبٍ مِنَ الشَرْعَبِيَ متي لسري ب ا 
حديث الثِقافيء ذليق اللسانٍ خفيف المهرٌء شخيص القم:”9” 
وكل فَنّى ألْسَلَثْةالمُلوك كي الحاض » عد بسي 
اببسم ؤدلرة بالببت فرع الشنز” 


, 1 1 
2 عد 





)١(‏ المقاول: الأقيال. ا ا لا الْمِقُرَّل : القَيْلء والجممٌ المَقَاول 
وَالمَقَاوِلَه . قال أسعل 7 
دجتف امد ادنم لوا قي انه وَلْمْ نئْرَ قوماًمِثْلَ قَوْمِي المَقَارِلٍ) 
ص / المنتخب] 

() البيضى : السيوف . يوم الؤال : يوم الحرب . 

(؟)قال الهمداني: يريد متباعد الكعوب فيه طول كثير بعد عشر عُقّد. بعيد الثمر: بعيد الأسئَة 
لطول الرماح ) 

() قال الأكوع في الهامش (الصّدر: من معانيه الأسد وهو المراد هنا». ص /١١7‏ 7 الإكليل . 
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نبأ موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش بقيادة سيف بن ذي يزن : 

لقد كان حجر بن زُرعة من كبار الأقيال الجمْيريين عندما تم تمليك سيف بن 
ذي يزن بعد وفاة أبيه الملك معدي كرب بن سُميفع ذو يزن ملك النصف الشرقي من 
اليمن حيث كان معدي كرب بن سميفع ملكا لمناطق النصف الشرقي من اليمن 
وإذوائيات يزن الجِمْيّرية في الفترة التي كان فيها أبرهة الأكسومي والأحباش في 
النصف الغربي المحتل من اليمن ومدينة صنعاء -حتى هلاك أبرهة في شهر محرم من 
عام الفيل ‏ عام 01/١‏ م فتم تمليك ابنه أكسوم ثم ابنه مسروق بن أبرهة في صنعاء 
والمفاظى النسكلة نه ضري البعة» مقناتنات معدى كوت ذو يرن تع فيلبيك 
سيف بن ذي يزن في القصر يزن بمدينة عبدان الحميرية والنصف الشرقي المستقل 
من اليمن وذلك عام ١‏ ميلادية» فقام سجر بن رُزْعة ‏ وكما ذكر الهمداني - 
(بمؤازرة سيف بن ذي يزن في أمرهء وقام معه بيوم غيمان)» وأمر سيف بن ذي يزن 
هو محاربة الأحباش لتحرير المناطق المحتلة من اليمن» ويوم غيمان هو يوم موقعة 
غيمان التي تم فيها النصر على مسروق بن أبرهة والأحباش ومعهم مالك بن يزيد 
الصدفي والذين معه. . ومن المهم هنا معرفة وتبيين المعالم التالية عن ذلك : 

لقد كان حجر بن زُرعة أحد الأقيال الذين تشاور معهم سيف بن ذي يزن قبل 
مسيره إلى كسرى أنوشروان» فقد تشاور واتفق سيف مع كوكبة من أقيال ورؤساء 
مناطق وقبائل اليمن على أن يقوموا معه في أمره وذلك بالجمع والحشد لمحاربة 
الأحباش وتحرير المناطق المحتلة من اليمن» فجمعوا ‏ أو اتفقوا على جمع - زهاء 
ماكة ألف من فرسان ورجالات اليمن وأن يكونوا فى انتظار واستقبال سيف عند عودته 
وقدومه بالدعم الرمزي المنشود من كسرى . زجنا ذل عل للق الو عن حودة ست 
- وكما ذكر نشوان الجميري - «كان قد اجتمع أهل اليمن للقاء سيف بن ذي يزن)''' 
فذلك يدل على أن التشاور والتجمع قد تم قبل مسير سيف وقبل عودته بالدعم 
الرمزي من كسرى أنوشروان ملك الفرس إذ أنه - كما ذكر ابن هشام -: «خرج 
سيف بن ذي يزن حتى أتى النعمان ابن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما 
يليها من العراق» فشكا له أمر الحبشة»؛ فقال له النعمان: إن لي على كسرى وِفَادَه 
كل عامء فَأْقِمْ حتى يكون ذلك». ففعل» ثم خرج النعمان معه إلى كسرى»”'"' . وقد 
أقام سيف بن ذي يزن عند النعمان ابن المنذر في الحيرة نحو ثلاثة أشهرء ثم سار 
هو والنعمان إلى كسرى أنوشروان في عاصمته وهي مديئة المدائن في شرق الفرات 


600 شرم قصيدة نشوأن الحميري - ص .٠6١‏ 
62 السدرة النبوية - ابن هشأم - ص ج .١‏ 
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بالعراقء فدخل النعمان ابن المنذر أولاً وتكلم مع كسرى , وجلس معه ثم دخل سيف 
حيث - كما ذكر نشوان - الما دخل سيف بن ذي يزن قام له النعمان ابن المنذر من 
مجلسه وعَظْمّه فقال كسرى للنعمان: من هذا الملك» ملك سمران - [أو: أهذا ملك 
سمران؟] ‏ فقال النعمان لكسرى : هذا ملك سمران. يعني ملك العرب. فَقَرّبه 
كسرى وَعَظمة: وقال له: ما حاجتك» فقّصٌّ عليه قصتهء وسأله النصرة)”©. وقد 
كان ما يريده سيف هو مجرد دعم رمزي يردع الروم عن التدخل لأن الحبشة كابث 
مرتبطة بالروم» ولذلك لم يطلب سيف سوى نحو ألف جندي فارسي لإظهار التأييد 
الفارسي لحرب التحرير أما الحرب فهي مسؤولية الجيش اليمني وقد تهيأ ويتهيأ لذلك 
زهاء مائة ألف من فرسان ورجالات اليمن» ومما يؤكد ذلك محدودية ورمزية الدعم 
الفارسي . فقد كان في سجون كسرى ثمانمائة جندي من الديلم والفرس محبوسين 
شهمة التمرده فأخرجهم كسرى وجهّزهم بالسلاح ووهبهم لسيف بن ذي يزن حيث 
ب “كنا بذكو تشيوان لأمر كسرى بِمَنْ فى سجونه. فوجههم مع سيف»ء واختار رجلا 
يقال له وهرز فآمّرة عليهم ؛ الوا مد وخ د 
فغرق أحدهما وسلم الآخر. فخرجوا بساحل ك0 وقال ابن هشام: ١‏ 
كسرى مع سيف من كانوا في سجونه» وكانوا ثمانمائة رجل» واستعمل عليهم 9 
منهم يقال له وهرزء فخرجوا في ثمان سفا: ثن؛ فعرقت سفيتتان» ووصل إلى ساحل 
علان سك قاف 77 وكذلك قال ابن خلدون «. .كانوا ثمانمائة» وركبوا البحر في 
ثماني سفائن» فغرقت منها سفينتان» وخَلّصَّت ست إلى ساحل عدن»”". ويتبين من 
ذلك أن الدعم الفارسي الذي يظنه البعض قوة كبيرة ة إنما هو ستمائة رجل فقط كانوا 
في سجون كسرى فأخرجهم وأمد بهم كسرى سيفاًء بل وهبهم كسرى لسيف»ء 
ولذلك قال عنهم عبد الخالق الشهابي في زمن لاحق في قصيدة بالإكليل : 
عَبِيدالقَّيْلٍِذي يَرَنِحَبَاهُمْ لله تدرف و ون لافيت 
وقد وصل سيف بن ذي يزن وإياهم إلى ساحل عدن وهو ساحل أبين وكان 
بمدينة حور في ساحل أبين قصر لوالد سيف بن ذي يز وفيه فال الشاعر - - في 


أبيات بالإكليل - 
١(وة‏ قصم ب لكك خوَّرٌ أسٌ القَيْا ذو يَرَنْ) 
وكان عشرات الأقيال وعشرات الآلاف من الفرسان بانتظار 25 سن ذي تون 





.١5١ شرح قصيدة نشوان الحميري - ص‎ )١( 
.7 السيرة النبوية - ابن هشام - ص 550 ج‎ 0 
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هناك حيث كما ذكر نشوان 7 جتمع أهل اليمن للقاء سيف » حقو امه ال 
وإلى جائب الذين اجتمعوا والتقوا سيف بن ذي يزن فقد أخذت مواكب الأقيان 
والفرسان تتدفق إلى سيف بن ذي يزن من أرجاء اليمن» وكانت مدينة عبدان في 
منطقة العوالق - بمحافظة شبوة حالياً - هي مقر وعاصمة ذي يزن والنصف الشرقي 
من اليمن الذي كان يمتد إلى مدينة مُؤُكل بمخلاف صباح ورّذاع وناحية عنس 
- بمحافظتي البيضاء وذمار حالياً - وكذلك مناطق سَرْو حَمْيّر + التي الول 
محافظات إب والضالع ويافع ولحجح ويلاد المعافر التي كان من أبرز أقيالها حجر بن 
زُزعة الخنفري] - فاجتمع إلى سيف بن ذي يزن زهاء مائة ألف من فرسان اليمن 
وساروا تحت لوائه لتحرير صنعاء والمناطق المحتلة من اليمن» بيئما في صتعاء أخذ 
مسروق بن أبرهة في جمع وحشد الأحباش وكذلك الذين معه من العمال اليمنيين 
بتلك المناطق والموالين لهم من القبائل» فقد ذكر المسعودي سيف بن ذي يزن 
والذين معه وقال المسعودي: (ونما خبرهم إلى مسروق بن أبرهة فأتاهم في مائة 
ل ا 0 0 

واي ير سي يي ل 
وأوباشن"التمة؟ 

وقال الطبري: ١‏ عل ا ل 
يقير والاغراي :ادق بوتي رن 25 ليرا 

ويشين هن تلك النصوص أن جيش مسروق بن أبرهة الذي بلغ مانة ألف مقاتل 
لم يكونوا من الحبشة فقط وإنما كان معهم أيضاً فريق من اليمنيين» ويتبين من أنباء 
الموقعة أن اليمنيين الذين كانوا معه كانوا بقيادة (مالك بن يزيد الصدفي) الذي هو 
غالباً نجل (يزيد بن كبشة) الذي كان عامل أبرهة على كندة ومنطقة غرب أعالي 
حل دوت بركها يدان انين جيك كي ذكى أرها لد محمد بانقيه ١‏ ألا زديل ون 
كبشة لم يكن إلا زعيماً للأعراب في تلك المنطقة منطقة العبر ‏ وإذا كان له نفوذ 
اخر ناد بعلاو اطرات وادي حضيرمورت الخريية كويطقة الكمين, أما قلب الوادي وقبيلة 
جقدردوت الكانف تالعةا الووتيا” . فكما كان يزيد بن كبشة عاملاً لأبرهة بتلك 
المناطق كان ابنه (مالك بن يزيد الصدفي) عاملاً لمسروق بن أبرهة ورئيسا ملكأ على 





() شرح قصيدة نشوان الحميري ‏ ص .١15١١‏ 

010 مروج الذهب - الحسن المسعودي ض 8١‏ جب .١‏ 

(©) تاريخ ابن خلدون ص * ج ”. (4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١١8‏ ج 5. 
(5) فى العربية السعيدة ‏ محمد بافقيهء» ص .١/١95١‏ 
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0 0 و يي أى فلاة مأرب» رد و و أن 
ذي يزن في يوم غيمان؟ فذلك المسير لمالك بن يزيد إنما هو مع مسروق 0 
فقد كان جيش الحبشة زهاء سبعين ألفأ من الأحباش والأكسوم والبربرة (أهل منطقة 
بر برة بالساحل الحبشي الصومالي) وزهاء ثالدمين ألفأ من اليمنيين بقيادة مالك بن يزيد 
الصدفي» فبذلك بلغ جيش مسروق بن أبرهة مائة ألف مقاتل ساروا معه من صنعاء 
إلى منطقة غيمان التي تقع في ناحية بني بهلول في جنوب صنعاء والتي وصل إليها 
سيف بن ذي يزن وجيشه . 
ولم دكن الروايات عذدد حيش سيفب بن دي يرك سو ى 2 فارسى الذين 
أمذه بهم كسرى أنوشروان بقيادة وهرز الديلمي وقد كان جيش سيف بن ذي يزن لا 
ا 000 ن الجميري أنه #اجتمع أهل 
رسيي ترا سن را ردكا ريا نه #سار إليهم مسروق بن أبرهة 
في مائة ألف. . ولحق بابن ذي يزن بشر كثيرأ ين كان نيك بن ذي يزن: 
| - القَيْل خجر بن - الختفري ومعه الأقيال برس بو ار بم وال 
58 أي دياع + وإب والمعافر (تعز) وغيرهاء وذلك: 0 ذكر الهمداني في 
الأكليل: 'لأن آل ذي يزن وآل خنفر وآل ذي أصبح بن عمرو , بن الحارث ذي 
أصبح وآل الصباح بن شرحْبيل بن لهيعة كانوا إِلْبَأْ ويد واحدة في جاهليتهم 
على حد القرابة والدعوة إلى صيفىّ. ويشهد بذلك قول ابن أبان الختفري: 
فتاديت فى حي الآزون وخلة تقر ورهط بني سخط ل وى الأصابح 
فجاؤوا على قب تَعَادَىْ كأنّها يعاسيبٌ في يوم مِنّ الدجن ساجح 
مِنْ أبناء صيفي ذوي المّلْكِ والحجا وأهل المساعي والحلوم الرواجم)”" 
فكان جميع الأقيال من بني صيفيّ بن حِمْيّر وقبائلهم مع وبقيادة حجر بن رُرعة 
تحت لواء سيف بن ذي يزن فى المعركة ضد الأحباش ومالك بن يزيد الصدفى مؤازر 
مسروق بن أبرهة في يوم غيمان. ويدل على ذلك قول ججر بن زْرعة : 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١18‏ ج ”؟. 
7 الإكليل ‏ الحسن الهمدالى ب ص ١514‏ ج ؟. 
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وكلّفتى أنْسَلَبْهُالمُلوك كريجٌالمساعي عظيمٌالخَطرٌ 
يعني الأقيال أنسال الملوك من بني صيفىّ بن جَِمْيّر ذي ريدان وفرسان قبائلهم 

ومناطقهم وهي سَرُو حِمْيّر والمعافر وغيرها من مناطق وسط وجنوب اليمن. 

ب - القَيْل عمرو بن الصباح الجميري؛ وكان مقر قيالة ورئاسة بني الصباح مدينة 
مَؤكل» قال نشوان الجميري: «وكان ‏ الصباح وابنه أبرهة بن الصباح - قَيْلا 
عظيماً جواداً. وفيه يقول قس بن ساعدة: 
وعلى الذي كانت بمّؤكل داره يهب القِيَانَ وكل أجرد شاحي 

وموكل قصر على جبل في بلاد عنس»2'' وتقع موكل حالياً في ناحية صَبَاح 
ورداع» وكان آل الصباح أقيال موكل ورداع إلى بلاد عنس - بمحافظتي البيضاء وذمار 

اليا ت: 

ج .. القَيْل سَلامَة ذو فائش» وابنه يزيد بن سلامة ذي فائش. وكان سلامة ذو فائش 
قبل منطقة وقصر إرياب - في ناحية يريم ونقيل سمارة بمحافظة إب - وفيه قال 
أعشى قيس الجاهلي : 
وبالقصر مِنْ إريابٌ لَوْبِتٌ ليلة ‏ لََاءكَ مثلوجٌ من الماءِ جَامِد 
وذو فائش مِن رأسهٍ فوق مُشُْرفٍِ تمص رْعنه الهاضباتٌ الرواعد 
ومِنْ دونه جرد المذاكي وفوقها سحماة بأيديها السيوف الحواصد 

وقال الهمداني في الأنساب بالإكليل «أولد سّلامة ذو فائش: يزيد بن سلامة 
وهو أحد الأقوال الذين أمَدْ بهم ابن ذي يزن خولان» [ص ١٠7/؟] ‏ ويدل ذلك 

على أن سلامة ذا فائش ويزيد بن سلامة كانا مع سيف بن ذي يزن. 

د فرسان قبيلة بني شهاب من كندة بحضرموت ومن مخلاف شهاب بناحية بي مطر 
بمحاقظلة صنهاء 4 وقن ذكر الومدانى ني الاكليل أله تلسار تدى شبهانا إلى 
سيف بن ذي يزن مُنْحِدين ومُتاصرين»'*. 

هم بافوفاك ثيلة قو لان فخ .قفرو بن الحانه ون فباعة الذي ننقاطق حتعد: 
وبناحية خولان بين مأرب وصنعاء» وقد تدفقوا إلى سيف بن ذي يزن وهو 
بمنطقة غيمان» وشهدوا معه الموقعة» وفى ذلك قال علقمة بن زيد الخولانى 
في قصيدته التي مدح بها سيف بن ذي يزن: ْ 
ومَدَإليهيوم عنكتان]إؤذقا- من اناو ع شرو اشنا اوه 


.١ ج‎ 57١ الإكليل- الحسن الهمداني ص‎ )75( 2.١7١ شرح قصيدة نشوان الحميري - ص‎ )١( 
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وكانت منطقة غيمان هي ساحة الحرب بين سيف بن ذي يزن ومعه زهاء مائة 
ألف من أقيال وفرسان اليمن وستمائة من المُرس - من جهة ‏ ومسروق بن أبرهة 
الذي خرج إليهم من صنعاء إلى غيمان في مائة ألف مقاتل بينهم زهاء سبعين ألفاً من 
الحبشة وزهاء ثلاثين ألفأ من اليمنيين بقيادة يزيد بن مالك الصدفي ‏ من جهة 
أخرى فاندلعت الحرب بين الفويقية ركان ذللقدي كذاد قن ابن كتين جا المشقين امرد 
مولد النبي يلكا فيكون ذلك في شهر ربيع الثاني في عام 51/7 ميلادية وكان من 
أقيال وأبطال اليمن في تلك الحرب» حرب يوم غيمان» القَيْل عمرو بن الصباح 
الجميري والقَيْل نُعامة اليزني ‏ قال الهمداني في الإكليل  .١‏ . وفيه يقول بعض بني 
عمه في حرب الحبشة : 

نَادَتْ فوارِسَنا عمرو الصباح فُتَى يرمي المبِيّة لاعنهابِعرٌيدٍ 

تاذى تعاقة با عسرن التذى.فتتعبرج. يجين الشتول:واكاءالصعادي0ة 

وكذلك كان من الأقيال الأبطال يَعْلَى بن سعد المالكي الخولاني زعيم خولان 
وقضاعة بمنطقة صعدة وكان يعلى بن سعد المالكي زعيم فرسان خولان صعدة 
وقضاعة في موقعة يوم غيمان» فرمى وقتل كثيراً من الأحباش بالسهام ‏ النبال - قال 
الهمداني: '«رَمَى يعلى بن سعد بين يدي سيف بن ذي يزن» فقال سيف: أغرق 
المالكي في القومء كَلَرَمَهُ لقب مُغْرق»”". 

وكذلك كان عن ابظاك لمم حترى بون يتيند الغو لات قال السوةانى تق 
الوكليل: «كان عمرو بن يزيد فارس العرب. وححمّة البلد ولسان خولان» بشينيت 
ابن ذي يزن حروبه. وخولان تقول: لم يقتل أحذ مِثْل من قُتّل عمرو بن يزيد من 
الكاذة والعاتمادي و ع عفرو ادن ارابك - نفسه زُويداً ورمئن مالك بن يزيد الصدفي 
فقتله في يوم غيمان2'' وقال عمرو بن يزيد الخولاني في ذلك : 

ولقد خلشت #تجالسا متحيود: وخر ز شين كلق الملبك وريدا 

فقتلتٌذاالتاج المُذَمَّسٍمالكاً وَلَكمْ 0 

وكان مالك بن يزيد الصدفي ملك وقائد الأشباء والصدف وحضرموت وغيرهم 
من اليمنيين الذين كانوا مع مسروق بن أبرهة فلما سقط مالك بن يزيد قتيلاً تفرق 
سائر اليمنيين الذين كانوا مع مسروق بن أبرهة وكانوا زهاء ثلاثين ألفاً فانسحبوا 
وانصرفوا من ساحة الحرب في غيمان» ففتك أقيال وفرسان اليمن الذين مع 
ست ين عرزن «الأحائن ومنط متعروق هن أبيفة كناد وكان للشاعر القَيْل 


000 الأكليل 1 الحسن الهمدانى - ص /ا6؟ ولا١٠؟‏ و١الا”‏ جح ؟, 
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حجر بن زُرعة الخنفري والأقيال والفرسان الجميريين الذين معه دوراً كبيراً فى تلك 
الموقعة التي تتوجت بالنصر» وقد جاء في تاريخ الطبري وغيره من المصادر أنه : 
#اتكشفت الحبشة وقَيِلَ منهم نحو ثلاثين ألفأ بينهم مسروق بن أبرهة وحوّاص 
الحبشة» ولحق الجميريون بمن هرب من الحبشة فأسروهم وامتلكوهم»"'' وقال 
نشوان: انهزمت الحبشة» وكان أهل اليمن حضروا الوقعة مع سيف» فقٌّتيلت الحبشة 
قتلاً عظيماًء ومَلّكَ أهل اليمن مَنْ سَلَّمَّ منهم من القتل :2 '' وقال عَدِيٌ بن زيد 
العبّادي عن ذلك اليوم - وهو يوم غيمان ‏ ومطاردة اليمنيين للأحباش : 
يوم ييتادون: آل بَرْبَرَةٌ والاً كسوم لايُمْلِحَنّ مَارِنُها 
وكانيومٌ باقيالحديثوزا لَشْأمَةعنمرَتِبها" 
وقال حجر بن زرعة الخنفري يذكر دوره هو والذين معه في ذلك النصر 
العظيم القصيدة التي ذكر الهمداني في الإكليل أبياتها السبعة التي سلف إيرادها والتي 
منها قوله: . 
بكل قَضِيبمِنَ الشرعبيٌ مَعَالي الكعوبء. طويل العْشْرٌ 
حديث الثِقافي» ذليقٍ اللسان خفيف المهزرًء شخيص الثمرٌ 
وقال حفيده ابن إبان الختفري في أبيات بالإكليل : 
ونحنٌ نَصَبْئَايوم غَيْمَانَعارضاً 2 .. نُححامِي عَلَى العِزّ الذي أ يعرْبُ 
ورُخنًا لواء العِرْيَحْفْقٌ فوقنا كذاتٍ ججبّاح في الهوء تَقَلْبُ 
فقد راح - أي توجه - حجر بن زُرعة والأقيال مع سيف بن ذي يزن - ولواء 
العز والنصر اليماني اليعربي يخفق فوق رؤوسهم وكتائبهم ‏ من غيمان لوقا 
صنعاء حيث تسلم سيف بن ذي يزن سدة العرش الجميري التليد في قصر غمدان 
بصنعاء. قال أبن دريد الأزدي / 
رسيت تان عنقم عو ردن امسة نان ال نين 
فَجَرْعَ الأحبوش ا ناقعاً واحتلمِنْ غَمُدَان مِخراب الدمَئ 
فاستقر سيف بن ذي يزن في قصر غعمْدان بصنعاء ملكا لكل اليمن وذلك في شهر 
ربيع الثاني في العام 01/7 ميلادية» وقد ذكر الهمداني في شرح الدامغة أنه «. . مَلْكَ 
سيف بن ذي يزن عشرين سنة»"'". فيكون ذلك من عام ١لا 5‏ *09م. وقد مكث مع 
(١)الجديد‏ في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد القرح ‏ ص 5؟١١/؟.‏ 
(؟)شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص .54١‏ 
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بيك ين حي ب اننا وك مكار كوكبة من الأقيال وأبناء الأقيال منهم ريز بن 
حجر بن زرعة الخنفري والحصين وميمون ابنا حريز بن حجر بن زُرعة- قال 
الهمدانيى ‏ (وهما- الحصين وميمون من الأقوال التي أَمَدْ بها سيف من ذق نيدن إلى 
بلد خولان» -أي إلى خولان صعدة وذلك في سنوات لاحقة من عهد سيف بن ذي 
يزن» أما حجر بن زُرعة وكبار الأقيال الذين كانوا مع سيف فقد عادوا إلى مناطق قيالتهم 
ورلاستهم التي تواملت في إطار الدرلة الجميرية يزصامة سيقه :بين ذي يزنة. 
+2 2 

موراكز قِيَالَةَ حجر بن زرعة . قر الخس لال 

كانت مناطق قِيّالة ورئاسة حجر بن زُرعة تمتد من أسفل مخلاف المعافر 
(بمحافظة تعز إلى مناطق من لحج ويافع وإلى خنفر أبين» فكانت بعض تلك المناطق 
تتداخل مع مناطق ذي رَعَيْن (التي تمتد من محافظة إب إلى يافع) حيث كان التراخم 
من أقيال ذي رُعَيْنَء فوقع بينهم وبين مناطق قيالة خجر بن زُرعة بعض الاحتكاك» 
فقال حجر بن زرعة قصيدة وصلتنا منها أربعة أبيات في الإكليل وهي قوله : 

أبلغ سَرَاةَ بني ذُهل وإخوتّها مِنّْالتّراجم والأنياء تأتِيهًا 

أنَا شَجَى لَهُمٌ في الحَلق مُنْزَّلةَ تَطيرُمِئْهُ شَطَاهةٌفي تَرَاقِيَها 

وقال فيها يذكر دوره في محاربة الأحباش مع سيف بن ذي يزن في يوم غيمان: 

مَاْلتٌ أرمي بَِفْسِي القَّوْمَ مُضطبراً ‏ حتى اسْتَمَقُْتٌ وقّذ رَالَتْ رَوَاسِيهًا 

جَادَتْ سحَابَتّنا فيهم وأَسْعَدَمَا خحضورآجالهم والموث حَاديهًا 

وكان حجر بن زُرعة قَيْلاً كبيراً وكان مقره الرئيسي القصر الذي ذكره الهمداني 
قائلا : (وبأسفل المعافر قصر ذي شَمِر 'وكان الشعراء يفدون إليه من داخل اليمن 
وخارجهاء فكان ممن وَقَد إليه من الشعراء مالك بن عمرو الكلبي الجحميري وأعشى قيس 
الجاهلي والمسيب بن علس خال الأعشى . قال الهمداني: (وَعُمّرَ حجر بن زُزْعة عُمراً 
طويلاً وفيه يقول الأعشى» وكان كتر اها نفد إلى المعاين» وقيل هي للمسيب بق علمن : 

خللث على خشريون زؤغة بتكنا بَرَى الجسْم مني مُشْفِقَاتٌ العْوَازلٍ 

يَكَْنَ لقد أَضْرَرَتٌ بالمالٍهفوةٌ هُدِيتَء فَلَمْأحَفْل مقالةنَائِل 

فلما رمَاني الدهرٌ فافتلٌ مَرُوتي ورَاجَعْتُ لحي بعد مَارَاح باطلى, .. 

فَرَعْتُ إلى مَنْ لِيْسَ يفزع مُفْرّعٌ إلى مِثْله عند الهِنَاتِ التوازل”” 


0 اقتل : وقع فيها قلول . المروة: الحواره ار اعجار اداه وعي هذا الكناءة. 
0 الهنات : النوائب والتكبات . 
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نُوَرَتْ سِجَالاً مِنْهُ ظمآن هائماً وأصبحتٌ مغبوط أ بِأَفْضَّل تايا (1) 


فْرَحْبَ مقصودا وأغْئّئ مُسَرّحا وججادَبمايُعطي مُنَى كل سائل' 

وفي رحاب ححجر بن زُرعة أيضاً قال الأعشى الأبيات التي ذكر الهمداني أنه 
اقال الأعشى في زرعة بن عمروء وَقَد وَفَدَ على بعض أولاده ومدحهم : 

نسَنّم في الغلا ززع بن عمرر وسشيدها تتا عرو ورزاذًا 

.بنوالذلفاء أسودّمَنْ عليها وانْبَدَمَنْ عَلَا الخُْصّن الجيادا)» 

وقد سلف ذكر تلك الأبيات . . ويدل قول الهمدانى ١‏ . . وكان الأعشى كثيرا ما 
يفد إلى المعافر؛ يدل بأن مقر حجر بن زرعة كان قصره بالمعافر والذي ذكره الهمداني 
قائلا : (وبأسفل المغائر تصبودى شمرا وكان من أبرز الأقيال بمثاطقٌ المعافر 5 
فهد بن النعمان بن عبد كُلال بن ذي رُعين الجميري وفيه قال الأعشى : 

وَنَادَمْتٌ فَهْدَاً بالمعافر جقبة وفَهْدَسَمَاحٌ لَْمْ تشبهالمواعد 

ووالده تعمانمِنْ حَمَّدَاتِه رُعَيْنُْ وهم قوم ملوك أماجد 

وكانت قيالة فهد بن النعمان الرعينى هذا تمتد فى مخلاف المعافر إلى حيس 
وغيرها من تهامة إلى ساحل وجزر الببحر الأحمر وإلى زيلع وجزيرة بربرة في الساحل 
الحبشي الصومالي حيث يبدو أنه بعد الانتصار اليمني بشّيادةة سيف بن ذي يزن على 
الأخباش وبعين تتبع اليمنيون الهاربين من الأحباش الذين كان منهم آل بربزة والأكسوم 
فقد تتبعوهم إلى ساحل الحبشة وبربرة فامتّد الحكم والنفوذ الجميري إلى هناك حيث جاء 
في الإكليل أنه ١كان‏ فهد بن النعمان هذا يجبي من بلد الحبش : زيلع وجزيرة بربرة»”") 

وكانت وفادة الأعشى إلى حجر بن زُرعة وفهد بن النعمان وغيرهما من أقيال 
اليمن بعد عهد سيف بن ذي يزن ‏ أي بعد عام 25٠‏ م في الفترة ما بين 09٠‏ 
و57 ميلادية» وكان حجر بن زُرْعة قيّلا رئيسأً منذ وفاة أبيه زُرعة بن عمرو حوالى 
عام ٠505م‏ وقد جاء في الإكليل أنه «عُمْرَ حجر بن زُرعة عمراً طويلاً؛ فيمكن تقدير 
زمن قيالة حجر بن زرعة «منذ عهد معدي كرب بن سُميفع ذي يزن وفي عهل 
سيف بن ذي يزن وبعد عهده) ‏ وذلك في الحقبة ما بين عام 55٠‏ و١1‏ ميلاديةء 
فقد توفي حجر بن زُرعة في الجاهلية» وذلك قبل الهجرة بنحو عشر سئين أو بنحو 


. قوله (ظمآن هائماً) قال الهمداني  جاء في الأصل (آيماً) وأظّنه هائماً -من الأيام وهو العطش»‎ )١( 
.7 الحسن الهمدانى  ص 757 اج‎  ليلكإلا‎ 0( 
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الميحث «؟:) 
عمرو بن يزيد المجيدي 


'ثاني أ لشعراء اليمنيين فى عهد سيف بن ذي يزن) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عمرو بن يزيد المجيدي وهو أحد الشعراء والوفود 
الذين وفدوا إلى سيف بن ذي يزن من داخل مناطق اليمن وخارجها مهنئين إياه 
بالتعين على الأجاتن وبتوحيد اليمن بزعامته» فقد مدح عمرو بن يزيد المجيدي 
سيف بن ذي يزن بقصيدة إِسْتَهَلَ الأبيات التي وصلتنا منها قائلاً : 

دَعْ عَنَك رَبْعَاً قدعَمَّئ رَسْمهُ وامدّخ مليكافْحْرَهُ المَفْخَرُ 

فكان عمرو بن يزيد أول وأقدم من دعا إلى التخلي عن استهلال القصائد 
بالوقوف على الأطلال وبكاء الديار التي عَمَا رسمهاء وهو الأسلوب الذي كان أول من 
انتهجه امرؤ القيس بن خذام الكلبي ثم انتهجه امرؤ القيس بن حجر الكندي فاتبّعَه في 
ذنك الشبعراع . فقد شاع القول بأنه - وكما قال الأستاذ أحمد أمين في كتاب النقد 
الأدبي «أن أبا نواس دعا إلى أنه ليس من الصدق أن نبكي على الأطلال . . فقال : 

صفة الطلول بلاغة المَدْم فاجعل صفاتك لابنة الكزم 

ْ ْ 0 

ولكنه لم ي: ا اي د ؛ فبكى 
الطلول» اا ري وَقَلْدَ الجاهليين فى شعرهم عند مدحه للأمين)”'' وكان 
الشاعر أبو"ثوانين قن كال ييه المشيون: < 

كُلَلِمَنْ يبكي على رَسْم دَرَسْ واقفاماضَرٌلوكان ججلس 

فشاع الظن عند الدارسين بأنه أول من دعا إلى التخلى عن البكاء على الأطلال 
وانتقد ذلك» وبالرغم من أن أبا نواس رجع عن ذلك فبكى الأطلال فالواقع أنه ليس 
أول من دعا إلى ذلك أو انتهج ذلك»: فقبل أبي نواس بمائتى سئة ونيف قال الشاعر 
اليمني الجاهلي عمرو بن يزيد المجيدي في قصيدته التي مدح بها سيف بن ذىي يزن: 

دَمْ تَنْكَ رَبْعَاقدعَمَّئ رَسْمَهُ وامدح مليكاًفَخْرَهًا لمَفْحخْرٌ 


() النقد الأدبي ‏ أحمد أمين - ص 57/4. 
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فقد قال عمرو بن يزيد ذلك سنة 01/7 ميلادية» قبل الهجرة النبوية بنحو 
خمسين سنة بينما قال أبو نواس ما قال في أواخر القرن الثاني الهجري حوالي سنة 
ميلادية 000005 1 
ولقد كان لعمرو بن يزيد المجيدي أشعار لم تصل إلينا كما هو الحال بالنسبة 
لأغلب الشعراء اليمنيين وإنما وصل إلينا من شعرهم ما استدل به وذكره المؤرخون 
لسبب من الأسباب أو لأنّه قيل في إحدى الحروب مثل شعر حجر بن زرعة الخنفري 
أول الشعراء المذكورين فى عهد سيف بن ذي يزن وعمرو بن يزيد المجيدي الذي 
وصلنا من شعره ما ذكره الهمداني في الإكليل بسبب ذكر آل الملك عبد شمس بن 
كعب وهو أحد الملوك الجميريين الأوائل وانتماء أسلاف آل ذي يزن إليه بالأمهات 
حيث قال الهمداني : 
«فولد عبد شمس بن كعب : ذهلا فأولد ذهل بن عبد شمس: ذهلاء ورياء 
فتزوج بها زيد بن الغوث بن عوف بن عَدِيء فأولدها أسَآبٍ بن زيد - (الجد الأعلى 
لليزنيين) - . .وكانت الشعراء تمدح آل ذي يزن بولادة ذهل بن عبد شمس بن 
كعب أكثر من مدحهم لهم بالآباء» يوجد ذلك في أشعار وفد خولان وغيرها على 
سيف بن ذي يزن» من ذلك قول عمرو بن يزيد المجيدي في سيف بن ذي يزن : 
َع عَنْكَ وَبِعَا قَدْعَمَئ رَسْمْهُ وامدّح مَلِيْكافَخْرَهالمَفْحَر 
مِنْ فزع كغب وثُرَئ أشلم وعبد شمس مجذه الأشَهَرٌ 
أغلا غلاهُدْهلويَئَبَيْقه مُسَاميّ الكججم لِمَنْيَنْظُرْ 
وكد سكن لدديواضيكة وقبنا | داعي فسال و استباينية 
فْجَاوَسَئِفَونَمَاللغلا قَبَخْرُيَطمَي بولأبِخر 
تفي أفياة تتشيرا قنن شوين. تياد ميا ات لوال 8 
فتلك الأبيات التى وصلتئا من قصيدة عمرو بن يزيد المجيدي ذات أهمية 
تاريخية تتجلى فيها معرفة الشاعر بالتاريخ ونظرته إلى سيف بن ذي يزن كامتداد 
لأسلافه من الملوك والأذواء العظماء الأوائل فمدحه بأنه من فرع وسلالة ثلاثة من 
ملوك سبأ التبابعة الأوائل بقوله (من فرع كعب) وقوله لزعيد شمس جه الأشنهة) 
وقوله ( (أعلاه ذهل . . ) فأما كعب فهو كعب بن الملك الرائد ابن همال» وكان الرائد 
ابن همال من كبار الأذواء القادة في عهد الملك أفريقيس بن ذي منار ملك سبأ قبل 


إالأدب العربي وتاريخه) - ص 1 . 
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زمن الملكة بلقيس وقد جاء في الإكليل أنه «كان الرائد ابن همال صاحب مقدمة 
أفريقيس وقائد بعوثه وكان مع ذلك يتولى أعمال تهامة والحجاز واليمامة والبحرين 
ونجد؟ ولما مات أفريقيس تم تمليك الرائد ابن همال وهو اذو مر علي وتار ملك سبأ 
وذي ريدان بن سمهعال» في نقوش المسند المعثور عليها في محرم بلقيس بمأرب”"'. 

وعبد شمس هو عبد شمس بن زيد بن كعب , بن الرائد ذي مرعلي وتار ملك 
سبأ وذي ريدان بن سمهعال- الهمال ل ال ل ار ل 
فق الأذواء الأملاك الغمانية واتجب القيْل ذهل .نون عيد.شمس: ذهلا وري قمنات 
ذهل وانقطع بموته ذلك البيت أما ريًا بنت ذهل فتزوجها القَيْل زيد بن الغوث فولدت 
له اقل أَسْلم بن زيد وانتقلت مرتبة بني عبد شمس من القيالة والقيادة والأعمال إلى 
أسْلم بن زيد ثم إلى بني أسلمء ومن سلالته اليزنيون وهم آل «عامر ذي يزن 
- الأكبر ‏ ابن أسْلم بن الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن 
عَدِي بن مالك بن زيد بن سدد بن حِمْيّر ذي ريدان» ولذلك مَدَحَ الشاعر سيفا بأنه 
امن ذُرى ع أشلدة: 

وقوله (ألْمَ أباه مُنذراً قد سَمَ) يعني معدي كرب بن سُميفع والد سيف وكان 
يقال له المنذِر فشاد وحافظ سيف على المُلك الذي امتلكه بعد أبيه» وهو مُلْك النصف 
الشترقي من اليم اث زادامنيفه على 'ذلك تعرير» المداطق المحيلة واتضواء كل البعزه 
تحت ملوكيته وقد جمع الشاعر عمرو بن يزيد المجيدي وعَبَّرَ عنه أجود تعبير بقوله : 

فجادسَئيْفوسَمَاللعلَا فَبَخْرُيَطمَىبهلآبِخرٌ 

2 25 

ومن المفيد أن نذكر هنا أنه في ذات الفترة التى مدح بها عمرو بن يزيد 
المجيدي سيف بن ذي يزن بتلك القصيدة في قصر عٌُمدان بصنعاءء وَقَدَ إلى 
سيف بن ذي يزن وفود وشعراء من مكة والحجاز أيضا. قال الحافظ أبن كثير: (لمَا 
ظهّرَ سيف بن ذي يزن على الحبشة وذلك بعد مولد رسول اللّه كَل بسنتين؛ أتته 
وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر حسن بلائه. وأتاه فيمن أتاه وفد قريش 
حب عبد لسعاي د عام و مك ره وفعمك اللددى مان 
وخويلد بن أسدء في أناس من وجوه قريش» فَقَّدِموا عليه صنعاء فإذا هو في رأس 
قصر - غمدان الذي ذكره أميّة بن أبي الصّلت بقوله: 

واشرث هَدِيئا عَلَيِكَ النَّاحُ مُرْتَفِقَاً في رأس غَمْدَانَ دارا مِنكَ مخلاله)”" 





() الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير محمد الفرح -. 
030 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 7979/ 7. 


5/3 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 458 


وقال ابن خلدون: «لما اسْتَقَل سيف بن ذي يزن بملكِ اليمن وفَدَتْ العرب 
لتهنئته بالمّلْك ولِمًا أرجع من سلطان قومه وأباد من عدوهمء # 
مشيخة قريش . . وفدوا في عشرة من رؤسائهم فيهم عبد المطلب بن هاشم . 

وقد ألقى عبد المطلب كلمة بين يدي سيف بن ذي يزن» ورخُب سيف به 
وبالوفد وأمر بنزولهم في دار الضيافة والوفود فمكثوا ثلاثين يومأء ثم دعا سيف 
عبد المطلب ‏ على انفراد ‏ وبشّره بالنبيى محمد ككِلدِ ثم دعا بقية الوفد فأكرمهم 
بالعطاء الجزيل. قال ابن خلدون: «وأَسْئَ سيف بن ذي يزن جوائز هذا الوفد بما 
يدل على شرف الدولة وعظمتهاء لبعد غايتها في الهمة وعلو نظرها في كرامة الوفد. 
وبقاء آثار الترف في الصبابة شاهد لشرافة الحال في الأول فقد ذكر صاحب الأعلام 
وغيره أنه أجاز سائر الوفد بمائة من الإبل وعشرة أعبّد وعشر وصائف وعشرة أرطال 
من الوّرِق والذهب وكرش مليء من العنبر» وأضعاف ذلك بعشرة أمثاله 
لعن مط 

وكان ممن وفد إلى سيف بن ذي يزن الشاعر أمية بن أبي الصّلت الثقفي فمدح 
سيفا بقصيدة قال فيها : 


لايَظَنْبٌ الثأر إلا كابن ذي يَّرَّنَ 
أَرْسَلْتَ أسدأ على سُودٍ الكلاب ققد 


0 إ اوعدا ا 


فاشرّبٍ هَنِيئاً عَلَيْكَ التَّاحُ مُرْتَفِقاً 0000 واراً دك مدل 
مواشوت كينا نقد قالت غات راشبل القزء في زديك رشين/ه77 
تِلْكَ المكارِمٌ لا مَعْبَانٍمِنْ لَبَنِ شِيبًا بماء فَعَادَابَعْدٌأْبوَاليا”" 


وقد أجاز سيف بن ذي يزن أميّة بن أبي الصَّلت بمثل ما أجاز به رجالات وفد 
00 فلا بد أيضاً أن جائزة عمرو بن يزيد المجيدي التى أجازه إياها سيف بن ذي 
يذن كانف دل على شوك الدولة وخطيقيا وتدل على تناه أثان:التزفه فى القياءة 
وهو شاهد لا تخطىء دلالته على شرافة الحال في الأول. ْ 


إلى سلع مءة 
د جد مد 


ولعمرو بن يزيد المجيدي أيضاً شعر ذكره الهمداني في حديثه عن أنساب 


) اليمن في تاريخ ابن خلدون سح نه اهن 35 

(؟) شالت نعامتهم: أي هلكوا يعني الأحباش . اسيل بُرديك : 
والبرد: ثوب ملوك انال لسن . 

(*) قعبان: تثنية قعب وهو قدح يُحلبٌ فيه. وشيبا: خلطا ومُزجا. وقد جاء قوله (لا قعبان) على 
لغة قديمة للعرب» كانوا يُلزمون المثنل الألف في الأحوال كلها. 


أي أرسل وأرخي ثوبك اختيالاً . 
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قضاعة بن مالك بن حِمْيّر» ومنهم خولان وبنو مجيدء لأن بني مجيد من بني 
حيدان ا ا ا اناف ومنطقة بنى مجيد هي في تهامة اليمن 
- بمحافظة الحديدة حالياً - 
قال الهمداني: 10101119ظطإ 
مجيد بن حيدان بن عمرو بن الحاف : 
ول 56 يَدَعُونَ وَإلْمَا يريدون بالدعوى وجوة المَعَاشِر 
وكاتحيز الاخطية عحترية. ١‏ الجوهر البكتوة ست السوام 
وراثة قخطان بن عابر جََدَنَا ورثناه منهكابراً بعد كابر 
ورثئنا نبي الله مُود بْن شَالِحَ وسام ابن نوح فخر كل مُقَاخِر 
فنحن خيار الناس في كل موطن2 وخطابهم بالفصل فوق المنابر 
وبئو مجيد هؤلاء أشد التاس عصبيةٌ فى الحميرئة)7'. أي أشد الناس اعتزازاً 
ضيهه الحميرى التسظات العرية .يقر له الور انه قطان بن عابر بجنا يعني الببطاد 
اب ابن الى هود عليه السلام لقول علماء اليمن الأوائل أن النبئ هود اسمه (عابر) بمعنى 
ال سمه وكؤن عن كلمن العره حابر ين شالخ) وو ايز سار اين اليك ترس ع 
السلام؛ قال حسان بن ثابت الأنصاري : 
وَيَعْرْب يَنْمِيهِ لقحطان ينتمي لِمُودِ نبي الله فوق الحبائكِ 
يَمانُون عَادِيُونَ لَّمْ تختلط بنًا ب الاي ارو ريشاك 
وتدل أبيات عمرو بن يزيد هذه وأبياته تلك في سيف بن ذي يزن على معرفته 
بالتاريخ والجذور عبر الأزمنة والعصور. 





الطضاة 5" الحسن الهمداني - ص 778 ج .١‏ 
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الميحث )2 


كثير بن الصَّلْت الشهابىَ 
«ثالث شعراء اليمن في عهد أبن ذي يَرّْنّ) 


هو الشاعر والقائد كثير بن الصَّلْت ابن المُسَلُم الشهابي الكندي» أحد قادة 
وفرسان قبيلة بنيى شهاب التي أزرت وناصرت سيف بن ذي يزن في موقعة يوم غيمان 
والقضاء على الأحباشى ‏ عام 01/7 م -. قال الحسن الهمداني في الإكليل: «وكان 
أصل من وقع بصنعاء من بني شهاب وبمشرقها من صعدة» أنهم ساروا إلى آل ذي 
يزن مُنجدين واصِرين. . 206 وكان منهم الشاعر القائد كثير بن الصَّلْت الشهابي وهو 
القائل في قصيدة له بين يدي سيف بن ذي يزن: [ 

إِنّى لَمِنْ كندّة الصّمْ الذين إذا جروا الرِمّاح أزالوا نَخْوَة البَطِن"" 

والضَارِبِينَ بيك البيض إن نَرَلُوَا ‏ ضَرْبِالمُورععنأحواض ذيالعَطِنِ”" 

وفي نسب قبيلة بني شهاب قولان: افُنُسابٌ حِمْيّر تقول: هو شهاب بن العاقل 
ابن الأزمع بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ‏ بن مالك نز حشميا انث 
سبأ -. وقيل: بل هو شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهب بن الحارث الأكبر بن 
معاوية بن مرتع بن كندة (الكندي) بن مرتع بن معاوية بن كندي بن عفير بن 
عَدِي بن عفير بن الحارث بن مُرّة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عَرِيب بن زيد بن 
بات 1 

ولعل القول بأنهم من بني الأزمع بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 
- بمنطقة صعدة - يعود إلى أن فرقة من بنى شهاب انتقلت من منطقة كندة وسكنت 
مع قبيلة خولان بصعدة منذ زمن متقدم حين انتقلت عشائر من خولان من منطقة 
خولان (بين صنعاء وصرواح ومأرب) - إلى منطقة صعلة بقيادة حجر بن ربيعة 
الخولاني فقد جاء في الإكليل: «إن حجر بن ربيعة بن سعد بن خولان خرج من 


.١ الحسن الهمدانيى - ص 0505 ج‎  ليلكإلا‎ )١( 
النخوة: الزهو. البطن  بكسر الطاء  النهم والبطر.‎ )١( 
البيضص: السيوف . إن نزلوا: أي إذا حاربوا.‎ )7( 
.١ اللحسن الهمدانيى - ص 450 ج‎  ليلكإلا‎ )4( 


461 كثير بن الصَّلْت الشِهَابِيٍ ظ ١‏ 


صرواح مُنّاقاة لبعض ملوك حِمْير”' فَمَرٌ بحقل صعدة وهو قليل السكن» فاختط فيه 
واقتطع هو ومن معه. ثم نزل عليه بنو شهاب - الكنديون تمالره ه الحلف والمظافرة 
لما أعجيهم حقل صعلة : فأجابهم إلى دلت وأشركهم في الحَمّئل والسبوق 
فسكنوا صعدة من يومئذٍ» ‏ قال الهمداني ‏ «وحجر بن ربيعة هو الذي حالف 
نياب إن العائل ان كاذه روه حرج شر مون مورج: فسكنوا جميعاً في حقل 
صعدة. . وفي ذلك قال ابن كنيف الشهابي : 

على حلف حجر حازث لتقل مشي تَطاعِنٌ عَنْهِ بالرماح الواع” 

فسكن بنو شهاب بمنطقة صعدة في ظل رئاسة حجر بن ربيعة الخولاني 
القضاعي ثم أولاد حجر بن ربيعة ومنهم شرحبيل بن حُحجرء وفيه يقول صاعد 
الشهابي - عم كثير بن الصّلت : 

لقدَلْيِّسٌ المكارمً واحتواها لْعْمَرَكَم شْرَخبِيلٌ ابن حجر 

أخو الغارات مُرتكب المَعَالي ومُغْطِي كل مَوْججودٍ وخر 

وكان حفيده عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن أسامة بن أرطأة بن 
شرحبيل بن حجر رئيس خولان وقضاعة بصعدة وأعالي اليمن في عهد الملك أسعد 
بع بن حسان بأواسط القرن الخامس الميلادي وحتى زمن موقعة حَرَارَى التي نَاصَرٌَ 
فيها عمرو بن زيد الخولاني الملك سَلْمَة بن الحارث الكندي - عم امرىء القيس - 
حوالي عام ١07م.‏ وقد تكائثر بنو شهاب بمنطقة صعدة وصاروا قبيلة كإحدى قيائل 
خولان :بن عمرو عاطق ضعدة مع اعتزازهم وذكرهم التسوم يانهم ين كندة. 

وقد أورد الهمداني أبياتا قال إنها لكثير بن عمرو الشهابي فقال القاضي الأكوع 

فى البامقن "لا أفرف عن الشافر المذكون قيعا" واقول قن كرون هر تقس (كثين دن 
الت الشهاي) لذ لضلت لقب قد بكوة سب عرو ل م 





50000 د 0 
ا ل رين وكندة قومي في الفروع النواضر 
إذااخصلت انسات كنذة أصعيف: متاسيعا تومو على كن تقكر 


)١(‏ المتاقاة: أن يتقى أحدهما الآخر تجنباً للشر والفتنة حتى تبقى العلاقة الطيبة. 
() لبوق سيفوا الكد دن إجداء الأرفين. و اخقط اليا وتدمن عا: 

7 الإكليل - الحسن الهمدانى ‏ ص 7917 ج .١‏ 

(5) النواضر: من النضارة »: وهي الحسن والبهجة . 
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لنا الفضل مِئْها والفضائل والعُلّى إذاالْمَسَبَتْ في عرّها والأواصر 
ب يي لت ببح ا محري جني 
در بنيه في ذرى عقوة الحِمّل مع القِرْم حجر في رفيع العا 
وقد انطلق كثير بن الصّلت الشهابي مع فرسان ورجالات قبيلة بني شهاب 
- بأكملها ‏ ومع قبائل خولان بن عمرو مُجيبين وناصرين للملك سيف بن ذي يزن 
لما استنفر أقيال وقبائل اليمن لمحاربة الأحباش في المنطقة المحتلة من اليمن 
فشهدوا معه موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش» وفي ذلك قال علقمة بن زيد 
السحاري الخولاني : 
ومَدَإليهيومغيمانإذدعاا منآبناءعمروأشْبْل وأْسُودُ 
وقال عمرو بن يزيد العوفي الخولاني يذكر دور بني شهاب في الحرب: 
وكندة أحلاق بحُجر وقّبْلها تَمَكَنَ في فرعي تُضَاعة مَنْصِبْه 
شعارهُم في الحرب دعوة كِنْدةٍ إِذا حَانٌ مِنْ وز المَنِيّة مَشْرِبه 
واستجاب أكثر بني شهاب لرغبة سيف بن ذي يزن بأن يسكنوا بصنعاء وما 
حولها وأقطعهم ومَّئَحَهُم المناطق التي استقروا بها. وعن ذلك قال الحسن الهمداني 
في الإكليل: «وكان أصل مَنْ وقع بصنعاء من بني شهاب وبمشرقها من صعدة» أنهم 
ساروا إلى آل ذي يزن مُنْجِدين وناصرين» فأقطعتهم حِمْيّرُ ‏ (أي الدولة الحميرية) ‏ 
هذه المكارم التي لهم بازال وما حولها”'' منها بيت سبطان بنهرها وضِيَاءَها ” 
وعضدان؛ وسَحَزء ومواضع كثيرة بالعقيف” 0 بالرحبة ميقا و 5 ولهم كن 
حقل صنعاء ومنه ميدان عباد بن الغمر الشهابي. . ؛ '' ولعل قيام سيف بن ذي يزن 
بمنح بني شهاب تلك المناطق والأراضي واستقرارهم بها يرتبط بقيامه بتوطين الفرس 
الأبناء ‏ الستمائة ‏ الذين أمذّه بهم كسرى في صنعاء لأنّْ كسرى وهبهم إياه» فحرص 


(0) العقوة: ما حول الديار. 

() قال القاضي الأكوع في الهامش "لعل ما حول صنعاء هو المعروف بمخلاف بني شهاب الذي 
يطلق عليه تارة بلاد المستان. ومنه حازة بنى شهاب» وكل ذلك غربي صنعاء» ‏ أي في مديرية 
بني مطر حاليا , 

(؟) بيت سبطان هي قرية بيت زبطان حاليا . وتقع في الجنوب الغربي من مدينة صنعاء . 

(4) غعضدان: هي عطان حالياً بضواحي صنعاء. وَسَحَر: قرية ووادي سخر في سنحان جنوب 
شرق صثعاء. والمشرق: مشرق صنعاء بعخولان وسنحان. 

(0) جدر ‏ بفتح الجيم وكسر الدال - قريتان كبيرتان في قاع الرحبة شمال صنعاء . 

() الإكليل - الحسن الهمداني - ص 075 ج .١‏ 


0403 كُثير بن الصَّلت الشِهَابيَ وا 


سيف بن ذي يزن على أن تكون بجانبهم وبالقرب منهم قبيلة يمنية عربية قوية حتى 
لا يكون للأبناء الفرس تأثير في المستقبل مما يدل على بعد نظر سيف بن ذي يزن 
جرس ل لاي للق جد لل رص اسمن ار لاك مسرو اه وهم 
أكثر بني شهاب» بينما رجع بقية بني شهاب مع قبائل خولان صعدة إلى منطقة صعدة 
وأعالي اليمن وفيهم كثير بن الصّلت الشهابي وعمرو بن يزيد العوفي ويَعْل بن سعد 
الخولاني» وكان الثلاثة من الشعراء الفرسان الذين شهدوا يوم غيمان. 

وبعد نحو عشر سنوات من عهد سيف بن ذي يزن وقعت حرب قبلية بين 
قبائل خولان وقضاعة . من جهة ‏ وبين قبائل هوازن وبني سَليم ‏ النجدية 
الحجازية ‏ من جهة أخرى» حيث أغارت قبائل هوازن وبني سليم على مناطق 
خولانية قضاعية في شمال بلاد صعدة بمنطقة سَّرَاةِ أعالي اليمن التي كانت تمتد إلى 
تخوم الطائف. فأتى كثير بن الصّلت الشهابي مع سبعين مُوفَداً من قبائل خولان 
وقضاعة إلى سيف بن ذي يزن بصنعاء ء يطلبون منه إمدادهم بالخيل والعتاد للرد على 
ذلك العدوان» فَأَلْقَ كثير بن الصَلت الشهابي قصيدة بين يدي سيف بن ذي يزن 
ولم تصلنا المقاطع الأولى من القصيدة التي مدح فيها سيفاً وإنما وصلتنا منها تسعة 
الماك كرما الومداتى عيب ذلك الحوت بع يوار وبتي سلهر اناد . «وكان 
كنين ين العلكةادة العَمَلهِ الشهابي أحد وفد خولان على ابن ذي يزن» مستنجدين 
على هوازن وبني سليم» وكانوا سبعين رجلا ب 0 


يَاحَيرَ مَنْ تحت عو لان نامل 
مَالَ العَدُوّ عَلَيْنَا مَيْلَّةَ عَرَكَتْ 
فسَارتحوك أمجادٌ غَطَارفَة 
هُمْ خيرٌ قومهّمء فانْسِط رجَاءَهُم 
فاغطف عَلَيْنا َيِل مك ينعن" 
جد لكاتقهب مدن الى فلو 


وقد أَنَبْهُ بأخرى جَرْعَةٌ الذَّمَنِ 
نا المُقَدم والعرقوب بِالكَمّنٍ © 

مِنْ آل خَوْلانٍ حمَالُون للمِئن 
با ل 
دارٌ العدوٌ وينفي رَيْبة ة الجن 


إن المَضِيمٌ لذو بَتٌ وذو شَجَنِ 5 


() الثفن: اللحمة الغليظة في بطن الإبل؛ أو ما يبرك عليها البعير» وموصل الخد من, الساقين. 
(؟) جاء صدر البيت في النسخة المطبوعة من الإكليل «فاعطف عليئا بفضل منك يبلغنا» وثرى أنه 
تصحيف من الناسخ أو الطباعة» لأنهم طلبوا من سيف بن ذي يزن إمدادهم بالخيول» ولعل 
الاأعيرت”: 
فاعطف علينا بخيل مِئك تُبْلِعُنًا دارٌ اللعدوٌ ودشفي ريبة الظيِن 
0 دار العدو: أي منطقة هوازن وسُلَِيم فيما يلي الطائف من الحنجاز. الريبة: الشك . الظنين 
- بفتح الظاء وكسر النون: المتهم . والظئن - بكسر الظاء - جمع ؤلنة بالكسرء وهي التهمة . 
(4) المضيم : المظلوم. البث: الشكوى . 
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كَيْلاً بكيْل وإِنْ جوْنا فلا حَرَّجٌ فالجورٌ أَشْقّى لصدر الثائر الأجن»"" 

فامتهم سيف بن ذي يزن بالخيول ويكتائب من النجيش الحميري والأقيال: 
فردوا على غارة هوازن وبني سُلَيم بحملة على بلاد هوازن وبني سَليم أشفت 
الصدورء وانتهى ذلك الصراع بعودة الوئام والسلام في تلك الثخور. 

ومن جيّد شعر كثير بن الصّلت الشهابي قوله في تلك. القصيدة : 

إنْي لَمِنْ كندة الشّمّ الذين إذا جروا الرّماح أزالوا نخوة البَّطِنٍ 

والضاربين حبيك البيض إن نزلوا ‏ ضربٌ المُورع عن أحواض ذي العطنٍ 


7 , 
عل 52 ج21 


دَوْرٌ هام في التصدي لأبناء الفرس الذين تكاثروا في عهود لاحقة حيث "كان بنو شهاب 
أحد أبيات العرب ‏ الكبيرة ‏ الذين بصنعاء» وهم بنو شهاب وبنو عبد المدان» 
والعمريّون. فهذه الأبيات الثريّة - كثيرة العدد ‏ وباقي من بها من أبيات العرب فهُم 
البيت والبيتان والأنفار. ولم يزل بين الشهابيين والأبناء المشاقة والمنابذة والحرب 
والمهاجاة»”'* فكان بنو شهاب هم حملة لواء الحميرية والقحطانية والعروبة بصنعاء» 
وخاصة في مواجهة الأبناء الفرس الذين فيهم قال عبد الخالق بن أبي الطلح الشهابي : 

عبيذًالقَيلنَي يَرَِحَبَاهُمْ لهكسرىوقللهالحبكً 

وتتكونههالسى تمن اليه طلس تتيد نابي : الشراء 

وأخبار واشغار ذلك كثيرة 56 الإكثيل وغيره وى المصادر ولكنها بعل الإسلام 

وكان عبد الخالق بن أبي الطلح الشهابي أشعر شعراء اليمن في عصره بعد الإسلام 
وأمراء منذ عهد سيف بن ذي يزن وكثير بن الصلت الشهابي وحتى ما بعد الإسلام 
الأزمنة والعصور. 


230 ال حن : ع الك وهي الضغن والحقد . 
( الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 2595 ج .١‏ 


465 عَلَقّمَةُ بن ريد السَحَاري ه25 


الميحث 1557 


عَلقَمة بن ريد الشخاري 
«صاحب أروع قصيدة جاهلية في عهد سيف بن ذي يزن) 





هو الشاعر اليمنى الجاهلي عَلقّمة بن زيد» من بتي سحّار وهم صحار بن 
خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حِميّرء بمنطقة صعدة وما يليها من 
سَرَاة وتهامة أعالى اليمن التى منها ذَفًا وبَيْش»ء فققد كانت قبيلة صحار بن خولان ستة 
بطون وحم عامر وبشر وطارق وعلقمة وشبل وحاذر. كل هذه بطون كبارء ومناطقهم 
تمتد من نواحي سحار بمدينة صعدة وما جاورها إلى دَفَا وبَيْش» فبنو عامر بن صحار بن 


خردت عرد كوا جاه فى الاكيل أهل الغور ما بين ذقاء إلى قيوان إلى سراة جنب إلى 
10 


3 


بش . ومنهم كان الشاعر علقمة بن زيد صاحب أروع قصيدة يمنية جاهلية في عهد 
سيف بن ذي يزن» وهي من ذرر الشعر ومِنْ نادر الشعر العربي اليمني الجاهلي . وقد 
ألقَن علقمة بن زيد تلك القصيدة بين يدى الملك سيف بن ذي يزن في قصر غمدان 
بمدينة صنعاء» ووصف فيها المناطق التي سلكها مع الموفدين من قبائل خولان وقضاعة 
من منطقة دَفَا وبّئيش بأعالي اليمن إلى صعدة ثم من صعدة إلى صنعاء مروراً يمناطق قبائل 
همدان حاشد وبكيل - قاصدين سيف بن ذي يزن» سائلين إياه إمدادهم بالخيول 
والعتاد بسبب اعتداء قبيلة هوازن وبني سُلَيمِ على أطراف بلاد خولان وقضاعة بأعالي 
اليمنء فكان علقمة بن زيد أحد المُوفدين من خولان» وكانوا سبعين رجلا انطلقوا على 
ظهور الإبل الركائب» فوصف علقمة بن زيد المناطق التي سلكوها- وسلكتها بهم 
الإبل - في مسيرهم إلى سيف بن ذي يزن وصفاً شعرياً رائعأ يتخلل مَقَاطِعَهُ مدح ابن ذي 
يزن وذكر ما أتوا من أجله بأسلوب نادرء مما أدى إلى حفظ وتدوين قصيدته كاملة لأنها 
نادرة المثيل . وقد أوردها الحسن الهمداني في كتاب الصفة قائلاً: «وقال عَلْقَمَةٌ بن 


( الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص ”47 ج .١‏ وقال في الصفة: إن سَّرَاة خولان أولها جبل 

أبذرء ومن وسطها وغورها أرض ساقين وحيدان ‏ ثم ما يليها ‏ ودفا وقيوان. . إلى إبراق من 
ناحية بَيّش» ثم يتلوها سَرَاة جَنْب . . إلى أرض جرش ثم سَرَاة الخجر وخثعم.. وإن من 
الحصوتن المشهورة حصن دنا وعنم وحتُفُعر من بلد خولان. : وقال "بيش وساحله عَثّر وهو 
سوق عظيم شانها. . ثم قرية أم جحدم وهي حذ اليمن" وذلك بأعالي سَرَاةَ منطقة عسير 
وتخوم منطقة الطائف وهي حدٌ اليمن تاريخيا . 
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زيك بن بسر أخو بني صححار بن خولان بن عمروق بن الحاف بن قضّاعة ‏ يطل الْمَدْد 
على هوازن وبني سُلَيم» ووصف البلاد التي سلكها من بلده إلى صعدة ثم من صعدة إلى 
صئعاء - ورا ج فى وسظ :يلق ناذا هذه القصيدة : 


سَقَى طدلاً بِالجَفْلَتَيْنِ رُعودٌ 
مَتَازِل مِنْ أمَ | ع لخصَّيْن عَهُدَنَها 
وَمَدَمَا أَرَامًَا وهى جامِعةٌ المَوئ 


ا اا م ل م 37 عرد الخ ل )2 
> > لبمس ام وال اص 
تقَادمَ مِنْهَاالعَهُدَوهوَجَدِيد 
قر و 8 ماه 8 اص لسر عبر /(؟) 
بنتوس بها ع صر الصبا وَيَرُود 


أََاكَ طوَنتَ الكَشْحَ مَرَا على التي كَلَفْتَ بها والقَلْبُ مِئكَ عَمِيد' 
01 ال ل 0 للد 1 ا 2 1 
لِك ابن ذي التَاجَيْنِ سِرْنَ ركائباً ‏ مُوّقعةكأئهن بجفرو 
ذا الْمَعَكَتْ عَادَرْنَ للسَبع سِنَةٌ قرقء وَرَامُنٌ البلادَ وَحِيِهُ 
إلى طَلِتٍ لَمْ يعقداللؤمٌكَفَّهُ ممارئْدُهفي المكُرمَاتٍ صَلُوة90) 
نَمَاهُإلئ الْعلْيَاءِتَفْسٌ أبِيّهُ 


إيووا 
ع روم) 
ع علد 


وباس غداة الباس منه وود 


2 عر نم م ل” 7 . بر اهرز"؟ 
كانت امكال الق افا :00 


00 


5-7 ا 1 ع تقر وأَسْفَّرٌ مِنْ ضُوءٍ الصَّبَّاح عَهْ )0 
]سار و ل عو وت 7 5 3 2 و يي ه 78 ص مزه 
ك5 بهن السهل سهل سححامة لها ذمل من تعحكنا وسميدك 


() الجهلتين: اسم منطقة من أعالي اليمن. غُررُ سوار: سُحَبُ تسري ليلا . 
7 قال نشوان في مادة (نوس) بشمس العلوم (تنوس: أي نَذَّبدَبُ). وعصر الصّبا: عصر 
الشباب. والضبا ‏ بالفتح ‏ الريح . 
(9) تقول التي من بيتها: أي زوجة الشاعر. شخصت بنًا: خرجت يئًا. الركائب: الإبل. 
العطائف * المنحنيات من طول السفر. 
(4) الكشح : ما تحت الأضلاع . وهذا تشبيه بأنه عقد العزم على أن يهجرها. كلفت بها: أي أحيبتها . 
(5) ملك محض : ملك خالص من الشوائب. أي قال لها: لم أطو الكشح هجراً وإنما أؤملٌ رحلة 
إلى الملك سيف بن ذي يزن. ظ 
(0) ابن ذي التاجين : هو سيف بن ذيى يزن. سرن ركائباً : أي الإبل . موقعة: نوع من السير المنتظم . 
7ع( الولخيد : نوع من المدي.+ 
(8) إلى طلىق : أي إلى طلق المحيا؛ كناية عن البشوش الككريم . لم يعقد اللوْم كمه: كناية عن أنه 
ليس ببخيل. الزند: الذي يُقَرعٌ منه النار. وقد مدح الشاعر في هذا المقطع سيف بن ذي يزن 
بثلاثة أبيات إلى قوله (نْمَاه إلى العلياء نفِسٌ أبيّة. . إلخ) . 
() بطنا السهل : دخلنا بطن السهل. وقد عاد الشاعر في هذا المقطع إلى وصف الرحلة وأنهم 
دخلوا سهل منطقة بهتر . 
)١(‏ سلكنا يهن : أي بالإبل . سهل سحامة: بلد من مناطق صعدة. الذمل والسميد: نوع من 
السير الذي تسير به الوبل . 
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58 ا ل لم ا 0 22038) 
ا ب 1 وذو حَفْقَةٍ فوق القتود يَمِيد 
طوي” الى مان سان »)2 5-5085 2 ير وزع 
بن جبيل أ لحَانقيب لسار وَمَرَّتَ بماء الخبط وهي تهود 
0 


ااي ا د بأَوْسَطٍ لَيْلٍِء والعِبَادُ هجو 0 
تَعَدّتَغلئ ماء الْعُمبش وقد بذا مِنَ الل مَيّاح المجَنَاح رَكُوةُ 

ع َه ان إن في عم و(5) 
الى ملك تحط العرلة كاله يقول لَه ودرا فنعوت اعرذ ” 


فُلَْمَاتَعَدَى الرَكبٌء سَارتْ نَواعِحَ 5 عايها م شمو جره 


إِذامَسَحَتْ أَحَفَافُها الأرض في الحُطًا ‏ م ظَمَنْتَ 3 رن 
5 

تقال الى باب إمرىء ذِي مُرَكبٍ فيه العَقُل وهو ولمل 

1 6 تك 

أقَبُ طويل البّاع مِنْ بَيْتٍِ أسْلّم اليو 0 د 


2 1 0-3 


2 7 . م 2 6 و 0 
ال 5 2 ا راس ردافي 00 


. قال الأكوع في الهامش ش السعالي جمع سعلاة وهنّ إناث الشياطين وهي لغة دارجة في صنعاء وجوارها"‎ )١( 

0( جاء في الكتاب هنا االطوين جميل الخانقين) وهو تصحيف من الناسخ أو الطباعة: فلا بد أنه 
الجبيل الخانقين؟ وهو منطقة الخانقين بصعدة وكانت غزيرة المياه؛ وقام نوال بن عتيك عامل 
سيف بن ذي يزن بصعدة وأعالي اليمن ببناء سد الخانقين عد أ :سنك الكاتق ‏ :شقالك» :قال 
الهمداني في حديثه عن سدود اليمن بالإكليل 'وسد الخانق بصعدة وهو الذي بناه نوال بن 
عتيك فى عهد سيف بن دي يزن» ومظهره بالخنفرين من رَحبان صعد 5 رص 6/1١1‏ )]. 

(50) ماء الحبط: اسم موضع مياه. . وهي تهود: أ الإيل: قال نشوان الحميري في شمس العلوم 
«التَهُويدٌ: المَشْيْ الوُوَيد) . 

(4) هضاب ثقيف والعما: أسماء هضاب ومناطق مرّوا بها قبل منطقة الخانقين حتى وصلوا إلى 
الخائقين فى رحبان صعدة. 

(4) تعدّت على ماء العميش: أي عبرت الإبل متطقة مياه العميش في رُحبان صعدة. 

(1) إلى ملك: أي إلى الملك سيف بن ذي يزن وقد أنهى الشاعر علقمة بن زيد هذا المقطع أيضا 
بمدح سيف بالجود والكرم» وأنه يقول للذين يقصدوه: عودوا فسوف أعود إلى العطاء والجود 
عليكم أيضاً. 

1( سارت نواعج : أي الإبل بعد عبورها منطقة مياه صعدة. السبسب والنجود: السهول والجبال. 

(60) أخفافها: أقدام الإبل» وكانت أخفافها تدمى من السير» فشبهها بالخدود المتوردة. 

03( تعالي : سير وتنتواجه . . إلى باب أمرىء ذي مركبٍ : أي إلى ذي عقل راجح وهو سيف بن ذي يزن. 

2٠ 0‏ طويل الباع : : كناية عن علو المكانة “بيت أشلم بنو أَسْلّم بن الحارث الحميري الذين منهم 
آل ذي يزنء فمدح سيفاً هنا بأنه منهم . 

() تَرَامَت ببوبان: وصلت الركائب إلى بلدة بوبان من منطقة سفيان. وأثاف: أثافت وكانت تقع - 


0 شعر وشعراء اليمن فى الجاهلية 468 
ججبيع ---- 2 يي ب 77س 27_77 7تا7سس يلسساللاااللا ا 


نَوُمٌ فى مِنْ خْيْرٍ مَنْ حَمَلَْتْ به كَرَائ م دمل والْمجِيدٌ مَجِيدُ 0000 
تكامل فيو ختصت ل يلكة وقيلك تبن أطارفٌ رَكلِية0" 
وَمَذدَإِليهِيومَعْيِْمَانَإدْدَعَا مِنْأبناءِعمْروأَشْبُلٌ وأسوؤ” 
يت 3 
وكالت إلى ركد عَجِيْب رِكَابُنًا لين خفض لَه وم ا 
وك اشير للا بر ولت وَصُولَ لِلْقَرِيب وَدُودُ 
وام لِسَرْح الجار عن بَعْدٍذَارِه لِخُوْفِك عَنْهَاحَيتٌ كان حيودٌ 
1 ترسناواس طره تاد يك لذن 00 
إلى العُوْلَةٍ المَنْحَاءِ تَهْوَيْ بِفِنْيَةٍ أضرّبهممِنَاسَري وسُهُوو0ة 
وَقَدَ فَارَفَتْ دَارَيَ جما وأهلها إليكٌ وفيهائروةٌوَعَدِيدُ0" 
ودارٌ أطاف الكَزْم والزرعٌ مُحؤلها وها بعديا ام افيف لعي 





ت في بني صريم من حاشد. وذا قَيْن: قرية لم يبق إلا مَاجِلْها الكبير. وبوبان وأثئاف وذوقين من 
مناطق محافظة عمران بين صعدة وصنعاء. 

)١(‏ تؤم : تقصل , وقد مدح الشاعر علقمة بن زيد هنا سيف بن ذي يزن بأنه من خير من 
أنجبت بنات الملك ذهل بن عبد شمس ويعني الأميرة ريا بنت ذهل بن عبد شمس التي 
تزوجها زيد بن بن الغوث فولدت له أَسْلَمْء جد الخ يزن . قال الهمداني : 002 
الشعراء تمدحٌ آل ذي يزن بولادة ذهل بن عبد شمس أكثر من مدحهم لهم بالآباء». 
[ص /٠١١‏ ” الإكليل]. 

() مَك إليه : استجاب لسيف بن ذي يزن. يوم غيمان: يوم موقعة غيمان والنصر على الأحباش. 
أبناء غمرو : أبتاء قبائل خولان يرن عمرو, وقد مدح الشاعر علقمة نل زنك ديفا ييدة ارات 
الثلاثة في نهاية هذا المقطع بأسلوبه النادر في هذه القصيدة ثم عاد إلى وصف مسار الرحلة . 

(4) ركنا عجيب : ركنا جبل ومنقل عجيب في شمال ريدة بمحافظة عمران . قال الهمداني «وعجيب 
مَنْقُلَ رفيعٌ مصلول للركب في المحامل عليه؛ د فوصلت: الركانت نب إلى ركني جبل ومنقل عجيب 
تميل في مندخفضاته ومرتفعاته . وقد أشار الشاعر علقمة إلى الغاية بقوله في البيت التالى لسيف بن 
ذي يزن (يؤملن نصراً منك يا خير سيد. . إلخ) بأسلوبه المتميز في القصيدة . 

(5) الطود: الجبل. اطوية مستفتفب: جبل متقنف . وجاء في عجز البيت بالكتاب (هبطنا) وهو 
تصحيف وإنما هو (هبطنَ) أي الإبل الركائب من جبل منفنف وهو نقيل الغولة ويْطِلُ على قاع 
البون في عمران. 

)5( الغولة : شِعْبٌ عظيم له غول أي عمق ومنه يمتد الطريق إلى صنعاء» والغولة : ما اننحنى من اللأرض . 

(0) فارقت داري جماع : أي فارقت مناطق جماعة في صعدة. وقارقت دار أطاف وما بينها هناك 
والأطم والآطام : : المحصون. 


عَلقَمَةَ بن ريد السَحَارى 


ومَالَتْ إلى أخرّاع حَيِمَةِ صمّرأ 


تسوازت فى لكا رهسن ونيد 


3ك 





د د 

فَلَْمَارأَيْتَامِنْ انال عبرو 3225 يناختحي وي 
لم مرف لأف و الإمطا دارا ونس عو 
ينا * مره الفيَاضٌ يا خيرٌ حِمْيّرٍ الام وخيرٌبني دمل إِلَيْك نُرِيد 
لريادوالا مزمغان غريرة. اقان ةنهاضي الاقباك كيد 
ا ا م ليه 
وقَطْعْنَ نَيهِ الأرض مِنْ ذُمْئَئّي د4ا'*) إلِيكَ وقَذ تُعْطِي المُى وَتَزِيدُ 
صَرَفْنَ إليكٌ القَوْمَ تَذْمَى كُلومهب”" لِيَدمل لبا ”0 
ويَرْتَاش قَرْح مِنْهُمٌ ذ يه ويَفْمَاقَ يوماًمِنْك وهوسَّدٍ 

وتَضْدَرٌ مِنْكَ بالتي : 5 ا 


لْعَمْركَ ما أدبي بغيرٍ مَودتي ليسوب تير 0 





)١(‏ أزال: مدينة صنعاء وكانت قصورها وأعظمها قصر غمدان يراها الناس من خارج وضواحي 
مدينة صنعاء . 

(7) جاء في آخر صدر البيت بالكتاب «رحلة؛ وهو تصصمحيف» والأصوب (دحلة) أي أن اوري 
جعلت الأرض دحلة بأقدامها ابتهاجاً وتعظيماً لصنعاء . 

() قوله (ونحن حُفود) جاء في مادة (حفد) بشمس العلوم «المَحَْفِدٌ: واحدٌ مَحَافِد الثُرب وهي 
وَشْيّهُ . والمّحفِد: واحد المحانِدٍ وهي قصور الملوك التي فيها الْحَقَدَةٌ وهم الأعوان». 

(5) أبا مُرَة كنية سيف بن ذي يزن»ء وجاء في بداية هذا البيت بالكتاب (أبا مُنذْر الفياض) والصواب 
أنه كان يُكنى (أبا مُرَة) . ْ 

(5) قوله (وروحاً) أي رياحاً. وقرمُّن: بردهن. 

(5) تيه الأرض: شاسع الأرض. دفا: حصن دفا بأقصى أعالي اليمن من تهامة عسير. قال 
الحارث بن عمرو الخولاني : 
ويسسلكم دار أالعرٌ من دمنتي دَفا لع أسفل السغنشان فرع التهائم 

(0) جاء بداية هذا البيت بالكتاب «صرفتٌ إليك القوم» وهو تصحيف وإنما هو «صَرَفنَ إليك القوم» 
أي الإبل الركائب» فالسياق هو عن الإبل التي تحمل القوم الموفدين إلى سيف بن ذي يزن. 
دع وم الى 00 

(4) جاء في الأصل لويرتاش قدخ» ولعل الأصوب إنما هو «قرخ» ولذلك قال (ويفتاق). وقوله 
(ذو تمرط) جاء في شمس العلوم أن (الْمُرَاطَةٌ ما سَقّط عن المَرْط) وبذلك يستقيم المعنى . 

(5) جاء في الأصل «ونصدر منك» ولعل الأصوب «وتصدر منك؛ أي الإي.: 
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وقد أكرم الملك سيف بن ذي يزن الشاعر علقمة بن زيد وبقية المُوفدين 
السبعين الذين معه ومنهم الشاعر كثير بن الصّلت الشهابي والشاعر عمرو بن يزيد 
العوفي والشاعر الرئيس يَعْلى بن سعد المالكي الخولاني» وأْمَدْهُم بالخيول والعتاد 
وبكتائب من الجيش الحميريّ الرسمي والأقيال» فجعلوا العدو عباديد» وفي ذلك 
قال عمرو بن يزيد العوفي : 

من أشف كيد اق جلك تيادلا تَرَامَئ إليكم بالمُشقفة السّجمِ 

فم تأديب هوازن وأشياعها بجهات الطائف ونجدء ولكن الأهم من ذلك أن 
قصيدة علقمة بن زيد سالفة الذكر التي ألقاها بين يدي سيف بن ذي يزن بقصر 
عجدان بصنعاء ‏ قبل الإسلام بنحو أربعين سنة ‏ هي أروع قصيدة جاهلية في ذلك 
الزمان. 


071 ارين سن اننال الا 


المحث (ه:) 


اخامس الشعراء الرؤساء في عهد ابن ذي يزن) 


هو الرئيس الشاعر يعلى بن سعد بن عمرو بن زيد بن مالك (المالكي) بن 
زيد بن أسامة بن زيد بن أرطاة بن شرحبيل بن حجر بن ربيعة الخولا ني القضاعي . 
وهو كما جاء فى الإكليل ‏ «يعلى بن سعد المالكى صاحب حصن تلمص . وهو 
القائل : 

إذاما المرء سَارَعَ في هَوَاه فَدَعْهورَأيَهٌفِيمَايرِيد 


اس اير لجو 


اا وس و بو وه 0 ليد اع بن معناة 
450 - /ا/ا8م) وشَّهّد موقعة خرَارَى (حوالي عام 0179م). وقد ترأس خولان 
وقضاعة بعده: حجر بن سعد بن عمرو بن زيد» وهو الاخ الأكبر ليعلى بن سعدء 
وفيه قال ابن أبان أو غيره: 

يٌ 5 - 2 مه سا ر(؟) 

وحجر أبن سعد كان رت قفضاعة وعمروابن حجر فهو أعلى وأَسْمَح 

وكان جر بن سعد شاعراء فقد ذكر الهمداتى أنه (قال أبو زُرعة خجر بن 
سعد »6 أخو يعلى بن سعد: 

هاس 2 03 5 ره 

نأ فتة ذا الشدك دو قنشله ‏ كذاك اللبالى لسن ان سركي 
يعلى بن سعد حصن تلمص بصعلة» وجاء فى (قصة الأدب.  ).‏ (أن يعلى بن 


.١ الإكليل - الحسن الهمداني - ص 7:7 ج‎ )١( 

(2) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7١١‏ ج .١‏ 

(*) صرواح: مديئة صرواح بمأرب» وكان قد تولى الحكم فيها ملوك قدماء من خولان //ا سنة 
في العصور الأقدم . 

ودع الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص “لم جالل/, 
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سعد قد عاصر سيف بن ذي يزن وشهد مواقعه»"''. فقد كان يعلى بن سعد من 
الرؤساء الفرسان الذين انطلقوا مع قبائلهم مؤازرية لسيف بن ذى يزن» فشهد 
يعلى بن سعد موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش والذين معهم من الأعراب 
في تلك الموقعة - حيث كما جاء في الإكليل: ا'رَمَى يَعْلى بن سعد المالكي بين 
يدي سيف بن ذي يزن فأجادع فقال سيف: أغرق المالكي في قوسهء ل 
رم 0 وقد كان ذلك حوالي سنة 5 ميلادية» مما يشير إلى أن فوالك. يغلين :يد 
سعد كان حوالي عام ١057م‏ لأنه كان رئيساً وقائداً مع سيف بن ذي يزن في يوم 
غيمان وكان أحد كبار القادة الذين دخلوا معه صنعاء آنذاك ‏ عام ميلادية -. 

5 ذكرت المصادر التاريخية يعلى بن سعد بأنه (صاحب حصن تلمصض).» 
وهذا ب* بشير إلى أنه عرض على سيف بن ذي يزن أن يقيم عامله على صعدة وسَّرَّاة 
أعالي اليمن فى حصن تَلمُص» وكانت صعلة وسراة أعالي اليمن إلى تخوم الطائف 
ونجد غير مشمولة بحكم الدولة - قبيل عهد سيف - وإنما كانت تحت حكم رؤساء 
قبائلها ومناطقهاء لاحر كر والروا م لور سا اباتع بر دي يَزن 
وبعث سيف عاملاً اسمه نوال بن عتيك على صعدة وسراة أعالي اليمن» فسار نوال 
مع يعلى بن سعد وفرسان ورجالات خولان صعدة» فاستقر نوال في حصن تلص 
بصعدة ‏ الذي هو حصن يعلى بن سعد -. قال القاضي محمد بن علي الأكوع في 
عانكن الإكليل : "كات ترال بن خعيلفه وال الملك سينة بن ذى ب يزة علن مغالف 
صعذدة وما جا روخاي سنن احجان كان ذا ععبروت وعف: وكان يُلَقْبُ بنازع 
الأكتاف» وكان مقر إمارته حصن تَلمُْضُء وفيه يقول الشاعر : 


تلْمْص القِبَابٍ في تَلمُصٍ 
دودر الم ميان المي 
ودونه الخُدَام غير كص 
كم نميص قبله ل يُشْمَرٍ 
يَرَى بِعَيْن مِنْ خلال الخصص 


كالبيض من تحت السلا المُجَلْص 
فخل لديه كل فحلٍ كالخصي 
يعصون بالأسياف من غير العصي 
ومن جريح يدممعغْممص 
مباسداس!ا لسر 


0 


فكان توال بن كسك وال لسينيه بنذ ززة علن متاطلك صعدة وسَرّاة أعالي 
السية التي منها مناطق قضاعة وعم - - في عسير وتبالة وبيشة - حتى تحوم الطائف 
)١(‏ قصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشامي - ص 77؟. 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 7١!‏ ج ١‏ + قصة الأدب ‏ ص 7764. 
(؟) الإكليل ‏ الهمداني - تحقيق الأكوع ‏ ص 79/5 ج .١‏ 
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وما يليها من تخوم نجد والحجاز. وبذلك كان حكم سيف بن ذي يزد يشمل كل 
أرجاء اليمن بمدلولها ونطاقها التاريخي القديم. وقام نوال بن عتيك ‏ عامل 
سيف بن ذي يزن - بتشييد سد الخائق في صعدةء فقد ذكر الهمداني في حديثه عن 
سدود اليمن بالإكليل ذلك السد قائلاً: «سد الخائق بصعدة» وهو الذي بناه نوال بن 
عتيك في عهد سيف بن ذي يزن» ومظهره بالخنفرين من رُحبان صعدة)20. وقد 
مكث نوال بن عتيك واليأً لصعدة وسَّرّاة أعالي اليمن طيلة عهد سيف بن ذي يزن 
خيكاى كواجاء الى تفرع الذافقة ع اولان سات عن م بن عدي داكن 
وذلك من حوالي عام ١لاه ‏ ٠05م.‏ 

وكان يعلى بن سعد أحد الموفذين السبعين من قبائل حنولان وقضّاعة إلى 
سيف بن ذي يزن في نحو السنة العاشرة من عهده - (جوالي عام -)008٠‏ بسبب 
قيام قبائل هوازن وبني سَّليم النجدية الحجازية بغارة على إحدى مناطق خولان 
وقضاعة ‏ وهي منصطقة نَهْد في سَّرَاة أعالي اليمن »2 فجاء إلى سيف بن ذي يزن 
بالعاصمة صنعاء سبعون من شخصيات وفرسان خولان وقضاعة» بينهم يعلى بن 
سعدء وعمرو بن يزيد العوفي» والشاعر علقمة بن زيد» والشاعر كثير بن الصّلت» 
يطليوق :مه [مدادهم بالشيول.والتعاة لرة على اغتداء هوازن وين شليم» افأكرم 
سيف بن ذي يزن يعلى بن سعد والذين معه من رجالات خولان وقضاعة: وأَمَذْهم 
بالخيول والعتاد وبكوكبة مِنْ أقيال وكتائب جِمْيّرء وقد جاء في الإكليل أن منهم: 
الحصين بن حريز الختفري» وميمون بن حريز الخنفري» وهما من الأقوال التي أَمَدَ 
بها سيف إلى بلد خولان في حرب خولان وهوازن وبنو سُليهِ)0". 

ويزيد بن سلامة ذي فائشء» وهو أحد الأقوال الذين أَمَدَ بهم ابن ذي يزن 
خولان» وإليه تَنُْسبٌ بئر القَيْل بصعدة في شق يرسم؛؟©. وكان سلامة ذو فائش 
اليبحصبي الحميري قَيْلاً كبيراً بمناطق إرياب وما جاورها من قضاء يريم ورُعَيْن ونقيل 
يَسلح ‏ بمحافظة إب - فكان مع يزيد بن سلامة ذي فائش كتيبة من فرسان إرياب 
ويحصب التي كان أبوه قيلا عليها في عهد سيف بن ذي يزنء وكذلك كان مع 
الحصين بن حريز الخنفري كتيبة من بني خَثْمّر بن سيار والمعافر. 

وكان من الأقيال الملة انض : هر بن عامر بن الحارث بن زيد بن مرذئ 
سخيم الكلاعي الحميري ). وهو من آل ذي الكلاع أقيال مناطق الكلاع. قال القاضي 
(١)الإكليل‏ - الهمداني - ص ١١6‏ ج 8. (")الإكليل - الهمداني ‏ ص ١١18‏ ج .١‏ , 
(؟) شرح الدامغة ‏ الهمدانيى - ص .55١‏ (5)الإكليل - الحسن الهمداني -ص ١40‏ ج ؟. 
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محمد الأكوع في هامش الصفة «الكلاع: كان يُطلق على العدين وبلاد ذي سُمَال 
وبلد حُبَيْش وبلاد إب6'؟ قال الهمداني «ومُرٌ بن عامر بن الحارث هو أحد الأقوال 
المدد لخولان. . وفيه يقول عمرو بن يزيد العوفي : 

اله تتا عربت اللبادي ويَعْلْئْيوم شَارَفَنَا مر( 

فاستقر أولئك الأقيال وكتائبهم بمناطق صعدة وقضاعة» واشتركوا مع فرسان 
خولان صعدة وقضاعة في الهجمات على مناطق هوازن وبني سَلَيْمِ النجدية 
الحجازية. وكان يعلى بن سعد وعمرو بن يزيد العوفي أبرز فرسان خولان وقضاعة 
في الهجمات على هوازن وبتي سَُلَيْمِ وفيهما قال عباس بن مرداس السَلمي : 

فْمَنْ مُبْلغُ عمروابْنِ عوفٍ رسالة ويَعْلئْ ابن سعد مِنْ تَؤُورِ يُرَاسِلَه 

بأنى سأرمي الحقل يوم بغارة ‏ لها منكبٌ حاب تدوّي أوائله 

وكانك الأموو ند بصت تلاك الكقوى اق رطيةا هه سيف رين اق يرن ميف 
د كمااجاء في شر الدابثةى.اقلك سيف بن دي يرن عشرين :شكة(؟) فانتهى عد 
سيف بوفاته بصنعاء سنة 04١‏ ميلادية» وفيه قال يعلى بن سعد المالكى فى قصيدته 
عن توافت الزمانة: 0 

ونّئئ ابْنَّذي يَرَنِ فَتَلْلَعَرْضَهُ قَيْلَالمَقَاول واللّباب الأنَضر © 

ورك الملوك فطات تحرس بنع وَعَلَا بِتَاجٍ المُلّْك فوق المنبر) 

وبعد سيف - وكما جاء في مروج الذهب ‏ «قام معدي كرب بن سيف بن ذي 
يزن مَلكاأ على اليمن. وكان ملْكه أربع برك 9/7 تركو عهذه من (590-”597م) 
وقد تواصلت فى عهده رئاسة يعلى بن سعد المالكى وولاية نوال بن عتيك لصعدة 
وسّرَّاة أعالي اليمن» ومرابطة الأقيال الحميريين بصعدة» ثم أظهر نوال بن عتيك 
التعسف والتَجَبّره وفي ذلك قال أبان بن ميمون الخنفري الحميري : 

قاميردي صخرةملمومة ويجَاري في العلا عَبْدَ المليك 


.٠١؟ صفة جزيرة العرب  الهمداني  تحقيق الأكرع  ص‎ )١( 

() الإكليل ‏ الهمداني - ص /77١‏ 75 وشرح الدامغة ‏ الهمدانيى ‏ ص .04١‏ 

(*) قيل المقاول: ملك الملوك ‏ اللباب: الخالص من كل شيء. الأنضر: المبهج الجميل 
المنظر. 

(4) مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 85 ج .5١‏ 
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سالةب عدرضة باالتعية سافياسيةاليخاباتيراة 

فسار عمرو بن يزيد العوفي وفرقة من الفرسان إلى نوال بن عتيك فقتلوه لأنه 
لم يمتثل لأوامر سيده. وتم بموجب رأي يَعْلَى بن سعد المالكى تامين القيل. من بن 

«وتغلئ يوم باسكا بِمْرَ) 

وقل استمر القيل مر بن عامر بمثابة أمير في مخاليف صعدة وسَرّاة أعالي اليفية 
فترة أمتدت زهاء /ا١‏ ضافا: قام خلالها بقثتل الحصين بن حريز الختفري حتى لا 
يضاهيه ولا ينافسه فى الزعامة الحميّريّة بصعدة ‏ غالبا وكانت قبائل خولان صعدة 

ارا ا ا ل ا ص اسان 
والتقوي بهم - غالبا - وجاء في الإكليل أن 10 اتن بن عار اهو التى اقنل 
الحصين بن حريز الخنفري . وفْرّق خولان» وأخل بها إلى هوازن» ومال إلى بني 
سعد بن سعد بن خولان)'؟ ثم إن قادة وفرسان الربيعة بن سعد بن خولان ثاوروا 
مَرَاء فحاربهم فظفر به عمرو بن يزيد العوفي وعمرو بن حجر بن سعد المالكي 

- ابن عم يعلى بن سعد وفي ذلك قال عمرو بن حجر بن سعد: 
ألاهل أتى أم الحصين بأتنا سَقَيْتَادْعاف السِّمِمُرَْ بن عامر 
بكل ردينيّ ظماء كعويبّه وأبيض مثل البرق في كف ثائر 

وكان قتل مُرٌ بن عامر (أول ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة)"'"» فيكون ذلك 

قبل الهجرة بعشر سنين ) في حوالي عام ٠1امء‏ فقال يعلول بن سعد المالكي : 
دُمَبَ الزمانٌ بمُلك آل مُحَرقِ ورَمَئ صَفَائَهُم بيوم قَمْطر(" 
ولمّد رَمَئ القَيْل الحْصَيْنَ بِصَرْفِهِ ‏ قُتّوى وأطبَحٌ في ضَريح مُعْدِر” 

اله الحيى الوبداني ص 17١‏ ج 5. 

(1) مُتحرّق: لقب الملك المنذر بن الحارث بن جبَلّة الغساني اليماني ملك العرب بالشام» كان 
أبوه الحارث بن جَبّلة ملكا للشام في الفترة (9؟ه 014م) وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه 
«ثم مَلْك متهم المنذر بن الحارث وهو مُحَرّقَ لأنه حرق الخيرة ذار مُلْكَ آل التعمان: وَمَلْكَ 
ثلاثين سنة) . [ص "١ ١‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون] والصماة : الحجر الصلد» كناية عن 
شدتهم وفوتهم. ٠‏ وبوم قمطر: : يوم شديد. وقد حكم محرق الغساني في الفترة (074 094م) 
وقد حكم معه وبعده أخوته وبعض أبنائه وهم آل محرّق . 


() القيل الحصين: القَيْل الحصين بن حريز الخنفري الذي قتله مرٌ بن عامر. مُغْدِر: مُظْلِم . 
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ا في قُلَيِب مظلم عر و ده 
8 7 حر 
وسَرَاة ابوس أزالَ زقانهم 2 ب الجرادت : َال من مَعشّر ا 


(وبحي أذقكة فد وقول را كاتوا الملولة وعبرة المعو 


ورَّمَئْ ابن جْمَنَة جين طابَ زَمَانَه في اسار فيا ا لَهَا مِنْ 0 ححسَرٍ 3 


2 لقليب: البكئر لم تطو. وجاء في الجزء الثامن بالإكليل «. .في غدير قل » ومُرٌ هو القَيّلُ 


(؟ )ابن هاتك عرشه: هو الحارث ين الحارث هاتك عرشة سن ووه سن دي غيمان الحميرى؛ 

كان من كيار الأقيال» وقيه قال النابغة: 
يعنداين جفية وانن ماتتك عركعة.. «اللهيارتشق تمؤسلية فاخفا 

( 11 قابورصض: هو قابوس بن المنذر اللخمي اليماني؛ حل ملوك الحيرة المناذرة. وقد ذكر ابن 
خلدون ان المنهم قأبوس بن المنذر ,١‏ 

(5) جاء صدر هذا البيت في الجزء الأول بالإكليل 'وابنى أذيتة قد رمى بنوافذ؟ وفي الجزء الثامن 
بالإكليل اوابنا أذينة قد أنال تواقداً». والأصوب (وبني أذينة) وهم بنو أذينة بن السٌميْدع الذين 
انتقلوا من اليمن إلى الشام والجزيرة الفرائية منذ زمن مبكر. 

507 ملوكاً تلعرب والأراميين بالجزيرة الفراتية ومشارف الشام إلى أواسط العراق قبل 
اللخميين والمثادرة والغساسنة. وكان أشهرهم عصرق سن الظربه. قال اين خشلدون: لكأن 
عمرو بن الظربس بن حسالن. بن أذينة مَلِك العرب بالجزيرة ومشارف الشام . وكأن مقره بين 
الخابور وقرقيسيا. . وقامت بملكه من بعده ابنته الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسأل بن 
أذيئة 5 0 مم حير يد لي بقن ا لحني 21ب 0 0 
للغساسنة . 

0 ابن جمْتة: هو الملك ثعلبة بن جفنة الغساني من أوائل الملوك الغساسنة بالشام في القرن الرابع 
الميلادي. وقد يكون المقصود أشهر الملوك الجَفْتين وهو (الحارث بن جَبّلة بن الحارث بن 
تعلبة بن جفنة؛ وقد طاب رماته ودام حكمه زهاء أربعين سنة من عام 28 15م وهو الذي 
سار إليه امرؤ القيس بن حجر الكندي» فوجهه إلى قيصر الروم طالباً الدعم لمحاربة المنذر 
ملك الحيرة . 

0 جاء هذا المك بعذث عدة أبيات: قن ترقت القصيدة بالجزء الثانى من الإكليل: ويدل السياق على 
أن الترتيب الأصوب هناء فقد ذكر فى البيت السابق (ابن جفنة) الذي قد يكون هو الحارث بن 
جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة» ثم ذكر في هذا البيت الملك اللخميّ المنذر بن ماء 
السماء متك الحيرة؛ وقد انتصر عليه وقضى عليه الحارث بن جبلة في موقعة يوم حليمة عام 
م . وقد دام عهد الحارث بن جيلة الجفنى إلى عام 8ه بينما حكم بالحيرة بعد 
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وأججَاب ذو الجوسية ريب زمانه ح وابن هِنْدٍ خيرٌ آل || ياه 0 


وملوك كِنْدَّة ما قال لِحُجرهم خلفالججاب وفي الرعيل الْضْحِر ”" 
وأشتُ كندة يوم فرّق جَمْعَهُم وبحي كِنْدَّة كان عظم المَمْحَرِ 
ولقذأزال لوك بَاعط صَرَفَه ورَمَئ ابن ُرَعةٌ واستحال شمر ,/ 


وتقون نلق لتنا دولة اك َعَقًا ويِلَ بحادئات الأذشر .. 2 
م2 (2) 
ورمئ ابن دي يَرَنِ فكلل ل" قَيْل الْمَقَاول» في الْلُباب المعري 


وَرَثٌ الملوكٌ وطاب مَعُرس نَبْتِهِ وَعَلًابتاج المُلْكَ فوق المثبر 
زأرال عنمت مطبينة اللخ ينال 77 والمشرفية عن رفيع المَنْظ 0 
من حيّ سعدٍ يوم سَارَ حْمِيسُهُم وَايْنَا أسَامة في زُمَاءِ العَسكر 
ارال يَصْدُمَهُمْ بهاعمرو البَدَىْ رقا كأسراب القَطًا المُتَبَكر” 
حتى أتوا مِضرأ وقد ذبلت بهم قَوّذات عِيس كالحَئَايا ضُمَّر' 0 
- الجفني في موقعة عين أباغ سنة 01/4م. ومعنى (كبا): ارتمى على وجهه ولخياشيمه. وجاء 
عجز البيت بالجزء الثاني من الإكليل “والخيل ترحض في تجيع أحمر ؟ قال الأكوع اترحض : 
تغسل . النجيع : الدم. . : 
()عمرو بن هند: هو الملك عمرو بن المتذر بن ماء السماء اللخمى. كانت والدته هند بدت 
الحارث الكندي عمة امرىء القيس فاشتهر باسم (عمرو بن هند) وسّمي ذا اليومين لأنه كان له 
يوم بؤس ويوم نعمة . وقد حكم عمرو بن هند إقليم الحيرة إلى عام الادم. 
(9اسلرك كندة : الجلوك الكدديون من ال جر أكل المران.الذيع حكفوا البجامة وتكد» وكان 
آخرهم حجر بن الحارث والد امرىء القيس. والرعيل: جماعة الخيل. المصحر: الذي ظهر 
فى الصحراء . 
(#اناعظة هن المنز سرامي البتعالانهة اموب بواتع: ز1ظةا شر من الملوك ارين الأتبال: 
0 قيقان: أحد ملوك الدولة الحميرية. 
(5)جاء صدر هذا البيت في الجزء الثاني بالإكليل: #وثّئئ ابن ذي يزن فثلل عرشه ؛ وفى الجزء 
الثامن “ورمى ابن ذي يزن فزال بعرشه 4. ْ 
(1)جاء عجز البيت هكذا في الجزء الثامن بيتما جاء فى الجزء الثانى َيل المقاول والنُبَاب الأنضر ؟. 
00ل نحن تينو بحن ادرو حولان ب االتكا ف الرسامي 7 ْ 
(8جاء في الجزء الثاني «. . ربيع المنظر » وفي الجزء الثامن (رفيع المنظرء وهو الأصوب لأنهم 
ع ا 
0)عمرو الندى: : هو عمرو بن ريد جد يعلى بن سعد» وهو الذى حارب آل حي ونفاهم من 
بلاد صعدة» فمضوا بحرا وير إلو اطو د 
(4هوذات: جمع هوذة) وهي السنام الكبير» العيس : الإبل . الحتايا: جمع حنية وهي القوس 
وكل شيء معطوق . الْضْمّر : هزال ونحاف البطن . 
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وقد أدرك يَعْلى بن سعد البعثة والهجرة النبوية: وقد كان مولد يعلى بن سعد 
حوالي عام هم وكان يَعَلَ من القادة والرؤساء في عهد سيف بن ذي يزن رعام 
؟/ و040م) وشّهّد مقتل مرّ بن عامر بن الحارث الكلاعي حوالي عام 5٠١‏ 
ميلادية وذلك (أول ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة) وكان يعلى بن سعد أنذاك في 
نحو الثمانين من عمره. وبلغ زهاء التسعين عنك وفوع الهجرة النبوية (حوالي عام 
وقد جاء في الإكليل: «أن يَعْلى بن سعد هاجر إلى النبي يِه وكان يعلى قد 
بلغ من الكبر عتيأء ولم تذكر تراجم الصحابة وصوله إلى النبي #ِِ. فربما مات في 
طريقه إلى النبي يله وإما في طريق عودته إلى صعدة وهو يومتلٍ قد جاوز التسعين 


تيمك , 





الميحث ١”؟»‏ 
عمرو بن يزيد العوفضي 


«آخر كبار شعراء وعظماء عهد سيف بن ذى يزن» 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عمرو بن يزيد بن عمرو بن عوف (العوفي) ابن 
زيد بن أسامة بن زيد بن أرطأة بن شرحبيل بن حجر بن ربيعة بن سعد بن 
حرا ود رو طساو اس قال عنه الحسن الهمداني في الإكليل : 

كان عمرو بن يزيد العوفي فارس العرب وحَمّة البلد» وسَيّد بنى عوف». 
ولسان خولان. 2 وجاء في كتاب قصة الأدب أنه: نادُم عمرو بن يزيد سيف بن 
ذي يزن وحضر معه حروبه» وسيف بن ذي يزن كما يقول المؤرخون استعاد ملك 
آبائه وأجداذه حوالي سنة 07١‏ ميلادية» ولا شك أنه لا يستطيع أن يَحْضْر حروب 
سيف بن ذي يزنك وينال لديه الحظوة والمكانة إلا وقد تَخَطى سن الشباب المبكرء 
وصقلته تجارب الحياة والشعر. . أي أنه وَلِد حوالي سنة 05٠‏ ميلادية)”'؟2. وأقول 
بل يمكن أن يكون مولده حوالي سنة 508 ميلادية وأنه شهد مع سيف بن ذي يزن 
حربه ضد الأحباش والصدف والأعراب في موقعة يوم غيمان وهو شاب عمره نحو 
سبع عشرة سنة وذلك سنة لام أما اتن لوقه لانت بعد ذلك عقر مد ضيه 
لذلك فإن الأصوب تقدير مولده بحوالي سنة 000م. 

احاح دعاك سبوا الى امتاطق سر وحار والبرق لبعز عام الاقم الي ررضتك 
الققال الأسبامن والذين معهم من الأشباه والصدف والأعراب عام م كان 
عمرو بن يزيد العوفي من فرسان قبائل خولان بن عمرو وقضاعة الذين أُقْبَلُوا من 
صعدة وسَّرَاة أعالي اليمن مُسْتَجيبين لنداء سيف بن ذي يزن, ل 
علقمة بن زيد ته ْ 

مَذَإِليهيومعَئِْمَانَإدْدَعَا ين الجا وعمور ا راس 

فكان عمرو بن يزيد من الأشبال الشباب الذين شهدوا يوم غيمان مع سيف بن 
ذي يزد» بينما في الجانب الآخر كان مع الأحباش فرقة من الأشباه والصدف أعراب 


() الإكليل ‏ الحسن الهمدانيى - ص ١/ا”‏ ج .١‏ 
(؟) قصة الأدب في اليمن ‏ أحمد الشامى ‏ ص .١5١‏ 
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أعالى حضرموت بقيادة أميرهم مالك بن زيد الصدفي» وكان عمرو بن يزيد العوفي 
بارعا في الرماية بالسهام والرماح, وقد جاء في الإكليل أنه : اشهد عمرو بن يزيد مع 
سيف بن ذي يزن سيرب الأشياة والصدف» عَمَلَ نفسه زويداً» ورَميل مالك بن ريد 
الصَدّفي المَلِك فقتله)20 وكان مالك الصَّدفي أميراً لفرقة الأشباه والصدف وأعراب 
00 موا اي عا 
با 0 بن ذي يزن» ل 00 وكان عمرو بن 
يزيد يقول الشعر آنذاك وهو فى نحو السابعة عشر من عمره فقال عن قيامه بقتل مالك 
الصدفي أبياتاً وصلنا منها بيتان بالإكليل هما قوله: 
ولقذ تت كيت ألخنا المهابة مَالِكاً رَهْنَ الضريح اد د ]0 
وأناابنُ عَوْفٍِ في فروع أسامةٍ مِنْخيْر ألضرهاذرى وعصونًا 
وأنْ فتاةٌ سألئة عن أحواله لأنه ربما عاد بعطاء وجائرة كبيرة من سيف بن ذي يزن. 
فقال: (فعلتٌ كذاء أو قَتَلْتُ مَلِكَ العدو)»ء فاستغربت ولم تظنه جاداء وسألته عما إذا 
أَعْضَئ الكماةإذا تَرَاجَعَ لَحَْظْهًا لاطابٍشاًئرقأولارعديد”" 
وَلقد3 خلشيت مالسا مخفو وحَرَّرْتُ مِنْ حلت المَلِيكِ وَرِيدا 


ب لك 


وقََلْتُ ذا الشَّاجِ المُذْعَْبٍ مَالِكا ولكمْ لين نيا ستدما 

مَاقَلِتٌ إلا الحىّه فَوْلافاغلمي البق داك تبرافسفا وتنووه 

ولم يذكر المصدر وهو كتاب الإكليل الفتاة التي قال لها عمرو بن يزيد ذلك 
الشعرء ونرى أن لتلك الفتاة أهمية فقد كان عمرق بن يزيد شاباً لا يجاوز عبمره 
سيكعة عقر هاف وقد أبئدَى استعداده لتقديم براهين وشهود على قوله» فإذا افترضنا 
أنه كان يحب تلك الفتاة ولم يكن أهلها يعلمون بجبهماء فإِنَ تقديم عمرو بن يزيد 
دليلا وشاهداً على صحة ما فُعَلِ في تلك الحرب سيجعل أهلها يوافقون ويبادرون 


(١)عَقَلٍ‏ نفسه - ربط نفسه ولعل المقصود ربط ركبتيه. زويداً: جاء في الهامش (زويداً): (ذويداً) 
ومعنى ذود: طرد وسَاقٌ دقع . 
)١(‏ المرمل: المغطى بالرمل» وهذا كقول امرىء القيس: 
«ولم تغسام ا ا ولكن في الدماء مرملينا) 
(*) لحظها: مؤخر عينها. فرقا: خائما. والرعديد الذي يرتعد جبناً وخوفا. 
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بقبول زواجهماء وليس هناك أفضل مَنْ يشهد على وقوع ذلك من الشاعر الرئيس 
انين بجد الماك التي سلف ار هري في برام يوي يباة زإل اناب 
جموعاً من الأحباش والأعراب فقال سيف بن ذي يزن: اأغرق المالكي في القوم, 
فلزمه لقب مغرق» وكان هو صاحب حصن تلمّص» فمجرد معرفة أو تأكيد يعلى بن 
سعد لدور عمرو بن يزيد سيجعل زواجه بتلك الفتاة ضير وسريها .رمه مها حا 
في الأنساب بالإكليل أن زوجة عمرو بن يزيد هي «الخريدة بنت يعلى بن سعد 
المالكي» فيمكن أن ندرك من ربط الأمور أن تلك الفتاة التي قال لها ذلك الشعر هي 
الخريدة بنت يعْلىء وأن معرفته لدور عمرو بن يزيد 15 ادئته تحبّه أدى إلى 
الاجتقالرزقانيها خلال ابام وهنا أ تعلى ب سعد هو ناي انمي لضن : 
يمكن أن يكون الزفاف قد تم في حصن تَلمص» ويبدو أنه كان قلعة كبيرة داخلها 
قصر ومباني عديدة بحيث أقام فيه نوال بن عتيك عامل سيف بن ذي يزن على 
مخاليف صعدة وسّرَاة أعالي اليمن . وكان قدوم نوال بن عتيك عاملاً لسيف بن ذي 
يزد في نفس وقت عودة يعلى بن سعد وعمرو بن يزيد وفرسان خولان وقضاعة 
الذين شهدوا يوم غيمان» فأقام نوال بن عتيك في قصر قلعة تَلمُصء وكان ليعلى بن 
سعد عدة مباني داخل القلعة» وكان للقصر وللمباني قِبابٌ تَلْمَعُ عندما يشاهدها المرء 
من سهول وحقل صعدة» وفي ذلك قال الشاعر: 

تلمصٌ القِبّابٍ في تلمُصٍ كالبيض من تحت الجَلا المُجَلْص 

فيه نوالٌ مثل ثعيانالعصيّ 

ولم يقِمْ عمرو بن يزيد في قلعة تَلمُْص التي ربما تم فيها حفل زفافه بالخريدة 
بنت يعلىء ثم توجه بعد حفل الزفاف إلى ديار عشيرة ة عوف فأقام مع زوجته الخريدة 
في منزله بديار عوف بصعدة”'. 





2+ 

وقد تولى عمرو بن يزيد قيادة فرسان عشيرة بني عوف وغيرهم من شباب 

العشائر في غارات وحملات ضد شخصيات ربما أظهرت مواقف عدائية ضد الدولة, 
فلم يقم نوال بن عتيك ‏ عامل سيف بن ذي يزن - بقيادة أو توجيه أي حملات ضد 
مثل تلك الشخصيات وأتباعها ومناطقهاء وكانت مثل تلك الشخصيات ما تليث أن 
تسقط بحملات شبابية وشعبية بقيادة عمرو بن يزيد العوفي بحيث يبدو بمثابة قائك 
للقوات الشعبية بمخاليف صعدة وسّرَاة أعالي اليمن إلى تخوم الطائف وأطراف نجد 
والحجازء أي إلى منتهى حدود اليمن التاريخية. وقد سقط العديد من الشخصيات 


. الإكليل‎ ١ أنجبت له الخريدة في سنوات لاحقة ثلاثة أبناء وهم : محكم ويعلئ ويزيد» ص 8/ا اج‎ )١( 
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التي أظهرت مواقف عدائية بالحمللات التي قادها عمرى بن يزيد العوقي ادل 
سنوات في تلك المناطق وقد جاء في الإكليل أنه «تقول خولان: لم يقثّل أحد من 
العرب مثل مَنْ قَتَل عمرو بن يزيد من السادة والعظماء؛ (ص /537١‏ ؟]. 

وقدسافمك جولاتك خمرن دو ينيل العونى اف السناظ وسو يملظة الدواة 
الحميرية بالمناطق التي وَلَى سيف بن ذي يزن عليها نوال بن عتيك حيث قال القاضي 
محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل: : كان نوال بن عتيك» وال لسيف بن ذي 
يزن على مخاليف صعدة وما جاورها من نجد والمحجاز؛”'” وقد كانت مناطق قبيلة نهد 
القضاعية وعشائر أزد السّرَاةة هى منتهى أراضى ممخاليف صعدة وسّرَاة إعالي اليمن التي 
كان نوال والياً عليهاء وقد ذكر الحسن الهمداني في الصفة: “مخلاف صعدة من بلد 
خولان وقضاعة» وبلد يام بنجران. . وبلد بني نَهْد (وه. ؛ طريب ومصابة من ذوات 
القصص وكيّنة وأراك» وتثليث ::.-., ن) والقرارة والرّيان وجاش وذو بيضان ومريع 
وعبالم وغرب والحضارة والعشتان. والبردان؛ والبردان بئر بتبالة وبالعرض من 
نجران. وذات ألاه وهي قُرى الدبيل وعُشْرء وعاريات وسقّم وقريتهم الهجيرة». وقال 
الهمداني: «بلد نَهْد: من جرْش إلى كُثنة الهُسَيْرة. ثم يتلو سَرَاة عَثْرْ سَراة الجر ابن 
الهئو من الأزد ثم سَرَاة غامد وسَّرَاة دوس من ]١‏ أزد ثم سّرَاة فهم وعَدْوانَ ثم سَرَاة 
الطائف)”'2 فكانت مناطق عشائر نَهْد والسّرّاة المجاورة للطائف ونجد هي آخر أراضي 
أعالي اليمن أما الطائف وما يليها من نجد والحجاز فقد كانت تسكنها قبائل وعشائر من 
هوازن وبني سُّلْيْم وغيرهما من قبائل معد بن عدنان النجدية الحجازية غير التابعة ولا 
حتى الحليفة لدولة اليمن آنذاك حيث قامت قبائل هوازن وبني سُلَيْمِ باعتداء على إحدى 
متاق قنك التيحة المساورة للطائات زتعمل فانطلان بصمرو مجن رانك على راض جعملة فر 
بني عوف ومن شباب ورجالات عشائر خولان قضاعة بصعدة إلى منطقة نَهْد القضاعية 
في أعالي السّرّاة حيث رابط عمرو بن يزيد والذين معه هناك تحسباً وتخوفاً مِنْ تكرار 
الاعتداء عليها من جانب قبائل هوازن وبني سّلَيم المَعْدية العدنانية. قال الهمداني : 
«وفي عمرو بن يزيد قال بعض رجاز نجد وفي قومه : 

فَدْعَوَسَسْعَوفَبِدَارٍ نهد موسا ا 

يقل اشود قات تتدحدر فبها ابن ل لعي ا 

خَافٌ عليهاصَوؤلةابن مَعْدا 

.١ الإكليل - الحسن الهمدانى  تحقيق الأكوع  ص ها ج‎ )١( 


(؟) صفة جزيرة العرب - الحسن الهمدانى - ص .١08‏ 
(؟» بنجد: بجبل . الثبي : واحد الأثبية وهى جماعة الخيل . الأبد: القوي . 
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وبدل ذلك على أن المهام الشعبية الأمنية الحربية التي كان يقودها عمرو بن 
يزيد العوفي كانت تشمل الدفاع عن المناطق الحدودية من أعالي اليمن وحمايتها من 
الاعتداءات» ولكن القيام بعمل حربي خارج أراضي اليمن حتى للرد على اعتداء كان 
يقتضي إبلاغ الملك وكان يستلزم الدعم من الدولة ومشاركة قوة رسمية في العمل 
العري غالبا .ولذللة اتطلق نيعون توفدا مق تبائل كرلان در تقياعة تصبعد: 
وسَرّاة أعالي اليمن إلى الملك سيف بن ذي يزن بصنعاء وكان من بين الموفدين 
السبعين عمرو بن يزيد العوفي» وقد مرّت على لقائه الأول بسيف بن ذي يزن نحو 
عكين سني :فقن كان انذاك ابن نحو سبع عشرة سنة فصار ابن نحو سبع وعشرين 
سنة» وكان سيف بن ذي يزن يسمع عن حملاته الشبابية والشعبية وأخبار فروسيته 
وأشعاره» ولم يكن عمرو بن يزيد من الذين تكلموا وألقوا قصائد بين يدي سيف من 
أولئك الموفدين» فأراد سيف أن يستثيره ليتكلم ويقول شعراً» فجرى بينهما ما جاء 
ذكره في الإكليل وقصة الأدب من أن: 

(عمرو بن يزيد العوفي هو القائل لسيف بن ذي يزن وقد سأله عن أحواله 
وقال له: شِبْتَ بعدي يا أخا بني عوف» فقال عمرو: 

فُمَاكِبَرٌيُشِيبُلِدَاتمئلي ولكنْسشَيبَتْرأسي الحُروبُ 

وغاراتي بكل صباحيوم'' يعٌّصّكعندهاللْبِنُالحَلِيبٌ 
ومختلف الرماع على لات  .*‏ اقطان الف ابيا تنيت 
داهس اندي الية شبابي واجلدقية ويُردَّيُهة ع 





وكان من بين الموفدين علقمة بن زيد السحاري الذي ألقى بين يدي سيف بن 
دي يزن قصيدته الرائعة : 

سَقَئ طللاً بال لجهلتين رعودٌ وغرُسوار سَيْلهُنْمجُود 

وكثير بن الصلت الشهابي الذي قال في قصيدته لسيف بن ذي يزن : 

فاعطف علينا بخيل مِنْكَ تُبلِعُنَا دار العدوٌ وتنفي ريبة الظيِن 

ويعلى بن سعد المالكي صاحب قلعة تَلمُصء ومالك بن مسعود بن يزيد 
العوفي» وربيعة بن مسعود العوفي» فمكثوا أياماً في رحاب سيف بن ذي يزن في 








010 بكل صباح يوم : أي بصبيحة كل يوم حربء يقال: يوم غيمان» يوم الكلابء يوم جبلة , أي 
يوم معركة غيمان» يوم حرب الكلاب» يوم حرب جبّلة؛ وليس المقصود صباح أي يوم . 

( لباتي: درعي . 

0 قشيب : 1 
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دار الوفود والكرامة بقصر غمدان بصنعاء» وأكرمهم سيف بن ذي يزن وأمَدَهم بما 


طلبوه من الخيول والعتاد. وبعدة كتائب من الجيش الحميري وبكوكبة من الأقيال منهم ‏ 


القَيْل مَرّ بن عامر الكلاعي والحصين بن حريز الخنفري وميمون بن حريز الخنفري 
ويزيد بن سلامة ذي فايش الحميري وَخْمَيْر بن مالك بن الصباح الحميري. فساروا 
مع يعلى بن سعد المالكي وعمرو بن يزيد العوفي وبقية الموفدين بالخيول والمدد 
والكتائب إلى صعدة وسّرّاة أعالي اليمن والمناطق الحدودية بتلك التخوم . 
وقام عمرو بن يزيد العوفي ويعلى بن سعد المالكي بقيادة فرسان خولان 
وقضاعة في حملات ضد قبائل هوازن وبني سُلِيم بمناطق الطائف وما يليها مِنْ نجد 
والحجازء وقال عمرو بن يزيد لهوازن وبني سُلَيمم في تلك الحملات أبياتأ في شرح 
الدامغة منها قوله: 
مِنْ أسْمَلٍ عُمدانٍ جلبئا جِيَّادَنا تثَرَامئ إليكم بِالمُتْقْفَةَالسَجم 
علتكاكموقا فاضكروالحليقها: فإنا تخليهابكل فنى شفم 
وقدظال التواع مع هوا وي شانى وعد غلك الستلاث الناديية حيف حول 
الأمر إلى نزاع طويل وكان يتجدد بين فترة وأخرى تنقطع خلالها الحرب عدة سنين 
ثم يندلع النزاع وتقع معركة كبيرة. لذلك استمرت الحرب - المتقطعة ‏ مع هوازن 
وبني سُلَيم في تلك الجبهة فترة طويلة» وكان من أشهر أحداثها مقتل عَمَّار بن 
مرداس السّلمي على يد عمرو بن يزيد العوفي» وفيه قال عباس بن مرداس السلمي : 
020 وقد بُتِكث آرابه ومَفَّاصِلُه ' 
فلا وضّعث عندي حَصَانُ جِمَارُها ‏ ولاظفرث كفي بقرن أنازِلَه 
لين لَمْ أَْرْ خولانَ في عقر دارها بأرمن رجاف يرجي تَُتَابِلُه”" 
وأشف غليلي من سّرَاة قُضَاعةٍ ‏ بكل صقيل يملا الكفٌ حَامِلْهُ 
فَمَنْ مُبْلعُ عَمْرو ابن تَوفٍ رسالة ويعْلى ابن سعدٍ مِنْ تَؤُورِ يرَاسِلُه *' 


0) 


(1) قثت تلعف الآراننة الأحشاءي + 

(') الخصّان: المرأة المتعففة» كناية عن الزوجة: 

20 الأرعن : الجيش الكبير. الرجاف : المضطرب لكثرته . يزجي : يَسُوق» ومنه قوله تعالى: 
#يُزجي سحاياً» [النور» الآية: 47]. القنابل: جمع قنبلة وهي القطعة من الخيل» قال ابن 
رافع الأوسي الأزدي: 
فلماهَبّطنابَطْنَ مكة أحَمَدَتْ حَسَرَاعةُ دار الآكلي المُتخايل 
فشيلت اكاريسيا ركنن لخابناا علم ى كل حي بين ند وسَاجِلٍ 

() الثؤور: كثير الأخذ بالثأر» والطالب بالثأر. 
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بأنى سأرمي الحَقّل يومأ بغارة لها مَئْكبٌ حاب تُدوَّي أوائله”'' 

حتى قال فيها: 

وعمرو ابن عَوْفٍِ كان همّي ومنيت 0 

وقوله: «أقام بدار الغور) ي* بابر |أى 1ن وب بال مسو ون بون مولن فيان 
قبيلة نهد القضاعية بسبب تلك الحرب مع هوازن وبني سُلَيم؛ وقد اتخذ عمرو. بن يزيد 
دارأ في غور نهد وتزوج امرأة نهدية» فأنجبت له ابنه حكيم بسن عمرو ». ونه كان يكن 
ولم يتخل عن الإقامة في منطقة حقل صعدة وإنما كان يقيم فترة في غو ل قد ٠‏ 0005 
تطول كب يوان اواك د جو 0 
هد الحدودية بسراة أعالي اليمن: وكاد معن اناه وترلى الرثاضة بمناطى شرة أعان 
اليمن أيضاً القَيِل حْمَيِْر بن مالك بن الصَبّاح الحميري وقد صار رئيساً عامل بمدينة 
َبَلّة مركز مناطق بجيلة وعم اليمنية بسّرَاة أعالي اليمن» وكان بتبالة معبد ذي الخَلّصَة 
وهو بيت كان يحح إليه بعض القبائل» قال ابن كثير: "كان يُقال لبيت ذي الخَلّصَّة 
الكعبة اليمانية . كاله تار : كان ذو الخلصّة بيت باليمن لخثعم ويّجيلة فيه نَضْبٌ 
يغبد يقال له الكعبة العجناتة”” . وقد ذكر الهمداني أن ابلد تثعم : : أعراض بيشة وترْج 
ار بن مالك ووس واي 00 
20008 بن لودج عن مطاران مع بتو عا لمن 

وقد تَصَدَى عمرو بن يزيد العوفي لنوال بن عتيك لما ساءت سيرته بعد عهد 
سيف بن ذي يزن» وذلك تقريبا في أواخر عهد معدي كرب بن سيف بن ذي يزن 
الذي حكم في الفترة من حوالى 54٠‏ 547 ميلادية» وقد سلف ذكر بعض الأشعار 
التي قيلت في تعسف وتجبر نوال ده عتاكء ويستفاد من شعر عمرو بن يزيد أن 
نوال بن عتيك أَبَئ الامتثال لحكم وأمر مولاه؛ فلم يتبين المقصود د بمولاه وإنما من 
المفترض أن مولاه هو الملك» ٠‏ لذلك افترضنا أن مقتل نوال بن عتيك كان في أواخر 
عهد معدي كرب بن سيف بن ذي يزن حيث سار إليه عمرو بن يزيد العوفي مع 
كوكبة من الفرسان فقتله. ولالاععوو ون يريك يادكر حللذه في مفيدة ل 





() الحقل : حقل صعدة. المتكبٌ الحاب: الزاحف قدمأء والمرتفع قدماً. 
(0 البداية والنهاية - ابن كثر - ص 6/ا” ج 4. 
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وتبذ كك ككا شوالا لاتعريل له كانه لجز جد التخلة القط” 
لَمَاأبَئ خكم مولاهدلَّفْتٌ له مني بار الوه جلف 7 

حتى اجلعبٌ على الخدين لفقي «وفوت جبدايوسات” ته" 

ف كت امن لا شك غوادله «السسن يدخلٌ فيه اللُوم والعَذَّل) 

وكذلك وقعت حادثة أخرى في مدينة تَبَالَة بمناطق بجيلة وخئعم حيث أشار 
الهمداني في الإكليل إلى أن «اخَمَيْر بن مالك بن الصَبّاح الحميري قتله عبد اللَّه بن 
جاو عي تر بن عبد الله البجلي - يوم ذي الْخُلْصّة من تَبَالَهَ وكان 
عو ليا درف تولى عبن للدم جار الوقاية على يجلة يحب ايا ار 
القَيْل مرّ بن عامر الكلاعي الحميري ارا ل مرك نوال بن عتيك بمخاليف صعدة 
ودرة أعانى الجعيم ركان باثي الك مد ين عامى يعسي زاى ]طمن ايعان بن جنل 

المالكي ‏ غالبا - وهو ما يبدو من قول عمرو بن يزيد العوفي: 
ألم تعلم بتصريف الليالي فيَعْلْيْيممشَارَفْتَابِمْرٌ 

2 2 
وفي تلك الفترة وقعت حرب قبلية بين قبائل قضاعة ‏ التي على رأسها 
خولان - وبين قبائل مذحج اليمنية أيضاً والتي منها قبيلة زُبَيْد في مناطق سَّرَاة أعالي 

اليمن. وكان سبب ذلك أن: "#زيد بن الحارث بن عمرو بن النعمان بن الفياض» 

وهو من بني الحارث بن سعد بن سعد بن خولان» كان يريد ميرة من التمر من بيشة 

بعطان» فلقيّه ذؤبانٌ من بني رُبيد فَقَتَلُوه طمعاً في رحله» فقامت بسببه الحرب بين 
فُضاعة ومذحج باليمن » وفي ذلك قال أخوه عبد الله بن الحارث لبني زَبَيْدء وقد 

كل عاصل الرييدي ' 
أخي بأخيكم إن أردتم سلامةً وإلافَجِدَوايُوقِدٌالحرب مُوْقَِدَ 
أخذنا بزيدٍ نفس زيدأخيكم وكانت نيار الخوف مني نوَقل3*' 
قلست آبالى بعدما ظَمَرتُ به يميني أغار الناسٌ يوماً أو ألْجَدواا 


. لا حويل له: لا حول له» القُطل - بضمتين - المقطوع‎ )١( 

(6) دلفت له: زحفتٌ إليه وقربت منه. 

فيه اجلعبٌ: اضطجع وامتد. منعفراً: أي متعفراً بالتراب . الحيزوم: الصدر أو وسط الإنسان أو 
ما استدار على الظهر. غرافة : طعنة تغترف الدم . ل لضي 

462 الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص ١55‏ ج .١‏ 

() الثيار: جمع نارء كالتيران. 
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خصته بنو حيّ لأنه خطب فتاة منهمء وذلك أيام عمرو بن زيد المالكي»؛ "وعن 
خصاء ء بني حيّ للسعدي قال عمرو بن معدي كرب الرُبيدي لبعض بني سعد بن 
خولان في أيام الحرب التي كانت بين مذحج وخولان: 
فلولا سّرَا ةالح من آل مالك ار و 0 
هما قَارَّعا عن بِيْضَةٍ العرٌ بالقنا ذؤابة حي والرّمامٌ تهرعَ7' 
وجَدَكُ مخصيُ على الوجه تاعس يسيرٌ به الركبانٌ ماقام أفرغ)'” 
وفيى حرب مذحج وخولان تلك قتلت رَبَيْد ربيعة بن مسعود بن يزيدء وهو 
ابن أخي الشاعر عمرو بن يزيد العوفي» فقال عمرو بن يزيد يرثي ابن أحخيه : 
ياعَيْنْ ويحك عَبْرَةٌ لا تسأمى واتكى :رييعة فا رانيت عيتاهيا 
بوشترصيوفه قتضيا وفركيا يشكى الخصاة شرركة وقطاضن 
السَيَدَالبَطل الهُمَامإِذاعَدَا أردّى الكَمَاةوغَاورَ الأرماحا 
قال الهمداني «فأبأت خولانٌ مالك بن عبد الله بن معدي كرب» وقال: «وكان 
ربيعة بن مسعود أعظم قتيل رزئت به خولان من بني عوف, وبه طرح فاللكه ين 
عبد اللّه بن معدى كرب نوا». 'فقال القاضي الأكوع في الهامش : الم تظهر هذه الكلمة 
رنهذا) ا المل باعن #واوسد در سسا االطاموار 
د د ع 
مناطق فد التضاعية, 1 0 050 العوفي ,- مواقف باسلة. وفي ذلك قال 
وسرنا كموج 5 تطمو سيوله بخيل تراهافي العَسَجَاجَةٍ 0 
وحمل عمرو بن يزيد ومعه كوكبة من فرسان بني عوف وبني شهاب على كتيبة 





. مترع: ملآن. () تهزع بالتشديد: تتكسر الرماح‎ )١( 
تاعس الوجه: هالكه. أفرع: اسم جبل قرب اليمامة وجبل في بني زبيد.‎ )*( 

() الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ تحقيق الأكوع - ص 784 ج .١‏ 

(6) العجاجة: غبار المعركة. تمزع : تتقطع وتتطاير. 
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فرسان هوازن وسُلَّيِم المعديّة فقاتلهم قتالاً باسلأء ومن جيد شعر عمرو بن يزيد 
العوفي قوله في ذلك : 
نلك :عن الشفيبة ين تغذ. ولبوالى تعليث لما خيلت 
وت المي ةاحجية نلافا. :و اميا تيا تنيت 
حمتني العُرٌ أخوثنا شهابٌ لهمكانالمصائٌَ بحيتٌ كنت 
وأشاد عمرو بن يزيد ببنيى شهاب وهم من كندة في قصيدة ذكر الهمداني في 
الإكليل منها قوله : 
وكندة أحلاف بحجر وقبلها تمكنّ في فرعي مُضاعة منصبّه 
نمته إلى العليايدٌمِنْ قُضَاعَةٍ وعِرقٌ إلى خير المغارس يِجَذِبه 
وتجالفا السالانتة من سو فرق طاو اك تجرن املو مره 
جبا رن الجر اه إذا حان مِنْ ورد المنيّة مشربه 
وال عجرو ان ييل :فى ابن الخد واللتار عن تعره ين نعو الذي نكن في 
حرب هوازن وبني سُلَيْمِ : 
لم يكن في سّرَاة قومي نظيرٌ لابن يعلىئ ومالك وابن خارٍ 
أخذ الدهرٌ مالكاً وابن يعلى وابنحارِهُمًامناباقتسار 
وكان للقيل مُرَ بن عامر بن الحارث الكلاعي الحميري وهو أحد الأقيال الذين 
امسا ا ا 
للقيل مر مواقف غير محمودة» حيث أنه كما جاء في الإكليل - قَثَلَ القَيْل 
الحصين بن حريز الخنفري ‏ وهو أحد الأقيال الذين أَمَدُ بهم سيف بن ذي يزن 
خولان وقضاعة -» ومَالَ ‏ مُرُ بن عامر ‏ إلى بني سعد بن خولان (ربما ليتقوى بهم 
لأن الرئاسة كانت في الربيعة بن خولان)» وفْرّق خولان» وأخل بها إلى هوازن» 
وفيه قال عمرو بن يزيد العوفي : 
أَلْمْ تعلمبتصريف الليالي ويَغلكئيومشارفِنابِمَرٌ 
(أمان نينا عدوا :و اللقصاتيى. ونقسالمس سما حي 
ناد انها البجداة يبودهيت مُصِراًأيَمَاضَعغْنَمصِ5" 
لنت تيد تتا مهنا اعبامية ]ا مورشرن بصيكي 
)١(‏ جاء هذا البت في نسخة الإكليل كما يلي : 
بدأت لنالعداوةوالتجني وبيغيأليس تمزجهببرًا 
(؟) قد يكون الأصوب 'شُسراً أيما ضغن مُسِرٌ؛ ‏ أي عندما ساروا لقتال هوازن. 
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وألدّئ غشه لَْمَاالْتَمَيْنا 
يبي خحٌإلى هوازن كل سِرٌ 
فَإِنَ أَسْلَْمْ وتعطفني الليالي 
وضرباً بالمشطب غير قُطم 
وحرباًتَذْعَرٌ الشمطاء منها 
بكل مهنهذكر حسام 
وكلم قوم لدنئرة 
الايعامة ويك قالسظ درنس 
وحسبيك طعنة مني إذاما 
لْحَاك اللَّدُمِنْ قَيْلٍ مشوم 
وقد خدّلت خولان ابن عمرو 
فلا أَمْسَيِت نم قَرِيرَ عَيِنِ 


بأقبح سيرةمنهومكر 
وبخلط كل خائنةبغدر 
أجرعه الذعاف سكأس صبر 
وطعتأبالأسِئَةَغيرئَبْرِ 
وتطمتُ كل عذراء ويكر” 
كأنّ بصَفْحَتيه لهيب جَمْرٍ 
عل عسالاته فى الكت بعمر د ا 
فإني في مساتك سوف أفري 
١:‏ ان 
فضضتٌ اليوم بيضة آل عمرو 
ولويدرك لها أحدبوتر 
ولا أسقيت فيها صوب قطن)ا* 


ويستفاد من تلك القصيدة أن فرسان خولان وقضاعة لم يكسبوا تلك المعركة مع 
هوازن بسبب اتصالات سرية بين مرّ بن عامر وقبيلة هوازن وأنه كان يبيح إلى هوازن 
بكل سرٌ ويخلط اتصالاته الخيانية بالغدرء وأنه تسبب في خذلان قبائل خولان قضاعة 
في تلك المعركة والتي استمر الصراع بعدها حتى وقعت مواجهة حربية انهزمت فيها 
هوازن وبني سُلَيْمِ في يوم يُسَمَئ يوم العُمير وقد اكتفى الهمداني بالإشارة إلى ذلك 
لآن الحدث الهام الذي وقع آنذاك كان مقتل القَّيْل مرّ بن عامر» فقد تشاور رؤساء 
الربيعة بن خولان - ومنهم يعلى بن سعد المالكي» وعمرو بن حجر أبو رعثة 
المالكي» مع عمرو بن يزيد العوفي». لع كر الودداتي لي الول «ثاوروا 
مُرَآء فحاربهم فظفر به عمرو بن يزيد فقتله جبهة'”2 وفيه قال عمرو بن يزيد : 

رويدك لا تجزع من الحرب إِنْها ستعليك يوماًإن سَلَمتٌ المَعَاليا 


ورد سِئان الرمح ممن تَخَاقَهُ ودُبٌ بنصل السيف عتك الأعاديا 
“النقايية كن يتوه يتطرن .(لنتح) فيدا ا تومي الدواميا 
(1)"الطييك» االحيضن.: (؟) العسلان: الاضطراب . 


فر من معاني اللجعجاع : معركة الحرب . 
( (فتتح) أي أنتج وأظهر . وجاء في نسخة الإكليل المطبوع (ونتح ‏ بالحاء -) وفي القاموس 
« النتتح: العرق وخروجه من الجلد كالتتوح» والندى من الثرى» والدسم من النّحى؛ . 


(8) الأكلبلى التحنن اليطائن ماس الاج 
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فدئت اليةافن الحديد عصابة 


فأصبح رهناأ بين طمرين ثاويا 


بكل رديننيّ ظماءٍ كعوبه 


مَفبِكا ذعاتالشي فز بن عابر 
وأبيض مثل البرق في كف ثائر» 


40 


ومن شعر عمرو بن يزيد العوفي أيضأ قوله في قتل مرّ بن عامر: 


لجنا ايان اعفاد فبداربةه 
مِنْ آل عوف إذا جروا رماحهم 
إنسن إذا امتواة عه إذاغهبيوا 
سرئا إلى حصن مُرٌ حين لاذَ به 


يلتاعليهبرجاس لهزجل*" 
طهذ2 مِنّهم جبال الأرض تحتمل 


تحت العجاجة في أيمانهم شعَل 


َلَّمْ يكد عن ظبًَا أسيافِنا يعلُ)7" 


2 1 50 0 ع 
ورمئ بمرز في قليب مظلم 


إن ابن عامر كان غير مُظمفْر 


40 


بينما على النقيض من أشعار عمرو بن يزيد العوفي وعمرو بن حجر أبي رَعْنْة 


ويعلى بن سعد المالكي ‏ وهم كبار الربيعة بن سعد بن خولان ‏ فإِنّ عشيرة بني 
سعد بن سعد بن خولان أدانت قتل القيل مرٌ بن عامر وذرفت الدموع عليه» وهو ما 
يَتَجِلى في قصيدة بالإكليل حيث ذكر الهمداني أنه «وفي مر بن عامر قال شاعر بني 
سعد بن سعد بن خولان: 


ل ديت 
0 رجاس 


وطوى سماحتّها الزمانُ وَهَدَّمَا 
وتقطعت منهاالأواصرٌ بينها 
وممضّئ ابن ذي يزن ولت بينها 
ومَضْتٌ فيول من سلالة زَُرْعَةَ 
وجرت عيون بالدموع غزيرة 


وصوت. ص ”7 جا ١‏ الإكليل . 
١م20‏ ا فى : | خنة الإكليأ || طبوع (وحلت بينها وبا وعواناً» والظاهر أنه تصحيف . ومعنى 


: 


فينا وأظلم شمسّهاوبدورها 
بالمجحفات وغاض ثم بحورها 
وت افا دده ينا 
و 4 5 فر 
حرب عوان ما يبوخ سعيرها 
وكتبيدلت فنا وضات» مسروزها 
وهوى صريعاء قَِرْمها ومجيرّها 
فُتوى قتيلاء قَيْلْهَاوأْمِيْرُمَا 
فيه وغودر في المكرٌ خفيرّها 


: الرمح. والأبيض: السيف - ص ”777 - 7 الإكليل . 
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ان 8 8 5 8 

وامزهاابن الاكرهينة لق لحرت معني دموع يستهل غزيرها 

فليُمْطعَنَ منّالقريب قرابة وليِفْقَدَنَ رئيسّهاوكبيرها 

وليُصْبِحُنَ ثواكلٌ يكَدُبْتَهُمْ بِيضٌ تميلٌ من القرون عفودها””' 

وقد تزامن مقتل القيل مرّ بن عامر مع آخر معركة حربية ةذ بين خولان؛ قضاعة وبين 
لوجدوا من العدو غفلة في تلك الحرب؛ وقد أسر عمرو بن يزيد العوفي رئيسأ كبيرا من 
هوازن اسمه (حكيم بن العلاء) ثم أطلقّ سراحه وأجاره وأرسل معه جماعة من فرسان 
بني عوف أوصلوه إلى أصحابه سالمأء فقال حكيم بن العلاء أبياتاً في ذلك منها قوله : 

وساهم ذلك الموقف في انتهاء او اليد أ ام 0 
وكان ذلك - كما جاء في الإكليل - تأول ما ظهرت دعوة الإسلام , بمكة؛ وآنذاك أيضأ 
كان قتل القيل مرّ بن عامر» فيكون ذلك حوالي عام « 11 ميللادية . 
عمرو بن يزيد العوفي بإجارة وإطلاق سراح حكيم 2 كو و 1 
ببعض مَنْ قُتِل في الحرب من فرسانهم. وقيلت في ذلك أشعار أجاب عليها عمرو بن 
يزيد بأن له حق إجارة وخفارة حكيم بن العلاء لأنه كان أسيرهء وانتهى الأمر بذلك . 

25 35 

ف فى اقترة الالحقة وقم لاك بين حمرو .بن ,يزوف الوقن نوبيق المقة ام .رين اند 
وعوف سيّدي بني حيوان» فقتلهما عمرو بن يزيد. وقد جاء في الإكليل أنه (قال في 
قتل المقدام بن زيد وعوف سيدي بني حي : 
باساب 0 فك حدرة بسو مطل 
لاما بن اليف بن أرط شرح من حجر ارين عد بن حول 
رو مر ا ا المالكى رئيس الربيعة 5 لان قضاعة في تلك الفترة» 





0 


)١(‏ عفورها: شعر القفمًا أو الناصية. 


(؟) حشوته - بالضم . أمعاءه. المنضل : السهم الذي قد رمى به. 
الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 7865 ج .١‏ 
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وساهم بنو سعد بن سعد بن خولان في التأليب على عمرو :بن يزيد العوفي 


وعشيرته» ويبدو أن ما قام به عمرو بن يزيد بقتل المقندام بن زيد كان انتهاكا 
للأعراف القبلية» مما أدى إلى صيرورة (بني مالك) جميعهم ضد (بنيى عوف) - مع 
أنهم أقرب الناس إليهم لأن بني مالك وبني عوف ابنا أسامة بن زيد ‏ وقد تمادى بنو 
مالك بمطالبة عمرو بن حجر أبي رَعْئة برحيل وخروج بني عوف كلها من صعدة» 
وقال عمرو بن يزيد في ذلك : 00 
ابتي مالكِ» عودوا لفضل حلومكم ولا تركبوافي غيّكم كل بَاِلٍ 
فأنثّم لنا كفٌ نطول بها العدئ. وهل تُوجَدنْ كف بدون أنامل 
ونحنٌأشقاءٌ أبوناأبوكم وأخوتكم في كل يوم زَلازِلٍ 
أليس أبونا مِنْ أسامة في الذرى شقيق إليكمء؛ قسمة في المنازل» 
ولكن ذلك التذكير لبني مالك بالأواصر والقراية لم يسم ماد يوام تي ادر 
والباطل بالمطالبة بخروج كل بني عوف من بلاد صعدة أو محاربتهم» وربما أيضاً 
عدم قبول أي تفسير أو حل لقضية مقتل المقدام بن زيد الحيواني التي هي سبب 
الخلاف»ء وكان لتأليب بنى سعد بن سعد وبعض (الوشاة) تأثيرأً في موقف فت 
مالك) وبالتالي في موقف الرئيس عمرو بن حجر أبي رَعْثْةَ الذي يبدو أنه تشاور مع 
(بني مالك) مرة أخيرة» فأجمعوا على رحيل بنى عوف ومفارقتهم» وكان عمرو بن 
حجر أبو رَعْتْةَ هو رئيس بني مالك وعشائر الربيعة بن سعد بن خولان وقبائل خولان 
صعدة كلها في تلك الفترة» فاتخذ عمرو بن حجر نوعاً من القرار برحيل وخروج 
بئى عوف من بلاد صعدة تمشياً مع إرادة بني مالك والآخرين» وعندئذٍ رأى 
عمرو بن يزيد العوفي أن يرحل مع بني عوف تفاديا للفتنة والحرب مع بني مالك» 
ونادى عمرو بن يزيد بعشيرة بني عوف للرحيل من صعدة» فخرجوا بأمتعتهم 
وأهاليهم وأولادهم وقوافلهم. وضاح بهم جمرر بن يزيد يوم الرحيل والنفيرء 
فانطلقوا من ديارهم في صعدة يؤمون ديار عنز بن وائل في تهامة عسيرء وذلك في 
مواكب ومشاهد تجَلّى فيها انقطاع الأواضر واتمتو مرو بن خدير أبو رَغَئة لو أن 
يمينه أصابها الشلل وهو يشاهد ذلك المشهد والدموع تذرف من عينيه. وقال 
محرو يز يزيد العوتى علد حدق عورف من اصعده إلى ,يلد عدن ين وائل ' 
لغ بني مالك ببلدتها رساخ يي مما 
ماقوضثُ عوف دارهافورّقاً منكمء زلا زمرعف ايا طب 0 


)١(‏ ما قوضت عوف دارها فرقاً: أي ما غادرت عوف ديارها خوفا. 


عمرو بن يزيد العوفي 


لعن إحدى الندون طاع يفااك. نعي » فزال الستاة ايرث 
ومن جبّد شعر عمرو بن يزيد العوفي أيضاً قوله في تلك الفَرْقة : 


إذاما معشرٌ ضَغِنوافَدْعهمَ 
أضاعوا عرّهم سفهاأوتوكاً 
فبعض 56 ظلتهم حقود 
رموا بالعزٌ منهم واستقادوا 


فإن لتقي لمسن اننددراء 
فلاحلمهناكء ولاارعواء"" 
وبعضش ظلهاالأسل الظمءً 
لكل قبيلةعتهانئت حك 
داك الل مشظ شاسقت: 


أطاعٌَ بتاعمرو قولالوشاة 
كك اسري يديا انييا 
وكتايدتن معطو البجبين 
فلمْنَهْتِكالعَرْش مِنْ مَالِكِ 
وصحتٌ بقومي غذداة النفير 
ولوكان خيّأأبورَحَفَةَ 


ومِن قبل عمرو وشا ةأطعنا 
لآ السيية عتييا لقتنا 
فجاز الفراقٌ علينافَهنًا 
ولع موف ادلو تنا 
فماإِنُ خزناء وماإِنْتَدمبنًا 
لش 2 50 28 ان الكما ين 


وفي تلك الفرقة قال مالك بن قطينة العوفي : 


تَرَخَل عن عمرو قطائمٌ قَوْمِهِ 
وكانوا لعمرو أخوة وبين وأب 


فأكرم بهامِن عترةٍوقبائل 


ل 





وقد رحل مع عمرو بن يزيد إلى منطقة عنز بن وائل جماعة من بني عوف 


منهم ابئنو جابرء ومالك» ورفاعة, و صعب ) وعوذة بنى عوف بن ريد بن أسامة. 
ومنهم جماعة كثيرة خرجوا مع بني مالك بن زيد إلى زبيد وحيس . وقد ندم الرئيمس 
ثلث يسبت ان محتيرى عبيراة خوابيوا قحييا ردغييوا 
سَرَاةَ بني عوف أهل الحخججئ وأهلالرماحإذا شرع 
ومالك قومى أرادوا الفراق فماذاعسيثت وماأَضئَع 
هما إخوان كعظماليصمين وفرعاأسامةإدُ يفرع 

(1ثو كا ينا 
() أبو رعئة : هو حجر أبو رعثة الأكبر بن سعد والد عمرو بن حجر الذي هو أبو رعثة الأصغر. 
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ففيآلعوفٍ وفي مالك رساالعزوالشرفالأيفة" 
أطاع الوشاةبنومالكِ أواصرنابالمدى تقطعغع"" 


وكان رحيل عمرو. بن يزيد والذين معه من بني عوف إلى ديار عنز بن وائل في 
أوائل أيام الهجرة وقد كان المكت.: بن كثير العنزي خال عمرو بن يزيد» فأحسن 
الترحيب بهم» وقد علم عمرو بن يزيد بندم عمرو بن حجر أبي رَعْثْةَ وبرغبته في 
بني عوف.» فعقد عمرو بن يزيد العزم على المسير إلى يثرب والعودة بعد ذلك. 
وأخبر ابنه محكم بن عمرو بذلك وبأنهم سيعودون إلى صعلة ؛ وقال مرق بن يزيد 
يعاتب بنى سعد بن سعد ويذكر مسيره إلى يثرب أبياتا هى خاتمة تاريخه وأشعانة 
لأنه لم يرجع بعد ذلك المسير وربما مات في الطريق. قال الهمدانيى: «فمحكم بن 
عمرو الذي رجع من بلد عنز بن وائل وذلك بعد خروج أبيه إلى المدينة في آخر أيام 
الهجرةء والدليل على ذلك قول أبيه يعاتب بتى سعد بن سعد: 


فلعلنايومانُمَارِعٌ درنكم 
الالكودون الفتشبيرة لها 
لولاا رحيلي يثربالكررتها 
أملت أسيرا لسك أرجع ذوك: 
مِنْ خير بيت في لؤي بيتّه 


إنانصرناكمولمانخذل 
وارجو مودتنالعاممقبل 
ونذبٌ مَنْ يغشى البلاد بمُعْضِلٍ 
إن امسر ةاللسييت الا 
والرشد في رفق الفتى المتأمل 
يأتيه 0 بالكتاب المُْرَلٍ 
بعت لعمرك في الرفيع الأطول)7* 


فقول الهمداني: «محكم بن عمرو الذي رجع. . بعد خروج أبيه إلى المدينة 
في آخر أيام الهجرة؛ - يحتمل أن رجوع محكم بن عمرو كان في آخر أيام الهجرة 
كما يحتمل أن يكون مسير أبيه إلى المدينة في آآخر أيام الهجرة» ولعل الأول أرجح 
وأنّ مسير أبيه كان في نحو السنة السابعة من الهجرة وذلك قبل فتح مكة لأنه دلا 
هجرة بعد الفتح؛ وقد جاء في كتاب قصة الأدب أنه «لا ندري هل أكمل عمرو بن 
)١(‏ الأيفع: المرتفع. المدى ‏ بضم الميم - جمع مدية وهي السكين. 
(؟) جاء في الهامش ”أن لأبي تمام مثل هذا. ويستعمله العرب كثيراً. وبيت أبي تمام لعله : 

كم منزل في الأرض يألفه القفتى 
الإكليل ‏ الهمداني - ص 7178 ج .١‏ 


تعسميضسة أبندا لأول ةل 
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يزيد رحلته إلى يشرب وفُضّئ أمره الذي عزم عليه» أم أن المنيّة قد فاجأته وهو في 
الطريق» ولم نجذّ له سيرة أو خبرأ في كتب طبقات الصحابة والسّير؛ (ص ؟:؟) 
فعدم وجود خبر عن وفادته إلى النبيّ ييه ورجوعه إلى اليمن يشير إلى أنه توفي عند 
فسنيوة أو عودتة هه ذلك المسير رولك حوالي عام /ا هجرية 5767م ولذلك رجع 
ابنه محكم بن عمرو بن يزيد ومعه كوكبة من رجالات بني عوف وكان رجوعهم إلى 
صعدة خاتمة طيبة لحادثة الفرقة التى وقعت في تلك الفترة الأخيرة من حياة 
عمرو بن يزيدء فقد ذكر الهمداني في الإكليل أنه: "لما رجع محكم بن عمرو بن 
يزيد إلى بلده بعد مخرج أبيه إلى المدينة» سُرٌ به عمرو بن حُججر أبو رَعْبْة لِمَا كان قد 
مسّه من المضرّة فى فرقة قومه. فرآه خلفاً من أبيه» وقال: واللّه ما أخطأ مَنْ سَماكُ 
متكا وكان من صجارة مدكو .د الذزن جاو و اسع يكال انيه المقى بن قير 
العنزي» وأم عمرو ليلى بنت كثيرء في عشرة من وجوه عنز بن وائل» فحباهم 
عمرو بن حجر أجزل الحباء» وانصرفوا. وأقام محكم بن عمرو في بني مالك 
- بصعدة ‏ مع من بقي في البلد ورجع من بنى عوف» (أه). فكان لذرية محكم بن 
عمرو ولبني عوف إسهامهم في الحياة الأدبية والسياسية بمنطقة صعدة في عصور ما 
بعد الإسلام . 
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المبحث 2/7 ) 


حاتم الطاتى 
(أجود وأكرم العرب في الجاهلية» 


هو الرئيس والشاعر حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي اليماني القحطاني. قال 

أبو علي القالي «قال الأصمعي: كان حاتم من شعراء العرب» وكان جواداً شاعراًء 
وكان شِعْرُهُ يُشبهٌ جودّه) وجوده يشبه شعره. وكان حيثما نزل عرف منزله وكان 
مُظَفْراً إذا قَاتل عَلَبٍ وإذا عَيِم آنْهَبْء وإذا ستل وهَبْء وذ اسه أطلى: وكان يُقُسِم 
ياللّه أن لا يَفْثنَ واحد أمّه. وكان إذا أمَلٌ الشهرٌ الأصمٌ وهو رجب الذي كانت 
العرب تعظمه في الجاهلية بحر كل يوم عشرة من الاين اطي الدانن رالسسممر 
إليه4”'". وقال عبد الملك بن مروان لجلسائه: أنشدوني أفضل ما قيل في الجودء 
فقال رَوْحَ بن زتُباع : قول حاتم الطائي : 

لغ تر أنالمال غاد ورائح وتنقى ةن الجا الأحافيث والدكة 

ينا زماناً بِالمُصَعْلَكَ والغكى وكلا سَنَانا بَكاسَتهما الدهءة" 

فمازادنابَغْيأًعلى ذىي قرابة غنانا ولا أرْرَى بأحسابناالمَقُرٌُ 

قال: فْمَنْ أشعرٌ العرب؟ قال: الذي يقول ‏ وهو امرؤ القيس -: 

كأنَ عُِيونَ الوّحْش حَوْلَ جباتنا وأرْحُلْناالجَرْعٌ الذي لم يُثَقّب 

والذي يقول: 

كأنَّ قلوبّ الطير رطباً ويابساً ‏ لدَى وَكرها العْنّابُ والحَشّف البالي» 

وقال الحافظ ابن كثير: «كان حاتم الطائي جواداً مُمدحاً في الجاهلية. . 
وكانت لحاتم أمور ومآثر عجيبة وأخبار في كرمه. .70" ونستهل ذلك بذكر نسب 
حاتم الطائي وقبيلة طيء ومنطقتها باليمن وانتشارها إلى جبلي أجا وسلمى . 


ترفو سنا 5 
2 2 


(0 الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص ١١7‏ ج ”. 

(؟) الأمالي ‏ أبو علي القاليى - ص "١‏ ج ”- ويروى (غنيئا زماناً. .) وقوله (التصعلك) يعني 
الفكل والسواعدة: | 

98 اليذاية والتوانةاي أبن قرو على :15 ا ا 
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فحاتم الطائي هو (حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن 
عَدِي بن أخزم بن أبي أخزم - هرومة - بن ربيعة بن جرول بن نعل بن عمرو بن 
الغوث بن طيء) واسم طيء جلهمة. قال الأصفهاني : «وإنما سمي طيء طيئاً واسمه 
جلهمة لأنه أول من طوى المناهل وكان يطوي المناهل في غزواته» وهو طيء 
أدد بن مذحج بن زيد بن يشجب الأصغر بن عريب بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو هود النبي عليه السلام و كل لسنة 
النسابون» واللّه أعلم:”''. يعني نسب قحطان وأنه ابن النبي هود عليه السلام وذلك 
هو الصحيح المتواتر في معارف اليمنيين عبر التاريخ. قال أبو الطيب المتنبي يمدح 

إلى العَمّر الحلو الذي طيء له فروعٌ» وقحطانٌ ابن هودٍ لها أصل 

الى يي لو نشيو اللةآمة «غيرتبئ تشرتبابةالرسيل” 

وقال حسان بن ثابت الأنصاري: 

ويَعرّبٌ يَئْمِيه لقخطان يَنْتّمي لهُودِ نبي الله فوق الحبائكِ 

يماثون عادِيُون لَّمْ تختلط يبا مَتَاسِبٍ شَابَتْ مِن أوؤلئى وأولئكِ 

وفيى نسب طيء قولان» القول الأول: أنه جلهمة طيء بن أدد بن زيد بن 
تريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. حيث كما جاء في 
الإكليل أن «أدد بن زيد بن عريب بن كهلاناين م ا ا ونَبتأ وهو 
الأشعرع ومالكاً وهو مذحج. وجلهمة وهو طيء»”' ل بوكدتلف قال ابن جتلدوة” 
#وأما بنو عريب بن زيد بن كهلان فمنهم طيءء والأشعريون» ومذحج » وبدنو مرٌّة : 
أربعتهم بنو أدد بن زيد بن يشجب بن عربب»*" ومؤدى ذلك أن طيعاً شقيق 
مذحج. والقول الثاني : أن طيقاً قبيلة من مذحج فهو كما ذكر الأصفهاني ‏ 
اطيء بن أدد بن مذحج بن زيد بن يشجب الأصغر بن عريب بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"» ومما يؤيد ذلك قول الشاعر 
الجاهلي زيد الخيل بن مهلهل الطائي : 


اليفتني: فقدسبقت بوتر ملُْحجي») وجِدّ قومي كثئاب'") 


.١15 أبو الفرج الأصفهاني  ص 47 ج‎  يناغألا‎ )١( 
. ديوان 5 الطيب المتنبى‎ 030 

)7 الركليل - الحسن الومدانن هي لاس 
و - محمد القرح ب ص 58؟1. 
(5) الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص 7ه ج .١7‏ 
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فقوله (سبقت دوة. مذ-حءجي؛ يؤكد لصي مذحج فلما كثرت 
عشائر وبطون طيء اشتهرت باسمها (ضيء] 
منطلقة طلىء : في اليمن وانتشارهم بي أَجَا وسَلّْمى : 

رمن المفيد هنا تبيين أن منطقة قبيلة ليء في أليمن هي مدينة براقش 
ووادي الجوف (بمحافظة الجوف حالياً) حيث كانت طيء تسكن الجوف مع 
قبائل أخرى من مذحج أهمها مراد يحابر وبنو الحرث بن كعب وذلك منذ زمن 
دولة معين التي كانت عاصمتها مدينة معين ومدينة براقش (يثل» بالجوف» ومما 
يتصل بذلك - وكما ذكر الحسن الهمداني ‏ 'قال فروة بن مسيك المرادي في 
شعر له بالجاهلية : 

أخل يُحابر جذّي عُطَيْفاً تعين الكلاك من :دون السشونا 

وكلكقات اقفوو أضاتة والنجوالكوتى ربت انمتا 

وقال أبو سليمان بن يزيد الطائي : 


وأوطنّ مِئّافي قُصور بَراقِشٍ فمأوةواذى الكشر كسر فشاقشن 
إلى تتكان كر اعبس راش تكالدن تمهرا بالدناة الجر 
ولا الحلم إن طاش الحليم بطائشى)"" 

ويدل ذلك على أن منطقة طيء ع كانت تمتك من ديه يزاقكق المعيدة :و يلنها 
من وأدي الجوف ححتى كسر قشَاقش في ديار كئدة بأعالي حضرموت.. وعنخ. ذلك 
أيضاً قال ابن خلدون: ”كانت طيء تسكن الجوف من أرض اليمن» وكان الوادي 

في لياق كفي البرباء لكت الغابات والأشجار في وديان مأرب والجوف 
التي كانت تمند إلى نجران واليمامة في تلك العصور. 

وقد انتقلت وانتشرت بعض بطون وعشائر قبيلة طيء من منطقتها في براقش 
ووادي الجوف باليمن إلى منطقة جو (وهي اليمامة») وإلى منطقة جبلي أجَا وسَلمى 
فى نجد حتى بادية السماوة وتخوم الحيرة في عدة موجات ذات صلة بالسيطرة على 
الطرق التجارية وتأمين وحماية القوافل التجارية وبالنشاط التجاري اليمنى فى عصر 
دولة معين وعصر الدولة الحميرية. ومما يتصل بذلك الانتقال والانتشار قال ابن 
خلدون: "كانت طيء تسكن الجوف من أرض اليمن وكان الوادي مسبعة» وكانت 
الأزه قد خرجت أيام سيل العرم. واستوحشت طيء فظعنوا على أثرهم» ونزلوا 


() صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانى ‏ ص .١75‏ 
0 اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص .١18‏ 
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بالجبليق عا وسلمي"". وكان "ذلك أول العقال لعشاتر من علي كم اتلتهه 
عشائر أخرى من طيء فنزلوا (جو) اليمامة إلى جبلي أجا وسلمى. حيث قال ابن 
خلدون «وكانت الرياسة على طيء في الجاهلية لبني هاني بن عمرق بن 
الغوث بن طيء2"”'' وقد تم العثور في مدينة براقش بالجوف على نقش مسند 
يعود إلى القرن الثاني اه ويذكر التقتن (أن بني هاني رؤساء جّء قدموا 
قرباناً إلى معبد آلهة معين في عهد ملكهم تُبَع كرب ملك معين»”"2. ويؤكد ذلك 
النقش رئاسة بني هاني لطيء في مناطق جو (اليمامة) وجبلي أجا وسلمى 
وارتباطهم بالدولة اليمنية وبمنطقتهم ومدينتهم براقش في الجوف» وكذلك 
انتقلت بعض عشائر وبطون قبيلة طيء إلى تلك المناطق وتخوم الحيرة في عهد 
الملك أسعد تبّع بن حسان في القرن الخامس الميلادي» وقد أشار ابن خلدون 
إلى ذلك قائلاً «قال الطبري : أن تُبَعاً لما غزا العراق كانت طريقه على جبلي طيء 
وانتهى إلى الحيرة وخلفٌ هنالك قوماً من الأزد ولَّحُم وججذام وعاملة وقضاعة 
ولحق بهم ناس من طيء وكلب والسكون وإياد فكانوا معهم. وقيل» وهو قريب 
من الأول» خرج تبّع في العرب حتى تحيّروا بظاهر الكوفة فسّميت الحيرة» 
فاستوطنوا هنالك وفيهم من قبائل هذيل ولخم وجعفى وطيء وكلب. . . فكان 
في سواد العراق وأطراف الشام والجزيرة الآراميون ومن كان من بقية عساكر ابن 
تَبَع من جُعفى وطيء وكلب وغيرهم من جرهي!خ"''. وتدل تلك الروايات 
والنصوص على أن بعض بطون وعشائر قبيلة طيء كانوا من عساكر الملك أسعد 
تَبّع بن حسان تبّع لما غزا إلى اليمامة ونجد والحيرة ة في الفترة  61/(‏ 11/7م) 
فاستقروا هنالك في إطار السيطرة على الطرق التجارية وتأمين وحماية القوافل 
التجارية والنشاط التجاري اليمني» وكان ذلك في الفترة التي فيها ولى أسعد تُبَع 
الحارث بن عمرو الكندي على إقليم نجد واليمامة إلى الحيرة» وقد كان لطيء 
دور هام في النشاط التجاري حيث قال الأستاذ أحمد أمين: «كانت طيء تسكن 
الجبلين الشهيرين أجا وسلمى» وهما المعروفان الآن بجبل شمّر» وقد سكنتها 
طيء قبل الإسلام) واشدير اكوهاء عض كان النعرياة:والقرين تهحون: كل العرت 
0 وذلك لاشتهار طيء بالنشاط التجاري وبتأمين وحماية الطرق والقوافل 
التجارية بين اليمن ونجد والحيرة والعراق والشام . 


1 عا عاذ 
2 ا 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ١8‏ و .١55‏ 
225 الجديداني اريخ دو وحضارة سبأ وحمير - محمد الفرح قن 1/17 
2 فجر الوسلام - فيل أمين - ص _الا. 
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بنو تُعَل . . عشيرة حاتم الطائي : 
وكانت قبيلة طيء زهاء عشرة بطون وعشائر منهم (بنو تعَل) عشيرة حاتم 
الطائي . وفيهم قال حاتم الطائي في أبيات له بالأغاني : 
بني ثُعَل قومي قَمَاأْنامٌّدَعح سواه مإلى قومء وماأنامُسند 
بذرة لهُمأء غشىئئ دروء معاشر ود يحنف عني الأبلج الم 0 


وبنو تُعَل هم إحدى بطون وعشائر قبيلة طيء الرئيسية الذين تفرعوا كما في 
الجدول التالى : 


ش ة بن ليء الغوث بن دليء 











جندذب> سعد جرول سلا مان نائل جدعان 
| أ 000 
اك ل ج > |* 
نمل 0 هر 0 5 عرو عتود 5 ثمامة 
نعلبة حويرث اخزم معن || بحترٌ عَدِي 1 
تيم لام ِ 5 2 93 / َ طر 5 
" مرق القيس غزية 55 ام 
لمأمان ددرن 55 بنوجوين ألم 
ب وإغير فد 9 
9 00 0 
9 1 مهلم 
زيد لخيل 


.15 ج‎ ٠١7 ص‎  ىناهفصألا‎  ىناغألا‎ )١( 
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كاك زيم تلزالو «ننو نيهم اخر عقائر قبيلة ىن » النن التقلاك واتشرت 
من ,نعطقة :الحوت باليمن إلى ما تلق مجيلي أجا سلس والبدامة اتلك يعناية الطرق 
والقوافل التجارية وكانت لهم رئكاسة بتلك المناطق» وخاصة منذ عهد الملك أسعد 
تبّع بن حسان الحميري وولاية الحارث بن عمرو الكندي وأولاده الذين منهم 
حجر بن الحارث - والد امرىء القيس - لإقليم اليمامة ونجد في القرن الخامس 
الميلادي حيث كانت قبيلة طيء بتلك المناطق ترتبط برئاسة بئي الحارث بن عمرو 
الكندي المرتبطين بدولة اليمن الحميرية حتى انتهاء حكم بني الحارث الكندي بمقتل 
حجر والد امرىء القيس ثم بتغلب المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة على امرىء 
القيس (حوالي عام 07*0م) فلجأ امرؤ القيس إلى مناطق طيء بجبلي أجا وسلمى ونزل 
عند (المعلى بن تيم الطائي) فأقام عنده فترة» ثم (نزل امرؤ القيس على خالد بن 
سدوس بن أصمع النبهاني» فأكرم نزله» واتخذ امرؤ القيس قوافل من الإبل وأقام في 
ديار بني تُعل بمنطقة جبلي أجا وسلمى في جوار (حارثة بن مرّ النُعلي) فكانت إبل 
امرىء القيس تسير للتجارة بحماية بني تُعل في مناطق طيء ومناطق (القُريّة) باليمامة 
إلى (حائل) وغيرها وإلى (جوّ) باليمامة وحتى تخوم الحيرة فلا يتعرض لها أحد لقوة 
ومكانة بني تُعل وانتشارهم بتلك المناطق والطرق التي تسلكها القوافل التجارية» فقال 
امرق القيس يذكر ذلك ويثني على بني تُعَل وحارثة بن مُرْ الثعلي : 
بت أَجَاءُ أن تُسْلِمْ العام جَارَها فَمَنْ شَاءَ فَلَيَنْمَضُ لها مِنْ مُقَاتَلٍ 
يتس ون ايا والتشياغبا باكداف اك 
بنوتُعَل جِيْرَانهَا ومحمَاتها وتَمْمَعٌمِنْ رماةٍسعدونابل 
وقال امرؤ القيس أيضاً يُثني على عمرو بن درماء وعشيرته من بني تُعَل : 
وانُعَلاً وأئِنَ مني بني تُعَلٌ ألاحَبَذَا قوم يَحْلُون بالجبل 
تَطَلْ نَبُوني بين جر وميشطح0 ثراعي الفِرَاحَّ الدَّارجاتٍ مِن الْحَجَلْ 
وفنا رَال تيا عكة ‏ مقستيه يَدُودُونها حتى أقول لهم بَجَل 
فابلة معد والفي اذ وطيتا. بركنةالى ناك ةليني تعن 
ركان فنيم عجرن | بن المُسَبّح التُعلى الطائي وكان أرمى العرب وفيه قال امرؤ 
القيس أبياته التي أولها : 
رب رام من بسني لعل ممخرج كَفَيْهِمِنْ سُمَره 


وقد رافق جماعة من رماة بني تُعل امرأً القيس لما سار من منطقة أجا وسلمى 
الى العفو ف ءا ماعب سد وان لاحندا لباك العا را ات ال 
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الم وقيصر الروم حوالي عام *٠015م.‏ ويدل كل ذلك على أهمية ومكانة قبيلة طيء 
وبني تُعَل في تلك الحقبة التي فيها كان مولد حاتم الطائي . 
والد حاتم الطائي . . ووالدته : 

وكان والد حاتم الطائي من شخصيات طيء ذات الرئاسة والمكانة بمنطقة 
جبلي أجا وسلمى وهو (عبد الله بر سعدا اعبرم ب افر عدر در 


عدِي بن أخزم بن هرومة بن ربيعة بن جرول بن تُعل الطائي) وهو خامس خمسة 
رجال من طىء قَدِمُوا إلى الكاهن اليمنى سواد بن قارب الدوسى فى منطقة السَّرَاة 
باليمن ليسألوه في قضية قَدِموا إليه بشأنها . عام يو وي 
عرف كرانن» اعراسة وكلجه وكياتة حيث كما جاء في كتاب الأمالي : 
خمسة نَفَرِ مِنْ طيّء من ذوي الحجا والرأي» منهم برج بن مسّهرء ويف ل 
حارثة بن لأم: وعبد الله بن سعد بن الحَشْرّجٍ أبو جات الماتن . . يريدون سواد بن 
قارب الدّوسي ليمتحنوا علمهء فلما قَرْبوا من الْسْرّاة قالوا: يحبا كل رجلٍ مِنا خبيئا 
ليسأله عنه؛ فإن أصاب عرفنا علمّه وإن أخطأ ارتحلنا عنه. فُحْبأْ كل رجل منهم خبيئاً 
ثم صاروا إليهء فاهدّوا إليه إبلاً وطرفاً مِنْ طْرّفٍ الحيرة. . فتكلم برج بن مُسْهر وكان 
0 فال : جَادَك الححابين ون 00000 ا 0 
ويه 0 5 تا قارتب: والسماء 0 والُّمْر والبرض ؛ انيم 
0 ا يا 
0 والأضبات واللدات: لتقم الم ناب ؛ لقد حْبَأتَ 0 فسيطء ١‏ 
ريط دوه جر نو مكبر" اققال عمد الام سعد ما أخطأت حرفاء قَمَن 
(0) قال أبو علي القالي» قوله (أمرع لك الجناب) أمرع: أخصّب. والجَئَابُ: ما حول الدار. 
والضاني "الطاب الكقير.: .والزغاة: الواسعة الكشرة وقولة: (نحن أولو الآكال) يقال فلان 
ذو أكل أي ذو حظ ورزق؛ والجمع آكال. والأغيال: جمع غيل » والغيل : الماء الجاريى على 
بن 
والك: الطوال أيضاً ٠‏ والعيطاء الطويلة: قال ظبية عيطاء إذا كانت طويلة العنق: وال 
الطويلة أيضاً. 
() قوله: (والأصباب والأحداب» الصبب: ما انخفض من الأرض. والحدب: ما علا. وقوله: 


(قطامة فسيط . . إلخ). القطامة: ما قطمته بفمك. والفسيط : قُلامة الظفر. والقُّذّة: الريش. - 
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أنا؟ فقال سواد: الك ابن سعك الثوال» عَطاوٌّك سجال» شاك عضال» وَعَمَدَك 
طِوّالء وبتك لا يُتال)7 . 
فأيقن عبد الله بن سعد والذين معه بعلم وفراسة سواد بن قارب وسألوه عَم 
عازرا جلي عادر من منطنة احزاقة عن طروق ران والصرك وجسعي ا من 
مناطق مذحج - إلى منطقة جبلي أجا وسَلمى ونان جربل اوماد م بكر سين 
سنةء حيث تتجلى مكانة عبد اللّه بن سعد في قول سواد بن قارب له: الأنت ابن 
سعد النُوال» عطاوك سِججال»؛ وذذك عُضَالء وعَمّدَك طِوّال» وبيتك لا يئال؛. فذلك 
هو والد حاتم الطائي . 
أما والدة حاتم الطائي فهي اغَيِيِّة بنت عفيف بن عمرو بن امرىء القيس بن 
عدي الطائي» قال ابن كثير: "كانت عَنِيِّةَ بنت عفيف» أمْ حاتم الطائي» لا تمسك 
شيئا سدفاء وجوداً» وكان أخوتها بمتغوتهاء وكانت: امرأة موسرة...4:. وكذلك جاء 
فى كتاب الأمالي أنه «كانت عَنْيِّة بدت عفيف» وهي أمّ حاتم» من أسخى النساء 
وأقراهم للضيفء فلما رأى إخوثتها إتلافها حجروا عليها ومنعوها مالهاء فمكثت 
دهراً لا تصل إلى شيء ولا يُدفعٌ لها شيء من مالهاء - قال ابن كثير امكثت سنة في 
بيتِ - ممنوعة من الخروج - يطعمونها ثوتها لعلها تكفٌ عَمَا تصنع» ثم ظنوا أنها قد 
تركت ذلك الخُلق فدفعوا إليها صِرْمةً من مالها» ثم وكما ذكر أبو علي القالي الجاءتها 
امرأةٌ من هوازن تسألهاء فقالت لها ذرتك: هذه الطامة فتزييان فقد والله مَسَنِي من 
ألم الجوع - أي في تلك السنة ‏ ما آلَيتُ معه ألا أمْئع الدهر سائلاً شيئاً. ثم قالت : 
لَعَمْرِي لقدمًا عَضَّنِي الجوعٌ عَضَّةَ ‏ فَآلَيِتٌُ ألا أمئتعَ الدهرّجَائعًا 
فقولا لهذا اللائمي اليومٌ عزني إن أنت لم تفعل فَعَض الأصابعا 
فماذاعَسَيْتُم أن تقولوا لأختكم سوى عَذْلِكم أو عَذْلٍ من كان مانعا 
وماذاتَرَوْنَ اليومإلاطبيعة فكيف بتّركي يا ابن أمي الطبائعا»”" 
وجاء في كتاب الأغاني عن ابن الأعرا وفي كنات الأمالى عن الأصمعي أنه 
دك أن 4 خادم اعت وهي حُبْلَى في المناء”" فقيل لها : أغلامٌ سَمْحٌ يُقال له حاتم 
أحبٌ إليك أم عشرة غِلْمةٍ كالليوث عند البأس ليسوا بأوغالٍ ولا أنكاس؟ فقالت: بل 


والمريط من السهام: الذي قد تمرط ريشهء أي ثتف. والمديٌ: ججديول يجري منه ما سال مما 
شرق من الحوض. .2 

() الأمالى ‏ أبو على القالى - ص 789 ج 7. 

97 الفناية بوالنيا نب اق در يجين لاعف اندو الأعالى الك علق القالر ع ا ا 

() أي أتاها ملاك من الملائكة في المنام. الأغاني - ص 44 ج ١1‏ والأمالى - ص ١57‏ ج ". 
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جواهر أنباء وأشعار حاتم الطائي 


وكان من أول أنباء كرم حاتم وأشعاره أن أباه قال له «الْحَقْ بالإبل» فخرج إليها 
ووهب له جارية وقَرّساً. .» وجاء في رواية الأغاني أن أبا حاتم مات وهو صغير فكان 
في حجر جده سعد بن الحشرج وهو الذي جعله يرعى الإبل ‏ 'فبينما هو كذلك إِذ 
بَصّر برَكب على الطريق» فأتاهم» فقالوا: يا فتى هل مِنْ قِرَى؟ فقال حاتم : تسألون 
عن القدى وتران يتم الإبل» انزلوا - وكان الذين بَصر بهم عبيد نو الاأمراضن بشن فر 
أبي خازم وزياد ل اا 0 فنحرٌ لهم 
حاتم ثلائةَ من الإبل» فقالوا: إنما أردنا اللبن وكانت تكفينا بكرة إذ كنتٌ لا بُدّ مُتكلفاً 
لناء فقال حاتم : قد عرفتُ. ولكني رأيتُ وجوهاً مختلفة فعلمتُ أن البلدان غير واحدة 
وسيذكر كل واحد منكم ما رأى إذا أتى قومه . فقالوا فيه أشعاراً امتدحوه بها فقال لهم 
حاتم : إنما أردث أن أحسن إليكم فصار لكم عليّ الفضل. ٠‏ فأنا أعاهد اللَّهِ أن أضرب 
عَراقِيبَ إبلي أو تقوموا إليها فتقتسموهاء ففعلواء فنال كل منهم تسعة وثلاثين بعيراً؛ - 
وفي رواية الأغاني ‏ (نال كل منهم تسعة وتسعين بعيراً) ‏ ومَضَوًا على سَفْرهم إلى 
الملك النعمان» وسمع أبوه بما فعل فأتاه. فقال: أين الإبل؟ فقال: (يا أَبَتِ طوَّقتَك 
طْوّْقٌ الحمامة مَجد الدهر وكرماً لا يزال الرجل يُخمل بيت شعر أثنيل به عليئا عوضاً 
من إبلك) ‏ وهنا تقول رواية الأمالي والأغاني #فلما سمع أبوه ذلك قال : أبابلي فعلت 
ذلك؟ قال: نَعَمْ. قال : واللّه لا أسكن معك أبدأء فخرج بأهله وترك حاتماً» والأصوب 
أن الذي قال ذلك إنما هو جده (سعد بن الحشرج) فهو الذي قال (والله لا أسكن معك 
أبداًء فخرج بأهله وترك حاتماً ومعه جاريته وفرسه وقَلُوّها . فقال حاتم في ذلك : 
وإِنّي لَعَفٌ المَقْر مُشْكَرِكَ الغِتى وتارك شكل لا يُوَاِمُهِ سَكُلي 
وشَكَلِي شكل لايقومٌبمثله مِن الئاس إلا كل ذي يُقَةمِئْلي 
وما ضَرّني إن سار سعد بأهله وأفردني في الدار ليس معي أهلي 
سيكفي ابتناء المجد سعد بن حَشْرَج وأحمل عنكم كلّ ما ضاع مِنْ نَفْل 
ولي مّعَ بَذلِ المالٍ في المجد صولة إذا الحربٌُ أبدث من نواجذها العصل» 
قال الأصفهائى : «وهذا الشعر يدل على أن جده صاحب هذه القصة معه لا 
أنها قصة أبيه؛ . [ص 17/46] وأقول: لعل الالتباس وقع لأن أباه أيضاً كان ما يزال 


0 أي أتاها ملاك من الملائكة في المنام. الأغاني ‏ ص 14 ج ١5‏ والأمالى ‏ ص ١57‏ ج ". 
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حا بدليل قوله لأبيه (يا أبَتَ طوقتك طوق الحمامة مجد الدهر) ولكن الذي كانت 
الإبل إبله وقال (واللّه لا أسكن معك أبداً) هو جده (سعد بن الحشرج) بدليل هذا 
الشعرء وبذلك يزول الالتباس . 

وجاء في كتاب الأغاني أنه لُقُبَل ركبٌ من بني أسد وقيس يريدون النعمان» 
فلقوا حاتمأء فقالوا له: إِنَا تركنا قومأ يثنون عليك خيراً» فأنشده الأسديون شعراً لعبيد 
ولبشر يمدحانه وأنشده القيسيون شعراً للنابغة. ثم قالوا: إِنْا نستحيى أن نسألك شيئاً 
وإن لنا لحاجة» قال: ما هي؟ قالوا: صاحبٌ لنا قد أرجل» فقام حاتم : خذوا فرسي 
هذه فاحملوا عليها صاحبكم . فأخذوها. وربطت الجارية فلوها بثوبها فأفلت فاتبعته 
الجارية» فقال حاتم : ما تبعكم من شيء فهو لكم . فذهبوا بالفرس والفلو والجارية. 
فمرٌوا على أبي حاتم. فعرقع الفرسن :والقل ققال 7 18 هذ تكو ب كقالو! + فنا يعادم 
كريم - أو بفتوئ كريم فسألناه فأعطى الجسيم». قال الأصفهاني : دو حاتم : غنية بنت 
عفيفا. . وكانت في الجود بمنزلة حاتم لا تدخر شيئاً ولا يسألها أحد شيئاً فتمنعه». 

وذات مرة صار لحاتم نحو مائتي بعير فقال له بعض قومه: يا حاتم أبق لنفسك 
فقك 5 مالا ولا تعودق إلى نهنا كنع عليه ين الاميزافت: فقال: إنها نهبي بينكم 
فانتّهبت - أي اقتسموها ‏ وقال حاتم في ذلك : 

تداركني مجدي بسفح متالع فلا ييأسنذونومةأنيغنما 

ولم يزل حاتم على حاله في إطعام الطعام وإنهاب ماله أي إعطاء إبله 
للناس ‏ وصار من روساء قومه. ظ 

0 د 

وتزوج حاتم ابنة عمه (النّوار) وهي 1 سَمَانة بنت حاتمء وجاء في كتاب 
البداية ود 0 أنه : «قالت امرأة حاتم لحاتم: يا أبا سَمَانة أشتهي أن 
آكل أنا وأ نت طعاماً وحدنا ليس عليه أحد» تأمرها فحولت سمعها مخ الجماعة علين 
فرسخ» وأمر بالطعام فهُيىء» وهي مرخاة ستورها عليه وعليهاء فلما قارب نضج 
الطعام كشف عن رأسه ثم قال : ظ 

فلا تطبخي قِدري وسترك دونها علي إِذْنْ ماتطبخين خرامُ 

ولكن بِهَذَاكَ اليفاع فأوقدي ‏ بجزلٍإذا أو ذتهلا بض رم 

ثم كشف الستور وقَدّم الطعام ودعا الناس فأكل وأكلوا. فقالت له امرأته: ما 
أتممت لي ما قُلتُ: فأجابها: إن لا تطاوعني نفسي» ونفسي أكرم علىّ من هذا وقد 
سبق لي السخاءء ثم أنشأ يقول: 

أمارسٌ نفسي البخل حتى أعزّها2 وأترك نفسٌ الجودما أستثيرّها 
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ولا تححدي جارتي غير انها 
سيباهها خيري ويرجع بعلّها 
ومن شعر حاتم : 
إذاما بت أشربٌ فوق ري 
إذااما بت أجل عرسٌ جاري 
أأفضحٌ جارتي وأخونٌ جاري 
ومن شعره أيضاً : 
فنِاضسر جسارا لي أجساوزة 
العبى ]اما جا درت 
ومن شعره : 
سَلِي البائسٌ المقرورٌ يا أمٌ مالك 
أأبسط وجهي إنه أول القِرئ 
ومن جيّد شعر حاتم أيضا قوله : 
ودين تيعحي شم ايوعني 
وكلمةٍحاسدٍ في غير جرم 
فعابوها علي ولم تَسؤْني 
ودُو اللُوْنَيْن بَلقاني طَلِيقاً 
ظفرتٌ بعيبه فكفمتٌ عنه 


وجاء البيت الأخير فى الأمالى بأنه : 


.2 انق 8 .0 


إذاا غاب عنها بعلّهالا أزورها 
إليها ولم تقصّر عليها ستورها 


لِسكر في الشراب فلا رُوِيتَ 
ليخفيني الظلامٌ فلا خفيِي* 
فلاوائله انك عاخضقيت 


ا كك كك ١‏ الك 1 207 قر 
حتى يواري جارتي الجدرٌ 


إذا ما اتاني بين ناري ومجزري 
وأبذل معروفي له دون منكري 


وها آنا اللفة م اليس 
سسوعت قه نفلت مزق تالتزينئن 
ولم يَعْرَقَ لهايومأجَبِينِي 
9 يت 2 يعس اس تكلس 000 


لخاود وى ساس رن ١‏ 9 


الى اس 0 أ ص 3 : ودذد 5 0020 
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وقوله امُحافظة على حَسّبِي وديني» يبعث على التساؤل عن ديانة حاتم الطائي 


وقبيلة طيء» ومن المفيد أن نذكر هنا أن بعض طيء كانوا يدينون بالديانة المسيحية 
الصراته ريست بع بعاده لازن اليا ولد حي الفأ بن» والعرئ» ورضا. وقد ذكرت 


المصادر أن (الفلس لفلس: الصنم الذي كاضت تعبله طيء هو أنف الور وسط حم يبدو 
كأنّه تمثال إنسان: وكانوا يهدون إليه. ويعترون عندة عتائرهم » ولا بائئة 3 إلا أمن 


)١(‏ قال أبو علي القالي : (ها الوك :ها قات :وها الوث» ما اتطليت): 
0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 5١5؟/‏ ؟. 


(*) قال أبو علي القالي: ويروى (سمعتٌ بعْيْبة) - ص 7٠٠١‏ ج ١‏ - الأمالى . 


567 حاتم الطائي له 


عنده؛ وكانت سدانته في بني بولان0”١‏ وكان الفُلْسٌ يقال له (الجبل الأسود) وربما 
(يفاع) أيضاً وهو من جبلي أجا وسَلمى”''' وكانت سائر عشائر وبطون طيء بما في ذلك 
النصارى منهم ‏ يُعظمون القّْس» وفيه قال عارف الطائي في أبيات له بالأمالي : 

ناقيدةوالككاكر عبية فلل +2ئ تقيك اللقتصوع الا 

وجاء في عيون الأثر أنه كان في خزانة بيت صنم طيء القُأْس ثلاثة أسياف هي : 
رسوب والمخذم وسيفٌ يُقال له اليماني»”؟' وقد ذكر ابن كثير أن السيفين: الرسوب 
والمخذم نذرهما الحارث بن أبي شمر الغساني لبيت صنم طيء الفُلس)”*؟' مما يشير 
إلى أن السيف الثالث الذي يُقال له اليماني نذره أيضا ملك اليمن في تلك الحقبة لبيت 
الأْسء وقد يكون الذي نذره الملك الحميري سُميفع أشوع الذي حكم اليمن في 
الفترة  0764(‏ 017م) وعاصر الحارث الغساني» وقد كان الملك سميفع والملك 
الحارث الغساني يدينان بالديانة المسيحية وأهديا السيوف لإظهار احترامهما لمعبود 
طىء وقد يكون الذي أهدى السيف اليمانى سيف بن ذي يزن. وكذلك كانت يعض 
مشائر طو تعد رثكا قال الاصفهاتى دوقاة عت كان لطي 7* ركان سعد 
زيد الخيل بن مهلهل (منهب بن عبد رُضَا) ومن شخصيات طيء أيضاً (مُرّةَ بن عبد 
غنا الطاني»؟؟ وكات عيادة (زعا)موجودة أيضا في قبيلة حورلا ضمدة مارب 
القريبة من الجوف باليمن حيث ذكرت التراجم اسم (عبد رُضَا الخولاني)1* ويدل ذلك 
على أن (رُضًا) كان معبوداً لبعض عشائر طيء وكذلك لبعض خولان باليمن. 

وكذلك كانت الديانة النصرانية المسيحية شائعة فى العديد من رجالات وعشائر 
طن وكيا كاك رشاع اق العدين من أقبال ومناطق البمن في كان الأقال اذى 
ُعين وآل ذي فائش بمناطق حِمْيّر يدينون بالمسيحية ومنهم عبد كلال بن مُثوب بن 
ذي رُعين وفيه قال نشوان الحميري : 

أم أين عبد كُلالٍ الماضي على دين المسيح الطاهر المسّاح 


.5817 الجامع - محمد بامطرف - ص‎ )١( 

(؟) جاء في الأغاني أن النبي كيِيْهِ قال لوفد طيىء: (أنا خير لكم من العُزى ومما حاز يفاع من كل 
ضار غير مناع ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه. .2 . قال أبو المنذر (يعني بيفاع جبل طيىء) 
فق 10517 اب الاعاتق: 

(5) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص 784 ج 7. 

(4) عيون الأثر ‏ ابن سيد النأس ص 7/7755 - والبداية والنهاية حابن كار ون 6/1 

)0( الأغاني الأصفهاني ض 15/545. 

(5) الوثائق السياسية محمد حميد الله - ص 117 - وجاء أي كتاب أسد الغابة أنه وكتب 
رسول الله يك كتاباً لعبد رضا الخولاني إلى معاذ بن جبل) ٠.‏ 


ممه شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 5308 


ومنهم أيضاً آل ذي يزن وأقيال كندة في حضرموت وآل الديان وبني الحرث بن 
كعب المذحجيين بمخلاف نجران؛ ومن رجالات طيء ذكرت التراجم أن «رافع بن 
عميرة السنبسيٍ الطائي كان نصرانياً؛ وأنه «كان قبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين 
الطائي نصرانياً» وجاء في كتاب السيرة والتراجم أنه «كان عَدِي بن حاتم الطائي 
006 وبالتالي يمكن استنتاج أنه كذلك كان أبو وجاك الظائى يمن باللاين 
النصراني المسيحي وهو الدين المقصود في قوله (مسحافظة على حَسْبي وديني) . 


ا ا 1 
2 55 5 2 


لقد عاش حاتم الطائي في الفترة ما بين عام 54٠‏ وعام ١16٠م‏ تقريبأء وعاصر 
كوكبة من ملوك الشام السامقة العا فين :وملوك الجر ة«المنادرة"اللتحسين 'البما نيف 
وتكتسب أنباء ذلك أهمية أساسية فى معرفة وضبط الأزمنة وترتيب الأحداث وكذلك 
في علاقة طيء بالغساسنة والمناذرة فقد عاصر حاتم فترة من عهد الحارث بن جَبّلة 
الغساني ملك العرب بالشام وكان الحارث يحمل أيضا لقب فيلارخ وبطريك 
(كنات81م 20 طءضهانزط©) وهو أعلى لقب بعد القيصر الروماني» وكانت له رئاسة 
دينية مسيحية تتجلى في لقب (بطريك) لأن الغساسنة وأغلب العرب بالشام كانوا 
يدينون بالمسيحية» وهو الحارث بن أبي شمر الغساني الذي سار إليه امرؤ القيس بن 
حجر الكندي طالباً دعمه ودعم قيصر الروه 00 المنذر بن ماء السماء ملك 
الحيرة؛ فمات امرؤ القيس هناك م عام 040م. ثم اندلعت الحرب بين الحارث 
الغساني والمنذر بن ماء السماء حيث «انتصر الحارث بن جبّلة الغساني على 
المنذر بن ماء 0 ء في موقعة قنسرين في يونيو 0054م وهي الوقعة التي اشتيرت 
باسم يوم جيةا "رونا اط الكتار رن نان البسياء تناد وقد نكن تنوك المعارتك 
الغساني إلى منطقة أجا وسَلمى الطائية وأهدى الحارث سيفين يقال لهما الرسوب 
والمجخدوت بكسن الحيوب إلى بيت الفلين 0 اطيء . وقد ذكر ابن الأثير : «إن 
الحارث بن جبلة الغساني أصلح بين قبائل طيءظ” " ويدل ذلك على العلاقة الجيدة 
وعلى نفوذ الحارث بن جبلة الغساني وقد توفي الحارث بن-جَبّلة عام 554م. قال 
ابن الآثير: ”فلما مات الحارث بن جبّلة الغساني عادت طيء إلى حربها؛ - أي وقع 
صراع حربي بين عشائر من قبيلة طيء ‏ «فالتقت جديلة والغوث بموضع يُقال له 
غرثان» قَقَيِل قائد بني جديلة وهو أسبع بن عمرو بن د أوس بن حارثة بن 


ا 1 م عامن 1 ٠‏ 
(9) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثر - ص 88” ج .١‏ 
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لام وأخذ رجل من سنبس يقال له مصعب أذنيه فخصف بهما نعليه» وعظم ما 
صنعت الغوث على أوس بن حارثة وعزم على لقاء الحرب بنفسه. وكان لم يشهد 
او ا ء كحاتم بن عبد الله وزيد الخيل بن 

مهلهل. وبلغ الغوث جمع جمع أوس لها وأوقدت النار على مناع وهو ذروة جبل أجا. 

وذلك أول يوم توقد عليه النارء فأقبلت عشائر الغوث كل عشيرة وعليها رئيسها منهم 
ذيا الخيل عاتم والك جاه ييه على ارد بن مجارلة ون لاما تي در 
ابن الأثير اقتتالهم في يوم اليحاميم» وتدل القرائن على أن يوم اليحاميم كان في أيام 
النتعمان بن المنذر ملك الحيرة» وليس في الصراع الذي وقع بعد موت الحارث بن 
جبلة الغساني» ومما يتصل بذلك الصراع والفساد جاء في كتاب الأغاني والأمالي أنه 
“جاور في بني بدر من احترب من جديلة وثعل 3 0 الفساد فقال 0 

2 اس 4 ا )2 
ا الشي في الغوصاء والمتس | 
ديت في أُولَى النْدِيٌ ولم يُفْفْرَإليٌّ بافيِن نحزر 

ا 

الضاربين لدى أعِنَقِهم ولطاعنين وخيْلُهِم تجري) 

وجاء في كتاب الكامل أنه «وفد حاتم الطائي وأوس بن حارثة بن لام الطائي 
على عمرو بن هندا . وعمرو بن هند هو الملك عمرو بن المنذر بن ماء السماءء 
غشيرة سك ماي ا . وقد مات المنذر في موقعة 
يوم حليمة ‏ سنة 004 م - فتكون فترة حكم عمرو (من 205 ١01م)‏ بينما عام 
الفيل كان عام ع0مء بوااور اي “و لوس و00 
١1‏ سنة بحيث يكون عهد عمرو ما بين (009م ولالاهم) وأنه اشترك مع عمرو في 
الحكم التعمان بن المتذرء والمنذر بن العذرء لأن التعماة كان هلكا بالحيرة عندما 


هه 


قال أبو علي القالي (زمن الفساد: حرب كانت لهم. العوصاء: الشدة. الماء النمير: الناجع 
في الأبدان. الجفر: البثر ليست مطوية) , 
() في رواية الأغاني: 
"فنحعةقبية بباليهناء ء التمير وللسم تشظبر الم فنا ميدن سد 
3 الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص /١19‏ ؟. 
7( اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح ‏ ص 177. 
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نان اليه سيف من ذىع :يرن فسان التعمان عه إلى كسيرى انو كتروان"فامذه كسيرى 
بالدعم الرمزي في محاربته للأحباش وذلك عام ١0م‏ بينما فترة حكم عمرى بن هند 
التي ذكرها ابن خلدون استمرت إلى عام 8ك أو عام لالادم فيدل ذلك على أن 
النعمان بن المنذر كان يشترك في الحكم مع أحفيه عمرو في تلك الفترة التي وفد 
كتاب الكامل أنه : 

«وَفِدَ أوس بن حارثة بن لاء الطائى هو وحاتم الطائيى على عمرو بن هند. 
أنت أفضّل أم حاتم؟ فقال: أَبَيْتَ اللعنَ إنّ حاتمأ أوحذها وأنا أحدهاء ولو مُلكني 
حاتم وولدي ولْخمتي لوَهّبنا في غداة واحدة. ثم دعا عمرو حاتماً فقال له: انث 
أفضل أم أوف؟ فقال: أبيتٌ اللعنّ أنها ذكَرْتَ وفيا ولأحد ولذه أفضل منى » 
تامتحمق. عموق د ذلك منهما وحباهها واكرمههماة'"؟. وقد التقل ايخ الاثير هن 
ذلك الخبر عند عمرو بن هند مباشرة قائلاً «ثم إن وفود العرب اجتمعت عند 
النعمان بن المنذر وفيهم أوس. .200 وهذا يُعزز كون النعمان ملكا مع وفي نفس 
فترة حكم عمرو بن هند وليس بعده فقط 

وكان عمرو بن هند غزا قبل ذلك إلى تخوم جبلي طيء: فقال له زرارة بن 
عدس التميمي (أي ملك إذا غزا لم يرجع ولم يُصبء فمل على طيء فإنك بحيالها 
فُمَال إليهم فَأَسَرَ وغنم» فكانت في صدور طيء على زرارة. وكان عمرو بن هند قد 
3 أبن له ابه اد عد زرارة سس + فمرت بأسعد ناقة سميئة فرمى ضرعها: 


فشك عليه صاحبها سويد أحد بنى دارم التميمي فقثتله . وهرب إلى مكة) وكان زرارة 


يومئذٍ عند عمرو بن هند فقال له عمرو بن مِلْقَطٍ الطائى يحرضه على زرارة : 
بن تاتايغ عيسبرايا يُالمرةلميخلق صباره 
هانعج لزةأمسه بالسفحأسفل منأواره 
عيبا نسي سيب] اززازة لز ارعن فيالقومأوفى من زرارة 
فقال عمرو: يا زرارة ما تقول؟ قال: كذبّ قد علمت عداوتهم . فلما جن الليل 
سار زرارة مجداً إلى قومه ولم يلبث أن مرض فمات . فلما بلغ عمرو وفاة زرارة غزا 
بني دارمء وكواكاو حلت ابتنلن سهي انه قسار يطليهو حت يلخ جيل اذاه 
- باليمامة ‏ وقد أنذروا به فتفرقواء وبَثٌ سراياه فيهم فأتوه بتسعة وتسعين رجلا من بني 


.١ الكامل في التاريخ  ابن الأثر - ص 787 ج‎ )١( 
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دارم فقتلهم. فجاء رجل من البراجم ليمدحه فأخذه فقتله ليم مائة ؛ ثم قال: إِنْ الشقى 
وافد البراجم . فذهبت مثلا . وقيل : أنه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرّقا. ارد 
منهم تسعة وتسعين رجلاً» وأتمّهم بالبرجمي . فقال جرير للفرزدق يذكر ذلك : 
دادم ةيجار عيرة جاندا أم أين أسعد فيكم المُسْتَرضعٌ) 
وقال السهيلي: :كان عمرو بن هند من أعاظم ملوك الحيرة ويُعرف بمُحرّق 
لأنه حَرْق مدينة الملهم عند اليمامة؟. فتكون هي قرية بني دارم التميميين وبعد ذلك 
كان قدوم حاتم الطائي وأوس ١‏ بن حارثة بن لام إلى عمرو بن هند وإكرامه إياهما. 
وكذللك البعيس يلقي هق ايشا الملة متتو حرج الخارت حم جيلة للستت 
الغساني» فعندما توفي الحارث بن جبّلة عام 09م وكما ذكر الأستاذ أحمد أمين - 
د خُللفَ الحارث بن جبلة ابنه المنذر فغزا عرب الحيرة فانتصر عليهم في وقعة عين 
أباغ»' '. وقال ابن خلدون في أنباء الملوك الغساسنة أنه «توالى المُلك في ولد 
الحارث فملك منهم المنذر بن الحارث وهو مَحرّق لأنه خَرّق الحيرة دار ملك ال 
النعمان ‏ المناذرة  »-‏ وكان ذلك في موقعة عين أباغ التي اشترك معه في قيادتها 
جبلة بن الحارث وكان ملكا أميراً بصفين ‏ قال ابن خلدون ‏ «وجبلة هو صاحبف 
وقعة عين أباغ يوم كانت له الهزيمة على المنذر بن المنذر بن ماء السماء» وقُتل 
المنذر في ذلك اليوم» فيكون ذلك في إطار غزوة المحرّق منذر بن الحارث الغساني 
وانتصاره في موقعة عين أباغ وقيامه بإحراق منطقة من إقليم الحيرة ولذلك قيل له 
(محَرّق). وربما سار إلى تخوم منطقة جبلي أجا وسَلمى الطائية» وقد ذكر 
الأصفهاني خبراً لحاتم الطائي مع الملك الذي اشتهر بلقب (محرّق) دون تبيين ما إذا 
كان المقصود عمرو بن هند اللخمى ملك الحيرة أو منذر بن الحارث الغسانى» 
ولعل المقصود هو محرّق الغساني. فقد جاء في كتاب الأغاني أنه : 1 
«أتى حاتم الطائي مُحَرّقاً. فقال له محرق: بايعني. فقال حاتم : إن لي أخوين 
ورائى فإن يأذنا لى أبايعك وإلا فلا. فقال محرّق: اذهب إليهما فإن أطاعاك فائتنى 
بهما وإن أبَيَا فأذْن يحرب: فلما سار حاتم قال : 5 
أتاتى سن النذيان أسس :رمالة:٠ ٠‏ (وغدرا بصي )ها يفول مواس اه 
)١(‏ فجر الإسلام ‏ أحمد أمين -ص -١١‏ ويعد انتصار منذر بن الحارث في موقعة عين أباغ» نشأ 
خلاف بينه وبين قيصر الروم جوستنين الثاني؛ استمر ثلاث سنين» ثم هدد عرب الحيرة والفرس 
0000 
() مواسل: طرفا جبل طيىء. وجاء بداية عجز البيت في الأغاني (وغدوا يحيى) ولم يظهر 
المقصود ولا بد أن فيه تصحيف من الطباعة . 
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ل ل ل 
مصبوغات بالزيت ثم لأشْعِلْنهُ بالنار. . والْصَرّف مُحرق ولم يُقدم على ذلك» [ص 
606- وقد حرص حاتم - فيما يبدو على بقاء طيء بمنأى عن الصراع بين 
الغساسنة والمناذرة وذات علاقة طيبة مع كليهما ومستقلة عن دولتيهما فلم يبايع 
محرّقا الغساني ولا المناذرة. 

وذكر الحافظ ابن كثير أنه: «وَقْدَ حاتم الطائي على النعمان بن المنذر فأكرمه 
وأدناه ثم زوّده عند انصرافه حمولة جَمَلين ذهب ووّرقاأ غير ما أعطاه من طرائف 
بلاده. فرحل» فلما أشرف على أهله ‏ بالجبلين ‏ تلقته أعاريب طيء فقالوا: يا حاتم 
أتيت من عند الملك وأتينا من عند أهالينا بالقفر» فقال حاتم: هَلْم فخذوا ما بين 
يدي فتوزعوه» فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه. فخرجت إلى حاتم 
جاريته طريفة فقالت له: اتق الله وابق لنفسك فما يدع هؤلاء ديناراً ولا درهماً ولا 
شاة ولا بعيرأء فأنشأ حاتم يقول : 

قالت طريفةٌ ماتّبقي دراهمنا ومابئًا سرف فيهاولا خرف 

نْيَفْنَ ماعِندناء فاللّه يرزُقنا مِمّن سوانا ولسنا نحن نرتزفٌ 

مايألف الدرهمُ الكاري جِرقَتَنا إلايمرّعليهاثمينطلئٌ 

إنا إذا اجتمعت يومأًدراهمُنا لت إلى سبل المعروفي تستيق» "” 

وفي إحدى رحلات حاتم الطائي تعرّف إلى الأميرة ماوية بنت عفزر التي جاء 
فى أكتات الأمالى أنها «كانت من بنات ملوك اليمن» حيث جاء فى كتاب الأغانى «إن 
ماوية بنت عفزر كانت ملكة وكانت تتزوج من أرادت وأنها بعثت غلماناً لها وأمرتهم 
أن يآتوها بأوسم من يجدونه فجاؤوها بحاتم الطائي. فقالت له: استقدم ‏ أي 


ادخل ‏ فقعد على الباب وقال إنى أنتظر صاحبين لى» فارتابت منه وسقته خمراً 


ليسكر فجعل يريقه بالباب فلا تراه تحت الليل ثم قال: ما أنا بذائق قرّى ولا قار حتى 
أنظر ما فعل صاحباي» فقالت: إِنْا سنرسل إليهما بقرّى» فقال حاتم: ليس بنافعي 
شيئأ أو آتيهما. نأتاهما فقال: أفتكونان عبدين لابنة عر اران ميته إليكما 
أم تقتلكما؟ فقالا: كل شيء يشبه بعضه بعضاً ر, بعض الشر أهون من بعض» فقال 


(19) البدانة والهابة تابن كثير ءك سن 2.7/51 
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حاتم: الرحيل والنجاة. وقال يذكر ابنة عفزر وأنه ليس بصاحب ريبة: 


حَنَئْتٌ إلى الأجبال أجبّالٍ طىء 


فشكت لبها ]إن الطرويق أمامنا 
فيا راكبي عَلَْيًا جديلةإنْمَا 
نما نك او غسير أن ابدة د كك ملقط 
وإني لمُرْج للمطئ على الوجا 


وفاازلة اسعا تاتف ودارة 


التستنيعينيةالدبويان اسل تابه 


أحبٌ إليّ من خطيب رأيثُه 
تكاوى إلى خازاتها أن عناتها 


اتحيسورة ]إن غير آث لتربية 
فلا تسأليني واسألي أي فارس 
ولا تسأليني واسألي أي فارس 
فلاهي ما ترعى جميعاً عُشَارها 
متى تَرَني أمشي بسيفي وسطها 
رالا تلج اسداس وان 
فلا تسأليني واسألي بي صحبتي 
وإني لوهابٌ قطوعي وناقتي 
وإني كأشلاء اللجام ولن ترى 


أخو الحر ب إِنْعَضَ تبه الحر ب عَضّها 


ني إذاما الموثُ لم يك دونه 
ا ل 010 


وخلث قلوصى ]رات سوط حبرا 
وَإِنَالمحَيْورَبْحَنَاإِنٌ تَيَِسْرًا 
تحَامان د 1 ا و ةط (5) 


أزأة وقل أعطى الظلامة ا 


وهنا انام حخلانك ابن عورا 
بلحياة عم حفت أن ا ا 
حصانين سيالين جنا وأَشْقّرًا 


إذاا فلت معيرونا يدل دا 
أراه لْعَمْري بَعَدَنَاقدتَعَيْوَ 


ولا قائل يوماً لذي العرن مُتْكرًا 


إذابادز القوء الكنيف المسكرا 


ولحل جالضاني لها لاسر 
كني شسهريينها اذ قر 


إذا ورف الطلح الطوال للحسدرا 
إذاماالمطيُ بِالمَلاةَتَضَوّرا 
إذاغنا اتتشيت والكفيت النصضدةا 


أخا الحرب إلا ساهم الوجه أَغْبَّرًا 
وإن شمّرت عن ساقها الحربٌ شَمّرَا 
قدى الشبر أحمى الأنف أن أتأخْرًا 
مع الشيء كه ماتيا مَتَأثْرا 


)١(‏ سوط أحمرا 
انان 
(؟) عليا جديلة: أي أعالي منطقة جديلة. وجديلة من عشائر طيىء. ٠2027‏ 
ا : عمرو بن ملقط الطائي عالقا لعمرو :يو هد ربز غيل عجرا بأ اله ا 
زرة 
(5) لحيان : ل انا وقوله : (أن أتنصرا) لعله يعني أن يدخل أرض 
الشام أو أرض الروم . 


الغله وعى :نيك الفلسن وغو آنك الخمر وسظ بل طبىه يبدو وكانه تيقال 
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فَإِلَايَمَادُونَاجَهَاراًثلاقهم للأعدائنارداةدليلا ومٌُئْذرا 

إذا حَالَ دوني من سلامان رملة وجدت توالي الوصل عندي أبترا 

ثم إن حاتماً دعته نفسه إلى ماوية بعد انصرافه من عندهاء, فعاد إليها من منطقة 
طيء: وأتاها يخطبهاء فوجد عتدها النابغة ورجلاً من النّييت يخطبانها”'' - حيرف كينا 
جاء في كتاب الأمالي «قالت لهم ماوية : تقبو إلى يحايكم وليل كل رجل متك 
شعراً حر ير يعات وخصاله فإنّي أتزوج أشعرٌكم وأكرمّكم» ٠‏ فانصرفوا ونّخَر كل 
واحد منهم جزوراًء ولبست ماوية بنت عفزر ثياباً لأمَةِ لهاء وأتتهم» فاستطعمت 


اتيت فأطعمها ثيل جَمَلِه فأخذته. ثم أتت النايغة فأطعمها ديب جحزوره فالشلثه. ٠‏ ثم 5 
أتت حاتماً وقد نَصَب كُدورّه وهي على النار فاستطعمته: ٠‏ فقال لها: قفي حتى أعطيك 


ما تنتفعين به فانتظرت» تأعظافها قلعا من العجز والسنام قد نَضِبََتُ» ثم انصرفت . 
ثم أرسل كل واحد منهم إليها ظهر جَمِلِه وأهدى حاتم إلى جاراتها مثل ما أرسل 
إليها») ثم صبّحوها فاستنشدتهم » فانشدها انيسن : 
مَلُّا سألت التّبيتين ماحَسّبي عندالشتاءإذامَاهَيّتٍ الريحٌ 
ورد جازرهم حرفا مصرمة في الرأس منها وفي الاصلاء تلميح 
إذا اللقااح غدت مُلْقَّى إصِرّتّها ولاكريم من الولدان مصبوحٌ 
فقالت له: لقد ذَكَرْتَ جَهْداً. ثم استنشدت النابغة فأنشدها يقول : 
مَلّا سألتٍ بني ذبيان ما حَسّبِي © إذا الدُّخان تَعْشَّى الأشْمَط البّرّما 
ني أَتمَغ أيساري وأمنحهم ام وأكسو الجفنة الآدمًا 
فقالت: ما ينفك الناس بخير ما اتتدموا. ثم قالت: يا أخا طيء أنشدني» فأنشأ 
حاتم يقول : 
أماويّ قَدْ طال التَجَنبٌ والهججرٌ وقَدْعَدْرتني في طِلابكم العْذْرٌ 
الداثر أن المالَغاد ورائحٌ ويَبْقى من المالٍ الأحاديثٌ والزِكة"" 
امايق ري لا أفدول لساك إذا جاء يوماً حل في مالنا النذرُ 
أماويٌّإمامائِعٌفمَبينٌٌُ وإماعطه لا يْئَهَْيِهَهَالرَجِرٌ 
)١(‏ النابغة هو النابغة الذبياني. والنبيتي رجلٌ من الأوس والخزرج. 
(0) جاء صدر البيت في الأمالي هكذا (ألم تر أن المال غاد ورائح) وفي كتاب الأغاني (أماويٌ إن 
المال غاد ورائح). 





حاتم الطائي مزه 
أماويٌ ما يَعُني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدد 
إذا أنا دلاني الذين أحبهم بملحودة يَلْخْ عواتتياغةة: 
وراحوا سراعاً يَنفضونَ أكفهم يقولون قد دمئ أنامِلنا الْحَفْيُ 
أماويّ إن يُصبح صَدَاي بقفرةٍ ون الأرفق لا ماءالدي ولا حمر 
تَرَيْ أن ما أنفقتٌ لم يَكُ ضَرّني اا ل اا 


أماوي إني رب واحدأقه 
وقد ع لم الأقوامٌ لو أن حاتماً 
فإني لا الؤيفالى مصحيف: 
يُمَكُ به العاني ويؤكُلُ طيباً 
ولا أَظلِمٌ ابنَ العم إِنْ كان إخوتي 


أَحَدْتُ فلا قَثْلُ عليه ولا أسْرٌ, 

أراد ثراء المال كان له وفث 5 
فجارايه راصي ان 
وما أن تعرته القدالح ولا الخَمرٌ 
شهوداً وقد أوديل (بأخوته الدهة)2) 


7 وه 8 كس اها ” 7 اك 7 م210 
عنيثا زمانا بالتصّعلك والغْنَى فكلا سقاناه بكاتة يهنا (العصة) 
فمازادنابَعًياً على ذي قُرابةٍ غِتئانا ولا أرْرَئْ بأحسابناالفقه 
وما ضَرٌ جارا يا ابنة القوم فاعلمي مح ا و 
بعينيّ عن جارات قومي غفلة وفي السمع مني عن أحاديثهم وَوْدِ 6" 


فلما فرغ حاتم من قصيدته دَعَتْ بالعٌّداء» وقد كانت أمرثُ جواريّها أن يُقَدمْنَ 


(0)قال الأصمهاني الصدى ههنا: كان أهل الجاهلية يذكرون أن طائراً يخرج من جسم الإنسان أو 
رأسه فإذا قُتِل يُصِوّتٌ على قبره حتى يدرك يثأره. والصدي : العطش . والصدى : ما يجيب إذا 
صوّت في المكان الخالي ؟. 

0 الصفر: اللخالي . 

0ل الأصمعي (كان حاتم مظفراً إذا قَائَلَ ع 
واحد أمّه) 

(؟)قال الأصفهاني (الثراء: الكثرة في المال وفي عدد القوم أيضاً. والوفر: الغنى ووفور المال) 

(© )لعل الأصوب (أودى بأخوتي الدهر) 

(1)في الأمالي 0 الدهرقال أبو علي القالي (الصّعلُوك: الفقير في كلام العرب. . 
والتَصَعْلّكِ والغنى: أي الفقر والغنى » 

(0')هذه القصيدة من أشهر شعر حاتم الطائي. وقد جاء في كتاب الأغاني أن الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان قال لجلسائه : : إني أحبٌ أن أسمع حديث حاتم وماوية. فحدثه رجل من الحاضرين 
بخبرهما السالف وبهذه القصيدة. وكذلك لما قال الخليفة عبد الملك بن مروان لجلسائه: 
أنشدوني أفضل ما قيل في الجود؛ قال روح بن زنباع : قول حاتم الطائي. . وأنشده هذه 
القصيدة ؟ وهي أيضاً من مختار أغاني العرب في كتاب الأغاني فقد أورد الأصفهاني أبياتاً منها 
وقَال (الشعر ار الطائي والغناء لإسحاق الموصلي رمل بالسبابة في مجرى البنصر) ركزلك 
غناه مالك خفيفاً» وابن سريج ثاني ثقيل بالوسط. وغناه ابن جامع خفيف رمل بالوسط . 


غلب وإذا أَسَرَ أطلق» وكان يُقسم باللّه أن لا يقعل 
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إلى كل رجل ما أطعمهاء فَقدَّمْنَ إلى النابغة والنّبيتي ثيل الجَمّل وذتبه وإلى حاتم 
مثل الذي أعطاهاء نكس التّبيتي والنابغة رؤوسهماء ولماانطر جات إلى ولك 
أطعمهما مما قُدْم إليه. وقالت ماوية: إن حاتماً أكرمكم وأشعركم . فتسلّلا لواذاً. 
فلما خرجا قالت لحاتم: خل سبيل امرأتك» فأبّل» فرّدّته» فلما انصرف ‏ إلى 
منطقته ‏ مانت امرأته (التوار) فدعته نفسه إلى ماوية - قال أبو على القالى - افخطبها 
تحنس ولد اله قركاء. وكا ته من يناك الوك لبي :7 اي من ينات أقيال 
اليمن الذين كانوا بمثابة ملوك في مناطقهم باليمن حيث كان (حجر) وهو اسم (عفرز 
والد ماوية) شائعاً فى بيوت أقيال اليمن. بينما جاء فى رواية الأغاني أن ماوية كانت 
ملكة (بالحيرة). وجا في كتاب الجامع أنه (زار ان الشام فتزوج ماويّة بنت حجر 
الغساني)”'' ويدل ذلك على أن أباها كان من أمراء الشام الغساسنة اليمانيين ما لم 
يكن من أقيال اليمن الملوك بمناطقهم لأنها كما جاء في الأمالي «كانت من بنات 
ابيب مي و اا و ا 

وكان حاتم الطائي قد وَنَدَ مع أوس بن حارثة بن لام الطائي إلى الملك 
عمرو بن هئد اللخمى ملك الحيرة» وقد سَلَفَ ذكر خبر ذلك وأن التعمان بن المنذر 
كان ملكاً بإقليم الحيرة منذ فترة حكم أخيه عمرو. وكنرقكر باتني إن وقوه 
العرب اجتمعت عند النعمان بن المنذر وفيهم أوس بن حارثة بن لامء فدعا التعمان 

بحلّة من حلل الملوك وقال للوفود: احضروا في غد فإني مُلْبِسٌ هذه الحلة أكرمكم: 
فلما كان الغد. : لسن الحلة أوساً؟. وكذلك أ؟ كرم النعمان بن المنذر حاتم وععاء 
عند انصرافه حمولة جملين ذهباً ووّرقاً وغير ذلك من طرف الحيرة: حيث أعطاه 
حاتم لأعاريب طيء ء لما عاد إلى منطقته بالجبلين كما سلف التبيين. ولكن تقدير 
النعمان بن المنذر لأوس بن حارثة اقترد بأمواق أخرى فقد جاء في كتاب الأغاني أن 
النتعمان بن المنذر جعل لبني لام بن عمرو بن طريف ربع الطريق طعمة لهمء وذلك 
لأن بنت سعد بن حارثة بن لام كانت عند النعمان وكانوا أصهاره». فتولى بن لام 
- وبالتالى عشائر جديلة - حماية وخفارة تلك الطريق التى تمرٌ بين الحيرة والدهناء 
والتماعة وغيرها بزالقى كانت تبكنها العدية من القبائل من نت اميك وتسيو روطي 
وغيرهم» وقد قام أوس بن حارثة بقيادة حملة ضد عشيرة بني أسد تقول الروايات 
أنها بسبب هجاء بشر بن أبي خازم الأسدي لأوس بن حارثة» وربما كانت لها علاقة 





1 
2 


ند 


(1) الآمالى:ت. ابو على القالى - ص ١650‏ ج ". 
( الجامع - محمد بامطرف ‏ ص 12 
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بحماية الطريق» قال ابن الأثير: «فهرب بشر بن أبي خازم إلى بني أسد عشيرته 
فمنعوه من أوس ورأوا تسليمه إليه عارًء فجمع أوس د طىيء وسار بهم إلى بني 
أسد فالتقوا بظهر الدهناء فاقتتلواء فانهزمت بئو أسد وقتلوا قتلاً ذريعاً» وهرب 
بشر بن أبي خازم ونزل على جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصمان - وهو موضع 
برملة عالج ‏ فأرسل إليه أوس يطلب منه بشرأ فأرسله إليه» فلما قُدِمِ به على أوس 
قال له: يا بشر ما ترى أني أصنع بك فقال : 

إلى لأرجو منكىيا أوس اتتسمنة” -وإلى لأحرى متك يا أوسن رانك 

وإنى لأمحو بالذيأنا صادق بهكلّماقدقلتٌإذْأناكاذبٌ 

فهل نافعي في اليوم عندك إنني سأشكر إن أنعمتٌ والشكرُ واجبٌ 

فدىٌ لابن سّعدى اليوم كل عشيرتي بني أسدٍأقصاهم والأقارب 

- وسعدى هي أمْ أوس بن حارثة ‏ فمنّ عليه أوس. وحمله على فرس جواد» 
وأعطاه من ماله مائة من الإبل. فقال بشر: لا مدحتٌ أحداً حتى أموت غيرك ومدحه 
بقصيدته التي أولها : 

أتعرف من هنيدةرسمدار بخرجي ذروة قإلى لُوَاهَا) 

[ص ١/875‏ الكامل] 

إلى أن يقول : 

«إلى أوس بن حارثة بنلام ‏ ليقضي حاجتي فيمن قَضَامًا 

فماوطيءالثفرى مشل ابن شعدى: ولالمسس التعال:ولا اشعداهاه 

وجاء في كتاب الأغاني عن ابن الأعرابي وأين السكيت وسائر الروأة أنه (خرج 
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس من مكة ‏ ومعه عطر يريد الحيرة» 
وكأن بالحيرة ة سوق يجتمع إليه الناس كل سئة» وكان النعمان بن المنذر قد جعل 
لبني لام ربع الطريق لأن بنت سعد بن حارئة بن لام كانت عند النعمان وكانوا 
أصهاره. قَمَرّ الحَكم بن أبي العاص بحاتم بن عبد الله الطائي فسأله الجوار - أي 
الحماية دفي أرض اط حتى يصير إلى الحيرة» فأجاره» ثم أمر حاتم بجزور 
فتُجِرت وطبخت فأكلوا ومع حاتم ملحان بن حارثة بن سعد بن الحشرج وهو ابن 
عمه. باقع حاص بيع بن مخارقة: بر لام ومسي مع احاتم امن بتي أبية شير اجات 
وحاتم على راحلته وفرسه تُقادء فأتاه بنو لام فوضع حاتم سفرته وقال: أطعموا 
حياكم اللّه؛ فقالوا: من هؤلاء معك يا حاتم؟ قال: هؤلاء جيراني» فقال له سعد: 
فأنت تُجِيرُ علينا في أرضنا ‏ أو في طريقنا ‏ فقال: أنا ابن عمكم وأحىّ من لم 
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تخفروا ذمته» فقالوا: لست هناك وأرادوا أن يفضحوه كما قُضِح عامر بن جوين 
قبله؛ فوثبٌ إليه سعد بن حارثة بن لام فأهوى له حاتم بالسيف فأطار أرنبة أنفه» 
ووقع الشر حتى تحاجزواء فقال حاتم في ذلك (فيما بعد) -: 

وددذثت - وفعت الله لو أن اله ظ هواء فمامت المخاط عن العظم 

اسم سيدييه فآب ومرّ السيف منه على الخطم 

فقالوا لحاتم: بيننا وبينك سوق الحيرة فُمَاجِدَّك ونضع الرهن» ففعلوا». 
- فوصل حاتم يد ا الم 

ثم وقعت المناجدة ‏ أو المماجدة - التي قال سعد بن حارثة والذين معه من 
بني لام لحاتم (بيننا وبينك سوق الحيرة فَتُْمَاجِدكَ ونضع الرهن) فوضعوا تسعة أفراس 
رهنأ على يدي رجل من كلب يُقال له امرؤ القيس بن عَدِيٍ الكلبي» ووضع حاتم 
فرسه» ثم خرجوا حتى دخلوا إلى الحيرة» وسار سعد بن حارثة وبئو لام إلى 
النعمان بن المنذر ليقويهم بماله وسلطانه» بينما ذهب حاتم إلى مالك. بن جبار وهو 
ابن عم له (من بني الغوث) ‏ بالحيرة وكان كثير المال فقال له: يا ابن غمي أعني 
على ماراق د بوالمخايلة المفاخرةد نوقال لد 

يامال إحدى خطوب الدهر قدطرقت يامالماأنتكمعنهابزحزا 

يا مال جاءت حياض الموت واردةٌ ‏ من بين غَمْر فَِحُضْئَاهُ وضَخضًاح 

فقال له مالك: ما كنت لأخرب ‏ على نفسي وعلى عيالي وأعطيك مالي . 
فانصرف عنه . 4 ل 

ثم أتى حاتمٌ ابن عم له بالقرب من الحيرة ‏ اسمه (وَهُم بن عمرو التُعلي) 
وكان حاتم مصارماً له لا يكلمه. فقالت له امرأته: أي وَهْمِ هذا والله أبو سَمَانة 
حاتم. فقال: ما لنا ولحاتم أثبتي النظرء فقالت: ها هوء قال: ويحك هو لا يكلمني 
فما جاء به إليّ» ؛ فنزل حاتم وسَّلْم عليه فرد سلامه وحياه ثم قال: ما جاء بك يا 
حاتم؟ قال: : خاطرت على حسبي وحسبك ‏ بمماجدة بني لام فقال وَمُم بن 
عمرو: في الرحب والسعة هذه إبلى فخذها مائة مائة حتى تذهب الإبل أو تصيب ما 
تريد ‏ وكانت عدتها يومئدٌ تسعمائة بعير ‏ فقالت امرأته: يا حاتم أنت تخرجنا من 
مالنا وتفقر صاحبنا - تعني زوجها فقال: اذهبي عني فوالله ما كان الذي عَمَكِ 
ليَرُدّنِي عما قِبّلى . وقال حاتم يُثني عليه : 

ألا أبَلِغا وَهُم ابن عمرو رسالة فإنك أنت المرء بالخيرأجدرُ 

رأيتك أدنى الناس مِنّا قرابة وغيرك منهم كنتٌ أحبو وأنصِيٌ 
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)١١و‎ ٠ 
١ إلليا اسن بو 1 مها بموتٍ فكن يا وهم ذو يتأخد‎ 


وكان إياس بن قبيصة الطائي أبرز شخصيات طيء في الحيرة وهو كبير عشيرة 
(بني حيّة) فسمع بتلك. المماجدة فخاف أن يعين النعمان بن المنذر بني لام ويقويهم 
بماله وسلطانه» (فجمع إياس رهطه من بني حيّة» وقال: يا بني حيّة إن هؤلاء القوم 
- أي بني لام - قد أرادوا أن يفضحوا ابن عمكم في مجاده أي مُمَاجدته فقال رجل 
من بني حيّة: عَلَيّ مائة ناقة سوداء ومائة ناقة حمراء» وقام آخر فقال: عَلَىَ عشرة 
حصن على كل حصان منها فارس مُدَجِجء وقال حسان. بن جبلة الخير: عَلَىّ كل 
جمر أو لحم أو طعام ما أقاموا في سوق الحيرة. ثم قام إياس فقال: علي مثل جميع 
ما أعطيتم كلكم. وكان حاتم لا يعلم بشيء مما فعلوا 0 
الملك النعمان بن المنذر فدخل إليه فقال : َنْجِم صباحاً أَبَنْتَ اللعن» فقال النعمان : 
حناك اليلق فقال إياس: أثٌمد أختانك. ‏ بني لام بالمال والخيل وجعلتٌ بني تُعَل 
في قعر الكنانة؛ أظنّ أختانك أن يصنعوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن جوين ولم 
يشعروا أن بني حيّة بالبلد فإن شئت واللّه ناجزناهم حتى يسفحٌ الوادي دماً: 
فلْيُخْضِروا مجادهم غداً ‏ بمجمع العرب» فعرف النعمان الغضب: في وجهه وكلامه 
فقال له النعمان: يا أحلمنا لا تغضب فلي سأكفيك: وأرسل النعمان إلى سعد بن 
لاه ١‏ “او او وي ا 0 
أعطيكم مالي تُبَذُرُونه وما أطيق بني حية . فخرج بنو لام إلى حاتم فقالوا له: أعرٍ 
عن هذا المجاد نُدَعْ أرش أنف ابن عمنا . فقال حاتم : 0 
أفراسكم ويُغلب ميجادكم : فتركوأ أرش. أنفب صاحبهم وأفراسهم - التسعة التي كانوأ 
وضعوها ‏ وقالوا: بها الله وأبعدها فإنما هي مقارف . فعمد إليها حاتم فعمّرها 
وأطعمها الناس وسقاهم النبيذ. وقال حاتم في ذلك : 

بلغ بسي لام فإِن خيولهم عقرى وأنْ مجادهم لم يمجد 

ان د ورفعتٌ رأسي مثل رأس الأصيد) 

ا 2 

يمسا عدي جمد الاك بعاد أن كاب الألزن أ الخرج حاتم في نفر من 

أصحابه في حاجة لهم؛ فسقطوا على عمرو بن أوس بن طريف بن المثنى بن 


عبد الله بن يشخب بن عبدوةء في فضاء من الأرضء» فقال لهم أوس بن حارثة بن 


(0) قوله.: ذو يتاخرُ) قال الأصفهاني (ذو: في لغة طيىء ع الذي) يغني أن ذو في لهجة طيىء تأتور 
بمعيى الذئ. وكذلك هي في اللهجة ا -.وإتأتي (ذو) يلفط واحدء والمشهور بناؤهاء 
وقد تعرراب بالحروف وقد تثنى وتؤنث وتجمع . 
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لام: لا تعجلوا بقتله فإِنْ أصبحتم وقد أحدق الناس بكم استجرتموه وإن لم تروا 
أحداً قتلتموه؛ فأصبحوا وقد أحدق التاس بهم فاستجاروه فأجارهم. فقال حاتم : 
فاحرزوه بلا غرم ولا عار 


إحدى الهناتٍ أتوها غير أغمار) 
[ص /ا9/ ]1١5‏ 


عمروئن أوس إذا أشياعه غضبوا 


د عد 

وقد شهد حاتم الطائي وابنه عَدِي بن حاتم موقعة يوم اليحاميم التي استهل ابن 
الأثير ذكرها بقوله: إن الحارث بن جبّلة الغساني كان قد أصلح بين طيء فلما مات 
عادت إلى حربها» ‏ فأصل ذلك أنه بعد موت الحارث الغساني (عام 519 ) وقعت 
مصادمة عشائرية قبلية بين عشائر (الغورث) وعشائر (جديلة) فَمَتِل فيها قائد بنى جديلة وهو 
أسبع بن عمرو عم أوس بن حارثة بن لام» حيث كما ذكر ابن الأثير (لم يشهد تلك 
الحرب أوس بن حارثة ولا حاتم الطائي ولا زيد الخيل) . فموقعة اليحاميم كانت يعد 
ذلك بفترة من الزمن فقد سبقتها أحداث سلف ذكرهاء مِن بينها غزوة المحرّق منذر بن 
الحارث الغساني لإقليم الحيرة في موقعة عين أباغ» وعدم مبايعة حاتم الطائي لمحرق 
الغساني» واعتماد النعمان بن المنذر اللخمي على أوس بن حارثة وبني لام في حماية 
الطريق بما يعنيه ذلك من بسط نفوذ وسلطة النعمان بن المنذر»: وما وقع من المماجدة 
بين حاتم وبني لام . فترتيب يوم اليحاميم لا بد أنه بعد ذلك» ولم يكن امتداداً للنزاع 
الذي قُتِل فيه أسبع بن عمرو- عم أوس بن حارثة ‏ وإنما كان بسبب محاولة أوس بن 
حارثة إخضاع منطقة جبلي طيء وعشائر الغوث لساطة النعمان بن المنذرء وهو ما يتبين 
من ربط خبر يوم اليحاميم بما جاء في كتاب الأغاني من أنه : «كان أوس قال للنعمان بن 
المنذر: أنا أدخلك بين جبلى طيء حتى يدين لك أهلهماء فبلغ ذلك حاتما فقال: 


ولقدبّغئ بجلادٍأوس قُومَه 
حاشا بني عمرو ابن سئيس أنْهُم 
وتواعدواوزدالقَريةغدوة 
والله يعلمٌ لوآتِي بسلافهم 
كالما والشمى الدى قالنت لها 
لاتطعمن الماءإن أوردتهم 
أوذو الحصين وقارس ذو مرّة 


وموطأالأكناف غير ملعن 


دلوت ه نيت يذلاك ستسن 
منعواذمار أبيهم أن يَدَيِسُوا 
ونين بالل العرير سين 
طرف الجريض لظل يوم مشكس 
تيد اللويهيين عالها فنا لسن 
بكتيبِدمَنْيدركوهيغرس 


فى الح مَشَاءٌ إليه الميجلسٌا 


]١5/٠١ (ص؛‎ 
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وجاء في خبر يوم اليحاميم بكتاب الكامل أنه: «نجهّز أوس بن حارثة بن لام 
للحرب وأخذ في ججمع جديلة. وبلغ (عشائر) الغوث جمع أوس لهاء وأوقدت النار 
على مناع وهي ذروة جبل أجاء وذلك أول يوم توقد عليه النارء فأقبلت قبائل الغوث 
كل قبيلة عليها رئيسها منهم زيد الخيل وحاتم: وأقْبَلْتْ جديلة مجتمعة على أوس بن 
خارنة بن م وحلف أوس لا يرجع عن طيء ء حتى ينزل معها جبليها أجا وسَّلمى 
وتجبي لها أهلها: (المخراج والأتاوة). فتزاحفوا والتقوا يقارات حوق ‏ وتّعرف 
باليحاميم ‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً فدارت الحرب على بني كباد بن جندب بن جديلة 
فأبيروا. قال عدي بن حاتم : إني لواقف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرت إلى 
زيد الخيل قد أحضر ابنيه مكئفاً وحُريثاً في شِعْبٍ لا منفذ له وهو يقول: أي ابي 
نيا على قومكما فإن اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال» فقلتٌ 
له: كأنك قد كرهت قتال أخوالك. فاحمرّت عيناه عضَّباً وتَطَاولٌَ إل فخفته فضربتٌ 
فرسي وتنحيت عنه» واشتغل بنظره إليَ عن ابنيه فخرجا كالصقرين» وحمل قيس بن 
عازب على بحير بن حارثة بن لام فضربه على رأسه ضربة عَنَقَ لها بحيرُ فرسه 
وولى» فانهزمت جديلة عند ذلك»2. [ص 7”88/ ١‏ الكامل] 

فموقعة يوم اليحاميم تلك لم تكن حربأ قبلية بين طيء بعضها في بعضء لأن 
أوس بن حارثة بن لام وعشائر جديلة الذين معه كانوا بمثابة قوة تابعة للنعمان بن 
ادر مات كي اير ة الذي قال له أو س : لأنا أدخلك بين جبلي طيء ء حتى يدين 
لك أهلهما" فأسفرت موقعة يوم اليحاميم عن هزيمة أوس بن حارثة وعشائر جديلة 
وانتصار عشائر الغوث الذين كان أهمهم بنو تُعل برئاسة حاتم وبنو نبهان برئاسة زيد 
الخيل بن مهلهل. فكان ذلك انتصاراً لفكرة ة عدم الدخول في الطاعة والتبعية لا لدولة 
الغساسنة بالشام ولا لدولة المناذرة بالحيرة والاحتفاظ بعلاقة جيدة مع الطرفين وهو 
ما تجلى في امتناع حاتم الطائي عن مبايعة المحرّق ابن الحارث الغساني وكذلك في 
التصدي لأوس بن حارثة كقائد للنعمان بن المنذر في يوم اليحاميم» وقد قام حاتم 

بعد ذلك بزيارة النعمان بن المنذر ؤ 0 

ا وأشعار حاتم ذات الصلة لمارا الغساسنة بالشام ما جاء في كتاب 
الأغاني من أنه: «أغارت بعض طيء على إبل - أي قافلة ‏ للنعمان بن الحارث 
الجفني الغساني فقتلوا ابنأ له (كان في القافلة) - فخرج النعمان بن الحارث يريد 
غزو طيءء فأصابت وأسرت مُقدمة فرسانه سبعين رجلاً من بني عدي بن أخزء 
التعليين - بينهم وهم بن عمروء؛ من رهط حاتم». وحاتم يومئذٍ بالحيرة عند 
النتعمان بن المنذر»؛ فلما عاد حاتم إلى الجبلين جعلت المرأة تأتيه بالصبي فتقول: يا 
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يوا لابن ا سيو ْ 


فيا ليت خير الناس حَيّأً وميتاً 
فإن كان شرا فالعزاء فإِننًا 
سقول الله رب يد أوديمة 
بلاد امرىء لا يعرف الدَّمَّ بيته 
تذكرث مِنْ وَهُم ابن عمرو جلادة 
فَابِشِرُ وقرٌ العين منك فإنني 


كو لاخر ممعي لذي (أثر 


ألا أنني قد هاجني الليلة الذكر وماذاك مِنْ حُبٌ النساء ولا الأشرٌ ‏ 
ولكنهممًاأصاب عشيرئي وقومى ي بأقرانٍ حواليهم الصُبر ' 
ليالي نمشي بين جوٌ ويشطح . نُشَاوِي لنا مِنْ كل سائمةٍ 0 


5-7 


جنوب الشراة (من قُراتٍ إلى ذعر) *' 
له المشربُ الصافي ولا يُطعم الحَدَرْ 
وجرأة مغزاهٌ إذا صارخ كيز 
أَحُيَي كريماً لاضعيفاً ولا حصرا 


وقوله (أحيي كريماً) يعني النعمان بن الحار ث وهو المقصود بقوله: (فيا ليت 
خير الناس حياً وميتاً) وكان النعمان بن الحارث أحد أربعة ملوك غساسنة يشتركون 
في حكم مناطق الشام حيث كان منذر بن الحارث بن جبلة الغساني هو الملك 
الأعلى ومقره مدينة (جلق) بدمشق» وذكر ابن خلدون منهم «النعمان بن عمرو الذي 
بَتَى قصر السويداء وقصر حارب عند صيداء. . وأبو كرب النعمان بن الحارث ومنزله 
بالجولان وهو مذكور فى شعر النابغة . . والحارث بن عمرو الجفني) وقد ذكر حاتم 
بلاد النعمان بن الحارث بأنها تمتد من جنوب الشّراة وهي بمنطقة البلقاء (بالأردن) 
إلى قريات والجولان وإنها: 

بلاد امرىء لا يعرف الذمّ بيته لهالمشرب الصافي ولا يطعم الكدر 

فيكون هو (أبو كرب التعمان بن الحارث الذي كان مقره ومنزله بالجولان) 
وكان يحكم معه بتلك المناطق أيضأ الحارث بن عمرو الجفني الغساني). 0 

«فدخل حاتم إلى التعماندية العارية لاتقنده القتصيدة وانتيعت لاسرع مين 


)١(‏ قال الأصفهاني (الأقران: الحبال. والصبر: الحظائر» واحدها صبرة) . ظ 

090 جاء صدار هذا البيت في الأغاني (ليالي نمشي بين جور ومسطح) وهو تصحيف وإنما هو (بين 
جو ومِشطح) كما في قول امرىء القيس (تبيت لبوني بين جو ومشطح. ) وقوله: (نشاوي) 
أي نشوي. والجزّر: ما يذبح من البهائم . 

() جاء ة في الأغاني (الذي اتتمر) - ولعل الأصوب (الذي أمر) لكي يستقيم الوزن. 


(4) جاء في الأغاني (جنوب السراة من ما أتت إلى ذعر) والصواب ارب الشراة) وكان من مدن 


الغساسنة هناك (قريات) . 
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مره رسيم رجحم ابن عمرر رك نه عدار ل امرك ال و 
أخزم؛ وفيهم وَهُْمِ بن عمرو - أي أطلق سراحهم - ؤلم يُطلق له بني عبد شمس بن 
عَدِي بن. أخزم ‏ التعلي - وأنزل النعمانُ حاتماً في قصره وأتاه بالطعام والنبيذ. فقال 
ملحان لحاتم: أتشرب وقومك - بني عبد شمس - في الأغلال . قَمْ إليه فسَلْهُ 
0 0 31 الى النعمان وقال له: 


يا 9 ا 
أو كالجتاح اذا سنت فُوَأدِمُه 


وعبدشمس- أبِيتاللعنّ -فاصطيَعُوا 
أهلى قداؤك إِنّْ ضَرّوا وَإِنْ نَفَعوا 
كمعشر صلموا الآذان أو -جدعوا 
صار لجنا لفضل الريش تنيع 


فأطلق له الأسرى من بني عبد شمس بن عَدِي بن أخزم أيضاً وبقي قيس بن 
جحدر بن ثعلبة وكانت أمه من بني عَدِي ولكنه من قبيلة لخمء فدخل حاتم إلى 
النعمان فقال له النعمان: أيَقّن أحذ مِنْ أصحابك؟ فقال حاتم : 
تمككت عيبا كليامن أحازها ب#الضزيو شت يقبين اتن سنن 
< لي يدت الوم وس 
احاتم الطاني . ظ ش 
م 0 ا الحراب فزاره حاتم 0 واستقبل الحارث الترحيب 


و الحارث ابن عمرو وبائى 
2507 نت دعاة إن ما دعانى 
السامينا ونيتك فَامَلمْ 
فشلاث مِنَ الشّرَّاة إلى الجلة 
وكلاث صورؤن تمهماء يوا 
فإذاما مررن في مسسبطر 


لبيك بعيروى بدن أرى نا ذا 





حافظ الود مرصدٌ للثواب 
ِ ده 5 . 000 
أجمحٌ الخيل مثل جمح الكعاب 


)١(‏ قال الأصفهاني (أجمخ: أرم بهم كما يرمى بالكعاب. ويقال: إذا اتتصب لك أمر جمح). 
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لبقاعءوذاكمنهامحل فوقمَلْكِيدين بالأحساب 

إنهاموعدي فإن لَبُوني بين حقل وبين هضب هضاب 

عيت "ايدج الجرااسيلي تنكول عالتتيوت الشفيات] 

يا يت 

ومن عجيب أنباء حاتم أنه سار ذات مرة فاصداً مكة فمرٌ بمنطقة عَكرّة حيث 
كما جاء في كتاب الأمالي عن أبي عبيدة - امَرٌ حاتم بن عبد الله الطائي ببلاد 
عَتَدَةّ فناداه أَسِيرٌ عندهم : يا أبا سَعَانة أكلني الإسارٌ والقَّمْل . تقال 1 لكدوالاء 
لقد أسأت إِذ نوهت بى فى غير بلاد قومى)- وجاء فى الأغانى أن عداكها كال ده 
#ويلك» واللّه ما أنا في بلاد قومي وما معي شيء. وما لَك مثرك. فساومٌ به العتزيين 
- فطلبوا مالاً كثيراً فداءً له - فقال: خلوا عنهء وأنا أقيم مكانه في قيده حتى أودي 
فداءه» ففعلوا -» قال أبو عبيدة افنزل حاتم فشدذ نفسه في مكانه في القِدَ وأطلقه. 
حتى عرف مكانه فَفْدِي فداء كثيراً» أي أن حاتماً أرسل إلى أهله بمنطقة طيء أن 
يبعثوا إليه بالمال المطلوب للفداء. وبقي أسيرأ حتى بعث له أهله بالفداء من ماله 
إل 

وأثناء بقاء حاتم مكان الأسير لجعل نساء عئزة يدارئن بعيراً ليفصدنه. 
فضعفن عنهء وكأن الحي خارف فَقَلنَّ : يا حاتم أفاصده أنت إن أطلقنا يديك؟ 
قال: نعم» فقام فوجأ لبته ثم إن البعير عضد أي لوى عنقه وخرٌ. فقلن: ما صنعت 
أمرناك أن تَمُْصِدَه فنحرته؟ ‏ (أي أن يفصده ليأكلن دم فصدها) ‏ فقال: هكذا 
فصادتي. فجرت مثلا). وفى الأمالى أنه قال: «ذلك فُصْدِي أَنَهُ. فبذلك عرف) 
فلطمرقه امرأة ستاعب» التعيرة: فقال: ‏ (لو عَدِر ذات سوار لَطْمَبْني) أو قال (لو ذات 

سوار لطمتني). - وهذا القول يورده النحويون فى باب (لو) من أمثلة ورود (لو) 
ا ا 00 
على شريطة التفسير والتقدير (لو لطمتني ذات سوار) وذات السوار: الحرة» لأن 
الجواري لا تلبس السوار» وجواب لو محذوف تقديره (لهان ذلك علي). فهجا حاتم 
بتلك الكلمة نساء عنزة بأنهن إماء وجواري لآنهن غير كرام ولا ذوات أحلام. وكان 
اسم المرأة عالية. فقال حاتم كما جاء في كتاب الكامل -: 

عالي لاتلتدمئعاليه إذَّالذيأهلكثٌهمِنْمَالِيه 

إن ابن أسماءلكم ضاهِنُ حتىيؤديأنسٌ ناوية 

لاأفصدالناقةمنألفها لكنني أوجِرّهاالعالِيَة 

إنْيعن المَصْدلفيمَفْخَرٍ يكرهمنيالمفصدالآلية 
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والشين [ناتتسن الورساتين تدك عبد انوت رفن 

وجاء في الأغاني أنه قال يذكر البعير الذي فصده: 

كذلك فُصّدي إِنْ سألت مطيتي دم الجوف إِذْ كل الفصاد وَحْيمٌ 

وما لبث أن وصل نفر من عشيرة حاتم بالمال والإبل للفداء المطلوب للأسيرء 
فأدئ إليهم حاتم الفداء وزادهم فوق ذلك كثيراًء ومضى إلى حيث كان قاصدا ثم 
عاد إلى منطقة طىء . 

ْ عد د 

وجاء في كتاب الأمالي عن الأصمعي: ”أن ابن عم لحاتم يقال له مالك قال 
لماويّة ‏ امرأة حاتم -: ما تصنعين بحاتم» | فوالله لئن وَجَدَ لَيُنْلِمَنَ ولئن لم 
يَجِد ليتَكَلْفْنَّ ولئن مات لَيَتْوُمَنّ ولدك عيالا على قومه . فقالت: صَدَقتٌ إنَه 
لكذلك. :ودال ليا :ثانا اتمحف رانااشي للك مقه كدر مالا وان أسيلك غلات 
وعلى ولدكِء فلم يزل بها حتى طلّقت حاتماً ‏ وكانت النساء أو بعضهن يطَلْقْنَ 
الرجال فى الجاهلية. وكان طُلافهنّ أنهنَ يُحَوَلْنَ أبواب بُيوتهن» إن كان الباب 
إلى اعفد وه سشعلتة الى المغرب» وإن كان الباب قِبِلَ اليمن جُعلْتَهِ قِبَلَ الشام: 
فإذا رأى الرجل ذلك عرف أن امرأته طلقته - فأتى حاتم وقد حَوّلت باب 
الخباءً» فقال لابنه ععدِي : ماترى أمك ما عَدَا عليها؟ فقال: لا أدري غير 
أنها قد غيرت باب الخباء» فهبط حاتم به بطن واد بروجاء دوع زرا عنس الحا 
كما كانوا ينزلون فْتَوافَى خمسون رجلا فضاقت بهم ماويّة ذَرْعاًء فقّالت 

لجاريتها: إذهبي إلى مالك فقولي: : إن أضيافاً لحاتم نزلوا بنا وهم خمسون 
رحجلا فأرسِل إلينا بناب ننحرها لهم وبوّطب لبن نسقيهم. بودانت اجارييا 
انظري إلى جبينه وفمهء فإن سابقك بالمعروف فاقبلي منه» وإن ضَرَّب بِلَْحْيَيْه 
غلن روه وأدخل يذه فى راسة فارجعى .ودّعية, 'فلما أئقه وابلقه الرسالة وقالت 
له: إنما هي اللبلة حص غلم الثانن مكان حاتم تقيونة مالك بلنسبيه على ذورة 
وأدخل يده في رأسه وقال لها: كرا ليها العم / وقولي لها: هذا الذي نَهَيْتَك 
عنه وأمرتك أن تُطَلْقِي حاتماً من أجله؛ فما كنت لأنحر صغيرة لشحم كلاهاء وما 
عندي من لبن يكفي أضياف حاتم . فرجعت الجارية وأعلمتها بمقالته» فقالت لها: 
ائتي حاتماً فقولي له: إن أضيافك نزلوا بنا الليلة: فأرسل إلينا بناب ننحرها لهم 
ولبن نسقيهم . فأتت الجارية حاتماً وأخبرته: فقال: ١‏ نعم» وأنياب . وقام إلى الوبل 
فأطلق عُمَلْهاء وصاح بها حتى أتى باب الخباء ‏ فنحر اثنتين من الإبل - فَطَفِقّتْ 


(0) شمُص : أي طردٌ ولحق . 


جحركن 


ماوية 


شعر وشعراء اليمن فى المجاهلية 


3500 


١‏ عي هذا الذي طلقتك فيه ستترك ولدك ليس لهم شيء» . وكذلك جاء في 
الاأغانى وأنه فى تلك الليلة «قال حاتم : 


كذاك الرَمانّبيتتايترددٌ 


يَرُدُعليناليلةبعدّيومها فلانحنٌمانبقئ ولا الدهرينفد 
لناأجل إنا نامي أمامئم. كفقكفد متكي انارة تشرةة 
بني تُعَلٍ قومي فماأنامُدّع سواهم إلى قوم وماأنامُسْيِد 


0 5 


فلا باسني بالنددة سود 


امو ا آشياء العى اعثيت مدانا اعرد 
٠‏ 5 . 5 و 5 م ه وي 503 0ل م ع ” ا 
فهل تركت قبلى حضورٌ مكانها وهل مَنْ أنَى ضَيْماً وحسفاً مُحَلل' 


إذا كان بعض المال رَبَاً لأهله 
ْمَك به العاني ويُؤكلٌ طيباً 
إذاها ايفين لحت امتنتارة 
توسّعٌ قليلاً أويكن نّم حسبنا 
كذاك امعون المنتاسن زاضن ذنتة 
ْ فمنهم جواهٌ قدتَلَفْتْ خؤله 


ل إذا ل البخيل ا 
أقول لِمَنْ يَضْلئ بِتَارِيٍ أَوقِدُوا*' 
ومُوقِدّهاالبادي أعف وأحمد 


وداع دعاني دعوة فأججبتّه وهل 0 د إلا اليلتدد 


فخخرّعلى خحرّالجبين وذاده 
ولاأشتري مالا بغدر علمته 


إلى الموت مطرور الوقيعة مذود 

حى علاهة حالك اللون أشني 
يد الدهر مادام الحمام يعْرّد 
ألا كل مال خالط الغدر أنكدا 


(0) أسود: أي سيد مُسُودٌ على قومه. 

(؟) حضور: قبيلة يمانية فحطانية كانت تسكن منطقة الرس فهلكت في زمن سايق وهم أهل 
ارس 

0 العائى > الأسين: 

(4) إيقاد النار كناية عن الكرم فيرى المسافر والمحتاج النار فيقصدها. قال الشاعر أحمد دحبور: 


ولنكئن خاراخةتتي الموكلقة ‏ وناة انيري ة 0ت حيييد 


17ظ2 حاتم الطائي 1م 


وقد عاد الوئام بين حاتم وماويّة» ومما قاله حاتم فيها : 

لم تنُسني أطلال ماويّة بأسي2 ولاالزمنُ الماضي الذي مثله يُنْسِي 

إذا غربت 5 سمس التهاز وَردتهَا كما نورة الظجان انية نية الْخْمْس 

2 د 

قال الحافظ ابن كثير: ”وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري» 
حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال: حدثنا أبو العباس المبرد قال: أخبر 
الثوري عن أبي عبيدة قال: لما بلغ حاتم الطائي قول المتلمس : 

كليل الجال طواخة لتقي اوالا سف لعفي عا النساة 

وعد كا المال خيرٌمِنْ فتاه وعسسلقن في البنااه مشير زث 

قال حاتم : ما لَهُ قطع اللّهُ لسائه حَمَل الناس على البْخْل قَهَلَا قال: 

فلا الجودٌيفَنِي المال قَبْل فَنَائَه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 

قلت لهمي مالا وكش تر الكبن قدر رن تمردجديا 

أاحى ند أن امال قاد وراقيم وإ نادف تسطياك عي ميد 

قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وإن الذي يعطيك غير بعيد) 

تند ين ف 

وكان لحاتم المرباع - أي ربع الغنائم ‏ إذا اشترك في قيادة غزوات حربية: 
وقد اشترك حاتم مع فرسان بني تُعل وطيء ء فى هررة على قيلة بميم اليه ولم 
تذكر الروايات تفاصيلها وقد تكون (يوم النسار) الذي كان من قادته الأسود بن المتلر 
أخو النعمان بن المنذر ضد تميم» وقد تلاه بعد سنة واحدة (يوم الجفار) الذي 
اشتركت فيه فرسان من طيء ومذحج وخولان في حملة ضد تميم - وكان بنو تميم 
يغيرون على بعض القوافل في نجد بين اليمن والحيرة -. وقد حصل حاتم على 
المرباع من تلك الحملة على تميم» وقد جاء في الأمالي : مو عات بي الغا 
على تميم مائتا بعير سوى نيبها وفِصَالِها. فعاد حاتم بالمرباع إلى منزله. ثم أتى إليه 
أبو جُبَيْل عبد قيس البرجمي حيث كما جاء في كتاب الأمالي: (إن 0 
عبد قيس بن حْمَاف البُْجمي أتى حاتم الطائي فى دماء حََمَلّْها عن قومه. فَأسْلّْموه 
فيها وعجز عنهاء وكان شريفاً شاعراء فلما قَدِمِ على حاتم قال: إنه وقعت بين قومي 


فيه 


() أورد ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء هذا الشعر للمتلمس كما يلي : 
شط الممنال اميد يي ا وضسرب في البلاد بغيرزاد 
وإصلامٌ القبيل يزيدّفيه ولا تبة ىن الكعتيي علن الفنياةد) 
02 البداية والنهاية - ابن كثير - ص 95١7؟‏ ج ”. 
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دماءٌ قَتَوَاكَلُوهاء وني حَمَلّْها في مالي وأمَلي فَقَدّمْت مالي وكُنْتَ أملي. فإن تَحْمِلْها 
ب ل وإن حال دون ذلك حائلٌ لم أُذْمُمْ يومّك ولم 


حَمَلْتٌُ دما للبراجممجَمَة 
وقالواسَمَاهًِلِمْ حملت دماءنا 
مَعَى أيه فيها يقل لي مَرْحَبا 
فيحملّها عني وإن شئتٌ شعت زادني 
يَعِيش النَّدَّى ما عاش حاتم طيء 
وقال رجال: أَنْهَبَ العامٌمَالَّه 
ولكثهة يتغطى من أموال:طي» 
فَيَعْطِي التي فيها الغِنَى وكأنّه 


عدئلة أوصاه عَدِيٌ وحَشرَّح 


فجئتك لما أَسَأَنْنِي البراجء ”© 


فقلت لهم يَكفي المهنا اه حاتم 
وأهلا وسهلا أخطأتك الأَشَائِمٌ 
زيادة مسن 500 إالمنة المكارم 
فإن مات قامت للسحاء مانم 
تع ليما اوناك عا 


إذا جَلُْفَ المالَ الحُقَوقٌ اللوازم”' 


لتصغيرهتلك العَطِيّةَ جارم 
ومشن وعد الله ثللة القَمَاقِه)1*' 


فقال له حاتم: هذا مرْباعِي من الغارة على بني تميمء فَخْذهُ وافرأً» وهو ماثتا 
بعير سِوّى نيبها وفِصَالِهاء فإن وَفَى بالحمالة وإلا أكملتها لك. فوهبه إياها وزاده مائة 
بعير» فأخذها وانصرف راجعاً إلى قومهء فقال حاتم في ذلك : 


أناني البَُرْجُمِيُ أبو جُبَيْل 
فقلثُلهخَذٍالمِرْبِاعَرَهُوَاً 


فانين لنسييت اراضيون با ابيب 


على حال ولاعَوَّدْتُ نفسي على علاتيِهاعِلًلالبججِيل 

كيدها إقبا سائسا مين صرق الغا الؤرثة والتصية 

م اي مِنَ أعباءالحمالةمن فقيل 

8 ا 00000 . 1 5 000 
تدع يع يت 


وجاء في الأمالي والأغاني أنه #(كانت ا نسب حاتم من أجود لسناء العرب» 
وكان أبوها يعطيها الصّرْمة من الإبل فْتَهْبُها وتعطيها الناس» فقال لها أبوها: يا بُتيّ إن 


() حملت دماء : أي تحملت ديات دماء القتلى. وأسلمتني بمعنى ألزمتني بأداء الحمالة. 
(0) أنهب ماله: أي وهب وقَسّم ماله. 

(") جلف المال : أذهبه وأفنأه. 

(4) عيد الله - والد حاتم - وسعد - ده - وحشرج وعدي من أجداده. 

(5) الرّذية : المهزولة . 

(5) مذرويه ‏ جاء في هامش الأمالي أنه (يقال جاء ينفض مذرويه إذا جاء ياغياً متهدداً). 
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القرينين إذا اجتمعا في المال أتلفاهً فإما أن أَغطِي وتمسكي وما أن أَميك وتُغطي. 
ا و د ققالت: الله لا انسلف أبذا: فقال : وابوالة لا مك 
أبداً. قالت: فلا تتجاور. فقَاسَّمّها ماله وتبَاينا؛- فسكنت سَفَانة في صرم غير صرم 
أبيها في نفس منطقة جبل أجاء ربما مع زوجهاء ولم تزل من أجود النساء . 

ددر الجاحظ أ قال حاتم عدي ابئه : أي بنيّ ) إن راتت أن الشرّ يتركك إدأ 
0 ا ا واي ا وَأذْنْ 
0 5 78 ذلك في اا 00 حاتم . 

ومن مختار الشعر في الأمالي (قال حاتم الطائي 

اففاتوى عن أن تفال التمافهنا. ]كل مساب عي سانيا نا مها 

بيت هَضِيمٌ الكشْح مُضْطَهِرٌَ الحَضَا من الجُوع أحْشّى الذَّمٌ أن اتَضَلْعَا 

وإني لأستَخيي رَفِيقِيَ أنيّرَى مكانيَدِي مِنْ جاتب الزاد أَقْرَعَا 

وإنك إِنْ أغطيْتَ بَطْئَكَ سُؤوْلَهُ وقَرْجَكَ نالا مُنْتَهِى الذّمٌ أَجْمَعَا 
أنباء وفاة حاتم إلى وفادة عدي بن حاتم إلى النبيّ وكيد والحديث عن حاتم : 

ولدثوتي جاتر الطاي ا” لل إنرضان لكاي ار 
سات بن عَرْكن عن أبيه قال» حدئنا بي بن حاتم قال. و عر رد 
بنفسه فقال لى : يا بنَىّ ؛ أغهدك من نفسى ثلاثأ: ما حالقتٌ إلى جارة لِسُوءِ قطء ولا 
أؤتيكت خلى آفانة قط إلا ادنتهاة ولا اتن "ادا د ل 111 , 

وتم دفن حاتم في موكب مهيب في مكان اسمه (عوارض) بمنطقة جبل أجا. 
قال ياقوت الحموى ي: اوقبر حاتم على جبل عوارض؛ - أي بمنطقة جبل أجا - وجاء 
في كتاب الأغانيى عن محرز , بن أبي هريرة أنه لاكان حول قبر حاتم أنصابٌ مُتقابلاتٌ 
من حجارة كأنهن نساءً نوائح! أ اتصنات مقيكة من المحتجارة على :شينة نساء 
نوائح في أركان القبر. 

أما زمن وفاته فقد نقل بامطرف في ترجمة حاتم بكتاب الجامع أن «أخبار حاتم 
كثيرة متفرقة في كتب الأدب والتاريخ. وأرّخحْوا وفاته في السنة الثامئة بعد مولد 
النبى كله وأنه «توفى حوالى سنة 55 قبل الهجرة الموافق حوالى 8/اه م. ولم يذكر 
0 البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ص ١525‏ ج 7. 
(؟) الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص 77 ج ". 
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الذين حددوا ذلك التاريخ لوفاته من الدارسين وأساس ذلك التحديد» ونرى عدم 
صواب ذلك التحديد فقد عاصر حاتم التعمان بن المنذر ملك الحيرة الذي حكم في 
الفترة منذ عام ١٠01م‏ وانفرد بالحكم بعد أخوته من عام 75١5م‏ وأخبار حاتم في 
عهده كثيرة وقد سلف ذكرها وربما عاش حاتم فترة بعد نهاية عهد النعمان بن المنذر 
عام 57م ولعل الأصوب أنه مات في السنة الثامنة قبل - أو بعد - البعثة النبوية . 
ومن أنباء ما بعد وفاته ما ذكره الحافظ ابن كثير أنه «قال أبو بكر الخرائطي» 
حدثنا علي بن حرب» عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين 
جعفر بن المحرر بن الوليد عن المحرر مولى أبي هريرة) - وفي الأغاني (.. عن 
أبي مسكين جعفر بن المحرر بن الوليد عن أبيه عن جده الوليد وهو مولى لأبي 
هريرة عن محرز بن أبي هريرة). قال: مرّ نفر بقبر حاتم وحوله أنصاب متقابلات من 
حجارة كأنهن نساء نوائح. فنزلوا قريب من القبرء فقام إليه أحدهم ويقال له أبو 
لحري فعا ير كن العو الرجلة وبر يا أبا جعد أقر أضيافك . فقال له بعض 
أصحابه : مهلا ألكلّم رمة قد بليت. وأَجَنْهِم الليل فنامواء حتى إذا كان : فى السَحَر 
وثب أبو الخيبري فزعاً وقال: يا قوم عليكم بمطيكم فإن حاتماً أتاني في المنام 
وأنشدني أبياتا وقد حفظتها. .". وفي أنه رأى في المنام حاتم يعقر ناقته - ”فنظروا 
فإذا ناقة أبي الخيبري تكوس عقيرأ فنحروها وقاموا يشتوون ويأكلون» وقالواة بواذلة 
لقد أضافنا حاتم خا وما وأصبحوا فأردفوا صاحبهم أبا الخيبري - وسارواء فإذا 
رجل وهوعَدِي ١‏ بن حاتم - يُنوه بهم راكباً جملا ويقود آخر فقال: أيكم أبو 
الخيبري؟ قال: أناء فقال: إن حاتماً أتاني في النوم فأخبرني أنه قرى أصحابك ناقتنك 
وأمرني أن أحملك وهذا بعيرٌ فخذه. ودفعه إليه)”''. وفي رواية الأغاني أنه «. .قال 
عدِي بن حاتم: أيكم أبو الخيبري فقالوا: هو هذاء فقال: جاءني أبي في المنام 
فذكر لي شتممك إياه وأنه أقرى راحلتك لأصحابك وقد قال أبياتاً حفظتّها وهي: 
ابضا لسري رازنست افسبرز ظلومالعشيرةشتامها 
أتيتَ بصّخبك تَبْعَئ القِرّئى لدى حفرةقد صَدَتهَائمّها 
نفو آذاها وإعسارها وحولك طىء وأتعامها 
وإتلالتُط جم أضيافنا وتات السطليّ فتغتامها 
وقد أمرنى أن أحملك على جمل - أو أحمل إليك جملاً ‏ فدونكهء فأخذه 
وركبهء وذهيوا»"' 


() البداية والنهاية - ابن كثير - ص 7/7١7‏ - والأغاني ‏ الأصفهانى ‏ ص 11/99. 
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ولعل تلك الرواية ذكرت ظاهر ما حدث» فمن المحتمل أن أبا الخيبري 
وأصحابه لما نزلوا عند قبر حاتم وقالوا ما قالواء سمع ذلك رجلّ كان يمر بالقرب 
منهم فسار وأخبر عَدِي بن حاتم. فلما ناموا بعث عَدِي من عقر ناقة أبى الخيبري 
فنهض فزعاً ورأى هو وأصحابه الناقة تكوس عقيراً فنحروها وأكلواء فلما أردفوا 
صاحبهم وساروا أتاهم عدي بن حاتم فقال لهم القول والشعر سالف الذكر وأعطى 
أبا الخيبري جملاً بدلاً عن ناقته» واللّه أعلم . 

وقد سلف ذكر شهود عَدِي بن حاتم موقعة اليحاميم مع أبيه ومع زيد الخيل 
في أيام النعمان بن المنذر وكان عَدِي شاباً آنذاك» فلما مات أبوه انتقلت إليه مرتبته 

في الرياسة على بني تُعل والذين إليهم من عشائر طيء» بحيث كما جاء فى ترجمته 
بكتاب الجامع ‏ «كان ا" من الأجواد العقلاء» وكان رئيس طيء في 
الجاهلية» وجاء في البيان والتبيين أنه «كان عدي بن حادم تصرانياًة وجاء فى السيرة 
النبوية وعيون الأثر أنه قال عَدِي بن حاتم: كنت امرءاً شريفاء وكنت نصرانياً. 
وكنتٌ أسيرٌ في قومي بالمرباع» وكنت ملكا رئيساً ‏ في قومي"2 فلما ظهر 
حادم عد الييدرة النبوية وبلغت غارات بعض سرايا المسلمين إلى مناطق من جبلي 
أجا وسلمى توجه عَدِي بن حاتم إلى الشام وقال (ألحق بأهل ديني من النصارى 
السام أي الغساسنة فمكث فترة ثم عاد إلى منطقة أجاء وقال في نفسه «واللّه لو 
أتيتٌ هذا الرجل» فإن كان كاذب لم يضرني وإن كان صادقاً علمت» . ٠‏ (وانتشار سناد 
كان ا انال - أي النبي يك - حيث كما جاء فى السيرة 0-6 
حاتم لأخته سّفَانة وكانت امرأة حازمة: ماذا تَرَيْنَ في أمر هذا الرجل؟ فقالت: أ 
واللّه أن تَلْحَقَ به سريعاً. فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله . 1 
َذْلٌ في عز اليَمَنِء وأنتَ أنت. فقال: والله إن هذا للرأي)20 . وقد قالت له سَّغّانة 
«فلن نَذِلٌ في عرٍّ اليمن وأنت أنت» لأن الأنصار كانوا من اليمن وكذلك عَدِي بن 
حاتم» فانطلق إلى يثرب حيث كما ذكر الحافظ ابن عبد البر قَدِم عدِي بن حاتم 
على النبي كَلْهٌ في شعبان سنة سبع للهجرة"”' فالتقى عَدِي بن حاتم بالنبي كله 
وسمع منهء فأيقن أنه نين فأسلم وأخذ مكانه في صفوف الصحابة؛ وله أخبار كثيرة 
في موكب الرسول (عليه الصلاة والسلام) وكان إسلامه قبل فتح مكة وإسلام قريش 
بسنة كأملة فهو من السابقين إلى الإسلام ثم عاد إلى منطقة طيء ووفد مرة ثانية مع 
وفد يمثل كل عشائر قبيلة طيء ء مع زيد الخيل سنة 4 هجرية. 


.8 /8٠7 وعيون الأثر  ابن سيد الناس - ص‎ - 4/١58 السيرة النبوية - ابن هشام  ص‎ )١( 
.,#/١5١ (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر - ص‎ 
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وتم ذكر حاتم الطائي أكثر من مرة عند النبي و قال الحافظ ابن كثير: «قال 
الإمام أحمد» حدئنا يزيد بن إسماعيل - قال حدثئنا سفيان عن سَمَاكُ لور عن 
مري بن قطري عن عَدِي بن حاتم قال : قلتُ يا رسول الله إن أبي كان يَصِلُ الرَحم 
ويفعل ويفعل فهل له في ذلك. يعني من من أجر. فقال: إن أباك طلب شيئاً فأصابه» 
وهكذا رواه أبو يَعْلَى عن القواريري عن سماك بهء وأنه قال النبي كَل إن أباك أراد أمراً 
نأدركه. يعني الذكر . . وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسئده: حدثنا محمد بن معمر 
عن عبيد بن واقد عن أبي نصر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - وهو عبد اللّه بن 
عمر بن الخطاب - قال: ذُكر حاتم عند النبي كي فقال: «ذاك أراد أمراً فأدركه». وقال 
ابن كثير ”كانت لحاتم مآثر عجيبة وأخبار في كرمه يطول ذكرها ولكن. . كان قصده 
السمعة والذكر» وقال «وقد ذكرنا ما كان يُسديه حاتم الطائي إلى الناس من المكارم 
والإحسان إلا أن نفع ذلك في الآخرة معذوق بالإيمان». [ص /71١7‏ 7]. 

وقالت سَفَّانة بنت حاتم لرسول الله لِْ: «إِنَ أبي كان يحمي الذِمار ويفك 
العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السادم ولم 
يرذ طالب حاجة قط. فقال: هذه صفة المؤمنين حقأء لو كان إن لقا مزهنا لتر سحيها 
عليه» وقال: (إِنْ أبأها كان يحب مكارم الأخلاق ؛ واللّه يحب مكارم الأخلاق» فقام 
أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله : واللَّهُ يُحبُ مكارم الأخلاق؟ فقال: والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق» رص /5١”‏ ؟7]. 

وجاء في كتاب الآغاني أنه قال محمد بن الحسن بن دريد حَدثني السكن بن 
سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي قال : دخل زيد الخيل بن مُهَلْهل الطائي 
على رسول اللَّهِ كَلخِ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر لزيد الخيل : 
أخبرنا يا أبا يكنف عن طيء وملوكها وعدتها وأصحاب مرابعها» ‏ فتحدث زيد 
الخيل إلى أن قال ”أما حاتم بن عبد الله فهو الجواد بلا مُُجَارِء والسّمْحٌ يلا مُبار 
والليت الضرغامة. قراع كل هامة. جوده في الناس علامة» (ص .1١1/55‏ 

وكانت لعَدِي بن حاتم منزلة عالية بين الصحابة وولاه النبي وه على صدقات 
طيء» وكان له دور قيادي في فتوح العراق وفارس ومصر في خلافة عمر وعثمان» 
وشهد صفين مع الإمام علي بن أبي طالب سنة /الاهاء وقضئ بقية حياته بالكوفة ولم 
يزل من أعيان الأمة حتى وفاته سنة /1"ه. 

وجاء في كتاب الأمالي : ( إن جماعة من الأنصار وقفوا على دَعْمَلٍ النّسَابَةَ بعد 
ما كف - بصره ‏ فسلّموا عليه» فقال: من القوم؟ قالوا: سادةٌ اليمن» فقال: أَمِنْ 
أهل مَجدِها القديم وشّرفها العَمِيم كِنْدةٌ؟ قالوا: لاء قال: فأنتم الطُوَال قَصَباً 


3ظ5 حاتم الطائي ام 


المْمَخَصُون نَسَّباً بنو عَبْد المَّدَانِ؟ قالوا: لاء قال: فأنتم أَقْوَدُها للرُحوف وأَخَرّقها 
سورت وام يا وال يوقم لط عمرو بن مَعْدِي كَرب؟ قالوا: لاء قال: فأنتم 
أخضّرها قِرَاءَ وأطيبها فِناء وأشذها لقاء رهط حاتم بن عبد الله؟ قالوا: لاء قال: 
فأنتم الجارميرت للخل والتطعمرد فى المجخل والقائلون بالعدل الانصار؟ قالوا: 
لعما. 0 فذكر أن حاتم بن عبد الله الطائي ورهطه من سادة اليمن وبيوت الرئاسة 
اليمنية لانهم كذلك كانوا عبر التاريخ . 


.١ /1584 الأآمالي - أبو علي القالي - ص‎ )١( 
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) ؛مل<١ثحيملا‎ 


زَيْد الخيّل بن ممقهلهل 


اقائد كتائب طىء فى الجاهلية» 





هو الشاعر والقائد زيد الحيل بن مُهَلهل بن زيد بن مهب بن عبد يُضا بن 
محلس بن ثور بن عدي بن كنانة بن مالك , بن ناكل بن نبهان (النبهاني) بن 
عمرو بن الغوث الطائي المذحجي اليماني اسار 0 

قال عنه الأصفهاني : «كان زيد الخيل فارساً مغواراً مظفراً شجاعاً بعيد الصيت 
في الجاهلية . 17 وقال ا بن حجر العسقلاني : «كان زيد الخَيْل شاعراً خطيباً شجاعاً 
كريياء نكت آنا مكدن. . قال المرزباني : وكان زيد الخَيْل أحد شعراء الجاهلية 
وفرسانهم المعدودين» وكان جسيماً طويلاء موصوفا بحسن الجسم وطول القامة»”'". 

وقال ابن القُعَلَيُ الطائئ «ومِنًا زيد الخيل بن مُهُلْهل النبهانى» سيد الشيب 
والشبان وسغ الفرسان وآفة الأقران والحهيب بكل مكات» رئيس قومه :في الجاهلية 
وقائدهم إلى أعدائهم على شحط المزار وطموس الآثار)”''. 

١وإنْمَا‏ سْمَي زيد الخيل لكثرة خيله وأنه لم يكن لأحد من قومه ولا لكثير من 

العرب إلا القٌرس والمُرسان» وكانت له خيل كثيرة منها المسماة المعروفة التي ذكرها 
في شعره وهي ستة وهي: المّطال» والكميت» والوّرْد؛ وكامل» ودوول» ولاحق. 


وفي الهطال يقول : 
الت مبريط اليشال نسي أرى حرباً ستَلْفقحٌ عن حيالٍ 
وقال فى الووة: 
أبَثْ عادةٌ للَوَرْهٍ أن يكره القّنا وحاجة نفسي في ثُمير وعامر 
وقال في دوول : | | 


1 ٌّ و ىاه اال 3 3 1 . 5 1١0 ٠‏ 
يت لت ات 
)١(‏ الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 45 ج .١7‏ 


535 ظ يد الكحيل بن مُهَلْهل ونه 


وكانت عشيرة نبهان من عشائر طيء التي كانت: تسكن مع غيرها من قبائل 
ماح في براكان ووادي الجوف بمنطقة الجوف في اليمن. وقد أشار زيد الخيل إلى 
وال د 

أو يمتني فقدسبَمُتٌبوثُر مَلْحجِي» وجدّ قومي كعاب 

وانتشرت بعض عشائر طيء ومنهم نبهان وتّعَل من الجوف إلى منطقة جبلي أجا 
وسَلمى وإلى فيد في الطريق إلى الحيرة في إطار السيطرة على الطرق التجارية وحمايتها 
وتأمين القوافل التجارية» وخاصة في عهد أسعد تبع بن حسان ملك اليمن 
والحارث بن عمرو الكندي الذي ولاه أسعد على إقليم اليمامة ونجد مع أولاده ومنهم 
حجر بن الحارث - والد امرىء القيس - فكان منهم في أيام امرىء القيس بن حجر 
الكندي خالد بن سَدُوس النبهاني فعندما أقام امرق القيس بمنطقة طيء (عام ٠017م)‏ 
اتخذ إبلاً وأموالاً بمنطقة نبهان حيث جاء في ديوان امرىء القيس أنه اث ل اموق القبين 
على خالد بن سُدُوس بن أصمع النبهاني فأكرم نزله» فقال يُثّْني عليه وعلى أسرته : 

ِذَامَا كنت مَفْتَجِرا فَفَاخِذ بَبَيْتٍ مِئْلٍ بَيْتٍ بَنِي سَدُوسَا 

متنيث هي الرزؤشاء فثه نِيَاماَلانتَارَعٌ أَوْجُنُوْسَا 

عم الشاز لكان ابن عاد إذاها اليد انهاه الق ربو 

ومنهم زيد بن سدوس النبهاني الذي به وبزيد الخيل افتخر ابن التُعلي الطائي 
قائلا : وما زيد بن سدوس النم ايه عصمة الجيران والغيث بكل أوان ومُضرم النيران 
ومُطعم الندمان وفخرٌ كل يمان؟ '". وقد وصفه بأنه (فخر كل يمان) لأن بيئة طيء كانت 
بيئة يمانية وامتدادأً لمناطق طيء ومذحج باأليمن وبالتالي امتداداً لكل اليمن واليمنيين . 

وكان من النظام السائد في مناطق وقبائل اليمن في عصر الدولة الحميرية وفي 
عهد الملك أسعد تُبّع بن حسان وجود رئيس ووجود قائد حربي لكل قبيلة ومنطقة 
كبيرة»؛ حيث ولَى أسعد تُبّع القائد يزيد ذا الكلاع قيادة قبائل مناطق سَرُْو جِمْيّر في 
الحروب» وفيه قال أسعد : 

وجعلنا على المجتّبة اليُمنى أخاالحربذاالكلاعيزيدا 


)١(‏ لقمان بن عاد من ملوك اليمن وهو لقمان بن عاد بن الملظاط بن سكسك بن وائل بن جمير»ء 
قال الهمداني في الإكليل: ”أعطى الله تعالى ا 
زمانه» أعطاه حاسة مائة رجل وكان طويلاً لا يقاربه أهل زمانه؟. وقال الجاحظ : 2-7 
العرب تُعظم شأن لقمان بن عاد في النباهة والقدر وفي العلم والحكم وفي اللسان والحلم . . 
[َص ١/185‏ - البيان والتبيين؟. 
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وتولى تلك المرتبة فيما بعد (سْمَيْمُع ذو الكلاع قائد كتائب حِمْيّر) في الحقبة 
التى امتدت إلى ظهور الإسلام» وكذلك كان في قبائل همدان ومذحج وحضرموت 
رؤساء أقيال مع وجود قادة للحروب» فكانت رئاسة بني الحرث بن كعب بمخاليف 
نجران في (بني الديان بن قطن الحارثي) بينما كان الحصين بن قنان الحارثي هو 
القائد الحربي لبني الحرث بن كعب وغيرهم من قبائل مذحج بمناطق مأرب والجوف 
ونجران» وكذلك كان في عشاتر قبيلة طيء رؤساء بينما كان زيد الخيل بن مهلهل 
من القائد الحربي لكتائب ريه .في الحتروب بحيث وصتقة اين التعلق, يانه القائد قوم 
إلى أعدائهم على شحط المزار». . 1 
جواهر أنباء وأشعار زيد الخيل فى الجاهلية : 

لقد عاصر زيد الخيل بن مُهلْهِل حاتما الطائى وشهدا معأ موقعة يوم اليحاميم 
في أيام النعمان بن المنذر اللخمي ملك الحيرة التي كان سببها لأن أوس بن 
حارثة بن لام قال للنعمان بن المنذر: أنا أدخلك بين جبلي طيء حتى يدين لك 
أهلهماء فبلغ ذلك حاتما فقال : 

ولقد بَعَئْ بجلادٍ أوس قومَه ل وف علويت دلت سيتيب ؛ 

الوتجهّز أوس بن حارث بن لام للحرب وأخذ في جمع عشائر ججدِيلة» وبلغ 
عشائر الغوث بن طيء جمع أوس لهاء وأوقدت النار على مناع وهي ذروة جبل أجا 
(لاستنفار كل عشائر الغوث للحرب) فأقبلت عشائر الغوث (من مناطق جبلي أجا 
وسلمى وفيد وعارض اليمامة والجوف) - كل عشيرة وقبيلة عليها رئيسها منهم زيد 
الخيل وحاتم. وأقبلت جديلة برئاسة أوس بن حارثة بن لام. فتزاحفوا والتقوا 
بقارات حوق - وتعرف باليحاميم فاقتتلوا قتالاً شديداً. قال عَدِي بن حاتم : ع 
لواقتف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرتٌ إلى زيد الخيل قد أَحْضرّ ابنيه مِكتمَاً 
وحُريثاً في شِعْبٍ لا منفذ له وهو يقول: أي بنيّ أبْقِيَا على قومكما فإن اليوم يوم 
التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال. نقُلتٌ له: كأنك قد كرهت قتال 
أخوالك . فاحمرّت عيناه غضباً وتطاول إلى حتى نظرت إلى ما تحته من سِرْجهء 
فَحفْته فضربتٌُ فرسي وتنحيثٌ عنه واشتغل بنظره إليّ عن إبنيه فخرجا كالصقرين 
(للقتال) وحمل قيس بن عازب على بجير بن حارثة بن لام فضربه على رأسه ضربة 
عَنَقَ لها بَحِيرُ فرسه وولّى فانهزمت جَدِيلة عند ذلك وقُتل فيما قُتِلَ ذريع» فقال زيد 
الخيل في ذلك قصيدة منها : 

نججئ بني لأم جِيادُ كأنها عَصَائب طَيْرٍ يوم طلّ وحاصب 


537 ريد الخَيل بن مُهَلْهل اام 


وفرّابن لأم وانقَانًا, بظهره يُرْدِعَهُ بالرمح قيسٌ ابن عازب 

فإن تتح مدينا لاورل مك قياية” إناءخنا ميو الشتهاوالقواكنب 

وجاءت بنو مَعْن كأنّ سيوفهم مصابيح مِنْ سَقف فليس بآيب() 

وماهَّرْ حتى أسْلَّمَ ابن ُُمارس 2 لوقعة مصقول من البيض قاضب»9) 

وقد ذهب بعض الدارسين إلى القول بأن حاتم الطائي مات حوالي سنة 45 
قبل الهجرة الموافق 0178 ميلادية '' مما يعني أن موقعة اليحاميم التي شهدها حاتم 
وزيد الخيل كانت قبل ذلك التاريخ - حوالي سنة 0١‏ قبل الهجرة ة الموافق 5/ا5 م 
ولكن معاصرة حاتم للنعمان بن المنذر الذي حكم في الفترة 08٠0(‏ - 7١5م)‏ وكون 
تلك الموقعة في أيامه تتيح القول بأنها كانت ما بين عام 6م وعام 015م» وربما 
كان مودت سيفة بن ذي يزن ملك اليمن حوالي عام ٠5م‏ من العوامل التي دفعت 
النعمان بن المنذر إلى محاولة بسط سيادته على مناطق طيء من خلال أوس بن 
حارثة بن لام في موقعة يوم اليحاميم ولكنه انهزم ولم يَتَأْت له تحقيق ذلك وتدل 
تلك الموقعة على أن زيد الخيل كان من القادة وأن ابنيه مكنف وحريث كانا من 
الفرسان الذاك:: مماتيعنن ألكان هاابيق الفاذثيق والأرفعية من مره وأنة هو لدو معان 
في حوالي عام ١55م‏ لأنه استمر في مركز القيادة إلى عام 0٠77م»‏ فذلك يُرجح أن 
موقعة اليحاميم كانت حوالي عام 606م. 

ويستفاد من قول زيد الخيل لإبنيه مكنف وحريث (إن يكن هؤلاء أعماماً 
فهؤلاء أخوال) أن بني لأم كانوا أخوال والد زيد الخيل أما والدته فقد جاء في 
الإصابة ”إن اسم أم زيد الخيل: قوشه بنت الأثرم» كلبيده فهي من قبيلة كلب اليمنية 
بصعدة: وربما كانت امرأة زيد الخيل من بني لأم وأنها (سلامة) حيث جاء في كتاب 
الأمالي أنه « قال زيد الخيل : 

وَقَدْعَلِمَتْ سلامة أنّ سيفي كرية كبايث هوال 

أحايثه ب صَفل كليم وأعججمّه بهاماتٍالرجال 

تقول العره: حادَثَ فلانُ سّيْفه إذا جلاه وشَحَدَهُ. وقوله (أَعجُمُه 
بهامات الرجال) أي أعِضّةء يُقال: عَجَمّه إذا عَضَّمُ”؟“ . وكانت امرأة زيد 





. بنو معن: هم بنو معن بن عمرو بن عبس بن سلامان بن تُعل بن عمرو بن الغوث بن طيىء‎ )١( 
,١ الكامل في التاريخ - أبن الالس عافن 8 جا‎ 030 

(5) الجامع . محمد بامطرف ‏ ص .١58‏ 

( الكامل في اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرد ب ص ١77‏ ج .١‏ 


الخيل تقول الشعرء فقد جاء في كتاب الأغاني : قم ابد انض الت 

ألا إِنْمَانزيدٌلكنلُعظيمة ذا أفْبَلَتُ أوب الجراد رعَائبها 

لَقَاهُمْ فما طاشَّث يداه بضَرْبهم ولاطعْيِهم حتى نول سِجالها 

قال الأضفهاني: اوكان لزيد الخيل ثلاثة بئين كلهم يقول الشعرء وهم 
غُرُوة وحُريث ومُهّلْهل. ومن الناس من. يُنكر أن يكون له من الولد إلا عروة 
وبحريت » بيئما قال.ابن عبد اثير في ترجمة زيد الخيل أنه «. يكن أبا يكنفء 
وكان له ابئان مِكُنف وحُريث 00 ويؤكد حديث عَدِي بن حاتم عن موقعة 
اليحاميم أن ابنيْ زيد الخيل هما ميكنف وحريث» ولذلك يمكن استنتاج أن عروة 
هو مكنف ‏ اسم ونعت - وأن حريثاً هو مُهَلُهل) اسمه خريث ونعته مهلهل» 
وبذلك يزول التعارض . وقد جاء في الإصابة أن اعروة بن زيد الخَيْل. . شهد 
مع أبيه بعض الحروب فى ااهل وقال المبرد: قالت ليلى بنت عروة بن 
زيد الخيل لأبيها: أرأيت قول أبيك: 2 000 
ظ بني عامر هل تُغرفون إذاعَدَا ٠‏ الومكتن قد مد هكه الدؤاس 
بجيش تَضِل ابلق فى حَجَراتِه ترى الأكمَ منه سُجْداً للحوافر 
فقلت لأبي: أحضرت هذه الوقعة مع أبيك؟ فقال: نعم. . 2 ويدل ذلك 
الشعر على أنْ عروة هو مكنف» فقد سألته ابنته : أحضرت تلك الوقعة لأن أباه ذكره 
في قوله (أبو مكنف قد شد عقد الدوابر) مما يدل على أن (مكئف) كان لقب ونعت 
مُزوة كما كان مُهَلْهل لقب أو نعت حُريث بن زيد الخيل» وقد شهدا موقعة اليحاميم 
ثم موقعة بني عامر» وكانا أتذاك من الفتيان الشباب . 

0 6د 6 

ومن أنباه قيت فين آنه 53 داك هرة مسقن المناطلق قير تنس قبيلة يقي الفميداء 
البدوية أحد خيوله» وقيل (بل تركه في بعض أحياء العرب فالعا اميق افأغارتت 
عليهم بنو الصيداء فأخذوا الفرس فيما استاقوه من الحي. وقيل: إن ذلك الفرس 

ل ل ل لية فبعث إليهم زيد الخيل 

بأبيات قال فيها: 2 

يابني الصَيِداءِ رُدُوا فُرَسي ا رك كك 

نيسايو قنالس لم أكمن يابتي سيدا شري اميل 


(١)الاستيعاب ‏ ابن عيد البر ص 1/875 - والإصاة - إبن حججر - ص 1/605 - والكامل - 
السد ص 608/ .١‏ 
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ودرا مُهرِي الذي 0 ف 00 بي ع 


قد 

5 (شائل الرجلين) أي راقع الرجلين. 

7 الي 1 ا 5 ا قال :2 0 أضبط ابن 
فضحك ثم قال: رار لك ل عرد و ونه ول إلى لس 1 
ونرى أن حبيباً الفقعسي أدرك تحذير زيد الخيل لبني الصيداء في قوله : 

عَودُوا ميري الذي عدر ذنيية دلج اليل :م |سبطناء #الععيها 

ففي ذلك تلميح بأنهم إذا لم يَرْدَوا فرسه ستغشاهم خيله دلج الليل وتطأ 
قتلاهم وأنه سيحمل الزق والغنائم على منسج فرسه ويعود به شائل الرجلين نشواناً 
يميل ابتهاجاً بالتضيز : لذلك قال الفقعسي لبني الصيداء : قولوا له إن عوّدناه ما عوّدته 
دفعناه إلى أول من يلقانا وهربنا». وفي ذلك تلميح بأن يتركوا الفرس ويهربواء 
ولكنهم لم يفعلواء وربما لم يفهمواء فانطلق إليهم زيد الخيل على رأس مَنْسَرِ من 
الفرسان . 0 ا 
بالحميرية 68 95 عي د با الشُعب ذي الهيشر فأئخ 
فيهم وأستعاد فرسه. وقال زيد الخيل فى ذلك : 
ضجت بنو الصّيداء مِنْ حَرْبِئَا والْحَرْبٌ مَنْ يحلل بها يَضْجُرْ 
بِتَنَانْرجَي' نخوهم 0 مخروفة الاتساف سر تسيو 1 
يدعون بالويل وقده 1 مسهم مِنَاعَدَاة الشِغب ٍذي الهَيْشَرِ 
ضربٌ يزيل الهَامَ ذو مُضيق يعلوعلى البيضة والمَخْمَرِ 
(١)في‏ كتاب الأمالي : اعؤدوه مِثْل ما عَودْنهِ ). 
( )قال أبو علي القالي: "الدّلج - بفتح الدال - سير آخر الليل . والإدلاج: من أول الليل. ويقال: 
الدلج والدّلجة : سير الليل كله. والذلجة ‏ بضم الدال ‏ من آخر الليل. 2 دلج 
اليل . .) وذلج : جمع ذلجة. رص ١/١١‏ - الأمالي]. 
(9؟)روى الأصمعي وأبو عمرو الشيباني هل! السفق بأنه : 
أحمل الزقٌ على منسجه كيظل الشينت تفيوانا مين 
ع لا انان شائل الرجلين معصوباً يميل» 
قال الأصفهاني: «"ستباء الزق: أي استباء الخمر. . والحانات جمع حانة ). 





5ه شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 5340 





فقوله (صُمراً) أي خيولاً وقوله (منسر) أي كتيبة أو جيش من الفرسان باللهجة 
الحميرية . قال أسعد تبّع : 

وذامرعلييّفلاتَئسّه وآأباؤهلههوالمِنسر 

قال الهمداني (أي القناة المكير:: اليدوم والعاتصر: الضرية اهل 
الغادة)20 , 

وقوله (الشِعْبٍ ذي الهيشر) الهيشر: شجر كثير الشوك تأكله الإبل. وقوله 
(ضربُ. . ذو مصدق) أي ضرباً صادقاً. وذو مصدق لهجة حِمْيّر وطيء. والبيضة 
والمغفر: الخوذة والدرع. فاستعاد زيد الخيل فرسه المسروق وعاد به شائل الرجلين 
تكدوانا يهنا .+ 

وكان من رؤساء عشائر طيء في تلك الحقبة عمرو بن مِلْقّطٍ الطائي الذي حَتٌ 
الملك عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة ة على القيام بحملة على بني تميم لقيامهم 
اعدو أسعيه من ضعرق. دن عهة وهو عقك ززارة العسيمي قال عمو بوسائط 
لعمرو بن هند: 

مَنْمبِلهعع مربأ ن المرء لم يُخُلق صبَا , 

هاإدذه بج رٌَةأمئوهو بالسَفْج أَسْقَلَمِنْ أوَارَه” 

ناف :ًُ ل زرُرَارَةَ لا أرى في القوم أَوؤْقَيئ مِنْ زُرَاره 

فهرب زُرَارَة ولم يلبث أن مرض فمات. . فقاد عمرو بن هند حملة ضد بنى 
دارم التميميين بمنطقة جبل أوّارة - باليمامة - وكان عمرو بن مِلقط الطائي مع الملك 
عرد يي عه او ارك لحل الي الررا لبا را خاي وال البق 1 وأراد 
أن يتتبعهم ويقتل كثيراً منه» فسأله عمرو بن ملقط العفو عنهم فأطلقهم له. فصصارت 
ا لو ا الا 0 
وأخيه النعمان بن المنذرء ولم تكن علاقة عمرو بن ملقط طيبة مع حاتم وزيد 
الخيل» كما يبدو من قول حاتم : 

قِمَائَكُرَاءُغيرأنَابن مِلْقَطٍ أراهوقدأعطىالظلامةأوجرا 

ومن أنباء زيد الخيل أنه «وقعت فتنة بين أخلاط طيء فنهاهم زيد الخيل عن 
ذلك فلم ينتهواء فاعتزل وجاور بني تميم» ونزل على قيس بن عاصم» - ولعلها 
)١(‏ الإكليل - الحسن الهمداني - ص !9 ج 7. 


(* الصيارة: الحجر الملس : أي ليس الإنسان بحجر فيصبر على مثل هذا. ٠‏ ععجزة ا آخر ولد 
للها ويعني أسعد بن عمرو بن هند. 
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نفس الفتنة التي اعتزل فيها أيضأ حاتم الطائي وجاور بني بدر - اثم إن تميماً أغارت 
على بلي بكر بن وائل وعليهم قيس بن عاصمء وكان زيد الخيل معه دون أن يقاتل. 

فلما رأى ما لقيت تميم مِنْ قَنْلء ركب فرسه وحمل على القوم وجعل يدعو (يالتميم) 
ويتكنى بككنية قيس إذا قتل رجلا أو ذراه عن فرسه حتى أنهزمت بكر وظفرت تميم: 
فلما عادوا قال زيد لقيس بن عاصم : أقسم لي نصيبي من الغنيمة فقال : وأى اضيب 
وال ما تولى القتال غيري وغير أصحابي . و و 





ين ها لس ماس 


ا لست بكذاب كقيس ابن عام 
تَخَبْرُ مَنْ لاقَيْتَ أن قَذْ هَرَمْتَهُمْ ولم تَذْر ما سِيمَاهُم والعمائم 
بل الفارس الطائي فْض جموعهم ومكة والبيت (الذي عند هاشم) 


إذا ما دعوا عجلاً عَجَلنا عَلَيْهِمِ 


بمأثورةتة تشفي صداع الجماجم 


فبلغ المكشر بن حنظلة العجلي التميمي قول زيد الخيل فخرج في ناس من 
اي عديل رأقاز حلى مسياعة موربنى بها لأا يسفن اليو» بيلق لللكه ليدم الخود 
فخرج في فوارس من نبهان حتى اعترضهم فقال لمكشر: ما لي ولك يا مكشر؟ 
فقال : قولك (إذا ما دعوا عجلا عجلنا عليهم) فَتَائَلّهُم زيد الخيل حتى استنقذ بعض 
ما كان في أيديهم ونجا المكشر ببقية ما أصاب. فأغار زيد الخيل على بني تيم بن 
تعلبة التميميين فغنم وسَبَى»' وقال في ذلك : 

إذا عَرَكتْ عجل بِنَا ذَّنْبَ غيرنا عَرَكْنَا بنَيْم اللاتِ ذُنْبَ بني عَْلِ) 

وكان من أول أنباء رياسة وقيادة زيد الخيل أن عشائر فزارة وبني عبد اللَّه بن 
غطفان - وهي من العشائر القيسية في نجد - ربما كانت تُغيرُ على بعض القوافل 
وتنهبها في بعض الطرق» بحيث - كما جاء في كتاب الأغاني -: لأغار زيد الخيل 
على فزارة وبني عبد الله بن غطفان ورئيسهم يومئذٍ أبو ضب - الخطفاني - ومع زيد 
اليل عن يح يان بطداد بنان كينا و عدر و كو ها نك فأصاب وغَيِم وساقوأ 
الغنيمة وانتهى إلى العَلّم فاقتسموا الغنيمة فقال لهم زيد: اعطوني حق الرياسة. 
فأعطاه بنو نصرء وأبّئ بنو مالك. فغضب زيد وانحدر إلى بني نصر. فبينما بنو مالك 
يقتسمون إِذ غشيتهم فزارة وغطفان وهم حلفاء فاستنقذوا ما بأيديهم . وكان بتو هائك 
نادوه يومئلٍ: يا زيداه أَعِنْنَاء فَكرٌ زيد الخيل على على القوم فقتل رئيسهم أبا ضب وأحدٌ 
ما في أيديهم ورده إلى بني مالك النيهانيين» وقال يذكر ذلك - قصيدة منها -: 

لقذعلمث نَبْهَانَ أني حَمَيْثُهَا وى منفت السيدى أن يبدا 

عينة غادوث ابد ضيي كاتا وى عَنْ عقّاب مِنْ شماريخ صنددا 
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بذي شَطبٍ أَغْشَّئ الكتيبةً سَلْهمَبٍ 
كرون هاي انطال مساد ريال 
فلأياً كررت الْوَرْد حسى رأيتهم 
فمازلتٌ أرميهم بغرَةَ وَجْهِهٍِ 
إذا شك أطراف العوالى لبّاتة 
علالتها بالأمس ماقَذعَلِمْتَمُ 
اوقا هد الخيل حملة أخرى على عشار زر بن ا اطي يا سب 
ويم لو لوس ابو د20 ٠‏ فاقتتلوا 
قتالاً شديداً ثم انهزمت فزارة وساقت بنو نبهان الغنائم والسبي» ثم 
واستعانت بأحياء من قيس وفيهم رجل من سليْم شديد البأس يقال له عباس بن أنس 
على كالشاباي صاب ونا اذو ملاد اا على رابطا جلما حييده از اي 
و اي ا الح اا اي اا 0 
فزارة فكان معهم يومئلء وأدركتٌ فزارةٌ بني نبهان فاقتتلوا قتالاً شديداًء ولم يكن 
لزيد الخيل المرباع حينئذ (وهو ربع الغنائم الذي يكون للرئيس) دافلما راف: “ويك 
الخيل ما لقيت بنو تبهان نادى : يا بني نبهان أأخيل وَلِي المرباع؟ قالوا: : نعم» فشد 
على بني سّليم فهزمهم وأخذ أم الأسود امرأة عباس الرعلي» ثم شد على فزارة 


َب كسِرْحانٍ الظلام مود 
وحن يَدعَ الداعي إذا هونلة ى. 
يكبونَ في الصحراء م مش ومؤحدا .. 
وبالسيفٍ حتى كَل تحتي وأبْلَدا .. 
6 نه حتى يرى 7 كن 


ب 
3 م 2 أ 


أن فزارة حشدذاتك 


لا وَدَمَتْ جيرائها م أسْوَدَا 
وألعَض أخلاق النساء أَشَده 
دغوا مالكا ثم اتصلنابمالكِ 
وبشرابن عمرو قد تركتًا مُجَنْدَلا 
تتطتابه وروا اع هك 


وضَئْتْ على ذي حاجة أن يَرُوَدَا 
الو خلا درل أسمتي سدةا 
بلا كد السيف إِدُ قَطع اليّذَا 
فكانذكامصياحهفتوقذا 
يبو بخطارهناك وَمَعْبَدا 


إذا الصلدم الخنذيذ أعيًا ويَلْدَا 


(١)السرحان:‏ الذئب قال امرؤ القيس: (وإرخاءٌ سِرْحان؛ وتقريبٌ تتقل) 


(وقوله: كررث على إبطال سعد ومالك)يعني: (غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مُضر بن 
نزار بن معد بن عدنان) وكذلك (بني مالك أخي غطفان - بن سعد بن قيس عيلات). ومن 
عشائر غطفان: (فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان) وسعد بن ذبيان. 

(0)لورد: أسم حصان زيد الخيل. وقوله: (غرة وجهه)أي وجه حصانه الورد. وكذلك (ليانه) 
أي ليان حصانه الورد. 
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لقَيِئَاهُمُ تُستنقذٌ الخيْلُ كالقّتا ويُسْتَسْلَبُونَ السَمْهِريَ المُقَصَّدَا(') 

وكان مما ثلا تلك الأحداث ما جاء في كتاب الأمالي عن أبي حاتم عن أبي 
عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال : : الخرج بجَيْر بن زَهَير ! بن أبي سُلْمَى في عِلْمة 
يَجْتَنُون جَنَى لأرض » فانطلق الغِلْمةُ وتركوا ابن رُهَيرء كُمَرْ به زَيْدُ الخيل الطائي 
فأخذه» وكانت ديار طيء متاخمة لدور بني عبد الله بن عَطَفان. فسأل الغلامَ: مَنْ 

نت؟ قال : آنا تحير هزه اشير عله زيد الخيل على ناقة وأرسله إلى أبيه. . )0 
دي بو وماس واي اخرج جيْر بن 
زهير - وفلان - ورجل من بني فزارة يتقنصون الوحش» فلقيهم زيد الخيل فأسرهم. 
فاقتدى بُجَيّْر نفسه بفرس كان لكعب أخيه» وكعب يومئذٍ مُجاور في بني مِلْقّط من 
طيء )1 . ويجمع الروايتين: : إن بُجير بن زهَير خرج مع بعض الفتيان يجتنون 
ويتقنصون - أي يصطادون - في غير منطقتهم» فُمَرّ زيد الخيل فهرب العْلْمةٌ وتركوا 
ابن زهير ومعه رجل من فزارة فأسرهما زيد الخيل» وكان يُجير غلاماً أي كان 
عمره أقل من إحدى وعشرين سنة حيث كان يُقال للفتى أنه غلام إذا كان عمره أقل 
من 7١‏ عاماً ‏ فسأله زيد الخيل: مَنْ أنت؟ قال: أنا بُجير بن زُهير بن أبي سُلْمَى» 
فحَمله زيد الخيل على ناقة وأرسله إلى أبيه. وكان أبوه شخصية ذات مكانة وشاعراً 
حكيماًء فهو صاحب القصيدة التي هي إحدى المُعلقات السبع والتي أولها 'أمِنْ م 
أذ دنئة َم تَكلْم؛ فأخبر بجر أباه بأن زيد الخيل أخذه أسيراً ثم لاه وأعطاه ناقة 
وأرسله. وعندئذ - وكما جاء في كتاب الأمالى #قال زُهير: ها الركو ها ال 
زيدأً إلا فرس كعب. وكان لكعب بن زهير فرس من جياد العرب» وكان كعب 
حيسي : وكان زيد الخيل من أعظم الناس وأجسمهم. فأرسل زهير بالفرس إلى زيد 
الخيل ؛ د ليس يجيرخو الذي ادي النه بقرس كتضيهه جما جاء لي رواية لقان : 
وإنما أرسل زهير ذلك الفرس إلى زيد الخيل كهدية وإثابة لأنه أطلق :ب جيرا تكويها 
كنا وكان كعب ع7 '' آنذاك في بني ملقط أسرة عمرو بن مِلْقّط الطائي. 





. لعل اللأصوب (تُستنقدٌ الخيل بالقنا) أي تؤخذ خيول بني فزارة بالرماح عند هزيمتهم‎ )١( 

(0) الأمالي - أبو علي القالي - ص 77/”” - والأغاني ‏ الأصفهاني - ص .١15/05‏ 

(1) جاء في ترجمة زهير بن أبي سُّلمى بأنه من بني مزينة: ونشأ وترعرع في غطفان (وكان مولده 
حوالي عام كم وتوفي سنة 571م) وقد اشتهر بجهوده في الإصلاح بين عبس وذبيان بعد 
حرب السباق التي وقعت بينهما. وقال في قصيدته المعلقة : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يَعِش ثمانين حَؤلاً لا أبالك يشام 

( جاء في ترجمة كعب بن زهير بكتاب (الموجز في الأدب العربي وتاريخه) أنه «ؤلد في غطفان 
- بدجد -.. وتوفي كعب نحو سنة 4 اه/ 177م). 
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قال أبو علي القالي: «فلما جاء كعب سأل عن الفرس» فقيل له: قد أرسل به 
أبوك إلى زيد الخيل. فقال كعب لأبيه: كأنَكٌ أردت أن تُقَرّي زيداً على قتال 
غَطْفَانَء فقال له زهير: هذه إبلي فحذ منها عن فرسك ما شعت . وكان بين بني زهير 
وبين بني مِلْقَطٍ الطائيين إخاءء وكان عمرو بن مِلْقَط وَقَادا إلى الملوك» وهو الذي 
أصاب بني تميم مع عمرو بن هند يوم أوّارة فسأله فيهم فأطلقهم له فقال كعب بن 
زهير شعراً يريد أن يُلّقي بين بني مِلْقّط وبين رهط زيد الخيل شَُرَآء فعرف زهير حين 

سمع الشعر ما أراد بهء وعرف ذلك زيد الخيل وبنو مِلْقَطء 4 اتأرسلتف إليه لاه إل 
ا ل وكانت عند كعبت امراة فن غطفان لها شرف 
وحسب» فقالت له: آنا أسعميف هد اياف لقترة وسته أن تو دن 1 فى هبته عن 
خف لاقل وكان قد نزل بكعب قبل ذلك ضَيْفَاكُ تحر لهما بَكُراً كان لامرأته؛ 
فقال لها: ما تَأُومينني إلا لمكان بُكرِك الذي نَحَزْتُ لضيوفي ُلك به بكران. وكان 
زُهير كثير المال» وكا كن عاد : فقال كعسا: 


الابَكْرَتْ عِرْسِي بِلَيْلٍ تَلُومني وافكة حاف العساء إلى الو 
وذكر في كلمته زيداء تقال زهي الاننه: مَبَوْتَ رجلاً غير مُفْحَمِ وأنه لْخْلِينُ 
أن تون علبك» افأخابه ريه البخيل"فقال: 





الى ال سات عمدت 
يحَضْضٌ ججبارا عَلَيّ ورَطه 
رضن بأذثات التشعتا ودُونّها 
ويَرْكَبٌ يوم الرّوْع فيهافوارس 
وذاك عطاء الله في كل غارة 
با ما 


بحي قالكتة اما ا ا واوا ب 


8 


3ه 





8 س اهم ع 3 0 
على مِخمر عودٍ اثيب وما رضئ 


عَلَى سَيّدِ من خير فَوْمِكم نُعَئ 
وما صِرْمَتي منهم لأول مَنْ سَعَئ 
رجال يَصدُون الظَلُومَ عَنِ الِهَوَى 
بَصِيرون فى طعن الأباهر والكَلَى 
آراة لسمرع نه تشرلنوافتتيى 
لتر هرما |!اتلهن الحدين 


ا ين 


ف 
0 م2 


)١(‏ تؤيسه : لمشرة وتكقرة: 
إفة جاء فى الهامش (ويروى : وأقرب يأحلام النساء من الردى). 
(6) جاء في الهامش اارضى : : مبني للمفعول» وُّتحت منه الضادُ فتفلب الياء ألفأ. وهي لغة طائية؟. 


(5) الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص 4؟/ . 
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وكانت لزيد الخيل مواشي - 6 ا تقار 
بني فزارة حيث - كما جاء في كتاب الأغاني ‏ لخرج زيد الخيل يطلبٌ نِعُمأ له من بنى 
بدرء وأغار عامر بن الطفيل على بني فزارة فأخذ امرأ يقال لها هند واستاق تعما لهم 
فقالت بنو بدر لزيد الخيل : ناكا قل إلى تعيمك خوج ينا اليو . فتبعه زيد الخيل وقد 
مضى» وعامر يقول: يا هند ما ظنك بالقوم؟ فقالت: ظني بهم أنهم سيطلبونك وليسوا 
تاها فيلك . فأدركه زيد الخيل فنظر إليه عامر فأنكره لعظمه وجماله» وغشيه زيد فبرز له 
عامن» ققال: : يا عامر خلّ سبيل المرأة والنعم: ٠‏ فقال عامر: مَنْ أنت؟ قال: فزاريّ أناء 
قال عامر : : واللّه ما أنت من القُلج أفواهاًء فقال زيد : خلٌ عنهاء قال: لا أو تُخبرني من 
أنت» قال: أسديّ» قال: لا واللّه ما أنت من المنكورين على ظهور الخيل» قال: خَلّ 
ليا قال : لا والله أو تُخبرني فأصدُقني» قال اناكزية لتخي قال هد قنك فم كريد 
من قتالي فوالله لشن قتلتني لتطلَبئّك بنو عامر ولعذمَبَنُ فزارة بالذكرء فقال له زيد: خلٌ 
عنهاء قال: : نُخُلَي عني وأدعك والمرأة والنعم » قال زيد: فَاسْتَأسِر» قال : أفْعَل . ٠‏ فجز 
زيد ناصية عامر ‏ أي شعر رأسه داواخة زمجة فالطزق ضاف إلى قوهة مووز او [لكل وين 
الخيل هنداً والنّعَم فَرَدّها إلى بني بدر. وقال في ذلك : 

وعامرً ابن طقَيْلٍ ند نَحَوْتٌ له صدر القناة بماضي الحدٌ مُطْردٍ 

لماأحس بِأن الوَّزدمُذْرِكَه وصارماً وربيط الجاش ذي لَبَدٍ 

نادى إليْ يِسِلْمٍ بعدما أَحَدَّتْ مِنْهُ المنيّةُ بالحيزوم وَاللّعَّدٍ 

وى تسر لي حك اخالل: سوسس 

* 535 5 

وكان ممّا تلا ذلك أن قوم عامر , بن الطفيل الم رسال لبور زرا 
وأخبرهم الخبر غضبوا لذلك وقالوا: لا ترأْسَئًا أبدأء ورأسوا عليهم علقمة بن 
علاثة؛ ثم تجهزوا ليغيروا على طيء» وخرج معهم كعب بن زهير بن أبى سُلمئ 
- وجماعات من بني فزارة بن ذبيان ومن عبس غطفان وَمِنْ بني بدر وغيرهم - 
وكذلك خرج معهم الشاعر جرول المُلُقب بالحطيئة وهو من عبس غطفان وكانت 
والدته جارية» حيث - كما جاء في الأغاني ‏ اخرج بنو عامر ليغيروا على طيء 
وخرج معهم الحطيئة وكعب بن زهير» فبعث عامر | بن الطفيل إلى زيد الخيل :سيا 
ينذِره» فجمع زيد الخيل قومه ‏ أي كتائب كب طيء - فُلْقِيَهُم بالمضيق فَقَائَلهِم فأَسَرٌ 


() قوم عامر بن الطفيل هم : بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ‏ أخو سُّلِيمم - 
ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكانت 
منطقة هوازن ما بين الطائف ونجد. 
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الحطيئة وكعب بن زهير وقوماً مِنْهِم (مِنْ بني عامر وعبس وبدر) فحبسهم» فلما طال 
عليهم الأسر قالوا: يا زيد قَادِناء قال: الأمر إلى عامر بن الطفيل» فأبوا ذلك عليه 
فوهبهم لعامر إلا الحطيئة وكعباً ‏ (وكذلك أطلق زيد سراح العبسيين والبدريين») - 
فافتدى كعب بن زهير نفسه بإعطاء زيد الخيل فرسه الكميت”'' وبقي الحطيئة أسيراً - 


(ولم يكن معه مال لإثابة زيد الخيل بافتداء نفسه) -» فقال زيد الخيل في ذلك : 
اه 


3 


أقول لعبدي جَرُْولٍ إِذْ أُسَرْتةُ 
أنا الفارسٌ الحامي الحقيقة والذي 
وقومي رؤوس الناس» والرأس قائد 
فلس تٌإذا ما الموتُ حُوؤْرَ وزدَه 
بوقافةٍ يَخُْشَئ الحتوف تُهيّبا 
ولكنني أَمُشَى الحتوفّ يصَعْدتي 
وأزوي سِئاني مِنْ دماء عزيزة 
وقال الخطيئةٌ لزيد الخيل : 
ِذْلَمْ يكن مالي بآتٍ فإنّئي 
فأعطيتٌ مِئاالودّيوملقَيْتَنَا 
فِمانِلْتَئَاغَدْراً ولكن صَبَحْتَنَا 
تماد حُماةٌ القوم مِنْ وَقع رُمْحِهِ 
وكال اله الحطية 1 ” 
فَإِنُ يشكروا فالشكرٌ أدنل إلى التق 
وحيّ سُلَيْمِ قد أثَرتَ شريدَهم 


أَنِبْنِي» ولا يغرْركِ أك شاعِرٌ 
نما لم كر يناتلا ينو الماتر 
3 القت 23ي] الأقت التتتاعة 
وأتْرَعَ حصوضاة وحمج نَاظرٌ 
مُجاهرة إن الكريميُجَاهِر 
على أهلها إذ لا تُرجئ الأياصِرٌ 


سباتى تباتى رداص يليل 
ومن آل عدر شذدة - عسل 
عَذَاة التَمَيُنا في | الجضية 1 
تَقَادِي ضِعَافٍِ الطير مِنْ وَفْعِ أَجَدُلٍ 


وعدا اندو فد افننت الاأجخايرا 
والمكشين 1 شيا كا 
يما قد ترى منهم حلولا كراكرا 
ولائّئسٌ ماقَئَلتٌ يازيدعامرا 


فرضي عنه زيد الخيل ومَنَّ عليه لما قال هذا الشعر فيه وعَدٌ ذلك ثواباً من 
الحطيئة فأطلقه من دون فداء»ء فلما رجع الحطيئة إلى قومه قام فيهم حامداً لزيد 
شاكراً لنعمته» . [ص ]١5/65‏ 


عاج عام 1 
3 25 ات 


(0 الفرس الكميت هو الذي كان بنو مِلقّط الطائي أعطوه لكعب بن زهير حين أهدى زهير فرس 
(0) جرول هوأ لحطيئة . 
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وسار زيد الخيل ‏ ذات مرة ‏ إلى إقليم الحيرة بالعراق. وكان حكم 
النعمان بن المنذر آخر الملوك المناذرة اللخميين لإقليم الحيرة قد انتهى بعد خلاف 
بينه وبين كسرى أبرويز حيث - وكما ذكر الأستاذ أحمد أمين ‏ (غضب كسرى على 
النعمان بن المنذر الخامس فهرب ثم لجأ إليه فحبسه حتى مات وكان ذلك حوالى 
سئة 5*ام وبموته ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اليب وقال أبن 
الحيرة إياس بن قبيصة الطائي ليده التي أسلفها طيء عند كسرى يوم وقعة الروم على 
ابن حيّة الطائي وهو ابن عم إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونجا عليه ومرّ كسرى في 
طريقه بإياس بن قبيصة فأهدى له فرسأً وجزورأء فرعى له كسرى هذه الوسائل. 
وقدم أناضا مكان التغمان: وهو إياس بن قبيصة بن أبي يعفر بن النعمان أبن حية 
الطائي)”'* وقد ولى كسرى مع إياس بن قبيصة مرزباناً فارسياً بحيث «أقام إياس في 
ولاية الحيرة ا الل ل سي وفي الثامنة منها كانت 
البعقة ‏ النيوية 206 

ا ا وم 
د ا 0 
عن غنيمة وكان ذلك الرجل قد ترك عياله وأهله بالقربس من الحيرة وليس لديهم شيء 
حر اسن صيمه سار - حيث كما جاء في كتاب الأغاني - «رأى الرجل خباء 
عظيماً وقبةٌ من أدم - أي من جلد ‏ فنظر إلى الخباء فإذا شيخ كبير فجلس خلفه: 
فلما وجَبّتْ الشمس إذا فارس قد أقبّل على فرس ومعه أسودان يمشيان جنبيه وإذا 
مائة من الإبل مع فحلها فبرك الفحل وبركت حوله؛ ونزل الفارس فقال لأحد عبديه : 
أحلبْ واسقٍ الشيخ - فحلب مراراً وسقاه وكان الرجل الشيباني يشرب من ذلك - ثم 
أمر الفارس بشاة فذبحت وشوى للشيخ منها ثم أكل هو وعبداه فإمهرت الشعباتى ب 
حتى إذا ناموا قام إلى الفحل فحَل عقاله وركبه فاندفع به وتبعته الإبل» ؛ فمشى ليلته 
حتى الصباح فلما أصبح نظر فلم ير أحداً؛ فسار بها سيراً عنيفاً حتى تعالى النهار, 
- قال ذلك الرجل الشيباني - «ثم التفثٌ التفاتة فإذا أنا بشيء كأنّه طائر فما زال يدنو 
حتى تبينته فإذا هو فارس على فرس وإذا هو صاحبي بالأمس فَعَقّلْتُ الفحل ونثلتٌ 
)١(‏ فجر الإسلام - أحمد أمين - ص /ا١ا.‏ 
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كنانقى قفتا بينه نيك . الإبل» فقال: احللٌ عقال الفحل» فقلتٌ: كلا واللّه لقد 
خَلفْتُ نُسيات بالحيرة ة وآليتٌ لا أرجع حتى أفيدهن خيرا أو أموت» قال: فإنك 
لميث حِلْ عقاله لا أم لك. نقلض : ماع الانما قلق لكب “تقال إنف لمخرور 
انصب لي خطامة واجعل فيه خمس عجر»ء ففعلتٌ» فقال: أين تريد أن أضع سهمي؟ 
فقللتثٌ: فئ. هذا الموضع» ل حل مان العف يي ا 
َرَدَدْتُ نبلى وحططتٌ قوسي ووقفتٌ مُسْتسلماً» قَدَنَا مني وأخذ سيفي وقوسي ثم 
قال: ارتدف خلفى وعرف أنّى الرجل الذي شربيت عنده اللبن» فقال: كيف ظنك 
و قلت امن لم قال وكرف؟ قلت ا ا 
الله بي ؛ فقال: أترانا تُهيجك وقد بت ثنادم ابن مُمَلْهل؟ قلتٌ: أزيد الخيل أنت؟ 
قال: نعم أنا زيد الخيل» فقلتٌُ: كن خير آخذء فقال: ليس عليك بأس. فمضئ إلى 
موضعه الذى كان فيه (وأخبرته بخبر نسائي وعيالي وأني تركتهم بالحيرة لا يجدون 
شيئاً) فقال لي : أما لو كانت هذه الإبل لي لسلمتها إليك ولكنها لبنت مُهَلْهل فأَقِمْ 
معي فإنّي على شرف غارة. فأقمتٌ أياماء ثم أغار على بني نمير بالملح فأصاب ماثة 
بعير» فقال: أهذه أحبّ إليك أم تلك؟ قلت: هذهء قال: دونكها ‏ وأعطاني إياها - 
وبعتٌ معي خفراء من ماء إلى ماء حتى وردوا بي الحيرة فاحتملتٌ بأهلي حتى انتهيتٌ 
اي ل يه ال .. وما مضت الأيام حتى شريثُ بثمن إبلي بستانا 
بالحيرة» . وكانت تلك الحادثة كما جاء فى الرواية: قبل البعثة النبوية؛ أي فترة 
ولاية إياس بن قبيصة الطائي لإقليم الحيرة؛ ب الرجل الشيباني مع زيد 
الخيل إلى أن عاد إلى منطقة طيء ثم قام مع كتيبة من فرسان طيء بحملة على عشيرة 
بني ثُمير النجدية في مكان اسمه (الملح) ‏ وربما كانت تلك الحملة بسبب قيامهم 
بالتقطع لبعض القوافل التجارية - فَظمْر بهم فأخذ المرباع - وهو ربع الغنيمة - وكان 
مائة بعير فوهبها لذلك الرجل» وقال زيد الخيل عن يوم الملح : 

وو السوالع ماي بض كيبن "أضابة كس باظفاروناني” 

وقام زيد الخيل بحملة على عشائر بني مُرّة بن ذبيان الغطفانية ‏ التي كانت 


)١(‏ كان زيد الخيل بارعا في الرماية بالنبال (أي السهام) وكذلك كان الكثير من رجالات طيىء 
ومنهم عمرو بن عبد المسبح الُعلي الذي قال فيه امرق القيس : 
رب رام مسن بني لعل لشب ممكدين يكين 

(0) الأغاني - الأصفهاني - ص .١15/5٠‏ 

0 ينو نمير: تير من قي عام بن ستمشيحة از : 
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تتقطع بعض الأحيان للقوافل ‏ وتصادفت تلك الحملة بأنها وقعت بعد قيام 
الحارث بن وكام - بن عوف - بهجاء عمرو بن الإطنابة الخزرجي الأزدي الذي كان 
من رؤساء الأوس والخزرج الأزديين اليمانيين في يغرب وصديقاً لزيد الخيل. وقد 
جاء في كتاب الأغاني عن تلك الحملة ما يلي:. 
الما بلغ زيد الخيل ما كان من الحارث بن ظالم وعمرو بن الإطنابة الخزرجي 
وهجائه إياه غضب زيد الخيل لذلكء. فأغار على بني مُرّة بن غظفان فَأسّرٌَ 
الحارث بن ظالم وامرأته في غارته ثم مَنْ عليهما - أي أطلق سراحهما - ؤقال زيد 
الخيل يذكر تلك الغارة : 
الأاقين أحى 6د نا از نكا صَبحْنًا بني ذُبْيَانَ إحدى العظائب 0 
وسَمَنًا نساء الح مُرّة بالقنا وبالخيل تَرْدَى قد حَوَيَْا ابن ظالم 
جنيب لأعضاد النواجي يَقَّذْنَ على تَعَبٍ بين النواجي الرواسم 
يقول إِفْبَّلُوا مِئْي الفداء وَانْعِمُّوا علي وججرْونِي مكان القوادم 
وقد مَسٌ ححَد الرمح قوارةً استه فصارت كشدق الأعلم المتضاجم 
وسائل با جار ابن عوف فقد رأى حليلته جلت عليها مقاسمي 
تلاعب وحدان العضاريط بعدما جلاها بسهميه لقيط ابن حازم 
اعدرك إن قباانه عوقولا ارضن عزيمك إلا واهياًفي العزائم 
غْدَاةَ سَبَيْتَامِنْ خفاجة سَبْيَهَا وَمَرََتْ لهم مِنّا نحوس الأشائم 
فْمَنْمُبْلِعُ عني الحََرَارجَ غارة على حيّ عوفٍ واجفأ غير نائما 
[ص ١7/57“‏ ] 
وقوله (الخزارج) يعني عشائر الخزرج الأزديين وعمرو بن الإطنابة الخزرجي» 
وكان عمرو بن الإطتّابة من الفرسان الرؤساء الشعراء وهو القائ 9 : 
بت لى متهي واد جلاسي وأخذي الحَمْد بالثمن الرَّبيح 





وافدابى على المكووة تتبيى . ٠‏ فزي نام النطل انس يك 
() غوث: قبائل غوث بن طيىء. رومان: عشيرة رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن 
فطرة بن طيىء . 


هه جاء في كتاب الأمالي أنه : قال معاوية بن أبي سفيان : لقد وضعتٌ رجلي في الركاب يوم 
صِفين غير مرةٍ فما يمنعني من الانهزام إلا أبيات ابن الإطنابة : 
ماني شتات ى بلائي وأخذي الحمدبا لخمدن الرُبيما 
إلى آخر الأبيات . ار 
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وَقَؤْلي كلْماجِشَأتْ وجاشّث رُوَيْدَكِنْحْمَدِي أوتستريحي”(" 


لأذفْعَ عن ماثر صالحات وأخمي بَعْدُ عن عِرْضٍ صحيح) 


ومن أنباء زيد الخيل في الفترة التى كان فيها إيا إياس بن قييصة الطائي واليأ 
0 أن رجلا من بني حيّة ا ا ا امار ا صر 
ال 00 الرجل الطائي اسن ذراف بن عيد الله فنهيوه 95 
فانطلق إليهم زيد الخيل بكتائب فرسان طيء من بني نبهان وغيرهم من عشائر 
الغوث بن طيء»: فأغار على عشيرة بني الوحيد ثم بني نفيل - من بني عامر - 
فأصاب وقتل رجالا منهم» وفعل كذلك بعشيرة ضباب ثم مَنْ عليهم. وكانت تلك 
العشائر الثلاث تسكن بالمنطقة التى قَتِل فيها دُواب الطائى. وقد جاء فى كتاب 
الأغانى عن تلك الحملة ما يلى : 

«خرج رجل من طيء يُقال له دُواب بن عبد الله إلى جهر اله من موازن: 
فأصيب الرجل» وكان شريفاأ ذا رياسة في حيّة - (أي في بني حيّة) - فبلغ ذلك زيد 
الخيل فركب في بني نبهان ومن تبعه مِنْ ولد الغوث وأغار على بني عامرء وجعل 
كلما أخذ أسيراً قال له: ألكَ علم بالطائي المقتول؟ فإن قال نعم قُتّلهء وإن قال لا 
الى بل قلي - وكانوا من بني الوحيد والضباب وبني نفيل - ثم رجع زيد 
إلى قومه؛ فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: ما أَصَبْتٌ بثأر دُواب» ولا يبوء به أي لا 
يكافيه ‏ إلا عامر بن مالك مللاعب الأسئة» فأما عامر بن الطفيل فلا يبوء به. نألكيا 
زيد الخيل يقول: 

لأأويى أن بالتعيسل قتعملا . عامريا ينتقي يقنل ذوات 

ع و د ا تفع وسمى مُلاعباًبأراب”) 

مرُء ليس عامر ابن طُفَيْلٍ لكنن الجسر واس صن كلدي 
5" عونتت مةغفون فتجاني 


. ويروى: (مكانك تحمدي أو تستريحي)‎ )١( 

(؟) جاء صدر البيت في الأغاني (ليس من لاعب الأسنة.. إلخ). وهذا اليت فيه تصحيف من 
الطباعة غالبا . 

() حي كلاب: عشائر كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
عكرمة بن خّصّفة بن قيس عيلان. . ومنهم الوحيد بن كعب بن كلاب» والضباب بن كلاب 
الذين منهم عامر ملاعب الأسنة. 
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أويفتني فقد سَبَقُتٌ بوتر ملّحجي» وجد قومي كثئاب 
كنيمي للديالرهالا ولحا يفي وياد ايان 
واصيتتافة الوجي ةرجالا وثْمَيْلٍفَمًا أساغواشرابي) 
فقوله (قد سبقتُ بوتر مذحجيّ) أي قد أخذتٌ بالثأر لمذحج لأن دُواب بن 
عبد الله الطائ ني كات من ذوي الشرف والرئاسة في بني حية الطائيين؛ وطيء من قبائل 
مذحج: فالثأر هو لقبائل مذحج كلها وقد حك ريق لكين بالثار يتقله رجالا مرخ يدر 
الوحيد ومن بنى نفيل والضباب» ولكنه اعتبر ذلك غير كافياً وأنه لا يفى بقتل دُوابٌ 
إلا قتل عامر بن مالك ملاعب الأسنة - رأس بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة - وأنه لا يفي بدم دُواب حتى عامر , نن الطفيل أشهدر روساء وفوسان 
هوازن . حك كن لعائر اس لطبا كي الس قار بن الطفيل أي علاقة بقتل 
دذواب. #فلما بلغ عامر بن الطفيل مقال زيد الخيل وشعره قال مجيباً على أبيات زيد 
الخيل عن ذلك : 
كل لزنو قد كنية دوكر راسك إذا شفِهَتْ حلوم الرجال 
ليس هذا القتيل مِنْ سَلَفٍ الحيّ لاع ويخ صب ركفلا 
أرسي اقل الخران ولاصي نض جلت المدرك الطالة 
وابن ماء السماء قد عَلِم الناسش ولاخيرفي مقالةغال) 
والمقصود أن زيد الخيل قد أخذ بثأر دُواب بقتله الذين قتلهم من بني الوحيد 
ونفيل والضباب في المنطقة التي قُتِل فيها دُواب» فليس ذواب من ملوك جِمْيّر ولا 
ملوك كندة ولا الملوك الجفنيين الغساسنة ولا المناذرة حتى يقول زيد الخيل ما قال. 
وبالفعل كان زيد الخيل قد أخذ بالثأر وعاقب القوم ومن وعًَا عن أكثرهم: ولعيلة 
إنما قال ما قال كتحذير لرؤساء بني عامر وليس للمغالاة» ولأنْ دُواب بن عبد الله 
كان من بني حيّة وهم أسرة وعشيرة إياس بن قبيصة الملك في إقليم الحيرة: وقد 
ذكر ابن خلدون أنه أقام إياس بن قبيصة في ولاية الحيرة ة تسع سنين» وفي الثامنة 
منها كانت البعثة النبوية» . 
وكان مما تلا ذلك حملة زيد الخيل على بعض عشائر بني عامر ين صعصعة 
وتميم ‏ بمنطقة نجد - وقد وقعت بعد موقعة يوم الكلاب الثاني بين تميم وبني 





0 الكلاع ويحصب وآل عبد كلال ذي رعين من بيوت الملوك الحميريين. 
بنو اكل المرار: الملوك الكنديون. ٠‏ وبئو جشئة: : الملوك الغسانيون بالشام . وابن ماء الشماء 
الملك المنذر وأولاده المناذرة . 
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الحرث بن كعب المذحجيين وموقعة يوم (فيْف الريح) بين مذحج وبني عامر والتي 
جاء فى كتاب أيام العرب أنه كانت وقعة فيف الريح وقد بعِث النبي كه بمكة)(2 
ولم يأت ذكر طيء ء وزيد الخيل في أنباء موقعة يوم فَيِف الريح التي أصاب فيها 
مُشْهِر بن يزيد الحارث المذحجي عين عامر عر الطفيل وكان من فرسان مذحج 
واليمن فيها عمرو بن معدي كرب الزبيدقئ ومُسهر الحارثي والحصين بن قنان 
فانهزمت قبائل عامر والذين معهم. وبعد ذلك غالبا كانت حملة زيد الخيل» وقد 
وقع تأخيرٌ وتقديمٌ في إخبارها بكتاب الأغاني حيث جاء ذكر تلك الحملة ثم قيام 
عشائر (غنيّ بن أعصر مع لف من بني عامر بغارة على إحدى عشائر طيء) بينما 
الأصوب أن تلك الغارة كانت سبب حملة زيد الخيل وإلا فإِنّ الحَمْلة تكون بلا 
ون «السعدهو "أن عقائن عد ا مع لف من بني عامر 
فأغاروا على عشيرة مِنْ طيء فنهبوا وقتلوا وسَّبَّوًا - بعض الأسرى - وقال طفيل 
الغنوي في ذلك أناتا أولها : 

يذ نا بالشياة إلى أعماف «مكتياور: يدوا عمضهيانن 

..وفَئَلْتَاسَرَّاتهم جهاراً وجتنابالسباياوالتهاب» 

ثم قاد زيد الخيل كتائب طيء وغيرهم من فرسان مذحج في الحملة التي جاء 
عنها في كتاب الأغاني ما يلي : إن زيد الخيل بن مُهَلْهِل جمع طيئاً وأخلاطهم 
وجموعاً من شُذان العرب فغزا بهم بني عامر ومّنْ جاورهم من قبائل العرب مِنْ قيس 
(في نجد) ‏ وسار إليهمء فصبحهم مِنْ طلوع التيفين: فُتْذْروا به وفزعوا إلى 
الخيل وركبوهاء وكان أول مَنْ نُذِر بهم فلقَئ جَمْعهم غني بن أعصر وأخوتهم بنو 
الحارث وهم الطفاوة» فاقنتلوا قتالاً شديداً ثم انهزمت بنو عامرء فَاسْتَحَرٌ القََل في 
غنيٌ وملآت طيء «التتيم سن عام مور وبال ذيك العخيل فى اوافمةه لبتي جام 
فصيلته التي يقول فيها: 

وخيبةمَنْ تُحجِيبُ على غنيٌ وباهلةابن أعصر والكلاب)”" 

فقصيدته تلك إنما هي جواب على قصيدة طفيل الغنوي» وليست قصيدة طفيل 
جواباً على زيد الخيل ‏ كما تَوهُمَ صاحب رواية الأغاني - فقول زيد الخيل «وحيبة 
مَنْ تُجيب على عَنِيُ» يؤكد أن قصيدته كانت جواباً على طفيل الغنوي» وبالتالي يؤكد 


: أيام العرب في الجاهاية ا ا‎ )١( 
. اراي ابن أعصر 00 05007 والطفاوة» وكانوا 0 ان‎ 
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أن غارة عشائر غنيّ والذين معهم من بني عامر والتى نهبوا فيها إحدى عشائر طيء 
- أو قوافلها - كانت قبل حملة زيد الخيل وكانت سبب تلك الحملة التي قاد فيها زيد 
الخيل كتائب وفرسان طيء وغيرهم من فرسان مذحج والعرب فأوقع بعشائر غَنيّ 
وباهلة ابن أعصر ويبني الكلاب من بني عامر وبعض عشائر تميم» فانهزموا في تلك 
الموقعة وخاضه حي عابس كيت كاجام فى النضن البيالقته يكتاب الأغاني الانهزمت 
بنو عامر,. واسْتَحَرٌ القتل في عَنىٌ ‏ وملأت طيغ أيديها مِنْ غنائم تميم». 
ومِنْ أشهر شعر زيد الخيل أبياتاً قالها عن تلك الموقعة ‏ (وهي غالبا يوم 
محجن) - وقد شهدها معه ابنه عرْوّة المُلَمّبِ بمكئف حيث جاء في كتاب الأغاني 
«. .عن ابن أبى ليلى قال : أنشدتني ليلى بنت عروة بن زيد الخيل قوله فى يوم محجن : 
بني عامر» هل تعْرفون إذا عَذَا انوفكتك ند شبد عقن الدواتر 
بجيش تَضِل البّلْقُ في حَجَراته درق الاك بن ادا لخر افر 
قال ال قُلتُ لأبي» يا أبه أشهدت ذلك اليوم مع أبيك؟ فقال: أي واللّهِ يا 
يذه لقن نيد ة: قُلتٌ : كم كانت خيل أبيك هذه التي وُصِمَت؟ قال: ثلاثة 
أفراس 76'". وجاء فى كتاب الأمالى أنه . . قالت ليلى بنث عُرُوة بن زيد الخيل. . 
قلْتُ لأبي: أحضوت هذه الوقعة؟ فقال: نعم. قُلتُ: فكم كانت خيلى؟ قال : 
ثلاثة أفراس2'""6. فهي لم تقل «كم كانت خيل أبيك التي وُصِفْت - أي في الشعر ‏ 
وإنما قالت: كم كانت خيل أبيك؟ ‏ أو (كم كانت خيلكم في تلك الموقعة؟1 فقال: 
(ثلاثة أفراس) فالمقصود : خيل أبيه زيد الخيل خاصة وكان المشهور منها ستة خيول 
وهي : : الوَرْدء والهّطال» ودوول» وكامل» ولاحقء. وكميتء فقال عروة (ثلاثة 
أفراس) ‏ أي من تلك الستة ‏ فقد كان زيد الخيل على صهوة خيله (الورد) وكان 
عروة وأخوه مَُلْهِل على صهوة خيلين. بينما الخيل التي وصفها زيد الخيل في ذلك 
الشعر هي خيل جيشه حيث سلف النص بأنه «جمع طيئاً وأخلاطهم وجموعاً من 
شذان العرب فغزا بهم بني عامر ومَنْ جاورهم». فيدل ذلك النص على أن جيشه في 
تلك الحملة والموقعة كان كبيراً وإن خيوله كانت عدة آلافء بل إن الشعر نفسه يؤكد 
ذلك حيث قال: «بجيش تظل اليلق في حجراته» فالوصف هو لخيل الجيش . 
وقد أورد أبو العباس المبرد فى كتاب الكامل قول زيد الخيل فى تلك القصيدة 
أبياتها الأربعة المشهورة وهي : 1 < 1 
«ابني عامرء هل تعْرفون إذاغَدَا أبومِكئف قد شَدعَقدَ الدوابر 


.١ /768 أبو العباس المبرد ب ص‎  لماكلا‎ )( .١5/5١ ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )١( 
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بجيش تَضِلُ البُلْقُ في حَجَراتِه قرو الات ونه شد اسراف 

وجَمْع كمثل اليل ؛ مُرتجس الوغن كثير تواليه سريعالبَوادِرٍ 

أنث عاذة للوّزد أن كيه القنا وحاجة رمحي في تُمير وعامر) 

قال أبو العياس الميُرد: «قوله: قد شَّدَ عَقَدَ الدوابر» يريد عقد دوابر الدرع فَإِنْ 
الفارس إذا حَمّل فعل ذلك . 

وقوله: (بجيش تَضِلْ البُلْنُ في حَجّراته) أي لكثرته لا يُرى فيه الأبلق. 
والحصان الأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونيه» ومن ذلك قوله: 

فلغ وَقَفْتٌ لَتَخَطمَئَكٌ رماحنا ولئنْ هَرَبْتَ ليمُغْرفنٌ الأبلقٌ 

وخحجراته: نواحيه. وقوله: (ترى الأىَ مِنْهُ سْبَداً للحوافر) يقول: لكثرة 
الجيش تُطحنٌ الأكم حتى تُلْصِقّها بالأرض . 

وقوله (وجمع كمثل الليل) يقول: كثرة» فيكادٌ يَسُدُ سوادٌهُ الأقٌق. ولذلك 
يقال : كتيبة خضراءء أي سوداء . 

وقوله (مرتجس الوغى) المرتجس الذي يُسْمَعٌ صوته ولا يبينٌ كلامّة» يُقال: 
ارتجس الرعد من هذا. والوغى: الأصوات . 

وقوله (كثير تواليه) التوالي: اللواحقء يُقال: تلاه يتلوه إذا انَّبِعَهُء وَتَلَوْتُ 
القرآن» أي أتبَعْتٌ بعضه بعضأ)('. 
ريد الخيل في رحاب رسول الله 2 : 

وقد أدرك زيد الخيل ظهور الإسلام والهجرة النبوية فكان هو رائد وفد قبيلة 
طيء إلى رسول الله كنء قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب : 


«قَدِم زيد الخيل بن مُهَلْهِل الطائي على رسول الله يِه في وفد طيء سنة 
تسع » فأسلم وسماه رسول اللّه يل زيد الخير وقال له: (ما وُْصِف لي أحد في 
الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك). . وكان زيد الخيل شاغرا 
لحا اضيا لاريم .. وكان قبل إسلامه قد أُسَرَ عامر بن الطفيل 


وججر [ ناصيته) نا 


.١/889و‎ 7608 الكامل فى اللغة والأدب . أبو العباس المبرده - ص‎ )١( 
.١ /577 (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ابن عبد البر القرطبي - ص‎ 


555 رَيْد اليل بن مُهَلْهِل ومه 
«. .كان زيد الخيل شاعراً خطيباً شججاعاً كريماً. يُكنن أبا مكئف. . قال 
المرزباني: واسم أم زيد الخيل: قوشة بنت الأثرم» كلبية . ركان بدن اشتدواء العافا: 
وفرسانهم المعدودين» وكان جسيماً طويلاً موصوفاً بحسن الجسم وطول القامة. . 
وقال ابن إسحاق: قال رسول الله يل لزيد الخيل: ما وُْصِف لي أحد في الجاهلية 

فرأينّه في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك. .)7*. 
وجاء هذا الحديث في كتاب الأغاني من طريق أبي المنذر الكلبي وأبي عمرو 

الشيباني بلفظء قال رسول الله كلِ: «يا زيد ما وُصِف لي رجلٌ قط فرأيته إلا كان 

فوكاها ستيه إلا الت كناكو فرق ذا قبا ك7 . 
وكا زيل الخيل ستو .رافك ورفيسن وقد لويم الذين كديا إلى ,سول الله كله 

مذ انيع [المكرة ول كود ف اببالمواء عييت كانت كخادر قله على و لزن اذ 

الجاهلية بأربع عقائد هي : 

أ- عبادة (رُضًا) : قال الأصفهاني (رْضا: صَنّْم كان لطيء) . وقد ذكرنا فى نسب زيد 
الخيل أنه (زيد الخيل بن مُهَلْهل بن زيد بن منهب بن عبد رُْضًا. )و كذلك 
جاء في كتاب الأمالى من شخصيات طيء ا(مرّة بن عبد رَضئ الطائي». فكانت 
بعض عشائر طيء تدين بعبادة رُضًا وكذلك كانت بعض عشائر خولان القضاعية 
بمنطقة صعدة المجاورة لمهد قبيلة طيء في الجوف تدين بعبادة رَضًا فقّد ذكرت 
التراجم «وفادة عبد رُضًا الخولاني» وأن رسول اي 
الخولاني كتابا إلى معاذ بن جبل0” ويدل ذلك على وجود عبادة (رُضًا) بمنطقة 
ضع ابكياء ا قوشة بنت الأثرم» كلبية قضاعية من 
منطقة صعدة. ويتبين من ذلك أن رُضًا كان معبوداً لعشيرة زيد الخيل الطائية 
وكذلك لعشائر من خولان وقضاعة باليمن. 

فا غنادة (الفلينى): :وكاة معيودا (علىء بمتطقة تسل آنا سلف ىوتف دقرت 
التراجم «أن القُلُس: الصنم الذي كانت تعبده طيء هو أنفٌ أحمر وسط جبلهم 
يبدو وكأنه تمثال إنسان» فكانوا يعبدونه» ويهدون إليه. ويعترون عنده عتائرهم. 
ولا يأتيه خائف إلا أمِنَ عنده» ‏ وكان يُقال له (الجبل الأسود) ‏ وفيه قال 
الشاعر الجاهلي عارف الطائى 
أَنِيمٌ بالغقائر حيث فُلْسُ وز لت الالسهيوم الحناه 
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ج ‏ عبادة (الغزى): وكانت بعض عشائر طيء تدين بعبادة (العزى)»؛ وقّد تكون 
عيادة الآلهة الثلاثة (رُضًا والفلس والعُزى) موجودة في وقت واحد حيث يؤمن 
الجميع بالثلاثة في إطار فكرة (تعدد الآلهة الوثنية) . 

د الديانة النصرانية: وكانت بعض شخصيات وعشائر طيء تدين بالديانة النصرانية 
المسيحية التي كانت شائعة أيضاً في العديد من مناطق اليمن ومنها مخاليف 
نجران وسَّرُو حِمْيّرهِ وقد كان من مشاهير رجالات طيء اعمرو بن عبد المسيح 
التُعلي) أومنهم «رافع بن عميرة السنبسي الطائي كان نصرانياً» وكذلك ذكرت 
التراجم أن «قبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين الجرمي الطائي كان نصرانياًة - 
وهو رئيس عشيرة بني جوين - كما كان عَدِي بن حاتم الطائي التُعلي نصرانياً 
وقد قال عَدِي بن حاتم: «كنتٌ نصرانياً. . وكنتٌ رئيساً في قومي». 
ولا بد أن زيد الخيل بن مُهَلْهل كان يُتابع أنباء وتطورات دعوة رسول الله كل 

إلى دين التوحيد الإسلامي الحنيف ومناصرة الأوس والخزرج اليمانيين 

لرسول الله 35 في يترب التي شهدت في أوائل نينة /اغد قدوم سيبعماثة رجل من 
مناطق وقبائل اليمن إلى رسول الله كيد مؤمئين ومبايعين»؛ بكرت ترم أن 

منهم لأبو موسى الأشحعرف فى مركيه يقب خمسين من رجالاات الأشاعر. 

والطفيل بن عمرو الدوسي في موكب يضم سبعين أهل بيت من دوس . . وفروة بن 

مسيك المرادي المذحجي . ركه . ولم يلبث أن اوعدن نسانة ييل 1 

الطائية عدي بن حاتم الطائي بعد أن استشار أحنته سَفانة بنت حاتم قائلا : افا ترين 

في أمر هذا الرجل؟ فقالت: أرى الله أن تلحق به سريعاًء فإن يكن الرجل نبيا 
فللسابق إليه فضله» وإن يكن ملكاً فلن تَذِل في عر اليَمَنْء وأنت أنت”'"2. فاتطلق 
إلى وخر سيك كماجاء في الاستيعات اذوم عدي ين حاتم علي النبي 25 في 
شعبان سنة سبع للهجرة) 5 . فعرف عَدِي أنه نبي مُرسل» فآمن به وصدّق» وأخذ 
مكانه في صفوف الصحابة» كما وَفد وأسلم رجال من بني ثعلبة الطائيين وغيرهم 

سنة 4ه وكان ذلك قبل فتح مكة في رمضان /ه. 
أما وفادة زيد الخبل جرحي ء فكانلنت سنة 4هء ويمكن أن ترتبط بأمرين» 

احعدسهها: : ما جاء في عيون الأثر من أنه «في محرم 4ه بعث رسول الله ول 

َدِي بن حاتم الطائي مُصدقاً على طيء..72". وثانيهما: مسير وقدوم وفود مناطق 

.4 /١58 السيرة النبوية - ابن هشام - ص‎ )١( 

(9) الاستعايهةت انر عيذ الثر كفن 7/1123 

(©) عيون الآثر6. ابن سيد الناس - صن 75531 ؟7. 
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وقبائل اليمن إلى يشرب ومنهم وفد قبائل مذحج برئاسة فروة بن مسيك وعمرو بن 
معدي كوب الزبيذي وفيس بن مكشوج» ووفد همدان» ووفد كندة» ووفد أقيال 
حمير. ,كني تلك الالخراة الجقمع محطلون: لكل مائو بويطرن قبيلة علي ماران تفقوا على 
تفويض أمر اعتناق الإسلام إلن وفل يترجه إلى يثرب (فإن كان الرجل نبياً أسلموا) 
وتم تحديد أسماء خمسة عشر رجلا من رؤساء ووجيادطي: يمتلون :سات عشاتر 
وبطون قبيلة طيء واختيار زيد الخيل بن مُهَلْهِل رئيساً للوفد» حيث د كها قن اب 
خلدون «قَيِم على رسول الله ييه وفدٌ طيء في خمسة عشر نفرأء يتقدمهم سيّدهم 
زيد الخيل» وقبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين - وهو النصراني - وكان منهم 
ايقن ليزن من شتدوس القبهاتي ودف اللفد يق يي المعتى:«وقعين ون خلبك 
الطريفي» وربتس بن عامر بن حصن بن حرشة بن حيّة» وجابر بن ظالم 
البحتري . .» ومنهم أيضاً التّعَلي الطائي الذي قال فيما بعد ١‏ . .ومِنًا زيد الخيّل بن 
مُهلْهل النبهاني .. رائدنا إلى رسول الله كو ومُجيبه مِنْ غير تَلْعْتُم ولا تَلْبْثْ. . 

أسْرّعٌ إلى الإيمان» وآمن بالفرقان». فكان زيد الخيل هو رائد ورئيس وفد طيء الذي 
كان يضم خمسة عشر رجلا من رؤساء ووجهاء كل عشائر وبطون طيء» فلما وصلوا 
إلى يثرسات :ؤكها ذكر ادق المتدر الكلبي ‏ «أناخوا ركَابَهم بباب المسجد (التبوي) 
ودخلوا ورسول لله كر يقاب التاب. وخر كات السير” النبوية وعيون 
الأثر أنه : اقيم على رسول الله 6 كيد وَفْد طيء : فيهم زَيْل الخيل ء وهو سَيدهمء فلما فلما 

توا الل ل ا 00 موقت دكن أبن المفدن: :ذأن 
رسول الله يك قال لهم: ني خيرٌ لكم مِنَ الى وممًا حازت يفاع من كل ضارٍ غير 
ماع ومن الجبل الأسود الذي تعبدونه مِنْ دون الله عر وجل . فقام زيد الخيل 
- وكان من أجمل الرجال وأتمهم فقا : قوذ أن لذ انسل اللمو اتلك مجعمنة 
رسول اللّه . فقال له رسول الله 6ه : «ومَنٌ أ: نت ؟؟ كال أنا زيد الخيل بن مُهَلْهِلء 
فقال رسول الله يكةِ: «الحمد لله الذي جاء بك ك من سهلك وجبلك ورَقِقَ قلبك 
للإسلام يا زيد» ما وُصِف لي رجلٌ قط فرأيئه إلا كان دون ما وُْصِفَ به إلا أنت 
فإِنْك فوق ما قيل فيك”''2. وجاء في كتاب الإصابة «أن زيد الخيل كان جسيما 
طويلاً موصوفاً بحسن الجسم وطول القامة. . وقال له رسول اللّه كه : ما وْصِف لي 
أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك)7” . - وذكر هشام بن 
الكلبي هذا الحديث بلفظ : «ما سمعث بفارس في الجاهلية.  ».‏ وجاء في كتاب 
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السيرة النبوية لابن هشام وعيون الأثر لابن سيد الناس ما يلي: اقم على 
رسول الله كه وَفْد طيّء. فبهم زَيْد الخيْلٍ وهو سَيُدهم» فلما انتَهُوا إليه كلمهم 
وعَرَض عليهم الاسلام فأسلمواء وححسن إسلامع م» وقال رسول الله ع : الما ذكر 
َيل بن الب بض ثم تجا الا ره ُو ما قبل فيه إلا يد اليل له ل 
بلغ كل ما فيه . ثم سَمّاه رسول لله يل رَيْدَ الخير. .2172 وليس في تلك الروايات 
تعارض» وقد يكون رسول الله مايا0 إحداهما عند قدوم زيد 
الخيل » والمرة الثانية بعد ذلك لأنه أقام فترة في المديئة . 

ولم يكن زيد الخيل رئيس وسَيّد طيء وَإِنّمَا كان رائد ورئيس وفد طيء الذي 
كان يضم خمسة عشر من رؤساء ووجهاء طيء؛ منهم التّعَلي الطائي الذي وصف زيد 
الخيل بأنه #رائدنا إلى رسول الله وَكِْهِ ومُجيبه مِنْ غير تلعثم ولا تَلَبْتْء فَأَسْرّعٌ إلى 
الإيمان» وأمن بالفرقان» .لضي ياقر بقولة  *‏ أشهند أن لا إله الآ اللو انك يميد 
يسول اللدة . ثم قام بعده رجال الوفد الرؤساء فنطقوا بالشهادتين وآمنوا إلا (زْرٌ بن 
سُّدوس النيهاني فلم يؤمن بأن محمداً رسول اللّم فخرج) وقال لزيد الخيل وبقية 
الوفد الذين كلموه ه بعد خروجه بيأن محمداً رسول اللّه فقال لهم زر بن سدوس: 
310 فى لأ أوى الأا رضل لتتلكن رناب العرف» وواللّه لا يملك رقبتي أبداً . فلحق 
بالشام: فتتصير ا بينما مكث زيد الخيل والذين معه من رؤساء وفرسان طيء ء في 
العدينة وفصضيوا رسون الله له نحو شهر منذ قدومهم في أوائل سنة 9ه حيث 
انتهنت بإسلامهم العقائد الدينية التي كانت قبيلة طيء تدين بها فى الجاهلية والتي كان 
اهمها عادة (الفلبس )و لزلاف رعق تله الله يليه على بن أبي طالب وعبد الله بن 
عتيك الأنصاري في مائة وخمسين رجلٍ من الأنصار إلى القُأْس صنم طيء ليهدموه 
ف زنيغ الثاني ننه هه تا ةا املد ودر .. ووجدوا في خزانة بيت الصنم 
الفأس ثلاثة ئة أسياف هي : : رسوب» والمخذم ‏ كان الحارث بن أبي شمّر الغساني قد 
نذرهما لذلك الصنم - وسيف ثالث يقال له اليماني» وثلاثة أدرع». ولد ابن 
سيك" الكاسن.: إننوسول: الله كله بسي - في تلك السَرية - على الغنائم عبد اللّه بن 
عتيك الأنصاري»؛ فعزل ابن عتيك للنبي كَكهِ رسوبا والجخذم؛ ثم صار له بعد السيف 
الثالث؛» وعزل الحمين فن الخحية: وعادوا إلى المي" ل كثين .أله الجاع 
علي بن أبي طالب معه بسيفين كانا في بيت الصنم الفُلْس يُقال لأحدهما الرسوب 
والآخر المخذم. .72" . وهما السيفان اللذان عزلهما ابن عتيك الأنصاري للنبي يله 





.7/80١ وعيون الأثر  ابن سيد الناس . ص‎ - 5 /١ 5 السيرة النبوية - ابن هشام - ص‎ )١( 
.6 /38 عيون: الآثر - ابن سيد الئاس - ص 7+5/؟ - والبداية والنهاية ابن كثير - ص‎ )0( 
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من المقتنيات والغنائم التي كانت في بيت الصنم الفُلْس» وقد كان منها أيضاً «ذهبية في 
أديم مقروظ». قال الحافظ ابن حجر: «وروى البخاري ومسلم من طريق 
عبد الرحمن بن أبي أنعم عن أبي سعيد الخدري : أن علياً بععث إلى النبي يدي بلهبية 
في أديم مقروظ لم تَحَصّل من تَرْبتِها. ففَسَميا وضول الله يذ بين أربعة» الأقرع بن 
حابس» وعييّنة بن بدرء وزيد الخيل» وعلقمة بن علاثة»”'؟. ويُستفاد من ذلك أن زيد 
الخيل كان بالجديدة عندما بعت النبي يكِْدِ عليّأ وا بن عتيك في تلك السَريةٍ الأنصارية 
التي هدمت بيت الصنم القُلْس وعادت بما وجدته في خزانة بيت القلس من المقتنيات 
والغنيمة وذلك في شهر ربيع الآخر سنة 9ه حيث قُسّمٌ رسول الله عَكَبِيْةّ نلك الذهبية 
بين أربعةٍ مِنْهُمْ زيد الخيل». 0 
رسول الله يَكةِ فى شهر محرم سنة 9ه بقرينة أن مالك بن جبير المَعْني - 
عشيرة بتي معن الطائية كان من رجالات ذلك الوفد» وقد ذكر السهيليَ في خبر (وف 
طيء) أنه «كتب رسول الله يكل لكل واحد منهم كتابا على قومه» أي له وللعشيرة 
التي هو رئيسها من عشائر وبطون طيء. وقد أوردت المصادر نص الكتاب الذي كتبه 
- الله يَكيْةِ إلى بني معن عند عودة مالك بن حير الععنى إلى متطقةة» وفيما يلي 
اسم الله الوسعى الرمعم :18ل كعاب من فيعية: الي رسول: الله ابت امقر 
الطائبية:) إن ليع ما انتلموا عليه من بالادعم وماهيع ».وعدوة الخدم مق .وراتها مبينة : 
فا قافو | التصاذة وانوا الركاقنو طاعو اللاروسو هونا رقو امقر كين وا تمدو على 
إسلامهم وأمّنوا السبيل. وكبّبّ العلاء»”'*. فالذي قام بكتابة ذلك الكتاب النبوي هو 
الصجابي العلاء بن اللحضرفي وقلارده الى 255 على الخرين وتوجه اليه كن ابحرم 
سلة 1ه فيكون زمن ذلك الكتاب الذي كتبه العلاء فى شهر محرم 4ه قبيل مسيره من 
المدينة أميرأ على البحرين في أواخر محرم سنة 4ه»ء ويدل ذلك على أن رجالات وفد 
طيء الذين وفدوا مع زيد الخيل عادوا إلى مناطقهم في نفس شهر وفادتهم ‏ وهو شهر 
محرم 9ه - وكان منهم أيضاً (قييصة بن الأسود بن عامر بن جوين؛ وأخوه عامر بن 
الأسود بن عامر بن جوين ‏ رئيس عشيرة بني جوين ابن جرم الطائية) وغيرهما من 
رجالات ذلك الوفد حيث عادوا إلى مناطقهم ما بين شهر محرم وشهر صفر» بينما مكث 
زيد الخيل في المدينة وكان ما يزال فيها في شهر ربيع الآخر سنة 9ه كما سلف التبيين. 
وقد نال زيد الخيل تكريم رسول الله كل وتدل الأحاديث على أنه كان يسمع 


ادح ان سس الع لي 00 


سيعرل 0000 
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أخبار زيد الخيل وأوصافه في الجاهلية وقال له لما وفد إليه «ما وُْصف لي أحد في 
الجاهلية فرأيثُه في الإسلام إلا كان دون ما وُْصِف به إلا أنتٌ فإنك فوق ما قيل 
نيشاء بوكذنك قال وسول اذله كلاه «سااذكر لى برعل من العريت< أن فارسن مه 
العرب - ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإله لم يبْلَعْ كل ما فيه». 
وقد جاء في السيرة النبوية والتراجم أنه لمكا وموك الله يه ريك العخير ا فيكوة 
ذلك في الفترة التى مكث فيها بالمدينة - وجاء في كتاب الأغاني من طريق 
السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي أنه قال رسول الله َك لزيد 
التفي :انتريد الحين أما أنْي لم أخبر عن رجل خبراً إلا وجدئه دون ما أَخْبرتُ 
عنه غيرك» إِنَّ فيك خصلتين يحبّهما الله عز وجل ورسوله. فقال: وما همايا 
رسول اللّه؟ قال: الأناة والحلم . فقال زيد الخيل : الحمد للّه الذي جَبَلّي على ما 


0 


1 ل المنبة يو اوسرد الله سَمَاه زيد الخيرء وقطع له فَيْدأ 
وار قسن معدو كي ات 01 وفي الاستيعاب أن رسول الله أقطع له أرضين في 
ناحيته» وقال ابن حجر: أأفْطْعّه رسول الله كَل نَيْداً وكتب له بذلك2”'؟2 وكان ذلك 
عند اتنصراف زيد الخيل من المديئة عائداً إلى بني نبهان في شهر ربيع الثاني أو شهر 
جمادى سنة 4ه. 
تبيين عدم وفاة زيد الخيل سنة 4ه وعودته إلى رسول الله يك سنة اه: 

وقد شاع في الروايات أن زيد الخيل مات مُنصرفه من عند رسول اللّه يل سنة 
هه مما أدى إلى وجود اختلاف جوهري حيث قال الحافظ ابن عبد البر في نهاية 
ترجمته لزيد الخيل ما يلي : ” ..قيل: مات زيد الخيل منصرفه من عند النبى عَلِلِ 
نوموقي بل مات في آخر خلافة عمر»"”" فهناك اختلاف كبير بين القول بأنه 
فاك متسيرفة فيه :قبله روسك الله كه محمومأ - في سنة 4ه - وبين القول بأنه عاش 
إلى آخر خلافة عمر بن الخطاب ‏ مسئة 7اه. 

وقد تَبَيّنَ لنا أن ذلك الاختلاف يعود إلى الخلط بين شخصيتين هّما (زيد بن 
مُهَلْهِل النبهاني) - الذي هو زيد الخيل ‏ و «زيد بن سدوس النبهانيى». وقد ذكرهما 
معا التُعْلي الطائي لعمر بن الخطاب حيث قال التُعْلي "ويا زيد الخيل بن مُهَلْهِل 
)١(‏ الأغاني - ص ١51/47‏ - والسيرة النبوية لابن هشام - ص 7550/ 4 والإصابة لابن حجر 


ص وهم .١‏ 
(؟) الاستيعاب ‏ ابن عبد المن هن م/م .١‏ 
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النبهاني سَيّد الشيب والشبان وسُمْ الفرسان وآفة الأقران رئيس قومه في الجاهلية 
وقائدهم إلى أعدائهم على شحط المزار. ورائدنا إلى رسول الله يد ومجيبه من غير 
تلعثم ولا تَلْبْثْء أسرع إلى الإيمان وآمن بالفرقان. ومنًا زيد بن سُدوس النبهاني 
عصمةٌ الجيران والغيثُ بكل أوان ومُضرم النيران ومُطعمٌ الندمان وفخرٌ كل يمانِ»”" . 
وكان زيد بن سُدوس رئيساً لبني نبهان الذين بمنطقة جبلي أجَا وسَلمى. بيئما كان 
زيد الخيل رئيساً في بني نبهان الذين من مناطقهم (فَيْد) وهي في الطريق بين اليمن 
ونجد وبين الحيرة وفك جاع قتي السيسة #التعوبة وال عبان ريون الات قا 
نمو لخ الله يه أقْطَعْ زيد الخيل فَيْداً وأرَضِين معه وكتب له كتاباً بذلك؟ بينما جاء في 
رواية الأصفهاني عن موته سئة 4ه أنه ١كتب‏ رسول لله ييه مع زيد كتاباً منفردا 
لبنى نبهان. . وقال : : أي رجل أنت يا زيد ولكن أمّ الكلبة تقتلك» يعني الحُمئ ع أ 
قال(أي رجل هو إن سَّلِم من آطام المدينة) ‏ فلم يلبث بعد انصرافه إلا قليلاً»ء حتى 
أحذته الحمينء فمكك يع فنزل بماء لحي من طيء» واشتدت به الحمى». 
ومات". وكذلك قال ابن إسحاق : خرج زيد من عند رسول الله ولكِ راجعاً إلى 
قومهء فقال رسول الله كَل : : إن ينج زيذ من حُمّى المدينة فإِنّه سَمَّاها باسم غير 
الحم . فلما انتهى من بلدٍ نجدٍ إلى ماءِ من مياهه يُقال له فَزْدّة أصابته الحُمئ بها 
فمات؟. وجاء في رواية للأصفهاني أن زيدا «أخذته الحمئ» فنزل بماء لحىٌّ من طىيء 
يقال له فرْدَّة. واشتدت به الحميل. فمكث بالفردة سبعة أيام ثم مات . . فأقام عليه 

قبيصة بن الأسود المناحة سبعة أيام. بف ديم رح ان لك ل اد 
رسول اله و لبني نبهان» فلما نظرت امرأته - وكانت على الشرك - إلى الراحلة 
ليس عليها زيد ضَرَبَنْهَا وأحرقتها بالناره فاحترق كتاب رسول لله يه الذي كتبه مع 
زيد لبني نبهان؟ [ص  ]١١/48‏ ومما يتيح إدراك أن ذلك إنما هو زيد بن ةوسن 
النبهاني أن قبيصة بن الأسود بن عامر بن جوين هو رئيس عشيرة بني جوين المجرمية 
الطائية بمنطقة الجبلين التي فيها كانت ديار بني سَدوس وعشيرتهم النبهانية وقد مات 
زيد هناك فقام قبيصة بواجب الحزن والمناحة عليه سبعة أيام» وكان ذلك عند عودة 
رجالات وفد طيء + إلى مناطقهم منذ ما بين محرم وصفر سنة 6ه. نينما لم يكو مع 
زيد الخيل بن مُهَلْهِل كتابا لبني نبهان وإنما "أقطعه رسول الله لد فبْداً وأَرّضين معه 
في ناحيته وكتب له كتاباً بذلك؟ . . وكان ما يزال بالمدينة في شهر ربيع الآخر سنة 5ه 
فيككولن مسيره ه من عند رسول الله يَكِ راجعاً إلى قومه في حوالي شهر جمادي سنة 
هه وكان الطريق إلى (فَيْد وجهاتها) عَبْرَ اليمامة. ويمكن القول أن زيد الخيل 


(1) الأغاني ‏ الأصفهاني - ص 15/48. 
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وصل إلى قَيْد وما جاورها من مناطق طيء بسلام في شهر جمادي أو مطلع شهر 
رجب سنة أه. 

ومما يؤكد عدم وفاة زيد الخيل قيامه بعد ذلك بحملة ضد قبيلة تلب في جهة 
شرق اليبانة وقجة صييكة يداه في كاب الأقاني عن تلك الحملة ما يلي نصه: كان 
لتَعْلب ره كال له لجراي أدرك رسول الله كِةٌ وأبّن الإسلام وامتنع منه» فبعث 
رسول " يد إليه زيد الخيل وأمره بقتاله» فقاتله زيد الخيل وقتله» وقال في ذلك : 

صَبَحْتٌ حىّ بني الجَرَّارٍ داهية ماإِنَّلتَعْلِب بعد اليومجَرَارٌ 

تخوي النهاب» وتّخوي كل جارية كأنَّنقبتهافي الخدٌّدينان)"'' 

وكان النبي يك قد حَدَدَ للمشركين الذين أبوا دين الإسلام مهلة أربعة أشهر منذ 
يوم الحج سنة 4 هجرية» لكرن مله زيل الحو الك على رار التلابيي وتران ل 
انتهاء تلك المهلة في حوالي شهر ربيع الثاني سنة عشر للهجرة حيث بعث 
000 ل إلى زيد الخيل مبعوثاً وأمره بقتال جرار التغلبي والذين معه فانطلق 
00 من منطقة فيد بكتيبة من فرسان طيء فَقَاتلَ وهزم وقَتَلَ جراراً؛ وعاد 

كم والظفر من تلك الحملة إلى (فَيْد) التي أقطعه رسول الله يَكيةِ إياها وصارت 
0 

بل إن زيد الخيل وَكَدَ مرة ثانية إلى رسول اللّه يك بالمدينة المنورة في حوالي 
هر عبان دينة * ١‏ عن ولكن الروايات دمجت ذلك بوفادته الأولى» وتتيح المقارنة 

سم التصسوضن والأحاديث التمييز بين الوفادتين» ففي الوفادة الأولى كان قدوم زيد 
اكد لى ود ور ني قبيلة طيء وكان وصولهم إلى المسجد 
النبوي بالمدينة وجرى بينهم وبين رسول الله يل الحديث سالف الذكر وآمنوا باللّه 
ورسوله؛ بينما في الوفادة الثانية “شمنة ‏ داهب د ا وصححيوا 
رسول الله ييه وفي ذلك قال ابن عبد البر في ترجمة زيد الخيل ما يلي : ١‏ . . يكنى 
اناسكتفة: بوكان لد اينات قدت سريف الها | وصحبا النبي 46ه”2 . 5016 
كتاب الجامع أن : "مو بن زيد الخيل بن مُهَلْهِل الطائي قائدٌ شاعر» عاش مدة في 
الجاهلية» وَشَّهّد مع أبيه بعض حروبهاء وأسلم واجْتَمَع مع بالنبي 706" . 

ولم يكن النبي يَكْةٌ في المسجد النبوي عند الوفادة الثانية لزيد الخيل وإنما كان 
في مجلس مع جماعة من الصحابة وكانوا غير متكئين» فكال نيل الشيلن تكريها 


)١(‏ الأغاني ‏ الأصفهاني - ص .١17/48‏ ظ 
() الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر القرطبي - ص .١/577”‏ 
الجامع ‏ محمد بامطرف - ص 
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وتمييزاً يدل على علو مكانته, فقد ذكر الأصفهاني عن أبي عمرو الشيباني قال : 


رد زيد الخيل على رسول الله يله فدخل إليه» ؛ رح له مكاء فأعظم أن يتكىء بين بين 


بدي لك الله َي . 5 اد فأعاده عليه كنا وَعَلنه دعوات كان يدعو بها 
لمن د ات 1 





بعاد فى رجح ركلاب: انبا ماين : (روى ابن شاهين من طريق بشير عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللّه قال : كنا عند النبي كك فأقبّل زيد الخَيْل فقال: 
يا رسول الله إنّي أتيتك من مسيرة تسع أسألك عن خصلتين: قال: سَلْء قال: 
الدع باع لدبي وي يات بدا يا البديانة " 
سول الله أعطني ثلائمائة ا ا “كا زياوالعاءة ايت 
او الل ا ا 
وقد ذكر الإمام الواقدي "أن عدي بن حاتم وقد إلى وسول الل عبن بر 
للهجرة» فيكون ذلك هو زمن الحديث الذي جرى بين عمَرْ ورّيْد الخيل في مجلس 
رسول الله يله وقد ذكره الأصفهانى كال : الأخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال 
حدثني السكن بن سعيد عن محمد بن باد عن ابن الكلبي قال “دحل ريد الل على 
وسول الل كه وعنده عمر بن الخطاب» فقال عُمِرُ لزيد الخيل : أخبرنا يا أبا مكئتف عن 
طيء وملوكها وعذتها وأصحاب مرايعهاء فقال : في كل يا عمر نجدة وبأس وسيادة 
ولكل رجل مِنْ حَيّْهِ مرباع؛ أما بن حيو" تملركنا وملوك غيوناة وهم القداميس القادة 
ع ماتيا يي ار 
نقال زيد الخيل: لى واللهء أما بر تُملء , وبنو نيهان» وبنو جَرْم ' و 
العَذُوَهْ وطلاعو نجوه لا تُحَلُ لهم حَبْوَهُ ولا تراعٌ لهم نَدوه :ولا ترك لهم يوه ؛ 
عمودٌ البلاد؛ وحيّة كل وادء وأهل السهل الحداد والخيل الجياد والطارف والتلاد”*؟ . 


(0) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 15/48. 

اث الإصابة فى تمييز الصححابة ‏ أبن حجر العسقلانى - ص /اة/ .١‏ 

7 بنو حيّة: اهم بنو حيّة بن الحارث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هانىء بن 
عمرو بن الغوث بن طيىء؛ منهم إياس بن قَبِيْضَة ملك إقليم الحيرة والعرب بالعراق تسع 
نين وفي القامنة منها كانت العنة البو . 

() بنو تُعل : عشيرة حاتم الثائي. وبنو نبهان: منهم خالد بن سُّدوس الذي مدحه امرؤ القيس» - 
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وأما بنو ججديلة فَأْسْهّلَنا قرارأ» وأعظمنا أخطاراًء وأطلبنا للأوتار وأَحَمّانا للذزمار 
وأطعمنا للجار”'' . 

فقال له عمر بن الخطاب: سم لنا الملوك . 

فقال زيد الخيل : تعم) منهم عير المُجير على الملوك, وعمرو المفاخر» 
ويزيد شارب الدماء» والغمر ذو الجود ومُجير الجراد؛ وسراج كل ظلام ولامّه 
ملْجم بن حنظلة هؤلاء كلهم من بني حيّة ‏ وحاتم بن عبد الله القّعِي الجواد بلا 
مُجَار والسَمْح بلا مُبّارٍ والليتُ الضرغامة قَرَاعَ كل هامَهٍ؛ جودّه في الناس علامة لا 
يقر على ظلامه . 

فاعمّرّض رَجل مِنْ بني تُعَل لما مَدَح زيد حاتماً فقال: ومِئا زيد بن مُهَلْهِل 
النبهاني » لك الشيب والشباك وسمٌ م الفرسان وآفة الأقران والْمَهِيبٌ بكل مكان» أْسْرّعِ 
إلى الإيمان وآمن ا ري كومه في البجاعلية وقااتهم إلى أضداتيع على قسط 
البواووظموسي الاثانة وفي الإسلام رائدنا إلى رسول الله ومُجيبه عِنْ غير تلثم 
ولا تَلَيْثُ. ومِنًا زيد بن سدوس النبهانيى عصمة الجيران والغيث بكل أوان مُضرم 
الثيران ومطعم الندمان وفخر كل يُمَانَ. . 

فقال عمر .بن الفظات لويد :الشيل :لله ذَرَك بيا آنا مكتف قلز لم يكن لطليء 
غيرك وغير عَدِي بن حاتم لَقَهَرْتُ بكم العرب”". 

ومكث زيد الخيل وعَدِي بن حاتم فترة في رحاب رسول اللّه يله بالمدينة 
وروت عاد عرقي ين حا إلى مولي كاك سيرد الله يَئةِ على صدقات طيء 
نَؤْدَىُ إليه الصدقات وهى الزكاة» وكان مقره في جبّلي أجَا وسَلمى. وتوا هات ريد 
الخيل إلى منطقة فَيْد التي أقُطّعه رسول الله يلل إياها ومعه أولاده مكئف وحخريث» 
وعْوْوّة - الذي قد يكون هو مكئف - وكانت عودته في ما بين رمضان وذي القعدة» 
وربما شهد حجة الوداع مع رسول الله يله - في ٠١‏ ذي الحجة سنة ١٠ه‏ - ثم 


- وزيد بن سدوس فخر كل يماني؛ وزيد الخيل بن مُهلهل. أما بنو جرم بن عمرو بن 
الغوث ين طيىء ء فمنهم عامر وقُبيصة بن الأسوده بن عامر بن جوين الواقد إلى 
رسول الله كلت . 

)١(‏ بنو جديلة بن سعد بن ٠‏ فطرة بن طيىء ؛ وكانت رئاستهم في بني لأم بن عمرو بن طريف بن 
عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعان ؛ بن ذهل بن رومان بن بعبيا ين خارحة بن سعد بن 
فطرة ة بن طيىء منهم أوس بن حارثة ؛ والصحابي ع عروة بن مَضَرّس بن أوس بن حارثة بن 
لأم. 

(0) الأغانى ‏ الأصفهانى - ص 157/48. 
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نجه إلى منطقة (فَيْد) التي تقع في شرق الجزيرة - بين اليمامة والحيرة -» ويروى أنه 
لما وصل إلى موضع ماءٍ لطيء يقال له فزْدة» أصابته حُمَئ فَمَرَض بها «فقال زيد 
الخيل : 

أمُرْنَجِلٌ قَوْمِي المشَارِقٌ عُذُوَةَ أنرَك ني بت يفت مُلجدٍ 

ألارْبٌ يَوْم لَوْمَرِضْتُ لَعَادَنِي عَوائِدُمَنْلَمْيَبْرَ مِنْهُنٌ يَجْيَدها") 

ولكنه لم يمت في ذلك المرض وإنما وقع الالتباس بينه وبين زيد بن سُّدوس 
الذي مات من الحميل»: ٠‏ فيمكن أن يكون زيد الخيل مرض بالحُمّى في نفس المكان 
- في أواخر سنة ١٠ه‏ الاتس عا را يد بريد قال الحافظ ابن حجر : 
لوقك الشد لعا نيه ضرا في الردة وهذا إِنْ تُبَتّ يَدْلَ على أنه تأخرت وفاته حتى 
مات النبي ج70 . امسن فقن در رفير الله يه في ربيع الثاني سنة ١١1ه‏ 
وبويع اناايكر الفيدرة : بالتتلافة بو يك الخيل في منطقة (فَيْد) الطائية وعدي بن حاتم 
في منطقة جبَلَي أجَا وسَلمئ الطائية . رساج م كتايد الك من رن ار 
العلماء قالوا: «ابل مات زيد الخيل في آخر خلافة عمر» وهو الصواب . 


, 
يات يت 


أنباء زيد الخيل وعَرْوَة بن زيد الخيل بعد وفاة رسول اللّه عله : 

وقد حفظ التاريخ لقبيلة طيء أنها تمسّكت بالإسلام في الوقت الذي ارتدت فيه 
بعض القبائل والزعامات في إقليم نجد واليمامة بعد وفاة رسول الله كه ومبايعة أبي 
بكر الصديق بالخلافة» حيث أدى ذلك إلى ظهور مخاوف من الإنهيار» فقال زيد 
الخيل شعراً ذَكَرَ ونيم في كتاب الرذة أنه بعث به إلى أبي بكرء وقد قال زيد الخيل 
ذلك الشعر لامرآته (أمامة) أو (سلامة) ‏ أم عَرْوَة .د الما أظهرت له مخاوفها نغد وفاة 
رسول الله كد وارتداد بعض القبائل «فقال ريد الخيل : 

(أمامة) ما تَخْشَيْنَ بدت أبي نَضْرٍ قد قام بالأمر الجَلِيّ أبوبَكُرٍ 

نجي رسول الله في الغار وَحَدَه وصاحبه الصّذّيق في مُعْظُمِ الأمرا د 

وقد بعث زيد الخيل ذلك الشعر إلى أبي بكر مع ابنه عُرْوَة بن زيد الخيل الذي 
انطلق مع كوكبة من رجالات طيء إلى أبي بكر الصديق بالمدينة لتأكيد ثباتهم على 
الويمان ومبايعتهم إياه والتزامهم بأداء الصدقات ‏ أي الزكاة - حيث حمل عَدِي بن 
حاتم الطائي صدقة طيء إلى أبي بكر الصديق وكانت هي أول مورد مالي لدولة 


(9) السيرة النبوية ‏ ابن هشام دافن 2/156 
(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ أبن حجر ص ؟ /زة/ .١‏ 
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الخلافةء قال الحافظ أبن عبد البر: اقيم عَدِي بن حاتم على أبي بكر بصدقات قومه 
فى حين الردة» وقال أبن - - حجر : الَبَتّ عَدِي بن حاتم على إسلامه وأحضر صدقة قومه 
لع أبي بكرا. ادر ريات والإصابة أنه» قال عمر بن الخطاب : الأول صدقة 
َيَضْتْ وجه أصحاب رسول الله يه صدقة طيء . أخرجه أحمد وابن سعد 
وعير هيا" ركان فر فق تداعو انعدادا لمواقك القنائل البسينة الفن 'أكدت كتاتها 
على الإيمان وبعثت قنودا إلى ابى يرك الصديق ومنها وفد قبائل همدات 000 ( حاشد 
وبكيل) وكان فيهم مَرَّانَ بن عفر السا شلا الهمداني القائل لأبي بكر الصديق : 
.قل لهذا الإمام عَضْدَك في الحرب عَلَئ الناس حاشدٌ وبكيل 
إن تَكَنْ جولةً فنحنُ لك اليوم ‏ ملااًإلىىذراةٌ تؤول 
نما اليوم مثل أمسء وَهَمْدَانٌ معالحقأين مال تميل 
وكذلك وفد أقيال حِمْيّر وكان منهم عقيل بن مالك. قال ابن حَسجَر: «كان 
عقيل بن مالك الحميري من أبناء الملوك. . وكان صاحبٌ لسان وبيان» وقال في 
الرذة .شعي مثة: ْ 
وقال رجال: قد عَدَا القومٌ قذرهم عقيل» لو أنصفتٌ لم أعدّكم قَذْري 
فلا تأمنوا الصديقء واللّه غالبٌ علىأمرهء إنالعتيق أبويكر 
ثم لحق بخالد بن الوليد وشهد حروبه»"' 
قال الحافظ ابن كثير: «وكان أبو بكر الصديق قد بعث عَدِي بن حاتم قبل 
خالد بن الوليدء وقال له: أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة»؟ فذهب عدِي بن حاتم إلى 
قومه من بني الغوث بن طيء فلم يزل يفتل لهم في الذروة والغارب حتى لانواء 
وجاة خالد بالجتود #فلما كان بعد ثلاث نجاءه عدي فن حمسباثة :مقاتل من بتي 
الغوث فانصافوا إلى جيش خالد) ثم سار عدِي بن حاتم إلى بني جليية «فلم يزل 
بهم حتى تابعوه» فلحق بالمسلمين ‏ - من بني ججدِيلة - ألف راكب" "لي ومذلك 
انضاف زيد الخيل وأولاده مع فرسان بني نبهان وبني لام إلى جيش المؤمنين بقيادة 
خالد بن الوليد فى محاربة المرتدين باليمامة ونجدء حيث جاء في كتاب الوثائق 
العباينة ماران 


. ابن عبد البر  ترجمة عدي بن حاتم - ص 418/ 4 والإصابة  ابن حجر‎  باعيتسالا‎ )١( 
1/157 طن‎ 

إفرة الإصابة ‏ ابن حجر . ترجمة عقيل بن مالك ص .7/٠١9‏ 

(©) البذانة والتفاية د ايخ كثير فين 1/1117 
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إن الإمام الواقدي ذكر رَيْدَ الخَيْل يُقَاِل المرتدين في عسكر أبي بكر الصديق» . 

وقال ابن سيد الناس في عيون الأثر: 

(ركان لزيد الخيل إننانة كتنب دوه لكتون ييف الها مهنا 
النبي وَكْهِ وشهدا قتال أهل الردّة مع خالد بن الوليد»”' * وكذلك عُرْوَة بن زيد الخيل 
الذي يبدو أن نَعْئّه كان (مكئف) ومُهَلْهل لف يبدو أنه (حريث). وقد انتهى جهاد 
المرتدين في أواخر سنة ١١ه‏ وترسخت دعائم الإسلام في ربوع الجزيرة العربية . 

د عد 

وقد عاش زيد الخيل إلى آخر خلافة عمر بن الخطاب ‏ أي إلى سئة 7ه - 
ولكنه كان قد بلغ فد الكير عفيا وجاول السشعية ف هده ه في خلافة عمر  ١7١(‏ 
5ه) فمكث في منطقة فيد الطائية, حيث ادر الأصفهانى «اكأن 
رسول الله يكهِ قد عَلّمَ زيد الخيل دعوات كان يدعو بها فيعرف الإجابة, خسن 
فيَسقيل] لص 489 ١‏ ]. 

وقد انتقلت مرتبة زيد الخيل القيادية إلى ابنه عَرْوَّة بن زيد الخيل ‏ منذ سنة 
5ه فكان عروة من قادة فتوحات العراق وفارس والشام في خلافة عمرء وقال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته بالإصابة ما يلي: «غَرْوَة بن زيد الخيل. . تَعَدّم ذكر أبيه 
وهو صحابي مشهورء وقد شهد مع أبيه بعض الحروب في الجاهلية. . والشد 
المرزباني في شهوده القادسية في خلافة عمر شعراً قال فيه : 

حزركة لاهن الفادسية مشلها 1ك يَعْشَّى الكريهة يُعْلِهُ)”" 

وح لاتحت لايد لجان ماران : (عروة بن زيد الخيل ابن المُهَلْهِل 
الطائي: قائدٌ شاعرء مِنْ رجال الفتوح في صدر الإسلام. . وهو أحد القادة اليمنيين 
الذين ددخوا يت المفدسن» وافتتح بلاد الديلم عنوةً في أيام عمر بن الخطاب ولما 
أخيرٌ غمرأ بهذا النصر سَمَاه الع 

وكان عروة بن زيد الخيل قد انطلق سنة 7١ه‏ مع المئات من فرسان طيء 
وكذلك عَدِي بن حاتم الطائي مع المئات من الفرسان في الجيش العربي الإسلامي 
الأول الذي فتح إقليم الحيرة بالعراق. ثم توجه خالد بن الوليد بفرقة من ذلك 
الجيش إلى الشامء بينما رابطت فرقة من الجيش بإقليم الحيرة ومنهم كان عروة بن 
زيد الخيل والذين معه من طيء والمني بن حارثة والذين معه من ربيعة. ثم بعث 








/# يوك الأثره .اب سيك النامن لان لس عضن‎ )١( 
ع2 الإصابة - ابن حجر ترجمة عروة بن زيد الخيل - ص كل/اع/ ؟.‎ 
.7 7/7 الجامع - محمد بامطرف  ترجمة عروة بن زيد الخيل - ص‎ 0 
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الخليفة عمر بن الخطاب أبا عبيد بن عمرو الثقفي قائدأ عامأ ومعه سُلِيط بن عمرو 
الأنصاري - في رجب ١ه‏ - فُوّجَهَ أبو عبيد بن عمرو القائد عروة بن زيد الخيل 
لفنع يناف الزوابى الح كان يحجيها د ونان فارسي . فخاف الدهقان قتال عروة 
وفرسانه وأذعن للمصالحة على أداء الجزية مثل ما صولح عليه دهقان وأهل 
باروسما. وعن ذلك قال البلاذري : الوجه اق فييك بن عتمرو المقدن بن حارثة إلى 
زندورد فظفر 0 مروة بن زيد الخيل إلى الزوابي فَصَالْمَ دهقانها على 
مثل صلح باروسما» 

ثم بعثت الامبراطورية القاوسة صمتنا تون لين إقليم الحيرة» فتمركزوا وراء 
جسر بائقيا - في الحيرة ‏ وكان الجيش العربي الإسلامي زهاء سبعة آلاف» فأشار 
سُليط الأنصاري على أبي عبيد بن عمرو بالانحياز إلى بعض النواحي والكتابة إلى 
عمر بن الخطاب لإمدادهم, فأبّن أبو عبيد إلا عبور الجسر وقتال الفرس حيث - كما 
ذكر البلاذري ى أقتن أبنو قبل بالمسلمية ب اتررة على امبر ٠‏ قلقوا الفريرةة 
واكتغلو ا ققالا شديدا» وقفرث الجراحاتك وقشيث :فى المسلمين» قال شليط 
الأنصاري: يا أبا عُبَئْد قد كنت نهيئك عن قطع هذا الجسر إليهم وأشرتُ عليك 
بالانحياز إلى بعض النواحي والكتابة إلى أمير المؤمنين بالاستمداد فَأَبَيْتَ ولا حول 
وال عرفالا بالل وات نط سن سكرياب .. برك نالسر قوق فققلوا آنا سيد 
الثقفي . . وقَائلَ عُؤُوة بن زيد الخيل يومئلٍ قتالاً شديداً عَدَلَ بقتالٍ جماعة» وقائل أبو 
زبيد الطائى الشاعر حميّة للمسلمين (العرب) وكان أت الحيرةً في بعض أموره وكان 
نصرانياً. . وانصرف (أي انسحب) المثنى بن حارثة بالمسلمين وبعضهم على حامية 
بعص وأتي د أليس فنزلها وكتب بالخبر إلى عمر بن الخطاب مع عروة بن 
كك ال . قال الطبري: (وكانت موقعة الجسر في شعبان سنة ١١ها.‏ فانطلق 
عروة بن زيد الخيل بكتيبة من الفرسان ومعه عبد الله بن زيد الأنصاري من منطقة 
أليس بإقليم الحيرة إلى أمير المؤمنين عمر بالمدينة المنورة» فأخبره عَرْوة 
وعبد الله بن زيد بما حدث في موقعة الجسر. 

قال الطبري ” . .لما انتهت إلى مر مصيبة أهل الجسرء كيم عليه جرير بن 

0-00 البجلى من اليمن في (قبيلة) ب تجيلة» وعرفجة بن هرثمة البارقي (الأزدي) 
فكلمهم عمر فقال: إنكم نه حتجد ا تداس الحطية فى اقريك ادن تسرد 
إليهم. .2" وقال البلاذري «لنَدَبَ عمرٌ الناسّ إلى العراق فجعلوا يتحامونه ويتثاقلون 


() فتوح البلداننت البلاذرى هن 717 
(' تاريخ الأمم والملوك - الطبرف طن غ6 / . 
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عنه. . وقدِم عليه خلقٌ من الأزد يريدون غزو الشام فدعاهم إلى العراق ورَغْبَّهم فيه؛ 
فردوا الاخثيار إليه: ل ا ل هل لك 

في العراق وأنفلكم الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم)(' . فانطلق جرير بفرسان ورجال 
اه ل لعب ومعه غالب بن عبد اللّه الكلبي في فرسان كلب القضاعية 
المناقيا وعراتجة بو هرنية السارقى فى تيان ا سراة لحف ؛ قال البلاذري: 
ووسلك جور الاروق قل لنت رشعل الى العقيت 01 ومنطقة فيد هي مركز زيد 
الخيل» مما يشير إلى أن عروة بن زيد الخيل كان قد سبق إلى منطقة فَيْدء فاستتفر 
وجمع هو - وأبوه ‏ قوة من قبيلة طيء» ولذلك مَرَ جرير بن عبد الله بجيشه من 
منطقة فَيْد وانضاف إليه عروة بن زيد الخيل في قوة من فرسان وكتائب طيء» ومضى 
جرير بالجيش من قَيِد وثعلبة إلى العذيب في إقليم الحيرة بالعراق ومعه من القادة 
الصحابة غالب الكلبي وعرفجة البارقي وعروة بن زيد الخيل وشرخبيل بن السّمط 
الكندي وبشير بن سعد الأنصاري» فدخل ذلك الجيش بقيادة جرير البجلى ناحية 
المذار بإقليم الحيرة بالعراق - في رمضان ١ه‏ - وكان بالمذار جيش فارسي بقيادة 
المرزبان. قال المسعودي: «صَاعَدَ جَريرُ إلى ناحية اا ل ال 
المرزبان وكان في عشرة آلاف من الفرس» فقالت بَجِيلةٌ لجرير : عبر إليهم: ؛ فقال: 
لبس ذلك بالرأي ولكن أمْهِلوا القوم حتى يعبروا اموي فهو الظفر إن شاء 
الله تعالى. فأقامت الفرس أيامأ ثم أخذوا ذ في العبور فلما عَبّر منهم النصف أو جره 
حمل عليهم جرير فيمن معه. نثبتوا ساعة» كَقِّل المرزبان وأخذهم السيف وغرق 
أكثرهم . وأخذ المسلمون ما كان في عسكرهم . ثم سار جرير - من المذار ‏ فاجتمع 
معه المثتى ١‏ بن حارثة في النخيلة. ٠‏ فَأقبّل إليهم مهران في جيوشه . ا 

وفى أواخر رمضان اندلعت موقعة النخيلة بين جيش الإمبراطورية الفارسية بقيادة 
مهران بن باذان والجيش العربي الإسلامي بقيادة جرير بن عبد اللّه البجلي ومعه 
عروة بن زيد الخيل والمثنى بن حارثة وغيرهما من القادة» وائذ نضِمٌ إليهم جماعات من 
عرب الحيرة النصارى . حيث ذكر الطبري أنه : «أتى فتية من نصارى بني تغلب العرب 
بالعراق فقالوا : نقَاتِلَ العجم مع العرب وانضمُوا إلى المسلمين - وقُبيل المعركة - 
«عَرمِ جرير على المسلمين في الفطر» فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهمء وعبأ 
الجيش وقال: إِنْي مَكبّرٌ ثلاث تكبيرات فتهيأوا فإذا كَبْرتٌ الرابعة فاخيلواء فلما كَبَرَ 
أول تكبيرة عاجلتهم الفرس - بالهجوم ‏ فحملوا حتى غالقوهم» فتقاتلوا قتالاً 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 71. 
() مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص //"١95‏ 7. 
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دا لجار و بوي حل رق برك سرامن انراز العرسن وكذلك 
سحا بن عبد اللّه الكلبي؛ وعرفجة بن هرثمة البارقي» قال الطبري : 

اوأحصي مائة رجل قُتَلَ كل منهم عشرة ة من الفرس. وكان عروة بن زيد 
الخيل من أصحاب التسعة» وغالب في بني كنانة الكلبيين من أصحاب التسعةء 
م يي 0 220 كال الباكذرق: الوب اناه تسيل نز 
الشمط الكقدئ يوكل بلاة حشداء ,0" قال الطبيرئ: #وجعل خريز بجماعة هن 
0 يحمول ظهرهء ا فأزاله من موضعه. : وحمل المسلمون 

حَمْلّة رجل واحد مُحققين صابرين حتى قَثَّل الله مهران وهَرّمَ الكفرة» فأن 
اسلو يقتلونهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة وَمِنْ أبعد من الليل)”' وقال 
البلاذري : احَمَلَ المسلمون حملة رجل واحد مُحَققين صابرين فقتل الله مهران وهزم 
اكير .- .ركان الذي ككل مهرانا جزير بن غيد الل اولي والطلاي بين سنينانادء 36 
الدخيلة . وقد رهن الترم يوسا وحوق فزي هو مائة الف وكانت هله الوقعة 
اراق لدو امور واد با ويا وال ارين ٠.‏ وبعث جوير بالبشارة 
والأخماس إلى عمر رضي الله عنه»” ". 

ثم كان عروة بن زيد الخيل من القادة الأبطال في الموقعة الكبرى مع الفرس 
بالقادسية فى محرم سئة 4ه ركان الفرن فك كلدو حيشا كسراء وبعث 
عمر بن الخطاب الإمدادات من الجيش العربي بالشام ومن القادة والقبائل الذين 
ع اليمن اوبقنية اللجزيرة ؛ وولى سعد , : ن أبي و القيادة العامة و 
الحم وكان لجرو وقيس 08 رك سي كرب الرٌبيدي 
والأشعث بن قيس الكندي وعروة بن زيد الخيل دوراً حاسماً في الانتصار العظيم 
بالقادسية. قال الأصفهاني : «وكان عروة بن زيد الخيل فارساً شاعراً» فَشّهد القادسية 
فْحَسّن فيها بلاؤه: عر معاي لو ليوا ع د ا 

موسا باقنات لمشيل كن : شبك قل انر : أنبي أب 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 7/8/ 4. 
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(9) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص /١5‏ /. 


53/1 زَند اليل بن مُهَلْهِل آ/اة 
ونجاني اللَّهُ الأجل» وجيرتي»٠2‏ وسيف لأطراف المرازب مِخذَّمُ(0) 
وخلال تلك الفترة كان حُريث بن زيد الخيل مقيماً مع أبيه بمنطقة قَيْد وغيرها 

من ديار بني نبهان بالمادية الشرقية . وقد سلف ذكر نص كتابي الاستيعاس وعيون الأثر 

بأنه «كان لزيد الخيل ابنان» مكف وخريث»: أسلما وصحبا النبي يكن وشهدا قتال 

أهل الردة مع خالد بن الوليد» - وقد سلف تبيين أن (مكئف) قد يكون نَعْتَ (عُرْوَة) 

وأن حُرَيثا كان نَعَْهُ (مُهَلْهل) وكان مقيماً بديار بني نبهان مع أبيه - قال الأصفهاني 

١قال‏ أبو عمرو الشيباني: وكان حُريث بن زيد الخيل شاعراً» فبعث عمر بن الخطاب 
رجلاً مِنْ قريش يُقال له أبو سفيان يستقرىء أهل البادية فمن لم يقرأ شيئاً من القرآن 
عاقيه: فأقبّل - أبو سفيان ‏ حتى نزل بمحلة بني نبهان فاستقرأ ابن عم لزيد الخيل 
يقال له أوس بن خالد بن زيد بن منهب فلم يقرأ شيئاً فضربه فمات؛ فأقامت بنته أم 
أوس تندبه . وأقبّل حريث بن زيد الخيل فأخبرته: فأخذ الرمح فشدٌ على أبي سفيان 

فطعنه فقتله وثَتَل ناسأ من أصحابه - (أو أصابهم بجراح) .. وقال في ذلك : 
ألا بَكَرَ الناعي بأوس بن حََالدٍ أحخي الشتوة الغبراء والزمن المَخْلٍ 
فلا تججرّعي يا أمأوس فإنّه يلاي المنايا كل حافٍ وذي نَعْلٍ 
فإن يَفْثُلوا أوسا عزيزاًفإنني دمصي اب ور 
ولولا الأسَئ ماعشتُ في الناس بعده ولكن إذاماشئتٌ تبك عرسي بعلي 
أصبئًا به من خِيرة القوم سبعة كراماًولم نأكل به حشف البَخلٍ 
ثم هرب إلى الشام» (ص 1/655؟]. 

5 002 3 

انذاك كان عرُوة بن زيد الخيل من قادة الجيش العربي الإسلامي في فتح 

القادسية والعراق» ثم أمر الخليفة عمر بن الخطاب بأن يتوجه عدد من القادة الصحابة 
بكتائبهم ورجال قبائليم - الذين في ذلك الجيش - مدداً لأبي عبيدة بن الجراح 
والجيش العربي الإسلامي بالشام الذي كان يخوض معارك كبيرة مع الرومء فانطلق 
عددٌ من القادة بفرسانهم إلى الشام وكان منهم كوكبة من القادة الب يد 
قيس بن مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي وعَرُوّة بن زيد الخيل 
الطائي وعياض بن غَنمْ الأشعري فشهدوا معارك دحر الروم بشمال فلسطين وإقليم 
حمص . وكان عَرْوة بن زيد الخيل من كبار الأمراء القادة في فتح منطقة القدس 
ونواحيها بفلسطين وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلى: «عروة بن زيد 


. المرازب: هم المرازية القادة الفرس‎ )١( 
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الخيل . . مِنْ رجال الفتوح . . وهو أحد القَادة اليمنيين الذين فتحوا بيت المقدس» 
صن 3/7 |]. 

وجاء عن ذلك في كتاب فتوح الشام: إن أبا عبيدة بن الجراح أمير جيوش 
المسلمينئ بالشام اجتمع مع كيار القادة والصحابة للتكباورو (فاتفق رأي أمراء المسلمين 
على المسير إما إلى قيسارية وإما إلى بيت المقدس» فقال أبو عبيدة: فما الذي ترون 
منهما.. فقال معاذ بن جبل الأنصاري : أكتْبٌ إلى أمير المؤمنين عمر فحيثٌ ما أمرك 
فس واستعن الله فقال : أصعة الرأي يا معاذء فكتب إلى عمر؛ وبعث الكتاب مع 
بالمسير إلى بيث المقدس » فقرأ و عبيدة كتانة:عوير علي المسلمب»: 0 
- جابية الجولان ‏ في مطلع سنة ١ه‏ - وتم تقسيم خمسة وثلاثين ألفأ منهم إلى 
سبع فرق» تتكون كل فرقة من خمسة آلاف» على أن يقود كل فرقة أمير من كبار 
القادة» فكان عروة بن زيد الخيل سابع السبعة أمراء القادة الذين عَمّد لهم أبو عبيدة 
راية القيادة ووجههم إلى بيت المقدس في سبعة أيام؛ يتوجه في كل يوم أمير بفرقته 
لشي العدو. حيث وجّه أبو عبيدة خالد بن الوليد في خمسة آلاف». ثم يزيد بن 
أبي سفيان في خمسة آلاف ثم كما جاء في كتاب فتوح الشام ‏ «دعا أبو عبيدة 
شرحبيل بن حَسْنة الكندي وعَقَدَ له راية وضَمٌ إليه خمسة آلاف فارس من أهل اليمن 
بعسكر من تَقَدَمَ قَبْلْك) - ثم عَقَدَ راية رابعة لمرقال بن هاشم بن عتبة - ثم عقد راية 
بأصحابه . ثم عقد راية سادسة لقيس بن مكشوح المرادي وضمٌ إليه خمسة آلاف 
فارسء وَسَّيِّرَهُ وراءهم» ثم عقد أبو عبيدة الراية السابعة لعروة بن زيد الخيل بن 
ممَلهل الطائى وضمٌ إليه خمسة آلاف. وسَيّره وراءهم إلى بيت المقدس» فنزل عروة 
بجيشه مما يلي طريق الرملة. . فكان جملة من سَّرّحَهم أبو عبيدة إلى بيت المقدس 
خمسة وثلاثين ألفأء وسار الأمراء السبعة في سبعة أيام؛ في كل يوم أميرء وذلك 
ِيُرهبٍ أعداء الله ففي كل يوم ينزل عليهم أمير بجيشه مُهللين مكبرين. . وكان نزول 
جيوش المسلمين على مشارف بيت المقدس في أيام البرد والشتاء» وظنٌ الروم أن 
المسلمين لا يقدرون عليهم في ذلك الوفكديي و كائو] ىفك حسكو] اسوان سيق 
المقدس بالمجانيق والطوارق والدذرق والجواشن ‏ ومكث المسلمون أربعة أيام دون 


.١55 فتوح الشام - أبو عبد الله الواقدي - ص‎ )١( 


2/03 رَنْد الخيل بن مُهَلْهل عام 


قتال ثم في اليوم الخامس ‏ زحف المسلمون إليهم؛ وبرزت التَبّالة من أهل اليمن 
ورشقوهم بالنبال» وكان الروم غير محترزين من النبل حتى رأوا أن النبل ينكسهم 
على رؤوسهم. قال مُهَلْهل: لله درٌ عرب اليمن فلقد رأيتُهم يرمون بالنبل الروم 
َيمَافَنُون من سورهم كالغنم . فلما رأى الروم ما صنع بهم النبل احترزوا منهم وستروا 
السور بالجحف والجلود وبما يرُدْ النبل». [ص55١/١]‏ - ويتبين من هذا النص أن 
مُهَلْهل بن زيد الخيل شهد فتح بيت المقدس» وهذا يُعزز الرأي السالف بأن (مُهَلْهِل) 
هو نحت (خريث بن زيد الخيل) الذي سلف النص بأنه لحق بالشام . فيكون قد انضم 
إلى جيش الفتح وشهّدَ حصار بيت بيت المقدس مع أخيه عروة قائد الجيش السابع . ٠‏ ثم 
قبل اعد الس نو من المسلمين وتولى القيادة العامة للفرق العربية 
الإسلامية فى حصار القدس. وصار المجميع بمثابة جيش واحدء ونم إعادة تنظيم 
وتقسيم القيادة والجيش أثتاء ذف- فترة الحصار بحيث كما جاء في كتاب الجامع : لكان 
من القادة اليمنيين الذين شاركوا في فتح بيت المقدس : 

شرصييل بن ختكة الكتدى الضترى :قائك أكس فرق المشاة سين 

- قيس بن مكشوح المرادي قائد الرماة اليمنيين. 

- عبادة بن عامر النَّحَعَى قائل الفرسان . 

- غروة بن زيذ الخيل الطائي حامل راية جيش أبي عبيدة وقائد إحدى فرق 
الكاة المستيه: 

- عبادة بن الصامت الأنصاري مرافق عمر بن الخطاب لدى قدومه الشام 
بمناسبة فتح بيت المقدس . .»؟ [ص .]77١‏ 

ال ل ا اراسي ار 0 
ار لي 0 - في حوالي ربيع 1١‏ أه. 


1 لي ١‏ 
د د 


وبعد اكتمال فتوح الشام عاد عروة بن زيد الخيل إلى محور العراق» وكان هو 
وعدي بن حاتم من الشخصيات القيادية التي استقرت بالكوفة: حيث ولى عمر بن 
الخطاب عمار بن ياسر العنسي المذحجي ولاية إقليم الكوفة سنة 4١ه‏ وكان إقليم 
الكوفة يمتد إلى تخوم إيران» ثم شهد غروة بن زيد الخيل انتصار وفتح منطقة نهاوند 
في إيران سنة ١٠ه.‏ وكان غروة هو الفاتح الأول لإقليم الديلم والرّيٌ وَدَسْتَبَى في 
شمال إيران» حيث كما جاء في كتاب تو ا البلدان للبلاذري 
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تي ا كي بأمره ان يبعت عررةيين زبد الخيل الطاني إلى الو 
ستبل في ثمانية آلاف» لعجل وسار عرو ل 5 هناك فجمعت له الديلم َأَمَذْهم 
امل الي فقتله. 0 ٠‏ اللهُ عليهم : فقتلهم. واجتاحهم) ‏ وقال عروة في قصيدة 
وَأَئِقَئْتٌ يوم الديلميين أنني متى ينصرف وجهي إلى القوميهز 
فمارّمت حتى مزقوا برماحهم ثيابي» وحتى بل أخمصي الدَمُ 
مد ا امرق ذو حفيظة إذا لالم أجد 0 أَنَقَدمُ 
- كما ذكر البلاذري - (أظهد الله عو عليهم فقتل : يه 5500-7 
يكتاس الجامع 1 (افتتح ‏ عَرْوَةَ ‏ بلاد الديلم عنوةً في أيام عمر بن الخطاس»). 
قال البلاذري: «ثم استخلف عروَةٌ حئظلة بن زيد الخيل أخاهء وقَدِم على 
عمان ده تامير امير الكوفةء فسأله أن يوجهّه إلى ى عمر بن الخطاب» وذلك لأنه 
كان العادم على سجر بير مووية ا سر فاه الاباكنه مها تساف فوجهه عمار 
إلى عمرء فلما رآه عمر قال: إِنَا لله وإناناليه رفوت فقال عروة: عبد 
ددا أمير المؤمدين. فقد. تَضِرْنا وأظهرنا اللّه - وأخبره بالنصر على الديلم ‏ فقال 
له عمر: هلا أقَمْت وَأرْسَلَتَ؟ قال: قد استخلفتٌ أحى وأحببتٌ أن آتبك بنفسىء 
سجاه عم لتقي 7 


عم سر ا 


28 فت 

11200001010110 في الفتوح والأحداث افدلا 
سنة 17ه - فإذا ربطنا ذلك بما أشار إليه ابن عبد البر في الاستيعاب عن بعض الروايات 
بأنه امات زيد الخيل بن مُهَلْهِل في آخر خلافة عمر؛. يمكن استنتاج وإدراك أمرين» 
أحدهما: أن زيد الخيل بن مُهَلْهِل مات فى تلك السنة الأخيرة من خلافة عمرء وقل 
سلف تقدير مولده بحوالي عام ١65م,‏ فتكون وفاة زيد الخيل وقد بلغ عمره نحو 8١‏ سنة 

في حوالي عام ١‏ ١ه‏ أو عام 7 7ه الموافق عام ١541م‏ أو عام 157م. 
والأمر الثاني : أن عروة بن زيد الخيل مكث كلك وقاة أنه - في منطقة بني 
نبهان وطيء»: وصار كبير عشيرته. ولذتلك انقطع ذكره في أنياء ساحات المتوح 
والوقائع بالعراق وفارس ومنها بلاد الديلم وكذلك في الشام. مما يعني أنه مكث 


)١(‏ جاء عجز البيت في فتوح البلدان «. .عن القوم يُهزموا؛ وفي كتاب الأغاني «. .إلى القوم 
يهزموا!؛ . 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 87. 


515 ريد الخيل بن مُهَلْهل هباه 
بمنطقة طيء ‏ ومنها (قَيْد) - زهاء ١7‏ عامأء وذلك حتى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان ومبايعة علي بن أبي طالب بالخلافة في أواخر سنة 4ه (100م). 
فانضوى عروة بن زيد الخيل تحت لواء الإمام علي بن أبي طالب عند مسيره 
اي العراقة» ا ان لل 0 وا ا 0 وفك تيد 
نشة أء المؤنين وطلحا بور وكين ممم لي كن اران اها ا 
دحا لى ترح رو بن زيد الخيل أنه تعاش إلى خلافة علي ؛ وشهل معه 
صفين ). وقد اندلعت حرب موقعة صفين ؛ بين الإمام على والذين معه وبين معاوية أمير 
الشام والذين معه في صفر 1ه (11م) وكان عروة يس 
ل ل ا 0 50000 بن ائم: ولم يزل 
عروة وعَدِي في صف الإمام عليّ حتى مقتله في رمضان سنة ٠154ه.‏ ثم مبايعة 
اللحسن بن علي والذين كانوا مع أبيه لمعاوية بن أبي سفيان بالخلافة في عام ١4هء‏ 
وكان عروة وعَدِي م مِمَنْ التقوا بمعاوية عند قدومه إلى الكوفة حين اجتمع أمر الخلافة 
لمعاوية. وقد أورد الأصفهاني رواية تقول : لاأعاش عروة بن زيد الخيل إلى إمارة 
معاوية» فأراده على البراءة من الإمام ‏ عليٌ» فامتنع عروة عليه» وقال في ذلك : 
امجارلسى معاوزيةابو خنت: ولبصن]لى اللي تترن سييا 
عَلئ جخدي أبا حسن عَليا وحظي مِنْ أبى حَسَن جليل 7 
ويستفاد من ذلك أن عروة بن زيد الخيل مات في خلافة معاوية بعد سنة 417/ه 
الموافق 117امء وذلك بعد زهاء عشرين سنة من وفاة أبيه - زيد الخيل بن مُهَلْهِل 
الطائي الذي كان من أبرز الشعراء والقادة في الجاهلية . 





.١15/494 الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 
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المبحث (595) 





عبد يَعغوث ابن صلاءة الحارثى 
«اصاحب القصيدة الجاهلية المشهورة (ألَا لا تَلُوماني» 


هو الشاعر اليمني الجاهلي عبد يغوث بن صَلاءَة ‏ وصّلاءة اسم جده ‏ فهو 
(عبد يغوث بن الحارث بن وقاص بن صَّلَاءَة بن المُعَقّل ‏ واسم المُعَقّل ربيعة ل بن 
كعب الأرت بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب ‏ وهو الحرث بن كعب - بن 
عَلّهَ بن جَلْد بن مَذّحج ‏ واسم مذحج مالك بن أدد بن زيد بن عَريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يَشُْجُْبِ بن يعرب بن قطحان)"'' وهو صاحب القصيدة الجاهلية 
المشهورة التي أولها : 

ألالا تَنُومانِي كَفَئ اللَّوْمَ مابيًا قَمَالكمافي اللُوْم خَيْرٌولالِيًا 

ألم تَعْلماأنَالمَلامةتَمْعْها قلِيل» وما لومي أحني مِنْ شِمَاليَ7'' 

فيَاراكباًإِنَاعَرَضْت فْبَلْعْنَ نَدَامِايمِنْ نججرانَألائلاقيا" 

أبا كرب والأَيْهَمَيْنِ كلَّيْهما وقَيْساً بأعلى حَضْرَمَوْتٌ اليّمانِيًا 

قال اا : "كان عبد يغوث بن صَلَاءَة شاعراً من شعراء الجاهلية» فارساً 
سَيّداً لقومه من بني الحرث بن كعب. . وهو من أهل بيت شعر مُعرق. .2*2 وقال 
الجاحظ: (ليس في الأرض أعجب من طرفةً بن العبد وعبد يغوث» وذلك أنا إذا 
قِسَْا جودةً أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في 


)١(‏ الأغاني ‏ الأصفهاني ‏ ص ١5/59‏ وهذا النسب إلى مذحج وإلى قحطان فيه اختزال واكتفاء 
بذكر الأشهر من الأجداد حيث كما قال الحسن الهمدانى فى الإكليل: «ومن شرائط النسب أن 
لأ تدكر من أولاة الرجل إلا النبية الأشهير» :ولولا ذإك لم يسع امات الناين يتخل؟ ف 
كى,/ 7 1]. 

(') قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي: «ويّروى: وما لومي أخاً مِنْ شِمّاليا. وشمالي أي لقي 
يعبر اعد الشمائل) رض 117 17 ْ ْ ١‏ 

() قوله (فيا راكباً) الراكب: راكب الإبلء ولم يكن يُسمى راكباً إلا راكب البعير والناقة» وقوله 
(إما عرضت. . إلخ) . أي (إما عرضت من نجران فبلغنٌ ندامايّ. .) وَعَرّضْتٌ: أي أتيت 
العروض وهو العارض الممتد ما بين اليمامة ونجران» والندامى: جمع ندمان وهو المشارب . 

.١6/54 ص‎  يناهفصألا‎  يناغألا‎ )( 
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حال الأمن والرفاهية»"''. ويدل كلام الجاحظ على أنه اطْلَّعَ على أشعار عبد يغوث 
في حال الأمن والرفاهية» وهي إشعار لم تصل إلينا» وقد حفظت لنا المصار تلك 
القصيدة لأنها في موقعة يوم الكلاب بين مذحج وتميم» ومن المفيد قبل ذلك تبيين 
التالى من المعارف ذات الأهمية. 

ل د ا ويقال لهم 
أيضاً بنى الحرث بن كعب وبلحارث بن كعب»؛ وهم أحد البطون الرئيسية لقبائل 
مذحج» وكانت منهم عشائر بمناطق سَرُو مَذّحَجِ (في محافظتي البيضاء وأبين حالياً) 
وكذلك في منطقة براقش (بمحافظة الجوف) وغالبيتهم في نجران» فقد ذكر الحسن 
الهمداني (أن منطقة الذَّبيّة بسرو مذحج - لبني الخماس من بلحارث بن كعب)7) 
وقال ابن خلدون: (أما بنو الحرث بن كعبء فالحرث أبوهم ابن كعب بن عُلة بن 
ججلد بن مذحج. وديارهم بنواحي نجران. وكان من بني الحرث بن كعب هؤلاء 
المذحجيين بنو زياد وابنه يزيد بن قطن بن زياد بن و الحركة ين مالل بق كعنية يق 
الحرث وهم بيت مذحج وملوك نجران» وكانت رياستهم في بيت عبد المدان ابن 
لدان وقال ابن المجاور الدمشقي نجران إقليم طويل عريض من اليمن. 
ومدينة الأصل نجران». وسريرٌ مُلْكِ نجران حصن مانع بين نجران والجبال. وكان 
ولاه تعر انايو كيك المذان ايك ”7 . 
فلميكن عبد يغوث سيد بني الحرث بن كعب وإنما كانت رئاسة بني 
الحرث بن كعب ومخلاف نجران وقبائل مذحج في بيت الديان بن قَطَن الحارثي: 
وهم من أبناء عمومة أسرة عبد يغوث». وترتيب والتقاء نسبهم كما يلي : 
ات يويك يفيك العدان ابن الديان من فلن يق زياة ننه الجرية بن جاللقد سه 

كعب بن الحرث بن كعب. 
ب - عبد يغوث بن الحرث بن وقاص بن صَلاءَة بن المعقّل بن الأرت بن 
ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب . 

وكان وقاص بن صَّلَاءَة معاصراً للديان زعيم بني الحرث بن كعب وكل فرسان 

مذحج ومخلاف نجران في عهد الملك حسان تُبّع وعهد أسعد تُبَع بن حسان ملك 


() البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ ص 7/758. 

(؟) صفحة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - 

ف اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ميحمد الفرح 0 

)0 المستبصر في صفة بلاد اليمن والححجاز ‏ ابن المجاور اليو 2 
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اليمن في الفترة (4144 - /41/7م) حيث قاد الديان فرسان مذحج في حملات على 

بعض القبائل النجدية ومنها تميم لبسط سيادة ونفوذ الدولة الحميرية وتأمين الطرق 
والمراكز التجارية» وفي ذلك «قال الشاعر : 

يقودُبهاديّائُهاغيرعاجز ثمانين ألفاًقادهامن بَرَاقِشِ 

نآبوا بألفيْ كاعب مُضَريةٍ على بل مثل الضباع نواهش)”) 

وقال عمرو بن معدي كرب الرّتَيدي يذكر بعض حملات مذحج منذ أيام 
الديان : 

ههمواوردواالمياه هوعلى تميم بألف مدبجج شغْطومُزدٍ 

وفع خشرامع اتا نجسي تكن عل لطاروط و 

وتم في إحدى الحملات التي وجهّها ملك اليمن أسر وسبي عشيرة تيم التميمية 
كلهاء وعن ذلك قال الفرزدق لعشائر جرير التميمية : 

فون تنا ونيم فى فرق :سبأ ما التيم يومثكٍ فيكمولا فِيئًا 

وقد ذكر أبو عبيدة : إن ملكأ من ملوك اليمن كانت في يديه أسارى من مضرء 
َوَقَد إليه وفدٌ منهم» فكلموا الملك في الأسارى» فوهبهم له)0©. فكذلك تم إطلاق 
سراح عشيرة تيم في ذلك العهد. 

ثم تولى رئاسة بني الحرث عيب لون عر انين ابن الديان 
في الفترة ةمه 01/5م) وكان من أشهر الأقيال حتى عهد سيف بن ذي يزل» وفيه 
قال أميّة بن أبي الصَّلت : 

ولقدرأيتٌ القائلين وفعلهم فرابت أكرمتهم بعر الدياد 

ورا تنه : غيك اهداز لافنا فَضْلَّ الأنام بهن عَبْدٌ مَدَان)” 0 

وكان عبد يغوث من الشعراء الفرسان في أيام عيد المدان وأيام بني 
عبد المدان ابن الديان» ومنهم الرئيس يزيد بن عبد المدان» وكان الشاعر الجاهلي 
أعشى قيس يَفِدُ عليهم من اليمامة إلى نجران» وقال في إحدى وفادته : 

وكعبة نجران حنم عليك ‏ حتىتيِيم بأبوابها 
)١(‏ شمس العلوم - نشوان الحميري - ص .١/١5١‏ 
(؟) خشوا: طعنوا. والقصيدة في كتاب الأمالي لأبي علي القالي - ص .7/١575‏ 


(*) النقائض - أبو عبيدة البصري - ص .١١917‏ 
(5) القائلين: أي الأقيال . 


(5) الأمالي - أبو علي القالي - ص 7"8/ 7. 
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تزورٌ يزيد وعبةد المسيح وفييا دراج يدر اناميا 

ودييك غو ال سين نامي يلد ونان ال 5 
عبد المسيح بن أبيض الحارثي وهو العاقب ‏ أي بمثابة الزعيم الديني لنجران - 
وقيس هو ابن الحصين بن شداد بن قنان الحارثي القائد الحربي لبني الحرث بن 
ل للحا سجر الكسباااى د رم تور بن الحصير 

..رأس الخصين - والد قيس - بني الحرث مائة سنةء وطاذاله ارد ارلا كان 
يقال لهم فوارس الأرباع كانوا لحرا ولي كز مقيم رسيا" 
شهابء وزيادء وقيس بن الحصين. وكذلك كان من شخصيات بنى الحرث بن 
كعب في تلك الفترة أبو كرب بشر بن علقمة بن الحارث؛ والأيهم أسود بن 
علقمة بن الحارث. وكاناء هما والعاقب الأيهم عبد المسيح بن الأبيض من ندامى 
عبد يغوث بنجران في حال الأمن والرفاهية» كما يتبين من قوله : 

نياراكباًمًاعَرَضْتَ فَبَلْمَنْ تدامّاي ‏ مِنْ نَجَرَان ألا تَلَاقَيًا 

أب كرب والأَيْهَمَيْنٍ كِلَيْهما «قَيِساً بأعلى حَضْرَمَوْتَ البَمَِيَ 

كبن ان مقر بن قلقي بن اللسابين: والأيهمان» هما الأسود بن 
علقمة بن الحارث والعاقب عبد المسيح بن الأبيض” ' وقيس هو الزعيم الملك 
فيس بن معدي كرب الكندي رئيس وقائد كندة وحضرموت في مخلاف حضرموت 
باليمن» وكان عبد يغوث يسير ف إلبه ويتادمة كما كان اعشى فقس تعر وقد وصفف 
الأمكى مجلين وثداضي قبس بن بجني كريه عي قال 

وخلشداء فى غنتان يها ثم فُيِسأفي حَضْرَمَوْتَ المُنِيفٍ 

قاغيذا خؤلة القدافى فها تثب مك يُؤْنَى بمُوكر مَجَدُوفٍ 

وَصَدُوح إذا يُهَيِجهاالشَر بّء تَرَفْث في مِرْمَر مَنْدُوفٍ 

وااركر العدرف هر الملدهء ء المقطوع من آللات الغناء . والصدوح : المارية التي 
تصدح بالغناء؛ والمندوف: المضروب على أوتاره من آلات الغناء والطرب . والشّرب : 
الذين يشربون النبيذ وهم الندامى المنادمون الذين كان منهم عبد يغوث الحارثي . 

وقد ذكر عبد يغوث أحواله في أيام الأمن والرفاهية - فى قصيلته اليائية - 





(وقَدْ كنت نَحَارَ الججرُور ومُعْمِلَ ال مَطِيٌ وأضي حيثٌ لا - حيّ ماضيًا 
0 ديوان الأعشى : 0 الإصابة ‏ ابن حجر العسقلاني دص /١54‏ 7. 


يه البيان والتبيين - الجاحظ ا . 


«بمره شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 0ظ0ظ5 


وأَنْحَرُ للشَّرْبٍ الكرام مَطِيّتي وأضَلْعٌ بين القَيْمَتَيْنٍ رِدّائيا 

قال أبو علي القالي (قوله: وانحر للشرب. الشرب: جمع شارب. والمطِيّة : 
البعير ها هناء سمي مَطِية لأن ظهره يُمْتَطَى» ويُقال: سُمي مَطِيِّة لأنه يُمْطى به في 
السير أي يمدّ. وقوله (أصِدَعٌ) أي أشتٌ. والقيئة: الأمّة - الجارية - مُكئْية كانت أو 
عر فلة” 0 ويريد هنا المَعْنية في مجلس الشرب والمنادمة. وكان عبد يغوث 
كريماً ينحر البجَرُور ‏ وهي الذبائح ‏ لضيوفه والذين يمرّون به ويقول لأصحابه 
(أغظموا ضُوْء اريا) حتى يرى المسافرون وغيرهم النار فيأتون لتناول الطعام. وذلك 
كناية عن الكرم . 

وكان عيد يغوث فارساً من الفرسان الشجعانء اشترك فى غارات وحملات بنى 
الحرث بن كعب ومذحج على بعض القبائل النجدية التي كانت تتعرض للقواقل بين 
اليمن والحيرة غالباء وقال ‏ في قصيدته اليائية - يذكر فروسيته : 

ركنت إذاها التغيل شصضواالقنا. لبيقا,_تحبريف العناة بكانيا 

وماددة شق السسواد را فقية ختتي رد نكن إن القوانيا 

قال أبو علي القالي «وقوله: شمصّهًا. ويروى شمّسَها وهما واحد والسين 
أجود» ويُّروى ١تَمْرها‏ القَنَا) - والمعنى واحد -. وقوله (وعادية سوم الجراد وزَّعْتَها) 
العادية : القوم يَعْدُون . وسَوم الجراد: انتشاره ١‏ 6 واسايس 
والوازع : الكافٌ المانع . وقوله: قد أنحوا إليّ العواليا. | : أمالوا وقصدوا بها. 
والعألية من الرمح : أعلاه وهو ما دون اليِّان بذراع)”"؟ 

وكان من أنباء القوافل 000 الكامل وأيام العرب من أنه : 
«كانت عِيرُ كسرى أنوشروان تُبِذْرَقٌ من المدائن حتى تُدفع إلى التعمان بن المنذر 
بالحيرة» والتعيان يدر نها يخفراء من بني ربيعة (وكذلك من طيء) حتى تدفع إلى 
هوذة بن علي الحنفي باليمامة فيُبذرقُها حتى يُخرججها من أرض بني حنيفة ثم تُدفع 
إلى تميم: وتججعل لهم جِعَالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن. . 3 - أي إلى أن تبلغ 
أطراف أعالي اليمن فتُبذرقها طيء ومذحج إلى الجوف ونجران ثم تُبذرقُها همدان 
- في مناطق همدان ‏ إلى أن تبلغ صنعاءء والبذرقة: الخفارة. وكان للذين يبذرقون 
القوافل جعالة» والجعالة: ما يُجعل على العمل» وكان الأمر كذلك أيام كسرى 
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أنوشروان وعهد سيف بن ذي يزت (١لاه‏ - ١5هم)‏ وقد مات كسرى أنوشروان 
حوالي عام مم 

وقد جاء في حبر (يوم الصّفْقة) أنه وبعث كسرى أنوشروان إلى عامله باليمن 
عيراً. . وسار هوذة الحنفي مع الأساورة . الفرس - ومعهم العير من هجر حتى إذا 
كانوا بوادي نطاع باليمامة أغارت عليهم بنو تميم وأخذوا ما كان معهمء واقتسموه» 
وقثئلوا وسلبوا الأساورةء وأسروا هوذة بن على فَمَدَى نفسه بثلاثمائة بعيرء فساروا 
معد إلى لكر بن محرو دو لل وسار لقا 

والصواب أن ذلك كان في أيام كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» فهو 
الذي كان للاعاطل كي عبدعاء يعد نحن معدي كريهين أسيفم نادي يرك رجام 
«5دم) حيث تولى الفرس الأبناء الحكم في صنعاء وبعث كسرى أبرويز عاملا هو 
(وهرز) فتولى الأمر في صنعاءء فهو الذي بعث إليه كسرى تلك القافلة فأغار عليها 
وتيدها يدو نموم فى :وادي لطاح بالبياعة: ويسبب ذلك بعث كسرى جيشأاً من 
الأساودة الفرس بقبادة رجل يُقال له المكعبر الفارسي فساروا حتى نزلوا (المكاشر) 

حصن البحرين»؛ وأ فسَمَ ألا يدع من بني تميم الذين نهبوا القافلة - عيئاً تطرف»: 
وبعث هوذة إليهم يدعوهم بذريعة أن كسرى أمر لهم بميرة - أي طعام ‏ ليمتارواء 
فجاؤوا إلى المكعبر - وكان أكثر من أتاه بنو سعد وهم بطن من تميم - فكانوا كلما 
دخل منهم رجل إلى باب المشقر يتم أخذه إلى المكعبر فتُضرب عُنقه. . وتم أسر مائة 
منهم ) فتشفع فيهم هوذة» فوهبهم المكعبر له» فقال الأعشى يمدح هوذة: 

سائل تميمأًبه أيام صفْقّتهم لمارآهم أسائن كديب روعي 

فقال للملك أطلق منهممائة رسلا من القول مخفوضاً وما رفعا 

وسُمَي ذلك اليوم يوم الصّفقة لأن المكعبر عامل كسرى أصفق الباب على بني 
تميم في حصن المَشَقَر'“ . 

وفد ذكرت الروايات أن (يوم الكلاب) الذي شهده عبد يغوث الحارثي كان 
بعد يوم الصَّفْقة وجاء في ترتيب (أيام العرب في الجاهلية) يوم الصّفقة ثم يوم ذي 
قار ثم يوم الكلّابء لذلك فمن المفيد تبيين التالي : 

- إِنْ يوم الصّفقة كان في ولاية النعمان بن المنذر للحيرة» وكان مما تلا 
ذلك ما تذكره الروايات من أنه « استنقص كسرى قدر العرب» وذلك في كلام بينه 
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وبين النعمان» فذكر له النعمان رؤساء قبائل العرب وفرسانهم وبلاغتهم» وأن أشرف 
رؤساء قبائل العرب مَنْ كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع 
والبيت مِنْ قبيلته فيه» وهم آل حذيفة بن بدر بيت قيس عيلان» وآل قيس بن معدي 
كرب بيت رئاسة كندة» وآل زُرارة بيت تميم» وآل ذي ججدين بيت شيبان من بني 
بكر بن وائل» - قال أبو عمرو بن العلاء (وبيت بني الديان من بني الحرث بن كعب 
بيت اليمن - يعني بيت ركاسة مذحج باليمن ) فقال كسرى للتعمان: اطلبهم. فبعث 
التعمان إليهم فحضروا لمقابلة كسرى ومنهم الأشعث بن قيس الكندي ‏ نجل 
قيس بن معدي كرب الكندي زعيم كندة وحضرموت» وعمرو بن معدي كرب 
الزبيدي فارس مذحج ‏ مما يعني أنه ممثل مذحج نيابة عن بني الديان ‏ ورؤساء 
تميم وبكر بن وائل» فالتقوا بكسرى - بحضور النعمان بن المنذر وبوجود ترجمان - 
وقد ذكرت الرواية أن كسرى هو كسرى أنوشروان 0 كسرى أبرويزء «فقال 
كسرى للرؤساء: ليتكلم كل رجل بماثر قومه وفعالهم. .) ١‏ فتكلم كل واحد منهمء 
وكان أبلغهم عمرو بن معدي كرب حيث جاء في العقد الفريد أنه «قال عمرو بن 
معدي كرب لكسرى: انها لحر مغرف قليه سان دان لحكل الخراب 
زملاك الكشعة الارتياة» وغفو الراى عدية من استكراة الفكرةء وتوقفه الخبرة خَيْد من 
اعتساف الحيرة» فِاجُْتَذِبُ طاعتنا بلفظك. واكتظم بادرتنا يجلمك. والِنْ كنك 
يسلّس لك قيادناء فإنا أناسٌ لم يُوَفّس صفائنا قِراعٌ مناقير من أراد لنا قضما ولكن 
منعنا جمانًا مِنْ كل مَنْ رام لنا مَضْماً”''. ويدل كلام عمرو على أن اللقاء لم يكن 
للمفاخرة وإنما كان له علاقة بالسياسة وبتأمين القوافل» وقد أثنى كسرى عليهم 
جميعاء وأجزل لهم العطاء؛ فعادوا إلى مناطقهم» وأَسُْئّد كسرى إلى قبيلة تميم 
خفارة القوافل من اليمامة إلى تخوم اليمن» وكان ذلك اللقاء في حوالي سنة ١٠٠1م‏ 
واستمر الوئثام بعد ذلك فترة من الزمن . 

:* - وفي عام 57م غضب كسرى أبرويز على النعمان بن المنذر وحبسه حتى 
مات» يقن كا ذكر الأسكاة احمد اميت اعفد كسرع غلن التعمان بن المنذر 
الخامس فهرب فترة ثم لجأ إليه فحبسه حتى مات» وكان ذلك حوالي سنة 5*7م, 
وبموته ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين وولت مِن قبلها حاكماً فارسيا 
يخضع له الأمراء العرب»”"' . وقال ابن خلدون «إن كسرى لما قتل النعمان استعمل 
إياس بن قبيصة الطائي على الحيرة مكان النعمان. . وأقام إياس في ولاية الحيرة 


. العقد الفريد  ابن عبد ربه  وقوله (النجعة) أي طلب الكلاً. ولم يوقس: لم يخدش‎ )١( 
.١7 فجر الإسلام  أحمد أمين - ص‎ )0( 
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ومعه المهرجان من مرازبة فارس تسع سنين وفي الثامئة منها كانت البعئة النبوية)»0© 
وقد ساءت العلاقة بين العرب والدولة الفارسية بعد إقصاء وحبس النعمان بن المنذر 
ب عام 5 امع بو اميه بعد ونا وكان من مضاعفات ذلك موقعة يوم ذي قار التي 
دارت بين قوة من الجيش الفارسي ومعهم إياس بن قبيصة وقبيلة تميم من جهة وبين 
قبيلة بكر بن وائل من ربيعة ومعهم يزيد بن حمار السكوني الكندي وجماعة من 
كندة من جهة أخرى . وقد جاء في سياق نبأ موقعة ذي قار أنه اتَقَدَ كسرى للهامرز 
على ألفب من الأساورّة وعَقّد لخنا بزين على ألف من الأساورة - ومعهم ثلاثة ثة آللاف 

فون العرس ات وبعث معهم باللُطيمة - وقد كانت تخرج من العراق فيها البَرّ والعطر 
والآألطاف توصل إلى باذان عامل كسرى بصتعاء: وكانت العرب تخفرهم وتجيرهم 
حتى تبلغ اللطيمةٌ اليمن. .٠‏ وكان كسرى قد أوقع قبل ذلك ببني تميم يوم الصّفْقّة؛ 
فالعرب وجل خائفة فقه8” ".وقد اهن كسوف :ذلك الجيش بالمسير إلى بكر بن وائل 
وتخييرهم بين الاستسلام والحرب»؛ فتصدت بنو بكر بن وائل لذلك الجيش وهزموه 
في حِنُو ذي قارء وكان ليزيد بن حمار السكوني الكندي فووا هامأ في انتصار ذي 
قار» وتم أسر نحو مائتي رجل من بني تميم كانوا مع الفُْرس في موقعة ذي قار. قال 
أبو عبيدة (وكانت وقعة ذي قار وقد بعِث النبي فقال النبي يديد في ذلك: اليوم 
انتتصفت العربٌ من العجم»”". وقيل: إن وقعة ذي قار كانت بعد البعثة بثلاث 
سنين . وترى أن الأصوب: قبل البعثة بثلاث سنين» لآنَ إياس بن قبيصة شهد موقعة 
ذي قار وانسحب إلى الحيرة» وقد ذكر ابن خلدون أن ولاية إياس كانت تسع سنين 
وفي الثامنة منها كانت البعثة» فتكون ذي قار حوالي سنة 51م لأن البعثة سنة ١٠51م‏ 
ومات إياس حوالي سنة ١١1م.‏ وقد جاء في كتاب الكامل لابن الأثير أن يوم الصفقة 
كان بعد البعثة وكذلك يوم الكلاب [ص 7/4”/ ١‏ الكامل]. 
نبأ غزوة يوم الكلّاب (حوالي عام 517م) : 

في تلك الفترة التي ساءت فيها علاقة العرب بالفرس والتي كان فيها باذان بن 

ساسان عاملا لكسرى أبرويز في صنعاء ومعه الأبناء الفرس الذين استقروا يصنعاءء 
كانت قبائل ومناطق مذحج باليمن ضد باذان وذلك الوجود الفارسي» وقد تحالف 
باذان مع قبائل همدان (حاشد وبكيل) لمواجهة مذحجء وكانت قبيلة تميم تقوم 
بخفارة القوافل الفارسية المبعوثة إلى باذان عامل كسرى بصنعاء عند مسيرها بمناطق 
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نجد حتى تبلغ أعالي اليمن ثم تخفرها همدان إلى صنعا ع وكانت جماعات من 
فسان مذحج تقوم بالغارة على القوائل التي تخفرها تميم بمناطق نجد كنوع من 
المقاومة للفرمن - مما يؤدي إلى الغارة أحياناً على تميم وأخذ مواشيها. و تلقانت 
عقائر سعد والكبانتوكاظلة العميية تسكن منتطقة واد الكلات بأرهن: نجك مدل ما 
بعد يوم الصَمَقّة» حيث جاء في أيام العرب أنه "بعد يوم الصَفَقّة . . لكت الم 
ع 0 ا 3 ا مه وجل 
شي الييث رار وقال لهم : هل لكم في ُهرة شَؤْهاء كر 
حجمراء فقالوا: وقن:لنا يذيك؟ قال : تِلْكُم تميم ألقاء مطروحون بِقِدَّة قمشىئى 
بعضهم إلى بعض وقالوا: اغتنموها من بني تميم. . واستشاروا كاهنهم المأمور 
الحارئي ار سن الواح ا 
- فأشار عليهم بالكفء» ولكنهم عَصَوٌْه؟ ‏ وجاء في كتاب الأغاني أنه (قالت مذحج 
للمأمور الحارثي : مااترق؟ فقا لهم : لا تغزوا بني تميم فإنهم يسيرون أعقاباً ويَردُون 
مِيّاهاً حباباً فتكون غنيمتكم تراباً . - ولكنهم عَصُوْه ‏ 'وبعثوا الرُسل في قبائل اليمن 
وأحلاف مذحج من قضاعة» - قال ابن الأثير : افاجتمعت بنو الحرث من مذحج 
رأجلاتها من نيد وخزم بو ريات فاجتمعوا في عسكر بلغوا ثمانية آلاف»؟ وكذلك جاء 
في (أيام العرب) أنه "اجتمع إليهم ثمانية آلاف ؛ وجعلوا عليهم أربعة رؤساء كل منهم 
أسمه برزيد: بزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المخرّمء ويزيد بن الحم ويزيد بن 
هوبر» ومعهم عبد يغوث بن صَلاءَة الحارثي, وكان مع كل منهم ألفان) [(ص ]١١1‏ 
الغزوء فقد استجاب ثمانية آلاف فقط بينما فرسان بني الحرث بن كعب ومذحج في 
الغزوات كانوا يبلغون زهاء ثمائين ألفأ» حيث كما قال الشاعر : 

جا 0 دبائين لمانا مور راي 
لبني الحرث بن كعب ومذحجء ركان كه أريبة أرلاد رقال لهم فوازسر الأرياع 6 
إذا حضر الحرب وُلَّي كل منهم رُبعها. فلم يستجب الحصين وأولاده للمسير في 
ذلك الغزو لبني تميم. وربما كان من أسباب ذلك وجود حرب ونزاع بين مذحج 


)١(‏ المهرة: الفرس. والشوهاء من الخيل : الطويلة الرائعة. والبكرة: الفتية من الإبل؛ وكانت 
النوق الحمراء تأتي من الحيرة بالعراق . 
3" إلقاء: جمع لقى؛ وهو ما طرح على الأرض. وقدة: اسم موضع ماء بوادي الكلاب . 
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وهمدان آنذاك وكان الحصين يقود مذحج في ذلك الصراع» وكان ذلك من أسباب 
نهي المأمور الحارثي عن غزو بني تميم» ولكن خمسة من شخصيات بني الحرث بن 
كعب قرروا المسير لغزو تميم» وهم الرئيس يزيد بن عبد المدان» وعبد يغوث بن 
صَلاءَة: ويزيد بن المخرّم. ويزيد بن هوبر» ويزيد (الرابع)» فلم يجمعوا إلا ثمانية 
آلاف من ب: بنى الحرث بن كعب وسائر مذحج ومعهم جماعة من حلفاء مَلْحجء من 
قبائل نهد جره القضاعية بمخلاف نجران وسَّرَاة أعالى البفرد »كان الأصفهاني 53 
عبد يغوث رئيس بني الحرث ومذحج)» والصواب لم يكن رئيس بني الحرث ومذحج 
عبد يغوث وإنما كان رئيسهم يزيد بن عبد المدان» ولكن عبد يغوث كان من 
الفرسان والشخصيات ذات المكانة وكذلك كان اليزيدون الثلاثة» وكان رئيس جماعة 
قضاعة وصاحب اللواء وَعْلةَ بن عبد اللَّه الجرمي . 

فساروا من نجران «حتى إذا كانوا بِتَيَمُن قريباً من الكلاب» رآهم رجل من بني 
برتوع يكال ل#امضييت كاد ترعي إيلهء وكان عند خال له من بنى سعدء فذهب إلى 
عشائر سعد والرّباب في الكلاب وأنذرهم - وأخبرهم بقلة عدد مذحج والذين معهم - 
فجاؤواء وقد أغارت مذحج على النَّعَم وساقوهاء ورجل منهم يرتجز ويقول : 

ني كلعامئَعَمنئَئْكَابُه علوالكّلابِعيبٌأْصِحابه 

فسمعه غلام - شاب من بنى سعد» فال : 

في كلعامنَعَمْيَحَوونه يَلْقِحُهُقومٌ ويَنْقِجونة ن4ذ1) 

أزابه نَوْكَى فللايحمونه ولايلاقونطِعَانأادوتة0) 

ألْعَمَّ الافاء تحعسسيوتة فاق حييات لمات خودةة 

ويدل هذا الشعر على أن بني الحرث بن كعب ومذحج كانوا يُغيرون على تميم 
ومنطقة الكلاب كل عام ويأخذون النَعَمء وأنهم كانوا يحسبون أنها نّعَم الأبناء» وقد 
كان المُرس الذين باليمن يُقال لهم (الأبناء) مما يشير إلى أن الغارات كانت تستهدف 
قوافل ونَّعَم الُرس الأبناء» وكانوا يأخذون نَعَم تميم ويحسبون أنّْها للأبناء". فلما 


)١(‏ ويروى (. . تَحَوُونَهُ) وجاء في هامش الأيام أنه (استشهد بهذ! البيت صاحب الكافية على أنه 
بتقدير (حواية نَعَم) واستشهد به سيبويه على أن كلمة تحوونه صفة لنعم. واستشهد به صاحب 
الكشاف على جواز 0 العام 
وقوله (يلقحه . . ) يقال : لقح الفحل الناقة إذا أ حبلهاء ونتج الناقة أهلها إذا استولدوها ب وهو رمك 
مع موادي ب ا لاعي واو و ع0 

(؟) نوكى: جمع أنوك وهو الأحمق الضعيف التدبير والعمل . 

() يقال إن الأبناء عشائر بني سعد التميميين» والصواب أنهم الأبناء الفرس الذين وهبهم كسرى 
لسيف بن ذي يزن ثم صار لهم الحكم بصنعاء . 
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أخذوا نَعَم تميم» وعلمت تميم بقلة عددهم سارت إليهم عشائر الرّباب التميمية 
يعم خسى جا را الراض رعقار بي مج افريية وعتووم لصن بر 
عاصم المنقري. وجاء ذ في الأيام أنه «لما اقترب جَمْعُهما قال ضمرة كرك لساك 
الحُماسي لقومه من مَذّْحجٍ - وهم بنو الحرث #انظرواء إنكم ستشتاقون النّحَم. ٠‏ فَإِنّ 
أنّت الخيل عُصَباً عُصَبء ونَبَت الأولى للأخرى حتى تلحق بها فإن أمر القوم هيّنء 
هين باع اما ا تا 0 
أمرّ القوم شديد) . فجاءت سعد والرّباب فالتقوا في أوائل الناس ولم يلتفتوا | 

واستقبلوا النُعم من قِبَّل وجوهه وأخذوا يصرّفونه بأرماحهم . واختلط القوم. فاقتجاى | 
قتالا شديداً فلما كان آخر النهار قتل النعمان بن جساس رئيس الرّباب». رماة وقَتَله 
رجل من أهل اليمن كانت أمّه من بني حنظلة وهو عبد الله بن كعب فقال للنعمان 
حين رماه: (خذها وأنا ابن الحنظلية) فقال النعمان: (ثكلتك أمَكَء رُبَ حنظلية قد 
غاظتني) ‏ فذهبت مثلاً ) - وبعد مقتل النعمان بن جساس لم يزالوا على قتالهم 
حتى حجر الليل بينهم» وبات يحرس بعضهم بعضا. فلما أصبحوا كان جمع تميم 


قد ازداد ‏ بم وصل وانضم إل من قومهم وحلفائهم بنجد - وتولى قيادة تميم : 


تعن بن عاص وحَمَلوا على بني الحرث بن قم والدين مديم. فائنهزمواء وكان 
أول من انهزم منهم وَعْلة بن عبد الله الجرمي القُضاعي صاحب اللواء. وتتابعت 
عليهم الهزائمء وحيم نعي حت ارا عد يور رو عاد مكارتي وتلل 
انتهت موقعة يوم الكلّاب» وكان وَغْلةَ بن عبد الله الجرمى لما رأى كثر كثرة القوم طرح 
اللواء وانسحب ونجا هو والذين معه من جرم. وقال وَغْلة بن عبد اللَّه الجرمي في 
ذلك أساتا منها : 

نجوت نجءءً ليس فيه وتيرة كانى عثات عجد تين كاسة 

ولماحا ل او ل ااا عير و بن المخرم 
بينما لم يزل عبد يغوث يُقاتِل حتى وقع أسيراء وكان قد أبن النجاة» ويدل على 
ذلك قوله : 

وتروعك تنس جز اليل كوقة كزى كلقي ايقل يعوا 

وقد شاعت رواية تزعم أن الذي أسر عبد يغوث فتى أهوج من بني عمير؛ 
رلطان به إلى اق ل ل 000 واب 
يي ا 0 ال ا 
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العبشمي لأنّ سعدا والرّباب تنازعت فيه ,رتم أخذه إلى الأهتم عمرو بن سنان 
التميمي وهو من أكابر سادات بني تميم. ويُقال إنه ضَمَّن للعبشمي وأمّه أن يعطيه 
مائة من الإبل ليأخذه إلى الأهتمء فانطلق به إلى الأهتم. ولا يصح أن يقول 
عبد يغوث (أنا سَيِّد القوم) فسّيّد القوم إِنْما هو يزيد بن عبد المدان بن الديان 
الحارث» وقد تم أخذ عبد يغوث إلى الأهتم» فتنازعت سعد والرّباب فيه» فقالت 
الرّباب (قُتِل رئيسنا. ولم يُقُكَل من بنى سعد فارس مذكورء فدفعه الأهتم إلى 
الرّباب» فأخذه عصمة بن أبير التَيِمي إلى عشيرة تيم فحبسوه في بني تيم). 
3 2 

قصيدة عبد يغوث (ألا لا تَلُوماني) : 

تقول رواية الأغاني اتَرَكُ عصمة التيمي ابنين له مع عبد يغوث فقالا له: حَمعَتَ 
أهل اليمن وجئت ت لمَصْطَلِمنا فكيف رأيت الله صنع بك؟ فقال عبد يغوث قصيدته ل 
لا تلومّاني. .» ونرى عدم صواب تلك الرواية لآن القصيدة موجهة إلى أبي كرب 
والأيهمين وقيس بن معدي كرب الكندي» وإلى بني الحرث بن كعب» وتدل القصيدة 
على أن بعض رؤساء بني الحرث ومذحج لاموا عبد يغوث لأنه لم ينج بنفسه في يوم 
لكلاب كما نجا الآخرون» فبلغ ذلك عبد يغوث وهو أسير في بني تيم» فقال القصيدة 
وبعثها مع راكب إلى نجران ‏ وربما كان يزيد بن عبد المدان أحد اثنين لاما 
عبد يغوث ‏ فقال وبعث عبد يغوث قصيلته اليائية المشهورة» وقد ذكرت القصيدة 
أغلب كتب التراث والأدب» حيث - كما في كتاب الأمالي ‏ «قال عبد يغوث : 

آلا لا نَنُومانِي كَفَى اللّوْمَ مابيًا ذها لكشاف اللزم نزولا 00 

ألم تَغْلْمَا أنَ المّلامةنَمْعْهًَا قلِيل» وما لَوْمِي أي مِنْ شِمَالِيَا0”) 

فتاواكيا [اناعوقيت قلف لتاماف ين نالا و 7 


أي كفى اللوم ما أنا فيه» فلا تحتاجون إلى لومي مع ما أنا فيه من الأسر والجهدء وليس لكما 
ولا لي نفع من هذا اللوم . 0 
(0) ويروى (وما لومي أخاً من شماليا) - ولعله الأصوب - والشمال: الخلق» هو واحد الشمائل. 
(6) تقدير هذا البيت (فيا راكبا إما عَرَضْتَ من نجران فَبَلْعَنْ نداماي ألا تلاقيا). والراكب: هو 
راكب الناقة. وجاء في هامش البيان والتبيين وهامش أيام العرب «عَرَضْتَ أي أتيت العروض» 
وهي مكة والمدينة؛. [ص 69)] وهذا الشرح خطأء وإنما العروض هي جبل العارض 
الممتد من أرض اليمامة إلى نجران. قال الحسن الهمداني في الصفة: «عارض اليمامة هو 
جبل مسيرة أيام . ومنه قضة بني بكر وتغلب . والمجازة من أرض اليمامة لبني سُلي وبني 
صُبيح وبني كبير من قبيلة جرم (القضاعية) - فأما سُلِيْ فهو ابن جَرْم كبر (أي الأكبر) وبنو كبير 
من الهون» وصبيح بطُنٌ من سَّلَيْ -» وقال: «والعارض: جَبَل مُنقاد (مسيرة) عشرة أيام» - 
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أبا كَرِبٍ والأَيِهَمَيِنِ سدس سيدا وكئْساً بأعلى حَضْرْمَوْت الهمائه .. 
ري الل نَوْمِي بالكلاب مَلامةَ صَرِيِحَهُمْ والآخْرِينَ مويه رم 
والوافت لكتنيىي لحان نيد تَرَىْ خَلْفّها الحو الجيادً تَوَ 

ولكنمى الى إساز ايك 0 


يُعارض من خرج عن نجران أربع مراحل فلا يزال يماشي الإنسان حتى يقطع الفقيء و 
أقصى اليمامة». [(ص "١١‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانى]. 
وقف علاك: الراكتيه الدع حك مده عية. يررك للتيةة ناطق يعدا التوارقين تلق سك ويفا فت 
نجران ومدينة نجران مقر ومنطقة عبد يغوث وقبيلة بني الحرث بن كعب المذحجية. 
وقوله (نداماي من نجران) الندامى : جمع ندمان» وهو المشارب في جلسات المنادمة والشراب . 

)١(‏ قوله (أبا كرب والأيهمين. . وقيسا) قال أبو علي القالي: لأبو كرب والأيهمان من اليمن. 
وقيس بن معدي كرب أبو الأشعث ين قيس الكندي. وأصل الأيهم الأعمى' [ص ”177/ “ال 
الأمالي]. وجاء في هامش البيان والتبيين أن (أبا كرب هو بشر بن علقمة بن الحارث. 
والأيهمان» الأيهم الأسود بن علقمة بن الحارث» والعاقب عبد المسيح ابن الأبيض» (ص 
5 ") أما قيس فهو الملك الزعيم أبو الأشعث قيس بن معدي كرب الكندي زعيم كندة 
وحضرموت» وفيه قال الأعشى : 

نمدّهذافي ريض غيره ل لس 0ه 
سوا سبيت مسسراله :. باحر هيه يسدر الحم 

() قوله (َجَرَى الله قومي بالكلاب مَلامَّة. . ' يعني قومه ب فق اللحرنشةد يدعبا والكلاب : اسم 
مكان موقعة يوم الكلاب. وقد بدأ عبد يغوث بذكر لوم اثنين من رؤساء بني الحرث إياه لعدم 
نجاته بنفسه في ذلك اليوم؛ ثم لام هنا - بني الحرث جميعهم . قال أبو علي القالي (وقوله : 
صريحهم» يعني خالصهم . والمُوالي هنا الحلفاء) - أي المُوالينٍ - ويُروى صدر البيت: الَحَى 
الله خيلاً بالكلاب دَعَوْتّها ؛. والثابت في أكثر المصادر الجزى اقفر مون بالكالاس ملامة ). 

(0) قوله (ولو شئت مني من الخيل لَهْدَةٌ) أي لو شئتُ النجاة لنجتني خيلٌ نَهْدَةُ - وهي فرسه - 
قال أبو علي القاليى: "والنهدة:. المرتفعة. وكلُ ما ارتفع يُقال له نّهْد. يُقال: نَّهِدْنا للقوم أي 
ارتفعنا إليهم للقتال. ومنه: : نَهِدَ دي الجارية إذا ارتفع . وجارية ناهد. وقوله 0-0 
الخو الجياد تواليا) الحوّ من الخيل: التي تضرب للخضرة؛ والحوّة: الخضرة. 
الأصمعي : إِنْما خصٌ الحو لأنها أصبر الخيل وأَحَفُها عظاماً إذا عَرِفّت لكثرة الجَزي) . 0 
(تواليا: أي تتبعهاء ؛ لأن فرسه خفيفة تَقَدَمتِ الخيل». وتواليا: جمع تالية, أي تابعة. 
والمعنى : إِنَّ فرسي لخفتها تسبق الحُوٌء فهي تتلو فرسي . 

(5) قوله (أحمي ذمار أبيكم) الزمار: ما يجب حفظه من مئّعة جار أو طلب ثأر أو مكانة وصيتٍ 
قرم. 
وقوله (وكان الرماح يختطفن المحاميا» قال أبو على لهذا مثل. ويروى: وكان العوالى يختطفن 
المحاميا؟ رص “177/ ”7] وبعني بالمحامي الذي يُحامي عن الزمَاره وهو نفسه غنوه اختطفته 
الرماح وحاصرته - وهو وحيد - فأسرته تميم . 


0 
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أقول وقل د لساني بيسعة أمغشر يم أطيشوا لي يس نه ر,, 
أَمَعْشَرَتَْ نَيِمِ قد مَلَكْتّمٍ فأسْحِحُوا إن أحَاكُم لَمْ يَكَنْ مِنْ 0 
١فَإِنْ‏ تقتلوني تقتلوني سيدا وإنْ تُطلقوني تَحْرْبُونِي 3586 
اعنا عياة الله أن لشي ناسنا نَشِيدَ الرّعاء المُعْرِبِينَ المَعَالت40) 


)١‏ الٍشعة : سَيْرُ يُظَفَرُْ من الجلّد» وفي شرح هذا البيت قولان» قال الجاحظ في البيان والتبيين «ويبلغ 
من شدة خوف القبائل من الهجاء ومن شدة السبٌ عليهم وتخرّفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب 
ويْسَبٌ به الأحياء والأموات» أنهم إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق وربما شدُوا لسائه بِِسْعَةٍ 
كما صنعوا بعبلٍ يغوتٌ الحارئي حين أسرته بنو تيم يوم الككلاب» وهو الذي يقول : 
أقول وقد شدوالساني بيِسْعَةٍ أمعسشّرّنئَيْم أطلقوالي لِسَانِيًا..إلخ 
وكان سألهم أن يُطلقوا لسائه لينو على نفسه» ففعلواء فكان ينوح بهذه الأبيات؛ [ص 15/ 5] - 
وجاء في الأغاني وهامش أيام العرب : أنهم شدوا لسانه بنٍسعة مخافة أن يهجوهمء وكاتوا سمعوه 
يُنشد شعرأًء فقال: اطلقوا لي عن لساني أذم أصحابي وأنوح على نفسيء» فقالوا: إنك شاعر 
ونحذر أن تهجوناء فعاهدهم ألا يهجوهم نأطلقوا له عن لسانه؛ (اه) . 
وقال ابن الأنباري وأبو علي القالي في الأمالي أن قوله (وقد شذوا لساني بِيِسْعَةِ) هذا مَثَل: 
لكأن اللبيان لا تكد نتدسعة» وأثمنا اراق ؛ افعلوا بي خيرا ينطق لساني بشكركم فإن لم تفعلوا 
فلساني مشدود لا يقدر على مدحكما ر(ص /١١7”‏ الأمالي] - وقد اشر ؤي اهما فرغ 
مهلهل الطائي الشاعر الحطيثة وأسر كعب بن زهير وأسر عامر بن الطفيل وكلهم شعراء فلم 
يشد لسان أي منهم بنِسعة مما يدل على عدم صواب كلام الجاحظ وأن الأصوب ما ذكره 
القالي بأن هذا مَل . 

(0) أمعشر تيم» ويروى (معاشر تيم أطلقوا لي لساني) ومعشر ‏ أو معاشر تيم هم عشائر (تيم ؛ 
ومنهم الرّباب» وهم بنو لباب بن تميباء وكان أحد ملوك اليمن الحميريين قد سَبَ وأسر 
عشيرة تيم كلها ثم عفا عنهم. وفي ذلك قال الفرزدق: 
تَدعُون تَيْمأء وتَيِمٌ في قرى سبط ماالتَيِمٌيومئذٍ فيكم ولافينا 
قال أبو علي القاليى: وقوله (اشسجحوا: أي سهلوا ويَسُرُوا في أمريء يُقال: د أسْبَح وطريق 
سبح إذا كان سهلاً. والْبّوَاء: السّواءء يريد: إن أخاكم ‏ النعمان بن جساس - لم يكن نظيراً 
لي فأكون بَوَاءَ له» يُقال: بُؤْ بفلان أي اذهب بهء يقال ذلك للمقتول بمن قتل) . 

(*) هذا البيت في الأغاني: ولم يذكره القالي في الأمالي. وجاء في هامش أيام العرب أن 
«تحربوني : تسلبوني وتغلبوني» . وقد عَرَض عبد يغوث عليهم أن يعطيهم مائتين من الإبل 
فداءً له. وجاء في رواية الأغاني أنه عَرَض على العبشمي تلك الإبل لكي يأخذه إلى الأهتم» 
وأرسل إلى , بني الحرث بن كعب فأتوه بالإيل فأعطاها للعبشمي فأخذه إلى الأهتم» ولكن تلك 
الرواية غير صائبه» وإنما عَرَض عبد يغوث لبني تيم أن يفدي نفسه بمائتي بعير» فأبوا إلا أن 
يقتلوه بالنعمان بن جساس . 

(5) الرعاء: جمع راع. والمُغزب: المتدحي بإبله. والمتالي: التي قد نيج بعضها وبقي بعض . 
يقال للجميع مَتَالٍِء واحدتها: متليه . 
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وَتَضْحَكَ مني الا سيد ة 
وَظَل نِسَاءالحَي حولي رُكُذَاً 
كأني لم أركب ججواد ولم أقل 
و انبا درق الرّوِيّ ولم قل 

قاد عضت عرسي متكا الي 
5 كنت نُخَارَ الجَرُور ومغمل ال 
وَأَلْحَرٌ للشَرْبٍ الكرام مَطِيّتي 


كأن لم تَرَنَ قبلي | ار ا 


اع الو يي 

لخيلي 0 تليق ير رِجَالَِك" 
بسار صِذْقٍ أعظِمُوا ضَو ا 
ا 2 ا 
را اس ياه 
1 هده بج المنتت ردني ” 


00 


)١(‏ شبخة عشمنة: : امرأة عبشمية من بني تيم . وقوله "كأن لم تَرنْ قبلي أسيراً يمانياً؛ - هكذا في 
الأمالي - أنه «قال الأخفش: كأن لم ترن ‏ بالنون - قال أبو علي : والصواب: ترى بحذف 
النون علامة للجزم»  .‏ وكذلك في البيان والتبيين والأغانى: (كأنْ لم ترى قبلي أسيراً يمانياً) 
وأقول (ترن) لهجة ما زالت في بعض مناطق اليمن حتى اليوم. وقد ضحكت العبشمية لأنها لم 
ترى أسيراً يمانياً قبل عبد يغوث . 

(0) نساء الحي: نساء تيم. وجاء في الأغاني أنه (كان عبد يغوث عظيماً جميلاً) وقد جاء في قصة 
بويت بالتراد اوراوده التى عو ني ينها" نكدلك راردك كسام جم عبد يحرك السارني ولخده 
أي تعففاً وتكرماً لأن ذلك ليس من أخلاق الفرسان. 

(0) جاء ترتيب هذا ألبيت في البيان والتبيبن بعد اوتضحك مني شيخة عبشمية .٠‏ إل . بيئما جاء 
في كتاب الأمالي في آخر القصيدة مع البيت الذي يليه ويدل سياق القصيدة على أن ترتيبه 
هئنا. قال أبو علي القالي اوقوله (لدخيلي كُرّي نفْسي) ويروى (قاتلي عن رجاليا) - وأورده 
الواح دي الواد والتبيين 0 كرّةَ عن رجاليا» والأصوب في أغلب المصادر لكر نمسي عن 
رجاليا». ولفسي : وسعِي . 

(5) قوله (أسبأ الزّق) السبأ: اشتراء النبيذ. وجاء في هامش أيام العرب أن (الأيسار: الذين يضربون 
القداح» جمع ياسر). 

(5) مليكة: اسم امرأة عبد يغوث. وعرسي بمعنى امرأتي 

)١(‏ الجزور: قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط «الجزور البعير» أو الثاقة الميجزورة» وججدّر: ها 
يُذْبَحُ من الشاء واجدتها: جَرْرَةُ . وأَجَزّْرَه: أعطاه شاة يذبحهاء والبعير حان له أن يُذبح . وَالجَرَارُ : 
من يَنْحَره. والجزارّة بالضم - اليدان والرجلان والعَنْقُ ؛[ص ١ /5١٠5‏ القاموس المحيط) . 

0) قوله إرااسسر القارب اكرام ري - قال أبو علي القالي: "الشّرْب: جمع شارب. والمَطِيّة : 
البعير ها هنا.. ويُروى: وأغبط للشب : بي 0 للك للرول إن 
مات فجأة : قد اغتبط. ويُقال للذبيح : أعَبِيطٌ أم عارضة» والعّبيط: الذي ي: ينحرٌ أو يُذْبَح من 
غير علة: والجاري: : أن يذبح من مرض . ا بن أبي الصّلت : 
مولن تكن عدنط بمتاهرنا لناتعميوت كباس والمية ذاكتسهيناة 
وجاء في هامش الأيام أن 'القَيْئَة: الأمّة مُغَئْية كانت - كما هنا أم لا4. وقال لبيد في ابن 
الصبّاح الحميري : 


وعلى الذي كانت بمَوْكل داره ‏ يَهِبٌ القِيّان وكل أججسرد شاح 
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وكنتٌ إذا ما الخيل شَّمّصّهاالقّئا لبيقابتَضْري ف القَنَاوِيَئَانِيَا' 
وعاديةٍ سَوْمَ الججَرَادٍورَمْمُها بِكمَّي وقد أنْحَواإليّ العَوَالِيا'" 
ولك :انذتع كو تب فتتلوا عبد ريخويقه» برتروئى الإنه قال اله :“بيا يتن انين قار 
قتلة كريمة» فقالوا: وما تلك القتلة؟ قال: اسقوني خمراً ودّعغوني أنخ على نفسي. 
فسقوه الخمر وقطعوا له عرقا يُقال له الأكحل» فجعل ينزف - ويُنْشْد هذه القصيدة - 
حتى مات . 
وكان عبد يغوث قد بعث هذه القصيدة إلى ندمائه في نجران وإلى قيس بن 
معدي كرب في حضرموت - قبل موته - فقرأها الراكب الذي بعث عبد يغوث القصيدة 
معه على ندمائه (أبا كرب والأيهمين) ورجالات بنى الحرث في نجران» ثم سار إلى 
قيس بن معدي كرب الكندي فى حضرموت وأنشده هذه القصيدة. قال الجاحظ : 
افلم انق ترنه 33 القع قال فيو ١‏ لتب ورت 30 وار ناك عا ف 
هامشن أيام العرب: #إن قيساً لما بلغه هذا الشعر- أو هذا البيت. - قال لبيك :وإن كنت 
قد أخرتني0”" لأن عبد يغوث ذكره بعد أبي كرب والأيهمين حيث قال : 
فيا راكباًإِماعَرَضْتٌَ فبِلْمِنئْ نداماي من نجرانألاتلاقيا 
أبا كرب والأيهميّن كليهما وقيسأبأعلى حضرموت اليمانيا 
تقال نكن بون معلا ترب لاقن قلق فنا حر وي وريما ان يعن ١‏ ليك 
لافتداء عبد يغوث بإعطاء قبيلة تميم أموالاً وإبلاً كثيرة لإطلاق سراحهء فلم يكن 
يتوقع أن تندفع تميم إلى قتل عبد يغوث دون تقدير لعواقب ذلك» وما لبث أن أتى 
الخبر بأنهم قتلوا عبد يغوث» فغضبت لمقتله بنو الحرث بن كعب وسائر قبائل 
مذحجء كما غضب لذلك قيس بن معدي كرب الكندي. . زها ليث أن تعورضت 
عشائر قبيلة تميم وغيرها في مناطق نجد لموجة من الحملات والغارات اليمنية التي 
اجتاحت مناطق نجد بعد مقتل عبد يغوث» ومنها حملات فرسان بئي الحرث بن 
)١(‏ شمْصّها: نَخْسّها لتتحرك. قال أبو علي «ويروى شَمسَهاء وهما واحدء والسين أجود. 
ويروّى: مره القََّاا (اه). ‏ والقنا: الرماح. واللبيق: من اللباقة . 
() العادية: القوم يعدونء» من العَدُو وهو الركض. وَسّوْم الجراد: أي كُسْوم الجراد وهو انتشاره 
- قال أبو علي القالي: - وقوله (وَرَغْتها) أي كمَّمْمُها. والوازع: الكافٌ المانع. ويروى أن 
الحسن البصري لما ولي القضاء قال: لا بد للسلطان من وَرَّعَة (اه) . 
وَانْحَوًا الرماح : أمالوها وقصدوا بهاء من النحو وهو القصد. والعالية من الرمح: أعلاه. 
0 البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ص 55/ 4- وأيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد ‏ ص 
18 . 


وه شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 502 


كعب ومذلّحج بقيادة الحصين بن شذاد بن قنان الحارثي وعمرو بن معدى كرب 
الزبيدي وقد أشار إليها عمرو بن معدي كرب في قصيدته (يوم فَيْفٍِ الريح) حيث قال 

ُمُّواوردوا المياه على تميم بألف مُدَجَج شمْطٍومُرد 

)157  ى- “ا عع ولس () # سهد هم‎ 5 7 ١ 

وهم تركواالقبائل مِنْمَعَدٍ ضبابا مخجرين بكل خخزد 

وقال الشاعر الجاهلي أعشى قيس في قصيدة مدح بها قيس بن معدي كرب 
الكندي فى تلك الفترة : 

وإدعزات مين عقي زقوت. اتتنى ودرن اللستانزوانة ع 

مَقَادَّكَ بأ + لْخْيْر ايفن الشندو. سوجتدضنانييا 5ب الشيظ اله 0 

خزاديار يمن جامير وأنت بال عُمَيِلٍ فَغِمْ 

ذاه - فتهي ةالعمرثالنناشها وقد تُكْرَهُ الحَوْبُ بعد الشله )0 

ثم عاد السلام مع قبائل تميم وعامر في نجد بعد تلك الحملات وكان آخرها 
(يوم فيْفِ الريح) الذي هزمت فيه بنو الحرث بن كعب قبيلة بني عامر وحلفائها 
بدجد» وكانت وقعة يوم فَيِف الريح وقد بُعث النبي كَل بمكةء وسيأتي ذكر يوم قييف 
الريح في شعر مُسْهر بن يزيد الحارثي . 


عراقة بيت عبد يغوث فى الشعر : 

قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب كدي 
ا ل ل وأخوه مُه فار 
لقي ا اولي بودي ا ا 
كان فارسا شاعرا 0 


. وجاء في القاموس المحيط أن لإلَضْتٌ : سيلان الدم.‎ 17/١45 الأبيات في كتاب الأمالى ص‎ )١( 
دام العر ا 0 ال قن‎ 

6)اذيوان الأعشى: 

(4) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص /87١‏ 16. 
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ويعني بقوله (أهل بيت شعر مُغْرق . .) بني صَلاءَة وليس بني عبد فد 

توم صاحب كتاب أيام العرب وقال إن «جعفر بن عَلْبْه. و فتتييى تسبيه ال 

عبد يغوث الشاغن»7!؟ وعهذا خطأ وإنما ينتهى نسيه إلى (ع.د يغوث بن معاوية بن 
َة). وفيما يلى ترتيب النسب: 


صَلاءَة بن المُعْقّل الحارئى 





الحارث يزيد عبد يعوث 
عبد يعواث اللجلاج ل مهم الحرث 
(الشاعر) (الشاعر) (الشاعر) ؤ 
عليه زسبعه 
(شاعر) ظ 
جعهر 
(شاعر) 


فمنهم: اللجلاج طفيل بن يزيد بن عبد يغوث بن صَلَاءَة وهو شاعر 
جاهلي» من نفس جيل عبد يغوث ومن أبناء عمومته» وله شعر فى خزانة الأدس». 
وهو القائل : 

نَرَاكِهَامِنْإبلتَرَاكِهَا مَاتَرَى المَّوْتَ لَدَّى أوْرَاكهًَا() 

ومنهم: مُسْهِر بن يزيد بن عبد يغوث بن ضَلَاءَة» وهو شاعر جاهلي»؛ من 
نفس جيل عبد يغوث؛» وكان مُسْهر أشهر فرسان اليمن في موقعة فَيْف الريح بنجد 





(1) أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد ب ص ©86. 
(0) تراك: اسم فعل أمر بمعنى أترك . 
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ضد قبائل هوازن وفيها طعن عامر بن الطفيل في عينه فانهزم قومه» وفي ذلك قال 
عامر: 

لعَمْرِي وماعَمْرِي علي بهَيّرٍ لقد شَأنَ حر الوجه طعنة مُسْهِرِ 

ومنهم: عليه بن مُسْهر . قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي : «وَقَدَ عُلَبَهِ بن 
مُسْهر الحارئى إلى ذي فائش الملك الجغيرى: .وكا عليه كتاعرا ظريناًا"'". وهو 
أيضاً جاهلى . 

ومنهم في الإسلام جعفر بن عَلَبْه كان كازسا شتاعراء وله قصيدة على وزت 
قصيدة عبد يغوث» منها قوله: 

ألالا أبالي بعديوم بسَخيبّل إِذالْمْأعَذْبٍأنْيجيء حِمَامِيًا 

تننك ىجن حشينة شدن كشوت دل المشرنة البهانيا 


ف ل 
ذ 52 ج25 


.١/57 الأمالي: أبو علي القالي - ص‎ )١( 





المبحث (٠١ه)‏ 


وَغْلَهَ بين عيد الله الجدمى 
«صاحب اللواء في يوم الكُلاب وما بعد الكُلَابِ) 








هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي وَعْلّة بن عبد اللّهِ بن الحرث بن بَلْع 
المي المضًاعيَ الحميري صاحب لواء اليمنيين في موقعة يوم الكُللاب» والقائل عن 
نجاته في ذلك اليوم في أبيات له : 

نجَوتُ نجاءً لم ير الناس مثلهء كأنّي عُقَّابٌ عند تَيْمُن كاب ه07 

والقائل في موقعة تم النصر فيها بعد يوم الكلاب : 

سال مُجاورَ جَرْمٍ هَل جَنَِيتُ لها حَرْبا تُقَرْقُ بين الجيرة الحُنْط ”7 

وهل سَمَوْتُ بجِرَار له لَيجَبُ جم الضّواهل بين السَمٌ والمُدْط 9 

قال المُبرد: (الجم والمُرْط : مسد امي ل ا 
كانت ديار تميم وهوازن. قال الأصفهاني: «وكان وَعْلة الجَرْمي وابنه الحرث بن 
وَعْلةَ من فرسان قُضاعة وأنجادها وأعلامها وشعرائها»*©. 

ند تنم قن 

نسب وعلة . . وقبيلة جَرْم . . ومناطقها : 

ووّعلة الجَرْمي هو الوّمُلة بن عبد الله ؛ بن الحرث بن بَلْع بن سُّبَيْلة بن 
الهَؤْنَ بن أعجب بن قَدَامَةُ بن جزِم)”* ' أي (الجَرْمي) لأن زمن جَرْم قديم وهو كما 
في تاريخ أبن خلدون ‏ هجَرْم بن رَبَانَ بن خلوان بن عمران بن الحاف بن 
فضاعة بن مالك بن حِمْيّر بن عمرو بن مَرّة بن زيد بن مالك بن حَمْيّر بن سبأ بن 





0 ومروقع عبلو «النيت (نجوتٌ نجاءً ليس فيه وتيرة) وسيأتي ذكر الشعر الذي منه هذا العسيع 
وتَيَمن اسم مكان بالقرب من الكلاب . َ 

(؟) جاء عجر البيت في الكامل (حرباً تُرَيّل بين الجيرة الخُلْط). 

(0) جرار له لجب: أي جيش جرار له أصوات عالية؛ جم الصواهل : كني المحيول: ٠‏ ؤيروى 
(يغشى الأماعيز بين السهل والفُدط). 

() الكامل فى اللغة (الأحيات أن العناسن المبرة دان 1/111 

(5) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 19/14. 
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يشجب بن يعرب بن قحطان2”'' وقال الأصفهاني في الأغاني: (جَرْم ابن الريان وهو 
علوتو وليه تسمه الرضال العلذقة ره ارك من اتحتته)"'" والصرات أنه (جَرْمٍ بن 
ربان) - وليس جرم بن الريان ‏ قال الحسن الهمداني في الإكليل : ان إرلد 
عمران بن الحاف بن مُضاعة: ُلوان» فولد خلوان: تغلب الغلباء» وربان وهو 

- بكسر العين - وإليه تنسب الرحال العلافية. قال النابغة : 

شعَبٌ العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطهار)»”" 

والرّخل هو ما يُجعل على البعير ونحوه» وقد تُسبت إليه لأنه أول من اتخذهاء 
ولأن عشيرته كانت تصنعهاء قال الأصفهاني : «والرحال العلافية مشهورة عند الناس 
وقد ذكرتها الشعراء في أشعارهاء قال ذو الرّمة : 

أحم غلابي وا يعم مسارم واعيين فيرى: وأروع ماجدا 

وباسم علاف ‏ وهو الربّان ع سي واد علاف بمنطقة صعلةء وقد ذكر 
الهمداني في الصفة «(مخلاف صَعْدَةٌ مِنْ بلد خولان قضاعةة”“وفال7وأودية صعدة: 
ع والخانق» ورُحبان» والحاويات» وقضان:ء والغيّل. . ووادي علاف» وعلاف 

خير أودية خولان قضاعة أكرمها كرمأ وأكثرها -خيرا وزرعا وأعناباً وماشية؛ وهو لبني 
كليب والصعديين) *'. ويدل الاسم على أن وادي علاف كان من مناطق عِلاف 
الريان؛ وبالتالي جرم بن ربان» ثم سكنه فيما بعد الإسلام عشائر من خولان 
قضاعة. تصحف اسمه قليلاً إلى (غلاف) بالضم»؛ وما يزال معروفاً باسمه» ويقع في 
غربي مدينة صعلة . 

وقد ذكر الهمداني مناطق عشائر وبطون قبيلة جََرْمِ بن ربان القضاعية بأنه 
(كانت ديار جرم متفرقة) وأنه «كان لِبجَرمٍ دار بدثينة وأحور. وخاصة لبني دينار وبني 
ةد روالية وأحور من سرو مذحج بمحافظة أبن حالياً - وبنو سبيلة هم رهط 
العناس اوغلةة ذن هيت الله بن الحرث بن بلع بن سبيلة بن الهون - قال الهمداني : 
وكات لْجَرْم دار ما بين صنعاء ومأرب» ران لكااتان سد ةن راي نشور) 5 
- ويقع وادي نشور في شمال صعدة ومن ثم إلى مخلاف نجران - وتنتشر عشائر 


000 


."" اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص‎ )١( 

(0) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 19/19. 

(") الإكليل - الحسن الهمدانيى ‏ ص ١/757‏ - وجاء في الهامش «شْعَبٍء الواحدة شعبة: فَرْج 
أعواد الرّحل. والعوازب جمع عازب وهي امرأة الرجل» . 

هق جو الع ساكس الب ف كن 114 

(8) هط سير العريد! العسن البعدانى موصن 4 
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جَرْم بعد ذلك في منطقة جبل العارض المُمتد من نجران إلى اليمامة حيث قال 
الهمداني: «العارض جبَّلٌ مُنقاد ‏ مسيرة - عشرة أيام يُعارض من خرج عن نجران 
أربع مراحل فلا يزال يماشي لاس ا وفن انضين الجقافةاتردال 
يذكر نفس الجبل «عارض اليمامة هو جبل مسيرة أيام. . والمجازة من أرض 
اليمامة ‏ (أو: من عَارض اليمامة) لبني سلّى وبني صُبيح وبني كبير من جرم: فأما 
سُلّى فهو ابن جرم كُبْر (أي الأكبر). وبنو كبير من الهّوْنَء م 0 
0 دسا فى افميه نل السترمن أنه من (بني سبيلة دن الهونا ين 
أعجب بن قدامة بن جرم) ‏ وقال الهمداني : 'فأما مراحل نجران إلى العقيق فأولها 
الكوكب ثم الحفر» ثم ثلاث مراحل» ثم التق وى عقيف لاله مجان 10 هن 
الذّمَبِ وهو لجزم وكندة. . والمقترب بين العقيق والفلج لبني نمير وهو من العقيق 
على مرحلة» ومن نجران إلى العقيق أربع مراحل» ومن العقيق إلى الفلج سبع 
لطاف . ٠.‏ وطزيق الطقيق إلى اليمانة على ٠ربي‏ الذاج على مار رمي لبتي قي[ 
وبأعلاها غمرة : : وادي نخل وآبار لجرم. ومْطهِم : ماء لجرم» قالت المحرمية : 

أَجَبٌ ثنايا شُطهم وجلالهه وأنعام جَرْمِ حيتٌ لاح صَلِيبُها 

أي غارها عقي : فتلك هي مناطق جَرْم وكانت تنتشر من مخلاف صعدة 
ومن أطراف مخلاف نجران إلى أرض اليمامة من العارض ونجد. 
أنباء وشعر وَعْلة الجَرْمي في يوم الكلاب والأيام التي تلت ذلك : 

لقد كان وَعْلة بن عبد الله الجرمي وابنه الحرث بن وَعْلة من فرسان قُضاعة 
وأنجادها وأعلامها وشعرائهاء وقد شهد غزوة يوم الكلاب مع بني الحرث بن كعب 
حوس مدا سم قال الهمداني (قال ككير الخزاعي : 

وهم يوم إخراج الكَلّاب تنازلوا على جمع مَنْ ساقت مراد وجَمُيّر 

ولم يشهد الكلاب إلا جَرْمِ بن ربان»'' - يعني من قبائل حِمْيّر لآن جرم بن 
ربان من قضاعة بن مالك بن جِمْيّر وكذلك بعض عشائر نهد القضاعية» وقد ذكر ابن 
انين آنه تبعت بثو الحرات من مجع وأحلافها من نَهْد وجرم بن ربان فاجتمعوا 
فى عسكر بلغوا ثمانية آلاف». وساروا يريدون بني تميم . . فحذرهم كاهن من بني 


)١(‏ صفة جزيرة العرب - الحسن الهمداني . عقن آ, 
( الإكليل - الحسن الهمداني - ص ١/7١75‏ - وقال القاضي الأكوع في الهامش «الكلاب : واد 
من ديار بني تميم من نجدء وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم. أعلاه ممأ يلي اليمن وأسفله مما 


يلى العراق؟ . 
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الحرث» واسمه سلمة بن المَعْفل» وقال: (إنكم تسيرون أعياناً وتغزون أحياناً. 
واردوة هاما عياب تالقرن علتها شونا وقوه يبتكم تايا فأطيعوا أمري ولا 
تغزو تميماً فُعَصَّؤه)(2. ولذلك لم تستجب أغلب مذحج وغيرها للمسير في ذلك 
الغزو فكان كل الذين ساروا ثمانية آلاف غالبيتهم من بني الحرث بن كعب من 
مذحج ومعهم جماعات من جَرْم ونَهْد. وكذلك جاء في كتاب (أيام العرب) إنهم 
اكانوا ثمانية آلاف وعليهم أربعة رؤساء كل منهم أسمه يزيد» يزيد بن عبد المدان. 
ويزيد بن المخرم» ويزيد بن أليَكسّمء ويزيد 0 ومعهم عبد يغوث 
الحارثي . . وكان وعلة بن عبد الله الجرمي صاحب اللواء) 

وقد سلف ذكر ما حدث في تلك الغزوة وأنهم في اليوم الأول تقاتلوا مع قبائل 
سعد والرّباب التميمية ‏ قال ابن الأثير: «فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على 
النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله»"'' بينما في رواية الأغاني أن الذي قتل 
التقماة ده تكيناسن ايه عيك الله بن مالك ولم يكن بين فرسان بني الحرث يزيد بن 
شداد بن قنان لأن زمنه قديم وإنما يمكن أن يكون (يزيد بن الحصين بن يزيد بن 
شداد بن قنان الحارثي) فيكون هو وليس (يزيد بن أليكسم) رابع الأربعة الذين إسمهم 
ة لأن رواية الأغاني لم تذكر اسم يزيد أليكسم وليس له أي ذكر في المصادر. 
وبعد مقتل النعمان بن عباس رين الردات رتك دارا تحت حور بوجيني لخدا 
وبأتوا يتحارسود. فلما أصيحوا غدوا إلى القتال» وترأس تميم قيس واكم 
وركبت مذحج واقتتلواء ع ا وكان أول من انهزم وَعْلَة بن عبد الله 
الجرمي صاحب اللواء»”'' وقال ابن الأثير «كان أول من انهزم مُدَرّجِ الرياح عامر بن 
عبد الله الجرمي وكان صاحب لوائهم "'' ويستفاد من ذلك أن لقبه كان (مدرج الرياح) 
أما اسمه فالصواب هو (وَعغَلةَ بن عبد الله الجرمي) وقد ذكر سبب ذلك حيث قال : 

ولمارآيث الشين تدضو متاعنا تنازعني من ثغرة النحر جائر 

وذلك أنه أثناء القتال مع تميم الذين هم (الرباب وسعد) وصلت قوة من 
الفرسان دعماً لهم وكانوا ينادون (يا آل مُمَاعس) أو (يا لمقاعس) وهم قبيلة من تيم ؛ 
فلما رأى وَعْلة الْجَرْمي كثرة تميم ووصول قبيلة مقاعس دعمأ لهم استصوب الانهزام 
- أي الانسحاب - والنجاة» وقال الأصفهاني: «أما قوله (لما رأيثُ الخيل تدعو 
مقاعساً) فإن بني تميم لما التقت مع بني الحرث بن كعب في هذا اليوم تداعت تميم 
في المعمعة (يا آل كعب) فتنادى أهل اليمن (يا آل كعب) فتنادوا (يا آل الحرث) 





.١/”8١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 
.١716 (؟) أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد - ص‎ 
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فتنادى أهل اليمن (يا آل الحرث) فبنادوا (يا آل مقاعس) وتميزوا بها عن أهل 
لوبو والاصوت يرن السابق لأن تميماً إنما هم (تميم بن مر بن أد بن 
طابخة) فليس لهم جد اسمه (الحرث) وإئما أدى وصول قبيلة (مقاعس بن كعب بن 
سعله بن زيد.مناة' بن تميم) إلى كثرة تمي فاستصوب وعلة الجرامي الانسحاب 
وكان (طرح وإلقاء اللواء) إشارة للجميع بالانسحاب فألقَى وَعْلة اللواء ونجا»" وقد 
أورد الأصفهاني روايتين تقول إحداهما أنه الحق رجل من بني سعد بوّعْلة الجرمي 
فأدركه وعليه مُقٌّطعات له» فقال له: على يمينك» قال: يساري أقصدُ لي؛ قال: 
هيهات منك اليمن» قال: العراق مِنِي أبعدء قال: إنك لن ترى أهلك العام» قال: ولا 
أهلك أراهم . وجعل وَغلة يركض فرسه فإذا ظن أنْها قد أعيت ونَبّ عنها فَعَدَا معها 
وصاح بها فتجري وهو يُجاريهاء فإذا أعيا وثب فركيها حتى نجاء فسأل عنه ذلك 
الرجل الذي التق .به اقعرف أنه وَغلة الجرمى فانضر ف وقرعه)”"' , وفك الحق :به ذلاق 
الرعل لأنه كان كسا : في الرواية - ”يلتمس أن يأسر رجلاً من ملوك اليمن ليأخذ 
به فداء» فأدرك وَعْلة الجرمي وعليه مُقطعات لها - وهي مُقَطعات الحَبّرات وهى أثواب 
ذات تقاطيع من الذهب يرتديها أقيال وكبار اليمن؛ ٠‏ فلم يتمكن من اللحاق بهء وتقول 
الرواية الثانية (إن وَعَلَة بن عبد اللّه المجَزْمي لحقه رجل من بني سعد فعقر به فنزل 
(من فرسه) وجعل يحضر على رجليه: فلحق رجلا من بني نَهْد يقال له سليط بن قتب 
من بني رفاعة فقال له وَعْلة: أردفني» فأبّى» فطرحه عن قربوسه وركب عليها . .76" . 
بينما في الرواية الأولى لم تُعقر فرس وَعْلة» وإنما كانت كلما تعبت نزل ا 
حتى نجا فرسه» فيكون إنما لقي النهدي عندما تعبت فرسه ونزل منها وصاح بها 
فتجريى وهو يجرى معهاء فلما رأى النهدي طلب منه أن يردفه _ ا 0 فأَي 
النهدي» فمضى وغل يجري مع فرسه حتى إذا أعيا وثب فركبها حتى ابتعد من منطقة 
لكلاب ومقدي إلى منطقته في جبل العارض باليمن . 

وقد كان وعلة الجرمي سادس ستة يوصفون بالرؤساء بين اليمنيين في غزوة 
الحَلاب وهم اليزيدون الأربعة وعبد يغوث ووعلة. وقد أورد الأصفهاني رواية تقول 
ما يلي : ؛ "كان همل اليمن يوم ثمانيةآلاف عليهم أربعة يقال لهم الجزيدون وهم 
يزيد بن عبد المدان ويزيد بن هوبر ويزيد , بن المأمون ويزيد بن المخرّمء فَمَتَل 
اليزيدون الأربعة في الوقعة. سه يخوتة: :5 : لضن 415/151 وووابة 
وي ع ويس الو بو ةي 
الثمانية آلاف الذين معهم وكان رئيسهم يزيد بن عبد المدان وقد استمر رئيساً لبني 








() الأغاني ‏ الأصفهانى - ص ١9/١4١‏ وص #// 16. 


وو * شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 000 





الحرث بن كعب ومخلاف نجران نحو عشرين سنة بعد يوم الككلاب حيث وَقُدَ 

يزيد بن عبد المدان إلى النبي ييخ سنة ١١‏ هجرية وهو مذكور في السيرة النبوية 

رتراجم الصحابة(2 فالصحيح هو أن اليزيدين الأربعة انسحبوا مع فرسان ورجالات 

بش الحودة بن كدب وغيرى هن ماج رجز ينما ابجع غيك يخرك عن الالسحا 
والنجاة حتى وقع أسيراء لذلك قال : 

جزى اللَّهُ قومي بالكلاب ملامة 

أو «لحن الله خيلاً بالكلاب دَعوتها 


ووو بيجي 


لوقسن تن د لحيل 1 ل ا 
ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماحٌ يَحْتَطِفْنَ المحاميا) 


بعتم كال رأي وموقف الآخرين ووّعلة الجرمي هو الانسحاب والنجاة. وقال 
وَعَلَةٌ الجرمي بعد اتسحابه ونجاته في غزوة الكلات قصيدة وصلتنا منها ثمانية اسام 


هي قوله: 


ولشلن اتا لحيل تدعو تقاهيا 
تَجَوْت نجاءً لتسن افسةوتييرة 
جنار امد عاء ل ل رحتيييا 
وقد قلت للتَهديٌ هَل أنت مُردفِي 
فذدى لكما رَحَلَيّ أمي وخالتي 
فَإِنْ أَسْتَطع لا تلتبس بي مقاعس 


نَتَارَعَنِي مِنْ ثغرة الئخرٍ جَائر”' 
كان نات عع كبن ا 
بِطْحْمَة يَوْمٌّ ذو أهاضيب :© 
وكنيقةرواف الفا انك عات 
عَدَاة الكُلاب إِذْ تحَفُ الدوابة» 
60 


ولا د يرَبِي 51 والخواضر 
إذا ماغغدذث قوت العيال 0ن 


ولا قلي كصزاة مشباةقة 


.5 /575 السيرة النبوية - ابن هشام  ص‎ )١( 
: )16 وجاء في رواية ثانية بالأغاني (/ا/‎ )١9/١5١ (؟) جاء الييت هكذا في الأغاني (ص‎ 
وكج كفلكي تتضو مقاعيا علمت بأن اليوم أغبر فاجر‎ 
جاء صدز البيت في رواية ثأنية بالأغاني : (نجوث نجاءً لم ير الناس مثله) . وتيمن اسم مكأن‎ )7( 
وطخقة: اسم.‎ ٠. بالقرمه فى الكاذت‎ 
الفل: المنهزم والمنسحب.‎ )5( 
: الدوابر: الدروع . قال زيد الخيل الطائي‎ )5( 
بنىعامرهل تعرفونإذاغدا أبومّكئف قد شَدعَمْدالدوابر‎ 
. جاء عبجز البيت في رواية ثانية بالأغاني : (ولا يُرني ميدانهم والمحاضرٌ)‎ )5( 
: قد يكون لهذا البيت علاقة بقول عبد يغوث الحارثي‎ )0( 
لكل تسياة اليمة صوولنى زكندا.  ترارون سم هاتريةتسناتيا‎ 


601 وَعْلّة بن عبد الله الجزمي .> 


وعلى النقيض من عبد يغوث الذي لامّه بعض رؤساء بني الحرث لأنه لم يَنْج 
بنفسه في يوم الكلاب فوقع أسيرأ» فقال ردأ عليهم (آلا تلوماني كفى اللوم ما بيا. .) 
فقد لامت نهد وَغْلة الجَؤْمي لأنه انسحب ونجا أو لأنه عندما فعل ذلك حََذَّى حذوة 
الجميع فانسحبوا وفُرٌواء ولولا انسحاب وفرار وَغْلة لأمكن هزيمة قبيلة سعد التميمية 
وكل قبائل تميم» فقال وَْلَة الْجَرْمي : 


مذلشنى تَهَدفِقَلتُ لتقد حي جاشت غلى الكلات أحَامًا 
بوه تتالديهوطسرمياء (وسِوانا) صقورهاوبِرَامًا 


لاتلويزا عت الفران تكد 
الوا ع ها التطهيانت إذاهنا 
«حَذَلْث) بالكلاب حَارٌ ابن كعب 
اننتو يي ةك ترك 


بال تعيل يخافهامَن :0 يُرَاهَا 

هِ كره الطعنٌ والهسراس سواها 
(وشهر كندة السلوك) يا 
رتسل كيو سر لاو ا 


ل 0 والمذاحيج ذو أناوَنَهَامَا 
ل 0 5-0 0 
عن تميم (فلم تكن) فعقا تبتديرزهاربابهاومّتاها 
..قل لبّكر العراق(يستر) عمرأ ‏ عمروقيس فرأي عمروقرَاها 
عين تمصي ولو ع توا لعانة «<يال تخطان) لنعانعا قاو" 


وقوله (بكر العراق) يعني قبيلة بكر بن وائل وكانت منطقتهم تمتد إلى جهة 
العراق» وبكر بن وائل من ربيعة رم حلفاء لليمن ولقبائل قحطان العفانية : وقوله 
(عمرو قيس) هو (الأصم عمرو بن قيس بن مسعود الشيباني, أحد رؤساء بكر بن 


(0) هذا لدي لاه 0 ا 2 لم تشهد يوم الكلاب وقد 
ا بن كعب وملحج و مشهسم يريد و المدات الديان. ولوت قال عبد يغوث 
اولحيى.! حمي ذْمّار أبيكم. . وكذلك قال وعلة الانكزلف والكلاب اث ادم كسب . 
أباها . 

00 الكبول: القيود. وكلمة(حولا يراها) فيها تصحيف ولم يظهر أصل الكلمة إلا إذا كانت 
(حولا» بمعنى (حوله) أي يرى الكبول حوله. 

0 مناها * ا عاضا 

() كلمة(يستر عمراً) فيها تصحيف ولم يظهر أصل الكلمة. كلمة(يآل قحطان) جاءت في 
الأغاني (مثل قحطان) والصواب (يآل قحطان) لأن القصيدة مو جهة له قبائل لهك وجرم ومراد 
ومذحح القحطانية . وفي رواية الأغاني أبيات فيها تصحيف وتحريف شديد لذلك تركناها . 
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وائل). وقد ذكر ابن الأثير عن أبي عبيدة لأن بكر بن وائل انتجعوا بلاد تميم بين 
اليمامة وهَجَرء فلما تدانوا جعلوا لا يلقى بكري تميمياً إلا قتله ولا يلقى تميمىٌ بكريأ 
إلا قتله وإذا أصاب أحدهما مال الآخر أخذه حتى تفاقم الشر وعظم ١0‏ فآنذاك قال 
وَعْلة الجرمي ال لبَكر العراق. . إلخ). وكدة كرا عمو تن فسن ان هيما بن 
غزتها لاستباحت حمئ بكر ثم (إن تميمأ اجتمعت في جمع كثير من بني حنظلة 
والرّباب وسعد وغيرهم وساروا لغزو بكر بن وائل»: وعلى تميم أبو الرئيس 
الحنظلي» ٠‏ فبلغ خبرهم بكر بن وائل فَتَقَدَمُوا وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن 
مسعود ‏ البكري - فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت تميم وقُتِل أبو الرئيس 
الحنظلي ومعه بشر كثير من تميم» واجترفت بكر أموالهم وأسروا أسرى كثيرة. وقال 
الأعشى عن ذلك اليوم : 
نحن الذين هزمنا يوم صَبِحَنَا ‏ يومالزويرين في جمع الأحاليف 
ظلوا وظلت تكرٌ الخيل وسطهم بالشِيب مِناوبالمرد الغطاريف 
تستأنس الشَّرّف الأعلى بأعيّنها لَمْح الصقورعَلَتُ فوق الأظاليف)"'' 
وكانت هزيمة تميم في موقعة يوم الزويرين بعد يوم الكلاب وبعد شعر وَعْلة 
الجَرْمِي بأمد يسير . 
وقد تنادت قباكل مذحج وجرم ونهد لغزو تميم بعد يوم لكلاب ومقتل 
عبد يغوث الحارثي. ما يشير إلى أن كلمة (فلم تكن) قد تكون إنما هي (فلا تكن) 
وذلك في قول وَغْلةَ الجرمي 
ليت نهداًوج'مّهاومراداً والمذاحيج ذو أناةنَهَاهَا 
عن تميم (فلم تكن)فقع قاع تبتدرهاربابهاومّتاها 
فالأرجح (فلا تكن) لأن ذلك لا ينطبق على يوم الكلاب فقد تَهَاهُم المأمور 
الحارثي عن الغزو فُعَصُوه ومنهم وَغْلة الجرمي» بينما لم ينههم أحد بعد اندفاع تميم 
بقتل أسيرها عبد يغوث الحارثى فقد تنادوا للغزو وأخذوا يتجمعون لذلك» وكانت 
تضينة زغل :فى :للك الوقاك كرت الأريعم دهان (قل كن ) ويسم إن تكو) وعود 
ذلك دعوته إياهم إلى موادعة ومسالمة قبيلة سعد التميمية فتكون الأبيات كما يلي : 
ليت نهداًوجًزمهاومراداً والمذاحيج ذوأناةئَهَامَا 
عن تميمفلا تكن فمعقاع تبتدرهاربابهاومئاها 
)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير - ص ١/58‏ - والأظاليف: جمع أظلوفة بالضم وهي أرض فيها حجارة 
حداد كأنْ خلقتها خلقة جبل . 
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يآل قحطان وادعوا حيّ سعدٍ و«ابتغواسِلمَهًا(وفضل نَدَاها) 

قل لبكر العراق (تستر) عمرأء ١‏ عمرو قيس فرأى عمرو قّرَاها 

عن تميم ولو غْرَّنْهًا لكانت (يآل قحطان) مُسْتَبَاحَاً جمّاها 

ومالك أنظرت ميم زكرا نزمتها بكر يقادة مرق برد 5 قيس الهزيمة الشديدة 
سالفة الذكر في يوم الزويرين وتم دحر تميم إلى منطقتها . 

ثم شَدَّثْ كتائب مذحج ومعها فرسان من عشائر جرْمِ ونّهْد وخولان القضاعية 
حملات على قبائل ومناطق تميم» وكان من قادة مذحج وقضاعة فيها الحصين بن 
يزيد بن شداد بن قنان الحارثي ويزيد بن عبد المدان وعمرو بن معدي كرب 
الرَبيدي وعمرو بن يزيد يد الخولاني القضاعي وابن ن النهدي ‏ وربما كان معهم وَعْلة 
الجرمي أو ابنه الحرث بن وَغْلة الجَرْمي - فهزموا تميماً في عدة مناطق ومواقع منها 
يوم الجفار ويوم المرّوت. وقد ذكر ابن الأثير أن (يوم الجفار) كان بين (بني عامر 
وتميم ؛ فالتقوا بالجفار واقتتلوا وصبرت تميم فَعَظُم فيها القتل؛ وكان يوم الجفار 

يُسمى الصيلم لكثرة من قتل به من تميم"'' وقد ذكر الحسن الهمداني في شرح 
الدامغة ما يذل على أن فرسان قضاعة ومذحج هم الذين قاتلوا وهزموا تميماً ره 
الجفار حيث قال شاعر من قضاعة : 

فهّاتلكأعظمماقدرأيتٌ وكانوا الشوارس يوماً ببحزوى 

بدارتميم غداة السجفار وزواق الأسنلة وز بو 

وكذلك ذكر ابن الأثير أن (يوم المرّوت) كان بين (تميم وبني عامر) وأن رجلا 
من بني عامر يقال له بحير بن عبد الله العامري جمع جماعة من بني عامر فغزا بني 
تميم وهزمهم واستاق السبئ الى( '. ونرى أن ذلك العامري اشعرك مع مذحب 
وفضاعة في تلك الغزوة. وقد ذكرها عمرو بن معدي كرب الرُبيدي حيث قال عن 
فرسان مذحج : 

وَهُمْ أخذوا بذي المرُوتٍ ألفأ يسم للخصَّينِ و كفن نبارا 

أي أخذوا وسَبّوا وي المرّوت. والحصين هو ابن يزيد بن 
شداد بن قنان الحارثي قائد بنى الحرث بن كعب ومذّحج في الحروب وابن نهد 





.١ ابن الأثير - ص 8لا و7480/‎  لماكلا‎ )١( 


)ع0 شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - وقوله (زُرق الأسدة) أي الرماح اليزنية ا قال 
الشاعر (سقينا الأزرق اليزني منة , ٠‏ إلخ) ., 
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- عمرو بن صبيح النهديّ فتم قسمة السبي التميمي ‏ بين الحصين وابن نهد» أي بين 
فرسان ملحج ونشباعة لون ريو تمما لل مرقهة يرع المزوت) وكانت آخر 
المواقع مع تميم. ثم عاد السلام ‏ الذي كان وَعلة الجرمي يريد ه دامع تميم. شاكانت 
غزوة يوم الككلاب وتلك المواقع والأيام التي تلتها بعد البعثة النبوية بمكة وقبل 
الهجرة» أي قبل الهجرة بنحو سبع سنين . 
2 غ2 د 

شعر وّعلة الذي تَمَقَل به أ, بن الأشعث وعبد | الملنك سن مر وان : 

ومن جيّد وأشهر شعر وَعْلة الجرمي قوله لمجاوري قبيلة جَرْمِ بمنطقة جبل 
العارض الممتد ما بين نجران وأقصى اليمامة - (وهم قبائل ثمير وعامر بن صعصعة 
الهوازنية بنجد) -: 

أَلَمْ تعلموا أني تُخافٌ عرامتي وأنَّقناتي لا تلينُ على القَّسْرٍ 

أناةٌ وجلماً وانتظاراً بكم غدا ل ل ل 

وإلى وتاك كين تجدالقط) ولَوْلَمْ تبه باتث الطَيرُ لا مّسْرِي 

ثم اجتمع فرسان قبائل جَوْمِ ونّهْد وخثعم ومذحج اليمانية بمناطق ومخاليف أعالي 
اليمن وشئوا هجوما على قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية ومنها مير المجاورة 
جَرْم - وأثخنوا فيهاء وذلك في موقعة يبدو أنها (يوم فيف الريمم) فقال وَغَلَة : 

سايل تجارة جزم هل ليث لها ا 0 0 

0 ا 0 

قال الأصفهاني: الشعر لوَّغْلة الجَرْمي» والشعر الأول لابنه الحارث بن وَغْلَة 
الجرمي» وقيل إنه لوّغْلة نفسه''؟. ونرى ترابط الشِعْرين وإن كليهما لوَعْلة» وقد 
يكون الحارث بن وَعْلة قال الشعر الأول ولكن باسم أبيه بحيث كان أبوه هو الذي 
بعت حااكه الخعر وناسعة إلى يبذي تير أن إلى قبيلة عام بن ستوصةة الووار بايا 
0 أحخاه فاستعان بحلفاء بني نمير وكانوا له حلفاء فأغانوه د حي ارد بثأره . + اوش 

نفس الرواية التي زعمت أن تميما كلك بك ننه يك المدان واليزيدين الثلاثة في يوج 
الكلاب بينما ذلك غير صحيحء وكذلك لم تكن نَهْد تجاور جَرْماً فقد ذكر الحسن 


.١19/1١1٠ الأصفهانى - ص‎  ىناغألا‎ )١( 
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الهمداني مناطق جرم في جبل العارض وأنه كانت تجاورهم بنو نمير وغيرهم من قبيلة 
عامر بن صعصعة بجهات نجد» وقد أسلفنا ذكر نص الهمدانى» بينئما كانت منطقة نَهُد 
في مخلاف صعدة والسّرّاة» والدليل الثاني على أن (مجاور جرم) الذين جَتَ لهم الحرب 
هم قبيلة عامر بن صعصعة الهوازنية بنجد قول الهمداني في الإكليل (اختلطت خولان 
00 
لا ال ا ١‏ 
ا اكات ل 0000 
ا ل ل ل ل 
الحارثي بني الحرث وقبائل زبيد ومراد وسعد العشيرة وصداء ونّهْد وخثعم» وعزوأ بنى 
عامر بن صعصعة »؛ فالتقوا بمكان يقال له فيْف الريح. فاقتتلوا قتالاً شديدا ثلاثة أيام 
بويت ات بني عامر يا - وكانت ثمير أول المتهزمين) وسياتي 
بار تسعين سنة تمل بشعر وَعْلة الأمير عبد الر 00 
الأشعث الكندي وعبد الملك بن مروان حيث كان ابن الأشعث أميراً لولاية سجستان 
وكان معه جُجند البصرة والكوفة فثار ضد الحجاج وسياسته التعسفية بالعراق وضد 
الخليفة عبد الملك بن مروان» فانضوى تحت لواء ابن الأشعث أمراء وأجناد ولايات 
كرمان والسند وفارس والأهواز مُخَلْع الحجاج ويك الفلاكف بن مروان وهزم جيش 
بصي اساي لسار يي سير بن مسي عو اميه 
سائل مُجاور جَرْمِ هل جَنيتٌ لها حربأتُفَرّقٌ بين الجيرة الخَلْطٍ 
وهل دَلْفْتٌ بجرار له لَحَبُ يكشي لاما عيزيين السهاء :الفط 
هذا مثلى ومثلك. » فسأحملك على أصعبة؛ وارمجلة ضر د كه فكتب 
الحجاج يذلك الى عبيك الملت»:: والشعر لوّعلة الجرمي) (اه) وهذه رواية كتاب 
الأغاني 0 عن ابي نصر أن البيي الل 
وقال التجرهري» اي 7 
تنوح على الأفراط) لعن 157/155 
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وقال أبو العباس المُبرد فى كتاب الكامل أن عبد ألملك بن مروان كانت عنده 
جارية جميلة "فلما هم بها أغلمةٌ الآَذِنُ أن رسول الحجاج بالباب فَأَِنَ له ونسَى 
الجارية» فأعطاه كتاباً من عبد الرحمن ابن الأشعث فيه سطور أربعة (هي): 

سائل مُجاورَ جَرْمِ هل جَنَيتٌ لها حرباً تُزيَّلُ بين الجيرة الخَلْطٍ 

وهل سَمَوْتٌ بجَرَار لهلَجَبُ ‏ جم الصواهل بين البَجمٌ والمَرْطٍ 

وهل تَركْتٌ نساء الحىّ ضاحيةً في ساحةالدارٍ يَسْتَوْقدنٌ بالغبط 

وتحتها بيت ثالث على غير الروي في الأبيات الأول وهو: 

مَمَلَ المُلوك وصار تحت لوائِه شَجرٌ العُرى وعَراعِر الأقوام) 

والأبيات الثلاثة الأولى هي التي لوَّعْلة الجرمي . فالدابق العباين المسرة: 
«وقوله بين الجَمٌ والقوّط : شما :فو ضهان راعناتيها. ب 
والختطي اقعه'قولان متقارنا: احدهما انين فد كشن عن لحيل تجغلن من 
خطباً. هذا قول الأصمعي» وقال غيره: ابد حي عو ورا 
والقبيط فق مراك النساء؟ . 

«فكتب عبد الملك إلى الحباج كتاباً وجعل في طَيّه جواباً لابن الأشعث : 

امال مَنْ أشعي لأَجَبُرَ عَظمَه حفاظاً وينوي من سَفاهَته كَسري 

أَظَنُ خطوب الدّهر بيني وَبَيئَهُم سَتَحْمِلَُهُمْ مني على مركب وغْرٍ 

وإني وَإِيَاهُمْ كمَّنْئَبَه القَطا ولوْلَمْ ننه باتت الطيرُ لا نَسْري 

أناةٌ وجلماً والتظاراً بهمغّدا فما أنا بالواني ولا الضَرّع العُمْرع' 

ماد فى ووانة: لأ عا 11كين اللاى حمك عن العلل ون روات كوانا ليد 
الأشعث هو: ١‏ 

أناةٌ وجلماً وانُتِظاراً بهم غداً 2 فماأنا بالواني ولا الضَرَّع العُمْرِ 

أَظَنّ صٌروفٌ الدّهر والجهل منهم ستحملهم مني على مَرْكبٍ وَغْرٍ 

وقال الأصفهانى: ١الشعر‏ الذي تَمَثْل به ابن الأشعث لوَعْلة الجرمي» والشعر 
الذي تمكل به عبد الملك لابنه الحرث بن وَعْلة. . وقيل أنه لوَعْلة نفسهه . (اه) . 
وقد بعث عبد الملك بن مروان فيما بعد جيشأً جراراً وجَمْ الصواهل من الشام 
فهزموا| - جيش ابن الأشعث في الكوفة بالعراق سنة 7ه فكان ذلك بمثابة تنفيذ لشعر 
وَعَلَةَ 56 وما قام به في الجاهلية . 


000 
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الميحث ١١ه)‏ 


(أحد الشعراء الحكماء في الحاهلية ») 








هو الشاعر اليمني الجاهلى الحارث بن وَعْلة بن عبد اللّه المجَرْمي القٌُضَاعه 
الجميّريٌ» وهو من الشعراء الحكماء فى الجاهلية, ومن شعره الذي تتجلى فيه 


0 
ل والشيء؟ تتؤبره وقنل تتيبى 
ورَصَمْئُمُ أن لا خلوملنا ال 


دوعتت هذا الهس انط وأحينث يا الى على عل ”7 

وقال الجاحظ في البيان والتبيين: «قال الحارث بن وَعْلةَ : 1 

وزع مئم أن لاخلوملنا إن العصا قرعت لذي الحِلم) 

وجاء في هامش البيان بالجيين: لهو الحارث بن وَعلة بن عبد الله الجَرْميّ : 
كان هو وأبوه وَغْلةَ من فرسان قضاعة وأنجادها وشعرائها)0©. 
تبيين قوله (إِنْ العصا قَرِعتُ لذي الجِلّم): 

إن قول الحارث بن وَعلة (إنْ العصا فرعت لذي الجلم) يُروى أيضا (لذي 
الحكم) وقد توهم وقال البعض ومنهم الجاحظ أنه (عامر بن الظرب العدواني) 
والصحح أنه (عمرو بن حَمَمَة بن براقم الدَؤْسي الأزدي اليماني) وكان عاليا شكييا 
قاضياً حليماً بمنطقة دوس في سراة أعالي اليمن» وكان الناس يأتون إليه من بقية 
أرجاء اليمن وجزيرة العرب فينقادون لحكمه. 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابنه (جَنْدبٍ بن عمرو بن حُمّمّة) بكتاب 
(الإصابة في تمييز الصحابة): ل(كان أبوه - عمرو بن حُمَمَة ‏ من حُكام العرب في 
الجاهلية وأحد المُعَمّرِين. . وكان يُقال له ذو الحُكُمء وضربت العرب به المثل في 


(١)الأمالي‏ - أبو علي القالى - ص .١//577‏ 
(؟)البيان والتبيين المجاحظ ص 0 
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قرع العصا لأنه بعد أن كبر صار يذهل فاتخذ له من يوقظه فيقرع العصاء وإليه أشار 
ِنَّ العصائرعث لذي الخكم 
وقال الفرزدق: كأنّ العصا كانت لذي الحكم ” فرغ7 . 
وقال اك لذ الشكم فبل العوم م مز 7و 
سنة فكبر فكان ع ري ا : الو ا ا 
ثلاثمائة ب" وإنما هو (ثلاث ومائة فيشة 1 وجاء فى كتاب الأمالى أن كان 
عمرو بن حُمّمة الدَّؤْسِي أحدٌ مَنْ تتحاكم إليه العرب» ومَّرٌ بقبره الهم ابن امرىء 
القيس بن الهدم. . فتا 
تنشد شت الأثراةجعف قر عطيع وماد الثار:متشكرك العدر 
حليماً إذا ما الحِلم كان حَرَّامةٌ وَفُووا إذاكان لقوق ع الس 
وقال حاطب بن قيس في قصيدة رثى بها عمرو بن حَمَمَة : 
وقد كنت تُمضِي الحُكم غير مُهَل إذا غال في القّول الأَبَلْ العَشَّمْشْه) 
يقلو نطقت ار لقال كراتيا” إلى قب عهرن الازفضس التعزة ”ا 
وقد عرف الحارث بن وَغْلة عمرو بن حَمَّمّة الدوسي عندما كان الناضن 
يتحاكمون إليه وينقادون لحكمه واشتهر بأنه (ذو الخكم) وكان (حليماً إذا ما كان 
الجلّم في الناس حَرَامَةَ ونادراً) فاشتهر بأنه (ذو الحلم) كما عرفه عندما كبر وصار 
يَذْمَل أحياناً فتقرع له ابنته - أو ابنه ‏ العصا فينتبه ويستجمع حلمه وحكمته؛ ثم 
وقعت قضية بين الحارث بن وَغْلة وبعض عشائر قومه فاتهموه بأنه غير حليم في 
تلك القضية وتذلك قال : 
وزعمكعٌأنْلاخلوملنا إنَّالعصافْرعَث لذي الجلم 
أو (لذي الحكم) . وقد يعنى أن زعمكم بأن لا حلوم لنا كان يستوجب منكم 
(0) الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني عن 7115 موف 27 1 
() الأمالي - أبو علي القالي ‏ ص ١47‏ - 5/1545 
)0 قال أبو علي القالي ١‏ المَُلُل : المُتوققّف الاي : الظلوم . وَالعْشْمْشم : الذي يركب رأسه لا 


يثئيه شىء عَما عي ويهوى) . 
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تنبيهنا إلى ما تعتبرونه غير حليم أو غير حكيم لأن العصا قُرِعَتْ لذي الحجلم والخكم 
عمرو بن حَُمّمّة الدوسي . فاشتهر من شعره قوله: (إنَ العصا فُرِعَتْ لذي الجلم) 
وصار مثلا . 
د 

أبيات الحارث بن وَغْلة التي تَمَثّل بها عبد الملك بن مروان: 

وقد وقعت في الجاهلية قضية - أو مشكلة - بين جزم وبين جيرانهم من بني 
الحارث ا شرا كر الأصفهاني أن الشعم للحارث ب رغلة 9 وفيل 
إن 0 تقشنا ا ال الخير محارت بن كل بإلحاقد يكرد أرسل 
ا ا والعتبي أن الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان كتب إلى 
الحججاج بن يوسف الثقفي عامل العراق (إن مِثْلى ومثل ابن الأشعث ما قال القائل : 

أناةٌ وجِلّماً وانتظاراً بكم غداً فماأنا بالوّاني ولا الضرع العُمْر 

قال الأصفهاني : د اذى تميقا ية: غيت :لماك بقل جروا ا لقاو ايه 
له , 

والبيتان من قصيدة للحارث بن وَعْلةَ ذكر الأصفهاني منها أربعة أبيات فيها غناء 
لابن جامع وسياط - أي كان يُعْنّيها المَعْنى ابن جامع والمُعْئى سياط ‏ بالترتيب التالى : 

ألم تَعْلْموا أنْي تحاف عَرَامَتَي ع لل و 

أناةٌ وحلماً وانتظاراً بكم غدا نما أنا بالواني ولا الضرع 3-0 

وتختلف بعض الكلمات وكذلك الترتيب في كتاب الكامل لأبي العباس المُبرد 
حيث ذكر أن عبد الملك بن مروان تَمَكْل بأربعة أبيات من القصيدة وهى : 

لاا د عي لأجبد م : عَظْمَه حفاظاً وينوي مِنْ سَفَامَته كَسْرِي 

أظَنْ خطوبٌ الذهر بيني وَبَيئَهُم ‏ سَتَحْمِلْهُمْ مني على مَرْكبٍ وَعْرٍ 

وأني وَإِيَاهُمْ كَمَنْنَبّه القطا ولْوْلْمْ تُتبّبائت الطيرٌ لا نَسْري 


.4/1179 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص‎ )١( 
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أناةٌ وجلماً وانتِظاراً بهم غَدَاَ فما أنا بِالْوَانِي ولا الضَرّع الغُمْرِ9" 

والقطا طيْرٌ يكون في شواطىء الأنهار وعلى غصون في الأنهار والمياه الكثيرة 
فإذا نَبّهِ إحداها تنبهت وطارت وسَّرّت جميعها. وهذا يمنابة مل وقوله: (فما أنا 
بالواني ولا الضَّرّع العُمْرِ) الواني: الذي يتعب. والضَرَعٌ بج الفمتء وَالعْمْر: 
لذي يس عند حير ة وتجربة) قال قطرب (والغمة كن شخصٌ ما درى شيئاً ولم 
بُجَرٌبْ). وقال قطري بن الفجاءة والسحسجاج الثقفي عن الأمير المُهَلَّبِ بن أبي صُفْرَة 
الأزدى : «المَهَلَبِ الله - كما قال لَقيطٌ الأيادي : 

وفلدواام رمع لسلة ركه رَحُْبٌ الذِرَاع بأمر الحَرْبٍ مُضْطَلِعًا 

مازال يَحْلْبُ هذا الدهرٌ أَشْطْرَهُ يكونمُئبعاًطورا ومُتّبَعَا 

حتى استمرّث على شَرْر مَرِيِرنهُ ‏ مُسْتَسْكم الرأي لاقَحْمأ ولا ضَرَعَا 0 

وكذلك قول الحارث بن وَغْلة (فما أنا بالوّاني ولا الضّرّع العُمر) فقد يكون 
الوّانئي بمعنى الشيخ الكبير المُتعب فيرادفٌ (القَحُمُ: وهو آخر سن الشيخ. والضَرّع : 
الصغير الضعيف). اوقال الحارث بن وعلة 00 هذا الدهر أَشْطْرَهُ» وكذلك قول 
الأيادي هما زال يحلّبٌ هذا الدهرٌ أشطرَُ يكون مُتَّبِعاً طورا وَمُتَبَعَا» قال المبرد : أي 
قد انبَع الناس فعلم ما يَضْلِحُ الرئيس» كما قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه : قد 
ألْنا وإيل عليناء أي قد أصلحنا امور 0 الوحت أمورئا ». 
القصيدة الميمية للحارث بن وَغْلة: 

ومن مختارات الشعر في كتاب الأمالي أبيات من قصيدة ميمية للحارث بن وعلة 
اختارها أبو بكر بن دريد وأبو علي القالي وهي قال الحارث بن وَعْلة الْجَرْمِي : 


فَوْمِيِهُمٌقَمَلواأْمَيِمَأخي ‏ فَإِذارَمَيْتٌ يُصِيبِّنِي سَهْوِي 
فلمنْعَفُوْتٌ لأعَمُوَنْ جَلَلا رخ شو اومان عطري > 
لاخاخم شوم لليتب وتات بالمتتي وان 9 

.١/١7١ الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المُبّرد الأزدي - ص‎ )١( 

(0؟)قال المُبرد اقوله: على شزر مريرته» فهذا مَثْلُء يُقال: شزرتٌ الحبل إذا كررت فثله بعد 
استتحكامه. والمريرة: الجبل 6. 

(5) لأعفون جللاً: أي لأعفون عن أمر عظيم. ولئن سطوتُ على قومي سأوهن وأضيِفٌ عظمي 


أي نفسي لأنهم فومي . 
(4) جاء في الهامش أنه «في كتاب اللسان:.رعما دغما شتفم : كل ذلك اتباع ؛ (اه) فكأنه يعني 


أتبعت لشت بالشتم . 
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5 #0 واس 5 اه 200 
اانا نشب تجرف والشيء تحقَّرّه وقد ينمي 
يي د خحئّق 0 : ا لهَرْم 3 


3 007 ا‎ 5 - ١# 
فلابو ولي القاي وأنشدني أب بكر بن هريد للحارث بن وغلة:.‎ 
والقنقة4 الشكي الكتتد ومو الضضق الى السر 0" ويعك هذ انيت‎ 
وك يذ | الحيهة اتمط هه زاليتمااتى فلو عاتب‎ 
ترجوالأعادي أن ألينَت لها هذاتَخَيّلصاحبالحُلو"‎ 
 ًاماع وتدل هذه الأبيات على أنه قالها وهو كبير السن  ريما ناهز السبعين‎ 
وقد أدرك الحارث بن وَغْلة البعثة والهجرة النبوية ولم يأت ذكره بين الذين وَفْدوا‎ 
على النبي كَلكَةِ وأسلموا من رجالات قضاعة وغيرهم من قبائل اليمن سنة /ا هجرية‎ 
وسنة 9ه مما يدل على أنه مات في الجاهلية أي قبل انتشار الإسلام» فتكون وفاته‎ 


6) 


(١)أي‏ (أن يأبروا نخلاً فالئخل لغيرهم) وقوله (والشيء تحقره وقد ينمي) هذا مثل كما يُقال 
(مُسْتَعْظم النار من مُسْتَضْعْرٍ الشَرّر). 

(1) يُقال أوطأه عشوة» الحم على از رركي جا عير ستيق الرناه وَالْهَزْم : نوع من النبات 
ونها لا يتم إذا فد 

() الأمالي: ‏ أبو علي القالى - ص 757 ج .١‏ 

(4) جاء في الهامش الإريد كرك حى كلك على بلع نانى 4 

(5)الأماليى ‏ أبو علي القالى - ص 59 ج ؟. 
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المحث للاهة) 





غمرو بن خحممه الدؤسِىَ 
0ل 
0 
الحارث ل ري ال بن دهمان ين كرس - التي َ 
قال ابن خلدون: ((ودوس هو . دوس و عدتانت. بالعاة يرنه غيد الله بن زهران بن 
نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشُجَب بن 
5 5 0 
يعرّب بن قحطان) 5 
وعن مريت ل أبو علي القالي: "كان عمرو بن حَُمّمّة الدؤسي أحد 
مَنْ تتحاكم إليه العرب5 ' وقال ابن حجر العسقلاني: لي ا 
قَرْع العصا. . وإليه أشار الحارث بن وَغُلة بقوله: إدالعضا فرت لدي الشكي. 
ركان مرو ين شل لكف أ وهو الس بترن : 
أَخْبْرُ أخبار القرون التى مَضْتٌ ولا بد يومأأن أطارلِم ضرعي 
وقال المرزياني في معجم الشعراء: كان عمرو بن حَُمَّمّة أحد حكام العرب في 
الجاهلية وأحد المَعَمَرِينء يُقال إنه عاش ثلاثمائة وتسعين سنةء وهو القائل : 
كيرت وطال العمرمِئي كأتني. سليوأفاع ليلهغيرمووء)9' 
ويعذ هذا السك ١‏ أربعة أبيات سيأتي ذكرهاء وقد وقع التباس ذ فى القول بأنه 
(عاش تلاثمائة وتسعين سبنة) وكذلك في قول الأصفهاني : #كان و 
خاكما على دون 7الاقطالة سند +0" ". يوفى الروانة صن ابو حياس أنه انمو في 


() يمانيون قي موكب الرسول - محمد الفرح عدضين -109 

) اليمن في تاريخ إبن سخلدون د امتعطدا لفرت ا 111 161 
( الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص "14/؟. 

(5) الإصابة - ابن حجر العسقلانى - ص ١/5544‏ - وص 09#/ 7. 
(0) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص 11/17. 
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العرب ثلاثمائة سنة2'١؟‏ فأصل ذلك إنما هو (ثلاث ومائة سنة) وأنه عاش (مائة سنة 
ل م م ا إلا الآبيات: الت ذكره المرزباني في معجم الشعراء 
وى ا في أوآخر عمرهٍ اي ا ا ا 0 
والفكرية باليمن في العصر الحميري والجاهلية 
أقوال والد عمرو بن حُممَة في مجلس ملك جور 

لقد كان مولد عمرو بن حَمَّمّة في حوالي عام ٠٠ه‏ ميلادية» كان أبوه 
- حَمّمّة بن رافع الدوسي ‏ من حكماء اليمن في الفترة التي عاشها من عصر الدولة 
الحميرية» وقد ذكر الحسن الهمداني مناطق قبيلة دوس وأنها في منطقتين من اليمن 
إحداهما منطقة ردمان ‏ بمحافظة البيضاء حالياً - حيث قال إن مناطق «ردمان: نوعة 
لِجران وهم من جَِمْيّر. المسْمّق الأعلى والمسْمّق الأسفل لبني مُلَيْك وهم من 
الي سي نو و العا اع رماي ييا عقد 
ال ل د ل ساي ا ليمك 
0 الج م اك 5 تأر السَرّاةت لها 00 
والأزد سن سلا ماك ع وألمع» وبارق» ودوس »© وغامد» والحجرء الى 0 
فمناطق دوس هى فى ناحية ردمان ‏ بمحافظة البيضاء ‏ وفى سَّرَاة أعالى اليمن. 

وكان من رؤساء قبيلة دوس ورحكماء اليمن حَمَمَة بن رافع الدؤسي وقد عاصر 
عدداً من ملوك الدولة الحميرية يمكن القول أن منهم أسعد الكامل بن حسان الذي 
حكم في الفترة 451 - //17م) إلى الملك سُمَيْمَع الأول  50٠0(‏ 5١5م)‏ والملك 
حديث بين الحكيمين عامر بن الظرب ورافع بن حَمَّمَة - وربما كان عمرو بن حممة 
وقد تناقلت الأجيال ذلك ونقله أبو على القالي في كتاب الأمالى وهو: 


600 الإصابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص ١/755‏ دوفن 0/8107 

(0) المسمق الأعلى والمسمق الأسفل: بلدتان بالقرب من الطفة وشرق مركز السوادية. عَمْد: بلدة 
في الشمال الشرقي من السوادية وعدادها فى آل عواض. والصدر: قرية آهلة بالسكان جوار 
عقد وهي من آل عواض . ومما يليها أطام منطقة دوس . 

() صفة جزيرة العرب ‏ الحسن. الهمداني ‏ ص ١917‏ و1908. 
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لوك جفير: فقال الملك : ُسَاءلا حتى أسمع ما : تقولان: تقال عابر لكنيه أين 

تتح أن تكون أياديك؟ قال 3 ذي الرّتيّة العَدِيم وذي ا الكريم» والمغسِر 
ري والمُسْتَضْعَف الهُضِيمِ 

قال: مَنْ أَحَقٌّ الناس بالمَقْتِ؟ قال حُمَّمّة: القَقِير المُخُتال؛ والضَّعِيفٌ 
الصَّوّال» المي القَوّال . 

قال: قْمَنْ أَحَقُ الناس بالمّئع؟ قال حُمّمّة: الحَرِيصٌ الكاندء والمُسْتَمِيد 
الحاسدء والْمُلْحِفٌ الواجد”"'. 

قال: قْمَنْ أَجِدَرُ الناس بالصّتِيعة؟ قال حُمَمّة: مَنْ إذا أَعْطِيَ شَكَرء وإذا مُيمَ 
عَذْرء وإذا مُوطِلَ صَبَّرء وإذا قدْمَ العَهْدٌ ذَكّر. 

قال: : مَنْ أكرمٌ الناس عِشْرة؟ فقال حَُمَمَة : مَنْ إن قرب مَنَحْ) وإن بَعْدَ مَدْحْ) 
وإِنْ ظَلِمَ صَفَحْء وإن ضُويقٌ سَمَح. 

قال: مَنْ ألأمُ الناس؟ فقال حَُمَمَة : مَنْ إذا سَأَلَ خضَعْء ٠‏ وإذا سْيْلَ مَنَعٌ وإذا 
مَلّك كع ظاهرُه جشّع ؛ وباطبه طبع" . 

قال : ند امَنْ عَمَا إذا قَدَرء وَأَجَمّل إذا الْتَصَرء ولم 


0 


)١(‏ قال أبو علي القالي : ”الرَنْيَة : وَجَعْ المفاصل واليدين والرجلين» قال أبو عبيدة: أنشدتٌ يونس 
النحوي : 
ولبلسكييبير رتحيحات أزينة الجركسسهيان والكها والأخيدم 
فقال: أي واللّه وعشرون ري . 
والخلة : الصاح ,والكلة + المسدانة يشان قلقة لي : وقُلانةُ حَلْتِي: الذكر والأنثى فيه 
سواء. والحل: الطريق في الرّمل. والخُل : الرجل الخفيف الجسم. . والخلِيل أيضاً 
المحتاج . قال زهير: 
وإذأتاه خبيل يوم مَسشْألة يَقُول لاغائِبٌ مالي ولا حرم 

030 قوله: الحريص الكاند» قال أبو علي ” الكاند: الذي يكفر النعمةً دو الكرفة: الكمُور ؛ ومنه قوله 
عز وجل: #إإنَّ الإِنْسَانَ لِرَيّهِ لَكَتُودُ»# وقوله : المستميد الحاسد «المُسْتَمِيدَ مثل المُسْتَمِيرِ وهو 
المستغطي ؛ ومته اشتقاق المائذة لأنها تماد ولا تسمّى مائدة حتئى يكون عليها طعام فإذا لم 
يكن عليها طعام فهي وان وحوّانا . 

قوله: إذا ملك كََعْ. قال أبو علي (كنَع : تَقَبٌض» يُقال قد تكئع جلذه إذا تَقَبّْضْء يريد أنه 
وقوله: ظاهره جْشّع وباطنه طَبّع (الجَشَعُ : اسْوَّأ الجزص. والطَبَعٌ : الدّنّس) 
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ا سر 


قال: انار الطاب ل ار - مَنْ أخخذ رقاب الأمُور 
تتذنةغ وجعل العواقتت نُضبٌ عيئيه ؛ وملدا تياد 30 

قال: فم أحدق الناس؟ قال ممَمَة: مَنْ ركب الخطار؛ وَاعْتَسَفَ العثّارء 
وأُسْرَعَ في البدار قبل الاقتدار”'*. 

قال: فْمَنْ أَجوّدُ الناس؟ قال حُمّمّة: ‏ أجودٌ الناس - مَنْ بَذْلَ المجهُود» ولم 
يَأْسَ على المعهود . 

قال : فمَنْ أَبْلْعٌ الناس؟ قال حُمَمَة - أبلعٌ الناس ل 
باللفظ الوّجيزء وطبّقّ المِفْصَل قَبْلَ التُحريز ". 

قال : مَنْ أَنْعَمْ الناس عَيْشَأً؟ فقا خصسية :قن تخا بالعقاف: ورضي 
بالكتا فقي نيعار عا لقان إلى ما لا يَخَاف . 

قال: فَْمَنْ أَشْقَّى الناس؟ قال حٌُمّمّة: مَنْ حَسَدَ على النْعَم وتَسَخْط على 
القِسَمء وَاسْتَشْعَر النّدّم على فَوْتِ ما لم يَحَُتّم 

قال: مَنْ أَعْنَى الناس؟ فقال حَُمَّمّة: من اسْتَشْعَر مر الياس : وزائدئ التجخل 
للناس» واسْتَكدّر قليل قلِيلَ النّعَم ولم يَسْخَط على القِسّم . 

قال : من حك الناس؟ قال حمَمّة - أحكمٌ الناس - مَنْ صَعَت فاذكئ: وَنَظرَ 
فاغتبزء ووعِظ فازدجز)”'. 

2 

أنباء ذي الحكم عمرو بن حُمَمَة : 

وقد صار عمرو بن ححمّمّة من الرؤساء والحكام القّضاة والحكماء العلماء بعد 
أبيه - حمّمّة بن رافع - منذ ما قبل البعثة بأكثر من خمسين سنة» وكان مقره في 
منطقة دوس بمخلاف نجران والسّراة بأعالى اليمن» فقد ذكر الأصفهانى أنه «كان 
عاكما على رس فب اق :رفسا لغبيلة. وسناطن قرس مبزاء فى .ودفناة البيضناد وقن 
السّراة ولكن مقره كان في منطقة دَوْس بسَّرَاة أعالي اليمن حيث كان مقر عبادة (ذي 
الكَفْيْن) وهو صَئَمٌ اتخذه عمرو بن حُمّمَة وجعله معبوداً لقبيلة دَوْس» وقد ذكرته 


)١(‏ قوله: نيد التهئّت 6 دكي قال أبو على (يُقال: جعلتٌ الشيء دير أن إذا لم ألتفت إليه) 

(؟) الاعتساف: ركوب الطريق على غير هداية وركوب الأمر على غير معرفة . 

ره قوله (المعنى المزيز) قال أبو علي (المزيزٌ من قولهم : هذا أَمَرّ من هذا أي أفضل منه وأزيد) ؛ 
وقوله (طَبَّقّ المِفْصَلَّ) المطيق مه السيوف:: الذي يُصيب المفّاصل فَيَنْصِلْها لا يُجاوزها. 

(5) الأمالي - أبو علي القالى - ص 75 - 77/8 ج 7. 
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المصادر بأنه ذو الكفين صئم عمرو ب "ركاذ وجود معبود خاص 
للقبيلة من مظاهر استقلاليتها وعدم تبعيتها لغيرها من القبائل منذ أواخر عصر 
الدولة الحميرية وفي فترة الجاهلية بحيث تعددت الآلهة في مناطق وقبائل اليمن 
كما كان ذللف تعبيراً عن الاعتقاد بتعدد الآلهة في السماء فكانت الأصناء بدا 
للآلهة الوثنية ئنية المتعددة مع الاعتقاد بوجودها كلها ووجود اللّه عرّ وجل : ولذللكف 
لريكن لاب الال - الذي يرمز إليه الصدنم ‏ أي تأثير في الحياة والعلاقات 
الاجتماعية والسياسية . < 

وكان عمرو بن حُمَّمَة يقود قبيلة دَوْس في أي حرب تضطر دَوؤْس إلى خوضها 
أو يرى عمرو بن حَُمّمّة المشاركة فيهاء ويتبين ذلك الجانب الحربي من قول 
عتيك بن قيس في رثاء عمرو بن حَمَمَة : 

ويَمْضِي إذا ما الحربٌُ مد رواقّه على الرَّوْع وَرْقَضَّتْ صُدُور العوامل 

وِيُسْتَهُرّمُ الجيش العَرَّمْرَمُ باسمهء وإن كان جرّاراً كثير الصَّوَاهِلٍ 

وكذلك في قول الهذم بن امرىء القيس الأوسي في رثاء عمرو بن حَمَمَة : 

إذا فلت لوقن ا" ب بكر باح سيوم 
حتى صار الناس ل ل لمن والجزيرة العربية يحتكمون إليه في في 
الخصومات والقضايا التي بينهمء وقد ذكر الحافظ ابن حجر والمرزباني أنه "كان أحد 
حكام العرب في الجاهلية» وجاء في كتاب الأمالي أنه «كان أحد مَنْ تَتَحَاكمُ إليه 
العرب» وقال ابن عباس ”كان عمرو بن حَمَّمَة يَقَضِي بر بين العرب») قال الحافظ ابن 
حجر : الا ار سكن دراك ب تمه عن غيره من الدين كان 

وينقادذر البَأوالأبِيُ لكيه - | رذ قشرا يفوج التشايه ‏ 

. والدّغَاول : الدواهي . وفيه نشبا قال. حاطب بن قيس الأزدي : 


وقد كنت تُمْضِي الحْكُم غير مُهَل إذا غَال في القّوْلٍ الأبَلُ العَصَمْشَمُ 

والأنل: الظلوم: والحسمم الذي يركب رأسّه لا يَنْنِيه شيء عمّا يريد 
ويهُوَئُ. فقد قيل له (ذو الحكم) لأنهم كانوا ينقادُرن لخكمه. ذكان كوللا زرن ا 
كانت مكانة المتسَاكمين إليه من الأقيال والرؤساء وغيرهم من الئاس حتى ذو القوة 


10نظيوة لالت زو جه الأ :د بورد تبراق يوك ردير لم تسدنا الو اين 11 
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ولعلوم والحتمسم لأنه كان عادلاً وقوياً في أحكامه. وكذلك كان يُقال له ذو الحِلّم 
لذثة كان - كما قال فيه الهدم , بن عزن القيين : 

ا ا ان وَقُوراًإذا كان الوقوفٌ على الجَمْر 

ولما كبر عمرو بن حَمَّمّة ل ع اساي ع لقي له 1ر1 ار 
كفل فتكيى ونشرة كيه هممايؤدي إلى أنه قد يُخطىء ء أو يُوشك أن يخطىء فى 
الحكم فقال لابنته ولابنه جَنْدب : : إذا رأيتَ ذلك فاقرّع العصا. وعن ذلك جاء في 
كتاب الأغاني: «إن العرب أتوه يتحاكمون إليه فغلط في بعض حكومته وكان عمرو بن 
حَمّمَّة قد أَسَنْ وتَغَيّرهِ فقالت له ابنته : إنك قد صرت تَهُم فى حكمك يقال: : وهم 
الرجل إذا غلط. وذهب وهمي إلى كذا أي ظَبّي - فقال لابنته : إذا رآيت ذلك فاقرعي 
لي العصاء فكانت إذا قرعت له بالعصا ثاب إليه جلمه فأصاب في حكمه)77؟2. 

وجاء في كتاب الإصابة أنه «قال المرزباني: كان عمرو بن حُمّمَة أحد حكام 
العرب في الجاهلية ++ :ؤ كان يقال له ذو الحكم». وضربت به العرب المثل في قرع 
العصا لأنه بعد أن كبر صار يذهل فاتخذوا له من يُوقظه فيقرع العصا فيرجع إليه 
فهمه. وإليه أشار الحارث بن وَعْلَةَ بقوله : 

إن العصافرِعَث لذي الحُكم 

وقال آخر: لذي الحكم 5 قبل اليوم ما تُقْرَعَ العصا. 

وقال لفرزدق: كأنْ العصا كانت لذي الشكم قرع . 

- قال ابن حجر - وقد تَقَدُم سبب ذلك أيضاً من حديث ابن عباس في ترجمة 
"؟. وهو أن ابن عباس سُثئل عن قول الشاعر: 

لذي الحكم قبل اليوم ما تفْرَعٌ العَضًا وماعُلم الإنسانإِلالِيَعْلَمَا 

فقال ابن عباس رضي اللّهِ عنه : «ذاك عمرو بن حَمَّمّة الدؤسي» قَضَى بين 
الغرنن تب ثلاثماثة سكة دن فكيرم فكان إذا غَمّلَ عت له العصاء”" وقد وقع التباس في 
قول الرواية (ثلاثمائة سنة) لاستحالة ذلك وإنما هو (ثلاث ومائة فيتة) وكان قل حل 
به يقفا واكق رودهي ذل وال مايق سين لبر راق ب روعي قن اند 
السبعين من عمره ‏ فكانت ابنته أو ابنه - جَنْدب - يقرعٌ له أحدهما العصا فإذا قُرِعَتْ 





ابنه جندب بن عمرو بن حممة) 


.7١ ص ”77 ج‎  ىناهفصألا‎  ىناغألا‎ )١( 
.١ ابن حجر . ترجمة عمرو بن حَمَمّة  ص 277 جا‎  ةباصإلا‎ 202» 
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له العصا الْتَبّهِ وثّابَ إليه جلمه وأصاب في حكمهء فضرب به الحارث بن وَعْلة المثل 
حيث قال : 1 

ورَعَمْمُعُْأنْلاخلوملنا إِذْالعَصَافْرِعَتُْ لذي الخحكم 

جاء عجز البيت في الأمالي والبيان والتبيين 'إِنْ العَضًا قَرِعَت لذي الحلّم؛ 
وصار هذا البيت مثلاً من الأمثال السائرة يُضْرَبٌ للحكيم والحليم عند نسيانه وسهوه 
أو وقوعه في الخطأ. والشاعر الآخر الذي ضرب به المثل هو المُتَلمِس العَبْدي 
معاصر التعمان وم وكان المْتَلّمِس قد وقع في خطأ فقال: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تّفْرَعٌ العصا وماعلَم الإِنِسانَِلالِيَعْلَمَ 

ب يا ا عه يكف له أخرى فَأَطْبَّم أَجِدَّمَا 

وكان الملك عمرو بن المنذر أمر بقتل الشاعرين طرفة والمُتَلْمس ‏ في زمن 
سابق وكتب إلى عامله بقتلهماء لفل تر لس يس ا 
وكان مقتل طرفة حوالي عام 00 0ن أما المُتَلْمُس فنجا إلى الشام وعاصر 
التيمار بن المنذر الذي انتهى حكمه عام 557م»2 وذلك قبل البعثة بنحو ثمان 
سنين”'' وكان عمرو بن حُمَمَة عندئظٍ في نحو التسعين من عمره. 

د 

وقد ذكر المرزباني في معجم الشعراء من شعر عمرو بن حُمّمَة قوله في 
أواخر عمره : 

كبر وطال القه معني كالقي سَلِيمْ أفاع ليله غيرٌمُودَمٍ 

وما السقمٌ أبلاني ولكن تَتَابَعتْ علي سُنونُ مِن مَصِيفٍ ومَرْبَّع 

ثلاث مكين مِنْ سِنِين كُوَامِلٍ وها أناذا : أنجحئ مَرَأَرَئْع 

فأَصْبَحَُتٌ بين الفخ والعْش نادبا إذارَاءَ تطياراًيُّقالله: قّع 

أَخَبِّرُْ أخبار القرون التى مَضَتْ 2 ولا بدٌيوماًأنْ إطار لمَضرّعي»”" 

ونرى وقوع التباس وتصحيف خفيف في رواية البيت الثالث بأنه (ثلاث 
مئين. .) مما أدى إلى القول بأنه حكم وقضّىئ ثلاثمائة سنة: وبما أنه قال (وها أنا ذا 
أرتجي مَرٌ أربع) قيل إنه عاش ثلاثمائة وتسعين سنة. بينما لا بد أن الصواب في قوله 
(ثلاث مئين) هو (ثلاث ومئن) أي (ثلاث وماثئة سنة) وقوله (.. مرّ أربع) أي ٠١:(‏ 
عاماً) وأنه عاش مائة وتسع سنين. 


() الموجز فى الأدب العربى وتاريخه ب ص ,١1١/‏ 
(؟) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص .١7‏ (") الإصاية ‏ ابن حجر ص 57# ج ؟. 
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قال الحافظ ابن حجر : اودط كر ابو بكر بو كريد نولك على النبى 2 
والذي ذكره غيره أنه مات في الجاهلية»'' '. ونرى أنه يمكن الجمع بين القولين لأَنّ 
الطفيل بن عمرو الدوسي سار من منطقة دوس باليمن إلى مكة للتجارة في أوائل 
البعثة النبوية فلقئ النبي وَكةْ وآأمن به» وعاد إلى منطقة دَوْس وأخذ يدعو إلى 
الإسلام؛ ثم سار مرتين إلى النبي ككِةْ بمكة؛ فيمكن أن يكون أخذ معه عمرو بن 
حمَمَة فالتقى بالنبي ذَْهُ في مكة ثم عاد مع الطفيل إلى منطقة دَؤْس وهو يومئٍ قد 
ناهز نحو مائة وسبع سنين» ثم مات وهو قد ناهز مائة سنة وتسع سئين» وقد جاء في 
رواية ابن عباس بالإصابة أنه الما حضره الموت اجتمع إليه قومه فأوصاهم وصية 
حسنة؟. وكان موته بعد البعثة ولكن قبل الهجرة النبوية لذلك يقال إنه (مات في 
الجاهلية) لأن الإسلام لم يكن قد انتشر. ولما مات انتقلت مرتبته في الرئاسة إلى ابنه 
جندب بن عمرو بن حَمّمَة الدوسي . 


عراع 
7 
0 





وجاء ثلاثة من رجالات قبيلة الأوس الأزدية اليمانية بيثرب إلى حاضرة دوس 
في منطقة دوس باليمن ومعهم عدة إبل إلى جانب إبلهم التى يمتطونهاء وكان الثلاثة 
جعراء رهم مما جارك كاي الاطاي واللو م بز امرى» القيس بين العارت بين 
77 7 
زيد أبو كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي 26 ؛ وعتيك بن قيس بن هيّشة بن 
امداين فعاو د الأرسي . 7 بالا ا 0 
ع0 
التي معهه ا 3 لهذم بن امرىء الفيين تقال 
تعن وستدك ]نواه منات نذا عَظِيمٌ رَماد النار مَشْتَرَك الْقِدرِ 


.7 ابن حجر ص ”577 ج‎  ةباصإلا‎ )١( 

( هو أبو كلثوم بن الهدم بن امرىء القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن 
عوف بن مالك الأوسي الأنصاري. جاء في ترجمته بالإصابة (أن النبي ييه نزل عليه بقباء أول 
ما قَدِم المدينة) ص 8:6/ ". 

() هو الصحابي عتيك نر كيين بن هيشة بن الحرث بن أميّة بن معاوية الأوسي الأنصاري . جاع 
في ترجمته بالإصابة أنه : : (شهَد أخداً) ‏ أي وقعة أحد -(ص 528/؟). 

(4) هو الزعيم الأوسي ي الجاهلي حاطب بن قيس من بني أَميّة بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي: 
وكان رجل من بني ذُبيان قد نزل ضيفاً عليه؛ فأساء إليه رجل من الخزرج فوقعت بسبب ذلك 
حرب حاطب بين الأوس والخزرج. قال ابن الأثير : «كانت حرب حاطب آخر وقعة بين 
الأوس والخزرج إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام» [ص ١ /4١١‏ الكامل] ‏ ولم يأت 
اسم حاطب بن قيس بين الصحابة مما يشير إلى أنه مات قبل الهجرة النبوية إلى يثرب . 


ناما تفيئتا الجحاوتات بتكسة 
فلا تَبِعَدَنَإِنَالخحُتُوف مُوَارِدْ 
ثم قام حاطب بن قيس فقال : 

سَلامٌ على القبر الذي ضَمٌ أغظماً 


ا صونها غير وائل 


نوم السعالي خَوْلّه فَمُسَلُمْ 


سَلامٌ عليه كلمادَّرٌ شارِق وما اميد قَطعُ مِنْ دُيَى الليل مُظِلِم 

فيا كدو عسرق كاذ أرضا تكطنية:. عليك تلت داتع القفطي مور 
فلونَطمَّتْأرض لقال تُرابُهًا إلى قبر مرو الأزد حل الككرء 
إلى مَرْمَسِ قد حل بين ترابه2 وأحجاره بَذْرُ وأضبَط ضَيْعَم 
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حليماً إذا ما الحِلّم كان حَرَامة وَقُوراً إذا كان الوقوف على الجََمْرٍ 
إذا قلت لم: نترك مقالاًلقائلٍ وإنصُلْتٌ كنت اللّيْثْ يحي جى الأخر 
ِيَبْكَكَ مَنْ كانت حيائك عِرْ لالت حي ان 
سَقَى الأرضذات الطول والعرض مُنُجِمْ حم الوّحا وأهي العرّى دائم كم القطر 
مانن شنا الارضن لكين دزبة َضَنّْك في أحشائها مَلْحَدٌ القَبْر 
ثم قام عَتِيك بن قيس فقال : 
بِرَعُم العْلَى والججود والمجدٍ والنّدى طواك الرّدَى يا خَيْرَ حاف ونَاعِلٍ 
لقدغال صَرْفٌ الدهر متك مُرَرَاُ تهُوضاً بأعباء ءِ الأمُور الأثاقل 
يَضْعٌ العْمَاةٌ الطارقِين فِنَاؤٌه مان 1 الرامى شغت القماتر: 
ويَسْرُو دُجَى الهَيْجا مَضَاءً عَزيمةٍ كماكَشَفٌ الصّبْحُ اطراق العٌياطل"'' 
ويُسْتَهْرّم الجيش العَرَّمْرّم باسمه وإن كان جَرَّاراً كثير الصّوَاهِل 
وتوا ري كيه لاد ْوَأ وهو جم لافار 
ويمضي إذا ما الحربٌ مد رواقّه ع 0 وَارْفْضْتْ صدور 3 


١‏ قال أبو علي القالي الرّحَى : وَسَط |الغَّيْم ومُغظمه . وَوَسَط الحرب ومُعْظمُها». 

3 قال أبو علي القالي 'العَيْطلة: الظلمة. والمَّيْطلة: اختلاط ود .. والغيطلة: الشجر 
الملتف . وقال ابن الأعرابي : الغيطلة : التفاف الناس واجتماعهم. . 

لقان القالي : ٠‏ (الذغاول: الدواهي. ولم أسمع له بواحد), 

() قال القالي "الضآبل : الدواهي: واحدها ضثبل) . 

(©) كلما ذرٌ شارق: يعني شروق الشمسء قال النعمان الحميري في الملك ياسر يُنْعِم 
الحميري : 


تخباائية اللعبو ها دز شارف تحية ذي تعمن تدوم إلى الخشر 


621 عَمْرِو بن حُمَمّة الدوْسِيَ +١‏ 


فلو وَأَلْتْ مِنْ سطوة الموتِ مُهْجِةٌ لكنتٌ ولكنٌ الى لا ينيم > 
فَلايبْعِدَنْكَاللَّهُ حَيّأُومَيْتَاً فقدكنت تُورَالخَطْب والحَطْبُ م 

وقد كُنتٌ تُمْضِي الحُكمَ غير مُهَلْل إذا غال في القَوْلٍ الي القن 7" 
0 الذي حُطْث إليه على الو ذا الابيد وج نَيُهامُتَهَمْمْ ' 
لقدهَدَّمَ العَلْيَا مَوْثّك جَانباً وكان قديصاًرُكْتهالا بهد 





ويدل قيامهم بنحر عدد من الإبل عند قبر عمرو بن حُمَّمّة على حضور أهالي 
حاضرة دوس ذلك الموقف وتقسيم اللحوم كنوع من التكرم والتصدق على روحه. 
ولما تهيأ وفد الأوس والخزرج الثلاثة للعودة إلى يثرب قام جندب بن عمرو بن 
حَمّمّة بوداعهم فانطلقوا إلى يثرب وكان ذلك قبل الهجرة النبوية إلى يشرب . 

ثم لما هاجر النبي كيه إلى يشرب نزل وأقام عند ابن الهدم بن امرىء القيس 
أحد أولئك الثلاثة وقد جاء في ترجمته بكتاب الإصابة (أن النبي كَكلْهٌ نزل عليه بقباء 
أول ما قَدِم المدينة؟ . ثم كان هو وعتيك بن قيس الأوسي من الصحابة الأنصار الذين 
شهدوا مع النبي ويد موقعة أحد وغيرها من المشاهد مثل الخديبية (في ذي القعدة 
سنة 1ه وما لبث أن انطلق جَدَب بن عمرو ين متشمة إلى يثرب على وأس موكب 
من قبيلة دوس . 

2 5 


و سم عوى 


الجاهلية؛ وقد جاء فى ترجمته بالإصابة أنه كان جنئدس بن عمرو بن حَمَمّة يقول 
في الجاهلية: إن للخلق خالق لكنى لا أدري مَنْ نا 

وقد انتشر الإسلام في قبيلة دوس منذ ما قبل الهجرة على يد الطفيل بن عمرو 
الدوسي الذي أسلم على يده أبو هريرة الدوسي وجندب بن عمرو بن حَمَمّة ولم 


(1) قال القالي ' ولت : ع ٠‏ ويتّمئم: : يبطىء. ويشمثم : : يُحَرك ويَذقّع . 

(6) المُهَلّل : المُتوقف» يقال: حَمَلٌ عليه فما هَلْل. والأبل : الظلوم. والغشمشم: الذي يركب 
رأسه لا يثنيه شيء عما يحب ويهوي؟. 

ف قال القالي "الحدابير جمع حذبار: وهي المنحنية الظهر. والنَّىّ: الشحم. والمُتَهَمُمُ : 
الذائب). 

2 الأمالى ‏ أبو على القالى ‏ ص ١55 ١57”‏ ج ”. 

(9) الإفنان قن تسر العسابة يداب بعتدر التبقلات طن 29 اسن اد 
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مواكب دوس من أوائل المواكب اليمنية التي انطلقت من اليمن إلى يشرب في أوائل 
سنة /اه وكان أولها موكب مع الطفيل بن عمرو الدوسي وقد وصفه الأستاذ خالد 
محمد خالد قائلاً: «بينما رسول الله كةِ في خيبر إذا موكب حافل ينتظم ثمانين 
أسرة من دوس قد أقبلوا على الرسول مُهللين ومكبرين» وقال ابن عبد البر القرطبي : 
«كان مع الطفيل ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس). وتاشيها نو كن تلت حيف 
كما جاء في الإصابة - #خرج جندب بن عمرو بن حَمّمَة ومعه خمسة وسبعون 
رجلاً من قومه فأسلم وأسلمواء وكان جََنْدب يُقدِمهم رجلا رجلا إلى 
النبي يكل ١0‏ فمكث الطفيل بالمدينة وشهد فتح مكة في رمضان 8ه بينما عاد 
جَنْدبٍ إلى اليمن ولم يزل زعيماً في دوس حتى انطلق مع فرسان دوس والسّرّاة إلى 
المدينة عندما استنفر الخليفة أبو بكر الصديق أهل اليمن للجهاد وفتح الشام سنة 
١ه‏ وكانت مع جئْدب ابنته (أم أبان). قال الحافظ ابن حجر: «وخلف جَنْدب ابنته 
أمْ أبان عند عمر بن الخطاب وقال له: إن وَجَدْتَ لها كفؤأ فزوّجها ولو بشراك نعله 
وإلا فأمسكها حتى تَلْحِقّهَا بدار قومه» ‏ يعني إذا استشهد ولم يرجع - وانطلق جَنْدب 
في الجيش العربي الإسلامي لفتح الشام - في صفر ١ه‏ وشهد موقعة اليرموك 
حيث تم تقسيم الجيش إلى ٠6‏ كردوساً يضم كل كردوس ألف مقاتل ويقود كل 
كردوس أمير قائد من الزعماء الصحابة فكان جَنْدبٍ أحد قادة الكراديس . قال 
الطبري: "كان جَنْدبٍ بن عمرو بن حَمّمّة على كردوس في اليرموك»”'' وتتوجت 
موقعة اليرموك بالنصر في شهر جمادي سنة ١ه‏ في خلافة عمرء ثم شهد جَنْدبِ 
موقعة أجنادين فاستشهد فى أجنادين سنة 5 ١ه‏ - أو سنة 6١ه‏ - قال ابن حجر : 
انكافف انس عمل عي قدعيه أناها الى اننزفعها بعكيات بن عقناك نولكات له 
عمرو بن عثمان6' وكذلك «تزوج حبيب بن عمرو بن حُمّمّة بفارعة بنت عتبة بن 
زفيعة أحس نتن وخالة محاونة بن أن شقان»* ويذلكف تكممل أثناء مرو ين خيية 
وأسرته حيث كانوا من خيار اليمنيين والعرب في الجاهلية والإسلام . 


(1) الإصابة قن تميس الضكانة أبن عر المتقلاقن عضن 88 جد ا 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 74 ج 4. 
69 الإصابة ‏ ابن حجر العسقلانى - ص ك/ا” جح ة. 
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الممحث «"8ه) 





مشهر بن يزيد الحارثي 
(أشهّر فرسان اليمن في يوم في الريح) 


هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي مُسْهِر بن يزيد بن عبد يغوث بن 
صَلاءَةٌ 0 المعمّل بن كعب الأرت بن ربيعة بن كعب بن الحارث (الحارثي) 1 
كعب بن غُلَّةَ بن لد بن مذحج (المذحجي). قال عنه الأصفهاني «. . ومُسْهر: 
فارس شاعرء وهو الذي طعن عامر بن الطفيل في عينه يوم فَيْفيِ الريح»”'' ومن شعر 
مُسْهر قوله عن طعنه عامرٌ بن الطفيل في قصيدة له : 

'وَمَضْتُ بِخُرْص الرمح مُقَلَةَ عام فأَضْحَى بخيصافي الفوارس أَْوّرَا(") 

وعَادَرَفِيْنَارُمْحَةً وسلاحة ودْبَرَيَدْعوفي الهّوَالكِ جَعْمهَ!»( 

وكانت موقعة يوم فَيْفبِ الريح بنجد أكبر موقعة بين قبائل أعالي اليمن وقبائل 
بني عامر وهوازن القيسية بنجد والحجاز في الجاهلية» ومن المفيد أن نذكر قبل ذلك 
الها قل تلك المونية: ْ 
معالم ما قبل يوم فيفٍ الريح : 

كانت مخاليف صعدة ونجران وسَّرَاة أعالي اليمن منطقة واحدة لها عامل واحد 
في عصر الدولة الحميرية وفي عهد الملك سيف بن ذي يزن حيث (كان نوال بن 
عتيك واليأ لسيف بن ذي يزن على مخاليف صعدة ونجران والسّرّاة إلى تخوم ما 
جاررها من ادو الي وقد ذكر الحسن الهمداني في الصفة مناطق تلك 
المخاليف وقبائلها وهي: «مخلاف صعدة من بلد خولان قضاعة. ومخلاف نجران 
(لبني الحرث بن كعب وبعض عشائر مذحج) ‏ وبلد بئي نَهْد (وهي) طريب 
ومصابة من ذوات القصصء وكتنة» وأراك. وتثليث ‏ نجران ‏ وكان لعمرو بن 


0 الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص ١‏ ج .١5‏ 
(؟) خرص الرمح: سِئانه. وبخص عيئه : أغارها. 
() أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد ب ص .1١80‏ 
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معدي كرب فيه حصن ونخل - والقرارة والريّان إلى البردان» والبردان بثر بتبالة 
وبالعرض من نجران» وذات ألاه وهي قرى الدبيل وعُشْرء وعاربات وسقم» وقريتهم 
المُجَيْرة». وقال: ابلد نَهْد: من جُرَش إلى كثنة المُجَيْرة» ثم يتلو سَرَاة عَنْرْ سّراة الجر 
ابن الهئو من الأزد» ثم سَّرَاة غامد وسّراة دَؤْس من الأزد. . وبلد حَثْعم: (أعراض بَيْشَة 
وترج» وتّبّالة» والمراغة)'''. وقال ابن خلدون ابلد بني نَهْد من قضاعة في السروات 
وتّبالةء جوار خئعم 76"*. وتلك المناطق اليمنية هي إلى تخوم الطائف . 

وفي أواخر عهد سيف بن ذي يزن أغارت قبائل هوازن القيسية النَجِدِية” '" على 
إحدى مناطق قبيلة نَهْد القضاعية اليمانية المجاورة للطائف وتجْدء فَأمَدٌ سيف بن ذي 
يزن قبائل قضاعة بالخيول وبكتائب من الجيش الحميري» فشَّنْ فرسان خولان 
وغيرهم من عشائر قضاعة حمالات على هوازن وبني سَلَِيم”' وقال القائد والشاعر 
عمرو بن يزيد العوفي الخولاني لهوازن في تلك الفترة : 

بن أسْمَّلٍ عُمْدانٍ جَلبْئَا جِيادَنا تَرَامَئى إليكم بِالمُتَقفَةٍ الشغم 

عَلَفْتَاكُمُومَا فاصبروالعَلِيقًِا فإِنَانْجَليهابكل فتَّىنَهْم 

وقد رابطت عشيرة عوف الخولانية القضاعية بقيادة عمرو بن يزيد في منطقة 
لود حتفي كران الأعدد ابرح ساني تبات هاون وشلبع:الجغلية النيسية ,وو ؤلاف: 
قال الراجز : 

دوتيعة سزتييزدي يوعد جدترينا 

فيها ابن زيدٍكالشبّىالأبد خاف عليهاصولَةابنمغد 

وطال الصراع مع قبائل هوازن في بعض مناطق التخوم فقد كانت الحرب 
تنقطع عدة سنين ثم يندلع نزاع وتقع معركة» وكان من آخرها معركة ظفرت فيها 
قُضاعة وذلك ‏ كما ذكر الهمداني ‏ لأول ما ظهرت دعوة الإسلام بمكة)”*. 

وكان مما تلا ذلك غزوة بني الحرث بن كعب ومَنْ أجابهم من جَرْم ونَهْد إلى 
ديار تميم بنجد وانكسارهم في يوم الكلّاب وأسر ومقتل عبد يغوث الحارثي. ولم 
تشترك غالبية بني الحرث بن كعب ومذحج في تلك الغزوة حيث كان هناك صراع 


(0) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمذانى - ص 58”؟ و7590 .١1١-‏ 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص ؟517. 

(9) هم قبائل هوازن بن عكرمة وسليم بن عكرمة بن خْصّفة بن قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. ومنهم قبائل عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازنة ومنهم بلو نمير 
وبلو كلاب . 


(0 لنت الحسن الهمداتق نت من 71/7 عت ”. 


025 مشهر بن يزيد الحارثي "5 


«احلى اين بابل وق بدح وقيدات كد لصون إن يريك لحار انه ب ارت 
ومذحج في الحروب مُنهمكاً في ذلك الصراع. ثم بعد يوم الككلاب ومقتل 
عبد يغوث - وربما أيضا وقوع غارة من هوازن على إحدى مناطق نهد تنادى 
رؤساء وفرسان قبائل مخاليف أعالي اليمن إلى جمع الصفوف وغزو قبائل تميم 
وقبائل هوازن» فتم شن حملات على تميم كان منها حملة يوم المرّوت التي عنها 
قال عمرو بن معدي كرب في أبيات عن حملات فرسان مذحج وقضاعة: 

هُمُواوردوا المياه على تميم بالف مُدجَجٌ شُمْطٍومُردٍ 

ومع أخذوابذي المروت ألفاً يُقَسَمُللحصينولابن نهد 

أي الخصين قائد بني الحرث ومذحج» وعمرو بن صُبيح النهدي قائد فرسان 
نَهْدء ثم بعد الظفر بتميم في تلك الحملات تنادت قبائل أعالي اليمن إلى الحملة 
على قبائل هوازن وبني سُلِيم في نجد رداً على غارات النهب التي تعرضت لها بعض 
مناطق الأطراف فانطلق فرسان اليمن إلى فيِف الريح لغزو قبائل عامر بن صعصعة 
الهوازنية التى تجمعت أيضا إلى فيف الريح . 

ع عد عاد 

أنباء وشِغر يوم قَيف الرّيح”' 

قال ابن الآثير: «جمع الخصّين بن يزيد بن شداد بن قَئان الحارثي وهو ذو 
العْصَة - بنى الحرث بن كعب - وجغفي وَرَبَيدٌ وقبائل سعد العشيرة ومراد وصداءء 
ونهدء تلح د هرات وناهس -» 5 ثم أْفبَلُوا يريدون بنى عامر وهم مَنْتَجَعون فكانا 
تقال له قف الريح . فاجتمعت بنو عام . ٠‏ » 5 

وجاء في كتاب الأمالي أنه «اجتمعت - مع الحصين - ربد وراد دعم 
وثمالة ودّؤس من الأزدء فقاتلوا , ف عادر ولخين وذليما ونصراً حيث أتوهم 
50000 0 

ويتبين من النصوص أن الذين شاركوا في تلك الحملة من رؤساء وفرسان 
وقبائل اليمن هم : 
أ بئو الحرث بن كعب بقيادة الحصّين بن يزيد بن شداد بن قنان» وكان الحصين 

هو القائد الحربي لبني الحرث ومذحج - قال ابن حجر العسقلاني - (وكان 


)١(‏ جاء في كتاب أيام العرب أن (فيف الريح : موضع بأعلى نجد. قال أبو عبيدة: وكانت وقعة 
فيف الريح وقد بعث النبى يَلنْهٌ بمكة). 
(0)الكافلك ابن الآثير دض 1/181 دب والأمالي ب أبو على القالن دين 2/1117" 
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للحصين أربعة أولاد يقال لهم فوارس الأرباع» كانوا إذا حضر الحرب ولَى كل 
منهم رُبْعَها)''- وهم المُئْتَشِر بن الحصين» وشهاب بن الحصين» وقيس بن 
الحصين »؛ وزينادتح أى يويك ارد الحصين . كما كان من فرسان بني الحرث 
الذين شهدوا تلك الموقعة مُسْهِر بن يزيد بن عبد يغوث وأخوته زياد ومالك 
وعمروء وربما أيضاً عُلْبة بن مُسْهر. 

ب - زبَيْدء وجغفِي» وسعد العشيرة» وصذاءء ومراد. وهم من عشائر وقبائل مذحج 
بمخاليف نجران والجوف ومأرب» وكان فيهم فارس مذحج واليمن عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي . 

ج - قبيلة نَهْد القضاعية الحميرية بقيادة عمرو بن صُبيح النَهْدِيء وفيهم حُليِف بن 
عبد العَرَّى التَهْدي وهو من الفرسان الأبطال. 

د -قبيلة حْفْعَم اليمنية بمنطقة سَّرَاة أعالي اليمن وهّم: خَنْعَمِ بن أنمار بن أراشة بن 
عور بر تعره بن ل هالت بن زيد بن كهلان بن سبأء ومن بطوتنهم : 
شهران» وناهس» راكلت” .وكاتوا بقيادة انس بره درك الخثعمي . 

كن ثمالة بودوس من أره السَرَاة» وقد جاء ذكر مشاركتهم في نص كتاب الأمالي . 
فاجتمعت قبائل بني عامر بن صعصعة الهوازنية وأحلافها من القبائل النجدية 

- بنو عامر بن صعصعة» وهم أكبر قبائل هوازن بن عكرمة بن خَصّفة بن 
فيس ععلان دن عضيو عون انراق عزن معد معنا 0 وكان رئيسهم عامر بن 
الطفيل. وجاء في (أيام العرب) أنه "كان عامر بن الطفيل فارس قيس 


ب - بنو كلابء وهم بطن كبير من بني عامر بن صعصعة» وكانوا بقيادة الصَمَيْل بن 
الاعور الكلابي . وكان من فرسانهم خُسَيْل بن عمروق الكلابي . 

ل بثو لجعدة») وهم بطن من بنى عامر بن صعصعة.ء وكانوا بقيادة كعب الفوارس 
أبن معاوية بن عيادة بن اليكاء . 

د -بئو نمير» وهم من قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية . 

ه - قبيلة سُليِم بن عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان المُضَرِيّة النزارية . 

(!)الإصابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص 7/7144. 

.٠١ /١١7* الحسن الهمداني  ص‎  ليلكإلا‎ )5( 


ف 2 فسلة ججشيم ‏ أو جْشَم ابن معاوية بن بكر بن هوازن. وقبيلة نصر بن 
98 00 

معاوية بن بكر بن هوازن 

وترأس بني عامر وأحلافها عامر , بن الطفيل ؛ بينما كان الحصين الحارثي رئيس 
ملح والذين معهم نفد وعم وقؤس. 00 
مر 0 و على تلان وكانت ملحب ولنّها قد بجملت 
ل يرما ا تر لك 0 تجااتين لكالسيم 
ا اهم إنما يطلب بعضهم بعضاً م 5 
الحصين : افعلوا مام سم شِئْتّمء فإنًا والله ما ثُرادُ دونكمء وما نحن بِشَرٌ بلاءً عند القوم» 
فانصرفوا إن شئتمء فإِنّا نرجو ألا نعجز عن بني عامرء فَرْبٌ يوم لنا ولهم قد غابتٌ 
سعوده) وظهرت نحوسه. 

فقالت خثعم لأس تخ مدرك: الاوك الحارت ان ساو واجدة في مرا 
واجدّة وهم لنا سِلمٌ وهذا (هوازن) عدو لنا ولهم. موي ين - وجعل 
الحصينٌ لَمْعم تُلْثَ المزباع *' فأجمعوا على أن يقاتلوا معهم 

الى الفريقان فاتاوا قال شديداً لان أيم ادو اقال بقيب الذي ؛ - وفي 
اليوم الأول «الْتَقَى الصٌمَيْل , بن الأعور الكلابيَ وعمرو بن صبَيُح النهدي» فطعنه 
عمروء هبي لضن ل ولجتده نانفا لذ رنية حق القاه قر متف ا ل 
صخرةً وهو يجودٌ بنفسه. فمرّ به رجل من ْنَم : فأخل درّعه وفرسهء وأجهرٌ عليه . 

وبررٌ يومئلٍ حَسّيْل بن عمرو الكلابي» فبرز له صَحْر بن أغيّ النّهديء فقَال 
عامر بن الطقّيل لحُسّيل: ويلك وا ختيل اقرز له نإن صيتر | خيشر : : ولكد 
حُسَيْلاً لم يستمع لقوله. وبرز للقتال» فقتله صخر التهدي»"' ثم التحم الفريقان 
وأدبرت قبيلة كلاب». واقتحم اليمنيون صفوف وقبائل بني عامر بن صعصعة ولقها 
من هوازن. 


)١(‏ بنو جشم الهوازنيون هم رهط دريد بن الصمة. وبنو نصر: منهم مالك بن عوف رئيس هوازن 
قوق خدن يدوم :رين الشى لله رالنملعين فى شوال مبنة الت 

(1) لِف القوم: من كان فيهم من الحلفاء وغيرهم . 

(") المسالح: جع مُسَلحةء وهي الحاميات والطلائع المسلحة التي نكلزتها ملعم 

(5) المرباع : : ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة . 

(5) أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد - ص ١7”‏ 174. 
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وأوغلت جماعة من فرسان مذحج وحثعم إلى جبل بُضيع» وفيه قبيلة من 
هوازن» فتصدذت لهم : فانكسرت تلك المجموعة من طليعة مذحج وخثعم) وعادت 
إلى منطقة فيْف الريح» فقال أبو دؤاد الرُؤاسي فيما بعد يتباهى بذلك : 
ونحن أهل بَضِيعِ يوم واججهّنا جيش الحُصَّين طِلاعٌ الخائف الكزم”' 
ساقوا شعُوباً ومنْساً : في ديارهم ودَجْلَ حلم من سَهْلٍ وين ول 
تناه كلب كانت لهو كذنا إن المُتَى إنما يوججذْن كالخلم 
حتى توّلواوقد كانت غنيمتّهم 2 طغنا وضرباً عريضاً غير مُفْتَسَمِ 
وكان أهم ما حدث في اليوم الأول هو مقتل الصّمّيل بن الأعور وحُسَيّل بن 
عمرو الكلابي الهوازني وهما رئيس وفارس قومهما. 
وفي اليوم الثاني من القتال «قَتَلَ خْلَيْفٌ بن عبد العرّي والتّهدي كعبٌ الفوارس 
ابن معاوية بن عبادة بن لكا وجاء في رواية الأغاني إن كعب الفوارس مرّ على 
ب تقدوغلية ماده آي رظني المياوز ةب فشكن هليه رجل من تيد ينال له ايت 
لقدايدو لكل قرسة وما وكات كنب رلس عير ة بنى جعدة وهم بطن من 
عامر بن صعصعة. وحَمَلٌ عمرو بن معدي كرب على صف من فرسان عامر وهوازن 
فاخترقهم وطاردهم وقَتّل أفضل فرسانهم» وقال عن ذلك في قصيدته يوم قَيْف الريح : 
وضصَفماتَسَايَرُ خحجرتاه تبش رهالأشائهبالشياح 
شَهِدْتُ طرادة بأقبٌنهْدٍ كنَيْسالرَّبْلمُعْتَدِلوَفَاح ' 
مانم لفقل سر نسم لكين كلقا لس الجين نوي السناة 
فَتَلْنَامُطهمالأضيافمِئْهُم وأصحاب الكريهة والصّبا 
فَأنْكُلْناالحَلِيلةمِنْبَبيها وخلَيناالخريدةللئكاحم"ا 
والح الى المي التي والح لصي رن ور بع باك الرروم . وجاء في 
(أيام العرب) أنه شهدت بئو د نمير الوقعة يوممَلٍ مع بني عامرء فسمُوا حَريجّة 


. جاء في الهامش (الكزم: كزم الرجل: هاب التقدم على الشيء)‎ )١( 

00 رَجْل عم : اق رجالات حثعم. وقوله (ومن عَلَم : العلم: الجبل) 

أيام العرب في الجاهلية ب محمد أحمد جاد ‏ ص "17 2.175 

0 أقبٌ نهل : أي فرس عمرو؛ والنهد : المرتفع . وجاء في هامش البيت بالأمالي (الربل : : ضروب 

من الشجر إذا برد الزمان عليها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر) . 

(4) الصالحين : الأفضلين. قال ابن الأعرابى فى هامش الأصل (الأفضلين: أجود). وأصحاب 
الكريهة : أصحاب الحرب. 0 

30 الأعالى يب ابويعلن القالى ماضن 0/111 
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لحاة 5 وذلك اللي عاب هار جوْلة إلى موضع عا له الخركويه فالتفت 
يصو : يا صباحاءء له ول أ ل بعد يوم حت أ فوم وشعط القوم. 
يزيك الحارئي” فقال له : يا أبا عن انظر ما صنعت بالقوم: انظر إلى رمحي ؛ حتى إذا 
أُقْبّلَ عليه عامرٌ وجّاءة مُسْهر بالرمح في وجْنّته تتلق روشتة واضامي :عكه ولي 
الرمح فيهاء وضرب فرسه فلحق بقومه) ب وقد حسمت طعنة مُسّهر الموقعة فانهزمت 
بنو عامر ومّنْ معها. وقد زعمت رواية نقلها ابن الأثير أنه (أسرع القتل في الفريقين 
نم إنهم افترقواء وكان الصبر لبني عامر» بينما الصحيح الذي تؤكده الأشعار التي 
أوردها ابن الأثير نفسه هو انهزام وفرار قبائل بني عامر بن صعصعة وانتهاء ل 
فصا طاح رودن معي ب تيار سوم . وقد جاء في كتاب الأمالي عن 
وامراعة حت تريح 0 "قال الأصمعي : اجتمعت زُيَيْد ومُراد وحَفْعَم وثمالة 
ودّؤْس من الأزدء فقاتلوا بني امس الو يي فَهزَمَت 
عامر ومن معهاء ريك عي ضافو بين الطذر ؛ 

وقد بَرّرَ حَامرُ بن الطفيل هزيمة بني عامر ومَّنْ معهم مِنْ هوازن في يوم فَئِف 
الريح في أبيات ذكرها ابن انس وذكرتها سائر المصادر حيث (قال عأمر د بون الظفيل : 


أعازِلٌ لو كان البَّدَاُ نَمُوتِنُوا - 
وخَفْعَمْ حي يُعْدَلُون بِمَذْحَج 
وقال هامر نوي لطت : 

08 و 
عي 0 


ولك اننا كل جين وخخابلٍ 
زع تعن الامتن إحقى القبافل 


لقد شانَ حر الوجه طغْئَةٌ مُسْهِرٍ 
ختاناويا مني لذ كل در 
عشيّة قَيْفٍالرّيح كر المدوّر 
ا ات ا 


وأكلت طِرًا فى لباشن 0 


(1) حريجة الطعان. دادح هاما الأنام "أي امتمهرا يتترييع ؛ فصاروا بمنزلة الحرجة» وهي 
شجر مجتمع ؛ وسَمُو] ذلك اليوم حر يسجة الطعان؟ , 

() الأمالى - أبو علي القالي عقني 1517 / ١‏ 

020 البداد: يقال جاءت الخيل بداد» أي متفرقة متيددة . وجاء في الهامش (الخابل : ضرب من الجن) , 

(4)سارائي الفايوص (السووة لبر عر قد كالدردع در سور 


١‏ جملة السلاح؟- وشهران 
وأكلب من بطون قبيلة خثعم . 


عر شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 0630 


وكان مُسّهر بن يزيد الحارثي أشهر فرسان اليمن في انتصار يوم فَيِف الريح. 
بحيث فاق صِيتَّهُ الخخصّين وعمرو بن معدي كرب وعمرو بن صبيح لأنّه الذي طعن 
عامر بن الطفيل في عينه الطعنة التي انهزمت بعدها قبائل بني عامر بن صعصعة ومن 
معها من القّيْسية - قيس عيلان - حتى طوردوا وسبيّت حليلة عامر وبعض نساء بني 
جعدة وغيرهم من الهوازنية القيسية ‏ وقد تم إطلاق سراحهن فيما بعد «وقد وصلنا 
من شعر مُسْهِر الحارثي قوله في قصيدة له عن فَيِفٍِ الرّيح : 

وَهَضْتٌ بِخُْرْص الرُئح مُقْلَهَ عَامرٍ فأَضْحَى بخيصاً في الفوارس أَعْوّرًا 

وعَادّر فيئَارْفًهوسيلاحه وكبَرَيدعوفي الهّوَالِك جَعْفَرًَا 

ركظ] رن قتعيلة تنيت لكا حون ذلخياسن فينها تتحدرا 

وكافة ين لقت سل عات ع نقذ سالب 90 

وعاد رؤساء وفرسان وقبائل اليمن من فيْف الريح ونجد بالنصر والظفر 
إلى مناطق بني الحرث ومذحج وتهد وخئعم ودّوّس بمخاليف نجران والسّرّاة 
والجوف ومأرب في أعالي اليمن» وكانت تلك آخر موقعة وحملة على قبائل 
نجد وهوازن في الجاهلية حيث - كما ذكر أبو عبيدة ‏ "كانت وقعة قَيْف الديح 
وقد بْعِث النبئ وك بمكة»"'“. أي قبل الهجرة النبوية إلى يشرب» فتكون في 
حوالي سنة 5١1م.‏ 
حَدِيتٌ عَلْبَة بن مُسْهِر في مجلس ذي فائش الجمْيّري : 

بعد عودة مُسُهِر بن يزيد الحارثي والحصين بن يزيد بن شداد بن قنان 
الحارثي وفرسان أعالي اليمن من موقعة فَيْفِ الرّيح إلى مخاليف نجران والسّرّاة وما 
جاورهما من مناطق مذحج وقضّاعةء تَوَجَه عُلْبَة بن مسشهر بن يزيد الحارثي 
وَالمُنْتَشِر بن الخَصّين - أحد فوارس الأرباع ‏ مِن نجران إلى الملك القَيْل سلامة ذي 
فائش الحِمْيّري» وهو أحد الأقيال الحميريين الذين استقلوا بحكم مناطقهم 
ومخاليفهم بعد انتهاء عهد الملك سيف بن ذي يزن ومعدي كرب بن سيف بن ذي 
يزن حيث تفككت الدولة الحميرية التى كانت تشمل كل اليمن وصار الأقيال ملوكاً 
على مناطقهم ومخاليفهم (منذ عام 097م) وكان من أبرزهم وأشهرهم سلامة ذو 
فائش وكانت مناطق حكمه وقِيّالته مخاليف يَخصب ورُعَيْن وبعدان (بلواء إب حاليا) 


أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد ‏ ص 775 - ١77‏ عن كتاب النقائض - ص 
648 9 والعقد الفريد - ص 59"/ 7 والكامل لابن الأثير ب /81”/ .١‏ 
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وكانت عاصمته ومقره قلعة وقصر إرياب في علاو قضاء يريم (يحصب) بمنطقة جبل 
سَمَارةء وفيه قال الشاعر الجاهلى أعشى قيس : 
ل ببَعْدَان اق نيمات اربرامئن | يليه شِمَاء لِمَنْ يسك السيفاف عبارو 


طخ أس 
1 


دتشي إننات ارب يا جا مَشلوج بن الماء بجاية 
2119 تقض عَنْهُ الواضبات: الرواعد 
وملا ونه خرة اتجذاكى رفوتي باه بدرها امير الس ا 
وقد توج عُلبَة بن مُسْهِر وَالمُمْتَشِر بن الحصين من نجران إلى سلامة ذي 
فائكش في قلعة وقصر إرياب ‏ (بلواء إب) ‏ فالتقيا به» وجاء عن ذلك في كتاب 
الأمالي ما يلي نصه: «وَقَدَ عُلْبة بن مُسْهِر الحارئيّ والمُْتَشِر أحد فوارس ال إلى 
ذي فائش ش المَلِكِ الحميّري» وكان ذو قاتشن يَُحِبّ اصطَاعٌ سادات العرب ويقَرب 
مجالسَهِم ويقضي حوائجهم : ل لك لا 0 
عُلْبة ألا تَحَذْئني عن أبيك وأعمامك وتَصِف لي أحوالهم؟ فقال: بل أيّها الملك: 
وهم أربعة: زيادٌ ومالك وعمرو ومُسْهر. 
فأما :زياف »فما اسدل سيفه مذ ملكت يذه قائمّه إلا أعمذة فى تمان بطل 
أو نتوايت 55 ركان داعا القييف ودام الحدِيدء وَبَلَعَت التَفْسٌ 
الوويكة: اعتسيجت -5 الأبطال اعتصام الوعول نرق القلال» قَذَادَ عنهم 
ذياد الفذوم عن الأشوال" 


(!) بعدان: منطقة وجبل بعدان بمحافظة إب» وريمان: جبل ريمان بقضاء يريم في إب. وَسِلَيّة : 
قال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل: "سلية - بكسر أوله أكثر من 
الفتح ‏ بلدة من ذي رعَسَنْ ثم من آل عمارء سفح حصن شَحْبُ عَمَار! [ص 7/٠١5‏ 
الإكليل] ومخلاف عمار بناحيتي النادرة والرضمة بمحافظة إب . 

(5؟) جاء في هامش الإكليل "الججردٌُ: الخيل قصيرة الشَّعْرا . 

0 قال أبو على القالى ”الحدّتٌ: الحَسّنٌ الحدِيثُ. والحَدّثٌ: الشاب» ‏ فقوله #شاعراً حَدَنَاً" أي 
دن ادرو 

( قال أبو علي القالي وقوله 000 » قال الأصمعي: الججئْمان: الشخص» والجئْمان : 
جماعة الجسم .. وقوله: اناف تل + فالشرامت: القَوّائم؛ ريك أنه يَعْقِر الإبل 
للضيفان . 
وقول (إذااخكلق العجند) خززى» اندلب لاه ند والمستلا نل باطف الكتو.:واللسيي: 
الشجَاع . . والنّجْد: الشجاع, وكذلك النّجِدٌء والنّججّدة الشجاعة» هذا قول أبي نصر صاحب 
الأصمعي» ثم قال في موضع آخر: النّجَد: السريع الإجابة إلى الداعي إذا دعاه إلى خخير أو 
0 واللتن: أَعَننّه . . والمنجود: (المكروب) 


بجنا شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 032 


وأما مالك. فكان عِصْمةً الهَوَالِك إذا شَيْهَتِ الأعجازٌ بِالْحَوَارِك؛ يَمْرِي الرّعِيل 


ار 


فْزِيّ الأَدِيم بالإزميل» ويَخبط الب خبط الذكنن ب نِقَادٌ اعنم ”2. 

وأما عمروء فكان إذا عصَبَت الأفواه ودَبَلْتٍِ الشْقَاه وتَقَادت الكُمّاه خاض 
ظَلَامَ العَجَاجٍ وإطفَاء نار الهياج» وألْوَى بالأغراج » وأَرْدَفٌ كُلُ طَفْلّة مِعْناجٍ ذات بَدَنٍ 
رَجْرَاح؛ ثم قال لأصحابه: عليكم النُهاب والأموالٌ الرُغاب؛ عَطَاءً لا ضَيِينِ شكس 
ولاحتان ع مر 

وأفا فنتور فكان الذغات الكتنني :ناتك لقحو تخيرة الكر ته و تعره 
ويُبيح النَهْبَ فَيُكثرء ولا يَحْنَجن ولا يَسْتَأَئْر0. ْ 

فقال له الملِكٌ : للَّه أبوك لك تلصف أشرته انتهى 47 

إن ذلك الحديث الذي وصف فيه عَلْبَةَ أباه مُسْهِر وأعمامه زياد ومالك وعمرو 
وين أده لوقه اللى كامره ألوان الأدت: الس فى العامة وك لكوفاه 
أعييكة الأدينة و اهمه فى تبنيق دور كس ون كية وأحوته فى العوذت والجروب 
وخاصة في موقعة فَيِف ايح ْ | 

ونرى أن مسير عُلَبَةَ بن مُسْهر مع المُنْتَشِر بن الحصين إلى سلامة ذي فائش قد 
يكون بتوجيه من الحصّين الحارثي ومُسْهر ورئاسة بني الحرث بن كعب لإبلاغه 


-: وصلضل : صَوْتَ . والوريدّان: حبلا الغئق. 
والأشوال: «جمع شَوْل ومي التي بقت ألبانها. وواحد الشُول شائلة4. صن ا 570 
القلال: ذرئى الجبال والأماكن المرتفعة . 

)١(‏ قوله (يفري الرعيل قَرْيَ الأديمَ بالإزميل): الرّعِيل: جماعة الخَيْل. والأديم: الجلد 
والإزميل: أداة من الحديد كالشْفْرة. وقوله (يَخبط البّهَم . . ) البّهم واحدها بُهُمة: وهو الشجاع 
الذي لا يُدْرَى من أين يُؤْنَى له. (والئقّاد) جمع تقد وهي صعَار الغنم . 

(0) قوله (عَصَبَتِ الأفواه) يقال (عَصَبٌ الريقٌ إذا غَلَظِ ولْصِق بالفم ويبس). 
وقوله (تَفَادَت الكمّاة) يُقال (تفادّى القوم إذا اسع ستئر بعضهم ببعض . . قال الحطيئة في زيد الخيل 
الطائى : 

تَغَادَى كماهٌ ل رُمْبحه تَفَادِي خَشَاشٍ الطيْرٍ من وَمْع أجدّل) 
وقوله (ألْوَى بالأعراج): لوَى : أَذْمَبٌ . والأعراج : : جمع عَرْج وهي نحو خمسمائة من الإبل . 
ن (الطتلة) الفراة الناممة جالعلو الشتى» الخلون .والقكى والققم بن #المنية والهناة ب 
العَسِدُ الأخلاق . 

() قال القالي (الذَّحَافٌ: السَّمّ السريع القعل. والمُمْقِرُ - عند بعضهم ‏ الشديدُ المرارة - وعند 
ا والمقرٌ: الصبر . ٠‏ ويحتجن : يَختكر وَيُحْفِي). 

(:) الأمالي - أبو علي القالى عفر الى اا ١‏ 


٠ 053‏ مسهر بن يزيد الحارثي انفرق 





بالانتصارات التي تحققت في الحملات إلى نجد وفي موقعة يوم فَيْف الرّيح من جهة 
وربما أيضاً للتشاور فى أمور مستقبلية. وما لبث أن أتى إليه عمرو بن معدي كرب 
الزسدى :وقل خا سادفة اذى ثاقان بسيفة اللخادن ‏ بوقك :اذكه حبرو بن عدي كرت 
فى قصيدة بالإكليل”'' قال فيها : 
وأغدَدتٌ للحرب فَضْمفَاضةً دلاصاًثثني على الراهش”" 
واسحعسز تبطتميردا ذا يكلا وسسيدهبيالةاسية وي قابس 
252 2252222 0 
وقد انقطع ذكر مُسْهِر الحارثي في الأحداث التي تلت ذلك مما يشير إلى أنه 
مات قبل الهجرة النبوية حوالي عام ١١5م.‏ 


0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١98‏ ج .١‏ 
مه الفضفاضة : الدرع الواسعة. الدلاص: البراقة. الراهش: قليل لحم الظهر. 
(9) الغدير: المعين من الماء. نمنمة الناقش : كتابة منقوشة على السيف . 
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الميحث «؟ه _ل/اه ) 


العقار بن شليل اليَامِىْ 
(لأشهر شعراء اليمن اليامئتين 0 الحاهلية ) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي العقار بن سُلَيل بن ذُمَل بن مالك بن الحارث بن 
ذمَل بن مَسْلَّمّة بن دؤل بن جُشَمْ بن يام (اليامي) ويام هو ايام بن أصبي بن 
دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان بن 
لمحو ا رو رحدو ا ري يي ارت بن حب 
وخبر هم من قائل مدع قال الحسن الهمداني: (لِيَامِ وطن بنجرات : ثم بلدهم يطرد 
إلى حدود زرَبَيّد ونَهْد من ناحية حارة وما يليها وهي حارة وملاح وَسَّمّئَان فإلى ما 
يصَالِي خليف دكم من أعالي حبؤنن؛ والحظيرة وبدر وصيحان وقابل نجران وهدادة 
والعة امل د 

اك ار الى سات الل بلطا او ل ار 
صعصعة في نجد»ء قال العمّار: 





نحن بنويام ونح الدَفَعَه سائِل بمًا مُفَاعِساً وضصَعْصَعَهُ 

ومُقَاعِس هم قبيلة (مُقَاعِس بن كعب بن زيد مناة بن تميم) وقد سلف 
ذكرهم في أنباء بوم الكلّاب وشعر وَعَلة الجرمي وفي يوم المرّرت. وصعصعة هم 
قبيلة عامر بن صعصعة الهوازنية النجدية التى غزاها فرسان اغالى القن قف 
حمالاة كان ا خرهايوم التق الزيس .زفي عدى تلك السمادع شن العتان بهنذا 
الاسمء فقد جاء في الإكليل أنه (إِنْما سمي العقّار لأه شهد وقعة كانت لهمدان 
وبعض أعدائهم فحلف ألا يقتل في ذلك اليوم أحداء ع 
ضَرْبَةٌ خفيفة حتى عقّر نحواً من ثلاثين فارساً فَسّمّي في ذلك اليوم العَقّار) 


0ل الحسن الايد عقن اللاي 1 


نجرات : يقال له القابل ولا ذال كيه أقار ممم 0 بلدة آهلة لكان 41 


(") كان العَقّار أحد الذين اشتهروا بألقاب سُمَيوا بهاء ومنهم الشاعر اليمني الجاهلي المُعَقّر بن 


أوس البارقي وقد سمي المُعقّر لقوله: (كما مهّدت للبعل حسناء عاقرٌ) فاشتهر بلقب (المعقر)- 


635 العَقّار بن سُلَيل الاب وم> 


أنباء وشعر العَقَار في يوم مَشْجّعة الجغفئ : 

وقد حفظ لنا كتاب الإكليل من أنباء وشعر العقار بن سليل الياميّ أنه: «كان 

بين يام وججعف ولت وصِلَة» ‏ والولث: العهد بين القوم غير مؤكد أو العرف 
506 افكانت جف إذا أجدبت رَعَثْ في بلاد يام وإذا أجدبت يام رعت 
في بلاد جغف»2. وجَعْف هي قبيلة جَعْمَى بن سعد العشيرة #ابن محم لوأجدبت 
بلاد يام فنجع العقار إلى بلاد ججغف. فلما نزل ببلاد ججغف حال مشجعة بن 
المُجمع بن مالك الججغفي بينه وبين المَرعَى”'' قال العقار: فأين العهد فيما بيئنا؟ 
فقال له مشجعة: لجَفْئَةَ مِنْ حيس بارد أَحَبٌ إليَ من عهد يام”" فقال له العقار: ألا 
جعلته سُحْناً» ‏ ويتبين من شعر العقار أنه مكث هو والذين معه من يام في منطقة 
جَغفى بالرغم من أن مَشْبَعة الجعفي منعهم من المرعى» وهو ما يتبين من قوله : 

لمَارأونائَمَشّئ في ديارهم مي د 

وديار جُعْمَى هي في أرض سرو مَذْحج ‏ بمنطقة وادي جؤدان بشبوة حيث جاء 
في الصفة أن اجزدان : ل عظيم فيه قرى كثرة لممشقى»1؟ بنما بلاد يام في تجوان: 
فانتجاعهم إلى بلاد َعْفى إذا أَْجَدَبَت يام يتفق مع طبيعة الحياة البدويّة والانتجاع 
هو طلب المرعى» فمكث العقار والذين معه بمنطقة تق بالرغم من أن مشتجعة ل 
المجمع رئيس جعْفى حال بينه وبين المرعى . 

قال الهمداني : لاثم انطلق العَقَارُ إلى امرأة رجلٍ من جَعْمَى تَبِيعٌ الخمرّ) » وكان 
يقال لزوجها ذبيان بن بادية» وكاق لش عندها قري مرهرن على ازينة ابح فَضمنَ لها 
أن يبعث إليها بالأبعرة وسألها أن تُعطيه الفرسء فُمَعَلتٌ . فأخذ الفرس فركبه» وقد كان 
لماي ارو كليم : مضى إلى مَشْبجَعه ومعه حَرْبة» فَطعَئَهُ بها فأخرجها مِنْ بين 
كتفيه فَقَمَلْهُ . «تبادرت الوح تسيقهم العقار رعضا درمه . فقال فى ذلك العقار : 

لمْيَبْقَّ مِنْ حبر الجَعْميّ باقية إلا الأمايرٌ والاقُطاعٌ وَالدَرَيُ”*) 





يدم 


2 وكذلك اشتهر العمّار باسم العقار لأنه عقر نحوأ من ثلاثين فارساً نجدياً في يوم من أيام 
الجاهلية» فصار أسمه اعقاو 

عر لمتجة بن المجيع بن عالله بن كعب بن عوف بن خريم بن جغفى) وكان سيد ورئيس 
بني جغفى . 

(؟) الجفنة : الإناء الذي يوضع فيه الطعام. والحيس: التمر المتزوع النواة مع السمن والمجين. 

() صفة جزيرة العرب - الحسن الهمداني و 11 

(0) الأماير : : جمع أمارة وهي العلامة. والأقطاع : أي ما تقطع منه. وجاء في الأصل (الإقطاع) 

ولعله تصحيف من الطياعة . والدرّس : الأثر, 
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ا 0 نهم مِنْ توس القوم قد يَكِسُوا . 
لمتاراونا شين فى يَارِهُمُ كما تعشرم التعمال الجلة الشمس 


050 


مِكْلَ الليوث عَدَتْ يومأًلِمُغْتَركُ عند اللقاءء وتقصيد القَنَا حرس 





000 


لأيسْمَمٌ الضوك ينا غير غتكمة” بالبيف نَضرِبُ قاماً فوقها الف , 

ادنيل تان فشد فزفيت في الفعل نه كلم تدس كما دنسو . 

لخادت ونا شعلت لشاءرات جا عين مِنْ فوق أغيّط في لخظاته شَوَسٌ 3 
1 0 306 


ننه ة الْجَحْفي مُرْهَفَةُ كأنّها جِينَ جَازَّتْ صَدْرَه قبس 
ظَلَّتْ كَرَائمُ جعْفي عا بنوننا كتانف م اننيد الما ال ” 
وقال 2507 


نحنٌُ بنويّام ونحنٌ الدَفْعَه 3 


ساد نا شا عقا ومشتط 0 


». قوله (من نفوس) جاء في القاموس المحيط (نْفّْسَ: أي قَرّج. . وتَكَنْسَ الصُّبْحُ تَبَلْج.‎ )١١ 

فالمعنى يدور حول ذلك . وهذا البيت شبيه بقول علقمة بن عبدة الجاهلى : 
(ودّ الأمان جمال الحى فاحتملواا 

(؟) الججلة : الكثرة. والشُّمّس - بضم الشين والميم جاء في القاموس (شمْسٌ الفرس شموسا : 
منع ظهره» فهو شامس والسشين): والمقصود اللجمال النافرة الصعية الر كوم 

(9) تقصيد القنا: تكسيره. والقنا: الرماح. وجاء في القاموس "حرس وأحراس هم الخرّاس. 
والحَرسٌ: الدهر. وحَوّس : سَرَّق. . واحترسة: تحفظت؟. ظ 

(4؟) البيض : السيوف. والقُّنْسء جاء فى القاموس المحيط (القَنْسٌ: أعلى الرأس . والمَؤْنوس: 
أعلى بيضة الحديد) أي أعلى المخوذة . 

(5) حليلة ذيبان: امرأة ذيبان بن بادية. وقوله (لم تدنس) جاء في القاموس المتجيهل ‏ (الدنس: 
الوسخ؛ وقوم أدناس ومَدَانِسُ» وَدَنْسَ تُوْيَهُ وعرضه: 'فعل به ما يَشِيئَهُ؟ [ص 775/ ؟]. 

() قوله (من فوق) جاء في القاموس (القُوق : مَيَلُ وانكسار) (ص 188/ 1) والأعيط : المرتفع . 
ولحظاته: نظراته. قال الفيروزآبادي (والشوّس: النظر بمؤخر العين تكبُّرا وتَغْيُْظاً. أو تصغير 
الْعين وضم م الأجفان للئظر) ال د القاموس الحيط]. 

00 مرعفة: رقمقة ؛ أي الطعنة . قال القيروزآبادي (والقَبْس : شُعْلَةُ نار تُقتَبَسُ مِن مُعْظم النار) [ص 
/ا 2 ؟/ ؟]. 

() تطيف بها: أي تطيف بمكان الطعنة. وهيهات: بَعْدء لأنهم التمسوا أن يكون ما يزال حياء 

(4) من معاني الدفع في القاموس ”الشيء العظيم يُذْقُمْ به مثله. . وتدافْعُوا في الحرب ذُفْع بعضهم 
بعضا؟ [(ص ؟5؟١/ .1١‏ 

)١(‏ مُقَاعس : قبائل من تميم . وصضعصعة : قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية. 


0237 العقّار بن سُلَيل اليَامِي يخث 





وسبةالحهن الرقيي متيية 
ل ا اث ىفن 62 
منحتدنات غرار مدرّعه 

7 اق 9 م 55 3 - "© 
جادث له ميِيّةمعفجعة)ا 


| , 1 
يات ا ات 


شعراء آخرون من يام في الجاهلية : 
١‏ - مدرك بن عبد العزاء: وقد كان من شعراء اليمن الياميين فى الجاهلية أيضاً عدة 
شعراء جاء ذكرهم في الأنساب بالإكليل بإيجاز وهم: 00 
"عبد العٌرَاء بن سبع بن التمر بن ذذهل» شاعر جاهليء وابنه مُذْرك بن 
عبد العُرّاء شاعر أيضاً وهو القائل : 
وأنيل لكك أن تتتهوااسج نايق برارحيت حص تعد لكوت تال 
فَهُمْ أضل هَمْدَان الوثيق وفَرْعَهًا قديمأوأعلىئ فَرْعَهًا وأطاولَة 
..ومنهم الوازع بن معاوية بن مالك بن أحزم بن هبرة بن مذكر بن يام 
شاعر. ومنهم الحارث بن موزع كان شريفاً؛. (88/ .)٠١‏ 
يت 
؟ - سمير الفرسان أليامي: وهو مُحْتَلِس حباشة عمرو بن معدي كرب» والحباشة : 
الغنيمة» وكان عمرو قد غنم غنيمة في فترة وقوع فتنئة بين مَذْحج وفُضَاعة 
بنجران وصعدة» فأرسل الغنيمة مع عميه سعد وشهاب» فأغار عليهما سمير 
الفرسان في جماعة من يام واستولى على الغنائم التي كانت معهماء فبعث عمرو 
إلى سمير يتوعده»؛ فقال سٌمير في ذلك أبياتا منها : 
أيُرْسِلَ عمرو بالوعيد شَفَاهِة إلى بظهرالعَيْب قولأًمُرَجَمَا 
لِيُسْمِعٌ أقواماً بمَالَيس مُقُدِما عنيه تراه الرهاء فاعييفن 
فْإِنْ شِئْتَ أن تَلَقّى سميراًقفلاقه وعَجلْ وَلاتَجَعَلْه مِنكٌ تَهْمَيْمَا 
نوف وني يق تلق عيبا ]ذا باهم بالآسر صما 
ويدل عدم رد عمرو بن معدي كرب عليه شعراً ولا غارة بأنه تجاوز عن ذلك 


2 3 





0 الغراوت بكسر الغين تب جديدة قاطعة. والمدرعة: لباس. على الظهر والجوانب مشقوق المقدم 
من الصدر, ويعنى : كساه مدرعة من الدم. 
0ه الحسة الهمداني - ص 85 - لالم ج .٠١‏ 
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 “‏ أبو جشيش الحواد : قال الحسن الهمداني: (ومن يام أيضا أبو جِشَيْشُ الجؤادء. 
وهو القائل لبعض بنى عمه في شيء كان بيلهم : 
قا الميدامين كلذ زادكنيهها ودعاني واغلاً حيت أغا "1 
ق راوقهاللنشاضفيةا بع الديبانيدلان 
العا اتراة سير تتسايه “نتإناها فل ة هشير انانيل 
اويا سينك ان ونه اكبيد لاتقتيوائة ععيي اوسيل 
وكانت يام تُدْعَى في الجاهلية (قاتلة جبانها). . وكان فيهم جبان في الجاهلية 

يُقال له (أنيب) فحلفوا ألا يُولد له ولد فيهم أبدأء وحلفوا على قتلهء فقال لهم رجل 
منهم: ويحكم أخصوه ولا تقتلوه» فإنه لا يولد له ولد إذا كان خصياً فلا تحنُُوا في 





أيمانكم . فشاع ذلك في همدان فكرهت أن تذهب يام بهذا الذكرء فقالوا لهم: خذوا. 


من كل قبيلة سهما فارموه ب بجميع السهام وإلا حُلْنا بينكم وبينه فأجابوهم إلى ذلك»؛ 
فبعث إليهم من كل قبيلة سهم ثم صيّروه هدفاً وجعلوا يرمويه ويقولون: 


حتى يُوارى نَصله في مَنْشَّبا 
(انتهىل) . 


0 زادكما: طعامكما. ل ا ا ووو‎ )١( 
استقامته مع قافية بقية الحاك. وأن الأصوب (أغل) ومن معاني (أغل) في القاموس (أغل إبله‎ 
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سا رس بصت يبيب يا مسإب ب ص ل لل لش يي 


: لمحث (8ه _ 59؟_) 


حَِذِيْمَةِ بن وائل الشاجكري ‏ 
اثانى عشر ١7‏ شاعراً فى فتنة هَمْدَان وقُضَاعة بالجاهلية)» 








هو الشاعر والمارس اليمني الجاهلي جديمة نن وائل بن ربيع بن جذيمة رد 
وائلة نر شنا كو (الشاكري). قال نشوان الحميري في شمس العلوم : ااشاكر قبيلة من 
دومان بن بكيل . قال الراجز : 

ججاكو دنه وعنا ايزا ثوبا: حادرة الشيرت اف" 

و يُكرمُونا| لضيف والمجاورَا)(0) 

وشاكر إحدى قبائل بكيل» وبكيل هو (بكيل بن جُشّم بن خيران بن نوف بن 
الشاكري : 

يالهَمدانابنزيدإِنمَا نَمَلالحَوبلناحينثمَدَ 

وتتفرع شاكر إلى ثلاثة بطون رئيسية: أمير بن شاكرء ودُهُْمة بن شاكرء 
ووائلة بن شاكر. وكانت منطقة وائلة بن شاكر - وما تزال - فى صعدة (محافظة 
صعدة) ومنها نواحي كتاف والبمّع والصفراء في مشرق صعدة إلى الحصن بنجران. 
وتجاوزهم خولان في نواحي غرب صعدة وحقل صعدة إلى ما يليها شمالاً من 
مناطق خولان وقضاعة في السّرّاة بأعالي اليمن. 
(همدان) وبين خولان (قضاعة) في صعدة بسبب نزاع على المياه وبسبب مقتل 
الحارث بن عمرو الخولاني» فتنادت للحرب قبائل همدان (شاكر» وأرحب»ء 
وسشيان: وذو لعوة) من جهة وقبائل قضاعة (خولان وكلب ونَهْد وجرم) من جهة 
)١(‏ شمس العلوم - نشوان الحميري - ص ١/005‏ - وقال الهمداني في الإكليل (وتّسَنَى شاكر: 


شاكر القرئ وشاكر الجوارء قال الراجز : 
حياكم الله وحيّا شاكرا قومأيُعَدُون الدخيل باكرا ويُؤثرون الضيف والمجاورا)؛ 
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557 وقد رأينا أن نذكر الشعراء الذين وصلتنا أشعار لهم في تلك الفتنة معأء وهم: 
١_حديْمة‏ بن وائل الشاكري فاتح الحرب : 
لقد كان جَذْيْمَة بن وائل الشاكري هو كما جاء في الإكليل ‏ افاتح حرب 
همدان وقضاعة» وقال في تلك الحرب : 
بالهَمتانابنزيداإنمَا نَمَلْالحَزْبلناحينثُشد 
نَفُُل الأقرانَ في يومالوعئل لتقا التساعد فيكها والعشحد 
لاِيَمَلُالحَرْبَيوماًمِئْلكُم فِيِكُهٌالثروةتُخْشَئ والعَدَدْ 
لكمٌالخَيْل جيّاداً سُخْرَتْ ولهاالأنفال في يومالطرَد 
وَرِمَاح مِنْأبينًا إرِنُهَا وَرُثَالشّيِحبَيِيهورَفْد 
ما لحر انه اس صميو اتسين 115 لتشيتويايطان للد 
وَذَرُوَا التخفل وحختكرا من دنا في هِفَّاب ونُجُجودٍ وسَنَذً) 
وقد جاء صدر البيت الأخير في الإكليل (المطبوع) : (وذروا الحقل وخلوا من 
دنا) وثئرى خطأ ذلك وأنه تصحيف من الناسخ» وأن الصواب (وَدْروا الحقل وحلوا 
مِنْ دَنَا) والحقل هو حقل صعدة الذي هو ممُدينة صعدة وما حولها. ودّفا: منطقة دَفَا 
في السَرّاة بمنطقة عسير وقد جاء في الصفة أن (دَهَا لبني صحار بن خولان) " . 
وكان زمن جَدِيْمَة بن وائل الشاكري قبل عمرو بن معدي كرب الزبيدي بثلاثة 
أجيال حيث عاصره: المجالح بن عمرو بن هْصَيْص بن جَذْيْمَة بن وائل الشاكري, 
وكان المجَالح بن عمرو فارس همدان في عصره؛ وفيه قال عمرى بن معدي كرب : 


؟ مالك بن ملالة الأرحبي . . فارس التحطار : 

هو الرئيس الشاغر مالك بن ملالة بن أرحب - الأرحبي - ابن الدعام بن 
مالك بن معاوية بن صعب بن دومات بن بكيل البكيلي الهمداني»؛ وكانت منطقة بني 
ملالة بن أرحب فى ناحية المراشى . قال الهمداني: «وبالظاهر من المراشي واد يقال 
له الملالي كان لآل ملالة به مزارع ومساكن»”" وما تزال المراشي تحمل هذا الاسم 





)١(‏ جاء عجز البيت في الإكليل (المطبوع) : (قبل نفيكم من أوطان البلد) . ويدل عدم استقامة 
الوزن على وجود تصحيف» فصوبناه . 

(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمدانيى - ص .50١٠‏ 

(*) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ١9١‏ وص .٠١/١05‏ 
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حقى الا :وقها ووه تالس ةورط وهينا فو تحاط :وهمة بين ناكار واه نعانتلة 
الجوف حالياً وتعجاوران صعلدة . ْ 

وفى تلك الحرب قال مالك بن ملالة : 


في ف 000 إذأ ركثوا 0 
دكن 58 جار كَلاكله تَخَالَأنَعليهالبرقٌيَشْتَعِل" 
وهو القائل : 


وأناابن مَمْدان الذينهُمٌمُمْ بَدَعُواالسُرُوجَ وشَلْوكُلَ تجاه 

وسقط مالك بن ملالة قتيلاً في تلك الحرب بيد فرسان خولان وقُضّاعة. وكان 
له أربعة أبناء فرسان هم أبو نمارة» وعلقمة» وعمرو» وطفيل. وقد أدرك الإسلام 
من أحفاده: أبو رهم بن مُعْمِر بن مكرمان بن مطعم بن طفيل بن مالك بن ملالة 
مما يعني أن زمن تلك الفتنة الحربية بين همدان وقضاعة والشعراء الذين نذكرهم قد 
يكون قبل الإسلام بأكثر من مائة ممنة . 


 '“‏ الشاعر القائتد أبو نمارة بن مالك الأرحبئن 
هو أبو نمارة بن مالك ين ملالة , م تولى القيادة الحربية بعد مقتل أبيه 
في كلاف القتحة لحري :ابيع مدان رضاعة: قال عنه الحسن الهمداني: ”كان أبو 
نمارة سيداً جواداً فارساً شجاعاً» ورَأَسَتْهُ همدانٌ بعد أبيه فقام بحرب قُضَّاعة؛ (اه). 
وممًا يلمت الانتباه في شعره قوله : 
فَإِنَحِينَ يوماًمالكابن مُّلالةٍ فإِنَلهَمْدَانَمَنَاقِب لاتَبْري 
ال لو ل صم دان ودس تراب التترد ل علي لد 


)١(‏ الدين : المراد به هنا الأوتار. 

(') كمت الجياد: : التي لونها بين الأسود والأحمر. وقوله (الآرض تحتمل) جاء في القاموس 
المحيط من معاني حَمله '. .الحملة: الكرّة فى الحرب» والاحتمال من دار إل كان 
والحمولة : ما احتمل عليه القوغ من يغير وتتمان وتحوء .. وحمل به يَحْمِل: الغضب 
أظؤري لضن ابر ا 

الكلاكل : جمع كلكل وهو الصدر. 
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فقد أرادت همدان إخفاء قبر مالك بن ملالة بعد مقتله عن عدوّه الذين هم 
خولان وبقية قضاعةء فلماذا أرادوا إخفاء قبره؟ غالب الظن أنهم أرادوا ذلك حتى لا 
تعلم خولان بمقتله فتشعر بالظفر ويشتد أمرهاء ولكن خبر مقتله وموضع قبره ما لبث 
أن أصبح معروفاً للجميع» وقد أبدع أبو نمارة بقوله: «وطِيب تثُراب القبر دل على 
القيرة: 


والبيتان من قصيدة لأبى نمارة قال فيها : 


شوابقٌ قومئ ليس يدرك فشرعة 5 عن الساذة الغبٌ القماققة الم 9 


لنا البيتٌ منها والرئاسة والحجا 
إذا ما اغتدوا يوماً لحرب قبيلةٌ 
نَمَانًاإِلى فرع الأرومة مَاجَد 
ونحنٌ بَدَعْنَا للجيادٍ سُوُوجها!* 
فَإِن جين ووم غالك ىذ ذل" 
أرادوا لِيحَفُوا قبره عن عدوه 


وإرث المعالي والجسيم 5 
فقد رَحِمَت منهم بقاصمة الظهر 
كريم المساعي في اليسار وفي العسر 
ونحن ضربنا الناس فى شف 5 
نهدا ستافي لا 
وطٍِيب تراب القبر دل على القبر 


؛ - علقمة بن مالك بن ملالة الأرحبى : 


قال الحسن الهمدانى: «كان علقمة بن مالك بن ملالة نَجداً وهو القائل فى 
سجرانب قضاعة : 


)١(‏ جاء في هامش الإكليل (السوابق: جمع سابقة وهي الخيل التي تسبق غيرها) وأقول: بل 
المقصود سوابق قومه في الفخر والمكانة» كما قال المصعب بن زيد الخولاني وهو أحد 
شعراء تلك المترة : 

سبقنا جميع الناس فوتاً إلى العلى ‏ وآباؤناشْمٌُ كرامالشمائل 
وقال عوف بن يزيد الخولاني: 
قومي الملوك ذوي المكارم لم تزلك ‏ أهل السوابق فضلهملايَنكرٌ 
09 القماقمة: جمع قمقام وهو السيّد كثير العطاء . 
(0) الحجا ‏ بكسر الحاء ‏ العقل . قال ابن إبان الخنفري الحميري : 
مِنْ أبناء صيفيّ ذوي العلم والحججا وأهل المساعي والحلوم الرواجح 

(4) كانت همدان بن زيد مِن أول مَنْ ابتدع صناعة سروج الخيول ولجَامها فى عصور سبأ. وفي 

ذلك قال أيضاً مالك بن ملالة : 
وأناابن همدانالذينهُعمهمٌ | بدعواالسروج وشلو كل لحسام 

(8) الشنف: البغض . والتكر: القول القبيح المستنكر. 

(7) حين: حانّ. أي الموت. وجاء فى الأصل (فإن جئن) وهو تصحيف . 

(0) قال الأكوع في الهامش «لا يبري: من البرأية» أي لا يؤخذ من أخلاقها . 
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عاداتثٌ أسيافنا يوماًإذا صَدِئَتْ صِقّالها بمساحي هام خولان7) 

تظمأما ظمّأت فيناء وليشن: لها إلا دماؤهم مِن مَشرب داني 

أْمِتْلَكُم مَاجنًا أو مَادَ بِيضَئَنَا أُوسّبّتَايارعاة المعز والضأن”'"' 

فقا أخره تعمري رد جالك ين طلالة اوكيدد ذى قلاكة البحوب قله ريع ين 
عقيل بأحخيه مسعود بن عقيل الكلبي . 

أما أخو هم الرابع طفيل بن مالك بن ملالة فجاء في الأنساب أنه «أولَّدَ طفيل : 
جَلّْهِماً ومُطعماً ومالكاًء فأولد جَلْهِم : مالكاًء وعترة» وحوثرة. وأولدٌ مُطْعِمٌ: 
فكرفان . واوتك سمكوفان : المككر.. كاولله المعو "عطعما فأولدٌ مُطعمُ: أبَا رمَم 
الشاعر هاجر إلى النبي كد وهو ابن خمس ومائة سنة وقال: 

إليكَ طويثُ الأرض أَقْتَبِسٌ الهُدَىئ وفارقتٌ بطن الجوفي تشقاً وأؤ 7" 

ندل ذلك على أن زمن الفتئة العرية ون عيداد وقضاعة كان قبل الإسلام 
بأكثر من مائة سنة . 

2 

._الشاعر معاوية بن دومان البكيلي : 

هو الشاعر والفاوس ا(تحادة بن دومان بن عميرة بن الدعَام بن مالك بن 
ربيعة بن الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل) البكيلي الهمداني 

وهو ثالث ثلاثة أبناء فرسان لدومان بن عميرة» وهم معاوية وصعب ويزيد. 
قال الحسن الهمداني عنهم: "كانوا نظراء الطفيل بن مالك بن ملالة - وأبي ثُمارة بن 
مالك في الشرف» وقاموا معه بحرب خولان. . ومعاوية بن دومان هو القائل : 

أراد (َقِيِل)يَمْكَمٌ الماءرَّلَةٌ ولَّمْ يك رأياً مَنْعَهُ الماءً لَوْعَمَلُ 

فَفارَفَتَ البيض الخمّاف غمُودمًا ‏ ولاحثٌُ بأيدِيهم مصابيح كالشعَل 

حَسَبْتَ رجالاًء أن تَجفٌ حَُلُوفَها وأنتعلىريٌ» وفي رَاجهاالأسَلْ)© 


(1) صدئت: أي صدأ الحديد. وصقالها: صقلها لإزالة العيدا المساحي: جمع مسحاة وهي 
المجرفة في لهجة بعض همدان. والهام : رأس كل شيء. 

(؟) هاد: أي هدّ منها أو انتقصها ‏ الإكليل - ص .٠١/١54‏ 

() يدل منطوق الأبيات أن الأصوب ترتيبها كما يلي : 
أراد عَفْيِلَيمْكَءعَالماءزلة ولَّمْ يَكرأياً مَئْعَهُ الماءةلوعَمَلْ 
حَسَبْتَ رجالاًء أن تجف وها وأنت على ري وفي رَاجها الأسل 
قفارقتٌ البيضٌ الخِمَاف غمودها| ‏ ولاحث بأيديهم 5555 ف الشهيا 
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وقد جاء في الإكليل (المطبوع) بداية هذا الشعر تأراد طَفَّيْلُ. .؛ وهو تصحيف 
من الناسخ وإنما هو «أراد عَقِيل. .» أي عقيل بن مسعود الكلبي رئيس قضاعة في 
تلك الفتنة الحربية» ويتبين من هذا الشعر أن (منع الماء) كان سبب تلك الفتنة وأنه 
تم منع الماء عن همدان المجاورين لخولان بالمنطقة القريبة من حقل صعدة» وربما 
كان ذلك أثناء الفتنة والحرب . 

وقوله (ففارقت البيض الخفاف غمودها) أي فارقت السيوف أغمادها أو 
غمودها (جمع غمد) حيث :هجم الصعب بن دومان ‏ أخو معاوية - على منطقة 
سحامة في حقل صعدة» فُمَتِل - في الهجوم ‏ من خولان ومَّنْ يخلطها من جَرْمِ ونهْد 
خمسة وسبعين رجلا منهم مسعود بن عقيل بن مسعود الكلبي)”'' . 

ثم هجمت قضاعة (أي خولان وجَوْم ونَّهْد وكلب) على همدان فيما بعد وكان 
رئيسهم عقيل بن مسعود الكلبيّ» فَقّتل الصعب بن دومان. وكذلك (قتِل عمرو بن 
مالك بن ملالة في تلك الحرب»؛ قَتَلْهُ الربيع بن عقيل بأخيه مسعود بن عقيل). 

وكان لمعاوية بن دومان سبعة أبناء: الحارث» وعمروء وعبد اللّهء وعلكمء 
وربيعة» ومالك» ويزيد. قال الهمداني: «وكان يزيد بن معاوية فارساً مُْضِرأً في 
حرب خولان وهو الذي طعن عقيل بن مسعود سيد قُضاعة قَخَرَمَ أنفه. وأولد 
يزيد بن معاوية: رَوْحاً الأَضَّلُء شُلَت يده برمية في حرب خولان». - انتهى -. 

2 2 

الحارث بن مر الأرحيى . . قائد خيل عَمْدَان : 

هو الحارث بن مُرْ بن ربيعة بن عبد بن عِليان بن أرحب - الأرحبيّ - ابن 
الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل البكيلي الهمداني» وكان 
فارساً شاعرأء وهو من أرحب الذين كانوا بمنطقة الجوف . 

قال الحسن الهمداني : «كان الحارث بن مر صاحب خيل همدأن فى حرب 
قضاعة اليمن من خولان وتهْد وجَجَزم وكلب». وهو القائل في تلك الحرب: 

جا ايدان ادو ايد للقي بر المعيوياطرات الأشير) 

وهذا البيت من قصيدة للحارث بن مرّ في تلك الحرب»ء وقد اكتفى 
الهمداني بذكر هذا السية د إنما يذكر الأنساب, ويتبين من قوله ٠‏ (في لخرانسا 
قضَاعة اليمن من خولان ونَهْد وجَوْم وكلب) إن قبائل تَهْد وجَرْم وكَلْب كانت 
بمخلاف صعدة مع خولان» وهم من قبائل قضّاعة بن مالك بن حِمْيّر الذين 
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باليمن لأن بعض قضاعة انتشروا خارج اليمن فى عصر الدولة الحميرية . 
ومن أحفاد الحارث بن مرّ: قيس بن جنادر بن كعب بن مالك بن 
الحارث بن مرَّء معاصر الحصين بن يزيد الحارثي قائد بني الحرث بن كعب 
ومذحج في أيام المرّوت وفيّف الريح وغيرهاء وكان الحصين أغار بفرسان بني 
الحارث على أرحب الجوف أثناء نزاع بين مذحج وهمدان وقال الحصين في ذلك : 
أَغَرْنَ فَلْمْيَدَعْنَ لآل رخن ولابْنِ جنادر قيس بعيرا 
ومن أحفاد الحارث بن مرّ الأرحبي أيضاً الشاعر الجاهلي مالك بن ملاين بن 
كعب بن الحارث بن مرّء وهو القائل في موقعة يوم الرّدْم بين همدان ومذحج 
بالجوف : 
وتننى على واز التحقاط يسوتهةه ‏ «لحيما اموالا وإنطالسوعها 
ونحن كُمَيِْنَاالرّدْم همدانإنَّنَا كُمَاةٌومَدْ ضاقت بذاك دروعها 
وكان يوم الردم سنة ١ه‏ وذلك يؤكد أن حرب همدان وقُضاعة التي كان 
الحارث بن مَرَ من قادتها كانت قبل الإسلام بأكثر من مائة سنة . 
2 2 
7 عامر ذو لعوة البكيلي . . صاحب قصر تاعط غَطْ المكتب : 


هو الشاعر الرئيس (عامر ذو لعوة بن يز سن بن الرديح بن الحارث بن الخصيب 
بي 00 م 
نمران بن ذي لعوة الأرفع بن علمان بن سورأن بن ربيعة بن بكيل - 000 
جشم بن خيران بن نوف بن همدات) وهو صاحب القصر المكعَبُ بع ورئيس 
مناطق ناعط وريدة وما إليها بمحافظة عمران شمال صنعاء . 

قال الحسن الهمداني: كان آل ذي لعوة من أرفع بني خيران بن نوف بن 
همدان» ودخلوا في قِيّالَة حمْيّر وصاهروهم ‏ أي كانوا من أقيال الدولة الحميرية 
وصاهروا ملوكها ‏ ولهم بناعط القصر المكعب ويعرف بقصر ذي لعوةة وقال في 
الجزء الثامن بالإكليل: «مِنْ قصور ناعط قصر المملكة الكبير الذي يُسمى يعرق» 
ومنها قصر ذي لعوة المكعب.» وذلك لكعاب خارجة في معازب حجارته على هيئة 
الدرق الصغار. لي ا ل ا وبها ‏ أي 
ناعط ‏ سوى هذين القصرين ما يزيد على عشرين قصرأ كباراً سوى أماكن 
الحاشية. . وفيها الأسطوانات العظيمات ‏ أي الأعمدة ‏ طول كل واحد منها نيف 
وعشرون ذراعاً مربعة ولا يحضنٌ الواحدة منها إلا رجلان» وفيها بقايا مسامير من 
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الحديدء قِيل إنها كانت مراقي إلى رؤوسهاء وأنه كان يُتْقبٌ عليها الشمع إذا أرادوا 
الصرخة (أي الاستنفار : في الحروب)؟ ب.فتلظ: النار هن جل فيان ونين دشيور 
ود س مدع وجبل دار رار وان ش ركان على ناعط سور ملاحك بالصخر 
المنحوت . . و جلك عاذ لآل ذي لعوة ة قصر تَلْمُمٍ في ريدة. وكان ذو لعوة رئيس 
مناطق وقبائل ريدة وناعط وخارف بمحافظة عمران حاليا والتى تمتد من شمال صنعاء 
إلى تخوم محافظة صعدة. 1 

قال الهمدانى: «وعامر ذو لعوة (هذا) هو الذي أجار بين همدان وخولان 
(قضاعة) في حربهم ثلاث سنين» وهو القائل : 


لو أن رأيايثيبٌ المرء تَُوْيَنِي 
)0 
ورطاوا د اتا ال 
ونعن ازاستق ]د ان الخميدل لي" 
قد كان أرشذنا بالرأي ذو أرب 
إن ابن دومان راض الرأيّ مُنْتَصحا 
وفيه قال شاعر نهد أبياتا منها: 
ياعامر ابن يزيدٍ قد شَبَّبْتَ لنا 
٠‏ إن الكريم وإن ثَمَتْ تَوافِله 


رأبي عَشِيّة سارت يل هَمْدَانِ 
فيهميا تيقد بلي نهد وخولان 
من حي مَمْدان مِنْ رَجْل ومُرْسَانٍ 
والرأيٌ كان لذي المُسْتقعد الوانى 22 
تلوراف الع مات الو 


تتبليت الواي لوقا معد الران 


وقول الهمداني 2(..هوالذي أجار بين همدان وخولان فى حربهم ثلاث 
مدر يكين مدان كلك انه الجترية | ستمرت ثلاث ستين وان نتهت بمساعى ذي لعوة 


لتحقيق الصلح والسلم بين الفريقين. 
2 2 


مالك بن زيد البكيلي . بو ع 


0 الإكليا ب الحيين العداتق مين 821 بد د 

(؟) من معاني الأرعن: الجبل الناتىء» والمراد به فرسان همدان. والرجاف: كثير الاضطراب . 
والزجل : الصوت . 

(2) الخميس : الجيش . 

(4) الأرب: الحاجة. والمستقعد: القاعد غير المشارك في الحرب . والواني: الفاتر. 

(©) ابن دومان: : قد يعني الصعب بن دومان الذي قاد الهجوم على قضاعة في سحامة بحقل 
صعدة؛ ثم ثيل في الحرب . 
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قال عنه الحسن الهمدانى: كان مالك بن زيد يعرف فى عصره بالحماء وهو 
أحد من قام بحرب خولان؛» وهو القائل لعقيل بن مسعود الكلبي سيّد مُضاعة 
باليمن : 
أباربيعة إن الحق مَعْضبَةُ انوت فرك إذ تياد مكتادينينا 
وكك خنلة: تقو الشيى نايا وللعدالةأسبابٌ تؤديها») 
ويبدو من ذلك أن عقيل بن مسعود الكلبي انحاز إلى مُضاعة وآثرهم في 
المساعى التى بذلها هو وعامر ذي لعوة البكيلى الذي انحاز أيضاً إلى رأي همدان». 
4 عقيل بن مسعود الكلبئ . . رئيس قضاعة: . 
هو الرئيس الشاعر أبو الربيع عقيل بن مسعود الكلبي. رئيس قبيلة كلب بن 
وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حميّرء 
ورئيس كل قبائل قضاعة بمخاليف صعدة وسَّرَاة أعالي اليمن في ذلك العصر حيث 
جاء فى الإكليل أنه اعقيل بن مسعود الكلبى سيّد قُضاعة باليمن» أي الرئيس قضّاعة 
اليمن من خولان ونّهْد وجَرّْم وكلب). وكانت منطقة سحامة وما إليها من حقل 
وسهول صعدة هى منطقة قبيلة كلب» ويدل على ذلك ما جاء فى الإكليل من أنه فى 
تلك الحرب «همجم الصعب بن دومان على سحامة في حقل صعدة. فقتل - فى 
الهجوم - مِنْ خولان ومَنْ يخلطها من جَرْم ونَهْد خمسة وسبعين رجلا منهم 
بسيو م بن عقيل بن مسعود الكلبي». 
ثم قاد عقيل بن مسعود هجوماً قضاعياً على همدان» فعَتل الصعب بخ قوعال2 
وأصيب عقيل بن مسعود بطعنة في أنفه. طعّئّه يزيد سن بن معاوية بن دومانء وفك: د كن 
مَعَاويّ إِني قدذهبت بوسّمّةٍ همِنْابنك في وجهي وليس تعيبٌ 
[ص /ا١/ ]٠١‏ 
وكان عقيل بن مسعود ‏ كما وصفه مالك بن زيد بن أوسلة البكيلي في شعره 
السالف حيث قال: 
وتيت عدا قفر اليج ليها «#اللسيددلةاسيابسةاييا 
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وأسفرت مساعي عامر ذي لعوة البكيلي وعقيل بن مسعود الكلبي عن إنهاء 
تلك الحرب . 


00006 
٠‏ الشاعر ربيع بن عقيل الكلبي : 
هو الربيع بن عقيل بن مسعود الكلبي القضاعي الحميري» وهو من الفرسان 
الشعراءء ولَّمَا هجم الصعب بن دومان بفرساأن همدأن على منطقة سحامة بحقل 
صعدة وقتلوا خمسة وسبعين رجلا من خولان ونَهْد وجُرْم وكلب منهم مسعود بن 
عقيل الكلبي» قال الربيع بن عقيل يتوعد الطفيل بن مالك بن ملالة وميد بن قيس 


البكيلى وهمدان: 
الا ]بلق تعن ) الفب ل و0 حَمَيدَ ابن قيس» والوفهول انمد 
بأَنكُمٌْلَمْ تذهبوابدمائنا ولكن ستقعمية: والديون:ديون 
سَمُضْبِحَكُمْ يوماً بيوم شحامة َشِيِبُ لهم الغانياتٍ قرون” ' 
وتََسْحَنُ مِنَكُمْ أعينٌ باقتضائنا”" كمَافه نكم امس فيه خيوث 


دم بدم. واليهم بعلز مجكلمة 


كذاالحرت تَحْنُومَرَةٌ وتخْون» 


فكان كما قال فقد هجمت قُضّاعة على همدان ‏ بعد يوم سُحامة ‏ وقتلوا 
كوكبة من رجالات وفرسان همدان منهم عمرو بن مالك بن ملالة قَتّله الربيعٌ بن 
عقيل الكلبي بأخيه مسعود بن عقيل بن مسعود الكلبي» وكان ذلك في ذروة تلك 
الحرب التي آل الأمر فيها إلى التحكيم والمساعي السلمية لعامر ذي لعوة وعقيل بن 
مسعود والتيى تتوجت بعودة السلام والوثام . 
١١‏ -ابن التَهْدي . . شاعر نَهْد : 

هو ابن التَهْديّء شاعر قبيلة نهد بن زيد بن ليث بن سُوْد بن ألم بن 
الحاف بن قضاعة و شالك «ىه حمه وكان ابن التَهْديّ من شعراء وفرسان قضاعة . 
وجاء في الإكليل أنه اشاعر بني نهد وهو القائل لعامر ذي لعوة : 


0 جاء في الأصل بالإكليل المطبوع ألا أبلغن ابنَ الطفيل وبَلِمَنْ ؛ ونرى أن الأصوب (ألا أبلغن 
عنى الطفيل). 
(؟) قال القاضي الأكوع في هامش الإكليل "م الغانيات: أي من الغانيات» وذلك إذا التقت النون 
بالألف واللام جاز حذفها» .]٠١ /١58[‏ وأقول أيضاً أن قوله (تشيب له م الغانيات قرون) هذا 
كن وكشييه بأ شع رووين القانيات تعيب من شذة الشرت: 
() قوله (وتسخنٌ منكم أعين) أي : ستذرفون الدموع الساخئة . 
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واعام ابن قد شتت لما “ثارا وتيكن تلتاهنا بشيران 

حَسَبْتٌ حي بني نَهْدٍ وأخوتهًا مزح جزم وب ابتار رار 

قومألهم نَهْرَّة كُْيْمَاتَمُورَ يها( رم نَجَمَعْ أقراناً بأقران7) 

قَدْ كُنْتَ فِيئَا رِضَاعَذْلاً تُزِيعٌ له9؟ 2 تَمْشِي را 

إِنَّ الكريم وإِنْتَمَت نَوافِلَهُ مَقَلَّبُ الرأي لوناً بعد ألوان,©) 

وقد قال ذلك لأنْ عامر بن يزيد ذا لعوة أظهَرَ آراءة لصالح همدان في مساعيه 
السلمية وكذلك كان عقيل بن مسعود الكلبي قد آثْرَ رَ قضّاعة في آرائه فلت دن 
لعوة الرأي حتى تم الوفاق والوئام . 
١‏ الشاعر عمرو بن عوف الخولاني : 

هو أحد شعراء خولان وقضاعة في فترة تلك الفتنة الحربية بين همدان 
وا . وقد جاء في أنساب (ابني عَدِيٌ بن حىٌ بن خولان» أن ل ارت 0 
عمرو بن عوف بن عدي بن حي »: رف سبي الله الكاريت همدأكت وقظاف 227 
«بنى عَدِي وسائر بني حي - هم - الذين قاموا في قضّاعة بحرب همدان» وفيها قال 

و ا أو نق ارا المت خط الس إن نبلو 

كن سناع إن اترائ مشترك.. “فإن زللت فنافىرايكه لل 
شو طريقا كنم الأن صاحيكم ولا خلاف لكم عندي ولا مِيَلو0*) 
وقد سار الجميع في طريق الوفاق» فعاد الوئام والسلام بين همدان وقضّاعة في 


وأن 


000 النهرة: الفرصة . وقد جاء في الإكليل المطبوع صدر هذا البيت «قوم لهم نهزة كيما نقوز بها) 
وهو تصحيف . 

(؟) الأقران: جمع قرن وهو النِدٌ والمساوي . 

(6) تُزيع له: بمعنى يُطيع ونرضى بحكمه. ويقال (إنّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . 

(4) الإكليل. الحسين الهمدالق :1176 ست :1 

(5) الإكليل ‏ الحسن الهمداني ‏ الجزء الأول - ص 780 و795 ج .١‏ 
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الحارث بن ضْرَيم الحاشدي 
امس خمسة من شعراء فتئة همدان ومذحج قبل يوم الرّدم) 


هو الشاعر الجاهلي الحارث بن صَرَيْم بن الأجدع بن صّريم بن 
مالك بن حرب بن عبد ود بن وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن 
مالك بن جشم بن حاشد ‏ الحاشدي ‏ ابن جُشَّم بن خيران بن نوف بن 
مَمْدَانَ بن زيد ‏ الهمداني. وهو من فرسان بني صُرَيْم بن مالك بن حرب 
الذين قال الهمداني عنهم في الإكليل .١‏ . وَصّرَيْمٍ بن مالك بن حرب هُّم رأس 
الديوان من حاشد وفيهم الفرسان والنجدة»”'' ومنطقة بني صُرَيْم في بلاد حاشد 
بمحافظة عمران حاليا. 

وقد وقعت في الجاهلية فتنة وغارات بين همدان ومذحج بسبب نزاعات قَبّلية . 
وأغارت مذحج إلى موضع قصر نوفان بمنطقة خيوان ‏ الحاشدية البكيلية ‏ وفي ذلك 
قال فروة بن مسيك المرادي المذحجي : 

واللانبولة نسضية وتلمتا. وانتا عسران ووقيا تدان 

لقدتْورَدْنَ حوالانوفاك يَخْمِلئئاوبيضتاولأيبدان 

قال الهمداني «قصر نوفان بِخحْيّوان من قصور بلد همدان. . وحوالا: لغة 
همدان ومَنْ جاورها. .2”" وكان من الشعراء والفرسان في تلك الفتنة - سوى 
عمرو بن معدي كرب الرْبَيْديٌ وفروة بن مُسَيك ‏ خمسة شعراء جاهليين حفظ لنا 
كتاب الإكليل أبياتاً من شعرهم في تلك الفتنة وذلك النزاع القَبَليء ونظراً لأن ذلك 
هو ما وصلنا من شعرهم نذكرهم فيما يلي» وهم : 
١-_الحارث‏ بن صريم الحاشدي : 

هو الحارث بن صُرَيْمِ الأصغر ابن الأجدع بن صُرَيْمء وكان فارساً وشاعراً. 
اشترك في صد إحدى غارات مذحج التي كان من فرسان مذحج فيها عمرو بن 
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الحارث بن صَرَيْم الْحَاشِدِي 


الحارث بن صريم 8 ذلك * 


سَلٍِ الناس هل هَرْتْ فوارسنا الوعغى 
عَلَى حَنَقٍ» وَالخَيْلُ مِنْ كل جانب 
هَجَرْنًا لَبَونَ الحرب للطالب القِرَئ 
وكا إذا ما شاط اليا وَعْدَنَا 
حَمَيْئَا بها جارأء وَنْلْنَا طوائلاً. 


2 إل 2 - 8 0 ف ا 3 
نجوه ووافي كل درم حر 


عشية أوْطأنافُْوارِسَنَاعَمْرا 
عَوابِسٌ بِالفِنْيَانٍ نفُحِمُهارَجْرًا 
سم ا عير 
تمر بِيضَأً والمَُقَمَة لسرا" 
(وصنا) بها دارأ» وحُرْنًا بها وفرًا ”© 
لاعتداقنا حعى ترون لا نشيدا 


56١ 


معدي كرب أو عمرو بن يزيد الحارث المذحجي أخو مَسْهر الحارثي. فقال 


اك سيره ريلك كانيع سونناء ةع يدانا 
اندها تذنيك تنتر قات تليق اتو ابا له سيكت اند 
0 عاابامقا وندنوتنا وَأَرمَاحما للذاكرينَ لناذكرًا) 
؟ -بَدَّاء بن سَلْمَان العِذَريٍ الحاشدي : 
فو الشاعر والفارسن تذاء يق لجان احد فرمان قيلة عدن نر سعد ور 
دافع بن مالك بن جسم بن حاشدء وإياه هو وأخوته أو عشيرته بني سَلْمَانَ عَنَى 
فروة بن مسيك المرادي بقوله : 
واتلعامرة عي وتلكيان 0 لاستين جر افيتان 
قال الهمداني «أي لولا بنو معمر وبنو سَّلّمان. . » (اه) وقوله: (لقد توارّدنَ) أى 
خيول مذحج ومنهم بنو حماس من بني الحرث بن كعب» وكان بَذَاء وأبو شعيرة 
العِذَّريٌ من قادة وفرسان عِذر وهِمْدَّان في تلك الأيام . وقال عنه الحسن الهمداني : 
امِنْ أشراف عِذْر وفرسانها وشعرائها في الجاهلية بَدَّاء بن سلمان وهو القائل : 
بيجتب (رماحنا)كأس الغراه”* 


(١)بيضاً:‏ سيوفاً. والمثقفة السّمْرا: الرماح . 

(؟) جاء في الإكليل المطبوع (ونلنا بها داراً) فتكررت كلمة (يْلْنا)» وقد يكون الأصوب (وصّئًا بها 
داراً) لأنهم صانوها من غارة مذحج. 

(5) نجود بها: أي سنجود بها وهي الرماح والسيوف -. وكل يوم كريهة: كل يوم حرب. 
فالكريهة: الحرب لأنها مكروهة. 

(5) جاء في الأصله هنا (بجنب رماحهم) وهو تصحيف» وإنما يريد: صبحتاهم بجوائب رماحنا. 
وكأس الغرام: أي الموت. 
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فأجلواعن كرائمهم جميعاً وخلوهالِمفرسانٍ كرام 
. . ومِنْ عظماء عِذْر في الجاهلية أبو شّعيرة ويُسَمّى غنيمة عِذْرء ركاذ كهة سن 
أيام عذر فأَبْلى وقْطِعَتْ يده فَراحت عِذْر وهي تقول: عَتَمْنَا أبا شّعيرَهُ لم نَغْنم غَيْرَةَة . 
5 3 


7 الحشاش الأصغر . 1 أحد شعراء وائلة : 


هو الحشاش الأصغر ابن أصيل بن الحشاش بن القّصّاص ين يَذَاء بن وائلة 
- الوائلي ‏ بن شاكر ‏ الشاكري - ابن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن 
دومان بن بكيل - البكيلي الهمداني ‏ وهو من قبيلة وائلة بن شاكر بمنطقة مشرق 
صعدة ومنطقة الحصن من نجران. أغار عليه عمرو بن معدي كرب في فرسان مِنْ 
منطقة وائلة بصعدة. وقد ذكره الهمداني في الأنساب وقال: لأولد الحشاش بن 
القصاص : أصيلا : ومن ولده الحشاش الأصغر الذي صبحه ابن مَعدِي كرب على 
غْرّةء فأ حتمى منه بموضع يقال له ممرء وفى ذلك يقول : 
لاس 5 اس وار ان هه 5 9 0 الى هاه 2-6 
ويوم ممر قد حَمَيّت لقائحي وضكني عن ابناء جعفي ومازن 
وأولني صَبْرِيء ومهرُفَصَرْته على الدَرٌ مِن خور الصفايا العواطن 
مُحَابوا وما إن خاب مَّنْدْمَ حَيْرهم شَبَاةمِتَلٌ في يمِيِنِيَ مارن" 
وقوله: (أُولَيِي صبري) أي : ردني وأرجعني » والأول: الرجوع. ومنه يقال : 
آل الأمر. وخور الصفايا: لينة الركوب» والعواطن: الإبل السوام الراوية المسترخية . 
وقوله: (شماة متل): شباة كل شيء حذه . والمتل : ما يتل به العدو. أي ما يُصرع 
به . والمارن : الآنف. 
؟ - الوفي ابن الأعلم الأرحبي الهمداني : 
هو أحذ وفيئّ همدان اللّْذَيْن ذكرهما فروة بن مسيك المرادي المذحجى فى قوله : 
والاه انوك حسمب و كدان ,وال ]ا عع اورف بان 


0 لإكليل - الحسن الهمداني - ص 8١‏ ج .٠١‏ 

قال القاضي محمد الأكوع في الهامش ممر: يُقال له اليوم وادي ممر ويتحمل هذا الاسم إلى ذا 
الحين وهو في وائلة من ملحقات صعدة . واللقاح: هي الحوامل وذوات الألبان من النوق 2. 

.٠١ ج‎ ١89 ص‎  ينادمهلا‎  ليلكإلا)"(‎ 
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وؤفكا عون ألما (ذراب الوزق وسعر الوني ايها كليل ين الأعلم ين 
الحارث بن مُنبَّة بن عبد بن عِليان بن أرحب - الأرحبيّ البكيليّ الهمداني) وهم مِن 
أرحب الجوف . 

وفي فترة الفتنة والغارات بين منذحج وهمدان؛ أغار الحصين ذو العُْصَّة 
الحارثي المذحجئ قائد بني الحرث بن كعبء وبحت وس بن ردير 
متبه بن عبد بن عليان ولقيس بن جنادر. قال الهمدانى 'ثم أغارت أرحبٌ على بني 
الحارث فاكتسحوا لهم نعم كثيرة وأصابوا منها دماء وأسْرَيئ فقال الوفن ابن الأعل 
- وهو الوفيّ ابن سُليل بن الأعلم ‏ للخصَّيْن ذي العْصّة : 

أسَدَك آم أسَاءك فغل قؤمي عدا ةالأحرمينهناليجَاد 

كأن الخَيْل بالتخْيَّيّن مُجْرَاْ وبالبقعاءرّجل مِن جراد 

وامششكة التحمية نوناق بيبا يجناوراة موهورادا 

]٠١ /١١ا/ رص‎ 

وقوله: (غذَاة الأحرمين من النجاد) فإن الأحرمين اسم منطقة من النجاد 
بمخلاف نجران وسراة أعالي اليمن. وجاء في الصمة : انجاد ثور: بها معدن بيشة 
بعطانء يجدن كب 11" وكات بالأحرميع من :بعاد بيقلة يعطان عفادن عن ين نيد 
مان وقوله: (بالنحيين) جاء في الصفة أيضأ التحيان : واد فيه التفاح واللوز 
اا ع ا وا عي ا ا 

85 روا ا 21 ع 
طرطر ثم وادي ميْع ثم في وادي نحيان ثم ظلامة ثم سرّاة جئب1 وجنلب من 
عشائر مذحج» او ا او وك 
المذححجة حجية تلك وليس إلى بنى كعب بنجران» وقد توجه الوفيّ ابن الأعلم بشعره إلى 
لحي لأنه قائد حروب بنى الحارث وملحج . وجاء فى شعر الوفى دك البقعاء 
ومنطقة وراد وهما أسماء أماكن مذحجية بالسّرّاة. 

وجاء في الإكليل أن الوفيين (إنما سٌّميا الوفيين لأنهما كانا في بعض حروب 
همدان ومذحج قد أصابا اثنتي عشرة من السبايا. . ثم جرى السداد ووقع الصلخ 
فرداهن جميعاً كما هُنّ ما كُشّف لواحدة منهنّ قناع . فسميا الوفيين كل 1 

ل ا وا او اا 
اعو اوعف و و ا وفك ضري الضلع وا لتقت عير 


(١)صفة‏ جزيرة العرب - الهمدانى - ص 559 وص 75١‏ و؟5"7. 
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مذحج وهمدان وانتهت تلك الفتنة والغارات. . وكان للوفي ذوأب ابن الأعلم ابناً هو 
عمرو الطريد بن ذؤاب» فجاور في مذحج وكان فاتكاً شاعراً شجاعاً وله خبر وشعر 
فى الإكليل ولكنه بعد تلك الفترة . 
ْ 4 2 2 
الخصّين ذو العْصّة الحارثي . . قائد حروب مَذّْحج : 

هو ذو العْصّة الخصّين بن يزيد بن شداد بن قَئَان الحارثئى المذحجيئ قائد 

حي البخرك بن كفب بوساتر فدح في الحرورف . قال أبو عبيد البكري في كتاب 
التنبيه «قال ابن الكلبي في نسب بني الحرث بن كعب: ومنهم الخصَيّن ذو 
ا ا ل ا 
يقال لبنيه فوارس الأرباع. . وجاء في هامش الأصل: قال أبو عبيد: رأسّ 
الخصّين بني الحارث» عاتن ان 0 - وهو الأصوب أنه عاش مائة سئة 
لمن و أن مائة سنة. قال ابن دريد: «وَسُّمي ذا العْصّة لأنه كان يغتصٌ إذا تكلم) 
وأصل الغصص بالريق ونحوه فإذا اغتصٌ يصعب عليه الكلام . قال الحافظ ابن 
0 اوكان للحْصِّينْ ذي العْصّة أربعة أولاد يقال لهم فوارس الأرباع. كانوا إذا 

حضر النحرب ولّى كل منهم ُبْعها»" '* وذلك لأنه كان قائد بني الحرث بن كعب 
وفرسان مذحج في الحروب . أما رؤساء بني الحرث بن كعب ونجران فكانوا آل 
عيد المدان ابن الديان الحارثي . 

وكان الحصين يقول الشعرء وله شعر في الفتنة والغارات بين مذحج وهمدان؛ 
حيث قاد غارة على أرحب الجوف وقال فى ذلك قصيدة ذكر الهمداني في الإكليل 
منها بيت واحداً هو قول الحصين : ْ 

رن قِلَمْيَدَعَي لآل زحن 2 ولابن جنادر قيس بعيرا 

ولا بد أن له أشعار في مصادر أخرى» فالبيت الذي ذكره الهمداني من تلك 
القصيدة يتيح معرفة أنه أحد الشعراء في تلك الفتنة والغارات بين مذحج وهمدان 
والتي انتهبثت:«السداد والصلح . 

وقاد الحُصّين ‏ بعد ذلك فرسان مذحج وقُضّاعة وخثعم وبعض فرسان 
همدان في حملات حربية على قبائل تميم وبني سّليم وقبائل عامر بن صعصعة 
الهوازنية في نجدء وكان منها غزوة يوم المرّوت التي انتصر فيها على تميم 





508 التنبيه على كتاب الأمالي - أبو عبيد البكري - ص‎ )١( 
(؟) الإصابة - ابن حجر العسقلاني  ص 155؟7/1.‎ 
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وقال عمرو بن معدي كرب عن فرسان مذحج وتهّد فيها: 

وهم أخذوا بذي المرّوت ألفا يفسَّموللخصين ولابن نَهْدٍ 

ثم موقعة (فيْف الريح) التي قاد فيها الحصين فرسان قبائل مذحج ونّهْد وجَّزم 
وخثعم في حملة ضد قبائل بني عامر بن صعصعة الهوازنية وبني سليم في نجد. 
فانتصر فيها الحصين والذين معه انتصاراً باهراً. وقد أسلفنا ذكر أنباء وأشعار يوم فَيْف 
الريح في المبحث الأسبق عن الشاعر والفارس مُسْهِر بن يزيد الحارئي. وكان يوم 
فَيْف الريح بعد البعثة وقبل الهجرة النبوية» في حوالي عام 5١1م.‏ وتم الوفاق 
والسداد مع تميم وهوازن بعد انتصار يوم فَيِف الريح . 

ثم كان الخصّين وأولاده فوارس الأرباع وعمرو بن معدي كرت من رؤساء 
مذحج وخولان الذين عقدوا العزم على محاربة الأبناء الفرس الذين كانوا يسيطرون 
على صنعاءء فجمع الحصين والذين معه جمعاً كثيفاً وعسكروا في مذاب بالجوف 
للزحف لقتال الأبناء الفرس وأميرهم باذان في صنعاء» فتحالفت همدان مع باذان 
والفرس في مواجهة مذحج . ثم وقع قتال بين مذحج وهمدان في الجوف اشتهر 
باسم (يوم الرَّدْم) تغلبت فيه همدان» وقيل إن فوارس الأرباع ‏ أولاد الخخصَّين ‏ 
فتلوا في يوم الرَّدْم. وسيأتي النبأ اليقين عن ذلك. وكانت موقعة يوم الرَّدْمِ في 
رمضان وشوال سنة ١ه‏ الموافق حوالي عام ؟7؟57م» وهي من أيام الجاهلية لأن 
الإسلام لم يكن قد انتشر. 

ولما انتشر الإسلام وسارت مواكب رؤساء وفرسان قبائل اليمن إلى النبي يله 
بيترب كان الخصَّيْن ذو العْصّة الحارثي وقيس بن الحصين ‏ أحد فوارس الأرباع - 
من رجالات ووفد بني الحرث بن كعب الذين وفدوا على النبي وَكةِ وآمنوا وصاروا 
من الصحابة. وقد ذكرت كتب تراجم الصحابة وفادة الحصين إلى النبي مَل ييثرب» 
ولا بد أنه كان قد صار كبيراً في السن عام ١٠ه»ء‏ وعاد إلى اليمن مع وفد بني 
الحرث بن كعب» فعاش أواخر حياته حتى مات وقد ناهز المائة سنة . 
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المبحث ره /ا ) 


الأجدع بن مالك الوادِعيَ 
اصاحبٌ قصيدة (أْسَألَتني بركائب ورحالها) في يوم الرَّدْمِ ) 


هو الشاعر والفارس اليمني الجاهلي الأجدّع بن مالك بن أميّة الوادعيّ 
صاحب قصيدة (أْسَألْتني بركائب ورحالها) التي وصف فيها موقعة يوم الرّدم أبدع 
وصف يقوله : 

خَبْلان مِنْ قومي ومِنْ أَعَُدَافِهمْ مض واأَسِئَتَهمفكلتاع 

خَفَضُواالأسِئّة بينهم فتَواسَقُوا يَمِشُونَ في خلّل مِنّالأدراع () 

قال نشوان الحميري في شمس العلوم «الأجدع : ون اناك وادغة: وهو 
الأجدع بن مالك بن أميّة بن مُرَ بن سليمان بن مُعْمِره وكان فارساً شجاعاً شاعراً. . 
قال المعان بن روق الوادعي : 

المُنذرٌ بن الذهر مِنْ فُرساننا وأبوالعريف ومالك والأجدعٌ)0) 

وهو (الأجدع بن مالك بن أميّة بن مُرّ بن سلمان بن مُعْمِر - بضم الميم 
الأولى وكسر الميم الأخرى ‏ ابن الحارث بن سعد بن عبد ود بن وادعة» ابن 
عمرو بن عامر بن ناشج بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن 
خيران بن نوف بن همدان بن زيد. .) وجاء في هامش الإكليل عن الخطيب 
البغدادي في تاريخه قال: «كان الأجدع من أفرس فوسانة الب 

قال الحسن الهمدانى: «وحدثنى الحسن بن حويت المعمري عن خاله ابن 
ظهير المعمري وكان علّامة همدان» عن أسلافه» أن المنذر بن أبى حمضة ابن الدهر 
قال: يا معشر همدان ليستخير الرجل منكم الفحل لحجره ولا يستخيره لكريمته. 
وكان له ابنتان فزوّج واحدة مالك بن أميّة فآتت بالأجدع بن مالك» ورَوْجٍ الأخرى 
مِن ثمامة بن الأسفع سيّد أرحب» فأتت بالحارث بن ثمامة)0©. 

وقد كان الأجدع بن مالك وأسرته من وادعة صعدة حيث كان من وادعة 
)١(‏ التثبيه على كتاب الأمالي - أبو عبيد البكري - ص .١5‏ 


(؟) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري - ص 7/595. 
(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 4١‏ و95 ج .٠١‏ 
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عشيرة في حاشد وعشيرة في همدان الجوف وعشيرة في صعدة» وقد ذكر الهمداني 
أن (بني علة بن مُعْمِر بن الحارث الوادعى» بطن» وهم حلال شاكر يجدرة) وجدرة 
من وائلة بن شاكر في شرقي صعدة» وقال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش 
كلام الفكد ا فى بج رار بسي بل هر بزو لسارت الوادعي) الذي منهم الأجدع : (إن 
وادعة الها يدبي مويق ترام راقو بوظيران وقيريها عن اعمال سعوق 1 
2 2 

بيتا وامرأتا الأجدع بصعدة ونجران : 

وكان للأجدع بن مالك الوادعي بيت بصعدة وفيه كانت امرأته كبشة بنت معدي 
كرب الرْبَيّْدي ‏ أخت عمرو بن معدي كرب - وقد جاء في خبر مقتل أخيها 
عبد الله بن معدي كرب الذي كجله ربكل سك انامن عتير” 0 
عمرو بن معدى كرب قبول الدية من ب: بنى مازن أنه - وكما جاء في كتاب الأمالى عن 
الأصمعي عااففيت أحك لديفان لبا بنذ وكذلك جاء في كتاب الأغاني - مقالت 
كبشة بنت معدي كرب شعراً بعئت به إلى أخيها عمرو وبني زبيد في تثليث» أوله : 

اازفاو عي انه د عا ينونه إلى قومه “آلا نحلو الس ومين 

وأن تأخذوا منهمإقَالاً وأبكراً رارك في بيس ينه 20 

وَحَدْتْ بني زبيد على الثأر من بني مازن» فأنذرهم عمرو بالحرب ثم أغار 
عليهم فأخن فيهم» وينطق شعر كبشة بأنها تعيش في «بيت بصعدة» وهو بيت زوجها 
الأجدع بن مالك الوادعي. ويتبين ذلك من ربط قولها #بيت بصعدة» بما جاء في 
الوكليل حيث قال الحسن الهمداني : «كأن الأجدع بن مالك نقدهة انه سهان بن 
معمر الوادعى فارس همدان وشاعرها فى عصره. وكانت تحته كبشة بنت معدي 
كرب ريدي ولها يقول الأجدع : ْ 

الا انج مكاة بصي نتم #دنكة» والسديةالة نمه 

مُعَلْعَلَةَ وَجَهْورّالقولٍمِنئي يُوَكُل في الخطوب بهالبلا02" 

ولها قال صهره عمرو بن معدي كرب فيما فعل به بنو الأصيد مِن سُفيان بن 
أركهة.. وكالوا سلوا جوادة.ى: 

لعَمْرُك لولا أَجدّع الخَيْر فاغلمي لمَّدْتٌ إلى مَمْدَانَ جيشأً عرمرما 


(0) الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 5٠١‏ وكة جه .٠١‏ 

() الأمالي ‏ أبو علي القالي - ص /١9١‏ ”* والأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص 4؟/5١.‏ 

09 المغلغلة: الرسالة الموجهة من بلد إلى بلد؛ وقد قال الأجدع تلك الأبيات وهو في نجران 
وكبشة في صعدة غالباً. 
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لمَّدْتُ إلى مَنْدَان ألفٌ طِمرّة وألفٌ طمير من كُمَيْتِ وأَذْمَمًا)"' 

والطمرّة: الأنثى من الخيل»؛ والطمير: الذكر من الخيل» والكميت: الذي لونه 
مختلط السواد بالحمرة» والآدهم: الخالص السواد. 

وكان للأجدع أيضاً بيت في نجران التي هي منطقة بني الحرث بن كعب . وقد ذكر 
أبو عبيد في كتاب التنبيه أنه (كانت امرأة الأجدع من بني الحرث بن كعب . . ولها يقول : 

الجاليعي بركائب ورحالها وئسِيت قَثْل فوارس الأرباع 

وبني الخضّين ألَمْ يَرْغْكِ نَعِيُّهُم أهل اللواءِ وسائةٌ المرباع'”" 

ولا يمكن أن يقول (..فوارس الأرباع) ثم يقول: (وبني الخخصّين) لأن 
فوراس الأرباع هم بنو الخصّين» فالأصوب أن صدر البيت الثاني إِنّما هو (بنت 
الخصّين ألم يَرْعْكِ نِعِيّهم» فهو قال هذا الشعر لامرأته فتكون هي بنت الحصين بن 
نزية من شذاذ يق قَبَان الحارثي والد فوارس الأرباع ويتفق ذلك مع نص التنبيه بأنه 
(كانت امرأة الأجدع من بني الحرث بن كعب) فامرأته تلك هي بنت الحصين أخت 
فوارس الأرباع وكانت بنجران» وهي غالبا والدة ابنه الأجدع التي جاء في الإكليل 
أنه: «تزوج الحارث بن ثمامة الأرحبي ابنة الأجدع» [ص 95/ ]١٠١‏ - ويمكن أن 
نستنتج أيضاً أن بنت الحصّين امرأة الأجدع هي والدة المُنتَشِر بن الأجدع لأنه سماه 
باسم (المْنتَشِر بن الحصّينء أحد فوارس الأرباع). 

إن تلك الحقائق والروابط الوثيقة بين الأجدع بن مالك الوادعي وبين عمرو بن 
معدي كرب رئيس زبيد وفارس ملحج» وبين الأجدع وبني الحرث بن كعب 
والخخصّين قائد بني الحارث ومذحج والد فوارس الأرباع» تساهم في إدراك خطأ ما 
شاع في بعض الروايات من أن الأجدع قَتَل فوارس الأرباع في موقعة يوم الْرّدم بين 
همدأن ومذحج وأنه كان قائد همدان في ذلك اليومء فقد ذكر ابن هشام «أن الذي قاد 
همدان في يوم الرّدْم إنما هو مالك بن حريم»”' أما فوارس الأرباع فهم أصهار 
الأجدع؛ ومن المفيد تبيين خلفية يوم الرَّدْم. 
معالم ما قبل موقعة يوم الْرّدم : 

كانت دولة اليمن الحميرية قد تفككت بعد عهد الملك سيف بن ذي يزن 
وعهد ابنه معدي كرب بن سيف بن ذي يزن آخر ملوك الدولة الحميرية التي كانت 


(1).الإكليل.- الحسن الهمداني - ص .٠١ /5١‏ 
(5) التنبيهاى أبى هيد اليكزف: -:صن 75 (") السيرة النبوية - ابن هشام - ص م/م . 
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تحكم كل اليمن وانتهى عهده باغتياله حوالي عام 597م»: ثم سيطر الفرس الأبناء 
على الحكم في صنعاء وبعض المراكز في الطرق القريبة منهاء وقام كسرى أبرويز بن 

ا ا اليمن 

لنا المؤرخ وهب بن مُتَبُه نصاً هاما عن ذلك وتم ذكره في كتاب الموسوعة اليمنية 

وهو ما يلى نصه : : «بمقتل ابن ذي يزن لم يُمَلّك اليمنيون أحداً على أنفسهم غير أن 
كل ناحية مَلْكوا عليهم رجلاً من حِمْيّر وكانوا كمثل ملوك الطوائف حتى أتى اللَّه 
بالإسلام»20 . وقوله: (أهل كل ناحية) يعني (كل جهة) وهي المخاليف الرئيسية في 

التفرة: وقد تم تمليك الأقيال فيهاء وهي . 

أ مخاليف حجمير وحضرموت: وتشمل بالتسميات الحالية محافظات ومناطق إب» 
وتعزء والحديدة»؛ وذمار» وأردا 1 والضالع » وأبين : ولحج. وعدنل) وشبوة» 
وحضرموت » والمهرة» وظفار المشرفق: وفدك استقل بحكم تلك المخاليف نحو 
سثة أقيال ملوك هم: سلامة ذو فائكش» والحارث بن عبد كلال ذو رعين». 
وزرعة بن سيف بن ذى يزن» وفهد بن النعمان» وأين ل الصباح الحميري؛ 
وقيس بن معدي كرب الكندي” ". 

ب مخاليف صنعاء وأعالي اليمن: كان من الأذواء الأقيال فيها آل عبد المدان بن 
الديان في نجران وهم بيت رئاسة مذحج» وآل ذي لعوة وذي مران رؤساء حاشد 
وبكيل (همدان) والعديد من رؤساء قبائل همدان ومذحج وقضّاعة وخثعم 
والغيراه في ببناطاح اا ارين ال حر ناد ب اينار 
عالاقة طيبة بهمدان. 

وقد سلف ذكرها وانتهت بالصلح والسداد بين مذحج وهمدان قبل موقعة (فْيِف 

الريح) التي قاد فيها الحصين الحارثي فرسان مذحج وقُضاعة وخثعم وتم النصر فيها 

على قبائل هوازن وسليم في نجد»ء وكان من قادتها وفرساتها الحصين وأولاده 
فوارس الارباع ومسهر الحارثي وعمرو بن معدي كرب » وغيرهم») كان موقعة فيف 
الوم يماليفلة رودن الجر النبوية , وذلك حوالي عام 16١1م‏ . وبعد ذلك وكما 
جاء في كتاب الأمالي ١وَفَد‏ عُلْبَّة بن مُسْهِر الحارثي, والمئتشِر بن الخصين أحد 


22320 الموسوعة الجمشة جردت حسين العمري - ص 000 
(؟) الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد الفرح - ص .5/1١85-1١١58‏ 
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فوارس الأرباع إلى الملك سلامة ذي فائش» "وكلاللة: و دن اليه ععرن يمن مدع 
كرب وأعطاه سلامة ذو فائش سيفه الذي ذكره عمرو في قوله: 

وأعددتٌ للحرب فُضْئَاضة الأضسا تخكي عنانى البر اين 

سير لسطببية يا وبتك بللاية فاتس 

وفي وقت لااحق» وقع أمر هام وهو كما ذكر المؤرخ الرازي ما يلي نصه : 

الاجتمع جماعة من الرؤساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان في 
زمن كسرى بن هرمزء وكان اجتماعهم بمَذَّاب من الجوف» وكان فيهم عمرو بن 
مَعْدِي كرب الزبيدي» وعنرمسة بن زيد الخولاني» والخصين ؛ بك فتان يه يريد 
الحارثي» ويزيد بن عبد المدان» وشهاب بن الحصين» مع جماعة من الفرسان 
والأشرافنة»: فعسكروا عسكر] عظما وجمعوا جمعا كينا 

وبلغ ذلك باذان فخرج إليهم في خيل الأساورة ‏ الفرس من صنعاءء 
وخرجت همدان في لقائه في زهاء عشرة آلاف مُقاتل ما ب بين فارس وراجل في عدة 
كاملة. وكان عمرو بن الحارث الشاكري وعمرو بن يزيد بن الربيع الحاشدي رئيسي 
القوم, فعرضوا على باذان التصرة والحلف» فسرّه ذلك وسارع إليه فحَالفهم 
وَعَاقَدَهِمء فاجتمعت ذلك اليوم ال 0 وكان ذلك 
اليوم يوماً عظيم الخطر باقي الأثر. م اكتفى الرازي بذكر عهد الحلف والتناصر 
الذي تم كتابته بن الفُس وهمدان بمحضر المرؤيان باذان وعمرى بن يزيد بن الربيع 
الحاشدي وعمرو بن الحارث الشاكري وقد ذكر الهمداني في الإكليل هذا الأخير في 
نسب بني (وابش بن ذهمة بن شاكر) قائلاً: إن منهم اعمرو بن الحارث الذى يذكر 
الأناءي القرس بت أن حتيد السدلفتب تدهم ريق 1" ايلم يلع غير ذلك وقد 
لو لحي سالحم الدكر فى لجرو انال وكا ره الترين بصنعاء بعد موقعة فيف 
الرّيح بنجد التي ذكر أبو عبيدة أنه "كانت وقعة قَيِف الريح وقد بُعث النبي كله *' 
- أي بعد البعثة وقبل الهجرة - وقد تلت فَيْف الريح فترة من الزمن ثم وقع التجمع 
فى الجوف لقتال ومحاربة الفرس وباذان فى صنعاءء فسار باذان والفرس من صنعاء 
5 إبرام التحالف مع همدان» وبالتالي ليس صائباً ما رواه الرازي من أنه ”في عقب 
ذلك كانت البعثة النبوية»؟ فالأصوب (الهجرة النبوية) أو بعد الهجرة بأمد يسير . 

ولم يتطرق الرازي إلى ثمرة ونتيجة التحالف ونصرة همدان للفرس فقد كان 


)١(‏ الأمالي - أبو علي القالى - ص 2.١/77‏ 2(7) تاريخ صنعاء ‏ الرازي - ص 8” و88. 


0 الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص .٠١/١91١‏ 
(؟) أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد ‏ ص 1717. 
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ذلك لمواجهة الذين جمعوا جمعا كثيفاً في الجوف وهم بصفة رئيسية مذحج وفيهم 
الخصّين الحارثي» وشهاب بن الحصين وهو أحد فوارس الأرباع» ويزيد بن 
عبد المدان» وعمرو بن معدي كرب وكذلك (جماعة من الفرسان والأشراف) 0 
يذكر أسماءهم - وهم من مراد وغيرهم من مذحج» وخاصة من مراد لأنهنا كانت 
تسكن الجوف ولأن الرؤساء (عسكروا عسكراً عظيما وجمعوا جمعاً كثيفأ بمنطقة 
مذاب في الجوف). 

ويمكن استنتاج أن المرزبان باذان والفرس عادوا إلى صتعاء بعد اللقاء بهمدان 
وإبرام العهد والتحالف على مناصرة همدان للفرس» وبعد ذلك بأمد يسير تم إحياء 
وبَعث النزاع السابق الذي كان قد انتهى بين مذحج وهمدان قبل عدة سنين» فاندلعت 
حرب يوم الرَّدْمِ بين مذحج وهمدان في الجوف كحرب قبلية» ولم يظهر أنها ذات 
علاقة بالعرض الهمداني لمناصرة الفُرس وبالتحالف بينهما. فتلك هي معالم وخلفية 
ما قبل موقعة يوم الْرّدْم . 

د 

نبأ موقعة يوم الرَّدْم . . وقصيدة الأجدع : 

اندلعت موقعة يوم الرّدمم بين مذحج وهمدان في منطقة الرّدم بوادي مُلاحا في 
الجوف. قال الحسن الهمداني في الصفة: 'وادي مُلاحا بالجوف» وإليه يُنسب يوم 
ردم ملاحا. . » وجاء فى الهامش "#ملاحا الجوف: ا وفيه 
غزل كس قريه السراففة ركان زوه الثام وين همدان وماحم 1 

كانت تلن جراد ثانا ل جواطي اقي1ة4 اد الملسيفيا بالمره 
فتجمعت قبيلة مراد من مناطقها بالجوف ومأرب إلى تلك المنطقة والتي عَسْكرٌ وتَجَمَع 
إليها أيضا رؤساء وفرسان وعشائر قبائل بني الحرث بن كعب وزبيد وغيرهاء فشن 
زهاء عشرة آلاف من فرسان ورجالات قبائل همدان هجوماً على مذحج بتلك المنطقة 
من الجوف ووقعت المعركة الحاسمة في الرّدم» وهي موقعة يوم الرّدم؛ وكانت خيول 
وفرسان همدان أكثر وأفْضَلَ عتادا فاتكسرت مراد وبقية الذين معها من مذحج . 

وعن ذلك اليوم قال ابن هشام: "كان قبيل الإسلام بين مُراد وهَمْدان وَفعَةٌ 
اا اا جنات مررار ا بالرابيا عي اراي ا 001110 ايو 
الرّذم . .72" وقال القاضي الأكوع في هامش الإكليل: "كان يوم الوّذم من أعظم 
أيام العرب في الجاهلية» وكان بين مذحج كلها وهمدان كلهاء وانتصرت فيه 


(1) صفة جزيرة العرب - الهمداني - ص 7717. (5) السيرة النبوية - ابن هشام - ص .5/75١٠‏ 
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همدان . . كان الأجدع بن مالك هو قائد همدان ورئيسها يوم الرّذْم)”2“1. 


والذي قال إن الأجدع كان قائد همدان يوم الرّدْمِ هو ابن إسحاق وقد عَقّبَ عليه 
ابن هشام قائلاً: «الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حريم »”'' وهو الصواب. 
وكذلك كان من قادة وفرسان همدان في ذلك اليوم مالك بن ملاين بن كعب بن 
مالك بن الحارث بن مرّ بن ربيعة بن عبد بن عِلّيان بن أرحب القائل في يوم الرَّدْم : 

ونبني على دار الحفاظ بيوتنا ونحبس أموالاً وإن طال جوعها 

ونحن كفيناالرَّدْم همدانإننا كفاةوقد ضاقت بذاك دروعها”" 

والحارث بن ثُمامة بن الأسفع الأرحبي الهمداني زوج ابنة الأجدع وهو أبرز 
مَن قتل مِن همدان في يوم الْرّدم . 

ولم يكن يوم الرَّدْمِ بين مذحج كلها وهمدان كلهاء ولا بين مراد وهمدان» 
وإنما كان من همدان زهاء عشرة آلاف مقاتل من أرحب الجوف وسفيان وشاكر 
وصّرَيْم ‏ غالبأ ظ » وكذلك كان مع مراد من قبائل مذحج بنو الحرث بن كعب 
وزُبيد» وكان من قادة مذحج في يوم الرَّدْمم الخصّين ذو العْضّة الحارثي» وشهاب بن 
الحُْصَين وهو أحد فوارس الأرباع» ويزيد بن عبد المدان» وعمرو بن معدي كرب 
- غالبا وفروة بن مّسيك المرادي. وقد شاع في الروايات القول بأنه اقل في يوم 
الرَّدْم فوارس الأرباع بنو الحصين ذي العْصَة) قال الهمداني في الإكليل: «من 
الأذواء. من بلحارث بن كعب : ذو العْصَّة وهو الحصين بن شداد بن قَنَانَ ومين 
ذا العْضّة لأنه كظم الغيظ والحزن على بنيه» وقُتلوا يوم الرّدّمِ وهم فوارس الأرباع:(4) 
فقال القاضي الأكوع في الهامش: هما ذكره المؤلف بتعليل نبزه بذي العْصَّة هو الذي 
يتبادر إليه الذهن. وقال ابن دريد في الاشتقاق: إنه كان يغتص إذا تكلم» يصعب 
عليه الكلام» وأصل الغصص بالريق ونحوه. . وَسّمي أولاد ذي العْصَّة فوارس 
الأرباع لأنه كان كل واحد منهم إذا كانت له حروب ولَى رُبُعهاء وهم الذين يأخذون 
ربع الغنيمةء وكانوا ثلاثة: عمراً وزياداً ومالكأء فقتلتهم همدان يوم الرَّدْم)؟. 

ونشير هنا إلى أمرين» أحدهما: أن الخصين إنما سُمّى ذا العْصّة لأنه كان 
يغتص إذا تكلم» ويصعب عليه الكلام إذا اغتص» وليس لمقتل بنيه . والأمر الثاني : 
أن فوارس الأرباع كانوا أربعة» وربما أخذ الأكوع قوله: «كانوا ثلاثة: عمرأ وزياداً 
ومالكاً». مما جاء في كتاب الأمالي أنه «وَفْدَ عُلْبَة بن مُسْهِر الحارثي والمُنْمَشِر أحد 


() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص .7”/415١‏ (؟) السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ص .4/55٠‏ 


الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ الجرء العاشر ‏ ص /ا5١/ .٠١‏ 
() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - الجزء الثاني عس /45١‏ 7. 


0033 الأجدع بن مالك الوَادِعي ا 


فوارس الأرباع إلى ذي فائش الملك الحميري» فقال له: يا عُلبّة ألا تُحَذَئنِي عن 
أبيك وأعمامك ونّصِف لي أحوالهم؟ فقال: بلى أيها الملك؛ وهم أربعة زياد ومالك 
وعمرو ومُسْهِر»'' فوقع الالتباس والظن بأن زياداً ومالكاً وعمراً هم فوارس الأرباع 
بيدما هم أخوة مُسْهر بن يزيد الحارثي. أما فوارس الأرباع فمنهم المنتشر بن 
الخخصّين المذكور في الأمالي» وشهاب بن الخخصّين المذكور في تاريخ الرازي» 
وقيس بن الحخصّين المذكور في الإصابة: وزياد - أو يزيد ابن الحصَّينء اللهم إلا 
0-0 أكث واقره أرجعة أنناء وأن منهم أيضا عمرو ومالك»: فَمَتَلا مع 

ب بن الححصّين الذي نبت في كتاب أيام العرب إن (شهاب بن الحخصين قُتِلَ يوم 
0 وقد انجلت موقعة يوم الرَّدْم عن انكسار وانهزام مَذْحجء فتغلبت همدان في 
ذلك اليوم. وقال فروة بن مسيك المرادي المذحجي في ذلك : 

نان تغيلين تلانو قتي وان نذا تكرت شتالبيف 

وماإِن طِيُنَاجُبْن وَلكَنْ مَنَايَانَاوةَوْلَةآَخِرِيئًا 

ولماأنهزمت وتقهقرت مذحج في موقعة يوم الرّدْمء تقهقر وعاد ينو 
السرك ين كعب وزييد إلى مكلاف تحران. يف بدن أن اله معهم» فمّد 
ذكر أبو عبيد في كتاب التنبيه "أن امرأة الأجدع كانت من بني الحرث بن كعب. . 
وسألته: أين الإبل والغنيمة» '' وقد أسلفنا تبيين أن امرأة الأجدع اي 
أخت فوارس الأرباع الذين قُتِل ثلاثة منهم في يوم الرَّدْم والثابت أن الذي مل هو 
شهاب بن الحُصّين وجاء في هامش الإكليل أنهم ثلاثة منهم (عمرو ومالك)؛ كما 
يِل في يوم الرّذْم الحارث بن يزيد ثمامة بن الأسفع الأرحبيّ الهمداني زوج بنت 
الأجدع» فلما سألث الأَجدَعَ امرأتّهُ: أين الإبل والغنيمة؟ قال الأجدع ‏ بسبب 
سؤالها ‏ هذه القصيدة» وهي قصيدة 6 ددا 


5 ش )0 


(0) الأمالي - أبو علي القالي - ص 7 ج .١‏ (5) السيرة النبوية ‏ أبن هشام - ص /55١‏ 5. 

0 التنبيه على كتاب الأمالي . أبو عبيد البكري - ص 5؟. 

(5) جاء صدر البيت في الأمالى: اوسألتنى بركائبى ورحالها» فقال أبو عبيد فى التنبيه لإنما هو: 
أسألتني بالهمزة لا بالواو» وهو أول الشعر. وبركائب: مُنْوّنْء لا بركائبي: لأنّها إنما سَالَنه 
عن إبل القوم وركائبهم لا عن ركائب نفسه؟. 1 

(©) يذهب البعض إلى أن الأجدع هو الذي قتلهم لقوله (ونسِيتٍ قتل فوارس الأرباع) ولكن 
الأبيات تدل على أنه إنما يبكيهم ويعاتب امرأته لأنها سألت عن الإبل ونست مقتلهم» وأن 
الرزية - أي المصيبة - هي مقتلهم. فهم أخوة امرأته وأصهار الأجدع . 
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(بعت الغضين) آله يَدغك تعلي 27 أل اللؤاء:وصادة الس ناء 0 
تَلْكَ الرزيّةٌ لاركائبّ عُودِررتث 99 برحالها مبشدردة الأنشاء © 
خَيْلانَ مِنْ قَوْمِي ومِنْ أعدَائِهمْ حَمَضُواأْسِئَتَهِمفكل نام 
خَمُضُوا الأسِئَّةَ بينهم فتَواسَقُوا يَمْشُونَ في حُلْل مِنّ الأدراع(© 
والحارث ابن يزيد» وَبْحَكِ أغولي؛ لمعي 0 
لواتعىأفييتة لفديئيو باناضابى ره عت الا 00 
لدفعتٌ عنهفي اللقاءوفاته «(دفعاً) رك معز ينا 0 
وفي الأصمعيات خمسة أبيات نقلها الأكوع في هامش الإكليل وهي بعد 
الأبيات السالفة (الثمانية) ويتخللها بيت واحد في الإكليل فتكون ستة أبيات بعد 
الأبيات الثمانية وهي : 


اتلغ إليك أبناعكيرة رسيلا النقلة القت عرو عا زه 


)١(‏ جاء في التنبيه هنا «وبني الحصين . ٠‏ ؛ ولا يمكن أن يقول «ونسيت قتل فوارس الأرباع» ثم 
«وبني الحصين . .» لأنهم هم فوارس الأرباع. لذلك نرى أن الصواب «بنت الحصين» 1 
يرعك نعيّهم» وكذلك جاء في الإكليل «وبنو الحصين. .» وإنما هو (يئت الحصين)»؛ - وجاء 
فى الإكليل بعد هذا البيت: 
عهدروا المواسع فالعرهها مودفي. . بشا مانن يان ريا 
والظاهر أن هذا البيت ترتيبه متأخر بعد البيت العاشر. 

(؟) المرباع : رف الغيعه الذي يكرن للنائد فى لحرت 

(8) هكذا في الإكليل» بينما في التنبيه «تلك الرزيّة لا قلائنص الكت والمعنى واحد فالركائب 
والقلائص هي الاوبل . 

(8) الأنساع: جمع نِشْعة وهي حبال مضفورة من الجلد. 

(5) قوله (فكل ناع) جاء في هامش التنبيه أنه «قال يعقوب في المقلوب: أراد (نائم) أي عطشان 
إل دم صاحبه» فقلب . وقال الأصمعي : بل هو على وجهه إنما هو قفاعل قري تعلت 0 

() الأسنة: أسنة الرماح. والخلل : الأثواب. والأدراع: الدروع. 

(0) الحارث أبن يزيد هو زوج ابنة الأجدع. وقوله (أعولي: أي صيحي بالبكاء عالياً) ورحيب 
1 و سع الكرم . 

(8) جاء في الإكليل المطبوع (فلو أنني أفديه لفديته» ونرى أن في ذلك تصحيف وأن الأصوب كما 
أوردناه هتا ليستقيم الوزن . 

(9) جاء في الإكليل المطبوع «بأناملى ولجته أضلاعي» ويوجد تصحيف في كلمة (لجته) وقد يكون 
الأصوب (وجبيته) ليستقيم الوزن. 

)0١(‏ جاء في الإكليل المطبوع هنا «دفعي وكل منيّة بدفاع» ويوجد تصحيف وإنما هو (دفعاً) 
ليترابط معنى البيت . 

. أبو عميرة قد يكون فروة بن مسيك المرادي» وقد كناهُ عمرو بن معدي كرب بأبي عَمَير في شعر له‎ )١١( 
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(حضروا المواسم فانتزعنا مجدهم مِنّابأمر حجسارة ورباع)” 0 
(تقفو الجيادٌ مِنَ البيوت» ومَنْ يبعْ4 فرساًفليس جوادنابِمُباع 

. إن الفوارسٌ قدعَلمْتَ مكائهم فالْعَىْ بِشَاتِكِ نحوأهل رواء"" 
وكأن ملام كعاب مُغامِر ‏ ضربت على شَرْنٍ فَهُنَ شواع 


وقوله (تقفو الجياد مِنّ البيوت ومَنْ يَبِعْ . .) هذه رواية الأصمعيات» بينما قال 
نشوان الحميري في شمس العلوم: ”أباع الشيء إذا عرضه بالبيع. قال الأجدع بن 
مالك الوادعي : 

فرضيت آلاء الكُمَيْت فْمَنْيَبِعْ فرساًفليس جوادنابِمُبَاع»” 

وقد ذكر ابن هشام أن موقعة الرَّدْم كانت «قبيل الإسلام» وجاء في الإكليل إنها 
كانت (في الجاهلية؟ بينما وكما جاء في هامش الإكليل والصفة ا(صادف يوم وقعة 
الردع يوم وده بار ينه الكين لوجر وقد كانت موقعة بدر في رمضان ١ه‏ فتكون 
موقعة الرَّدْمِ في رمضان أو شوّال سنة ٠ه.‏ ولم يكن الإسلام قد انتشر شر إلا في يشرب 
أما بقية الحجاز واليمن فكانوا ما يزالون على دياناتهم قبل الإسلام» ولذلك تعتبر 
موقعة يوم الرَّدْم في الجاهلية وقبيل الإسلام . 

ثم أخذ الإسلام ينتشر وأخذت مواكب من اليمن تتوجه إلى النبي يَلةْ بيثرب 
منذ مطلع سنة /اه وكان مِمْن وَفْدَ إلى النبي وَل سنة /اه فروة بن مسيك المرادي 
السكرة النبوية أنه «قال 
يسول الله كه لفروة بن مسيك: يا كَرْوّة هل سَاءَكَ ما أَصَابَ قَوْمَكَ يوم الرّدْءم؟ 
فقال: يا رسول الله مَنْ ذا يُصيب قَوْمَه مثل ما أصاب قومي يوم الرَدْم لا يسوءه 
ذلك؟ فقال رسول اللّه كل : أمَا إن ذلِكَ لَمْ يَزِذْ قومّك في الإسْلام ال 
ونرى أن ذلك يعود إلى أن مذحجا إنما كانت تريد قتال الأبئاء الفرس المجوس قبل 
يوم الرّدْم بينما كان الذين قاتلوا مذحجاً من همدان حلفاء للفرس» ولذلك وبالرغم 
من أن مذحجاً عَلِبَثْ فإن ذلك لم يزدها إلا خيراً. وقد كان مِمن وَفد إلى 
رسول الله يك من بئى الحرث بن كعب المذحجيين الحُْصَّين ذو العّضّة وقيس بن 


ثم وَفَدَ مرة ثانية مع وفد مذحج سنة 4ه. وقد جاء فى 


ل جاء هذ! البيت في الإكليل بترتيب أسبق . وجاء عبجز البيت (منًا بأمر حسادة ورباع) ولا بد أن 
( حسادة) تصحيف » وقد يكون الأصل (بأمر جسارة) والجسارة من الشجاعة , 

0 منطقة من سرو مذحح بمحافظة البيضاء . 

شمس العلوم ‏ نشوات الحميري - ص 5١؟/١.‏ 

(4) السيرة النبوية ابن هشام ‏ ص 550١‏ و7554 ج ؛. 
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الخصّين أحد فوارس الأرباع» وذلك يؤكد عدم مقتل فوارس الأرباع كلهم في يوم 

3 وإنما عاش مارح ساي مون بر الخصّين هم قيس سحي 0 
عاأز كركة ع وقن حاء:: فى السبيرة الكيوية أثة «وَفد إلى :ستول الله يل وفد 

الحرث بن كعب» منهم قيسٌ بن الحُْصَيْن ذي القْضَة وك يررحم السناة 

ويز يك بن المحجل» وعبد الله بن قَرَاد وشداد بن عبد اللّه القَمَانِي . وات 

رسرلك الله على يتن الحرت بن كعب تبسن بن القو 0 - وهو أحد 

فوارس الأرباع أصهار الأجدع . 


خاتمة من شعر وأنباء الأجدع : 
ومن شعر الأججدع بيتان من قصيدة له ذكرهما أبو العباس المبرد في كاب 
الكامل فى اللغة والأدب وهما: 
لْقَدْعَلِمَتْ نشوانٌ مدان أنني لهِنْعَدَاةَالرَوْع غير خَدُول 
وأَبْذل في الهيمجاء وجهي فإثّني له في سوى الهميجاء غير بذول 
وقال نشوان الحميري في شمس العلوم: «الشقيقة: فرجة في الرمال تَنْبتٌ 
العشب . ٠‏ قال الأجدع : 
كأنّ رؤوسهم في جائنبيه هبيل شقيقة جوف و9 
وقل أدرك الأجدع انتشار اللإسلام باليمن فآمن وأسلم وكات كبيرأً في فى. السن ع ثم 
وَقْد الأجدع على الخليفة عمر بن الخطاب» عند مسير مستنفري ادك سنئة 5ه 
وقد جاء في ترجمته بكتاب الإصابة أنه؛ «وقَدَ الأجدع بن مالك الوادعي على 
عمر بن الخطابء فسّمّاه عبد الرحمن.. ومات الأجدع في أيام عمر:”" وقد عاد 
الأجدع إلى اليمن بعد لقائه بعمر ومات باليمن وقد بلغ من الكبر عتياء وذلك حوالي 
بنة لأف أو منة أضمد. 
وكان أبئأهة الستعتي: سن الأجدع ومسروق بن الأجدع من رجاللات الَيِمِن 
الأجدع بالفقه وعجاء ع التراجم أنه «وكاث مسروق سن الأجدع مس أعيان الكوفة 
(9) السيرة الثبوية ‏ ابن هشام ب ص 55١‏ و1554 ج 4. 
(9) شمس العلوم ‏ نشوان الحميري ‏ ص /40/ ؟. 
)١‏ الإصابة في تمييز الصحابة - أبن دشر العسقلاني د ص 3/ 6 


067 الْأْجْدَم بن مالك القّ ادع اد 





علها وفقها وذوارة وسؤدداء ومن تبلاء التابعين» وتوفى بالكوفة سنة 577ه) قال 
الهمداني: «ومحمد بن المنتشر بن الأجدع كان من أشراف الكوفة وهو القائل 
للأشتر النخعي : 
إذا أنت لم تكرم سَّرَاة عشيرتي فماللذي بيني وبينك واصل 
تراني مع العادي عليك إذا عَدَىْ بلامِئةإنُلمتغلني الغوائل 
كأئك يومالراسي نعامة شآها مع الرأل النعام الجوافا0© 
وأحنوه المغيرة بن المنتشر كان شاعراأ». ‏ انتهى 0 . 


() شاها: سبقهاء ويروى (نشاها) أي زجّاها ودفعها. والرأل: ولد النعامة والجوافل: جمع جافلة 
وهي السريعة الفرار. 
إفة الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص ”5/ .٠١‏ 
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المياحث 2 كا ٠١‏ الى 





(صاحب القصيدة الجيمية ‏ وخامس حخمسه اا من جيل الدَّيان) 


ماللكون رمكة ابن بدن + بن شرت د لعب كا عد سا حي ا 
النتتححة الحاهلة الف أولها: 

أَجِدَكَ نَ: تغرف انَافِيَيِفْتَةٍ مَرَرْسَعَلَى أظَلالِهَالاتُعَر 
كعب المذحجية بالجوف ونجران.ء وأنَّهُم من جيل ومعاصري الديّان بن قطن 
الحارئي رئيس مذحج ونجران في عهد الملك أسعد تبّع بن حسان الحميري وحتى 
يوم خْرَارّىئ - أي في الفترة ما بين عام 55٠‏ وعام 07٠‏ م إذ أنْ الديّان هو: 

الديّان بن قَطْنْ بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن 
الحرث بن كعب المذحجي» وقد تقدمَ المبحثُ الخاص به في هذا الكتاب”"' 
والشعراء الخمسة هم: 
6 جَبْر بن الأسود الحارئن . . صاحب القصيدة الحيمئة المزححية ! 1 لحاهنية : 

هو جبر بن الأسود المُعاويّ الحارثيى» من بني معاوية 520000 
مالك ين.زبيعة بن كعب ين الحرث بن كعت الملحجيين » ومتطقة بتى 
معاوية بن الحارث هى الأفراط ما بين الجوف ونجران حيث قال الحسن 
يكون بالآفراط من بلحارث بن كعب بنو معاوية)7'؟2. وكان الأسود بن معاوية 
سيّدا مُسَّوّداً لذلك يقال له (الأسوّد)» وكانل أيئه جبير ١‏ وذ الاسره شاهرا وفارها 
بالتنصف الأول من القرن السادس الميلادي (ما بين د ج م و270م) أي قبل 
البعثة النبوية بما بين مائة سنة إلى ثمانين سنة في أيام الديان بن قَطْن الحارئي 


)١(‏ الديان بن قطن الحارثى ‏ أ : لمبحث رقم 3 ا 
9 صفة جزيرة العرب - الحسن الهمداني - ص 00 .١‏ 
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جَبْر بن الْأسْوّد الحارثى المذحجى 


رئيس قبائل مذحج بالجوف ومخلاف نجران والذي فيه قال الشاعر: 


٠”ئخو‎ 


بَلَىْء نُْتَدَاْعَْ الدَمْعُ حَنَّى كأنَّما 
لمالِيَ لَيْلَى لائزال كأئهَا 
كان ا لاما 00 
لتر نهاء مِنْ بَعْدِمَاحَالَ ب 
فأنّى بِلَيْلَى جَيْرِ أن تُسْعِفَ النوَئ 


يقودُبهاديّائُهاغيرعاجز ثماتين ألفاً قادهامِن بَرَاقِسِ 
ببراقش - وكان جبر 7 الأسود من م 6 جلك الحقبة 


00 عَلَى أَطْلَالِهًا لا ثّع 02 
جُفُونُكٌ سمط حا السَلَكُ رج" 


تامدك اير للج ماه 
هُدُوَأً نطاف الي 01 م 
عَقِيْلُةُ مَحْذُوفٍ يَحْصٌُ ويَنْشِجٌ!" 
مِنَ النّأي طلْحٌ بالحجَازٍ وعَوْسَج9' 
ومِنْ دُوْنِهَا غَوْلَ البطاح فُمَنْجِكه 


ثم ينتقل الشاعر جبر الحارئي من ذلك النسيب والتذكر لليلى وديارهاء ويقول: 
ُدَعْ ذا ولكن هَل تَرَى رَأَي اشح يحب إِلَيْنَا بِالوَعِيْدٍ ويَهْدِكا*" 


اداح روه الو ري - مادة (براقش) ٠‏ 

(؟) أجذّك - بكسر الجيم -: أي هل بجدٌ منك. أثافي: جمع أثفية وهي الحجارة. ع البو 

2١‏ السمط : : الخيط الذي يُنْظْمْ فيه الخَرّر واللؤلؤ فإذا لم يكن فيه خرّر فهو السلك . ٠‏ وممرج: غير 

5 : 0 

(4) الهميج : المرأة الفِتيّة خميصة البطن. والعوهج: 

() السجوف: السترء ستر الخدر. وقارة المسك : رائحته . 

)25 هدواً نطاف : ماء صافي » والتطف : القطري والنّطمة : الماء الصافي . والمستلة: أسم منطقة . 
ا ا العَذْبٌ . 
العقيلة : ا 00 اليد 

39 الطلح والعوسج : ايها :: والحجاز: المنطقة التي تكون بين الجبال والسهول . 

(4) جيْر كشن الرام- يمير : يقال: جَيْرِ لا آنيك. أي يميئا لا آنيك . ٠‏ غول البطاح ومنعج : 
الفا أماكن . 

)9١(‏ الكاشح: الهاجرء وربما الحاسد. يحب إلينا: يُسرع إلينا. يهدج: يمشي رويداً. والوعيد: 
التهديد . 


المرأة تامة الخَلّق حَسّنة الجسم . ذي الدثين : 


> 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


كَذَّبْتُمْ ‏ وبَيْتِ الله لا تأخذوتها 
وحَنَّى تَرَى الحو الطوال مُتُونّهًا 
وحَشّى م التسيد 0 ما 
وحَنّى تَرَى اين الكَمّاءً كأنما 
كَبَتْ كرّةُ الأَْدَانٍ قوق جَلُودِهِمْ 


بن عَانْس حَتَى ترُوحوا ين 
عَلَى ضَوْءِ نر أز مع الطبح تشرج" 
: م 
َصَلْوا دكا يَلْوِي القُلوب فَيهرج .. 
إذَا لَبِسُّوا ما كان دَاودُ يَنْسِخ 


ثم يمضي جبر الحارثي مخاطباً ابن عانس فيقول : 


مُتَالِكَ إِنْ تَغْلِبْ َكْنْ أنْتّ رَبَ 
0 


ون تنكم عَنْهًا الحَواجرٌ تجو 00 
وَعَادَةُ بَعْضِ الظلم بالظلم يله" 


2 > ير ءع(م) 


ولاجِيِبَة إن الأمور بامعبر 0 

ومالك عِنْدِي بِالظَّلامَةٍ مَدْ مَدْلخ0) 

اي ا 0 
ريات تعد 7 م1115 


000 


واشكينة خطين كبإن امشرار: لسع كاه 0 


)١(‏ الإدلاج: المشي ليلاء ويعني الرواح والإدلاج للحرب. 
(5) الحُوّ: الخيل السريعة. 
0 النجد: الرجل الشجاع. البسيل: الغاضب» يقال : بسل الرجل إذا عبس من الغضب أو الشجاعة . 
(5) اللْئِس: جمع ألْيّس وهم الشجعان الأشداء. تَصَلُوا: أي صَلُوا بذكا "تار وتجيرة ملحيية: 
1 وفي النقوش: هَرَجٌ: قَتَل . 
(8) كَبَتْ كرّة الأبدان: أي ححجبت أبدانهم عن رماح وسيوف الأعداء لأنهم يلبسون الدروع القوية 
وهي ما كان داود ينُسِج . 
(5) هنالك: أي في المعركة. 0 الموانع» أي ما يمنع الحرب. تعدجوأ: تنعطفوا. 
0 يلهج: قال الفيروزآبادي (لَّهج : أغْرِيٌ به. والهاجٌّ الفيجاجاً: اختلط..) ص ١/5١”‏ - 
القاموس المحيط . 
(8) الحيبة: القرابة من جهة الأم. أي أنه لا يعتدي على مال عشيرته ولا أخواله. 
(9) مدلجٌ: جاء في القاموس «الدَلّجٌ: السيرٌ من أول الليل. وقد أذلجوا: ساروا 
ص ١/١46‏ - القاموس المحيط. وقال زيد الخيل : 
عَسوُودُوا ففِريالذي عؤدئثه ذلجالليل وإيطاءالقتيل 
)الك : ما يُلبس أو يُحمل من السلاح . قال عمرو بن معدي كرب: 
أعاذل ' شكتي سدنسي ورمسحسي وكخل متقلصس يفلين القبياد 
(7) المشرفي: السيف . العقيقة: شعاع البرق في وسط السحاب. المتنيين : ججنبا السيفف . 
السحطىٌ : الرمح . مِقَاطْ قَلِيْب: حبل بئر. المقاط: حبل صغيرء والقليب: البثئر التي فيها 
ردج حجكي الكل 


من آخر الليل» 


0611 جَبْر بن الأسْوّه الحارثي المذحجى 0382 


واحض تشيا ترز متك اا لستاتير لمن في القع لبر ا 
َيَالْكَ مِنْ بَرْ امْرىء ذي حَفِيظةٍ يحب به عَبْلُ المُعَاقمٍ صِهْرَ 

وقد عَلِمَتْ - أَنّي وأنّكَ في الوّعَى إذاتكرثأضعى إلى السلمذعي 0 
ولذكت م ا ادن ان : الا لا * 
فحَازِرهُدَيَامَافَإِنَي زَعِيْمُّهَا وأشْنَعُ ماينتى الكلامٌ المُلَجلخ0) 


4 ع 0 





مو يبر اج ت” 


؟ - افع , بن أَصْفّر. . صاحب قصيدة اتَأْتْ دَارُ سُعْدَىْ) : 
هو الشاعر اليمني الجاهلي نافع بن أصغر المعاويٌ الحارثي» من بني 
معاوية بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب المذحجيين»؛ 
بمنطقة الأفراط بين الجوف ونجران. وهو من جيل الرئيس الديّان بن قطن الحارثي. 
ويدل ذلك على أنه عاصر الديان وربما أيضاً عبد المدان ابن الديان في الفترة (000 - 
بالنصف الأول من القرن السادس الميلادي . 


قال عنه أبو على الهجري : (كان نافع ١‏ بن أصغر يهاجي شعراء قيس )176 
اللإيبيا بو امور واو لي يا 
عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان بن مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان» وبنو 
سليم بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» وهّم من قبائل نجد وما بين الطائف 
ونجد. وفيهم قال نافع بن أصغر الحارثي : 

أُنوْعِدْنِي بِالْمَمْلٍ أَفْبَاءْعَامِرٍ وماضَرط البَلْمَاءِإلّا وَعِيْدُمَا" 


. أبيض .فضفاض : الدرع المفاض. النهي: الغدير. الئيرج: الريح العاصفة‎ )١( 

(0) بر امرىء: سلاح وعدة المرء من السيف والدرع والرمح. يَحُبُ به: يجري به الخبب: نوع 
من جري الخيل. العبل: غليظ القوائم من الخيل. المعاقم: عظام في مؤخرة الصّلب. 
مهرج : ككس السير . 

(9) وقد عَلِمَتْ: أي وقد علمت مذحج؛ اعتكرت: اشتدت واختلطت. وقوله (أصغى إلى 
السلم. .) لعل الأصوب (أصغت إلى السلم 00 

(5) السرادق: ما أحاط بالشيء . الهبوة: الغَبّرّة. أي غبار المبارزة. . ومخدج: : ناقص. قال 
الغيروزآبادي «أخدجت الناقة : جاءت بولد ناقص » وصَلائة جَدَاحٌ : أي تقصان. ٠‏ ورججل مُحدَجٌ 
اليد : ناقِصّها» [ص ١/١5١‏ - القاموس المحيط] . 

(0) هُدَيّاها: مثلها. قال الفيروزآبادي (والتَّلَجلُجٌ : التردّدٌ في الكلام) [هن 17/517 ١‏ القاموين 
المحسط]. 

() كتاب التعليقات والنوادر ‏ أبو علي الهجري - ص 885. 

(0) البلقاء: اسم منطقة من الشام بالأردن. والبّلق: السخيول. وجاء في الهامش (ضرط البثقاء) : مثل - 


شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 


فْمَاحَوَلُونِي مِنْه محل أجله 


وَمَامَتَعُونِى لحاجة لِى أريدهًا 


وضَرط البلقاء: مُكَل 3 للباطل الذي لا يكون؛ وللذي يَعِدُ الباطل . 


ون جد سعر نانم بن أصغر 
ما عي و 
ل شْ لمحب مني 
مجيْرَّنها نَهَايَا الوادِييِن” “كاي 


ا ال اا 000 


2 انيتا 00 


أت سا فانْكتكَيفة وعادمًا 
بحسن مِنْ سُعْذدَى 0 


0 جم سس 


مُنَعّمَّةَ تَمْشِي الهُوَيّئَى إِذا امْتَسَتْ حش 


عبر كدي انيه كي 

م م 615 22 58 واه (5) 

ل ي علاذع0؟؟ 
21 رم (62) 
مَوَاقِيِرُ نَخَلٍ لم : 


تسيل تمارظا 
على أ ييحن قلت يا" 
لواقتطة شالف (عاجبا يك نى” 

في ل اه 
رجيْداء ولكن ران سُعَدَئ إسار 0 


2 1 2150 
رَيَدْخَلُ كَرْهاً حِجْلْهَا وَسِوَارُهَا 


002 





حر يت قصيدته الهائية «نَأثْ دار سُعْدَ! وهي : 


- يُضرب للباطل الذي لا يكون؛ وللذي يَعِدُ بالباطل. ونظيره: ضَرطٌ البلقاء في الوّسَنِ (وضَرِط 
البلقاء و- حَْوَاخ نَفِق) - الوخواخ : الضعيف . والتَفقٌ: سريع النّفاد -. 

000 سَعْدَى: من أسماء النساء. وهو اسم حميري تليد وكان اسم (سُعْدَى بنت الملك شمر يِرْعِش 
الحميري) وكان شمّر يرعش أسر أحد الملوك حيث كما قال نشوان الحميري في أبيات عن 
1 ءِ ٠.‏ 
فاسكوهيت سعد ابنافا دنته 

() كلب عَمَار: الذي يعقر الماشية. 

ف دع قال الفيروزآبادي في القاموس "قطر الإبل قطرأ وأقطرّها: 5 بعضها إلى بعضص على 
نَسَقَ . وجاءث الإبلٌ قطاراً - بالكسر ‏ أي مَقْطورَ» ص 7/177 - القاموس المحيط . 

(5) النهايا: جمع نِهىّ وهو غدير الماء. 

0 مواقير نخل : يُقال: نخلة مُوقِرةٌ حَمْلاء أي مُحملة بثمارها. 

0) ياليعتا : يالوعتاه. واللئِعة: المحرقة . 

070 أم يحيئل : هي معد .وفطت : نأك وبعلت: 

(0) العمهوج من الريم: الطويل من الغزال. أقفرت: صارت في القَفر. وجاء آخر البيت في 
الأصل (سالت بحارها» . وهو مختل الوزن . 

(5) رات انسا+ أي الرتم رأت نفراً أو شيئاء فاستنكرته؛ فعدّت: أي جرت. وقد يكون آخر البيت 
(ثقارها) , 

)١(‏ إسارها: ثوبها أو خضابها قال الفيروزآبادي في القاموس سَيّرَ سِيّرة: المرأةُ خضابها خَطَطَْهُ. 
والمِسَيّرُ: ثوب فيه خطوط . 

(0 الهَوْنُ: السكيئة والوقار. الحججل : الخلخا 


فعمساوش_ويحه بحسن م سسراح 


003 جَبْر ين لأسو الحارثي المذّحَجِيٌ ازغ 





وتَبِسِمٌ عَنْ مِثْلٍ الأقاحِيّ اي تَدَى لَيْلَةِ ظَلْتْ قَصِيْماً نَهَارُها 

لهذ لون يَوْمَ أُسْمَلٍ ذي الجُّنًا يَمِيْنأوَأرْدَامَاعَلَيٌّ إِفْيِدَارْمَا 

لتشالع ساعليي لها بز مذ ولا يُئْجحُ الحَاجَاتٍ إلا احَيَبَارُمَا 

لَصَاحِبّكِ اللَّذْ مَوْضِعٌ السُرعِنْدَهُ إِذَامَوْضِعٌ الْحَاجَاتٍ بَانَّ سِرَادئ( 

د كإد عإد 

'“"' الحارث بن زياد. . شاعر ثالث من بني معاوية بن الحارث : 

هو الحارث بن زياد بن معاوية بن الحارث بن مالك بن ربيعة بخ كعسة اف 
الحرث بن كعب» وهو من بني معاوية بن الحارث المذحجيين بمنطقة الأفراط بين 
الجوف ونجران» فوقعت فتنة قتلت فيها همدان رَوْح بن زُرَارة وابنه وار وهما من 
بني معاوية بن الحارث» فقال الحارث بن زياد المعاويّ الحارثي أبياتاً ذكرها 
الهمداني في الصفة وهي : 

0 كَمَضم سَلِيِمٌ السّنْ ما لَهُ جَابة" 

فَْمَحْنٌ أَعَرْنَا (مَاءنَا) بأكُنْئك" فَكَلَ عَلَى مايأمُل العامة 

مَنْ كان يَزجُو لز في قعل كوه فَلَمْيَنجٌ حَرْفَ الذَّلَ مِما يُحَازْرُ 

يَتَالُ العِدَى مِنْ قَومِهٍ مايُضِيْمُهُ وَيَمْشُونَ في مَكرُوهِهِ وهو حاضر 7 

ويعني بالعدى قبائل و ع اد الهوازنية القئيسية في نجدء 
غالياً: وقد اجتمعت همدان ومذحج في مواجهة قبائل عامر بن صعصعة وسَليمِ بعد 
تلك الحادثة في أواخر تلك الحقبة ف الهو 


”+ عملم سصإاء 
تنا يط يك 


4 المَخَرّم الحارثي . . قائد الحملات إلى نجد : 

هو المُخْرّم بن حَزْنَ بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن الحرث بن 
كعب المذحجيّء. وهو من القادة الفرسان في أيام الديّان بن قطن وعبد المدان ابن 
الدياك - أي في الفترة أو ون لوالو الا 0 


)١(‏ اللَّنُ: لهجة في (الذي) أي أن صاحبك هو الذي يحفظ السر. 

00 القصم : الكسرة.يقال* قصّمت الشيء ء إذا كسرته حتى بيين: ومنه يُقال: فلان أَقُصَم الثّيّةَ إذا 
كان مُتُكسِرها من النصف . وقُصِممّت سئّه : ("الشقة 2 قا 

() جاء في الأصل افنحن أُغَرْنا. . . . بِأكُقْنَاة حيث سقطت كلمة»ء ويدل السياق على أنها 
(ماءنًا؟ ‏ أى (أْغَْرْنَا ماءنا) جعلناه او . وهذا مَكلُ. 

(5) صفة جزيرة العرب - الحسن الهمداني - ص 558. 


> . شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 64 

الهوازنية وسُليم في نجد لأنهم ريما تطاولوا بالغارة والنهب إلى مناطق بأعالي 

مخاليف الجوف ونجران في أيام رئاسة عبد المدان ابن الديان لمذحج ونجران. فقاد 

المُخرّم فرسان بني الحارث ومذحج في حملات تأديبية إلى نجد فأوقع بقبائل 

ا د القنسسة وقعة كبيرة. وقل أورد المرزباني فى معجم 
هذ عَلِمَث مَوازن أن قومي ا ا 9 


«وقال ا ارقعا اله وملحح بقبيلة كهير 
النجدية : 


وخيل قد لبَستهم, يخيل نخوض الموتٌ في يَوْمِ عَصِيبٍ 
عي ا واد وو 
0 000 ةا 0 0 ارم 

والقادة في الجاهلية وشهد موقعة 0 الكللابت نع ابيا يعورث 20 


وسياتى دكن يديد بن المُحْرّم في مبحث خاص وكذلك عمرو بن المُخَْرّم وهما 
في أيام عبد المدان ابن الديان ويزيد بن عبد المدان بالنصف الثاني من القرن 
السادس الميلادي . 


ل[ أ) .ا ازا 
حر غيم غ6 


المُحَجل بن حَرْن الحارثي . . خامس الشعراء الخمسة : 
هو المحَجّل بن حَرْن بن مَؤْلَةَ بن معاوية بن الحارث بن مالك ب كعسة تر 


الحرث بن كغب المتحجىء وهو من جيل الديان بن قَطَن الحارثي وعاصر أيضا 


عبد العدات ابي الفيان الحارتى.: 


2 0 كه ماص 8 7 : : , 


: صادقة الصباح : صادقة الوجوم ومصابحة العدو كما في قول الديان‎ )١( 
محشن]ا كلما والجين تكرا بداهيةٍيشيبٌ لهالوليد‎ 
عَقَبَ النكاح : أي الأولاد.‎ )( 
الرغم لكر‎ )*( 
. العقبان : جمع عقاب . وتشولة : عظيمة البطن‎ )5( 
معجم الشعراء  المرزباني - ص ؟5"9.‎ )4( 


005 جَبْر بن الْأسْوّد الحارثي المذّحَجِيَ ظ ”> 


الأول ٠‏ من القرث السادس الميلادي. 
ومن شعره قوله : 
لَنَا فَحْمَهُ زَوْرَاهُ أحمّت بلادنا 





200 0 
مَتَى يَرَهَا الشَّاوِيُ يَلْجِجُ به وهل 


فرة 
وازقاخقا بقو تك ترز تخ يَقْلْنَ لِمَنْ أذْرَكنَ تَعْساً ولالَعَل 
وكان ابنه (يزيد بن المحجل) من شخصيات بني الحرث بن كعبء وَوَفْد مع 
يزيد بن عبد المدان في وفد بني الحرث بن كعب إلى النبي يلِْةِ سنة ١٠١ه‏ (570م) 
حيث كان قد بلغ م اه وقد ذكرت وفادته كتب السيرة النبوية وتراجم 
1 
الصحابة 


)١(‏ لنا فخمة: أي كتيبة فخمة وهي العظيمة. وزوراء: مائلة لعظمهاء أي كتيبة عظيمة زوراء. 
(0) الشاوي: صاحب الشاءً وكثير الشاء وكذلك راعي الشاء والمعز. الْوَمَل: الفزع , قال 
الفيروزابادي ( وجل : فَزْعَ : . والرهل : الفرعٌ». 
0 ااا لَعَلَّ : كلمة تقال للعاثر. قال الفيروزابادي «العل : كلمةٌ طمّع وإشفاق) ص 55/ 
القاموس المحيط - 


0 لنبوية - ابن هشام - ص 714 ج 5. 
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) 8١١ الميحث‎ 


عَبْدُ المدان ابن الدَيّان 
ارئيسٌ مَذْحَج وأميرٌ نجران) 


هو الرئيس والشاعر اليمني الجاهلي عبد المَدَانَ ابن الدَيّانَ بن قطن الحارثي 
المذحجي الذي تتألق شاعريته في قصيدته اللامية الجاهلية وأولها : ْ 

عَفَى مِنْ سُلَيِمَى بطنُ غُوْلٍ نَيَذبُلُ ‏ فَعْمْرَةئَيْفٍ الرّيْح فالمُمَتخل 

دِيَارُ التي صَادٌ المُوَادَ دَلالُهَا وَغْرَتْ بها يَوْمَ التو حِينَ تَرْحَلُ ”207 

وغ وق والن الركسن. الشاعر يديك نه عبد المدان أبن الدَيّان لكان 

إذتلق عبني الدثات للتجم شم الأثوف إِلَيِهِمْ * عُرَّةُ المَمَن 

ما كان في الئاس للدّيّانَ مِنْ شَّبَّهِ عفدل لش ات 
تبيين رئاسة آل الدَّيّان وعبد الْمَدَان أبن الدَيّان : 

وكان الدَيّان ثم عبد الْمَدَانَ ابن الدتان ,رئيس قبائل مذحج وملك مخلاف 
نجران في إطار دولة اليمن الحميرية, فالدانن خلدوة الوكان من بنى الحرث بن 
كعب هؤّلاء المذحجيين بنو زياد وَالْداك واسمه يزيد فخ نطق نك زناف تر 
الحارث بن مالك - بن ربيعة ‏ بن كعب بن الحارث» وهم بيت مَذْحج وملوك 
نجران» وكانت رياستهم في بيت عبد الكدان ابن الذتان رايت نبي البفغة إلى 
واكك عا عون القذان. فقول ابن خلدون (هم بيت مذحج) أي بيت رئاسة قبائل 
مذحج . قال الشاعر : 

والبيتٌ بيت بني الدَّيّان تَغْرُقُه في آل مَذَْحَج مثل الجوهر الغالي (4) 

فقد كان بيت الدَيِّانَ ثالث ثلاثة بيوت رئاسة وقيالة كبيرة في اليمن وهم: ! 
ذي رُعَيْن أقيال وملوك ظفار وسَرْو حِمْيّر وهم ملوك النصف الغربي من اليمن 0 


(١)الغول:‏ اسم موضع. ويذبل: اسم جبل. وغمرة فيْف الرّيح: منطقة بين تهامة ونجران» واسم 
و ل 

(؟) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - .١7/57‏ 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 174. 

(5) فتوح البلدان - البلاذري ‏ ص ./١‏ 
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منه ألوية ومناطق إب ورداع وتعز ووصاب وتهامة ولحج وعدن ويافع والضالع» وآل 
ذي يزن أقيال وملوك النصف الشرقي من اليمن الذي منه ألوية ومخاليف أبين وشبوة 
وحضرموت والمهرة إلى مفاوز عمان» وآل الدَيّانَ بيت رئاسة قبائل ومناطق مذحج 
التي تمتد من سَرُو مذحج - أبين والبيضاء - إلى مأرب والجوف ومخلاف نجران 
بمدلوله الواسع القديم» قال ابن المجاور: «نجران إقليم طويل عريضٌ من اليمن. 
ومدينة الأصل نجران. وسرير مُلْك نجران حصن مانع بين نجران والجبال. وكان 
ولاة نجران بنو عبد المّدَّان ابن الدَّيّانَه"''. ومن المفيد هنا تبيين التالى : 

كان مخلاف نجران مخلافاً كبيرأ» وقد نقل ابن خلدون عن البيهقي «أن مسافة 
نجران عشرون مرحلة» وفيها مدينتان: نجران وجرش» متقاربتان فى القدر. . وبها 
كعبة نجران وكانت طائفة من العرب تحجٌ إليها وتنحدُ عندها وتُسَمَى الدير»””2 فقوله : 
(مسافة نجران عشرون مرحلة) أي مسافة عشرين يوما للرّاجل» حيث كان ممخلاف 
نجران يمتد إلى تخوم اليمامة في الشمال الشرقي وإلى تخوم الطائف وكان يشمل 
سراة أعالي اليمن ومنها سّرَاة عسير وبيشة حيث مديئة (جرش) التي ذكر البيهقي أنها 
من مدن نجران» وهي في أعالي السراة. 

وكانت مدينة نجران عاصمة ومركز مخلاف نجران حيث قال ابن المجاور: 
(ومدينة الأصل نجران) . وقال: (وسرير مُلك نجران حصن مانع ما بين نجران 
والجبال) والسرير هو كرسي وقصر الحكم وكان حصئاً وقصراً ما بين مدينة نجران 
والجبال؛ وهو غالبا المذكور في تحقيق عن آثار نجران بأنه «عندما تتجه ببصرك إلى 
الغرب تجد أمامك جبلاً مخروطياً ذا ارتفاع شاهق يشق وادي نجران يُسمى جبل رعوء 
وفي قمته بناء أبيض هو بقايا قصر من القصور القديمة» '" . فذلك هو موقع حصن 
وقصر وسرير آل الديان ملوك نجران»؛ وقد وصفهم ابن خلدون بأنهم (ملوك نجران) 
ووصفهم ابن المجاور بأنهم (ولاة نجران) وذلك لأنهم إنما كانوا ملوكا أقيالا في إطار 
دولة اليمن الحميرية كما كان آل ذي رعين وآل ذي يزن في عصر الملوك التبابعة. 

وقد سلف تبيين أن (الديان بن قطن الحارئي) كان ملكا قَبْلاً والياً المخلاف 
نجران منذ عهد أسعد تُبَع بن حسان الحميري ملك اليمن في الفترة 5510 //41م) 
إلى عهد الملك يوسف أسار ذي نواس بن أسعد تُبّع الذي حكم اليمن عام 516 
5م والملك سُمَيْمُع ملك اليمن (5؟ 0‏ 077م) حيث دامت قيالة الديان زهاء سبعين 





000 المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور الدمشقي - ص 0 
68 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص ل . 
ره جريدة الحياة ‏ لندن - يوليو 0 ١‏ م 
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سئة (حوالي 55٠8‏ ٠5م)‏ وربما اشترك عبد المّدَان بن الذَيّان في القيالة 
والولاية مع أبيه منذ عهد يوسف أسار ذي نواس . وقد جاء في الإكليل «أن خال 
الملك يوسف ذى تواس .بن حسان بن أسعن هو عبد المّدَانَ بين الديّان بن قطُن 
الحارثي)”'" . واسم أم يوسف الما ذي نواس : سلمى» ومن بئات الذنان اهيا 
مارية وحَحذامِي شاعرتان» وكان للديان عدة أبناء والمشهور منهم عبد المَّدَان بن 
الدَيّان وأنّسُ بن الديّانَ» اشتركا في الرئاسة والولاية مع أبيهما منذ عهد يوسف 
أسار وَالسَمَيْمُع ‏ غالباً ‏ وكان آل الديان يصاهرون الملوك والأقيال الحميريين 
الذين في أحدهم قال عمرو بن علقمة العقدي : 

يَسْمُوبِصِيدٍمِن مَقَاولٍ جِمْيّر بيض الوجوه مُتَعْمِينء صِبَام”' 

وكان بيت الدَيّان وبنو عبد المَدَان بن الدَيّان مشهورين الوسابة بباعة 
الوجوه وشموخ الأجسام والقامة والفصاحة والبيان» قال حسان بن ثابت الأنصاري : 

فيد كنا حقول إذارافقية. ‏ اللي نشو يمد ود نميان 

انق انها التخطؤوييانا. مانن يني عب و نمدا 

د 2 2 

لقد انعقدت رئاسة مذحج وقيالة مخلاف نجران لعبد المَدَان بن الذَّيّانْ ‏ عند 
وفاة الديّان - في حوالي أواخر عهد الملك سُمَيْمَع أشوع الحميري الذي حكم اليمن 
في الفترة  076(‏ "5 ميلادية)”" - أي في حوالي عام 07١‏ م ودامت قيالته 
وملوكيته زهاء خمس وخمسين سنة - وذلك إلى عهد الملك سيف بن ذي يزن» فقد 
عاصر عبد المَّدَانَ بن الذَيّانَ الملك معدي كرب بن سُمَيْمُع ذي يزن ملك شرق 
اليمن الذي حكم النصف الشرقي من اليمن في الفترة 01 01/١‏ ميلادية وعاصر 
أوائل عهد الملك سيف بن ذي يزن وكان من أقيال اليمن في أوائل عهده ‏ عام 0/0 
01/6 م بققرينة وفادة الشاعر أمية بن أبي الصّلت الثقفي إلى سيف بن ذي يزن 
بصنعاء عام ا/ا0م وكذلك وفادته إلى عبد المّدَانَ بن الدَّيِّان في تلك الفترة كما 
سيأتي : بحيث يمكن تقدير رئاسة عبد المَّدَانَ بالفترة من حوالي 57٠١‏ 080م. 
وعاصر عبد المَدَانَ أبا قابوس النعمان بن المنذر ملك الحيرة بالعراق وكانت قبيلة 
تميم تسكن في مناطق نجد بين إقليم الحيرة بالعراق وإقليم اليمامة المتاخم لأطراف 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص 57/ .١‏ 


99 الإكليلت الحبن الهمدانى هن 7/1314 
(9) دولة وحضارة سبأ وحمير - محمد حسين الفرح - ص .1١7١ ١١906‏ 
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مخلاف نجران باليمن» فقال لَقِيْط بن زرارة التميمي يذكر الملكين : 
7 قي 7 اه 01000 فو عي ِِ 8 5 1 ام اا“ ُ 
أي النعمان بن المنذر وعبد المَّدَان بن الذيّان. 
54 2 2 


تشييد كعبة نجران أيام عبد المَدَان بن الدَّيّان : 





قال ابن خلدون فى حديثه عن نجران: «. . وبها كعبة نجران» بيْيَثْ على هيئة 
عُمدان كعبة اليمن» وكانت طائفة من العرب تحجٌ إليها وتنحر عندهاء وتُسمَى الديرء 
فنها كان قنن بن سافلة و . 

وجاء في تحقيق عن آثار نجران أنه: «نقع آثار كعبة نجران على قمة جبل 
تصلال على بعد 0" كيلومتر من مدينة نجران» وقد ذكرت كتب التاريخ انها نيت 
على أيدي بني عبد المّذَان بن الدَيّان الحارثي, وشيئّدت على طراز الكعبة. ويقال إن 
العرب في الجاهلية حَسبَوا إليها مدة أربعين سنة»0". 

ويستفاد من كلام ابن خلدون أنه كان في فناء قصر غمدان بصنعاء كعبة حجٌ 
الناس إليها في فترة من 0 م 
يلي : اصنعاء قاعدة التبابعة قبل الإسلام» وأول مدينة خبطت بالسمين :+ 
مدان أحد البيوت السبعة» بناه الضحاك باسم الزُهرة وحَجت إليه الأمم) 50 د أ 
حسّجوا إلى الكعبة التي كانت في فناء قصر عُمدان بصنعاء . 

. وعلى هيئة وطراز كعبة مدان قام عبد المَدَان بن الدَّيّان (وبنوه الذين كانوا 
أقيالاً معه) بتشييد كعبة نجران - ربما في العترة ة التي خضعت فيها صنعاء وبعض مناطق 
اليمن لحكو أبرهة الأكستومى» ييثها كانت :مناطق شوو شير وشرق النمن متفقلة تبعت 
حكم الملك معدي كرب بن سْمَيْمْع ذي يزن ومناطق مخلاف نجران وأعالي اليمن 
تحت حكم عبد المَدَان بن الذَيّان. آنذاك قام عبد المَدان بتشييد كعبة نجران فكانت 
طائفة من العرب يحجون إليها وينحرون عندها ويزورونها ويتعبدون فيها زهاء أربعين 
سنة إلى أيام يزيد بن عبد المّدَانَ حيث قال الشاعر الجاهلي أعشى قيس : 

نَزُورٌ يزيد وَعَبْدَ المسيح وفَيِساَهُمْخَيِرٌأزبٍابه” 
)١(‏ الكامل ‏ أبو العباس المُبرّه ‏ ص .١/١54‏ 


(0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ - متحمد الفرح ص 7١‏ و127. 
0 ديوان الأعشى - ص 5؟. 
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أي الرئيس يزيد بن عبد المّدَانَ والعاقب عبد المسيح الحارثي والقائد قيس بن 
الحُصّين الحارثي» وما تزال آثار كعبة نجران باقية حتى اليوم في موقعها بجبل تصلال 
الذي إلى الغرب منه يقع جبل رعوم حيث كان حصن وقصر عبد المّدَان وآل 
عبد المَدَان شامخا فى ذلك الزمان. 
حملات عبد المّدان إلى مناطق نخد : 

وفي فترة من عهد رئاسة عبد المّدَانَ لمخلاف نجران وأعالي اليمن قام بقيادة 
وتوجيه حملات حربية إلى مناطق من ند ضد قبائل عامر بن صعصعة وسَليم 
وكلاب الهوازنية والقيسية» وقد جاء ذكر ذلك فى الأشعار دون ذكر الأسباب» ونرى 
أن كفي وسيب كتهو أن يعقى تلق القبائل الخد كائرا تقيروك اللعصيه إل 
مناطق من مخلاف نجران وأطراف الجوف بأعالى اليمن» فقد جاء فى الإكليل أن 
تبائل غاس :وشليم القيسيين أغاروا إلى منظقة من ضعنة فصقت متهم ناتيقوا إلى 
منطقة وادي مذاب بالجوف ونهبوا إبل ومواشي بعض قبيلة سفيان فلحق بهم فرسان 
سفيان وهمدان (فهرب القيسيون» وقتلوا فيهم» واسترجعوا أخيذتهم) - أي ما كانوا 
نهبوه - وفي ذلك قال سيف بن معاوية السفياني : 

ولت فوارسٌ عامر وسُلَيْمُها رُعْبأًوماغَتْمواجَنَاحَ ذبابٍ'" 

وفي غارة أخرى إلى منطقة من مخلاف نجران قُتَل بنو كلاب القيسيون ستة 
رجال من بني الحرث بن كعب ونهبوا إبلهم فقالت امرأة من بني الحرث بن كعب 
أبياتاً ذكرها ابن طيفور قائلاً: «قالت امرأةٌ من بنى الحرث بن كعب فى نفر من قومها 
قتلتهم الصَبّاب من بني كلاب : ْ / 

ِنَ الصَّبَابَ أَبَادُوا قَثْلَ (إخوتتا) -سَادَاتٍ نْجْرَانَمِنْ حضر وَمِنْ بَادِي 

عرز وعفوروعنة اللو سيا وكرام وَوَفىالحارث الشاوفي”) 

وقرلهاة (شاذاض تتعران) ىازا :سادات زان وكذلكف فيل اف غارف حرق 
ون عاهان لساري انا سين رق ةاون القن فعله الى :لما قن تبس علذن: 
فقالت ماري نك النادات تحرّض قومها أبياتاً أولها : 

فُلللفَّوَارِس لاتَيِلْأغَيَانُهُمْ مِْشَرْمَاحَذِرُواومَالَمْيْخَْدَرٍ 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص .٠١ /١8١‏ 


(؟) جاء في عبجز البيت الأول (أخوتهم) والأصوب (أخوتنا) أو (أخوتكم. .). وقولها في آخر 
اليك الثاني (. . الحارث السادي) أي السادس . 
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التَّارِكِيْنَ أبا الخ صَّيْن وَرَاءَهُمْ والمُسْلِمِيْنَ صَلَاءةَ ابنَ العَنْبَرِ 
فغارات النهب تلك والذين قتِلوا فى غارات النهب تلك» هو السبب والباعث 
للحملات التي قام بقيادتها وتوجيهها عبد المّدَان بن الدَّيّانَء ويتبين الترابط في أن 
الذين قاموا بغارات النهب والقتل تلك كانوا من قبائل (عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان. وقبيلة سُلِيمِ بن عكرمة بن 
خصّفة بن قيس عيلان. وباهلة بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان» وبنو كلاب وهم 
فقبائل كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. . .). وقد قام عبد المدان بقيادة وتوجيه 
الحملات إلى تلك القبائل ذاتها في مناطق نجد» فقد استنفر عبد المدان فرسان بني 
الحرث بن كعب وغيرهم من قبائل مذحج بمخاليف نجران والسّرَّاة والجوف وَسَرْو 
مَذْحج لتأديب وردع تلك القبائل النجدية» فأئخن فيهم» وكان من قادة الحملات إلى 
نجد الفارس الشاعر مُحَرّم بن حَرْنَ الحارئي وقال في ذلك : 
لقدعَلِمَت هوازِنٌ أنَ قَوْهِي عَدَةًالرّوْع صادقّةالصّبَاح 
وكا الدقيس عيك لدان وراد سي سيد وتجمعت قبائل كلاب 
وعامر بن صعصعة القيسية النجدية برئاسة وبر الكلابي وطَمّيْل بن مالك العامري والد 
عامر بن الطفيل فارس قيس عيلان» فهزمهم عبد المَدَان بن الدَيّان وجيشه) وقتّل وير 
الكلابي بينما هرب ونج طُمَيْل بن مالك» وأئخن عبد المدان بقبائل كلاب وعامر بن 
صعصعة في نجد» وعاد إلى نجران بالنصر والظفر» فانتهت غارات النهب التعجدقة 
وهدأت البلاد» وقد ذكر عبد المدان تلك الحملة في قصيدته اللامية والتي إليها نتتقل . 
قصيدة عبد المَدَان بن الدَّبّان اللاميّة : 
عَفَى مِنْ سُلْيِمَى بَطنُ غَوْلٍ فَيَذْبُل فُعَمْرَةنَيِفٍ الرْيْح فَِالمُتَئَخَل 
دِيارَالتي ضَادٌ القُوادَ دلالهَا وأَعرَث بها يوم الكَوى جين تَوْخَلٌ 
بيه عي توازل أخدات رقي عكر 
رب َيِل قَذ هَدَيْتُ تيم بغار هاغتل الشزانة 26 
010 يت : قُذْتٌ : بِشِطبَةٍ : أي بخيل شِطبّة والشطبة من الخيل هي الطويلة» السّبطة اللحم. أي 
كان يقود خيول الفرسان بخيلة الشطبة . 


() يُعارضها: يسير بإزائها. عَبْل: أي عَبْلٌ من الخيل وهو الممتلىء اللحم. هيكل: مُرتفمٌ: 
الهيكل : المرتة 
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حر إِذَا جَالَ الجِرَام”'' كأنّه 
ظ ان جا كالقكا خارئية:” 
معاة في كل يوْم كَرِيْهَة 
رف فين الحيادئ بيْض 0 
فماذة رَقَوْنَ الشّمْس حَنَّى تَلاحقَثْ/*ا 
فجَالَتْ على الح الكلابيٌ جَوَلةة: ") 


إذا انْبَجَابَ عَنْهُ انع في السَيْل أجدّل0" 
عَلَيْهَاقَّتَانُ والحِمَاسٌ ورَعْبَا 47 
صَدُوْرُ العَوَالِي والصَّفِئْح المُصَقل0*' 
نهناء مَرَنْهَا بِالْعَشِيَاتِ 00 
فُوَارس 0 عَمَيْرٌ ومَعقِل” 
فَبَاكْرَهَمْ ورد من الموت مُعْجِل 


جال) جاء في القاموس (جال: في الحرب جوْلة وفي الطوافٍ جَؤْلاً .. وَالأجَوَليٌ : 00 

المتزيع الشرال) لص 000 00 0 جاء في القاموس رم 0 والفرسٌ 

(؟) النْقُمُ: الغبار, واسم م موضع يكنات الطائفنه اي 918 ان القاموس احا وَالأمجدّل : 
0 0 كأنّه صقرُ في الخيول التي ا 

(4) قكان : نون بن مة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحوث بن كعب» ا 
ء والسكان : يا بن ربيعة 55-6 بن الحرث بن كعب» ومنطقتهم في سَرُو 
مذحج بالبيضاء وأبين» فارز امع حي المداة تن السطلة إن تسد 
- وزعبل: بطن من قبائل مذحج وهم بنو زعبل بن كعب بن عمرو بن غلة بن جَلد بن 
مذحجح. ومعنى زعبل الذي يعطي عطية سَيية . 

(5) الرّعف: الدروع الليّنة. من الماذي: من الحديد. 

(0) الَيْهَاءُ: جمع نِهِي» والنهي: الغدير صافي الماء. مُرَنْهًا: حَركَنْها وجَلّئها. ومَرّت الريخ 
السَحابٌ : أنزلت مته المطر. والشَمْال: الربح . 

(48) ذرًا: قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي «يُقال : ذَرَت الريح الترات تَذْرُوه وتذْريه. قال 
الكسائي : دَرَوْثُ ودَرْيت بمعنى واحدء آي لََينُها في الربح . قال أبو نصر: فلان يُذَرْي فلانا 
أي يرفع من شأنه . وذِرُوة كل شيء أعلاه. ويقال: في ذُرَى فلان: أي في دِفْيِه وظِلُه: ويقال: 
اسْتَذْرٍ بهذه الشجرة : أي كن في دَفيهاة [ص ١/5١١‏ - الأمالي] - ومعنى (ما دُّرَ قرن الشسين) 
باخرق واذا الفيسي» لاقام يي د عات لمر هاا ارك 
كع بن الحرث ب كب وهم رهط عبد يخرت :واللسادع السارني 

)١(‏ الحيّ الكلابي : قبيلة كلاب» وهم . كما جاء في كتاب أيام العرب د قسيلة 7 كلاس هن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن خصّفة بن قيس 
عيلان بن نزار بن معذ بن عدنان. ومن بطونهم: كعب بن كلاب» وَرَؤّاس بن كلاب» 


شد حَرّامه . 


وثُّمَاثة» وجعفر بن كلاب» والضّباب. .؛ [ص 1:١9‏ - والضباب من بنى الهتباب بن كلاب - 


002 
)١(‏ سبوح : + ضنه لقربيه الغقطة: والسَبّوح الذي يمد رجليه في جريّه كأنه يسبحٌ بهما. وقوله (إذا 
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َغَادَرْنَ وَبْراًتَحَجِلُ الطْيْرْ حَوْله 7 رنجَى طْمَيْلاً في العجَاجَةٍ مُرْزُل”"' 

تل يلخ إلا قاوس ون وخ اليم ركه شن الموت ره 

وقد أدّت حملة عبد المدان تلك إلى انتهاء قبائل كلاب وقيس عيلان عن 
التطاول بغارات النهب إلى أطراف مخاليف نجران وأعالي اليمن لفترة طويلة امتدت 
إلى عهد سيف بن ذي يزن وإلى أيام يزيد بن عبد المدان. 
وفادة أميّة بن أبي الصَّلْت إلى عبد المدان : 

و ا ا ون 
سيف بن ذي يزن في قصر غُمدان بصنعاء ومَدّحَه بقصيدته التي قال فيها 

فاء؟ شرب مَزيئا عَلَيِكَ اناج مُرْتَفًِا في رَأس عُمْدَانَ دَارأ مِنْكَ ملالا 

وكان ذلك عام "لدم ثم وَكدَ أميّة بن أبي الضَلت - بعد فترة - إلى كبار أقيال 
اليمن فأكرموه بالعطاء وكان أكرمهم عبد المدان» وقد جاء خبر وفادته في كتاب 
الأمالي بأنه : أنّى 56 نأي" الصلت نْجَرَانَ دَخَل على عبد المَدَان بن الديّانء فإذا 
به على سريره - أي كرسي حكمه ‏ وكأنٌ وَجهّه قَمَرّء وبَنُوه حولّه كأنّهم الكواكب» 





ِِ الذين سلف ذكر قيامهم بغارة نهب قتلوا فيها ستة من بني الحارث بأطراف نجران؛ فكان ذلك 
من أسباب حملة عبد المدان إلى مناطقهم في نجد حيث جالت عليهم وعلى أغلب بني كلاب 
فرسان وخيول بني الحارث ومذحج اليمانية فأوردتهم الموت المُعجل . 

)١(‏ وبر: هو وَبْر بن الأضبط الكلابي» قائد وكبير قبيلة كلاب القيسية . . وقد غادرته خيول مذحج 
قتيلاً تَحُْجل الطيرٌ حوله. يقال : حل يَسَجل حجلاً إذا مشى في القيد؛ فشّبّه الطير الجوارح 
في امتلاء بطونها بِالمُمَيْد أو في تَعثْرها بجثة القتيل فهي تَحَجِلٌ ‏ كالمقيّد - حول جثمان وبر 
الكلابي . 

(؟) العجاجة: الغبارء أي غبار المعركة. وَقُررُل : اسم فرس الطفيل بن مالك والد عامر بن 
الطفيل. ؛ فنجا وهرب الطفيل على متن فرسه قُررُل» وكان فرساً مشهوراًء ولذلك كان يقال 
(الطفيل فارس قَرْزُل). ومما يدل على زمنه أن ابنه عامر , بن العطفيل صار فيما يعد رئيس تبلل 
عامر بن صعصعة وفارس قبائل قيس عيلان جميعهاء ووقع عامر بن الطفيل 0 
الشاعر زيد الخيل بن مهلهل الطائي فجرٌ شعر رأسه وأطلق سراحه. وقد سلف تفصيل ذلك 
في المبحث الخاص بزيد الخيل . . ثم بعد ذلك بعشرات السنين طعن مُسْهر بن يزيد الحارثى 
عامراً بن الطفيل في عينه يوم كيف الريح وذلك في أوائل البعثة النبوية كما سلف في المبحث 
الام الشادر لور ين د د الما 

() قوله افلم بنج إلا فارسسٌ من رجالهم) أي إلا من كان فارساً فتمكن من الهروب والنجاة على 
فرسه . وقوله (يُحُفْفٌ ركضا) جاء في القاموس المحيط دخف القوم حْمًا : ارتحلوا مسرعين 8. 
لمن *1/14]ء 


505 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 034 


َدَعَا عبد المدان بالطعام؛ تي بِالقَانُودْج - الملبُوك بالبّر والعسل وناك قن هاما 
عجيباً: اي 00 الصَّلْت وقال: 

ولمّذ رأَئِتُ القّائلين وَفِعْلهُم قَْرَأنِتٌ نِتْأكْرَمَهُم بَنِي الذَيّان” 

ابس عبد المَدَانَخلةيقا فَضَلَالأنامَ بهِيْعَبْدْمَدَان 

دل يك نشي دطيافة لاسا شخلليا ايو زهان 

فبلغ ذلك عبد الله بن جدعان»؛ فْوّجّه إلى اليمن من جاءه بمن يَعْمّل القَالُودّْج 
بالعَسّلء فكان أوَّلَ من أدخله مكة”''. 

وكان بئو عبد المَدَانَ يشاركون ويساعدون أباهم ذ في الرئاسة والحكم عندما وَقَدَ 
إليه أميّة بن أبي الصّلْت حيث دخل إليه وهو جالس في سرير حكمه بقصره وحصنه 
الذي قال عنه ابن المجاور «وسرير ملك نجران حصن مانع عااعية قلامنة لحان 
والجبال» ولمًا دخل أميّة بن أبي الصَلْت إلى عبد المَدَانَ وهو على سرير حُكمه كان 
ُو حوله كأنّهم الكواكب» وكان منهم يزيد بن عبد المَدَان. 

وفيما بعد عندما توفي عبد المّدَان صارت رئاسة مذحج ونجران في بني 
عبد المّدَانَ وانعقدت الزعامة والقيالة ليزيد بن عبد المَدَان منذ ما قبل الهجرة النبوية 
بنحو 70 سنة عاق حوالى قام888م كان عر الرليين إلى حوالي عام 10م 
وكان زعيماً فارساً شاعراً من أبرز رؤساء وشخصيات اليمن في الجاهلية كما سيأتي 
في المباحث التالية بعد كوكبة من شعراء عهد عهد وجيل عبد المَدَانَ بن الدَيّان بتوفيق 
وعولة الل 





)١(‏ قوله (. .رأيتٌ القائلين) أي الأقيال» واحدهُّم (قَيْل) والجمع: أقوال» ومقاول. وقد جمعهم 
ابن أبي الصلّت بلفظ (القائلين). 
(؟) الأمالي - أبو علي القالي - ص 78/ 7. 
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المياحث ر؟لم_ كحق 





مارية بنت الديان الحارثية 
(عاشرة عشر شاعرات وشعراء من جيل عيد المَدَان) 


هي الشاعرة اليمنية الجاهلية مارية بنت الذَّيّان أخت الرئيس عبد المَدَّانَ بن 

الذثاة» وهى عناسرة عش شاعرات وشدراء جمعهم أنه من جيل عه الكذان: 

والشاعرات هن : قارية مقضه الدان نائحة مرّة بن عاهان» أبنة مرّة بن عاهان» أم 
تأقوه العا وامرأتان من بني الحرث بن كعب اسم إحداهما سُمَيّة. والشعراء 
أربعة : النابغة الحارثي . ومعاوية بن قيس الهمداتي» وابن جبل العِذّري الهمداني». 
ومُرَلْج بن المْحَوّم . . وكانوا في جيل وأيام عبد المَدَان بن الدّيّانَ في الفترة 5 ما بين عام 
6٠‏ و80هم (940 - 50٠‏ قبل الهجرة) تقريباً» ولذلك نذكرهم معاء وهم: 
١‏ -مارية بنت الدَيّان. . سَمّيَة مارية ذات القّرطين : 


هي (مارية بنت الديّان بن فَطْنْ الحارئي المنحجي) وهذا الاسم (مارية) هو 
أيضاً اسم أميرة غسانية يمانية حكم ابنها الشام في ذات تلك الفترة وهو الملك 
الحارث بن جَبّلة أبي شمّر بن الحارث الجَفْني الغساني. قال الحسن الهمداني : 
«الحارث بن أبي شمَّر الأكبر وهو الأعرجء وأمّه مارية ذات القُرطين)”'" وقال ابن 
خلدون : «مِنّْ ملوك غسان بالشام الحارث الأعرج ابن ابي شمر وام مارية ذات 
القُرطين» من بني جفْنة» بنت الهانىء: المذكورة في شعر حسان)”") وقد حكم 
الحارث هذا وهو الحارث بن جَبَلَة الغساني بالشام في الفترة (5؟55 -554م) وكان 
هو وسائر غسان يؤّمنون بالديانة المسيحية وام أمه (مارية) هو اسم مريم والدة 
المسيح عليه اماد وقد حكم بعد الحارث أولاده وأحفاده بالكدامه وكان حسان ين 
ثاحة الأنصاري يَفدَ إليهم قبل الإسلام. وقال حسان فيهم شعراً ذكر فيه مارية ذات 
القرطين وهو قوله: 


ل ا ا قبر ابن مارية الكريم المُمْضَلٍ 
بيضب الوجوهء كريمة أحسابهم ته الأبوف هين الطراقالارل 


(0) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمدانيى ‏ ص .5١9‏ 
ه66 اليمن في تاريخ ام خلدون ‏ محمد المرح - ص + 
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وكذلك كان آل الدَّيّانَ وكما قال يزيد بن عبد المَّدَان «شَمٌ الأنوف إليهم غرة 
اليمن» :وكانت الديانة المسيحية شائعة فى بتى الحرث بن كعب وتجراث» وكانت كعبة 
نجران تُسمى (الدير) وكان اسم بنت الدَيّانَ (مارية) . 

وكانك مازية مقع التكان انتاضية ا فقاتم فى وحمي شاعرات من بو 
الوك ون كنب أشعارا بس تام يعض قبائل قن عيلاق الكخجدزة يخازاف للنيب 
إلى مناطق من مخلاف نجران حيث قتلوا مر بن عاهان الحارثي وأخذوا صَلاءَة بن 
العنبر الحارثي اسجيرا: وكان الذي أخذه أيرا متكشن يرث هيت بق سلمة: فخ فين 
عيلان , فامتنع صَلَاءَة بن العنبر من دفع فديّة نفسهء فقتله ابن وهب بز سلمة 
فقالت مارية بنت الذّبّانَء وكذلك ابنة مرة بن عاهان» ونائحة مُرَةَ بن عاهان» 
وامرأتان من بني الحرث بن كعب أشعاراً في رثاء القتلى وتحريض بني الحرث بن 
كعبء فأثارت العاهن ععمانن الرتييس طيك: الكدانة عن الدكانهوفرستان يني 
التعرث بن كعب: ومحح بتجراق والجوف». فقاموا بحملات تاديبية غارمة غند قبائل 
فيس بن عيلان فى نجدء وكان شعر مارية بنت الدَيّانَ فى تحريض قومها هو الذي 


أدق إلى تلك الحملات حيث قالت.مارية رينت الدّئان77 : 
إفهة 


ذل لتعرارس لانيل اعباتم 
المَارِكَيْنَ أبا الحُصَيْن وَرَاهَهُمْ 

لْمَارَأَنِتَ الخْيْلّ قَدْ طَافُتْ به 
ولقذ بكيت على كبابك حقبة 1 
يامَعْشّرَالابْنَاء إدْكُرُْمْ بهَا 
فامركة كر و يك 


ورك م خرروا وناك لخدر 


والعسبوير محم سن 0 


يي ل شِمَالَكَ 5 عِنَانِ الأشَمّر 

حدى كيرت وَلَيْتَ أن لَمْ تَكْبَرٍ 
فَوْرٌ زَالرْبِئِرَةِ جَمْعْنَالمْ 0 
وعَمُودُنا صَلْبٌ كَرِيِمَ | العيدة 


.١5/8 رياض الأدب  عن ابن طيفور - ص‎ )١( 

(0) تثل: تنجوء أي لا نَجَثْ أعيانهم ولا خلصت. 

(") أبو الحصين هو مرّة بن عاهان الحارثى. وصّلاءة بن العنير الذي أخذه منتشر بن وهب القيسى 
العيلاني أسيراً ثم قتله» ثم إن منتشر بن وهب -خرج مع غلمة من قومه» قلما رأى بنو الحارث 
مخرجه كمنوا له وقبضوا عليه؛ ثم فعلوا به كما فعل بابن العنبر الحارثي وقتلوه. 

(5) تشئجت : تقينضت ف وتقفلضصت. 

(0) الأبناء : قال أبو عبيدة في النقائض «الأبناء : كل بني سعد بن زيد مّناة إلا بنى كعب بن سعدا 
[ص ]١١١‏ وهم: بنو زيد مُنَاة بن تميم بن مرّ بن أد بن طابخة من عشائر مضر بن نزار بن 
معد بن عدئان فى نجد. 

() جاء في رياض الأدب «. .قرو شرى كهلانكم وعمودكم. .» وفي بلاغات النساء «. .قرو 
سرى بهلانكم وعامودكم. .» وهو تصحيف. والقرو: المع . 


6537 مارية بنت الدَّيّان الحارثية /اجم > 





ومارية بنت الذيّان من بيتٍ مُعْرق في الشعر بالجاهلية؛ منهم أبوها الدّيّان بن 
0 الحارثي, وأنتها حِذَامِى بنت الدَيّان وأخوها الرقسن عبد المذان. ين الذيان: 

ابن أكيها الرفيس يوي ين فيه القن دن الد كان رعيات الحاررت عن أ هن 
لدان القائل : ظ 

ونحنٌ- بحمد الله -هامة مَذْحَجٍ بنو الحارث الخير الذين هُمُ مَدَرْ 
؟ ‏ نائحة مُرّة بن عاهان : 

هي امرأة شاعرة من بني الحرث بن كعب» وكانت صديقة لمارية بنت الدَيّان 
ولابنة مرّة بن عاهان» فقالت ترئي مرّة بن عاهان قصيدة منها بيتان في خزانة الأدب 
رَنْتّ فيهما مُرّة بن عاهان وهَجَتٌ قبيلة باهلة , بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان 
النزارية النجديّة» حيث قالت: 

ياعَيِنُبَكَيْ لِمُرةَ بن عَامَانًا لو كان قَاتِلَهُ مِنْ تَيْرِ مَنْ كَانَا 

لوْكَانَ قَاتَلَْهُ كَوْمأَدَوِيْ سب تكن نائلة هر ابة تياننا 


وبهل: تصغير باهلة. قال أبو عبيدة : ما هجوا بمثله لأئها صَغْرتَ بهم وإلما 
أرادت باهلةً 3 ا 


1 
1 
0 


: ابنة مَرّة بن عاهان ابن الشيطان‎ ٠“ 


و 


هي الشاعرة بنت مرّة بن عاهان ابن الشَّيْطان بن أبي ربيعة بن حَيْكَمَة 
الحارث بن ربيعة بن كعب , بن الحرث بن كعب بن عمرو بن عل بن جَلْد بن 
مذحج . وكان عاهان شريفاً عظيماً في قبيلته وهو جاهلي قديم: من جيل فَطن بن 
زياد والد الدبّان بز تعن السجاري» أما مُرّةَ بن عاهان فكان من رجالات بني الحارث 
أيام عبد المدات بس الدنانة وكائيث ابنته ضديقة مارية ينكث الذَبّانء وكانت شاعرة. 
فلما أغارت عشيرة ة باهلة وغيرهم من قبائل قيس عيلان وقتلوا مُرّة بن عاهان ونهبوا 
وهربواء قالت ابنة مُرّة بن عاهان قصيدة في رثائه وتحريض بني الحارث على الثأر 
وتأديب عشيرة باهلة القيسيةع وقد ذكر صاحبا خزانة الأدب والمررْبّاني ثلاثة أبيات 
من قصيدتها وهي أنه «قالت ابنة مَرَّة ة بن عاهان: 

إنا:وباهلة انه افش #تنية داه الضُرَائِرٍ بِعْضَةٌ وَنَنَافِي 


م اعم 
0-0 


مَنْ تَمْقَفَنَ مِنْهُمْ فَلْيْسَ بآيب أبندا» وقثل تجتى ا 





.4٠٠ خرزانة الأدب  أبو عبيذة بض‎ )١( 
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دَمَبَتْ قَتِيْبَةٌ في اللْقَاء بفارس لاطائيش رَععش ولا وَقافي) 
وقتَيبَة هم عشيرة قتيبة بن معن بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان» وباهلة 
هم بنو باهلة ١‏ بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان وقد نالهم هم وغيرهم من قبائل 
قيس عيلان بن مُضّر بن نزاز .بن مَمَد بن.علانان في نجد العقاب الضارم في 
الحملات التى قام بتوجيهها عبد المَدَان بن الدّيّانَ كما سلف التبيين. 
4 أمرأة من , بني الحرث بن كعب: 
هي امرأة شاعرة من بني الحرث بن كعب بن عمرو بن غَلَّة بن جَلّد بن مَلْحج 
في أيام عبد المّدَانَ بن الدَّيّان ومارية بنت الدَّيّانَ. وكانت عشيرة بني الصُبّاب ابن كلاب 
افيس لقف جو الديى أخازر الوب إلى متطلقة مز تاق ننعرا داتوقاوا فى خارتهم 
ستة من بني الحرث بن كعب» قال ابن طيفور: فقالت امرأة من بني الحرث بن كعب ' 
إذاتمات أناذوا ل (إخوتيكم)"” سَادّاتَ بان ِنْ حضْرٍ ون بَادِي”" 
لخر لخر ال يي رات م وَوَفى السحارثٌ السَّادِي” 
يافِبْيّةَ ما أرّى العَيَّابَ مُذْرِكَهُمْ ‏ لِلجَارِوالضَيْفٍوابنَالعَمٌ والجادي» 9 
وقولها: (إِنَّ الصّبَابٍ أبادوا قَئْل أخوتكم» قال ابن طيفور: إن الصَباب هم 
(الهنباب من بني كِلاب) وجاء في كتاب أيام العرب: أن بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاويه بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن خصّفة بن قيس 
عيلان» ومنهم: كعب بن كلاب» والصَبّاب» وِتُمَاّة» ورُؤاس بن كلاب» ووبر بن 
الأضبط. وغيرهم من بني كلاب”*' وقد قام عبد المّدَّانَ بن الدَّيّانَ بحملة على قبائل 
كلاب التَجَدِية تلك ومتهم الضباب ورئيسهم وبر بن الأضبط فانْحْنٌ فيهم وقتّل وبرأء 
وقال في ذلك عن خيول بني الحارث : 


َجَالَتْ عَلَى الحَيٌ الكلابيٌ جَوْلَةَ قَبَاكُرَهُمْ وِرْدُمِنَ المَوْتِ مُعْجل 


)١(‏ جاء في رواية ابن طيفور ”. .كَل إخوّتهم» وإنما هو اقَثْل إخوتكم» لآنها تُخاطبٌ سادة نجران 
من بني الديان وبني الحارث . 

(") قولها (سادات تيخران) أي (يا سادة نجران») وقولها (صِن حَضر ومِنْ بادي) أي (فيى حضر 
وبوادي معغخلاف نجرأن). 

(9) السادي: السادس . 

(8) المجادي : السائل العافي» وهو من الأضدادء قال الشاعر : 
دوت انان مُوسِرِيِنَ فَْمَاجَدوا آلا النه فَأخِدُوةٌإذا منت جابيًا 

(5) أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد - ص 415. 


إفرة 
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فَعَادَرْنَ وَبْرأَتَحْجِلٌ الطّيْرُ خَوْلَهُ ونَبَئ طُمَيْلاً في العَجَاجَة قُرْرُلُ 
“0 
محج ؛ 0 5 قور باز يبن من عي 0-5 إنه (قالت 3 ناشب 0 

لغاائنة تيبا تير اه تسب سرَى اللْيْل تَعْشَاهٌ بِعَيْرِ دل 0 

ا ك2 3 ع ا 7 0 

نَظَرت وثوبي قالِص دون ركبتي إلى عَلَّمِ صَعْبٍ المّرام طويْل) 

وقولها: (إلى عَلَمِ. .» العلم: الجيل . وفديذك انق الجا روت أن مسق فصر 
عبد المَدَانَ وبنى عبد المَّدَان بن الدَيّانَ (حصنٌ مائع بين مدينة نجران والجيال) 
وتوجد أطلاله غرب نجران على قمة جبل مخروطي الشكل ذا ارتفاع شاهق يشق 
صَعْب المرام طويل) . 1 

3 2 

: شاعرة سادسة من بنى الحارث بن كعب‎  " 

هى امرأة شاعرة من بنى الحرث بن كعب» في أيام عبد المَّدَان بن الَديّان 
ومارية بنت الدَّيّانَء قالت شعرا في رثاء مُرَةَ بن عاهان وأصحابه الذين قتلتهم 
بنو باهلة , بن أعصرء حيث جاء في كتاب الأمالي أنه : كالك امراة هعىبتى 
عرشي جيك بر اد وو ات رميات حي كان امامل عدي 
الحارث : 

شَقِيْقُوحَرْهِيْ هَرَاقَادِمَاءنَا وِفَارِسٌ هَدَاجٍ أشَابَ النُوَاصِيَا0*' 
بالهاء ويبالغون فيما ظهر من الأشياء واستّعظم ‏ ؛ فيقولون: هو يُهَنْحِمٍ ويُهنقق الوالت 
ويُمَضدق العدو الحملة. كذلك تقول: أهرق الماءة ودمعه ودّمّهء» وأصله أراق» قال 


إن شِمَائي عَبِرَةٌمُهوّاقة 
شي لذن مسي اللا 85 العالضي: القضين السك . 


22 اليمن في تاريخ أبن خلدون ب متحمد الفرح - ص 1و1. 
0 اي - أبو علي القالي ص /١854‏ ”7 وشقيق وحرمى: عشائر من باهلة بن أعصر القيسية 
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جعل التفخيم في حشو الهاء وهو جمع مهراق”' وكذلك قالت الحارثية 

(هرَاقا دمائعا) وهّداج : اسم فرس . 

وتلك المرأة الشاعرة من بتي الحرث بن كعبي ع باطالبا لفون المرا: 
الحارثية التي جاء في ديوان الحماسة أنه (قالت امرأة من بني الحرث بن كعب ترثي 
فارساً من قومها) : 

مَارِسمَاعَائَرُوءُ ملَماً غَبْرَرْميْلء ولا يسركل" 

لوسشاطازفةدركئقة لان الآطال نهد ذو جم © 

عَيْرأَنْ البَأسمِنْدَُشِئِمَةٌُ صصُرُوفٌالذَّهْرِ تَجرِي بالأجل»9©) 

وذلك الفارس هو لي ا ا لب ماي 
الحارثية من الشاعرات اللاتي اشتركنّ مع مارية بنت الْدَيّان في تحريض بنى 
الحرث بن كعب على الثأر وتأديب القبائل القيسية بنجد» فكان لأشعارهن تأثيره 
السريع في انطلاق حملات الرئيس عبد المَدَانَ بن الَدَيّانَ ورؤساء وفرسان بني 
اللحرث بيطاي على بال اوس عيلاة في ابر رربي اانا وريم 
بالنصر والظفر» وكان منهم النابغة لخدي 

: بن نان‎ ١ التابغة الحارثي . يزيك‎ ٠ 

هو الشاعر اليمني الجاهلي: التّابغة يزيد بن أَبَان بن حَرْن بن زياد بن 
الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعباء وهو - بالتالي - 
يا ا ا ا 6 
ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب الحارثي المذحجيّ. مما يدل على أن زمته كان 

فى الفترة ما بين +057 089م. بأواسط القرن السادس الميلادي في الجاهلية . 

وكان يُقال له (نابغة بني الحرث بن كعب)””*' و (نابغة بني الدَّيّان)”"' والنابغة 








0 الإكليل - الحسن الهمداني عن 1 

() الملْحم : المتروك لحماً للسباع . الزْمَئْل: الجبان الصضعيف. التّكس: الذليل . الوّكل: ! 
الذي ركل: اموه إلى كدر 

60 ا حم ل ار و م اكوا 
ِصل: ذوائب الّعر من ُرف وذيل الفوس . 

0 نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد ‏ 2.5/97 (1) المؤتلف والمختلف ‏ الآمدي ‏ ص 544. 
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الحارئي. قال الآمدي (وهو شاعر مُحسن) '' وذكر له الآمدي قصيدة نونيّة عالية في 


الفخر» وهي قول نابغة بني الحارث يزيك ١‏ 


5 لحي فهو 


ب 


ونْحِقٌ حَقٌ شَرِيْبئًافي مَائِنا 
تقول إن لوق الحكوت يوا 
الأتشة ]ذا انكماة تتدتية 
وتشخيكش فى أخلامنا أشياعنا 
وََظل مفترنا بحسن عفافِه 
ويَسُوْدُسَيِدَنابِعَيْرمُدَافِع 
وإذا السيوف تعيزن تلعييالتا 
وإذا | للجيناة رركتا في مجَمعء 


وناك 
أَوكا 2 0020 


يَسْمُوإلى قخم العلا أذنا 
تُفيي وبِأحَدٌ حَفَّةُمَوْلانا” 


م واه 


201 يكون كيان ةاأسيقانا 
وماة (الدذنا الزى اواك 
حَتَى تَدَورَ رَحَاهم 5 
فشتراً 5 أن يَبَامَ حمانًا 
مُرْدأ وما وَصَلَ الؤّجُوة لِحَانَا” 
حختي كترم وكانة ثانا 
ور فر الخرين ا 
خني تاليا ريد خطانا ب 
عُظَمْئئا وَرَحَلْنَ عَنْ مَجرانا”*' 


5 


ليسم 


ع م , اله عاد :10 
َعَنَ الحَيٌ يوم بركة رم 


2 0 م2 1 75 وم 1210 


1" , 1 
يان يدن 


() المؤتلف والمختلف - 


(0) سْمَيَ: سُمَيّة» اسم امرأة. 


() مولانا: المراد بالمولى هنا الحليف». أي حليقنا. 


الأمد دهن 145 


(4) المّكَوَبُ: الداعيٌ المُسْتَضْرِحٌ المَسْتَنْجِدُء لأنه كان الرجل إذا جاء مُسْتصرحا لَوّحَ بثوبه لِيْرَى 


ويُشتّهر أمره. 
(0) جاء ة 
نا 1 إذا الكعيياة تقسو يه 

)25 في تهج البلاغة : 
(ويعيش في أحلامنا أشياخنا 


ولكن قل يقال كيقب يكون الأشيام مرداً؟ ولذلك جاع 5 


في المؤتلف : أل نصد ؛ وفي نهج البلاغة ألا ْو . 


..؟وهو الأصوب إلا إذا كان: 
حتى تدوررحاهم ورحسانا 


مدا وما وصصل الوجوه لخَانا) 
فى الموتلف (أشياغنا). 


() قوله (يِتانًا): د يكون دول السيد في الوق . والعجمع لشم 


ل ل 
(0) زحلن : تأخرنٌ وتباعَدن . 


2 ظعْنَ : ذهب ورحل . برقة رعم : اسم موضع . 
المحيط « المَرّبٌ: الأرض الكثيرة النبات . 


. والربية: 


الكياة ىت 
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/ سه شتف بن معاوية السفيانى الأرحبى : 

لكلن رن تعارية عرد مالك ين شر عن شلكان المقناتق الارض 07 فال 

عنه الحسن الهمداني في الإكليل: «كان من أشراف همدان في الجاهلية وله يوم 

مذاب على عامر وبني سليم» ومّذاب في بلد سفيان ‏ بالجوف ‏ وكان سبب وصول 

احياء تبسن 7 0 إلى صعدة غارينٍ ا 0 

الصارخ , فأغارت 0 وبنو عليان 57 فهرب القيسيون لوا فيهم 0 
لخار أيتٌ ال ان م أفائحا يَضَبّرنَ بين صَقَاصِفٍ 00 
0250 1 0 5 22 

رد لتو ا ا ل مدي ترارس جوري 0 

حتى إذا لحقّث أوائل خَيْلِكًا أَخْرَافُمْ و 0 

وَلتْ فوارسٌ عامر وسُلَيْمها رُغباً وما غنموا جاح ُباب 

وترّكن فارسهم صريعا مجهضا وخََبْنَ لمّمّه بِشَرٌ خضاب” 


5 تُربّى في البيت لَلْبنِها .. وَالرُبَى: الشاة إذا ولدت» والحديئّة اليتاج» والإحسان والنعمة. . 
والدنة : كعبةٌ لمذحج» ص ١/77"‏ - وقوله: الرَبْة : كعبة لمذحجء جاء عن ذلك أن «الْرَيهُ : 
كعبة بنجران لمذحج وبني الحرث بن كعب يُعظمها الناس . ولعلها هي نفسها كعبة نجران التي 
بناها عبد المدان وبنو عبد المدان ين الديان وقد تقدم ذكرها) . 

( الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ص ١8١‏ ج ٠١‏ وقد جاء اسمه فى نص الإكليل ثلاث مرات» مرة 
يعن و معاورة )دقان (ققت بن معاوية) وما يزال اسم شنيف موجوداً في اليمن حتى اليوم . 

( اللقاح : الوبل . 

© أفاتحا: جاء في القاموس المحيط (فاح: انتشر. . وفياح: اسم للغارة. . وناقة فياحة: 
ضخمة). رص 6 أ١].‏ 
وقوله (يضبرن) جاء في القاموس (صبّر الفرسٌ ضبرأ وضبراناً: جمع قوائمه ووثب). [ص 
/لا/ام/ 7 ]. 
والصفاصف: جمع صفصف» الفلاة المستوية ومنه قوله تعالى #إفيذرها قاعاً صفصقاً» . 

0 سابحة اليدين: سريعة. والرجيلة : القويةء وهي الخيل . 

(5) المرطي : نوع من السير. 

(") النجدة : الشحجاعة . 

(0ا) بطن مذاب: بطن وادي مذاب بالجوف. وجزعن : مُشَّيْنَ ومَرَينّ . 

(4) عامر وسليم : ذائل عابر بن سععاءة وشيم من تبن غيلانه 

() المجهض : من أجهضت المرأة إذا أسقطت حَملها قبل “أوالة:ة اللمةة اللحرة, 


000 
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يطمو بجائفةٍكأنٌَ قروغها فوق الرهابةمِبْهُ لون ملاب)' 
د عد عاد 
4 عبد الله بن جَبَل العذّري الهمداني : 
هو الشاعر الجاهلي عبد اللّه بن جبل؛ من بني سلامان بن أشا ؛ بن عِذَّر بن 
سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد الهمداني»؛ وكان بنو سلامان يسكنون 
منطقة مُطرة بين الجوف ونهم . قال الحسن الهمداني: «ومِن فرسانهم وشعرائهم في 
الجاهلية عبذ الله بن جبل أخو بني سلاما. وهو لقائل: 


و ب غَدَاةَ | و 0 
2 دم 


عِشَارٌ في مَرَاتِعهَاومُود 3 صفاياماتد و على عشي 
دالج ور وموك را مُدون التَهَابِ»" 


٠١‏ مات بن مسرم الزيادي: 


رماذه بو الخرية 2 5 قوله: 


أجِدٌ ثبَاناتٍ الهَوَّى لَه تُخَلُّحجٍ وساعَةَمَا اسْتَودَعْتٌ وَضْلاً كَرَلْجو0*' 
أي قيل له (مَرَلج) بسبب هذا البيت. وقد اختصر نسبه بقوله (عمرو بن 
مُحْرّم بن زياد) إِذ أن أباه هو الشاعر (مُخْرّم بن حَرْن بن زياد بن الحارث بن 


)١(‏ الجائفة: الطعنة الواسعة. فروغها: جمع فرغ وهو سعة الخرق» وطعنة فرغاء: ذات فروغ 
واسعة. الرهابة: غضروف تحت الصدر. ملاب: عفران. 

() كلاب: قبائل كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الهوازنية القيسية النجدية. قال 
عبد المدان بن الديان: 
فَجَالَتْ على الحىّ الكلابي جولةً ‏ قباكرهم وزْدٌمِنَالموتٍ مُغجَل 

() المغلغلة: الرسالة التي تُحول من بلد إلى بلد. قال يزيد بن مفرغ الحميري : 
ألا بلغ معاويةابن حرب مُعَلغْلهةمِنَالوْجُلٍ اليماني 

() كنفا مذاب: كنفا وادي مذاب بالجوف. 

(5) عِشار: بكسر العين وهي النوق التي مضى عليها عشرة أشهر وأصبحت كالنفساء من النساء . 
والعغوذ - بضم العين» الناقة .حديثة النتاج . 

(7) جاء في الأصل (ما يّدر) ونرى أنه تصحيف لأن الكلام عن الإبل . 

(0) الإكليل - الحسن الهمدانى - ص .٠١ /8١‏ 

(4) معجم الشعراء . المرزباني - ص "4. 
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مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب) معاضر النَيّانَ بن قطن الحارثي. 
وبالتالي فإن الشاعر مُرَلْحِ بن مُخُرّم من جيل عبد المَدان بن الْدَيّانء وقد ذكر 

المرزباني من شعره قوله في قصيد قصيدة له : 
أجِدٌ لَبَانَاتِ الهَوَى لم تُخَلِ0) وساعَة مَا اسْتودَعْت وَضْلا فرَلْج "١‏ 
0 وَلَو شِئْتُم للاقَى سَ ضاي 9 2 عَذَا مِنْ عِنْدِكُمْ غَيْرَ مُذْلِج 
لكنْ عَلِمْت اندو امال" دُرُوْءأمَتَى ما تَلْقَهُ الرّيْحُ تَعْنِمِ" 


ارا 1 
0 2 ات 


0) 
4 


. أَجِدٌ . بكسر الجيم  هل جداً وحقيقة. لُبانات الهوى: حاجاته . تخلج: تتحرك‎ )١( 

(5) الزلج : : جاء في القاموس المحيط (الزَّلْج : الزَّلَقْ ... والزالج: :من يشرت شرب شديدا. . 
وَالمُرْلحُ : القليل» والحبّ غير الخالص. . والزَّلُوجِ : (البريم .إن 11159 

١ه‏ السوام : الإبل المرسلة السارحة. 

() غ3: الغدوّء أول النهار. والإدلاج: السير ليلا . 

(5) الكفل : : كساء يُوضع تحت الرخل» وحول ستام البعير ثم يُركب . 


(1) :دوعا طرق ذو دروء» وهي الكسور والأخافيق» كناية عن صعويبتها. ٠‏ تعتج : تَجْذِبء وعنْج 
رأس البعير : جذبه بخطامه حتى رفعه وهو راكب عليه. 
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يزيد بن عبد المدان بن الدَيّان 
- آخر رؤساء مَذْحج ونجران في الجاهلية -) 


كو الركيسن الشتاعر يكين نز عالتقا نيت الدنانت عن قطن ين رمادين 

الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب بن عمرو بن عُلّة بن 
جَلْد بن مَذْحَجء وهو القائل : 

إن تلق حي بني الدَيَانٍ تلقَهُمْ شم الأثونٍ إِلَيِهِمْ عر اليَمَنٍ 

ما كان في الئاس لِلذَيَّانٍ مِنْ شَبَهِ إلا رْعفبيْيٌ وإلا آل ذي يرن 

ندر ين عد لدان مره معوانا انين قار اال و وقساء اليم الى 
العصر الحميري والجاهلية» وبذكرهم ترنم الذيعراء ورجال العلم والتاريخ وبعلو 
شأنهم نطقوا منذ ذلك الزمان» قال أميّة بن أبي الصَّلْت الجاهلي : 

وتقذرافق القاملية وفقليعم ‏ ارايت انيه بنى لدان 

وقال حسّان بن ثابت الأنصاري : 

زد كديا نتفيول]دازانييية لدي جهميم لتد وو سيان 

كاتك انها الشغطو بيبانا وحسهامة ينيعيد العدان 

وقد كان يزيد بن عبد المّدَانَ ذا بيان وبلاغة» ومن ذلك قوله : «أنا ابن الديّانَ 
صاحبُ الكثيب؛ ورئيسٌ مَذْححء وَمْكلْم العُقاب» ومَّنْ كان يُصَوّب أصابعه تُتَنطِف دماً: 
وتذلاك اكه اشر ان 1 . وقال ابن جَمْئّة الغساني ليزيد بن عبد المَدَان : ماذا 
كان يقول الدَيّانَ إذا أصْبّح؟ فقال يزيد : كان يقول آمَنْتُ بالذي رفع هذه (يعني السماء) 
ووضع هذه (يعنى ني الأرض) وشّقٌ هذه ثم يَخْرٌ ساجداً ويقول : سبد وجهي للذي ْلَه 
وهو عاشم (أي طامع) وما جَشَّمَنِي من شيء فإنّي جاشم» فإذا رفع رأسه قال : 

ِدْتَغْفِرَالئَهُوْتَفْفِرْجَئًا وأيُعَبِدلكًلا لما 

فقال ابن جَفْئة : إِنْ هذا لذو دين)”"''. 
وقد كات بيت الدذثان كالق ثلاثة بيت ,رزئابة وقالة وملوكية لا يضافيها أحذ 


.17/1١7 الأغاني- أبو الفرج الأصفهاني ص‎ )5( ٠. /7”8 الأمالي - أبو علي القالى - ص‎ )١ 
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في الشرف باليمن وجزيرة العرب» وتذكر كتب التراث أنه: «قال كسرى أنوشروان 

للنعمان .بن المنذر: هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة؟ فال: نعمء. قال: بأي 

شيء؟ قال: مَنْ كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع والبيت 

مِنْ قبيلته فيه. قال: فاطلب لي ذلك. فطلبهء فلم يُصِبْهِ إلا في خمسة بيوت -) 

منهم كما ذكر أبو عمرو بن العلاء «بيت الدَيِّانَء من بني الحرث بن كعب» بيت 

الما وفقة اراك الاخيوف تو نسعيث كتدة )1 ولكن قوله: (بيت الدَيّانَ. . 5-6 

اليمن) لا يستقيم ولا بد أن يكون الأصوب (بيت الذَّيّانَ من بني الحرث بن كعب» 

بيت رئاسة مذحج باليمن) وعن ذلك قال ابن خلدون: إن آل الديان «هُم بيت مذحج 

وملوك نجران» وكانت رياستهم في بيت عبد المَّدَانَ بن الدَّيّانْء وانتهت قبيل البعثة 

إلى يزيد بن عبد ال وقوله: (هم بيت مذحجح) أي بيت رئاسة قبيلة مذحج . 

وكذلك كان آل ذي رُعَيْن بيت رياسة قبائل حِمْيّر وملوك ظفار والنصف الغربي من 

الحمن مو كان الخق يان مدق رياس وملوك الصف الشيرقى من السعون» وفك دكن 
يويك نيك العدان السسونت الثلاثة في قوله : ْ 
باكان فى العاس كناو قي يبول نون 
ويتحقق فيهم قول النعمان بن المنذر ١مَنْ‏ كان له ثلاثة آباء متوالية رؤساء 

واتصل ذلك بكمال الرابع» ومن المفيد أن نذكر هنا أنه : 

أ- من آل ذي رعين. (كان الملك عبد كلال بن مُثوّب ذو رَُعَيّْن) رئيس قبائل 
ومناطق حِمْيّر وملك ظفار عاصمة النصف الغربي من اليمن في عهد حسان تبّع 
ملك كل اليمن. قال الهمداني: «كان عبد كلال قائد حسان تُبَع وكان على 
مقدمته إلى اليمامة»”” وقال ابن خلدون: اثم مَلَكُ بعد تُبّع أخوه لأمّه 
عبد كلال بن مُثوّب بن ذي رُعَيْن) قال الطبري .١‏ .مَلْكَ عبد كلال بسن 
وتجربة وسياسة حَسّنة» وكان فيما ذكروا على دين النصرانية الأولى وكان الذي 
دعاه إليه رجل من غْسّان قَدِم عليه من الشام)”* وقام الملك عبد كلال يتسشيد 
ثلاث كنائس إحداها فى ظفار والثانية فى عبدان» وأصبحت الديانة المسيحية 
الوحيدة الأران.ديانة ترتمبيةهد.وفه :قال انشوات ميري : 


أم أين عبد كلال الماضي على دين المسيح الطاهر المّسَاح 


() يمانيون في موكب الرسول - محمد حسين الفرح 0 
(0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١174‏ 

(9) الإكليل ‏ الحسن الهمدانى - ص 7ه" و7/7657. 

(4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 7/85. 
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وكان من ولده عبد كلال الثاني ملك ظفار وغرب اليمن في عهد أسعد تُبَع ثم 
الحارث بن عبد كلال في عهد الملك يوسف أسار ذي نواس» » ثم الملك فهد بن 
النتعمان بن عبد كلال ذي رُعين في عهد سيف ةذ يدن + وفيه قال سَلْمَة بن جَنْدَل : 
ألا أن خيرٌ الناس كُلهِمٌ فهدٌ وعبدٌكلال خير سائرهم بعد 
مُماقَمَرامُلْكِ سليلا مكارم وفيّاعهودٍعندماينكث العهد 
وانتهت ملوكيتهم إلى الحارث بن عبد كلال بن نصر ذي رُعين قُبيل البعثة؛ 
وهو الذي جاء في عيون الأثر أنه ابعث رسول الله يَلْةِ إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام. . (ومنهم) الحارث بن عبد كلال ملك اليمن»2. - أي ملك حِمْيّر باليمن. 
يدت الفى هون" معيس سلفم بساك تن زون) كان رنينا نيلا لمناطق وتبائل 
النصف الشرقي من اليمن وكانث مديئة عبدان في شبوة مقر قيالته» وقد جاء 
اسمه في نقش من عهد الملك حسان تُبَع مؤرخ بعام 445 ميلادية”'' وهو والد 
(عامر 0 يزن) الذي جاء فى الاكليل ا اعامر ذو يزن 56 أقوال حميّر 
العظماء. . وضهر أسعد تُبّع... قال ابن الصرحي: إن عامراً ذا هيزن تروج ابنة 
أسعل » ”0 بابي لي ساد ب وي امي اااي 


أ« عو ان رحس 


اي م ججَذك اليوءمٌ خيِ_يٌ مسن 
حدم كا داور بيبا سس محتينياة النن عدن 
..فأولد عامر ذو يزن: سيف بن عامر. .7" وسيف هذا هو (سُمَيْمَع ذو 
يزن) في النقوش وكان من كبار أقيال عهد الملك يوسف أسار الحديري» وهو وألد 
(معدي كرب بن سُمَيْمْع ذي يزن ملك شرق اليمن) المذكور بلقب (ملك مشرقن) 
في نقش مؤرخ بعام 267م وقد حكم شرق اليمن إلى العام 1ه افر ورهن مالك 
فاته ون 3 7 
ج - بيت الدَّيّانَ بن قَطْنْ بن زياد الحارثي: وهم بيت رئاسة قبائل مذحج والملوك 
الأقيال على مخلاف نجران؛ وقد كان أولهم زياد ثم قطن بن زيادء ثم 
الدَّيّان بن قطن . قال يزيد بن عبد المَدَان : 


أركع:زسناة نهار بدا وواليدتنا عبد المّدَان فاوْرّى الرَّنْد مِنْ قطن 
(1 اعون الأتزيه أبن سيك النانى ا 0 


000 الجديد في تاريخ دولة وحضارة سيأ وحمير محمد الفرح . 
(") الأمالي - أبو على القالي - ص 8"/ ". 
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فكان الدَيّاَ بن قطن هو الثالث من الرؤساء على قبائل مذحج كشتران 
لديا رئاسة مذحج وقيالة وولاية مخلاف نجران وأعالي اليمن منذ عهد الملك أسعد 
تُبّع بن حسان إلى عهد يوسف أسار ذي نواسء» أي ما , بين عام ( 0هم) 
وكان مؤمناً بالديانة التوحيدية مثل عبد كلال ذي رعين وأسعد تُبع بن حسان: وقد 
سلف ذكر وصف يزيد بن عبد المَّدَان لديانته» ثم تولى رئاسة مذحج وملوكية نجران 
عبد المّذدَان بن الدَّيّان وكانت رئاسته منذ وفاة أبيه (010م) إلى عهد سيف بن ذي 
يزن» إلى حوالي عام 086م. فبرئاسة عبد المّدان ‏ وهو الرابع - تَحَقَّقَ قول 
النعمان بن المنذر همَنْ كان له ثلاثة آباء متوالية رؤساء واتصل ذلك بكمال الرابع . 
ومنهم بيت الذَّيّانَ من بني الحرث بن كعب» بيت مذحج». وقد عاصر عبد المَدَان 
النعمان بن المنذرء وذكرهما معأ لقيط بن رُرارة التميمي بقوله : 

حرنث الختر حت جلت الى .نبو فابوت زعتنة انكدان 

وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر ملك إقليم الحيرة بالعراق والذي عاصره أيضاً 
يزيد بن عبد المّدَان كما عاصر الحارث بن جبلة الجَقني الغساني ملك العرب بالشام . 

لقد بدأت رئاسة يزيد في عهد أبيه (عبد المَدَان) لأن أبناء عبد المَدَانَ اشتركوا 
معه في الرئاسة والحكم. ولذلك جاء ذكر (بني عبد المَدَان) في العديد من المصادر 
عقون تفص ولا لسمعية - كقدول أميّة بن أبي الصَّلْت - وهو الذي وفد إلى 
عب بن ررك ام 7مق مع ناتيت اعترات كلت إلى يد التدان انإذا يه على 
سريره» كأنّ وجهّه قَمَرْء وبنوه حوله كأنهم الكواكب»'' والمشهور منهم يزيد» وجاء 
في الحماسة ذكر (النعمان دن عي المنان )قال ابن الكلبي (إن العطاس فرس 
لعي الله بن عبد المَدَان) وجاء في المستبصر اسم (عدنان بن عبد المَدَان) فأولئكك 
أربعة من بني عبد المَدَان الذين كانوا اكأنهم الكواكب؛ وقد ضرب بهم الشعراء المثل 
في ا ل 5 0 انجران إقليم 
طويل عريض من اليمن. . وولاة نجران بنو عبد المَذَانَ» وفيهم قال بعض الشعراء : 

ولولا بنو عبد المَّدَان وخيلها ‏ لزاركيا نجران بعض القبائل)7" 

وقال حسان بن ثابت : 

كائك انها التخطى نيان ٠وجسها‏ من بتي عبد المدان 


(١)الأمالى ‏ أبو على القالى - ص 7/8/ ”. 

(؟ )جاه نىذيوانالحماسة أن التعماة مز عين لفان هو قاف العدى أببائة نيه فين يدوت 
الحارئي» والذي يهمنا هو اسم النعمان بن عبد المدان. 

المستبصر في صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ ابن المجاور ب ص .4٠‏ 
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وقال أحد الشعراء : 

فلوث عبا ةر ةا نيوا كالاني بى تن الا70 

وقد قام يزيد بن عبد المَدَانَ بزيارة الحارث السَقَنِي الغساني ملك العرب 
بالخامء فيكون ذلك أيام أبيه عبد المَدَانَ لأنْ الحارث الْجَفْني هو الملك الحارث بن 

أبي شمر جبَلّة الجَفْني الغساني الذي حكم في الفترة (57 - 0055) مما يشير إلى أنه : 

أعناة شترك يزيد بن عبد المّدَانَ وأخوته في الرئاسة مع أبيهم؛ وأن مشاركة يزيد في 
الرااسة كانت براي عام 18م - بقرينة زيارته الآتي ذكرها للحارث الجفني 
والتي ل شا علن انه قن :زان وعرف النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وكان 
النعمان ب يشترك مع أخيه المنذر ابن المنذر ثم مع أخيه عمرو بن المنذر في 
الحكم ثم انفرد بالحكم بعدهما حوالي عام ٠08م.‏ 

ب - في فئرة ام شتراك يزيد في الرئاسة مع أبيه كان يحكم النصف الشرقي من اليمن 
معي كرب بن سُمئْمُع ذو يزنء فأرسل معدي كرب ابنه سيف بن ذي يزن 
وأخاه إلى الحارث الجفني الغساني بالشام وإلى النعمان بن المنذر فى الحيرة 
بالعراق» فسار سيف بن ذي يزن عن طريق نجران إلى الشام : لم إلى الجزاف 
ا ا او ا ال 
طريق نجران إلى النعمان بن المنذر ثم إلى كسرى بالعراق طالباً الدعم لتحرير 
صنعاء والمناطق الغربية من الأحباش عام الادم حيث قال ابن المجاور: «كان 
من نجران إلى البصرة طريق الرّضراض وكانت المسافة فيما بين هاتين المدينتين 
سبعة أيام . وقد بُنِي على حذ كل فرسخ منها ميل بِالآجرٌ والجصٌ ؛ ؛ من بناء 
عمرو بن معدي كرب الزبيديٌ, والأصح من بناء النعمان بن المنذر لما خرج 

من اليمن طالباً العراق» والأصحٌ أنه بناء سيف بن ذي يزن لما خرج إلى ناحية 
العراق بكسرى»”''. وقال ابن المجاور: «ذكر الفيض: وهو رمل مسيرته شهر 
كامل ويقال أيام» وهو الذي يُسمى رمل عالج وهو الرمل الذي على شَّفًا طريق 
الرضراض . ويُقال إِنْما دخل سيف بن ذي يزن إلى العراق إلا عَلَى حَدّه)0) 
ويتبين من ذلك أن الملك سيف بن ذي يزن سار إلى نجران ومنها إلى العراق 
وَأذ الجتاءالف الف كانكدهلى ظريق الرقعزا فى مو تتم ان .والسيرة كاقا. أن 
ساهم فيها - سيف بن ذي يزن آنذاك أو بعد القضاء على الأحباش وتوحيد كل 
اليمن تحت حكم سيف بن ذي يزن عام 51/7م» وكان عبد المَدَان بن الدَّيّان 
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وكيا لمذحج ووالياً على نجران هو وأيناؤه ومنهم يزيل وعد المَدان في عهد 
سيف إلى حوالي عام 6م ثم أصبح ون وكيا لمذحج فقالنا لنجراآن بعد أبيه 
(حوالي 0 00 0 رئاسته بعد عهد سيف بن ذي يزد الى سده اه 
50 لانن ا ا ةا 
د عد عد 


وفادة يزيد بن عبد | لمَدان إلى الحارث الجفني وقصيدته هناك : 


ومن أوائل أخبار يزيد بن عبد المّدان وفادته إلى الحارث بن جبّلة الجفنى 
الغساني ملك العرب بالشامء والحارث الجفني هذا هو ابن مارية ذات القُرْطَّين التي 
ذكرها حسان بن ثابت في قوله : 

أبناء جَفنَة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المُفَضَلٍ 

وهي سّميّة مارية بنت الذّيّان أخت عبدالمّدان بن الدَّيّانَء وفي أيام رئاسة 
عبد المّدان كانت وفادة يزيد إلى الحارث الجفني مأ , بين عام 010 05م لأن 
الحارث مات عام 5159م أو عام ١٠01م,‏ رقك تكرت كقب الحوات أنه وفَدَ يزيد بن 
عيد المّدان على الحارث بن جفئة الغسانى» فأكرمه الحارث» وأجلسه على 
سريره. . وسأله يزيد أن يهبّ له رجلاً من جُذام كان الحارث قد أمُدر دمه. فوهبه 
إياه» ثم قال الحارث لأصحابه: ما كانت يُميني لِتَفِيَ إلا بقتله أو هِبّته لرجل من بني 
الديّان. فعَظم بذلك يزيد في أَغْيّن أهل الشام ويه ذكره وشَّرُف». 

- م في إحدى الأيام التي مككث فيها يزيد بن عبد المّدان عند الحارث الجفني 
في قصر جِلق بدمشق (ذكر ثُلَةَ من هوازنٌ النعمان ال ا الحارث 
الجفني بسوء؛ فلم يرق كلامهم يزيد بن عبد المدان. فمَال - في : نفس الموقف أو 
في اليوم التاليى هذه القصيدة - 

نَمَالَاعلى الئُّعْمَانٍ قومٌإلَيْهُمُ مَوَارِدُةُفي مُلْكِوِوَمَصَاوو" 

عَلَى غَيْر ذَنْب كان مِئْهُإِلَيْهُمُ سِوّى أَنّهُ بجلدث عليهم مَوَاطِره ” 

فْبَاعَدَهُمْمِنْ كُلشَرَيَخَافَهُ وَقَرَبَهُمْمِن كُلخَيْريْبَادرٌ: 


(0) جاء عجز هذا البيت في الأغاني والحماسة "إلا رُعَيْنْ وإلا آل ذي يزن؟. 

(؟) تمالاً: تعاون ومنه قول علي بن أبي طالب "واللّه ما قتلتُ عُثمانَ ولا مالأت على قتله. أ 
ساعدث ولا عاوَنتٌ؟ . 

(؟) مواطره: هباته وعطاياه وروافده. 
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نَطُدُوا وَاعْرَاضُ الظئون كَقِيْرَةٌ 9بأنالْذِى قَالْوَامِنَ الأمر ضافه: 
فُلَمْ ينْمُصُوهُ بِالذِي ِيْلَهَعْرَةَ ولافُللشاليَابَهُ وأظافزة: 
ولّلْحَارِتُ الجَفْبِيُ أغلَّمُ بِالَّذِي يَنُوكٌ به النُعْمَانٌ إن خف طَائه7 
فِياحَارٍكَمْفِيْهِمْلِنْعْمَانَنِعْمَةٌ من المَضْل وَالمَنٌ الذي أَنَاذكهة9") 
دلوي ]با فال انناة: وعطييا د ايده ا" 
ولَوْسَالَ عَنْكٌ العَائِِيْنَ ابِنُ مُنْذِرِ لَقَإِلُوا لَهُ المَوْلَ الّذِي لا مُحَاردة©) 
فلما سمع الحارث الجفني منه ذلك عَظم يزيد في عينه» وأجلسه معه على 
سريرهء وسقاه بيده» وأعطاه عَطِيّة لم يُعْطِها أحداً ممّن وَفَد عليه قط . 
وتدل القصيدة على معرفة يزيد بن عبد المَّدَانَ بالنعمان بن المنذر اللخمى 
ملك الحيرة معرفة وثيقة وتقديره إياه» وكان النعمان يشترك في حكم إقليم الحيرة 
بالعراق مع أخيه عمرو بن المنذر (المتوفى عام ١/01م)‏ ثم مع أخيه الملك منذر بن 
المنذر (ت. عام 014) ثم أصبح النعمان ملكا لإقليم الحيرة عام ١٠58م.‏ فإذا كان 
شعر يزيد بن عبد المّدان في أيام ملوكية النعمان بن المنذر للحيرة» فإن الحارث 
الجفني الذي وَفَدَ إليه يزيد بن عبد المّدان يكون إنما هو الحارث بن أبي شمر 
الثاني بن عوف بن الحارث الجفني الغسانى الذي قال عنه ابن خلدون: «وكان 
التعمان من دادو الى عترة المجارنت :ون أبن يصن عاذ :وكا نا بدن راف فى انبا 
ومذاهب المدحء وكانت شعراء العرب تَفِدُ عليهما مثل الأعشى وحسان بن ثابت 
وغيرهما.. وعلى عهده كانت البعثة النبوية)9" . أما النعمان بن المنذر فقد حكم 
الحيرة بالعراق وما جاورها من شرق الجزيرة العربية من عام 08٠١‏ 5607م وهو 
المذكور في شعر يزيد بن عبد المَّدَان عند الحارث الجفنى» وغنى عن البيان أن 
ايعان من الجقدد والحارث الجَفْنِي الغساني كليهما من اليمن» ولذلك أيضاً كان 
)١(‏ قوله (ولْلْحارتُ الجفني) أي (وإن الحارث الجفني). وقال النابغة الذبياني لأبي كرب 
النعمان بن الحارث الغسانى : 
لعن كان للنيوين قد بجلتى وهبرٌ بسصيداء التي عند حارب 
وللحارث الجفني سيّد قومه ليلتمسن بالجمع أرض المحارب 
وقوله (خف طائره): يقال طار طائره: أي غُضِب. واستخفته طيرة الغضب . 
(؟) قوله (فيا حار) أي (فيا حارث) و (حار) اختصار (حارث). 
5 جوابره: يقال (جبر عظمه) والمَجَبرٌ: مُجَِرٌ العظم المكسور وهي لهجة في اليمن حتى اليوم. 
(؟) سَال: سأل» بتخفيف الهمزة للضرورة. 
(0) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص .١17/1١8‏ 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص .١198‏ 
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دفاع يزيد عن النعمان في تلك القصيدة عند الحارث وتعظيم الحارث ليزيد بن 
عبد الْمَدَانَ فالرابطة اليمانية التي تربط الثلاثة كانت حاضرة في ذلك الموقف . 
د عد عه 

خبر يزيد وعامر بن الطفيل في عُكاظ : 

راك فيرة ونان نذمة.ن غعب الكنذاة عن راق :إلى سوق فخاظ: بوكان 
سوق عُكاظ موسم للتجارة يحضره رؤساء وشغراء من اليمن والحجاز ونجد» 
فحضر في ذلك الموسم عامر بن الطفّيل رئيس قبائل عامر بن صعصعة 
الهوازنية القيسية» وحَضّر أمَيّةَ بن الأسْكّر الكِئَانَ ومعه ابنةٌ له مِنْ أجمل نساء 
زمانهاء فتَقَدَم لخطبتها يزيد وعامرء حيث - كما جاء في كتاب الأغاني - 
فقالت أم كلاب امرأة أمية بن الأسكر: من هذان الرجلان؟ فقال أميّة: هذا 
ونمةد بن غنبه الكذان من الدكانوهة | عاهر رمن الطفيل فقالت : أعرف بني 
الديّان ولا أعرف عامرا . فقال: هل سمعتٍ بِمُلاعِبٍ الأسِنَّةِ (عامر بن مالك) 
فقالت: نعم. قال: فهذا ابن أخيه. وأقْبّل يزيد فقال: يا أمّة أنا ابن الدّيّان 
صاحب الكثيب ورئيس مذحج ومُكَلُمٍ العُقَّاب: ومّنْ كان يُصَوْبٌ أصابعه فُتَنْطِفَ 
ما ويّدْلْك راحتيه فتُخْرِجان ذهبا. 

ل ا ا 

فقال عامر: جَدّي الأخرم وعم مُلاعِبٍ الْأسِنّة وأبي فارس قُرْوُل”") 

فقال أميّة: بخ بَخ» مَرْعَى ولا كالسَعْدَان. 

فقال يزيد: يا عامر هل تَعْلمِ شاعراً مِنْ قّومي رَحَلٍ بمذحه إلى رجل مِنْ 
قرمك؟ قال: اللهُمٌّ لا. قال: لحرا ديري بح ا 
قومي؟ قال: اللهم نعم. ظ 

قال يزيد: فهل لكم يمان أو سيفٌ يمان أو رحن يَمَان؟ قال: لا. قال: 
فيل اتا كمرك لتك رنا؟ قال نس 


)١(‏ بخ بَخ: كلمة بمعنى (هنيئاً هنيئاً). قال أعشى همدان لعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الأشّج - الكندي وكانت أمّْه بنت سعيد بن قيس الحاشدي الهمداني : 
وإذا سألت المجد أين مَحَلْه؟ فبالتضيا بين مشعيك رسعيان 
بينالأشَّجٌ وبين قيس بَافِخ بخبخ لوالده وللمولود 
(0) مدل : اسم فرس الطفيل الذي هرب على متنه يوم ألوقعة مع عبد المدان بن الديان حيث قال 
عبد المدان: 
فُعَادَرْن وَبْراً جل الطيِرُخَوْلَةُ وِنَجَى طُفَيْلاًفي المَجَاجَةٍُررُلٌ 
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فنهض يزيد وقال : 
مي بِانِنَ الأشكَرانِنٍ مُذلِج 
لا تججغعَلن هَوَازِناًكملًحج 
ا م ل 
ماالتّْبْع في مَعْرِسِهٍ كالعَوْسَج 
ولاالضريخ القخش كالمماجٍ 


فزوج له د سس عيبل اناف ابنته )57 


خبر يزيد وفيس بن عاصم في إطلاق أسير وشعره فى ذلك : 

زفق عبان ويل وعد العلان ملاعم هقار ين الكلبي عن أبيد أن رجلاً من 
بني جشم هوازن يُقال له عامر كان مجاوراً في بني عوف ابن مرة بن ذُبيان في نجد 
فأغار عليهم قيس بن عاصم المثقّرِي التميمي فأسر عدة أسارى بينهم عامر: ففدى 
القوم أسراهم وتركوا عامراً الهوازني. فأتى أخوه إلى موسم عكاظ فنادى قائلاً: 

فياليتٌ شعري مَنْ لإطلاق عله ومن ذا الذي يحظى به في المواسم 

فسمع صوتاً ينادي بهذه الأبيات: 

' عليك بذًا الحي مِنْ مَذْحج فإِنْهُوُللوْضاوالكَضَب 
عرسا ل فا شه ور ود 

قط ولا هو لى بعجار ولكن اي ر أخاة بنه وهلك اللمنء ولا يَنْتعك غلاؤه. 

اه إلى غمرو د ملي كريب كليل (وهو فارس مذحج) فقال له 
0 لان ع : نعم» بقيس بن المكشوحء 


لك - إلى - يه بن عبد الا فقا ل ان الشضر م قتي كذ 





(؟) الأغاني اي ا 
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. فقال له يزيد: مرحباً بك وأهلاً» أَِعَتْ إلى قيس بن عاصم فإِنْ هو وَهَبَ لي 
0 وإلا أَغَرْتُ عليه حتّى يتّقيني بأخيك ؛ فِإنُ نلثّها وإلا دفعتٌ إليك كل 
أسير من بني تميم بنجران فاشتريتٌ بهم أخاك. قال الرجل: هذا الرضا. 

فأرسل يزيد بن عبد المَدَانَ إلى قيس بن عاصم بهذه الأبيات : 

يا َبِسٌ أَرْسِل أسيرا مِنْ بَيِي شم إني ِكل الذي تأتِي به جازي 

ا َأمَنٍ الدَهْر أن تَشْجَى بِعُْصَّيَهُ فَاخَتَرْلِتَفْسِك إِحْمَادِي وَإِعْرَازِي 

فافكك - أحا مِثْقَرِ عَنْهُ قل حَسَنا فِيمَاسُيِلْت وعَقَبْهُبِإِنْجَازٍ 

رعق الأندات رضولا إلن: قبن عو عام فأنشده إياهاء ثم قال له: إن 
يزيد بن عبد المّدان يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن المغروف تتوضنى: 00-00 
غدع فأطلق لي هذا الْحِشَمِيّ فإن أخاه قد استغاث واستجار بي» ولو أرسلتٌ إلى في 
جميع أسارى مُضَر بنجران لقضيت حقك . 

فقال قيس بن عاصم لِمَن حضره من بني تميم: هذا رسول يزيد بن 
عبد المَدَانَ سيّد مذحج وابن سيّدها ومَنْ لا يزال له فيكم يَدُ؛ ومداترضة لحم ٠‏ فمأ 
ترون؟ قالوا: نرى أن نُغْلِيه عليه ونحكم فيه شططأ فإنه لن يخذله أبدا ولو أتى ثمنه 
على ماله. فقال قيس : كن ما ارابتم: آم تحانون يجان الحررب رثول الأبام 
ومجازاة المقروض : فلما أبَوا عليه قال: بيعوَنِيّه . . فاغلّوه علية ؛ فتركه في أيديهم؛ 
وكان أسيراً فى يد رجل من بني سعد. وبعبة إلى ينيك تأعلم ددا عدي و إن لأسيل 
لو كان في يده أو في بني مِْمّر لأخذه وبعث به ولكنه في يد رجل من بني سعد. 

فأرسل ينيف إلى الجيعد م التعيس !انيت الك باسير كه ولاق فيه حكيك: كات 
المعناق بأسيرة الى يريك .يق بعيلة الكذ انا يتتعران: فقال له يزيد: اختّكمء فتَال: مائة 
ناقة ورعاؤها. نأعطاه يزيد ما اتكم. فجاوره الأسير وأخوه وعاشا عنده بنجران. 
شعر يزيد فى عتاب ابن الصّعق . . وأبيات أخرى : 

كان آل الصّعق أسرة من قبيلة كندة اليمانية فتركوا كندة ودخلوا فى بنى كلاب 
القيسيين بنجدء وكان يزيد بن حُوَيْلد ابن الصّعق يؤثر الناس على أهله ويُحاط بغير 
قومهء هال يزيد بي عيب المدان بعاية” 


أتَأَحَدُ ل أجلافاً عَلَيْهَا عِبَاوهَا بأنِكاءِئَور إن رَأيَك عور 3 


)١(‏ أجلاف: جفاة الطبع وهي صفة في الأعراب ويعني بها بني كلاب من قيس عيلان بنجد. 
وأبناء ثور: هم كندة. قال ابن خلدون: اسم كندة ثور بن عفير بن عَدِي بن الحارث بن 
مُرّة بن أدد بن زيد بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
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ا 1 ملو بتي وهب وَتلمِنِكَ جر اا 
يي و تايط بالوغل الشّقة امرك 0 


١ ,‏ 
5 ج35 م 


ومما يستشهد به النحويون من شعر يزيد بن عبد المَّدَانَ قوله: 

ولشيث يشيارى عله ديات إذا ما غَدَا يَعْدُو بِقَوْسٍ وأسْهُم 

ولكتيى اعدو علج خفاضة لاص أَعيَانٍ الجرَادٍ المُنَظم 

دالسيتف الأول فيه شاهد على قولهم (شاويّ) أ اهن الكناء عدن عير 
تياهن» فالقيالين أن الههدة لا تنقلب في ححَدَ النسب واوا لآ أكون همرة تاديف 
كحمراء ونحوه. ومعنى البيت : الى لمث ضحي وراعى :قا يدن معها إلى التزع 
معه قوس وأسهم ليرمي الذئاب إذا عَرَضَت للغنم . ولكنني أَغْدو في طلب الفرسان 
وأقودٌ الفرسانء وعَلَيّ دِرْغْ مما والدروع المفاضة هي السابغة على الصدر 
واليدين» أو التي منها أكتافهاء والدّلاص: البَرّاقة . 

وقوله (كأعيان الجراد) نيه شاهد على جمع عَيْنٍ على أغيان. وقد شبّه روس 
مسامير الدرع بعيون الجراد. والمُتَظّم : يراريف يبنا 

ا 

ومما يستّشهد به في سما الخيل قول يزيد بن عبد التق 

وما شَعَرُوا بِالجَمْع حَنّى و ْدَى شِعْبَةٍ القَرْئئْنِ رَبٌ امزلم" 

َيُوِعٌبِهِالعَطاسٌ رافِع أَنْفِهِ لَه كْمَرَاتُ بِالحمِيْسٍ العَرَشُرَ 

قال ابن الكلبي : (العطاس فرس عبد الله بن عبد المَّدَان) وفي اللسات 
(العطاس : : فرس يزيد بن عبد المّدَان) وقوله (يبوع به العطاس. )٠‏ أي يُمذ باعه 
ويملاً ما بين خطوه. ورواه ابن الكلبي : يَخْب به العَطاسٌ راقع طَرْفه؛ وهو في 
اللسنان ( قناع راهة) أي يمشى ». أن ريق) نوع من السير»ء ولعل الأصوب 
رواية ابن الكلبي : 

يحب به العقطاسٌ رافِعَ طَرْفِهٍ ‏ لَهُدَمَرَاتُ في الحَمِيْسٍ العَرَمْرَم 
() بنو وهب: من بيوت كندة أقيال حضرموت . 


(؟) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني ‏ ص 5008. 
7 شعبة القرنين: اسم مكان. ومن معانى (المُرّنّم : صِغارٌ الإبل) . 
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الديزالضة ‏ الاضواكى :و المي النعيد..: 
والذمر صو د : 


+ + 


2 


ومن شعر يزيد بن عبد المّدَان فى حماسة البختري : 
كلتم بَنِيْعَمْإِذَاما ظَلْمثَم عَمَرْنَا وَإِنْ نظك: تلطلعى نتظلم 
فلئنا :اننا ان قزا حضيات: الا ا ين 


اس ار 


كَفَأْنَاإِلَيِكَوْحَدَنَاوَحَدِيْدَنَا وكُنّا مَتَى ما نَطَلْبٍ الوثْرَ نُنْقَم 7 


راع ١‏ عاج 
5 وت ون 


0 نشوال امير في شمس س العلوم . (البآس : الشدة ‏ في الحرب . . ال 
0 قال يزيد بن عيد المدان: 


نازيم اسخيل إذا ما وَلَوَلَتْ نّة الخَيَّل بصوت متيس 
شعر يزيد في يوم حَلُوم . 0-0-6 بن الصمة : 

جَْمّع دُرَيْد بن الضّمة الجْشَّميّ الهوازني قبائل سُلَيْم وقبائل نصر وعامر 
الهوازنية القَيْسِيّة في نجد وما بين نجد والطائف وأغاروا على منطقةًٌ يقال لها (حَلُوم) 
في أرض نجران ونهبوا إبلاً وعَتَمَء فبلغ ذلك يزيد بن عبد المَدَان فالطلق في مِقْئَبٍ 

من الخيل (والمِمَئبٍ ما بين التلاثين إلى الثلاثماثة) فأدركهم, » فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
فَقَيَل خالد , بن الصّمّة وانهزم ذَرَيْد وبقية الذين معه وولوا الأدبار, واسكعتقك انك ها 
كان في أيديهم من الَنّعَم (الإبل/ المواشي) وعاد بالظفر إلى مدينة نجران» وقال هذه 
القصيرط؟ : 

ألا أبْلِعَا هَمْدَانَ والحىّ مَلْحَجاً وكندة والوو قبن من آل بارو 

بأسليما فصاو سيف وَنَضْرًَأ وَحَيِّيْ عَامِرٍ في القَيَالِةِ"© 


2 


. اللجاجة : التمادي‎ )١( 

(9) هدنا: باسنا ماكوة من .عمد السفه..«حديدنا: قوكنا. الوكر» الثان. 
() شمس العلوم - نشوان الحميري - ص .١/5١9‏ 

(4) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني ‏ ص ١7؟.‏ 

0 همدان: قبائل همدان بن زيد وهم حاشد وبكيل . حي مذحج: قبائل ملحج. كندة: قبيلة 
كندة بحضرموت . آل بارق: قبيلة بارق الأزدية في عسير. وجميعهم قبائل يمانية قحطانية . 
(1) سُلَيْم: قبيلة سُلَيِْمِ بن عكرمة بن خْصّفة بن قيس عيلان بن مُضْر بن نزار بن معد بن عدنان 

النتجدية . 
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- ونصر: قبيلة نصر بن معاوبة بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن قيس عيلان» منهم مالك بن عوف 
قائد هوازن في محاربتهم للنبي يوم حُئَين . وعامر: قبائل عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن» قَضْها وقضيضها : أي كلها . الفيالق : جمع فيلق» وهو الجيش أو المع الكثير. 

: :للقي صوت العسكر. العلدة: الصوت الشديد. 

3 تجرانة . أرضى :رافق زان وليمى ليف تعر ان لاله كد تاك ادف اجاور «نجران: إقليمٌ 
طويل عريضٌ من اليمن». وكان مخلاف نجران يمتد إلى تخوم الطائف وتخوم نجد واليمامة 
كما سلف السبين : 

: الخيل يتبع بعضها بعضاً. الصريح: الأصيل» والصّريح ولاحق: فرسان عتيقان 

لو ل الراك 


(1) دن 


التّوابع 


يزيد بن عبد المَدَان بن الدَّيّان 


ونا بِجَمْع يُضْلِعٌ الأزض رَرُُ 
فْمَاوَرَدُوا نَجُرَانَ حَنَّى بَدَتْ لَهُمْ 
مُحَرّجَةَ الألْبَابٍ مَحَلُورَة السَّوَى 
ريز لِلْعَرُوِبدَناً 
تَتَادوا فَمَالَتْ عَامِرٌ: يَالعامِر 
فَنَادَيْتٌُ: يا حَارٍ بْنَ كَعْبِ) فَأَكْبَلَتٌ 
وحَسَرْتٌ عَنْ رضي القِتاَ رَقَلُمَا 
فَأَوْرُوا شِرَارَ البِيْض بالبيض والْتَمُوا 
وَحَارَث ركهانا رَاسْكنارت رَحَاهم 
نكانُوا كَسَاءٍ غَابَ عَنْهًا رُعَانّها 


5-2 


الل 


م: يتْقِل. رَزَهُ: ثقله. 


مَرَوْعَةٍ بالجَوٌ مِنْ تنغت نَاعِق 


م لخ طبع لاسو 
مُعَارئة الإقدام في كُلَ ما 0 
وتَرْجِمٌ نكال التو اله 0 
3 7 7 00م مم 6 
هُوٌ اليَومُ َأَرْمُوا جْمْعَهُمْ بالبَوَارِقِ 
عَرَائية المثال المحال البيعارة 77 
: يَحَسَرُ إلا في نُرُولٍ البَوَائِيٍ , 
ِلَى الحارثٍ البهْلُولٍ حار العْرَئيٍ ”. 


وَنَادَيْتُ أخرَى جَشْمُونِي مُوَائْقِي 
3ك 


030 


الملحر مِنْ كل شيء : مار ابر اانه الشّورى له قَوَائمة . 


0 الديان أ بنو الديان. ار الجياد البْذن؛ واحدها بادن وبادنه . الذوالق: ٠‏ جمع الدولق وهو 


حد الشيء وطرَّفه . 


7 البوارق: أي السيوف البوارق» يُقال أَبْرَقَ فلان بسيفه إبراقاً إذا لمع به ويقال رأيثٌ البارقة : 


ضوءً بَرْق السيوف . 


كان بن كعب : يا بنى الحرث بن كعب» عرانين : و الميحال: شديد القوة. ١‏ 


ون الاب السافرة: 


7 حسّرت: كشفت. القناع : خوذة الرأس التي ربما تغطي الوجه أيضاء البوائق: الدواهي . 


ف 


05 دأروت رحتانا : أي انتصرنا ارده رحاهم ارما 
00 الجوٌ: ما اتسع من الأرض وبَرَرٌ. والجوٌ أيضاً اسم أرض باليمامة . 


لمحائق : 


شرار ن البيض : أي شرارة السيوف. الحارث وحار: هو الحرث بن كعب د اتيلول الكريم . 
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وبلغ يزيد بن عبد المَدَانَ شعراً لدريد بن الصّمْه يتوعد فيه بالغارة على 
تنجران» أوله الست للصَّمَةٍ إِنْ لم أزمكم» فقال يزيد بن عبد المَدَان : 
نَبَعْتٌ أن حُرَيْدا ظْلَ مُعَْرِماً لي اليد إلى مركن حَضَن ٠7‏ 
يَعْوِي عُوَاءً كَكلب الحَيٌ مُنْجَجِرأ مَنْ ذا يُوَاعِذنا يوم الوَغى يَحِنٍ*" 
تلق عن بحي اللدنان تلقية شم الأثوفٍ إِنَيْهِمْ غُرَةاليَمَنِ 
ما كان فئ النامن للديان من ضيه إلارْمَيِنٌُ وإلْاآلَذِييرَّنٍ 
أعمضْ جِقُوئَكَ عَما لَسْتٌ تَائِلَهُ نحن الِّيْنَ سَبَقْنَا النّاسَ (بالرَّمَنَ 0 
تحن الزين” تَوَكْنَا خَالِدا عَطِباأ وَسْط العَسجَاج كَأنَ الم لم يكن (4 
أؤووانياة لتنا رهد ررايدقف ا ور 
ِنْ تَهْجَنَاتَهْجٌ أنْجَادا شَرَامِحَةَ بِيْضٍ الوّجُوُه مَرَافْيَدا عَلَّى الْرَّمَن 060 
ذال بجرة ررد بع الله على الأقكر نوق أرقن جر ان رجه الف قر 
ليزيد بن عبد المَدَان وأثنى عليه بأبيات من الشعر. 
وفادة الأعشى إلى يزيد بن عبد المّدان وكعبة نحران : 
وكان الشاعر الجاهلي الأعشى ‏ أعشى قيس -يَفِدُ من منطقته بأرض اليمامة إلى 
زعماء اليمن الأقيال الذين كانوا ملوكا على مناطقهم وقبائلهم في تلك الحقبة من 
الجاهلية» ويحتوي ديوان الأعشى على أشعاره التي قالها في وفاداته إليهم» ومنهم الملك 
قيس بن معدي كرب الكندي في حضرموت,ء والملك القَيْل سَلامَة ذو فائش الحميري 
فى إرياب (سَوْو حِمْيّر/ لواء إب)» والقَيْل فهد بن النعمان بن ذي رَعيّن في المعافر 
(تعز) ويزيد بن عبد المَّدَانَ في نجران» ومن شعر الأعشى - في ديوانه - قوله : 
)١(‏ (معتزماً): يقال اعتَّرّمَ الرجل طريقه: مضى فيه ولم يَنتَنن. حَضَنْ: اسم جبل بأعلى نجد» قال 
ياقوت (وهو أول حدود نجد) وكذلك حََضَنْ: اسم موضع بأعالي نجران. والمراد هنا ححضَن 


فى نجد . 
(9) المتجحر : الداجن في جحره. بحن : يهلك . وجاء فى كتاب الأغاني ز(كال؟ ا ب يعوي إن بيذاء 
مُغُفْرة) . 


() في الحماسة «فاغضض جفونك عمًا أنت قائله» وآخر البيت في الأغاني (بالدّمن) وفي الحماسة 
(يالمنئن) روفي الدامغة (بالزمن). 

0 ا بن الصمة ٠‏ 'العطيت. الهلاك , العجاج : غيا اك 
اي عطاؤهم عبر الزمن . 
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نَزورٌيَزْيْدَوعَبِدَالمَسِم لمسيح وفيْسا هُمُخَيِرٌأزْبَابيهًَا 

إذا الخَبَراتٌ تَلَْوْتْ بهم )| وَجَروا أْسَافلمذابهَا 

وجاء في هامش الديوان 5 الواحدة حبرة» نوعٌ من برود اليمن)0 
والمروة : : جمع برد وهو ردَاءٌ م مخطط مَخْطط ومُطْرّرُ بخيوط من الحرير والذهب كان يرتديه 
ملوك وأقيال اليمن. قال أميّة بن أبي الصَّلت لسيف بن ذي يزن: 

«وأشبل اليوم مِنْ بُرْدِيك إِسْبَالا) 

وقد ذكر الأعشى ‏ كعبة تجران) وعى القن قال عنها انن خلدون ‏ «وتجران 
كعبة نجران؛ بُنِيت على هيئة عُمْدَانَ كعبة اليمن» وكانت طائفة من العرب : تحج إليها 
وتنحرٌ عندها وتَسَمّى الديرء نا كلا بن ركه مواد 
آثار نجران أنه «تقع آثار ا ا ا ل 
مدينة نجران» وقد ذكرت كتب التاريخ أنها بنِيت على أيدي بني عبد المَدَان بن 
الديّان الحارثي, وشتّدت على طراز الكعبة: -وثقال إن العرب في الجاهلية نحجوا 
إليها مدّة أربعين سنة”"؟ ويدل ذلك على أن يزيد بن عبد المَدَانْ كان مِنْ بُنَاة كعبة 
نجرانء ا ل ل ل غالما متحي كال 
يزيد وأخوته يشتركون في الرئاسة مع أبيهم» وقد تم تشييدها على هيئة كعبة قصر 
غمدان بصنعاء وعلى طراز كعبة مكة. وكانت طائفة من العرب يححجون إلى كعبة 
نجرات ويزورونها وينحرون ويتعيدون فيهاء وذلك أيام رئاسة عبد المَدَان ثم أيام 
رئاسة يزيد بن عبد المّدان ‏ إلى حوالي عام 57١‏ م فقد كان قس بن ساعدة يتعبد 
بهاء وكان اعشى قيهن يزاورهاء وتداذكر ابن حتلدون اننا كانت اتشدى الور 
- ويتفق اسم (الدير) مع وجود الديانة المسيحية بنجران ‏ وجاء في مادة (ربّ) 
بالقواهيسن #الد نه كعبة بنجران لمذحج وبتي الحرث ون 'كهب كان لمي التابى 4 
وهي كعبة نجران المذكورة في شعر الأعشى . 

وقال الأعشى: «نزورٌ يزيد وعبد المسيح وقيساً هُمْ < خير أربابها». ال بر 
رئيس نزي بين جيذ الغاا0» ينما عيد امسر هر الأروم فيد السبين بد 
الحارثي وهو (العاقب) أي الرئيس الديني أو أسقف نجران» 0 
قيس بن الخصّين بن شداد بن قُتان الحارثي وهو أحد (فوارس الأرباع). فهذا البيت 
فيه إشارة إلى النظام الذي كان سائداً في ذلك الزمن بنجران والذي يتمثل في وجود 





(1)كيوان الأعقى سن ا 
230 البهيرة في تاريخ أيِنْ خلدون ‏ محمد الفرح دض .١7+‏ 
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رئيس هو يزيد بن عبد المَدَانَء وعاقب هو عبد المسيح» وقائد حربي هو الحصّين 
أبو قيس بن الحصين حيث كان قيس أحد وأشهر أبناء الحصّيْن (فوارس الأرباع) ثم 
صار قيس قائدأ بعد أبيه فى أواخر ذلك العهد. 
ان ين 
شير يزيك بعد الحدان في عرو يوم الحادب ” 
زاود يزيا معد ناريا ون لكات الي 6لا عر عي ا 
ل ا م 
فاستشار بنو الحارث كاهنهم المأمور قَتَهَاهُم عن الغزو» وكانوا لا يتقدمون إلا 
بمشورة ورأي المأمور: فلما نهاهم عن غزو تميم. امتنع أغلبٌ بني الحارث ومذحج 
عن الغزو. ولكن فرقة منهم عصَّؤهء حيث الال ا ل ا 

(استشاروا كاهنهم المأمور الحارثي, فأشار عليهم بالكف, ولكنهم عَصَوْهء وخرجوا 
لغزو تميم» وجعلوا عليهم أربعة رؤساء كل منهم اسمه يزيد: تيك ود قيك العداتة 
ويزيد بن المخرّمء ويزيد بن هوير» ويزيك د فل البكبي: ومعهم عبد يعوث بن 
صَلَاءَةٌ الحارثي: وكان 1 كل واحد منهم ألفانء فاجتمع لهم ثمانية رحن +10 اقلنا 
غزوا تميماً بمنطقة ماء الكلاب في أقاصي نُجد (بين نجد والعراق) تجمعت وتنادت 
لقتل سيرم وترأسهم النعمان بن جساس التميمي: فوقع قِتَالُ وسقط النعمان بن 
جساس قتيلاً قَجَلَهُ يزيد بن شذاد الحارئى - وهو وليس يزيد بن أليكسم رابع 
الكريدين د وق 'البوع الثالى ,وعيلك: قزيلة ماعط نلزدا التعي) فصار جمعهم كثيرأء 
فرأى أغلب قادة وفرسان بني الحارث ومّنْ معهم الانسحاب» فلما أخذوا في 
الانسحاب» قال رجل من تميم: 

اياكزءلا لفنتعغ الترتنان 

ريه حَرْن وَزرِيْدَالديَان 

تحافا مقي ةينانا 
ل 502009 وريد الرايمء 
وَوَغلة بن عبد الله اليجَرْمِي: وقد زعمت إحدى روايات الأصفهاني في كتاب 
الأغانى أنهم قُتلوا وذلك غير صحيح فقد ذكر الأصفهانى نفسه الروايات الصحيحة 


. 14 أيام العرب فى الجاهلية  محمد أحمد جاد - ص‎ )١( 
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بأنه وقع الشاعر عبد يغوث أسيراً فقتله ؛ شرام بالتعياد نرم حماسن ع وكدالك دكن 
ابن الأثير في كتاب الكامل وكذلك أيضاً جاء في أيام العرب» فالذي قُتِل هو 
عبد يغوث الحارثي» وقد سلف ذكر ذلك بالتفصيل في المبحث الخاص بعبد يغوث 
وتضيدتة: (ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيّا) - أما ندند ين غك الكذان:والاحرون 
فانسحبوا بسلام وعادوا إلى نجران. ثم قاد الخْصَّيْن الحارثي غزوة أَنْخَنَ فيها ببني 
تميم وعاد بالظفر إلى نجران كما سلف التبيين. 


ا أ برل 
3 وات دن 


بد اع اب رقل غو م لف لي ٠‏ بلغ يزيد ل 
قيس غَيّلان» ققال يزيد بن عبد المَدَان قصيدة ذكرها الأصفهان 00 ا 


يالك جنال لطارق الأخرَّانٍ 
كائنثش إنَاوَهُ فَُومِوِلِمَحَرْقٍ 
عَدا لْفُوَارِسٌ مِنْ هَوَازِنَ كينا 
فإِذَالِيَ الشَرّف المُبِيْنُ بِوَالدٍ 
يَاعَامإِنَكَ ارس ذُوْمَ ميعة 
واعلم بأئك ابسن فارس فَرْزّل 
فس لكشت رار اير يفاده 
َإذًا لْقِيْتَ بني الجماس الاك 


1 ظُمَيْلٍ الْوَسنَان 
فنا وفارت انق مار 
فَشراعلَيَ وجفث بالدجان 
د راشي تقال 
عض الشَّبَاب أَحوٌ نُدَي 0 
دُوْنَ الَّذِي َسْعَى لَهُ وَثُدَانِي0©» 
نك بِالفَضِيْلَةٍِ في بَنِى عَيْلانٍ 


ولف اللعينات د آل او" 





.١؟/1١54 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص‎ )١( 

(5) كانت قبائل هوازن وقيس عيلان تؤدي إتاوة مالية للملك المخْرّق عمرو بن المنذر ثم 
العواد إن تمدن فلك ادر ة إلى عام 7١1م.‏ 

)٠(‏ الدسيعة : العطاء . زانني : ريني 

(4) يا عام: يا عامر. والقِيَان: الجواري. 

(5) فارس قُررُل هو الطفيل والد عامرء وقد هرب ونجا بفضل فرسه قُرْزُل في أيام عبد المدان بن 
الديان وقال عبد المدان في ذلك : 
فَنادون وبر تتصس انهه غول: وَنَجَاطْئَيْلاً فى العَجَاجَةَقُررُلٌ 

(1) بنو الحماس : هم بنو عامر بن ربيعة بن كعب بن الحارث. مالك اي تابن 
الحارث . الضباب : بنو سَلّمة بن الحارث بن ربيعة بن الحارث. آل فيان : ندو تان دن 
سَلّمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحرث بن كعبء ومنهم القائد الحصين بن 
يزيد بن شّداد بن قتَان الحارثي وأولاده فوارس الأرباع . 
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فاسأل عن الرّجَلٍ المُّكَوَّةِبِاسْمِهِ والدَافِعالأدَاءَعَنْتَجرَنٍِ 

يُعْطَى المَّقَادَةَ في فَوَارس قَوْمِهِ كَرّماء لِعَمْرُكَء والكَرِيْمٌ يَمَانِي)7' 

والرجل المنوّه ايه والدّافع الأعداء عن نجران هو يزيد بن عبد المَدَان 
نفسهء قال الشاعر: 

وتولة مر عبد الشذاة وختلية. لداركفيا نخبران سف العباتل 

وقوله (يُعْطى المَقَادَة قد يكون أيضاً (يُعْطِي المَقَادَة) أي يُعطِي القيادة لغيره من 
فوارس قومهء وقد تولى قيادة فرسان بني الحرث بن كعب وسائر فرسان مَلْحج 
وحْئْعم ونَهّد الخخصّين ون فلن ون التداد المقاوقل قن شززوة برع (تنقه الكنع) التى 
قادها الخْصّين ضد قبائل عامر بن صعصعة الهوازنية فى نجد وكان عامر بن الطفيل 
هو قائد عامر بن صعصعة وهوازن في يوم قَيِف الريح فطعنه مُسْهِر بن يزيد الحارثي 
في عينهء وانهزم عامر وقومه» وعاد الحصين ورؤساء وفرسان م وختعم ونه 
بالتعين وال قارف إلى نجران» وقد جاء في كتاب الأغاني أنه: «أَسَرٌ يزيد بن 
عبد المّدَان ملاعب الأسئة عامر بن مالك العامري وأسخاه عَبِيْدة في غَرْاةٍ له نم أنْعَم 
علويي* 7 ولم تذكر الرواية اسم تلك الغزوة فقد يكون ذلك في غزوة يوم يِف 
الريح» وقد سلف ذكرها بالتفصيل في المبحث الخاص بالشاعر مُسْهِر بن يزيد 
الحارثي وأنه «قال أبو عبيدة : كانت وقعة قَيِف الريح وقد بُعِتٌ النبئ مَلِهِ بمكة)»” ' . 
أي بعد البعثة وقبل الهجرة إلى يثرب» فيكون ذلك حوالي عام 116م. 

د عاد 

ثم كان يزيد بن عبد المَدَان أحد الرؤساء الذين ذكر المؤرخ الرازي 
«اجتمع جماعة من الرؤساء فتشاوروا وأجْمَعُوا على حرب باذان 0 
كسرق من هزمق وكان اجتماعهم بمذاب من الجوف» وكان فيهم عمرو بن 
مَعَذِي كرب الرُبَيْدِيّ وعنبسة بن زيد الخولاني والحصين بن قنّان الحارثي ويزيد و 
عبد المّدّان وشهاب بن الحصين: مع جماعة من الفرسان والأشراف. تعسكروا 
عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً. وبَلْغْ ذلك باذان فخرج إليهم في خيل الأساورة 
من صنعاء»؛ وخرجت همدان في لقائه فى زهاء عشرة ة آلاف مقاتل ما بين فارس 
وراجل في عدة كاملة . . فعرضوا على باذان التُصَِرَةَ والحلف» فسرّه ذلك 575 إليه 


01 قوله (والكريم يماني) يضاهي قول أل الطيب الى يعداوتات الستين : 

تقد بن حدم حيدن سلجي حر كبري سكي 
(؟) الأغانى ‏ الأصفهانى - ص 0 
() أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد ‏ ص 177. 
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فَحَالْمَهُم وعاقدهم. .)7 وقد أدى تحالف همدان مع باذان الحاكم الفارسي بصنعاء 
إلى إخفاق التجمع والعمل الذي كان من قادته يزيد بن عبد المَدّانَ من أجل محاربة 
باذان والفرس الأساورة بصنعاء وتحريرها منهم؛ فقد رجع باذان وأصحابه إلى 
صنعاء» ال ل ال لي و ا سي 
رؤساء وفرسان مذحج بصفة رئيسية» فتوقفت فكرة الزحف لمحارية الفرس بصنعا 
ورجع يزيد بن عبد المّدَان وغيره من القادة والرؤساء إلى مناطقهم» البو 
كانت الهجرة النبوية إلى يثرب» ثم موقعة يوم الوه الحرب اير متضع وموداف ادي 
شوال سنة ١ه‏ والتي قُيِل فيها شهاب بن , الحصين الحارئي أحد فوارس الأرباع. وقل 
سلف ذكرها في المبحث الخاص بالأجدع بن مالك الهمداني, وقد تجنبت مذحج 
وهمدان تصعيد الصراع بعد يوم الرَّدْم» وانصرف الاهتمام إلى الأمر الأعظم وهو 
دعوة الإسلام التى يدعو إليها النبى محمد ود . 
لقد كانت الديانة المسيحية هي الديانة الرئيسية في منطقة نجران وعدة مناطق 
أخرى باليمن منها مناطق رُعَيْن وسَّرْو حِمْيّر التي كان يتزعمها الحارث بن عبد كُلال 
ذي رُعيّن وسلامة ذو فائش الحميري» وكان أغلب قبيلة بني الحرث بن كعب في 
نجران يدينون بالمسبحية ومنهم آل الديان؛ فبعثوا وفداً إلى النبيّ يك بيثرب» وجاء 
في كتاب السيرة النبوية أن ذلك سنة اه وفي كتاب الوثائق زسة ؟ مسر فعجاء 
في كتاب السيرة ة أنهم "ستون راكبأ فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم . بلا 0 
على رسول الله وي المدينة دخلوا عليه في مسجده عليهم ثياب الخبرات : جَبَت 
وأردية» في جمّال رجال :: نتن الحعرث ن: كعنب::. قال بعض من رآهم يومئلٍ: مَا وأيئا 
وَفْداً مثلهم. .. وكانت تسمية الأربعة عَشَّر الذين يؤول إليهم أمرهم : العاقب وهو 
اسحرء. والسَيّد وهو الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة. وأوس» والجارت 
وَزَيْدء وقَيْسُء ويزيدء ولَبِيْه وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد اللَّه ويحَنّس» في 
ستين رأكبا”” . 
211111111 
الديني - أسقف بني الحرث بن كعب ونجران - وهو المذكور في قول الأعشى : 
نَزُورٌيزيدء وَعَبْدَ المسيحء وقَيِساء هْمْخَيْرٌأربَابيهًا 
وقد جاء من أسماء الوفد (. . قيس» ويزيد) ولم تنسبهما الرواية» ويمكن 


.؟١‎ 7 تاريخ مديئة صئعاء - الرازي - ص‎ )١( 
.١/5١5و‎ ٠4 الشيرة النبوية  ابن هشام ب ص‎ 03 
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إدراك أنهما قيس بن الحصين» و لاد لدم الذين ذكرهم الأعقن 
كانوا في الوفد. وكان في الوفد أيضا (السَيّد وهو الأَيْهَمْ) وهو الأسوّد بن عَلْقَمَة 
العار: ومعنى الأسود: السَّيّد المُسَوّد. وأبو حارثة بن علقمة الحارثي» وقد جاء 
في قول عبد يغوث (..أبا كرب والأيهمين كليهما. .' أن أبا كرب هو بشر بن 
علقنةتين الحازت الحاركي: تقد ركو هو نه (أبو جازنة بن علقدةاما لم فون 
يزأب سيو اجيس ايم و العا 0 . ومن 
الأستهاء المذكورة في الوفد «..الحرث.. وعمرو.. وعبد الله) ويبدو أنهم 
(عبد الحرث بن 1 أتسن. .قن الشانه يعدو بن شيا الله ال بابي اااي 
وعبد الله بن عبد المَدَانْء أو عبد الله بن قرَاد الزيادي الحارثي). وبالتالي نعرف 
ثمانية من أشراف ذلك الوفد الذين يؤول إليهم أمرهم . 

وقد مكلث ذلك الوفد بالمدينة عدة أسابيع ؛ وجرت محاورات ومحَاججات حول 
المسبح ودين التوحيد. وجاء في السيرة أنهم «قالوا للنبي ككِ: دَعْنَا تنظر في أمرنا ثم 
نامك يما ترية أن لعل فعا دعر نذا العف فانصرفوا عنه. ثم ًا بالعاقب وكان ذا 
رأيهم فقالوا له: ا يي ار ال واللّه لقد عرفتم أنَّ محمداً لنبِيٌ 
مُرْسَلَء ولقد جاءكم بِالفَضْلٍ من خبر صاحبكم (أي المسيح). الزن كم كات إلا 
لف ديتكم والإقامة على ما أنتم عليه» قَوادِمُوا الرجُلَ ثم انصرفوا إلى بلادكم)”''. 

فأخبروا النبي يك بأنهم يريدون البقاء على دينهم وموادعته ومعاهدته. وجاء 
في كتاب الوثائق خبر ذلك الوفد إلى النبي يد وأنه اكتب لهم عهداً) وعن طبقات 
ادن سعد أنه فتك لقنتي النعرفه رو كين 1110 أي قنك الحيية »امه الت 
لسارت واف جعراقيا يوان ذلك كان رندة 4 سعرية ا ف رسيو إلى تنعر اناك رد 
استمر ذلك التوادع والتعاهد إلى شهر ربيع سنة ١٠١ه.‏ 
إسلام ووفادة يزيد بن عبد المَدَان إلى رسول اللّه 6 : 

كان الإسلام قد أخذ ينتشر في أرجاء اليمن منذ وقت مبكر» ثم في رجب سنة 
5ه أعلن ملوك وأقيال جِمْيّر الإسلام ومنهم الحارث بن عبد كلال ذو رُعَيْن وآل 
عبد كلال - الذين كانوا يدينون بالمسيحية - وكتب القَبّل رُرْعَة بن سيف بن ذي يزن 
بإسلامهم إلى رسول الله يَلهِ وبعث رسولاً بإسلامهم إلى المدينة» وكذلك وصل 


(الشفرة ة النبوية ‏ ابن هشام ص 5 ٠‏ و1 الك 
() الوثائق السياسية للعهد النبوي ع سعد هميد للد ىا ب ا 
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إلى المدينة فروة بن مُسيك المرادي وعمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح 
المرادي في وفد من قبائل مذحج. ومالك , بن نمط الهمداني في وفد همدان 
والأشعث بن قيس في وفد كندة» والتقوا 6 الله يله وبايعوه مُنْصَّرفة من تبوك 
- فى رمضان سنة 1ه ع نولي ويف النن َْةُ العمال إلى مناطق اليمن ومنهم 
ثروة دن ميك يق كما جاء في السيرة ‏ «استعمل رسول الله يد فروة بسن 
مسيك المرادي على مراد وزْبَيْد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن 
العاصي على الصدقة» - وكان الإسلام قد انتشر في مناطق وقبائل مخاليف نجران 
وسراة أعالي اليمن ومذحج باستثناء بني الحرث بن كعب لوجود العهد بينهم وبين 
رسول الله يكِِ مما أدى إلى تأخر إعلان إسلامهم فلما نزلت لسوزة براءة) في ذي 
الح يد ادوم تأذين وإبلاغ الناس بِأنَ (من كان بيكة وبين زستول الله عهد 
فأجله أربعة أشهر؛ انتهى أجل العهود في شهر ربيع سنه ١٠ه‏ وكان فروة بن مسيك 
عامل النبيّ يدو على مذحج كلها ومعه خالد بن سعيدء وقد جاء فى السيرة وعيون 
رشي ويه الله يك خالد بن الوليد في شهر ربيع الثاني سنة اهو إلى 
بنى الحرث بن كعب بنجران يدعوهم الى الإسلام» ناسلهواء وأقام خالد يعلمهم 
الإصلاة وكنب :إلى رسو الله َك بإسلامهم ) وقد وقع التباس في الظن بأنه خالد بن 
الوليد و| وإنما هو خالد بن سعيد عامل الصدقة مع فروة بن مسيك» فأخبرهم بأن يسير 
رسي إلى سول الله ولي فانطلق الوفد من نجران إلى المديئة في ربيع الثاني 
ووصلوا المدينة في جمادى الأولى» وكان بينهم - بل كان أهمهم دن ولد رم 
عبد المَّدَانَ الذي زعمت إحدى روايات الأصفهاني أنه قُتِل في يوم الكلاب وقد 
انساق الباحث مقبل التتام الأحمدي وراء ذلك الزعم وقال: (إن نباهة يزيد بن 
عبد المَدَانَ ما كانت لتَحْفَى على الناس لو أدرك الإسلام: إذ لم يكن في قومه خامل 
ل ا ات عار ل ا 0 
فقتل يوم الكللاب»: كما نص على ذلك أ الفرج الأصفهاني »). (اه) بينما الصحيح أن 
الأصفهاني إِنّما روى رواية تزعم ذلك وروايتين ليس فيها ذلك الزعم: والصحيح أن 
أنباء وأشعار يزيد بن عبد المَدَان تتابعت بعد يوم الُلاب وقد أسلفنا ذكرهاء 9 
يكن خامل الذكر عتدما سار في وفد بنى الحرث بن كعب إلى رسول اللّه 45 سنة 
عشرة للهجرة» ولكنه كان قد بلغ ين الكبَر عتياً: وربما كان قد ناهز التسعين عاماً 
ورغم ذلك فقد ذكرت وفادته كافة كتب السيرة ة والتاريخ وتراجم الصحابة بل وكان 
هو الوحيد من وفد بني الحارث الذي أجاب على رسول الله يلةِ وذلك لأنه كان 
فيهم رأساً. . وقد جاء في السيرة النبوية وعيون الأثر أنه أُقْبَلَ وفدُ بني الحرث بن 
ير ل وفزية رمن عثل المذان > ريك نه المحَجل 
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وعبد الله بن قَرَاد الزيادي) وَسِيِدَاد بن عبد الله القتَاني) وعمرو بن عبد الله 
الصُبَابِي. . فلما وقفوا على رسول الله يه سَلُّموا عليه وقالوا: نشهد أنك 
يسول اللهواله :لا الهالة الله فقال : وأنا أشهد أن .لا إله إلا الله واتى سول الل 
ال ا ل ا ل ل ا او داكي 
أحدء ثم أعادها الثالثة: فلم يراجعه منهم أحد؛ ثم أعادها الرابعة» فقال يزيد بن 
عبد" المَدَانَ: عَم يا وَسُول الله نحن الذين إذا زُجِرُوا اسْتَقُدَمُواء قالها أربع مرار. 

فقال:رسوك الله ككة: الو أن خالداً لم يكتب إليَ أنكم أَسْلَّمُْم ولم تُقاتِلُوا 
لألقَيِتُ رؤوسكم تحت أُمْدَايَكم؛ ٠‏ فقال يزيد بن عبد المَدَانَ : اللا تناك 
ولا حمدنا خالداء قال: فْمَنْ حَمِدَتَم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا 
رسول للم قال صَدَقتُم . 

ثم قال رسول اللّه كل : ابم كنم تَِْبُون مَنْ قَائَلَحُمْ في البجاجليّة؟؟ قالوا: لم 
نكن نغلب أحداء قال: يَأ ة َذْ كنشّم تغلبون مَنْ قاتلكم ؛ ٠‏ قالوا الا 0 قاتلا 
يا رسول للّهِ نا كُنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال : صدقتم)” !أ 

ومكث يزيد بن عبد المَدَان والذين معه من رجالات بني الحرث بن كعب في 
فوكين رسول الله كه بالمدينة إلى شهر شوّال» وصاروا من الصحابة» وكان منهم 
أيضاً - كما جاء في الإصابة _ (عبد الله بن المَّدَانَ بن الدَيّان) يعي اعد الحارث بن 
ان بن النيّا) وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الربيع ارما هرذ بأتنن ون الدياث: 
(قال أبو مر : 0 وكذلك قال ابن عبد البر في الاستيعاب : (الربيع بك زياد 
لشيونا" وكزلاق سام اث سو كين ين قنيات ين الحمين الجارتى ادكو ادن 
الأيرة أن اله سحب ورواية ‏ وكالة وقهرس الحرت بو عي العنوب الختراف يه 
وأردية؟ » والحبرات: نوع من البرود اليمانية الثمينة يلبسها الأقيال والملوك . قال ابن 
عشام : #ورجع وقد بني الحرت بن كعب إلى قومهم في بقية من شوّال أو في صدر ذي 
الفعذق .وا رشول الله يك على بنى الحارث قيس بن الحصين . فلم يمكثوا بعد أن 
رجعر] .رمي ١‏ امع رع جد ران رم الله وقةه' ''. وقد تَبَتٌ بثو 
الحرث بن كعب على الإسلام كغيرهم من قبائل ومناطق اليمن . 


1 1 أب 
0 ع دن 


.5/7559 - 555 السيرة التبوية  ابن هشام  ص‎ )١( 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ اين حجر - ص .١/0٠5‏ 

(8) الاسهاب فى مسولة ااانه رغد الذر دن :815 
(8) النبيرة العوية انق حكام دض 4/918 
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وفاة يزيد بن عبد المَدان. . واستمرار الرئاسة في بني عبد المَدَانَ: 

وفى حوالي سنة ؟١١ه‏ توفي يزيد بن عبد المَدَانء 0 
بنجران؛ وكان يزيد بن عبد المَدان قد أَسَرٌ في الجاهلية مُلاعبٌ الأَسِئّة عامر بن 
مالك بن جعفر بن كلاب وأخاه عَِيْدة في غزاة له :إن عابين لقان يتين ا 
أطلق سراحهما وَأَنْعَمٌ عليهما ومعهما أختهما زينب: وأعطاها أثواباً يمانية من أثواب 
وأردية بنات أقيال اليمن. ٠‏ وكان ذلك حوالي عام 1165م فلما مات يزيد (حوالي عام 
15م) وبلغها وفاته. رَكَنّه زبنبٌ بنت مالك أخت مُلاعبٍ الأسئّة بقولها: 

تحت دري ىمتني الود ان 02 كك 1ك 

شرِيْك المُلوكومَنْ فَضْلَُهُ يَفْضُلْفِيالمجدافْضَالَهَا 

ولامَهًا بعض قومها على ذلك فقالت: 

الا انهنا دروي علي بالفي تزارجة الك كترمها باينا 

وكنالى لا بكي تود ورانى جو جَيِيْداً مِدْرَعِي وردايا 

وقالت أيضاً ترثيه : 

سَأبِكي يَزِيْدَ ابِنَ عَبْدٍ المَدَانٍ على أن هالألحلمالأكرَم 

رماع مِنَالعَرْممَرْكورَة تملحو ]ذا درزت تمتسكة 


سلا 1 با 
2 5 م 


ومن المفيد الإشارة إلى أنه تولى رئاسة بني الحرث بن كعب وتنجران بعد 
يزيد بن عبد المَدَانَ أخوه عبد اللّه بن عبد المَدَانَ وذلك في إطار ولاية اليمن. قال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة: «عبد اللّهِ بن عبد المَدَانَ بن الدَّيّان 
الحارثي», قال ابن جبّان: له صّحبة» وقال أبن سعد: وقد عَلَى النبي كَلةٍ. وذكره 
المرزباني وقال: كان هو وابنئه مالك صديقين لعبد اللّه بن جعفر. وكان 
عبيد اللَّه بن العباس صاهر عبد الله بن عبد المدَان على ابنته؛ واستعانه على اليمن 
لما آئره على ون بي طالب عليه" - وقد ولى الخليفة علي بن أبي طالب 
عبيد الله بن العباس على اليمن سنة /الاهء وكان عبيد الله بن العباس متزوجاً ببنت 
عبد اللّه بن عبد المَّدَانَ وله منها ولدين» فاستعان عبيد الله بن العباس به على 
أعمال ولاية اليمن - أي على أعمال بعض مناطق اليمن ومنها نجران وأعالي اليمن - 
وفي سنة ٠‏ 4ه بعث معاوية بن أبي سفيان القائد بسر بن أرطأة مع فرقة من جند 
الشام إلى المدينة ومكة واليمن» فاستجاب أهل المدينة ثم مكة لطاعة معاوية وبايعوا 
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له دون قتال» ثم أقبّل بسر بجند الشام اليمانيين إلى اليمن» قال الحافظ ابن حجر 
الما بلغ عبيد الله بن العباس مسير بسر بن أرطأة من ِب معاوية إلى اليمن خرج 
عنها واستخلف صهره عبد الله بن عبد المَدَان د اوقل نا عيلة اللءيق عية: المذان 
وابنه مالكاً ووَّلَدَيْ عبيد اللّه بن العباسء إبنيْ أخت مالك. فلما بلغ ذلك 
عبد الله بن جعفر قال : 

زولا أن لد فبى تديش ميث عتى بعى عب النيدان 

لهم أبوان قدعَلِمَتٌ يَمانَ على ابعافتهو التتسدمان 

وكان مقتلهما في إطار الفتنة والصراع بين الإمام عَليَ والذين معه ومعاوية 
والذين معهء فقد سقط في حروب الفتنة عدد كبير من الفريقين بالعراق والشام 
والجزيرة فكذلك كان مقتل عبد الله بن عبد المَدَانَ وابنه مالك باليمن . ٠‏ ثم - في سنة 
١ه‏ - بايع الحسن بن علي وأصحابه معاوية بالخلافة» فاستتب أمر الخلافة لمعاوية 
1ج "سات يزيك ون مغارية لزاام كالم ركاه (الربيع بن رياد بن ا 
الدَيّان واليا لِسَحِسْتَانَ (48؛ ‏ ٠ده)‏ ثم والياً لبلاد خراسان (00 #اهه) حتى وفاته 
وكان كثير بن شهاب بن الحصين الحارثي الها لوقليم الرَى (شمال إيران) في خلافة 
معاوية ويزيد بن معاوية. وكان في تلك الحقبة بنجران (يزيد بن عبد الله بن 
عبد الْمَّذان) و (عبيد اللّه نقيت الله يعون الكدان )1 

وفي الجيل التالي حتى قيام الخلافة العباسية (عام 11١ه)‏ كان (زياد بن 
عيبل الله بن عبد اللَّه بن عبد المّدان) و (الربيع بن عبيد اللّه) من أعلام 
الشخصيات » وكان أحد أبئاء عبد الملك بن مروان قد تزوج (ريطة بنت عبيد اللّه بن 
بيك الله بن عبد المَدان) وسكنت معه بالشام» وجاء في كتاب أخبار الدولة أنه «كانت 
ريطة تحت ولد عبد الملك بن مروان فنازعها في شيء يوماً من الأيام ففخرت عليه 
وذكرت سَلْمّها وأيامهم. فأحفظه ذلك» قطلقها. ٠‏ فتزوجها محمد بن علي بن 
عبد اللّه بن العباس (سنة ١٠٠ه)‏ واشتملت منه على أبي العباس» وُلِد في ولاية 
ويك ترعبك الفلك'”" واب العباس هو أبو العباس السفاح الذي أصبح أول الخلفاء 
العباسيين (سنة ١١ه)‏ وكان خاله زياد ين كنيل إلله بن عبد الله بن عبد المَدان قد 
سار من اليمن وتولى أعمالاً بالكوفة ومشارقها في خلافة هشام بن عبد الملك» ٠‏ فلما 
قامت الخلافة العباسية كان لبني عبد المَدَان دورٌ أكبر» إِذْ أنه : 

الى ال افون رق رويك يك عوك للفو غك الكذاة)ستنة 5 اوكان 


.5١١ أخبار الدولة العباسية - تحقيق عبد العزيز الدوري - ص‎ )١( 
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ل ل ا ا ادكه برسلة ب 

- وكان 00 إن عبد اله بن عبد القذان) واي للحجاز والياة 
فى خلافة اف العبامن سنة ؟؟١‏ 1792 انم فى لخاولة 5 جعفر المنصور سئة 
ناف وكان 2 ا د 

ألا أبيغاعني الربيع رسالة ربيع بني عبد المَّدَان الأكارم 

وهو آخر الولاة من بنى عبد المَّدَانَ لكل اليمن, ٠‏ ثم تواصلت رئاستهم 
لنجران» قال ابن خلدون: الود سي يي ري 1 
أ الجواد منهمء وكان منهم في المائة السادسة عبد القيس ؛ عرد أ الجواد»). و 
ستمرت إرئاسة بني عبد المَذَان بنجران حتى سنة 116 في القرن ا 
الهعجري 





(0 اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ محمد حسين الفرح - ص 1 . 


8 شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 7120 





المبحث 47ة) 





يزيد بن المَخرم الحارثي 


«(أحد أصحاب يزيد بن عبد المَدَان) 


هو الشاعر اليمني الجاهلي أبو الحارث وزابك ب المخْرّم بن حزن بن زياد بن 
حارف ىمالك ين رسعة بن كفي ين الحرث ين كعي الملحجنء كان ابره 
لشْكَرْم بن حَزْن من الشعراء والقادة في أيام عبد المّدَان بن النيّا؛, وكذلك كان 
أخوه (عمرو بن المخرّم) شاعرا. وكان يزيد بن المُحُرّم يُعرف بابن فكهّة فق أفض 
فَكَيْهَة - وهي أمّه . وهو من شعراء وفرسان أيام يزيد بن عبد المَدَانء ومن جيد 
شعره قوله : 

ذا القّتَى لانى الحِمَامَ رأَئِمَهُ نولا الئاه كَائةلم يولي 

والثقت العف ايها وال ١‏ كني الككاوو كز قن ل نهر" 

وكان يزيد بن المَُرْم يَمُرُ في منطقة من مناطق حاشد في فترة خلاف ملي بين 
مذحج وهمدان فأحاط به جماعة من همدان وأسروه فقال في ذلك هذه القصيدة ة التي 
ريما بعثها إلى يزيد بن عبد المَدَان' 

تعد تَعَجَبٌ جارّتي لمارائيِي كَذَاتٍ النَّوْطٍ مُخَْدِرَتي جراجي 

كَأنَكِلمتَرَي فَبْلِيأسِيْراً يُقادُبوعَلجَمَلرَذَاح 

لل كارا و ةيوق 7الشتبيخ ال ازيية” 


غرة 


)١(‏ الحِمَّام: الموت. قال الأعلم في شرح ديوان الحماسة «أي من مات محمودًا قام له الثناء مُقام 
الحياة» ومن عات جحت ذلك رن دور فكأنه لم يولد). 

(0) السربال: القميص والرداء. قال الأعلم : وأراد بالأبيض رجلا مشهور الكرم» وكنّى بسبوغ 
سرباله عن طوله وتمامه» ويكون أيضاً يريد كثرة عطائه وسّعة معروفه. وقوله (يكفي المشاهد 
غيب من لم يشهد) أي إن غاب سيّدٍ من سادات قومه ناب عنه منابّه في العطاء والرأي 
والكرم . 

)٠(‏ تعب : تتعجب . التوط: كلها عريين حييء قوى لوط بوالمرادهذا بايناط برعل راكب 
من شيء فهو أبداً يتحرك . مُخدرتي: مُضعفتي . 

(5) الجمل الرداح : الجمل الثقيل والكبير الأوراك. 

(5) أحمرة: حمير. الفرق: القطيع من الغنم أو البقر. 


1ك يزيد بن المَخَرّم الحارثي ١‏ ك7 


آٌ 


قَلَمَاألرْلوني كنشُخراً د 3 
تَعَاوَرَنِي الرّجَالَ فأنزنوني عن الفَرّسٍ المُطَهِّمَةٍ الوّماح” 
فلما أن كُيِرتُ وغابٌ قُومِي أَسِرْتُ إسارَمُحْمَبَلٍ البراح 0 
الى قدت افيشااريي امدقت مان فاح 


وَقَدْرَوَمْتْهُمقِدْمابِخَيْلٍ م د مسوك 1 
إزاكليكامسنقها تابي خَرَجنَ بنَا نَوَائِطَ كالقداح 9 
ولو ألي معت لهو شواري عَلَى نهِدمراكلهةشتئاحم” 
لالخدردى البذيبن تسادزونى. علي فاضت ومعى لاحي 230 
كأنْعَدِيّهُم خَوْلي عُبَابُ ََطمَطٌ في قُمُوسٍ البَخْرٍ صَاحِي ”" 
وغابَ خحلائبي وبقيت قَرْداً أماصِعْهُم وَنَهْضك بالبجناح 
فماآذْري. وني كل ظَنّ «أيُسْلِمُني بثو البَذْءٍ اللُقاس)0) 
فَتَفْثُلني بِنوخَمِربِذَهْل وِكِذْتُ أكون مِن قَبْلَى الرّيا" 


)١(‏ أجالدهم: أقاتلهم. الكفل: ردف العججزء أي ردف عكجز فرسه. المطهم: المائل لونه إلى 
السواد. الوقاح: الفرس صلبة الحافر. 

(؟) قوله (كْيْرتُ) أي تكاثروا علئّ. محتبل البراح: لا يبرح مكانه ولا يفارقه طلباً للنزال. 

(©) الجوانف: المائلة. الشّراح : الذئاب» واحدها سِرْحَان. شَبّه الخيل في صولتها بالذئاب» 
بحرم منها خاصة لكثرة روغانها ومكرها. 

(4)يلت: أي ظفرت وأمسكت بناني أعنة الخيل. نواشط : نشيطة» القداح: قداح الميسر. وفي 
رواية المورد «. . . كالقراح». 

(4) شواري : متاع الرّجل عامة وبعض جسمه. نهد: خيل نهد غليظة. المراكل: ركل الفرس 
برجله إذا حركه للركض . شتاح : طوال . 

(1) مفاضتي : درعي . 

(0) عديّهم: جريّهم» والعَدِيّ : أول ما يُدفع من الغارة» والذين يعدون على أقدامهم وهم الرّجالة 
دون الفرسان . العياب: عباب الماء أوله ومعظمه» وعُباب البحر مَوْجه. تغطمط : اضطرب 
واشتد» والغطمطة: اضطراب الأمواج. القَمُوس: هو ما انغط ؛ ثم ارتفع . 

04 الحلائب: حلائب الرجل أنصاره من بني عمه خاصة. أماصعهم : أجالدهم وأضاريهم: 
مَصَع : ضرب وهي لهجة حتى اليوم. وقوله (ونُهْضك) قَسَمْ يُقُسِم به. 

(9) جاء عجز البيت هكذا في منتهى الطلب. وجاء في شرح شواهد المُغني «أْمُسْلِمُْني إلى قومي 
شراحي) ٠‏ أي (شراحيل). وفى في المورد (أيُسلمني ١‏ بنو البرء) - والظاهر أنه يخاطب هنا شخصاً 
كنيته (أبو البَّدْءِ) وأن الأأصوب الي أبو البدء اللقاح؛ . 

(1) فى عدميو: من قبيلة حاشد الهمدانية. . وخمر: اسم مدينة وناحية من بلاده حاشد بمحافظة 
عمران حاليا . 
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وطقى أن عطاك التساتي عُدُرْهُمْإِلَنِكَمَعَالروَاح''' 
0 7 الحمامَّةٌ كل فَجرٍ 0 الصباه””) 
إذا فارَفُتٌ تذماناًبِلَيِلٍ توَاحِدَهُ لِقَاءكَ ذا ص با 
إن اناك إذْ عقتست عيش مص بِثْعْبَةٍ الساء ارا 
مَلَوْكُنتَ الأسِيِرَ- زلا تكتاي ل بتكيف لوث 
فَإِنْلَمْيُطَلِقور طلقا مِنكمْ أسيراً تشردرا لخب اسكر ون لح 4 
ولك شِفقغلئتنا تعض القودآذنئن للتجاء”" 
إن القَوْدَبِعدَالقَوْدِيَشْفِيْ ‏ ذُوِي الأَصْعغانٍمِن لَهَب ده 
وما لبث أن تم إطلاق سراح يزيد بن الك تم ماقو اتفال بريد بن 
عبد المَدَانَ بكبار مر وحاشد ا أو 0 بعثه إليهم . 


وبلغ يزيد بن المُحَرّم أن 0 مالك بن حُريم الوادعي الحاشدي الهمداني 
قال شعراً ربما افتخر فيه على مذحج» حيث جاء في معجم الشعراء للمَرْرُباني أنه : 
قال يزيد بن مخرّم يردُ على مالك بن حُريم الهمداني” : 

آلا اسل معي دوعتي برقال ساشيد رار ايه 


له ذكر فيه الشخص الذي يقول له هنا (وظني أن ستشغلك التدامى) وقد يكون المقصود يزيد بن 
عبد المدان بقوله (أيُسْلِمني أبو الَبّذْءِ) وكان يزيد يُكنى (أبر النضر) وفيه قال دريد بر بن الصمة : 

(؟) الحمامة: اسم أو كنية مَعْئية في نجران. التُجَبِ ايا التجنات المكتارات مسحات 
الوجوه. 

68 تمان : أي كافها 

(5) النغبة : الجرعة . الماء القَرَاح : الماء العذب الصافي . 

(0) زرتّهُم: غزوتهم. 

(0) رباح : اسم موضع . 

© القود : القتل بدلاً عن قتيل . 

)0( الأحاح : الغيظ والضَعْنٌ . يُقال: في قلبي عليه أأحاح: أي إخنةٌ وعداوة . 

(94) مالك بن حريم شاعر كبير قال عنه الحسن الهمداني في الإكليل «مالك بن حريم: شاعر 
همدان وفارسها وصاحب مغازيهاء وهو مفزع الخيل وأحد وصافي العرب لليخل ؛ ويُعد من 
فحول الشعراءا رص لم وسيأتى المبحث الخاص يه فى هذا الكتاس . 

. بئنو همدان: قبائل حاشد وبكيل‎ )٠١( 


723 يزيد بن المُخُرّم الحارثي رفغ 





بان شو عبرا شك اثنانبى. لوول تيال بلاشداد 
عباتي يعشرما كترواو ارا وغاراي كفؤسشيكة البكسرار 0 
ا تاي 0 
ومن شعره أنضمأ قو لغالك ين لاع دربا اف تقس اعد 


00 نانك أي عام إِلَبِه إذا دُعِيِْتٌ إلى التَّهَادِي 
5-7 تر "مم ا 7 ه ير )2 
نكم طلم كا صواعقها وتهبط 0 وَادِي 


, 1 بر 
3ح لياس يات 


ا ال 00 
الخارت ومدتمج لكزر وائل كيم فى ايده و (استشاروا 
كاهنهم المأمور الحارثي, فأشار عليهم بالكف؛ ولكنهم عَصَوْهء وخرجوا لغزو 
تميم) وجعلوا عليهم أربعة رؤساء كل منهم اسمه يزيد: نونك نن عبنك: المدان») 
ويزيد بن المخْرّم» ويزيد بن هوبرء ويزيد (بن شداد)» وكان ام 
ألفان» فاجتمع لهم ثمانية آلاف. ومعهم عبد يغوث الحارثي؟ " اليا 
وادي ماء الكلاب بأعالي نجد» ثم رأوا كثرة قبائل تميم» فانسحبواء وأثناء انسحابهم 
قال رجل من تميم : 

ياقُوْملايِمْلِنْكَمَاليَزِنَِانَ 
مَزِيْدَحَزرْنٍرِيْدَالدَّيان 
مَخْرّمأأن نيِي بهووالدَيان 

وقد زعمت إحدى روايات الأصفهاني أنهما لم يُمْلِنَا وأنهما قتّلاء وذلك غير 
صحيح»؛ فقد ذكر الأصفهاني نفسه الرواية الصحيحة وذكرها ابن الأثير في كتاب 
الكامل وليس فيها ذلك العزم: فقد انسحب اليزيدان بكتيبتيهما وكذلك بقية القادة 


. مرسلة الجراد: الجراد المنتشرة الكثيرة ة التي تلتهم الزرع‎ )١( 

(9)الورداة» صحغرة تكس نيا الستحارة: ومنه يقال للرجل الشجاع أنه (مِرْدي حروب), ترادي : 
ترامي وتقاتل. وقد يكون تُناطح . 

(؟) مسجم الشعراء ‏ المرزباني - ص .4"١‏ وجاء في عبجز البيت (شديد الأسر. .) ولا بد أنه 
تصحيف وأنه (الأمر) أو (الأصر). 

( البيتان في (مختار الشعر) وقوله (مؤبدة) يعني قوة من السخيل . 

(0) أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد - ص ١١4‏ - والكامل في التاريخ لابن الأثير - 
ص .١/119‏ 


:ب شعر وشعراء إليمن في الجاهلية 714 
في المبحث السابق عن يزيد بن عبد المَدَان. 
وعندئذٍ ‏ أو في حادثة لاحقة - مَرٌ يزيد بن المُخْرّم بالقرب من منطقة قبيلة 
صٌّدا فى سَّرَاةَ أعالى اليمن ‏ (بين الطائف ونجران) ‏ وهو مُتَوجَهُ إلى نجران. 
فاعترضه قوم من قبائل اليمن بتلك الجهات كان أغار عليهم سابقاً. قال السيرافي : 
افعارضوه في جَمْع لهم ثم عرضوا عليه أن يستأسر أو يعطيهم يمينا لا يغزوهم أبدا 
فخيّرهم ايزيد : ع يا 0 اا ار 
أرَدْناهُمٌ أن يُنْعمُواأو فاتلوا ل 
وقالوا : تَعَال يا يَزِيْ بن مُخْرّم فقلث لَهُمْ: إني حَلِيْف صَذاء) 
تداك فيل مو ريص علننين شلش بن مُذْحج في منطقة سَّرَاة أعالي اليمن 


ومما يستشهد به من شعر يزيد بن مُخْرّم قوله : 


تَلْقَى السَّفِيْهَ عَلَى مَنْ لا يُسافِهه 
000 
سَيْفاً ويَحْشَى مِنَّ الأقوام مَنْ جه 
وذات مرة - ربما فى مشاورة بمجلس يزيد بن عيد المَدَان قبل غزوة فيْف 


الريح - قال يزيد بن مَحَرّم : 
قَدْقَالدْوْالحِنْكَوَلِلْتفَهُم 
مسن لا يَذَدْعَنْ حَوْضوِيهَدَم 
ويعني بذي الحئكة الشاعر الجاهلي زُهير بن أى لت يك قال 
ومَنْ لا يَذُدعَنْ حؤضه بيسِلاجه 
يهَدَمْء ومَنْ لا يَظَلِم الئاس يُظَلَْم 
وفك انذئى: يديد بن المحرّء يذلك الست رأيه في القيام بحملة تأديبية على قبائل 
عامر بن صعصعة الهوازنية بنجد ‏ غالبا - وهي حملة وغزوة فَيْف الرّيح التي اشترك 
فيها سائر فرسان مذحج وأعالي اليمن وعادوا منها بالنصر والظفر» وقد سلف ذكرها 


(41 جاء في الهامش ”يري : ترخيم يزيد . 
(؟) ديوان الحماسة للبحتري ‏ صن .١158‏ 


7125 يزيد بن المخْرّم الحارثي حرف 





فى الوبععظ الاسن عن (تشي ين يرية التسازتى تراه زقال ابو عبرة كانت ورف 
يِف الريح وقد بُعِث النبي كَل بمكة) . 
ا 5 


10 


وفي أواخر أيام حياته قال يزيد بن المحرّم : 


ألم تَعْلْمُواعِلْماًيَقِيْناً بأئني أُحوئِقَةِيَشْقَى بوِمَنْيُحَارِبُة 
20000 كَخَيْرٍ سام لم تُجُله مَضَاربُة 
رَكَمْ مِن كَمِيْ فَذْتَرَكْتُ مُجَدَّلاً تَنُوحُ وتَبِكىْ مُعْولاتُ قَرايُِ:7) 


كريد عور نه بحعة ومايز برث وفذ أيث عليه مذي" 
اسم و انا ذلك الوفد» كل أنه كان قد توقى. " 


. معوللات: صائحات نائيحات‎ )١( 
العائل : الفقير.‎ 0( 


0 التطدائب: حجارة تنصب حول الحوض . وهذه الأبيات 0 معجم الشعراء للمَرْريانى - ص 
500 
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الميحث (95) 


المأمور بن تبّراء الحارثي 
((كاهنٌ ملُح أيام يزيد بن عبد المَدَان) 


هو الخطيب الشاعر الكاهن المأمور الحارثئي. قال ابن الأثير: «اسمه سَلْمّة بن 
المغفل0'' وإنما هو (ابن المُعَقّل) بمعنى من آل المَعَقّل إِذْ أنه «المأمور بن 
معاوية بن قبسن بن كعت ين المتمل ين كهب» الأرت ين رمعة ين كحي من 
الحرث بن كعب بن عمرو بن غلَة بن جَلْد بن مذحج» وقد اشتهر بلقب (المأمور) 
وفي شرح الدامغة والأمالي (المأمون الحارثئي)”' والأصوب (المأمور). وقيل إن 
أاسيمة (الحارث) وفيل لستقناء ويعرف بالماسون فك لعراء الحارثي, وقفل يكون 
في (أيام العرب) أن الجمع المأمور بين الفروسية والكهانة. وكانت مَلْحج في أمره 
تتقدم وتتأخر)”" وجاء في معجم الشعراء وشرح الدامغة وغيرهما أنه «كان له رَئيُ من 
الجن فلم يكن في العرب ل أكَهّنَّ منه ؛ بأمره مَلحج كانت تتقدم أو تتأخرا. وقل 
كانت الكهانة مرتبة عالية» قال الأستاذ فاخوريى: «الكهّانةٌ: ادعاءٌ معرفة الأسرار 
ومطالعة علم الغيب. . وكان العربٌ يعتقدون أنّ لكل كاهن صاحباً من الجن يخبره 
نما در ولع ويقال له الرئي . وكان الكاهن مبستكشنان القبيلة ولشكمها: لا يُرِدُ له كلام 
ولا يُرفَضُ له طلب. وكانت للكهّان لغة خطابية تمتاز بالسجع»”*' ونرى أن بعض 
الكهّان أشاعوا فكرة (الرتي من الجن) التي أعطت الكاهن مكانة ليست لغيره من 
الناس» بينما معرفة الكاهن تعود إلى الفطنة واستقراء الأمور والذكاء وسعة المعرفة. 
وكذلك كان المأمور الحارثي عارفاً بالكهانة كغيره مِنْ كَهَان اليمن في ذلك الزمن 
حيث كان لكل قبيلة كاهنهاء وكان هو مستشار القبيلة وقاضيها الذي تتحاكم إليه. 


.١/71794 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )١( 

(؟) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص 505 - الأمالي - أبو علي القالي - ص 7177/". 
(*) أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد ‏ ص 5؟١.‏ 

(:) الجامع في تاريخ الأدب العربي ‏ حنا فاخوري ‏ ص 85. 


727 المأمور بن تَبُراء الحارثي يفف 





وقد كان في قبائل مذحج عدد من الكَهَان إلا أنه كان المأمور أهمهم وأكبرهم فبأمره 
ورأيه كاي مذحج تتقدم أو تتأخر . 


شعر المأمور الحارثي : 
كان المأمور خطيباً بليغأ سبع الحهَان وسيأتي ذكر خطبة له إِذْ أنها من الأدب 
كم وكان شاعراً اضيا وقد ذكره المَرْزْبانِي في معجم الشعراء وذكر بيتيرن هر 
سعرة. وكانت مناسية ذلك أن آل زِنبَاع بن رَوَاححَة بن منظور الْعَنْسِي كانوا نسيكدون 
مع بنى الحرث بن كعب في أرضص تنجران بالبمر: ) لم مكدر وارتحلوا إلى ديار بني 
بدر في نجد. فال الهامون الحارثي مخاطبيا ومعانيا رَواحة بن زتبَاع بن رَوَاحَةَ سس 
منظور العشسي : 
)6 غ(5) 


رواحةٌ إِنْ كنس أَبَاك فَإِنَّهُ جل يَفَاعاًفي بي الَارِثٍ» الضَيْةُ 
020 كا اددع 


ِنْب إن كنت نأَيْتُمْ عَن أضيِكُم فا حي در لدبا جيم 

وقد جاء البيتان هكذا في معجم معسجم الشعراء”” ليطي ارو قفر كنيد 
كما يلي : 

رَواءحة إن تَمْسُوا َبَاكُمْ لَه يحل يَفَاعاً في بني الحارثء الصَّيْدُ 

َنْب إن كُنُم تأيتُمْ عن ده ا 


رأي المامور في غزوة يوم الكلاب : 

ولما أراد بعض رؤّساء وقادة بنيى الحرث بن كعب وغيرهم من مذحج غزو 
قبيلة تميم في نجد استشاروا المأمور, وعن ذلك جاء في كتاب الأغاني أنه : (قالت 
مذحج للعافورى'البحا رت وكان كاهناً: ما ترى؟ كال لكي : لا تغزوا بني تميم فإنهم 
يسيرول أعقابا؛ ويردذون مياهاً حماباً: فتكون غنيمتكم ا 





(0) لعل الأنست (رواحة إِنْ تَنْسُوا أباكمْ فَإنّه . 

(؟) الصّيْد: جمع أَضْيّدء وهو الذي يرفع رأسه كِبْرأًء ومنه قِيلَ للملك أضيد لأنّه لا يلتفت يمينا 
ولا شمالاً ويرفع رأسه كِبْرأ وشموحاً. 

0 أزنباع : أي يا آل زنباع 

57 تق تلن : قبيلة بدر بن ربيعة الهوازنية النجدية . الجيّد : ما شَخص من نواحى ي الشيء ونأى» أي ابتعد . 

)0( الو ا 0 1 

(0) يجوز أن يكون (عَّ أضْلِكم) ترخيم (عن أصلكم). 


0 الأغاني - الأصفهاني - ص /7١‏ 16. 
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وجاء في كتاب الكامل أنه : اقال لهم المأمور : إنكم تسيرون أعياناً. وتغزون 
اانا 6 بيعل وناب وتَرِدُونَ مياهها جياباً: فتَلْقُون عليها ضرَاباًء وتكون غنيمتكم 
تراباه افأظيعوا أمري ول درو توما لو 

وكان الذين عصوه وساروا للغزو ثمانية آلاف فقط من قبائل مذحج وقضاعة 
كلهاء بينما فرسان مذحج وحدهم عشرات الألوف» مما يعني أن غالبية مذحج 
امتنعوا عن ذلك المسير لغزو تميم والتزموا برأي ومشورة المأمور» بينما عصاه وسار 
في تلك الغزوة لبلاد تميم في وادي الكلاب بنجد اليزيدون الأربعة: يزيد بن 
عبد المَدَانَء ويزيد بن المِحْرّم. ويزيد بن هوبرء ويزيد بن شداد» ومعهم 
عبد يغوث الحارثي ووّغْلة بن عبد الله الجَرْمي) فساروا جميعا في ثمانية آلاف». 
وغزوا وعَْيِموا في البداية وساقوا الغنائم فتنادت قبائل تميم - سعد والرباب - فوقع 
تال وضرابٌ» فلما أدركوا كثرة تميم تراجعوا وانسحبوا بدون غنيمة لكات 
غنيمتهم ترابأ - ووقع عبد يغوث أسيراً وقتلته تميم بدلاً عن رئيسها النعمان بن 
سبد ا ين ل د ل وي 


ب 
“اي سح عي سن 





ررقف انه 

ولم يعترض المأمور على الغزوة التي تلت ذلك حيث قاد الحْصَيْن الحارثي 
فرسان مذحج وجُرْم ونَهْد وغزا تميم فأئخن فيهم في (يوم المَروت) وأسرت مذحج 
ألفأً من تميم وأشياعهمء وأطلقوا سراحهم فيما بعد. وفي ذلك قال عمرو بن 
معدي كرب عن فرسان ملحج : 

ومُهْأخذوابذي المرُوتٍ ألفاً يُقَسَعَللخْصَيْن ولابِن نَهْدٍ 

وشهد المأمور تلك الغزوة لأنه كان من الفرسان» وربما كان قد تَكَهْنَ بالظفر 
فكان كما تَكهّنَ ونَوَقْم فعادوا بالظفر. 


خطبة المأمور امن التثر الأدبي »: 


ومن العكن ادي اسمن في الجاهلية كان شر الكبان الديني المسجوع. ومن 
ذلك انكر خطبية للمأمور الحارثي جاع نصها في كتات الأمالى وأنه (المأمون الحارثي) 
وهو (المأمور الحارثي) وفيما يلي نَّصَها : 


'قَعَد المأمون الحارئي في نادي قومه فنظر إلى السماء والنجوم ثم أفكرٌ طويلا 


()الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص .١/779‏ 


729 المأمور بن تَبراء الحارثي لحف 


ثم قال: أرْعُوني أسماعكم» وأضْعُوا إلىّ قلوكم. يل الوعظ منكم حيث أريد . ظمَحَ 
بالآعواء الآشرة وان عدن القلوب الكدن: ولخط الجين النطر إن فيما نَرَى 
َمُعتَبَراً لِمَن اغتَبّر' '؛ أرض موضوعة» وسماءٌ مرفوعة» وشمس تَطَلْ وتَعْرْب ونجوم 
ري نْب ؛ وكقة تطلعة الكو تنه ادران الشهور؛ وعاجزٌ مث 1000 0 
وشبابٌ مُحْتَضَرء وَيَفَنُ قد غَبَر”'؛ ؛. وراحلون لا يَؤُوبون ومَؤْقُوفون لا يُمَرْطون" ''؛ 
ومَطرٌ يُرْسَلٌ بقَدَرء فيّحْبِي البشر ويُورِقٌ الشجر ويُطلع الذّمَره وينبت الزَّهْر؛ وماء يُتَمجَر 
من الصَّحْرء فَيضْدَع اومن اناد الحضي ٠‏ فيخي الأنام ويُشْبع السّوَام ويُئمِي 
الأنعام؛ إِنَّ في ذلك لأوضح الدلائل على المُدَيّر المُقَدّره البارىء المصوّر. 

(وقال) يا أيها العقول النافرة والقلوب النائرة؛ أن كوك وعن اف سينا 
تَعْمَهُونَء وفي أي حَيْرة تهيمون» وإلى أي غاية تُوفضون *'؛ لو كُسِفْتِ الأَغْطِيَةُ عن 
القلوب» وتلخلثك القشاوة عن العيون» نَصَرّح الشَّكَ عن اليقين: وأفاقٌ مِنْ نَسُوةٍ 
الجهالة: 0 


)١(‏ قال أبو علي القالي : قوله طمح: ارتفع وعلا نوؤاة1 غلبم قال :الله تعالى: #بل رَانَ عَلَى 
م4 . وطخطخ: أظلم. 

سر الول الشديك الحيلة العفو فم والمحتفي : الذي يموت شاباً دنا وهو مأخوذ 

ل و واليفن: الشيخ الكبير . 

01 لو : 

(4) قال اثقالي: مو توفغيرن: تسرهون» نقال* أوْفْض يُوفض إيفاضاً إذا أسرع . قال اللَّه تعالى : 
«كأنَهُمْ إلى نُصْب يُوفِضُونٌ». أما يفيضون فيُدْفَعونء قال الأصمعي : يقال أفاض من عرفه 
إلى منى أي دفع . 

(2 الأمالي ابو علن القالى عو 1/1/7 
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المناحث «ة 25 5١١١‏ 


يَرْيدَ بن هَوَبْر الحارثي 


سادس ستة مِنْ شعراء أيام يزيد بن عبد المّدَان) 


من الشعراء الجاهليين سنَّهٌ شعراء معاصرين ليزيد بن عبد المَّدَانْء ولهم شعر 
يسير» ونظراً لأهمية معرفة زمنهم بكونهم من شعراء أيام وجيل يزيد بن عبد المَدَان 
نذكرهم هنا بالتتابع» وهم: 
١-يزيد‏ بن هَوْبْر الحارثي 

هو أحد اليزيدين الأربعة الذين قادوا غزوة يوم الكلاب وهم يزيد بن 
عبد المَدَانء ويزيد بن المخُرَّمء ويزيد بن هوبر»ء ويزيد بن شداد. وكان مع كل 
واحد منهم ألفان؛ فخرجوا في ثمانية آلاف وغزوا قبيلة تميم في وادي الكلاب بنجد؛ 
فقاتلتهم تميم بقيادة النعمان بن جساسء قال ابن الأثير : ١‏ فحمل يزيد بن شذاد بن 
قَنَانَ الحارثي على التعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله» وصارت الرياسة 
ع الى لعو اكيش رن اضي در التطارا متت تجكر يكين الل راتوا تجا رسوة” 
فلما أصبحوا غدوا على القتال» وركب قيس بن عاصم وركبت مذحج واقتتلوا. . 
نكان أول من انهزم من مذحج مدرج الرٌياح وهو عامر البرْمي وكان صاحب 
لوائهم. .6" والصواب أنه (وَعْلة بن عبد الله الجَرْمي) وهو صاحب اللواء» فلما رأى 
كثرة تميم ووصول بني مُقاعس مدداً لهم انهزم وَعْلّة الجُرمي وانسحب» فانسحب 
اليزيدون الأربعة بكتائبهم» وقد زعمت إحدى الروايات أنهم قُتِلواء وذلك غير 
صحيح ) ولذلك لم تذكر ذلك الروايات الضصحيخة وقد سلف ذكر أخبار وأشعار 
يك بن عبد المّدان بعد يوم الكلاب وكذلك يزيد بن ن المُخْرّمء أما يزيد بن هوبر فقال 
بعد ذلك شعراً ذكر فيه قتل النعمان بن جساس التميمي في يوم الككلاب؛ فقد جاء في 
خزانة الأدب والجمهرة واللسان أنه ١‏ قال يزيد بن هوبر الحارثي : 


الأعيل فى القن د عن سناو عن التزووه ا و 
( الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ص .١ /"8١‏ 


(؟) هذا البيت في لسان العرب مادة(م ن ي) لذكره(مناة) في البيت. قوله (على الشّنْءِ) أي على 


31 يَزِيدُ بن هَوَبْر الحارثي حرف 


سمه اس ٍِ # ماس 4 2 لع 58ساه هم ع ارا كج #ه 8 اب ٠‏ 5 85 000 


5 ينا نين اتبيه طن دغل إلى ها الذزاب خف" 
ويؤكد هذا الشعر أنه عاش بعد يوم الكلاب, ثم قيِل في وقعة أخرى مع بعض 
القبائل ‏ وفى ذلك قال ذو الْرّمَة : 
(قضئ نُحْبّه في مُلتَقَى الخيلٍ هَوْبَرٌ) 
قال الهمداني: (يريدٌ أوبر الحارئي» والقتيل يزيد بن هَوْبَرُ) '' أي أن أصل 
اسم (هَوْبَرُ) هو (أوبر) إلا أن جِمْيّر قد تُبْدِل الهاء مكان الهمزة للتفخيم» فتقول: 
ُهنِم ويُهَضدق وَعَؤيرٌُء فاسم هَويّرٌُ من الأمثلة على ذلك . 
)| ه ا 5-0 ب 
هو الشاعر اللججلاج الذي قال الأصفهاني: «وعبد يغوث من أهل بيت شعر 
/ ءَة ‏ ابن المعَمّل برح راحو تحير لي طن خابر رين اطول ل عي 
و 1 3 5 
يوم فيّف الريح , فارس شاعرا . 
فالثلاثة : عبد يغوثء ومُسْهرء واللْجلاج» أبناء عمومة» والثلاثة من الشعراء 
الجاهليين في أيام يزيد بن عبد المدّانء» ومن شعر اللججلاج في كتاب الكامل والمعاني قوله : 
تَرَاكهَامِنئإبل تراكهًا 
قا درق الرية دق أوراء ات 
وكراك؟ اسم فعل أمر بمعنى اترك. وكان حال من كد أغاروا على إبله 
فلحقهم ء وقال هذا البيت» واستخلصها منهم . 
ومن شعره في مععجم البلدان» قال اللجلاج الحارثي : 
فوخت رَوَاحاًمِنْ أيَاءِعَشِيةَ 
)١(‏ هذا البيت والذي يليه في اللسان مادة (ص ر ع) و (ش ظ ى) وجاء في اللسان أن «قوله 
بمصرعنا النعمانَ في موضع الفاعل بأَنّى في البيت قبله»ء والباء زائدة». والشظى: الأتباع 
)١(‏ هابي الترابب: ما ارتفع ودقٌ من التراب. والهابي: تراب القبر. 
( الإكليل - الحسن الهمداني - تفسير كلمة هَامَن ‏ ج ؟. 
(5) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص .١5/755‏ 
(9) الكامل ‏ أبو العباس المبّرد - ص 288/ ؟. 
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إلى أنْ طَرَقْتٌ الحَيّ في رَأْسٍ تُحُم 
: اسم موضع بالجوف . . وتختم: اسم جبل لمُراد فى مأرب . 
دحي 
وللم الذزاية يكيرجيدل ناب ولارَعِش البَّنَانٍ ولا الجَبَانٍ 
ولا مُْتَضَائِل إن ئَابَ خطبٌ جليلوالتَمَتْ حَلَقُ البطَانٍ 
وقوله (التقت حَلَّنُ البطان) هذا مثل. البطان: حزام الرَخل والقتب. ويقال 
(التقت حَلْقَتَا البطان)» للأمر إذا اشتد . هرا اشرب انرون بال عابي فى امبر 
فيضطرب حزام رَحْله ويستأخر حتى تلتقي عروتاه وهو لا يقدر خوفاً أن ينزل فيشده. 
يُضْرَبُ مثلا في تناهي الشر. ونظيره قول أوس بن حَسجر الجاهلي : 
اامعب ا د وام وطارت نُفُوسَهُمْ جَرَّعَا 


01 


ثناء زيارة دريد بن الصّمة ليد 0 ار الصمة الجشمي 
0 يزيد بن عبد المدان 0 ار و الي 
و ا أجلن أما تفردق أبيتنا فللكَيرة عن اسان وان 
قلة نِتَاجنا فنِتاج هوازن يكفيناء وأما تمسينا بالنّعَم فإن فينا الغرائب والأرامل تخرج 
المرأة إلى مالها حيث لا يراها أحد. 

أقْبَلتْ طلائعهم على يزيد بن عبد المَّدَان فقال شيخ منهم : 

انكف اللشلامة نازع التق ولاتتحل العتضيولا: 

وسَوٌُح دُرَيْدأبِتْعَمَئ جُجشَمْ وإِنْسَالَكَ المَرْ إِخدّى ادن 

فتمال دريد "يا انا لاف من أين جاء هؤلاء؟ فقال عد روي ارس رلا 
نضطبح حتى يرجعوا إلينا . فقال له : ما ظلمكم مَنْ جَعَلكُمٍ جَمْرة مذحج ٠.‏ ورد عليه يزيد 
الأسارى من قومه وجيرأنه: ثم قال له اتات ما ندت » فلم يسأله شيئا إلا أعطاة إياه. 
00 و الع تسر بتكي والعتانلى ارم اولصي ويا 


(1)معجم البلدان 55 ياقوت الحموي ب مادة (أَيَا - تحنم ). 
شالك سَألك , الحم جمع قعدمة وصي الأمر الشاق والصعب . ٠‏ 


33 يَزِيدٌ بن هَوَيْر الحارثي تقرف 
.مَدَحْت يَزِيدَ ابْنَ عَبْد المَدَانٍ لا ع اس 0 
إذا دع ادر فْإِنْ يزيد يزين ل الم3خ* 


1 
ان 2 


1 


خر الفا الجاهلي جابر بن قيس الحارني : 9 سمي المُحَدّقَ لقوله : 

وأَْسججِتْمُوا بالرّكب عَنَا وثّلكم مَفْطْنا عَلَّى أ المْبَئِق بق المُحَذَقٍ 

وأمْ الوُبيّْق : مِنْ أسماء الداهية. 

وهو القائل : 

والن المت تتشي وردعتى لخقرو ون اتونقب اضيا يي 
6س عمرو بن جابر الحارثي 

هو الشاعر عمرو بن جابر - نجل جابر بن قيس الحارثي ع فكي ابن الكري؛ 
واستشهد ببيت من شعره فى خصومة وقعت بين ب ال رو لي دكت 
مراد على الصنم (تغوت) بالحرقن» وكانف كلف "احضوم أيام يزيد ودعيت الهدان 
قبل يوم الرَّدْمِ الذي تحاربت فيه مذحج وهمدان بالجوف وقيل إن سبب ذلك التدافع 
على الصنم يَعْوتْ. 

وقد استشهد ابن الكلبي بقول عمرو بن جابر الحارثي : 

حَلَمَتْ عُطَيِْفٌ لانَئَهْيِهُ سِرْبَهًا وِحَلَفْتٌ بِالأنْصَاب أَنْ لا يُرْعَدُو(" 
'ْ وعَطيّف: بطن من مُرادء وهم رؤساء قبيلة مراد بالجوف ومأرب وسرو 
مَلْحجء منهم قيس بن مكشوح المرادي معاصر وصاحب يزيد بن عبد الْعْدان 
وعمرو بن معدي كرب؛ وهو من كبار الفرسان والشعراء في ذلك الزمن. 

د جد عد 

"يزيد بن أنَسُ بن الذّيّان : 

هو ابن عم يزيد بن عبد المَدَان بن الدَيّان. الشاعر يزيد بن أَنْس بن 
الذيّان بن قطن الحارئي. له بيت من الشعر في ديوان الحماسة للبحتري» ولا بد أنه 
من قصيدة له. والبيت هو: 

إني اشرو أغطِي حَقِيْقِي حَنّْهُ كلست بِمَظُلُوم وَلَسْتُبِظَالِم 


(1)الاغائنت الأمفياان مسن 11 (؟) حماسة البحتري ‏ كمال مصطفى ‏ ص 584. 
(9) كتاب الأصنام - اود الكل داكن 1 
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وكان أخوه (عبد الحارث بن أنَسُ) مع يزيد بن عبد المَّدَانَ في وفد بني 
الحرث بن كعب إلى النبي وله بيثرب سنة 4ه وسنة ١٠ه.‏ ولما توفي النبي كك 
- وكما جاء في كتاب الإصابة ‏ «قام عبد الحارث بن أنس بن الديّانَ في أهل نجران 
إِذْ بَلَْعْهُم موت النبي يك وكان سيداً فيهمء فقال: يا أهل نجرانء مَنْ أمركم بالثبات 
على هذا الدين فقد نصحكمء ومَنْ أمركم أَنْ تُزِيعُوا فقد غشّكمء إنما كان نبي الله 
عارية بين أظهركم فأتى عليه أجله وبقى الكتاب الذي جاء به فأمره أمر ونهيّه نهيّ إلى 
يوم القيامة. ثم أنشد أبياتاً منها : 

ونحن بحمدِاللَّههَامَةمَلْحَج بنوالحرث الخير الذين هُمٌمَدَرْ 

ونحنٌ على دين النبي نرى الذي نهاناحراماًمِنْهُ والأمرٌماأمَرْ 

فأجابه أهل نجران إلى ما طلب» وقالوا: كنت خير وافدٍ أنت وقومك من بني 

6100 
الحوك 1 . 


انتهى الجزء الأول من كتاب 
اأشعر وشعراء اليمن فئ الحاهلية ١‏ 
والله الموفق 


صنعاء/ الجمهورية اليمنية 


()الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ ترجمة عبد الحرث بن أنس. 


135 فهرس المحتويات عن 





المقدمة وتفنيد آراء طه حسين ا م 
أوائل وقدماء شعراء اليمن الجاهليين ا 0 
[١‏ دوك بن زيد بن نهد 08 0 اا ااا 1 1 


؟ ‏ الحرث ركعت اق ا از عات أنه ع لوقه م 2164152816 ف فيه عواية 4ه 6ه قا وار و د ديه 362 م 0 
“- هَبّل بن عبد اللَّه الكلْبى ا ب 000001010 0 


؛-امرؤٌ القيس بن خِذَام كا ون عاد او ننه اناه انعد ذل خا اا ا و ل ا 
54- عمرو بن الحرث الجزهمي ا ا ا يي ا 
7 - عمرى بن حارث الخْرّاعيٌ 008 0 0 0 10000000 
٠‏ تبّع ملشان ذو يَرّن وجَدَن الحميّري 0 
6-7 د الشير بن يكف الحميّريٌ 0 |[ |[ [ز[ز[ ز ز ا ذا 
؟ - حجر آكل المّرار الكندِي ل ا ل ا ا 
٠٠-عمارة‏ الكباري الحاشدي ا ا ا 0 
كبار الشعراء اليمنيين الجاهليين ا 0 
١‏ -الأفْوّه الأَوْدِيٌ المدعصة لز ؤ[ؤزؤزؤز[ز ز ز ز ‏ ز ز ‏ 1 0 
1ت هيو نكا لا ووو ووه وج عو وال قد شع ل اوه موا ال ا 
”بد المكمر وق فس انار ا ام احا ل لك ما ب ا ا ا 


00 


4 -عبد الله بن العجلان النَهْدي ا ا ا ا 
4 - جَبْر بن الأسود الحارثي 00 
5 -الأسْعّر بن أبى حَُمْرَان الجَعْفىٌ 00 |[ [ؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ اا 
/ -عبد يَعُوث بن صَلَاءَة الحارئى ااا 0 
در غلة بن فبك الله دلجم 0 10|ؤ[|[ز[ز ز ز 001111 
ايل بن عبد المَدان 58 الديان 11 1 1 111111 م 


0 الأجْدّع بن مالك الوادعي 00000 ا‎ ١ 
277 -مالك بن ريم الهمداني املاط كل رطقو لأف اطي انوا كه اام ووةة واوفو رطعم خم‎ ١١5 


؟ -رَيْد الْخَيْل بن مُهَلهل ا 


0 -أسعد تَبّع بن حسان ا 11[ [ز[ز1[ز[ز[ز[ 1[ ز ز 1 اا‎ ١5 
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65 -_جعال بن عبد النهُمى فو ا ا اج جو م د ال و د لوو له 
لوزي بو عمرو الشداي اللعاشدي لظ 
الاوعمور ينزيد الدزلاي 001110 
6 عمرو بن يزيد العوفيٌ ماسوو ناه انو ونيو جح قب انوا لوقو وقوه 6 واد اداو ووو يي 8:4 
23 عفرو بن بَرّاقَة النهمى اح ونا د النق ك روجع ننج جع نهر ارا و القند وول كر لا رار الا للعو عط 91 
٠‏ السَّتْفَرَىْ ثايت 556 الأزدي 002020202 
١-عمرو‏ بن مَعْدِ كرب الْرَبيدئٌ ااا 
أعلام الشاعرات اليمنيات في الجاهلية [1[1[1[1[1ذ[1[1[1[ذ[1[ز1[ |[ ا 
أ دغيرة نتعد ريد الكولانة 001 اا 
لق قلت هقان د01 10 
وبل بنت رئام مه وي لس بد ود نط ود د ووه سو 2 و د ا ام و ا ا 31 
كلق ين جنوي كرية لز يد م ا ا ا 1ت 
4 فاطمة بنت الأجم الْسُرَاعيّة 0000011 
5 _مارية بنت الْديَان الحارنية ل ا ا 3010 
7 نائحة مرّة بن عاهان ا ام ا ا ا ا ا ا ا اي 8 
8 -_إبنة مَرّةَ بن عاهان جحدي ‏ لسو نج لوو د ل لوط الو ا ل ل الف رةه 
4 أم ناشب الحارثية و ال ال ا ااه 
٠-أخت‏ عمرو بن بشر المُرادي 0 011 0 [ز[ز[ز[ |[ [ز [ [ 0 
وقفة مع امرىء القيس . . وأوهام طه حسين ل ل 
ذروة أوهام طه حسين ا[ 0 
المبيحث :1١(‏ الأفْوّه الأَوْدِىٌ 0 ا 0 
مكانة الآفوه الأودي. . ومنطقته باليمن. . وزمنه اذ ذ1 [ذ [ 1 ا 
شعر الأفوه عن ما قبل أيامه 0010111 ا 
رئاسة الأفوه وسجاياه وحكمته وز[ 1 0001 
أشعار الأفوه فى الحملات الحربية مي 5 
معلقات الأفوه الأودي الثلاث ا ااا 0 
مُعلقة الآفوه الرائية 191[ [ز[ 1[ | [ز1 1 1[ 1 |[ 0 
قصيدة الآفوه الأودي السينية 00( 0000011 
وصية الأفوه الأودي اجون اطاط وااقا ويو عاب عاض ا ا م و 11 ١1‏ 
المبحث «؟2: الحرث بن كعب المَلْحَجِيٌ 00000 
مجيء اسم الحرث بن كعب في نقش سبثي بمحرم بلقيس ل 


بنو الحرث بن كعب في تاريخ ابن خلدون ياي ا ا 


737 فهرس المحتويات يضف 
شعر ووصايا الحرث بن كعب (الحرث بن كعب) 0 
المبحث 29 : ذُوَيْد بن رَيْد التَهُْدي 00 0 ااا 
نسب وزمن ذُوَيْد. . وبنى نَُهْد وقضاعة ا ز 1 1 0 
أ- بنو عمران لحت بن قضاعة بن مالك بن حمير 0100 
ب - بئو عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير 1 1 1 ا 0 0 
ج - بئو أسلّم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير . . ومنهم نهد ا 0 
منطقة نهد وعشائرها ومنهم بنو دُوّيد 0 
شعر ووصية ذُوَيْد بن زيد النهدي 0 ا 
المبحث 147 : هَبَّل بن عبد اللَّه الكلبى 0 
المبحث 460 : امرُقٌ القيس بن خْدَّام الكَلْبِي ا 
شعر امرىء القيس بن خذام مسن اادطة ةعمج وعارء امقر د اطخ و عله وطن مط والاعا اول احم و 1101 
المبحث 2159 : عَمْرو بن الحرث الْجَرهُمى ا 1 1 1 اا 
أناءرتانة وولاءة حرم لمكةازاليت الحزاء ع م ع م لم عع ع ل 0 لال 
زعامة وولاية جرهم لمكة والبيت الحرام ا ا و 1 
أ- الطبقة الجرهمية الأولى (جرهم بن قحطان) 0 0 
ب - الطبقة الجرهمية الثانية (جرهم بن شجب) وولايتها لمكة والحجاز 1 
نبأ ولاية الطبقة الجرهمية الثالثة لمكة منذ زمن أبي كرب أسعد تُبّع 
ملك سبأ أول من كسا الكعبة د00 0 
أ- زمن أبى بكر أسعد 00 
بكر ان علرب امج للك 0 
ع الولاة السرهمون لمكةاواليت التدراء يقد ومن أ بكر اعد ا 
نبأ جرهم بن جلهة. . وبداية زمن عدنان وسلالة عدنان بمكة 0000 
الولاة الْجَرْهُمِيون لمكة والبيت الحرام بعد جرهم بن جلهة 
إلى عمرو بن الحرث ا ا ا ااا اا ااا 0 
مسير حُرّاعة من مأرب إلى مكة وتغلبها على جرهم وعمرو بن الحرث 000000 
أشعار عمرو بن الحرث الجرهمي في ذلك الزمن باليمن 000 
المبحث (49: عمرو بن الحارث الخْرّاعيٌ 01 ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 0000 
موق ين الحاندى أزل الولاة لد سيت 0 
رئاسة عمرو بن ربيعة الخزاعى لمكة افا 
عمرو بن لحَيَ . . أشهر الولاة الخزاعيين لمكة والبيت الحرام 0 817 | 
الولاة الخزاعيون بعد عمرو بن لحيّ ‏ في إطار الدولة الحميرية ‏ 
ل شيا ولاه خراعة 2300 لز[ 00000011 
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المبحث «4:: تُبّع مَلْشَان أَرْيّمْ ذو يَرَنْ 11 ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ 00 
أن مَلْسَانَ ذا يَرَنْ هو تُبّع . . أول تبابعة الدولة الحميرية ا 
اتخاذ صنعاء عاصمة للدولة . . وشعر تَبّع ملشان في صنعاء اا 
حَمّلات تُبّع ملشان إلى البحرين ونجد والحجاز. . وأشعاره في ذلك 0 
وفاة تبَع ملشان بصنعاء ومقبرته وآخر أشعاره ا ل ل 

المبحث «4 »: حجر أكل المرار الكنْدِي 00 
نبذة عن قبيلة كندة منذ زمن ملوك سبأ التبابعة 11 1 1 00 

أ-النقش رقم 01/5 جام من محرم بلقيس واوا اع وما ومع وا ا ١11‏ 
ب -النقش رقم 175 جام من محرم بلقيس سد لوول بو ا ا 
ج النقش رقم 570 جام من محرم بلقيس 00 
د-النقش رقم 607 ركمانز بمأسل الجمح من عهد أبي كرب أسعد 
الأول ملك سبأ ا 0 
ه آثار (قريّة/ الفاو)عاصمة كندة في إقليم اليمامة ونجد 0000 
ملوكية حجر آكل المرار وكندة لليمامة والحجاز في عهد تُبّع ملشان 00 
نبأ موقعة البردان بين حجر آكل المرار وزياد بن هبولة يأعالى الحجاز 00000 
حائفة إجا هر أكل الحراق الكتدى روالمارك الكندون من بعادة نا 

المبحث :2٠١‏ مَرْنّد الخَيْر بن يكف الجميّري 0 

المبحث :)4١١7‏ جِعَال بن عبّد النِهُمِي الهَمَْدَانِيٌ 11[ 00000 

المبحث ١77‏ »2: أسعد تبّع 00002 50538 131411[ 1[ ااا 0000 
تمليك أسعد بن حسان وأشعاره في صنعاء وظفار 1ز1ز1 1 1 1 00 
نبأ حلف اليمن وربيعة في السنة السادسة من عهد أسعد تُبّع بن -حسان 0100 
مسير أسعد تُبّع إلى البحرين وشمال الجزيرة وأشعاره في ذلك ا 
ولاية الحارث بن عمرو الكندي ‏ جد امرىء القيس ‏ على شمال الجزيرة 

ثم إقليم الحيرة بالعراق في عهد أسعد اخ واف الو او و ا و ل 
غزوة أسعد تبّع إلى سواد العراق وشعره في ذلك الما ل و 
مسير أسعد إلى يشرب ومكة وأشعاره في ذلك وفي التبشير بالنبي محمد كله 1 
ذكر ملوك اليمن الأوائل في أشعار أسعد تَبّع ا ا 0 
آخر أشعار أسعد. . ووفاته ل 

المبحث 180 »:: الحُذَيْقي بن قادم الحاشدي ا ااا 

المبحث ::١4‏ عَمَارة الكباري الحاشدي 1 1 ا 


المبحث ١2‏ »): المُطرب بن مالك الحجري 1 1 1 1 1 1 ا 
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المبحث ١50‏ ): 
المبحث 1199): 
المبحث :2)١8«‏ 
المبحث :»١9«‏ 
المبحث :»5١«‏ 
المبحث (١5؟):‏ 
المبحث «؟2)75: 
نبأ عمرو بن زيد في موقعة يوم خَزارّى وشعره في ذلك 

نبأ قيام عمرو بن زيد بإجلاء بني حيّ بن خولان إلى مصر وشعره في ذلك 

المببحث «7>7): 
المبحث «5؟2: 
المبحث (ه؟ )2 : 
المبحث (2)7575: 
المبحث «/9ا؟): 
المبحث 27/80 : 
المبيحث 2790: 
المبحث ٠1‏ "»2: 


مَداد بن عمرق الحجري لمعه ةاوه و ههه عاق عرهاع لهاع ىه عام و ووه هه #الاقاة قالع عه 
دويلة بن ابن دويلة الشِبَامي 


+ © *» © # # 38 4 ذخ« 4 © هم 5555 5 5ن شه ع جه + رج ,م ع ,ع 5 هد "م اد دم م 


ريد بن عمرو الخذانى الحاشدي ع ال ع لوقع امل اطع ولاس ولو و ا 


عَبَيْد بن قرَاد البُراني اي 2ط( 


ل بن الحارث الكندي 000 00 


+ »م "« سعسه مع" © 5 ثم شن« "جه جه - بج عرسم سهسه ج‎ ” * 3# #* #855٠٠ 


عمرقوق بن زيد الخولاني #اقاة له هاه أ ها واه ع ووه واه وه واه قاع م وه واه امه ونه اماه 


عوف بن يزيد الحَيّواني الخولاني ا ل 
عمرة بنت ريد الخولانية 213131101111311 


9 
خزنق بنت هفان الحميرية 2101111000 
اعرافاوت “ 2 أبن 
خؤيلة بنت رِنَام القضاعية ع لوه وو ا ا ا 


كُبْسَّة بنت معْدِي كرب الرُبَيّدية 79 *ش*ششظ1('( 
فاطمة بنت الأجحم السُرَاعِية ”2 
الدَيّانَ بن قَطْنْ الحارئيّ نظ( 
هَيْر بن جناب الكلبي اا ا ا ل ا 


نبأ رئاسة زهير على تَعْلِب ومحاربة زهير إياهم وشعره في ذلك ا 0 
نبأ حملة زهير على بني غطفان وشعره في ذلك شيا له يق واه أن 29 ايع 2188 :8 ال برج بود ها موي عا ا ما 


قصيدة زهيل؟( أن آل سلا . ) ومناسية القصيدة 


مُعاتبة زهير بن جناب لرزَّاح بن ربيعة القَضَاعي ووفادته إلى بعض ملوك عَسّان 00 


بيتان حكيمان لزهير بن حناب 
أخبار وأشعار زهير بن جناب في أواخر حياته 


ف »» ب " « 8« 58م ههه هه هه هج ه © © هه © © ج ‏ انام ع عه "5 موسر وس هج © © هاه هاه ه١٠‏ م ودبي بي وي ه دادم 


1" 8# 898 * 5# ؟. + > <. << © هر فض » »ه ». » © :© « © ©6 هه ظادات شع ب هاه جم وهو م م 


الشعراء والأمراء من بني زهير بن جناب في الجاهلية والإسلام 1000 ش11 


: )3"١١ المبحث‎ 


امْرْقٌ المَّنْس بن حجر الكندي ل ا 


يمنية امرىء القيس . . وتبيبن منطقة كندة ومدينة دَمُون التي منها امرُؤ القيس ش55 
ملوكية أسرة امرىء القيس بحضرموت ونيد واليمامة ومناطق حكم ميجر 

والد امرىء القيس 11111 
مولد امرىء القّيْس. . والفترة الأولى مِنْ حياته 5410 -/011م) 5353000 
عودة امرىء القيس إلى اليمن. . ومعالم الفترة الثانية من حياته و 
أفول الحكم الكندي لإقليم الحيرة وشمال الجزيرة 


06 
مغ ”7 
50 
0 ؟ 
/1 0 ؟ 
58 
570 
57775 
اي 
ا 
5 
لاا ؟ 
5/4 
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وأشعار امرىء القبسن فى ذلك 
وصول نبأ مقتل حجر إلى امرىء القيس بحضرموت وأشعاره في ذلك 
استنصار امرىء القيس بمرئد ؛ بن ذي بدن اليزني 
مسير أمرىء القيس إلى نجد للثأر بأبيه واستعادة مُلْكه : 

وأنباء وأشعار المرحلة الثالثة من حياته  57١(‏ 86 6م) 
زمن وفاة امرىء القيس . . وما بعد وفاته 
ذكر امرىء القيس عند النبي كةِ وحديث النبي ييه عن امرىء القيس 
تيبين مكانة أمرىء القيس أمير الشعراء وأشعر الشعراء عبر التاريخ 


«* ” » © © << ظ.<. " © * © مداه هده هسنا هم 


» *«"أ ثم " * © © "«" " "ه»" © 1ه " # #©» #© #© هم ا« من هم 5 2 5+ :5 .م م 


المبحث 2:7 : عبد الله بن العجلان التَهْدي 98 ش51 
المبحث (37) : رِرْاح بن رَبِيعَة المضَاعىٌ الجميّريٌ 515 
المبحث 233540 : مُعَقَر بن أؤْس البارقىٌ 19100 
المبحث 287 : حسان لعا 1 1113151100 
المبحث 353 : مالك بن عمرو الكلبي ا 00000 
المبحث 171/7 : الأسْفْع ١‏ قافر البكيلي ل ل ل 
المبحث 4780 : قيس بن تثُمَامة بن الأسفع 000 
المبحث 2357 : يزيد بن ثُمامة بن الأَسْمَع 50ظهظك' 
العف 01456! نين بن جربب السلممن 0000 

نبأ أفيال الملك سُمَيْمَع . . وفيل أبرهة ل 


حكم أبرهة لصنعاء وغرب اليمن وأصله اليمني 
قيام أبرهة ببناء القلْيْس بصنعاء 
مسير أبرهة وأصحابه بالفيل لهدم الكعبة ونبأ تُمَيْل بن حبيب الخثعمي 
المبحث :25١7‏ حجر بن زُرْعة الحَتْمريّ الجميّريٌ 
نبأ موقعة يوم غيمان والقضاء على الأحباش بقيادة سيف بن ذي يزن 


مركز قِيَالَةَ حجر بن زُّرعة . 5 ووفود الشعراء إليه 


المبحث 2457١‏ : عمرو بن يزيد المجيدي 3 26 قاط لق يذه هاه لاع 2 الي الاي بال مارك ا د 
الميحث "245 : كثير بن الصَّلْتَ الْشُهَابِيَ 09 ش2ظظ 


المبحث (2455: ء حي 5 
المبحث (24582 : ب 
المبحث 2551 : 
المبحث 251/1 : حاتم 0 


اه « # »© "مداه > دلي ه ها هس هس 5 © ه© 45 + © © 5ه كاوه ناه فخ نه عاض نن سس باس سداس ع . 
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58 شه © «*1ه٠‏ سه وام وه دوم 
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71 برض الستعورات 





بنو ثعل . . عشيرة حاتم الطائي 11ابز لزلا أعأ ءا ذه ونع ةل د لطن وال وال وميا عا ان روا ا ا 
والد حاتم الطائي . . ووالدته 24 8 ل لج نكي لاج لد يه لاع قر ة اب وان هد جز موا لزن ل 2 ا 


جواهر أنباء وأشعار حاتم الطائي 00000000 
أنباء ولاخام إلى رياد عوي بن حاتم إلى التي يَكةٌ والحديث عن حاتم ش*ظظ, 


المبحث 5/87») : رَيْد السَيل بن مُهَلْهل 000 


#5" #"خ" <* « م" ”م « " "م »م "ع " 5 5١‏ هآ هه + و١5‏ 


جواهر أنباء وأشعار زيد الخيل في الجاهلية ا ل واه ا ل ا ل 


زيد الخيل في رحاب رسول الله 0 17171 
تبيين عدم وفاة زيد الخيل سنة 4ه وعودته إلى رسول الله كيد سنة ١٠١1ه‏ 52521700 


ارد او بن زيد الخيل يعد وفاة رسول الله عد 
المبحث 25 : عبد يَعُوثْ ابي كم الحارثي 5 2577000 


نبأ غزوة يوم الكلّاب (حوالي عام 317م) «اوو هه نف ووه دهده نوه مهمه مهتم مهمه رم مو ون وروم نه 


قصيدة عبد يغوث (ألا لا : تلوماني) 75775 ش51 


عراقة بيت عبد يغوث فى الشعر اع فقا عه زعا ع اام و لعا ل ل د 91 
المبحث 1900 : وَعْلَّةَ بن عبد الله الجَرمى 00000 


* " * # < © © © 4 1ه "ع 5 جم ير هه بج بج سه لاه جا ابن »و 


» " ” ”" ه « #» © #«#ا + > > "» 5ه << هه نه .مام و 


#8« # « « # © ههه وهو »0 هد سم موجه ب رون 


لمنضا د علي .. وقبيلة جرم . . ومناطققها 201111111110110 


أنباء وشعر وَعلة الجَرْمي في يوم الكّلاب والأيام التي تلت ذلك 
شعر وَعْلَة الذي تَمَثْل به ابن الأشعث وعبد الملك بن مروان 
المبحث 240١7‏ : الحارث بن وَعْلة الجَرْمي 1 


تبيين قوله (إِنَ العصا قُرِعثْ لذي الجلم) 131717101011000 
أبيات البخغارك بن وَعلة التي تَمَثّل بها عبد الملك بن مروان ١‏ ا ا 01 


القصيدة الميمية للحارث بن وَغْلة اج و ودع وو 12 و1 وا أل ا ا 0 
المبحث (؟ه)2: عمرو بخ خمنة الدؤميه 2 


أقوال والد عمرو بن حَمَّمّة في مجلس ملك جَميّر يق تيه فيه يه فيه هق واه فاه اع هه ماع اه و ون 
أنباء ذي الححكم عمرو بن حَممَة #اقامه ووس يقممم ريم هه مير نه ريه مو مهن رم مه ماري رم م ره رن و ل وم نويع 


باجندب بن ععرو بن حي لو ل ل 
المبحث 24877 : مسهر بن يزيد الحارثى 0700ظظظ21 


معالم ما قبل يوم َيف الريح لب د ل ا 
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أنياء وشِعر يوم قيئف الربح ل ل ا ل ا ل ا ال ل ل ال ا ا اا ل ا ل ا اح ل ع ع ع ع 0 


حديث عليّة بن مُسْهر في مجلس ذي فائش الجميّري 9 *شظ2ظ5ظ2 
المبحث 54١‏ 87 : العَقار بن سَلَيْل اليَامِيَ 2ك 


أنباء وشعر العَقّار في يوم مَشْبجَعة الجَحْفيَ 0 *شهظ5ظ5' 


* © © © ضف شه“ « ع بيرك > هه ووم ورم ورور ثن 


» © 98# * 8"م_ج "8 ين ٠‏ بج بج همه وهم و هو ارج م 
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شعراء أخرون مِن يام في الجاهلية ا ا او ا ا 


خف شعر وشعراء اليمن في الجاهلية 712 


المبحث ره - 159 جَدِيمَة بن وائل الشاكريٌ ثاني عشر اثنى عشر من ال* اء .. > 


أ_ جديمة ب وائل الشاكري كال الحرت اط د سوق ابه بقار نا اناق رطان وخا اع م1 
١'_مالك‏ بن ملالة الأرحبي . . فارس الخخطار مو ب اس ا الس وي 1 
*_الشاعر القائد أبو نمارة بن مالك الأرحبيٌ ا ا 
؛ _ علقمة بن مالك بن ملالة الأرحبى ال مع ل و 11 
قب لقاع فعا زرة دين ووقان الكل . 1 1 1 0 
الحارك روط الا معو #الديشل مكنا 00101011 0 0 
/ عافن ذى لعوره اللكيلئ: . صاحب قصر نَاعَط المُكعَب ا 0 
_مالك بن زيد البكيلي . . المعروف بالحَمًا 0 
4 عقيل بن مسعود الكلبيّ . . رئيس قضَاعة ا و ال ود ا م 1 ١‏ 
٠١‏ _الشاعر ربيع بن عقيل الكلبي ولاك اسم ونان مام ةاجن اسان قن فاق قوع رع عالق ور نل لك 1 1 
اأيابق التهدف. شام هد و 1 نع ع سل ا لال ا ا الو وا يا 0 1 11 
؟__الشاعر عمرو بن عوف الخولاني 000 0 0 0 ا 
المبحث :21/5-1١‏ الحارث بن صَرَيْم الْحَاشِدِيٌ خامس خمسة شعراء ا 
١‏ _الحارث بن صريم الحاشدي 00 
' بَدّاء بن سَلْمَان العِذَريٌ الحاشديٌ ا ا 
٠_الحشاش‏ الأصغر . . أحد شعراء وائلة ل ا ا و لق 
؛ -الوفيّ ابن الأعلم الأرحبي الهمداني ا ل ا ا 01 
ه_الخْصَيْن ذو العْصّة الحارثي. . قائد حروب مُذحج 011 00 0 
المبحث 76 ): الأجدع بن مالك الوادِعيٌ اا 
بيتا وأمرأتا الأجدع بصعدة ونجران اي ااا اط ال ا 1 
معالم ما قبل موقعة يوم الرَّدم الل الج يا مسا لو ا 0 
نبأ موقعة يوم الرَّدْمِ . . وقصيدة الأجدع ا 0 
خاتمة من شعر وأنباء الأجدع 0002020-21 0 ا ا 
المباحث 8١-15‏ : جَبْر بن الأسُوّد الحارثى المذحجئ خامس خمسة شعراء 0..م5» 
كزين الآنتزة الخاردة ..ساعب القضينة الي المذعية العامة 00 
١‏ نَافِع بن أَضْكّر. . صاحب قصيدة لَأثْ دَارٌ سَعْدَىْ ) از اا 001 
“" الحارث بن زياد. . شاعر ثالث من بنى معاوية بن الحارث ا 11 
4 بالكو لحار .'قالدالتعيالات إلى تتجهد ل 
ه المحَجَل بن حَزْن الحارثي . . خامس الشعراء الخمسة 010000 
المبحث 8١‏ : عَبْدُ المدّان ابن الَدَيّان ا ل 


م 


تبيين رئاسة آل الدَّيّان وعبد المَّدَان ابن | 
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تشييد كعبة نجران أيام عبد المَدَّان بن الدَيّان اذ[ ا 1 ااا 0 0 
حملات عبد المَدَانَ إلى مناطق نججد 1[ ذ [ز[ز 1 1 ا 00 
قصيدة عبد المَدَان بن الدَّيّان اللاميّة 00 
زقادة أميةين أبن الصّلْت إلى عبد المدان ااا 
المباحث :)4١-/47«‏ مارية بنت الْذَيَّانَ الحارثية عاشرة عشرة شعراء وشاعرات .. 86+ 
١‏ _-مارية بنت الدَبّان . . سَمَيّة مارية ذات القرطَيْن ةد ةد 2 000 
؟_نائحة مُّرّة بن عاهان ل ل ل للا 
“'_ابئة مرّة بن عاهان ابن الشَيُطان 1[ذ1 1[ 1 1 [ز[ز 1 [ز ز 1 0 ا 
امرأة من بئى الحرث بن كعب 000010101011100 اا 
ه_الشاعرة أَمَ نَاشِبٍ الحارئية ا 1 00 

1 _ شاعرة سادسة من بنى الحارث بن كعب 0 0 
با والتابحة الحارش رده بن أبان 9 ش*ش*ظظ2” :00010102121211 0 0 ا 0 
شِئّيِف بن معاءة الستياتت الأ ري 1[ 1 ا 00000 

4 عبد الله بن جب العِذَّرِي الهمداني 1 0 اا 0 
٠‏ مُرَلْج بن مُخرّم الرُياديَ 0 1 1 1 1 000 
المبحث «447: يزيد بن عبد المَدَان بن الدَيّانَ 7 
دمن الدذى رَُعَينْ 3444443 1ف نئي مع عاو و ا وو قاو تج 2 كب انعا ل نام ل 11" 

ةد الاذقويدة 11 1 1 0 
خيست الذكاة ا 0 

وفادة يزيد بن عبد المَدَان إلى الحارث الجفنى وقصيدته هناك أطت بوم الم اي لمارا 
خبر يزيد وعامر بن الطفيل في عُككاظ ا 00 
خبر يزيد وقيس بن عاصم في إطلاق أسير وشعره في ذلك 6 0 00 
شعر يزيد في عتاب ابن الصّعق . . وأبيات أخرى اسع سخب لوا اللو 3 
شعر يزيد في يوم حَلُوم . . وجوابه على دُرَيْد بن الصّمة 0 000 
وناة الاعقى إلى يزيد بق عبد الملذان وكعرة تحر ان 00 
خبر يزيد بن عبد المَدَانْ في غزوة يوم الكلّاب ل 
أخبار وأشعار يزيد بن عبد المَدَان بعد يوم الكلاب 1 1 0 
إسلام ووفادة يزيد بن عبد المَدَان إلى رسول الله كلل 00000 
وفاة يزيد بن عبد المَدَان. . واستمرار الرئاسة في بني عبد المَّدَان ماوع اا ا الا 
المبحث 2970: يزيد بن المَخْرّم الحارثي 0 
المبحث «(445: المأمور بن تبّراء الحارثي اا 0 


شعر المأمور الخارئى ا 0 


5 ؟؟, شعر وشعراء اليمن فى الجاهلية 744 





رأي المأمور في غزوة يوم الكلاب ا 1[ 1غ 
خطبة المأمور ١‏ مِن النثر الأدبي) ا ان ا مما واو ال لي ا 
المباحث 32٠١  46«‏ : يزيد بن هَوَبْر الحارثئ سادس ستة شعراء 1 0000 
١‏ يزيد بن شوير الحارثى 0 ا دتبببب-1 0020211 ا 
؟ - اللجلاج طُقَيْل بن يزيد الحارثي 0 
'- شيخ من بني الحرث بن كعب 000 
5 - جابر بن قيس الحارثي (المُحَذْقَ) 0 ا 
4 عمرو بن جابر الحارثي خحخة اتيت بودي لسسع ا نوكن وا وا امن بر ب ا 10101 
مزق ين الس يق الدنان 010000000 
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